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ل بيروت - وطى المصيطبة - شارع حبيب ابي شهلا مينى المسكن 
للشلباعسة مات رمَالورْئم هاتف: 81١9.88 - 21611١1‏ فاكس: 183518 - ص.ب.: 111947٠0‏ بيروث - لينات 


2-0---5--1:815112-3190319خ ا 1-/ 8840/01 ظنها/1 نا ا82 110000 
1 ب( أهدع جه لوامدعم :اتهم:-عا - تم أملدعع وحم / :م1 :مهعم ماعنلا عكنه1] ومتطوتاطرط 


وُسَمّى كما أخرج ابن أبي حاتم سورةً النّعَم2©'0» قال ابن الفَّرَس: لِمَا عَذَّد الله 
تعالى فيها من النّحَم على عباده. 

وأطلق جمعٌ القولّ بأنها مَكية؛ وأخرج ذلك ابن مردويه”"' عن ابن عباس 
وابنٍ الرُّبير و#ن. وأخرج النحَامنُ من طريق مجاهدٍ عن الحبر أنها نزلت بمكة 
سوى ثلاث آبِاتٍ من آخرها فإِنَّهِنّ نزلن بين مكة والمدينة في مُنصَرّف 
رسول الله كله من أحي””©. وفي روايةٍ عنه: إنها كلّها مَكيةٌ إلا قولّه تعالى: 
«ولا تدوأ بمَهْدِ أَنَّه ما فَيلَا4 إلى قوله سبحانه: بآمْمَنٍ ما كان يَتَملرت» 
[الآيات: 6و -لاة]. 


وروق آمك الازوية 4 عور جا بو ينزيد أن أده بعين آية منها نزلت بمكة وبقيّتها 
تلك بالمدية. 


وهي مئةٌ وثمان وعشرون أيدّ قال الظبرسيٌ وغيره : بلا ا 7 والذي ذَكَرَه 
الدَّاننُ في كتاب «العدّد"" أنها تسعون وثلاث. وقيل: أربعٌ. وقيل: خمسٌ في 
المضاحت: 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 9/ 7148 عن قتادة. 

.١١9/5 كما في الدر المنثور‎ )١( 

(*) الناسخ والمنسوخ ؟445/7. 

(5) هو: أ بن زيد الأزدي البصريء ذكره ابن حبان في الثقات 2.7١/5‏ وقال الحافظ في 
التقريب: مقبول. 

(0) مجمع البيان 48/:4. 

)١(‏ كما في حاشية الشهاب م/لوات”_ والكلام منه. 


١ 012‏ 0 الآية : ١‏ 
وتحتوي من المنسوخ» قيل: على أربع آياتٍ بإجماع» وعلى آي واحدؤ'' 
مخَلّفٍ فيهاء وسيظهَرٌ لك حقيقةٌ الأمر في ذلك إن ن شاء الله تعالى. 
ولعًا ذُكَرَ ذ في آخر السورة السابقة المستهرؤون المُكَذَّبون لَهُ ييه ابتدىَ هنا بعد 
قوله تعالى: 


مره مس >2 رو 


بقوله عنَّ وجل : طن أئر أله قلا سَْتَعِلوةُ» المناسِب لذلك على ما ذُكَرَ غيرٌ 
واحدٍ في معناه وسببٍ نزوله» وفي «البحرخ”"" في بيان وجه الارتباط أنه تعالى لما 
قال: #فوريّلت تكو انه [الحجر: 47] كان ذلك تنبيهاً على حشرهم يوم 
القيامة» وسؤالهم عمًا فَعَلوه في الدنياء فقيلَ: طأََ أَنرٌ أ فإنَّ المُرادَ به على 
قول الجمهور ‏ يوم القيامة. 

وذَّكَرَ الجلال السَّيُوطيئُ”" أن عر «الحِجر؛ شديدةٌ الاليئام بأوّل هذه السورة؛ 
فإ تراه سه انه جرد رك 2 ئّ يَأَيَكَ الْتِيتْ 46 الذي هو مُفَسَّرٌ بالموت 
ظاهرٌ المناسّبةَ بقوله سبحانه هنا: (5 أَتَرٌ أَلَّه)ء اد 
«يأتيك» بلفظ المضارعء وفي المُتأخُرة «أتى» بلفظ الماضي؛ لأن المستقبّل سابق 
على الماضي كمًا تَقَرّر في محل . 

والأمرٌ: واحدٌ الأمُورء وتفسيره بيوم القيامة كما في «البحر»”'» وقُسّر بما يَعْمُهُ 
وكيز من ترول العذات الموغره للكفرة. 

وعن ابن جُرَيج تفسيره بنزول العذاب فقطء فقال: المراد بالأمر هنا ما وَعَدَ الله 
تعالى نبّه ل من النصر والغّلفر على الأعدايئء والانتقام منهم بالقتل والسبي ونهب 
الأموال. والاستيلاءٍ على المنازل والديار. 


)١(‏ بعدها في (م): على. 

(؟) ه/الاء. 

(*) في تناسق الدرر في تناسب السور ص57 . 
(:) ه/'لاع. ووقع في (م): كما قال في البحر. 


1 وأخرج انو حوريو عن الحتخاكة أن المراد به الأحكامٌ والحدودٌ 
والفرائضٌ”"©. وكأنّه حَمَّلّه على ما هو أحدٌ الأوامرء وفيما ذُكَرَه بُعْدّء إذ لم يُنْقّل 
عن أحدٍ أنه استعجل فرائضٌ الله تعالى وحدوده سبحانه . 


والتعبيرٌ عن ذلك بأمر الله ؛ للتهويل والتفخيمء وفيه إيذان بأن 9 تَحدّقه تحققه في نفسه 
وإتيائه مئوظ بحكمه تعالى النافلٌ» وقضائه الغالب. 


وإتياثه عبارةٌ عن دُنْوٌه واقترابه على طريقة نظم الميُوَقَع في سلك الواقع. وجُوّرٌ 
أنْ يكونّ المرادٌ إتيانٌ مباديه» فالماضي باق على حقيقته: ولعل ما أخرجه ابن 


١ 00‏ امن طريق الضحَاكِ عن ابن عباس و# أنه فَسَّر الأمرّ بخروج النبيّ يك 
لِمَا ذُكِرَ. 


00000 1 تى أمرٌ الله وعد عدا 
لا وهو مأ ترى. 


الاستعارة» يكشبيه المستفيل الشُتحيّق بالماضي في تحدّق مو الوقوع» والقَرينةٌ عليه قوله 
سبحانه : [طقَلا تَْتَعَلُوؤ]”" فإنّه لو لو وَقَمَ ما استغجل. وهو الذي يمل إليه القلبٌ. 


والضميرٌ المنصوبٌ في «تستعجلوه؛ على ما هو الظاهِرٌ عائدٌ على الأمر؛ لأنّه 
هو المُحَدَّتُ عنه. وقيل: يعود على الله سبحانه»؛ أي: فلا تستعجلوا الل تعالى 


بالعذاب» أو: بإتيان يوم القيامة» كقوله تعالى : « جارك العَدّابٍ» [الحج: 407]» 
وهو خلاف الظاهرء لكنْ قيلٌ: إِنَّ ذلك أوفقٌ بما بَعد. 


والخطاتٌ للكفرة ا وَيَدل عليه 'قراءة ابق حكن ا : «فلا يستعجلوه» 26 على 
صيعة دهن الغانبي» واستعجاّهُم وإ كان بطريق الاسيهزاء لكنّه حُمِلَ على 
الحقيقة» وهو برب من التَّهَكُم لا مَعْ المؤمنين» سواة أرية يام ألله تعالى 


.١98/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) كما في الدر المتثور .1١9/4‏ 

افيف ليست في الاصل و(م)ء والمثبت من حاشية الشهاب ,"١:9/6‏ والكلام منه. 
(5) القراءات الشاذة ص الاء والبحر 6/ 5/1 . 


ال اه الآية : 
ما قَدّمْنا أو العذابٌ الموعودٌ للكفرة خاصةً؛ أمّا الأولٌ: ا لا يُتصَوّر من 
المؤمنين استعجالٌ السا عةا'' أو ما يعمّها من العذاب حتى بي يعمّهم النهيْ عنه. 
وأما الثاني : فلن الاستعجالَ من المؤمنين حقيقة) ومن الكفرة استهزاة 
فلا ينتظمهما(" صيغةٌ واحدة. والالتجاء إلى إزاةة مقت مكار يعثيما معا مق 
غير أن يكون هناك نكتة سرَّيّةٌ تعَسّفٌ لا يليقُ بشأن التنزيل. 


وادّعى بعضّهم عمومً الخطاب» واستدلّ بما رُوي عن ابن عباس و أنَّه لما 
نزل قولّه تعالى : #أقريَتِ ألسَاعَةُ [القمر: ١]ء‏ قال الكفارٌ فيما بينهم: إن هذا 
0 فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى تنظروا"” ما هو 
٠‏ فلما تأخّرت قالوا: ما نرى شيئاًء فنزلت: #أثْرَبٌ لئان حِسَابهُم» 
]١ 0‏ فأشمّقوا وانتظروا قُربهاء فلما امتدّت الأيام قالوا: يا محمدء ما نرى 
شيئاً مما شونا به فنرلت: )2 0 سه 0 لدان رؤوسهم» 
0 (قل مَْتَمَلُوةُ) اطمأنواء * ثم قال يكل: «بُعْدتٌ أنا والساعةٌ كهاتين - وأشارٌ 

- إن كادّث لتَسِقني9 9 دلالة فيه على ذلك؛ لأنَّ مناظ اطمئنانهم 

إنما ا المراد بالإتيان هو الإتيان الادْعَائنُ لا الحقيقئيٌ الموجبٌ 
لاستحالة الاستعجال المسَلزِمةٍ لامتناع النهي عنه. لِمَا أن النهي عن الشيء 
يقتضي إمكاته في الجملة». ومدارٌ ذلك الوقوف إنما كر النوي كن الاستعجالٍ 
المستلزم لإمكانه المقتتضي عدم وقوع المستعججل *' بعلل تبتعلت ذلك 
باختلاف المستّعجل كائناً من كان» بل فيه دلالةٌ واضحة على عدم العموم؛ ؛ لأنَّ 


)١(‏ جاء في هامش (م): قال تعالى: طيَنْتَمِْلُ يها ال لا يوِبْنَ يهنا» [الشورى:18]. اه 
مله . 

(؟) في (م): ينظمهماء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 5/ 44» والكلام منه. 

(5) في الأصل: تنتظروا. 

(5) الخبر ذكره البغوي في تفسيره »5١/”‏ والواحدي في أسباب النزول ص 587» 00 
الجوزي في زاد المسير 517/5؟1» والقرطبي في تفسيره 5. وقوله يك : ١بعثتٌ‏ 
والساعةٌ كهاتين» أخرجه أحمد :.)١7745(‏ والبخاري :)56٠05(‏ و حديث 
أنس ون ء وأخرجه البخاري (1005) من حديث أبي هريرة طه . 

(05) في الأصل و(م): المستحيل» والمثبت من تفسير أبي السعود 5/ 44غ: والكلام منه. 


المرادَ بأمر الله إنما هو الساعةٌء وصدورٌ استعجالها عن المؤمنين مستحيل.' نعم 
يجوز تخصيصٌ الخطاب بهم على تقدير كون أمر الله تعالى العذاب الموعود 
للكفرة خاصة» لكن الذي يقضى به الإعجارٌ التنزيلينٌ أنه خاصٌ بالكفرة. كذا قاله 
أبق عونو ْ 

وبّحث فيه من وجوه: 

أما أوَّلاً: فلأنّ الذي لا يُتصوّر من المؤمئين الاستعجالُ بمعنى طلب 
الوقوع عاجلاً» لا عَدَّهُ عاجلاًء وسياقٌ ما روي يدل على الأخير فإنه لما سمعوا 
صدر الكلام حملوه على الظاهر فاضطربواء فقيل لهم : قل مَْتَعَيِلُوةُ) أي : 
اده عاجلاًء على أن عدم تَضَور الحصى: الأول انها منهم في حَيّز المنع؛ 
لجواز أن يُستعجلوه لِتَسْنّى صدورهم وإذهابٍ غيظٍ قلوبهم والاستهزاء بهم 
والضحك منهم . 


الآ 


ٍِ 


وأما ثانياً: فلن الجمعّ بين الحقيقة والمجاز لعلّه مذهبٌ ذلك القائل. 

ةقانا فلان الول كوش القرا على سيفة نوى العافت وؤالة على أن 
الخطابٌ مخصوص بالكفرة ممنوع والسند ظاهر. 

وأما رابعاً: فلأن نفيَ دلالة ما رُوي على عموم الخطاب غيرٌ مُوَجو لعموم لفظ 
الناس . 

وأما خامساً : فلأن قوله: بل فيه دلالةٌ واضحة على عدم العموم لأن المراد 
بأمر الله تعالى إنما هو الساعة. . إلى آخره» يرد عليه أنه لا دلالة فيه أصلاً على 
عدم العموم فضلاً أن تكونَ واضحةً. وقد عرفت ما في قوله: وقد عرفت. 

وأما سادساً: فلآن حصرّه المرادً بالأمر في الساعة مخالفٌ لما ذَكّره في تفسير 
قوله : (أَنّ أَئْرٌ أن حيث قال: أي: الساعة أو ما يعمّها وغيرها من العذاب» فبعد 
هذا التصريح كيف يدَّعي ذلك الحصر؟!. وفي بعض الأبحاث نَظرٌ. 


.40-945/0 في تفسيره‎ )١( 
(؟) في الأصل : القرآن.‎ 


لز منت الا" 


وقال بعض الفضلاء: قد يقال: إن المرادٌ بالناس في الخبّر المؤمنون؛ لما في 

خبر آر أخرجه ابن مردويه”" عن الحبر قال: لما نزلت (أَ أثْرُ أنّه) دعر أصحابٌ 
زسرل :1ق كله حفن نرلف: (ْلْ مَْتَمُلُوة) فسَّكّنوا. وهذا أيضاً ‏ على 
ما قيل - لا يقتضي كونٌ الخطاب للمؤمنين» لجواز أن يُقال: إنهم لما سَمِعوا أولَ 
الآية ذُعروا واضطربوا لَِنّ أنه وَكَعَ قلا سيعوا خطات الكقرة يقوله يتان +90 
َنْتَصِلُوةُ) اطمانّت قلويُهم وسكنوا. 

وق بوره على دعو أذ شدرة استعجال الساعة من المؤمنين مستحيلٌ أنَّ ذلك 
حقٌ لو كان استعجالهُم على رز استعجال الكفرة ة لهاء وليس ذلك يِعُسَلُم؛ فإنه 
يجوز أن يُرادَ باستعجالهم اضطرابُهم وتهيّوُهم لها المُنْرّلُ منزلة الاستعجالٍ 
الحقيقيّ . 

وَاستُدل على كو الخظاب للكفرة بقوله 'سبيخانه وتغالى : لاستْحدة وَتمل عنَا 
سركت 40. فإنه على ذلك التقدير يظهرٌ ارتباظه بما قَبِلّه؛ وذلك بأن يقال 
حينئلٍ: لما كان استعجالّهم ذلك من نتائج إشراكهم المُسْعئر لنسبق اللو تعالى إلى 
ما لا يَليق به سبحانه من العجز والاحتياج إلى الغير» واعتقادهم أن أحداً يحجزه 
عن إمضاء وعيده أو إنجاز وعده؛ قيل: بطريق الاستئناف ذلك» على معنى: ننه 
وتقدّسَ بذاته» وجل عن إشراكهم المؤدّي إلى صدور أمثال هذه الأباطيل عنهم» أو 
عن أن يكونّ له شريك فيدقَعَ مّا أراد بهم بوجو من الوجوهء وقد كانوا يقولون على 
ما في بعض الروايات: إن صَعَّ مجيءٌ ذلك فالأصنامُ تُخلّصنا عنه بشفاعتها لنا. 

والتعبيرٌ بالمضارعء للدلالة على تَجَدّد إشراكهم واستمراره» والالتفاتٌ إلى 
العيبة؟ للإيذان باقتضاء ذكْر قبائحهم للإعراض عنهم» وطرحهم عن رتبةٍ الخطاب» 
وحكايةٍ شنائعهم للعّيرء وهذا لا يتَأنّى على تقدير تخصيص الخطاب بالمؤمنين» 
وقيل في وجه الارتباط على ذلك التقدير: إنه تعالى لما نهاهم عن الاستعجال ذكّر 
تااكفكن أن إنذانه سيهاتة وإشيات عالق للعكريتالارفناة: :وان قؤل جل 
وعلا: (أ3 أَْرُ أَنَّه) إنما هو لذلك؛ فيستَعِدٌ كل أحدٍ لِمَعَاده ويشتغل قبل السفر بتهيئة 


.77١ وأسباب النزول للسيوطي ص‎ »٠١4/4 كما في الدر المنثور‎ )١( 


زاده» فلذلك ع و عَقَبَ بذلك دون عطفي. وقد أشار بعضهم إلى ارتباط ذلك باعتبار 
ما يدوع فيكو ما ذكر مقلم وامستاخا له وأيفا فإن قوله تعالى: (60 أكر أسّ) 
تنبيةٌ وإيقاظ لما يَرِدُ بعدّه من أدلَةٍ التوحيد'"©. اه. 

وأنتَ تعلم أن الارتباظ ‏ على ما قُرّر أولاً ‏ لا يَظهّرا”" منه على هذا التقرير» 
فافهم . 

ثم إن «ما» تحتمل الموصوليةٌ والمصدرية» والاحتمال الثاني أظهرٌء ولا بُذّ 
على الاحتمال الأول من اعتبار ما أشرنا إليهء وإلا فلا يظهرٌ التنزية عن الشريك . 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «تشْركُون0”" بتاء الخطاب على وفق: «فلا تستعجلوه»» 
وقرأ باقي السبعة والأعرج وأبو جعفر وأبو رجاء والحسن بياء الكيبة'*'» وقد تقدّم 
أن في الكلام حينئظٍ التفاتاًء وهو مَبِنِيّ على أنَّ الخطابٌ السابقٌ للكفرة» أما إذا كان 
للمؤمنين » أو لهم وللكفرة فلا يتّحِد معنى الضميرَّين حتى يكون التفاتاً» ولا التفات 
أيضاً على قراءة: «تشركون» بالتاء» سواء كان الخطاب الأول للكفرة أو لهم 
وللمؤمنين. نَعَم في ذلك على تقدير عموم الخطاب تغليبان على ما قيل» الأول: 
تَغليبٌ المؤمنين على غيرهم في الخطاب. والثاني : تَغليبٌ غيرهم عليهم في نسبة 
الشّرك. وعلى قراءة: ا(إيستعجلوه) و«يشركون» ‏ بالتحتيّة فيهما ‏ لا التفات 
ولا تغليبَ. 

هيل الْمَهِكة» قيل: هو إشارةٌ إلى طريق عِلّْم الرسول ككل بإتيان ما أَوْعِدَ به 
وباقترابه» إزاحة لاستبعادٍ اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك. 

وقال في «الكشف»: التحقيق أنَّ قوله سبحانه: (أنَّ أَئرٌ أَلَّه) تنبيةٌ وإيقاظء 
ليكون ما يَرِدُ بعدّه مُمكناً في نَفْسٍ حاضرة مُلقِيْ إليه» وهو تمهيدٌ لما يَردُ من دلائل 
التوحيد. وقول تتان:: (يزْلُ التكيكد) إلخ. تفسيل لبا الجمل :في قوله : (سبحلتهم 
ََصَلَ) أيقطّ أزَّلاً» ثم تَعى عليهم ما هم فيه من الشركء ثم أردقه بدلائل السمع 
)١(‏ حاشية الشهاب ه/ .”1١١‏ 
(5) في (م): أظهر. 
(*) التيسير ص 2١5١‏ والنشر 7/7 787. 
42 التيسير ص 0 والنشر اا والبحر اع والمحرر الوجيز را 


0 وقدّم السمعيّ ؛ أن ا 0 وتهذيبه انها فليس 
القائمون بالأمرّين جميماً. 59 3 ف اد ار حال من ضمير 


وما ذَّكَره ل 
جعل ذلك أحد احتمالين فى الجملة» ثانيهما: كونها مستأنفة» وهو الظاهرء 
وما أشار إليه من وجه التّبط وادٌعى أنه التحقيق لا يخلو عكًا هو حلاف المُتبادر. 
والتعبيرٌ بصيغة الاستقبال؛ للإشارة إلى أن التنزيل عادة موده جلي 

والمراد بالملائكة عند الجمهور جبريل عليه السلام؛ ريسن الزاحد 
بالجمع - كما قال الواحديٌ”' ‏ إذا كان رئيساًء وعند بعض هو عليه السلام ومن 


معه من حَفّظة الوحى 
>1 لقعو أ ١‏ الال 0 لان شف ل 00 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ينزل» مخمفا من الإنزال ٠‏ وزيد بن علي وَبْيًا 


20 


والأعمش وأبو بكر : «يُدَدَلُه”" مشدّداً مبنيّاً للمفعول» و«الملائكةٌ» بالرفع على أنه 
نائب الفاعل”* »: والججحدريٌ كذلك إلا أنه خمّف”“. وأبو العالية والأعرج 


والمفضّّل عن عاصم: اتَتَرّلُ بتاء فوقيّة مفتوحة وتشديد الزاي مبنياً للفاعل”''» وقد 


خحذف منه أحد التاءينٍ وأصله « لكك تَتَتَرلق وابنُ أبي ء عبلة: عَيْلة: «نْتَرلُ» ينون العظمة 
والتشديد» وقتادةٌ بالنون والتخفيف» وفي هاتين القراءتين كما في ال 
التفات. 


.9480 وأبو السعود ه/‎ »5١19/١9 ونقله عنه الرازي‎ )١( 

(؟) وهي أيضاً قراءة رويس» التيسير ص ه/اء والنشر 707/7. 

() في الأصل و(م): ينزل. بالياء» وهو تصحيف؛ لأن كتب القراءات اتفقت على نقلها عن 
هؤلاء القّرّاء بالتاء المثناة من فوق» وكذلك هي في البحر المحيط 47/0 وعنه نقل 
المصئّف. 

(5) النشر 0 ل 

(0) أي: بلفظ : تَتْوَلُء البحر ه/ 47» والدر المصون 188/1. 

فك 500 قراءة يعقوب في رواية روح. النشر 7/7 7"917. 

0) 0/ ”27 والقراءات السالفة فيه. 


«بألرج» أي : الوحيء كما أخرجه ابن جرير وابن أبي ي حاتم عن ابن 
ا 060 ويدحُل في ذلك القرآن. ركرك هو لانت لكر الج ول انين لفسا 
عليه . 


وأيّاً ما كان فإطلاق «الروح» على ذلك بطريق الاستعارة المصرّحة المحمّقة» 
ووجه الشّبّه أنَّ الوحى يُحَيى القلوبٌ الميتة بداء الجهل والضلالء أو أنه يكون به 
قَوَامُ الدّين كما أن بالروح يكونٌ قِرَامُ البَدَنء ويَّلرّمُ ذلك استعارةٌ مَكْيّة وتَخييْلية؛ 
وهي تشبيه الجهل والضلال بالموت وضِد ذلك بالحياة» أو تشبيه الدين بإنسان ذي 
جحسد وروح» وهذا كما إذا قلتّ: رايت حرا يغتّرف الناس منه سسا 
يستضيئون”” بها . فإنه يتضمّن تشبية عِلم الممدوح بالماء العظيم والنور الساطع» 
لكنه جاءَ مِن عَرض» فليس ك أظفار ال وليس غير كونه استعارةً مصرحة » 
وجعل ذلك فى «الكشِف» من قَبيل الاستعارة بالكناية» وليس بذاك. 

والباء متعلقة بالفمل الساتق أو ينا عو تدال من مفغوله؛ أي يَتزّل الملائكة 
مُلتّبسين بالروح . 

وقوله سبحانه: ين أَمْرِو بيان للروح المرادٍ به الوحي» والأمر بمعنى 
الشأن» واحدٌ الأمورء ولا يُخْرِجٍ ذلك الروح من الاستعارة إلى التشبيه» كما قيل 
في قوله تعالى: «حَيّ يتين لك الكَبط الْأَييِسُ من أل الْأَسْور مِنّ الْشَجْرٍ © [البقرة: 
149] لعا 'قالوا: مخ أن يينهها يونا بحيدا؛«لأن تفن الجر عي المشيه 7" ب شه 

يخيظ» وليش تللق الأمن المي التباق عكري به» ولذا بِيْنَتْ به الروح اقيق 
0 اقول تعالى : ظثُلٍ اليو مِنْ أَمْرِ رَقَ» [الاتتاة4] كما به «المكائية :ولو 
قيل : يلقي أمره الذي هو الروح». لم يَخرجٍ عن الاستعارة» فليس وِرَانُ «من أمره» 
)١(‏ تفسير الطبري 5١/؟157١»‏ والدر المتثور 4/ .١١١‏ 
زشفق في (م) والأصل : ا نا الشهاب ل والكلام منه. 
() يُشير إلى ول أبي ذُوَيْب الهُذَانَ: 

رزذا التاجكة اتشنسف ث أظنارّها الْمَيْتَ كُنَتَيِيْمَةَلاتَئِفَم 


شرح أشعار الهُذَّلِيين 0 
(:) بعدها في الأصل: به. والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 231١/5‏ والكلام منه. 


وزانَ “من 0 لح لجار اننا من الاستعارة؛ كما يُتَوَهّم من كلام 
جور أن يكون العاة والمجرور متعلقاً بمحذوي وقّع حالاً من الروح» على 
معنى : حال كونه ناشئاً 0 أو صفةً له على رأي من جرَّز حذف الموصول 


و 
متعلما 


مع بعض صلته؛ أي: بالروح الكائن من أمره. أو مد متعلقا ب «ينَرّلك و١من»‏ سببيّة أو 
تعليليّة» أي”'': ينزّل الملائكة بسبب أمره أو لأجله. و«الأمر؛ ‏ على هذا واحد 
الأوامرء وعلى ما قبله قيل : فيه احتمالان. 


مه 


وذهب بعضهم إلى أن «الروح» هو جبريل عليه السلام وأيّده بقوله تعالى: ظتَزَلَ 
د و لمن [الشعراء: ]١67*‏ وجعل الباء بمعنى «مع». 

وعن ابن عباس وها أن الروح خَلْقٌ من حل الله تعالى كصّوّر بَني آدمّ لا ينزل 
من «السماء» مَلَّك إلا ومعة والح ينيم وروي ذلك عن ابن جَرَيجء وعليه حمل 
بعضهم ما في الآية هناء وتعقّب ذلك ابن عطية بأن هذا قول ضعيف لم يأتٍ له 
أ سند يُعوّل عليه7' , 

وأضعف منه بل لا يكاد يُقْدِمُ عليه في الآية أَحَدٌ ما رُوي عن مجاهد أنَّ المراد 
بالروح أرواحٌ الخلائق7© لا ينزل ملّك إلا ومعه رُوح من تلك الأرواح. 

عل من ينه ِنْ عَِادد» أي : أنْ ينرّل عليهم لا لاختصاصهم بصفاتٍ تَؤْمُّلُهم 
لذلك. 

والآية ذلين علن أن الذة عطافة كبا هر اديت السو دوذ بها أيضا علن 

بعض المتصوفة القائلين: بأنه لا حاجة للحُلق إلى إرسال الرسّلٍ عليهم السلام؛ 
قالوا : الرُسلٌ سوى اللو تعالى» وكلّ ما سواه سبحانه حجابٌ عنه جل شأنه؛ 
فالرّسل حجابٌ عنه تعالى» وك ما عر يفجَاي لا شاجة للكلق ليده فالرسل 
لا حاجة إليهم! 
)00( في الأصل و(م): أو. والصواب ما أثبتناه. 


() المحرر الوجيز 7178/7. 
(") في (م) والبحر 477/5 : الحلق. 


وهذا جهل ظاهرء ولعَمْري إنه رندقةٌ وإلحاد. وفسادًه مثلّ كونه زندقةً في 
الظّهورء ويكفي في ذلك منعٌ الُبْرى القائلة: بأنَّ كل ما سواه سبحانه. . إلخ» فإنَّ 
الرسلّ وسيلةٌ إلى الله تعالى» والوصول إليه عرّ وجل لا حجابٌ؛ وهل يُقبل ذو عقلٍ 
أنَّ نائت السلطان في بلاده حِجَابٌ عنه؟! ومَّبْ هذا القائل أمكّئّه الوصولٌ إلنه 
سبحانه بلا واسطة بقرّة الرياضة والاستعداد والقابلية» فالسٌّوّاد الأعظم الذين 
0 أمكئّه كيف يصنعون؟! 

وممّن 2 في سِلك هؤلاء الملحدين البراهمةٌ؛ فإنهم أيضاً نموا النبوَّة؛ 
كه الوا بأ المفل كاف فيا يبني ل ستعما امكل . فيأتي بالحَسَن» 
ويجتنبٌ القبيح» ويحتاط في المشتّبه بفعل أو ترك اليا عليهم البلا إما أن 
يأتوا بما يوافقٌ العقلّ فلا حاجةً معه إليهم. أو بما يخالقُه فلا التقّاتَ إليهم . 

وجوابه: أنَّ هذا مبنينٌ على القول بالحُسْن والقُبْح العقليّينَء وقد رفِعت الأقلام 
وجقّت الصحفٌ» رتم الأمر في إبطاله؛ وَعَلى تقدير تشليمه لآ تُسلّم أن العقل 
ستول بجميع ما ينبغي ؛ ولا تُسَلُّم أيضاً أنهم إِنْ جاؤُوا بما يوافق العقل لا حاجة 
إليهم؛ لجواز أن يعَرَفوا المكلّت بعض ما يخنّى عليه مما ينبغي له» أو يُؤَكُدوا 
حُكُمّه بحكمهم» ودليلان أقوى من دليل» ولا تله أيضا أنهم إِنْ جاؤوا بما يخالف 
العقلّ لا يُلتَمَتُ إليهم. لجراة أن بخالقرء فيما يشت نعلت على أل ذلك درفن 
محال؛ لإجماع الناس على أن الشرعَ لا يأتي بخلاف العقل في نفس الأمرء 
وإِنّما يأتي بما يَفْصُرٌ عن إدراكو بنفسهء د 
وحرمةٍ صوم أوَّل يوم من شؤّال» وتَمَام الكلام في ذلك 5 من محله 

أن أنذِروا» بدل من الروح»ء على أن «أَنْ» هي التي من 225 
المضارعَ وُصِلَتْ بالأمر كما وُصلت به في قولهم: كتبثٌ إليه بأن قُمْ» ولا ضَيْر في 
ذلك كما حُمّق في موضعه. أي: يُنَزّلهِم ملئّسين بطلب الإنذار منهم. 

وجَرّز ابن عطية”'' وأبو البقاء”" وصاحب «الغنيان»”" كول «أنْ» مفسّرةٌ؛ 


(؟) إملاء ما مَنَّ به الرحمن 478/9 . 
() كما نقله عنه في البحر ما . 


لال 5 الآية ؛ 


فلا موضع لها من الإعراب. وذلك لِمَا في تنزيل الملائكة بالوحي من معنى القول» 
كأنه قيل: يقول بواسطة الملائكة لِمِنّ يشاء من عباده: أنّْ أنذرواء وجوّز 
الزمخشري ذلك بوكون ؟أن» المخقنة من النقيلة"؟ وامر التدلية على عمال 'قال: 
والتقديرٌ بأنّه أنذروا؛ أي: بأنَّ الشأنَ أقولٌ لكم: أنذروا9©. 


وتعقّبه أبو حيان بأنَّ جَعْلها مخّفةَ وإضمارٌ اسمها - وهو ضميرٌ الشأن - وتقديرَ 
القول حتى يكونٌ الخبرٌ جملةً خبرية - تكلّتٌ لا حاجةً إليه. مع سهولة جَعيها 
الشأنيّة”" التي من شأنها نصبٌ المضارع. 
وفيه يََة؛ ففي «الكشف»: أن عق تحقيقٌ وصل الأمر بهذا الحرف ‏ ناصبةً كانت 
اليكل وإفشار لقال قد ملت اننا الكلام في إيثارٍ المحْمّفَةٍ ها هنا وفي 
لبولط” “'. والناصبة في «نوح؛ “. وهي الأصل لقلّة التقدير؛ وذلك لأنَّ مقامَ 
المبالغة يقتضي إيثارٌ المقدلة ولهذا جعل بدلاً» والعدل دنا عرفت تاشائة) 
وكذلك في «يونس» معناه: اعيَبُوا من هذا الأمر المحمّق وهو أنَّ الشأنّ كذاء 
وامااني انوج يكلام ايبن ئرٌّء وجعلّهم فائدةً القول أنْ لا ية يقعَ الطلبيٌ خبراً مِن 
ضيق ار لاي 0 
تقول : كلامي : اضرب زيداً. انتهى. 


وقرئ: «لينْذرُو» . 
والإنذان: الإعلامٌ كما قيل» خلا أنه مختّصٌ بإعلام المحذور؛ أي: أعلِمُوا: 
أنه لا ل إلنه لد أتأه. فالضمير للشأن» وهو من خلاف مقتضى الظاهر. وفائدة 


للق في (م): المثقلة. 

(0) الكشاف ؟/١0٠1.‏ 

(6) في الأصل و(م): الثنائية» والمثبت من البحر 5/ 2474 والكلام منه. 

(:) يعني قوله تعالى : كن لنّاين عَجَبَا أن أَوَحمِئ إل بَمْلٍ يِنهمْ أنْ أَنذِر لاس وَيْر الذي مثا أن 
لَهُمْ قَدَمْ صِدذْقٍ عند د تي [يونس: 7]. 

(5) يعني قوله تعالى: إن أَرَسَلَْا ًا إِّ مَرْوء أَنَ أَنَذِرْ هَرْمَكَ من قَبَلٍ أن يَأنِيهُمْ عَدَابُ أير» 
[نوح:١].‏ 

.77/8/7 قرأ بها الأعمشء. البحر 0/ 5/ا14» والمحرر الوجيز‎ )١( 


تصدير الجملة به الإيذانُ من أول الأمر بفخامة مضمونهاء مع ما في ذلك من زيادة 
ودأنَ» وما بعدها في موضع المفعول الثاني ل: «انرو»0) دون تقدير جار 
فيه؛ والمفعولٌ الأول محذوفٌء والمرادٌ العمومٌ أي: أَعْلِموا الناس أن الشأنَ 
الخطير هذا ووحة إثباء مضعؤنة عن المحذور تأنهالنين لذاتة بل ميث تضاف 
الستدرين يما يضادًه من الإشراك؛ ولا يُشرّط تَحقّقُ المحذور كالاتصاف المذكور 
بالفعل ‏ في تحقق تحقّق ماهيةٍ الإنذار» وإِنْ ا إلا الاشتراظ فتحقَقٌ الاتصاف في 
بعض أفراد المنذرين ‏ لاسِيما الأكثر بالفعل ‏ كافي. 
وقال الراغب: الإنذارٌ: إخبارٌ فيه تخويفٌ» كما أنَّ التبشيرٌ إخبار فيه 


و زفف4 
سرور 0 . 


وهو قريب مما تقدّم؛ ومحصّلّه - على العبارئين ‏ التخويفٌ؛ ومن هنا جوّز 
بعضّهم تفسيرّه بذلك.» وقَدّر المفعولٌ الأول خاصّاًء و«أنَّ وما بعدها في موضع 
المفعول الثاني بتقدير الجارٌء أي: حَوِّفوا أهلّ الكفر والمعاصي بأنْ الشأن الخطير 
هذاء وذلك كما جوّز تفسيرّه بالإعلام: وَجَعّل المفغولٌ الأول عاماً ولم كدر ارا 
في الثاني» وذكر أنَّ ذلك أصل معناه» وأن مخضيصضة بإعلام المحذور طارئةٌ فإِنُ 


أرية نلك" الأفن كان ليما بعتا رظاعرا حا4 الليونة روزن أرية عي الاج إلى 
التوجيه . 

وقد علمتّهٌ فيما إذا كان المفعول الأول عامّاًء والأمرٌ فيما إذا كان خاصًاً بعد 
ذلك أظهرٌ من أن يُذْكّر. 


وذكر عض الفضلةء آن العاتت:فئ'اللعة؟ أن كر بالشىء. 
به [عَلِمّه]!*' فَحَذِرهء وأنذّرَه إذا أعلّمه بما يَحذَّرُه وليس فيها مجيئّه بمعنى 


)١(‏ في الأصل: لأعلموا. 

(0) المفردات (تَذَّر). 

(؟) في الأصل : أنذر. 

(4) ليست في الأصل و(م)»: والمثبت من تفسير أبي السعود 47/0» وحاشية الشهاب 27١١/5‏ 
والكلام منه. 


ال جمد لآية , ؛ 


التخويف. فأصله الإعلام مع التخويف؛ فاستعملوه بكلّ من جزأي معنَيَيه الإعلام 
والتخويفب. انتهى . 

وفيه غَفلة عمًا أشرنا إليه» وكأنه لهذا قيل: إنه لم يأتِ بشيء يعمد به. 

طِنَنَفُونِ 409 جعله أبو السعود خطاباً للمستعجلين على طريقة الالتفات» 
والفاء فصيحة؛ أي: إذا كان الأمر كما ذكر ‏ من جَرَيان عادته تعالى بتنزيل 
الملائكة على من يشاءٌ تنزيلّهم عليه من عباده وأَمْرٍ المنزل عليهم بأن يُنَذِروا الناسَ 
بأنه تعالى لا شريك له في الألوهية ‏ فاتقون في الإخلالٍ بمضمونه» ومباشرة 
ما يُنافيه وفروعه التي من جملتها الاستعجال والاستهزاء”' . انتهى . 

وهو على ما يقتضيه الظاهرٌ مبنئٌ على ما مال إليه من اختصاص الخطاب 
السابق بالكفرة» وجعل بعضّهم هذا الخطاب رجوعاً أيضاً إلى خطاب قريش»ء لكنه 
مُتفرٌعٌ على التوحيد» ووجة تفرّعِه عليه: أنه سبحانه وتعالى إذا كان واحداً لم 
يُعَصَوّر تخليصٌ أحَدٍ لأحدٍ من عذابه إذا أراد ذلك» ولم يجوّز جعلّه من جملة 
الموحى به على معنى: أعلِمُوهم قولي: أنَّ الشأن لا إله إلا أنا فاتقون» أو: 
خوّفوهم بذلكء مُعلّلاً بأنه لو كان ذلك لقيل: «إنَّ؛ بالكسر لا بالفتح. 

نْب بمنع اللزوم؛ فإن «إنَ لبس يعد فول صبريج أو مقدّرِء وإنّما ذكروا 
ذلك في بيان المعنى لتصويره. 

واختِيْرَ أنه إذا كان الإنذارٌ بمعنى التخويف فالظاهرٌ دخولُ هذا الأمر فى المنذر 
به؛ لأنه هو المنذّر به في الحقيقة» وهو المقصود بالذكرء وإذا كان بمعنى الإعلام 
فالمقصودٌ بالإعلام هو الجملةٌ الأولى» وهو متفرّعٌ عليها على طريق الالتفات. 
ولا يخلو عن مناقشة؛ فتأمل. 

والذي يميل إليه القلبٌ: أن المجموعَ داخلٌ في حيّز الإنذار» وهو مشتّمل على 
التوحيد الذي هو منتهى كمال القوّة العِلّمية» والأمرٍ بالتقوى التي هي أقصى كمال 
القرّة العَمّلية» فإن النفوسّ البشريةً لها يَسبةٌ إلى عالم الغيب» تستَعِدٌ بها لمَبُول 
الصُوّر والتَّحَلّي بالمعارف والإدراكات من ذلك العالم» ونسبةٌ إلى عالم الشهادة» 
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تستَعِدٌ بها لأن تتصرّف في أجسام هذا العالم» ويُسمّى استعدادُها الحاصل لها 
باعتبار النسبة الأولى: قرَةً تَظرية واستعدادها باعتبار النسبة الثائية: قَدَةٌ عَمَلِية 
واشرك كمالات القدة التظرية معرفة أن لأ إله إلا اله تعالئ: واشرك كمالات 
القرّة العملية الإتيانُ بالأعمال الصالحة الواقية عن خزي يوم القيامة. 

وقدّم قوله تعالى : (/آ إِلَهَ إِلّآ أتأ) على قوله سبحانه : (تَأتَفْونِ)؛ للإشارة إلى 
أن ما يستَند إلى القدّة النظرية أعلى كمالاً مما يستند إلى القدّة العملية» والكمالٌ 
الإنسارق باعبار هائين القؤيين نكن كمالاً تنتنانيا: وله كمالات أذ هن كبالاله 
البدنية وقواه الحيوانية» وقد مُصّل ذلك في موضعه. 

ثم إنه تعالى شَرَّعَ في تحرير الدلائل العقلية الدالّة على توحيده الذي هو 
المقصد الأعظم من بعثة الرسل عليهم السلام؛ فقال عر قائلاً: «خلقّ لسوت 
ولأ بآلحق» . 

وذكر بعضٌ المحمقّقين أنه تعالى شأنه وعَظم برهانه قد استوفى أدلةً التوحيدٍ 
واتصافي ذاته الكريمة بصفات الجلال والإكرام على أسلوب بديع؛ جَمّع فيه بين 
دلالة المصنوع على الصانع والنعمةٍ على المُنْعِم» وتَبَّهَ على أن كل واحدٍ يكفي 
صارفاً للمشركين عَم هُمْ فيه من الشركء وعليه مَدَارٌ السورة الكريمة؛ كُلْمَا بَصَّرَهم 
طائفةٌ من البصائر ضَمّنها تبكيّهم وكفرائّهم نعمتي الرّعاية والهداية. 

وانظر إلى فاتحته ثم إلى خاتمته في قوله سبحانه: (وَأصِيرٌ) إلى آخر السورة» 
ين لكَ''' بعض ما ضَمّن الكتابٌ الكريم من أسرار البلاغة وأنوار الإعجاز. 

والمرادٌ بالسماوات والأرض: إما هذه الأجرامٌ والأجسام المعلومةٌ» وإما جهة 
العلرٌ والسّفل. 

أي: أوجدّ ذلك ملتبساً بما يحقٌ له بمقتضى الحكمة؛ فيدلٌ على صانع حيّ 
عالم قادرٍ مريل مُْمدِ بالألوهية والربوبية» ولا لَِمَ إمكانٌ التماع المستَلِْم لأمكان 
المحالٍء حسبما بُيِّنَ في علم الكلام» ولذا عنَّبَ هذا بقوله تعالى: طتَمْلٌ عَمَا 


شروت ©». 


000 في (م): بين لك. و: لك. ليست في الأصل . 


وقرأ الأعمش: «فتعالى» بالفاء(2. وهما» يحتمل أن تكون مصدرية» أي: 
عن شِركَةٍ ما يُشركونه من الباطل الذي لا يُبدئٌ ولا يُعيد واستَّدِلَ بالآية على أنه 
تعالى ليس من قَبيل الأجرام والأجسام كما يقوله المجسّمةٌ ووجهٌ ذلك: أنها تدل 
على احتياج الأجرام والأجسام إلى خالق”' سبحانه وتعالى لا يُجانسها؛ وإلا 
لاحتاج إليه فلا يكون خالقاً. وبإرادة الجهئّين يكون وجة الدلالة من الآية أظهر. 

وقرأ الكسائيٌ : «تُشْرِكُونَ» بالتاء”” . 


طِخَلَقَ الْإننَ» أي: هذا النوع غير القّرد الأول منه ين سُلْمَةِ» أصلّها 
الماء الصافي» ويعَبِّرٌ بها عن ماء الرّجْلٍء أ: أوجده من جَمادٍ لا حسَّ له 
ولا حراك. سَيّالِ لا يَحْمَظ شكلاً ولا ينا 

لنَإِدَا هُوَ» بعد الحَلْقِ من ذلك طحَصِيمٌ4 مِنْطيقٌ مجادل عن نفسه» مكافِحٌ 

و و 4 و 4 

للخصوم. وهو صيغة مبالغةء» وقال الواحدي: بمعنى مخاصه”؟' . وفعيل بمعنى 
مُمَاعِل معروفٌ عندهم» كالتّسيب بمعنى المناسِبء» والخليط بمعنى المخالط» 

مين 46 مُظهرٌ للحجّة لَقِنّ بها. وقيل : المعنى : أوجده من ذلك فإذا هو 
3 حَصيم لخالقه سبحانه» مذكر لعظيم قدرته» قائل: «#من يحي لْعِظم وى رَمِيم # 
ليس :08]. والأوّلُ أنسبٌ بمقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال بذلك على 
قدرتهٍ جل جلاله ووحلدته. 


وبَيّنَ الإمامٌ وجه الاستدلال؛ فقال ‏ بعدَ أنْ زعمَ أن الإنسان في الشّرف بعد 
الأفلاك والكواكبء وأشار إلى أنه لذلك عَقَّبِ الاستدلالَ بحَلق تلك بالاستدلالٍ 
بحلقه -: اعلّمُْ أن الإنسانَ مركبٌ من نَفْس وبَدَنء وصَدْرٌ الآية إشارةٌ إلى الاستدلال 


)١(‏ البحر 0/ 415» والمحرر الوجيز /94/ا7. 
(؟) بعدها فى الأصل: فهو. 

زفرة الفسير عن ١‏ والنشر ؟7877/7. 

(4) التفسير الوسيط 057/7. 


الآية ٠‏ لفق عالقلا 


ببدنه على وجود الصانع الحكيم» وعَجدُها إشارة إلى الاستدلال بأحواله» وتقرير 
الأول أنْ يقال: إن النطفة إما أن تكون متشابهة الأجزاء أو مختلفتهاء فإن كان 
الأو لم يجُرْ أن يكون المقتضى لتولّد هذا البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في 
جوهرها؛ لأنَّ تأثيرَ الطبيعة بالذات والإيجاب» فمتى عََوِلَثْ في مادق ةِ متشابهة 
الأجزاء وجب أن يكون عملها الكريّة"", وحيتٌ لم يكن الأمرٌ ‏ فيما نحن 
فيه كذلك؛ لظهور أنَّ الأبدانَ ليست كُريةٌ» علمنا أن المقئضِي لها هو الفاعل 
الحكيم المختار» وإن كان الثاني قُلنا : إنه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء 
يكون كل واحلٍ منها في نفسه جسماً بسيطاًء وحينئظٍ لو كان المدبّر لها قرَّةٌ طبيعية 
لوَجَب أن يكون كل من تلك البسائط كُرِيّ الشكل» » فكان يلزم أن يكون الإنسان 
على شكل كُرَاتِ مضمومةٍ بعضها إلى بعض» وحيث لم يكن كذلك”"'؛ علمنا أن 
المقتضي هو الفاعل المختار أيضاً جل شأنه. 

وأيضاً : إنَّ النطفةٌ رطبةٌ سريعةٌ الاستحالة فلا تَحمَّظ الوضعء فالجزء الذي هو 
مادة الدماغ يمكن حصوله في السَّفْلء والجزءٌ الذي هو مادة القلب يمكن حصوله 
في الفوق؛ فحيث كان الإنسان على هذا الترتيب المعيّن دائماً مع إمكان غيره؛ 
علمنا أن حدوثه على ذلك الترتيب ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم. 
ولا يصحٌ أن يقال: إن ذلك من تأثير النجوم والأوضاع الفلكية؛ لأنْ تأثيراتِها 
متشابهةٌ» على أنه قد بُيّن بطلانُ كونها مؤثرةً بغير ذلك في موضعه. 

وتقرير الثاني : أن النفوسّ الإنسانية في أوّل الفطرة أقل فهماً وذكاءً وفطنة من 
نفوس سائر الحيوانات؛ فإِنَّ فرح الدجاجة حينَ خروجو من قشر البيضة يُميّرَ بين 
العدرٌ والصديق» فيهرب من الهرة ويلتجمٌ إلى الأم» ويميّز بين الغذاء الذي يوافقه 
والذي لا يوافقه» وأما ولد الإنسان فإنه حين انفصاله من بطن أمه لا يميّز بين العدو 
والصديقء ولا بين الضارٌ والنافع» ثم إنه ‏ بعد كبرو - يقّى عقلّه ويعظم فهمهء 
ويصير بحيث يقوى على معرفة الله تعالى» وعلى معرفة أصناف المخلوقات العلوية 
والسفلية والاطلاع على كثيرن من أحوالها الدقيقة» وعلى الخصومات والمباحثات؛ 


. الكرِيّة - بضم الكاف وكسر الراء المخففة : نسبة إلى الكرّة. المصباح المنير (كري)‎ )١( 
في (م): لذلك.‎ )( 


ا الآية : 4 
فانتقال نفسه من تلك البلادة المُفُرطة إلى هذه الكيّاسة المفرطة لابُدَّ وأنّْ يكونٌ 
بتدبير إلى مختارٍ حكيم» ينقلها من نقصانها إلى كمالها ومن جهالتها إلى معرفتها 
يشب الشكية والع 0 

والثاني ‏ قيل -: أنسبٌ بمقام تعداد هنات الكفرة» فإنه قد اشتمل من بيان 
جراءةٍ من كَمَر على الله تعالى» وعدم استحيائه منه سبحائه» ووقاحته بتماديه في 
الكفرء وذكر بعضٌهم أنه يؤيّد هذا الوجة قولّه تعالى فى سورة «#يس» ‏ بعد ما دُكر 
مثلّه : لقال من يحي لْعِظم و رَمِيمٌ» [يس:8/]؛ فإنه نَصٌّ فينما ذكن» فيكون 
صَدرٌ الآية للاستدلال» وعَجُرُها لتقرير الوقاحة. 

وتُعقّب بأنه ليس بقى 4 لأن مَدَارَ ما 'قبلها فى تلك السووة .عل زكر امقر 
والنشر ومكابرتهم فيه» بخلافي هذه» ولكل مقام مقا وأما كون الآية مَسوقة 
لتقرير وقاحة الإنسان؛ لانتفاء التنافى بينَ الاستدلالٍ على الوحدانية والقدرة وتقرير 
وقاحة المنكرين» ولذا جعل التَنْمِيِم لما قبله: (تَعَنْلَ عَم منْروت)؛ فْعَدَمٌ المنافي 

0 : و #0 1 ١‏ 
لا يقتضي وجودّ المناسيب» وعندي لكل وجهة. 

وفي «الكشف» المعئّيان ملائمان للمقامء إلا أنَّ في الثاني زيادة ملائمة مع 

وردّى الواحديٌ أن أَبَىَ بن خلف أتى النبئ 8 بعظم رميم وقال: يا محمد 
أترى أنَّ الله تعالى يُحبي هذا بعد ما كَدْ رَمّ؟ فنزلَثُ نظير ما في آخر «يس9©. 

والمشهورٌ أنَّ تلك هي النازلةٌ في تلك القصة. 

ثم وجة التعقيب» و«إذا» الفجائية في قوله سبحانه: (تَِدَا هُوٌ) إلى آخره؛ مع 
. بيتهما وسائظ - أنه بيانُ لأطواره إلى كمالٍ عقلهء فالتعقيبٌ باعتبار آخرها؛ 
فلا وَجْهَ لتقدير الوسائط. ولا للقول بأنه من باب التعبير عن حال الشيء بما يَؤُول 
إليه» فافهم. 


() إلى هنا انتهى نقله عن الفخر الرازي في تفسيره .777-17175/1١19‏ 
(؟) أسباب النزول ص 784. 


الاسم وهي الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعزء قال 
الراغبٌ: ولا يُقال: أنعام إلا إذا كان فيها إبل(. 


وعدي معي ب ولبدن بشو 0 
مضمَر» يفسره قوله تعالى : تيا وكر ارخ فن الرنع في مكل هلا الموضع 
لتقدّم الفعلية» وقُرِىَ به في الشوادٌ”"»؛ أو على العطف على الإنسان» وما بعد بيان 
ما شُلِقَ لأجلهء والذي بعدّه تفصيلٌ لذلك. 


وقوثه سبحانه: «إلَحكُ» إما متعلّق ب ١حَلّقّها»؛‏ وقوله تعالى: طفِيَا4 خبرٌ 
مقدّم: وقولّه جل وعلا رم ا ره والشيلة حالٌ من المفعول. أو: 
الجا والمجرورٌ الأول عبر للحهدا المذكون: والثاني متَعلّقٌ بما فيه من معنى 
الاستقرار. وقيل: حال من الضمير المستكِنٌ فيه العائدٍ على المبتدأ. وقيل: حال 
من «دفء» إذ لو تأخّر لكان صفة. 


وجرّز أبو البقاء أنْ يكونّ الثاني هو الخبرء والأولٌ في موضع الحال من 


علقة77 . 


وتَعنّبه أبو حيان بأن هذا لا يجوز؛ لأنّ الحال ‏ إذا كان العامل فيها 
معنّى - لا يجوز تقديمّها على الجملة بأسرهاء فلا يجورٌ: قائماً في الدار زيدٌ. فإن 
تأخّرت الحالُ عن الجملة جازث بلا خلاف» وإن توسّطت فالأخفَشٌ على الجوازء 


والجمهور على المنع”'“. 
وجوّز أبو البقاء أيضاً أن يرتفع #دفة) ب «لكم» أو ب (فيها»» والجملة كلها بعال 
من القف الع 02 


وتعمَّبه أبو حيان أيضاً بأن ذلك لا يُعَذَّ من قبيل الجملة بل هو من قبيل المفردء 


)١(‏ المفردات (نعم). 

(؟) إملاء ما منّ به الرحمن */4794», والبحر 0/ 41/0» والدر المصون .١91١/17‏ 
(*) إملاء ما منَّ به الرحمن ”5597/7 . 

(5) البحر ه/ 4ا5. 

(5) إملاء ما منّ به الرحمن "579/7 . 


ونقل أنهم جرّزوا أن يكون «لكم' متعلقاً ب اخَلَمَهاه وله «فيها دفء» استئنافٌ 
لذكْرٍ منافع الأنعام» واستَظهّرٌ كونّ جملة : «لكم فيها دفء» مستأئفة» ثم ار 
ويؤيّد الاستثناف فيها الاستئناف في مقابلتهاء ٠‏ أعني قولّه تعالى: (وَلَكْمْ فيها جَمَالُ) ؛ 
فقابل سبحانه المنفعة الضرورية بالمنفعة الغير الضرورية” . 

وإلى نحو ذلك ذهب القطبٌ فاختار أنَّ الكلامٌ قد تَمَّ عند «حَلَّقّها؛؛ لهذا 
العطف . 


لس ره 


وخالفه في ذلك صاحخبٌ «الكشف»؛ فقال: إن قولّه تعالى: (حَلَقَهَا 
ا ا ل د ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم 
يا تبن الأسيان؟ - طرف من ترشيح المعنى الثاني في قوله سبحانه: (هَإِدَا هو 
حَصِيمٌ مُنُ)؛ لِمَا في الالتفات المشار إليه من الدلالة عليه. وأما الحصرٌ 
المشار إليه بقوله: ما خلقها إلا لكمء فمن اللام المفيدة للاختصاصء. سِيّما وقد 
َوّع الخطابٌ بما يفيد زيادةً التمييز والاختصاصء وهذا أولى مِن جعْل «لكم 
فيها دفء» مقابل «لكم فيها جمال»؛ لإفادته المعنى الثاني وأبلعُ» على أنه 
يكون «فيها دفء» تفصيلاً للأرّل. وكرّر «لكم» في الثاني؛ لبّعْد العهد وزيادة 
التقريع . اه. 

والح في دعوى أولويّة يد تعلق لل الك ره قي 12 لي لو 

والدّفءٌ: اسم لما ثذنا هه الى لمكن وتقول العربٌ: دَفَِىَ يومنا فهو دَفيءٌ 
إذا حصلت فيه سحُونة: ودَفِىَ الرجل دَفاءً ودفاءً بالفتح والكسرء ورجلٌ دفآنٌ وامرأة 
دَذَائ) ويُجمّع الدّفَءٌ على أَدْقَاء. والمراد به ما يَعُمّ اللباسَ والبيتَ الذي يُتَّحَذْ من 
أوبارها وأصوافها. 

وفسّره ابن عباس - فيما أخرجه عنه ابن جرير وغيره ‏ بالثياب”"" 
)١(‏ البحر ه/ 15. 
(0) الكشاف ؟:/١٠5.‏ 
(©) تفسير الطبري »١57/١5‏ وزاد نسبته في الدر المنثور ٠١١/5‏ إلى ابن المنذر وابن 

أبي حاتم . 


لاحك م1 
وأخرج عبد الرزاق وغيره عنه وها أيضاً أنه تَسْلْ كل داه(" . 


قله اموي عن لغة بعض العرب””. والظاهرُ هو الأوّل. 
0 


وقرأ الزُهري وأبو جعفر: «دِفٌ»”" بضمٌ الفاء وتشديدها”'“ وتنوينهاء ووَجّهَ 
ذلك في «البحر» بأنه تقل الحركة من الهمزة إلى الفاء وحَذِفَتُء ثمّ شدّد الفاء إجراءً 
للوَصْل”*' مجرى الوقف؛ إذ يجوز تشديدّها في الوقف” . 
وقرأ زيد بن عليٌ وَ#ها: «دِف» بنقل الحركة والحذف دون تشديد”” . 
وفي «اللوامح»: قرأ الزهري: «دِف» بضمٌ الفاء من غير همزة وهي محركة 
بحركتها!”» ومنهم من يعرّض عن هذه الهمزة فيشدّد الفاء» وهو أحد وَحِهَيْ 
ختهزة أبن لخبي ون واعتّرضٌ بأن التشديدٌ وَقُفَاً لغةٌ مستقلةٌ وإِنْ لم يكن ثمة 
حذفٌ من الكلمة الموقوف عليهاء ودّفِع بأنه إنما يكون ذلك إذا وُقِف على آخر 
حرفي منهاء أما إذا وَقف على ما قبل الآخر منها ‏ كقاض - فلا . 
لوَمَئٌِ# هي دَرّها وركوبها والحرائة بها والنضح عليهاء وغيرٌ ذلك, وإِنْما عَبّر 
عنها بها؛ ليشمل الكل مع أنه الأنسبٌ بمقام الامتنان بالنّعَم. وقدَّم الدّفَء؛ رعاية 
لأسلوب التَرَقَى إلى الأعلى. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق /١‏ "مثا وتفسير الطبري ٠177/١5‏ وزاد نسبته في الدر المنثور ١١١/5‏ 
إلى : الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
() كما في المحرر الوجيز 77/4/7. 
() المحرر الوجيز ”/ 27/94 والبحر ه0/ 49/86 . 
ع4 في (م): وشدّها. 
(5) في (م): للوصول. 
() البحر ه/ هلا . 
(0) البحر 2470/5 والدر المصون ١197/7‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 7/7 ونسبها 
للزهري. 


(8) وقراءته فى المحتسب 7/7 كما مر معنا آنفاً. 
(9) وهو وقف هشام أيضاً التيسير ص 27”5 وتحبير التيسير ص »١‏ وإتحاف فضلاء البشر 


ص 94". 


اله 17© الآية ٠:‏ 
ف : «من» تبعيضيّة. والأكل إما على معناه المتبادّرء وإما بمعنى التناول الشامل 
للشربء فيدخلٌ في العَدَّ الألبانُ» وجُوّرٌ أنْ تكون «ين» ابتدائية» وأنْ تكون 
للتبعيض مجازاً» أو سببيةٌ؛ أي: تأكلون ما يحصل بسببهاء فإِنّ الحبوبٌ والثمارَ 
المأكولة تُكتّسَب باكتراء الإبل ‏ مثلاً - وأثمان نتاجها وألبانها وجلودهاء والأولٌ 
أظهرٌ. وأذغل ما يحصّل من اكترائها من الإجارة التي يُتَوَصَّل بها إلى مصالح 
كثيرة ‏ في المنافع . 

وتغييرٌ النّطمٍ الجليل» قيل: للإيماء إلى أنّها لا ت, تبقى عند الأكل كما في السابق 
واللاحق» فإِنّ الدفء والعانع التي أشرنا إليها لجان جل متها رمن ناقية 
على حالهاء ولذلك جُعلت محالّا لها ؛ بخلاف الأكل. 

وتقديم الظرف للحصرء » على معنى أنَّ الأكل منها هو المعتادٌ المعبَّمّدٌ في 
المعافة”” سق فتاكز الحيوانات» فلا 0-0 وَالمكل:وصيد اليه 
والبعرة إن من قبتل الشكد: وكذا لا يَرِدُ أكل لحم الخيل عند مَن أباحة؛ لأنه 
لياف المحكاة الحمتكد ايها ٠‏ والجامل أن الحصرٌ إضافيّ» وبذلك لا يَرِد دُ أيضاً 
أكل الخبز والبقول ونحوها. 

ويضَمٌ إلى هذا الوجه في التقديم رعايةٌ الفواصل» لد لمجرّد ذلك كما في 
لدت قصورٌء وأبو حيان يُنْكِرٌ كونّ التقديم مطلقاً للحصر”"'؟ فينحصرٌ وجهّه 
حينئنٍ هنا" في الرعاية المذكورة. 

ول فيها» مع ما ذُكْرَ من المنافع الضرورية هِجَالٌ» زينةٌ في أعين الناس 
وعظّمةٌ ووجَاهةٌ عندهم؛ والمشهورٌ إطلاقه على الحُْسْن الكثير» ويكون في الصورة 
بِحُسْن التركيب وتناسّق الأعضاء وتناسبهاء وفي الأخلاق باشتمالها على الصفات 
المحمودة» وفي الأفعال بكونها”*» ملاثمة للمصلحة من دَرْءِ المضرّة وجَلب 
المنفعة» وهو في الأصل مصدرٌ: جَمْلء بضم الميم» ويقال للرجل: جَميل وجمال 


(؟) البحر ١57/١‏ و4!6/0. 
(5) في الأصل: بكون. 


وجمّال على التكثير» وللمرأة + . بججميلة وَجَمْلَاءُ ‏ عند الكسائيٌ انك 
قَهْيَجَئْلهء التارنات يدت الكَنْقَّ جميعاً بالجَمَال() 

اع و د 5 مصدرٌ بإسقاط الزوائد. 
الماشية شية إذا 8 إلى المراح وقتقلٍ. 
0 »؛ يقال: سَرّحَها ها سَرْحاً وسرُوحاً» وسرّحت هي » يتعدّى ولا يتعدّى» 
والفعلٌ الأول وكذا الثانى ‏ مُتَعَدَّه والمفعولٌ محذوفٌ؛ لرعاية الفواصل . 

وتَعْيِينُ الوقتين؟ لأنَّ ما يدُور عليه أمرُ الجمالٍ ‏ من تَرِيين الأفنية وتجاوٌب 
تُعَايِها ورُعَائها ‏ نما هو عند الذهاب والمجيء في ذَينك الوقئّين» وأما عند كونها 
في المسارح فتنقطع إضافتّها الحسّية إلى أربابهاء وعندٌ كونها في الحظائر لا يراها 
راء ولا ينظر إليها ناظر. 

وتقديم الإراحة على السّرْح مع أنها متأخُرةٌ في الوجود عنه؛ لكونها ا 
في و كوس التجمال» وأتمٌ في استجلاب الأَنْس والبَهُجة؛ إِذْ فيها حضورٌ 
بعدَ عَيبِةَ» وإقبالٌ بعد إدبار» على أحسن ما يكونٌ مَلْأَى البطون حافلةً الضروع. 

وقراً عكرمةٌ والضحًاك والجَحُدريٌ: «جِيْناً» فيهما بالتنوين وكَكُ الإضافة9', 
على إدكلعا الماين هيف [ : ١حيناً؛‏ قبلّهاء والعائدٌ محذوفُ؛ كما في قوله 
على وات َقُوأْ يرما لَّا جرى ننس عن نَئْس» [البقرة : 44] أي : نا تهون نيه 
وحيناً تسرحون فيه . 

والعامل في «حين؟ إِمّا المبتدأ؛ لأنه بمعنى التََجَمّل كما قيل» وإما حَبّره؛ لِمَا 
فيه من معنى الاستقرار. وجوّرٌ أن يكون متعلقاً بمحذوف وَقَّع صفةٌ ل «جمال». 


4 البني المساح واللسان وتاج العروس (جمل)» وتفسير القرطبي 211/١7‏ وشرح 
المفصل لابن ب بحان 0111 والبيض 1100/6 ارالتر المصرن 145/1 ولم ابصيره الأجد» 
وقوله : بت الت رسا اللسان (بذذ)» ووقع في الأصل: : بزّت. . بالزاي 

(0) القراءات الشاذة ص "لاء والمحرر الوجيز "/ 1/4”» والبحر 575/8 . 


ول مغل الآية . 


«وَتخيلٌ أَنَعَالَكُم» أي : اختالك التعيلة» جم زثل: وَقَيَل1 سانكم 
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كما قيل في قوله تعالى: #رَأَخْرَجَتٍ الْذَرَسُ أَنَْانَمَاك [الزلزلة: ؟]» حيث فُسّرت 
الأثقال فيه بأجسام بني آدم. 

طإِلّ بَلرِ»ه رُوي عن ابن عباس أنه اليمن والشام ومصر. وكأنه نظر إلى أنها 
مَتَاجِرُ أهل مكة كما يُؤْذِنُ به ما في «تفسير”'2 الخازن» عنه َيه من أنه قال: يُرِيدُ 
من مكة إلى اليمن وإلى الشام”" . 
وي زواية أخرى موعن الرسع بن انس وغكرعة” أنه مكة. وكأنهم نَظروا 
ا وحاجتّهم إلى الحمولة 


إلى 
مس 
والظاهر: أنه عام لكل بَلَّدٍ سَحِيقٍ» وإلى ذلك ذهب أبو حيان9 2 وججعل ما ورد 
من التّعييين كالمذكور» وكالذي تقل عن بعضهم من أنها مدينة الرسول عَِلةٍ 0000 
على التمثيل لا على أنَّ المرادٌ ذلك المعيَّنُ دون غيره. 
هل تَكرنأ بكلنيه» واصِلِينَ إليه بأنشيكم مُجَرَّوِين عن الأثقال”*» ‏ قَضْلاً عن أن 
تحولوا على ظهوركم أثقالكم ‏ لو لم تكن الأنعامٌ ولم تُحُلّق . 
«إِلَا بسِنّ الأَشنْ» أي: مسَّقّها وتَعبهاء وقيلَ: المعنى : لم تكونوا بالِفِيه بها 
إلا بما ذُكرء وحَدّف «بها»؛ لأنَّ المسافرٌ لا بد لَهُ من الأثقال» والمراد التنبية على 
بُعْد البلد» وأنه مع الاستفانة بها يعمل الأتقال لا :تضلوت إلبه إلا بالمشقة. 
ولا يَخفى أن الأول أبِلَعُ. 
وقدَأ مجاهد والأعرج وأنو خعثر وعدرن و موز وابن أرقم : «بِسَّقٌ) بفتح 
)١(‏ بعدها في الأصل: ابن. 
(7) تفسير الخازن .8١/4‏ 
() البحر 57/6ا4. 
(4) في (م): الأقفال. 


)( في (م) والأصل : : معين » والمثبت من المحتسب /)»,. والمحرر الوجيز / 4 والبحر 
0 وعنه نقل المصنف. 


الآية : ٠7‏ ال[ 
الشين”' ؛ ورُوي ذلك عن نافع وأبي عمرو””"» وكلا ذلك لغةٌ والمعنى ما تقدّم. 


0 ٍ 
لي 


وقيل: الشَّقُ - بالفتح ‏ المصدرٌ» وبالكسر الاسمٌ يعني المَسَقَّةّه وعلى الكسر 
بهذا المعنى جاء قوله : 
دوق اهل نشعي تحنم ونا له أَخِيْ تَصَبٍ مِنْ شِقَّها رَدُوُوبٍ 
فإنه أرادٌَ: مِن مَشَقتِها . 


وعن الفرّاء2: أنَّ المفتوح مَصِدّرٌ من شَّقَّ الأمرُ عليه شّقَّاء وحقيقته راجعة إلى 
الشَّقٌّ الذي هو الصَّدْعٌ. والمكسور النّْصفُء يقال: أخذتٌ شِقَّ الشاة؛ أي: 
إلى ف 


نصمّهاء وجاء: «انَّقُوا النّارَ ولو بِشِقٌ تمرقه'©. والمعنى: إِلّا بذهاب ضف 
الأنفسء كأنّ الأنقسّ تذوبٌ تعباً ونَصّباً لِمَا ينالها من المشئّة» كما يُقال: لا تقيرٌ 
على كذا إلا بذهاب جل نفسك أو قِطعة من كبدك. وهو من المجاز. وجوّرٌ 
بعضّهم أن يكون على تقدير مضافي؛ أي: إِلَّا بشقٌّ قوى الأنفُس . 

والاتعدفاء منيع 1 آي: لب تكودرا #باتعيهة بشيء من الاشياء إلا بين 
الأنفس». 


وجعل أبو البقاء الجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال من الضمير المرفوع في 
«بالغيه»؛ أي: مشقوقاً ل 


() القراءات الشاذة ص "لاء والمحتسب ؟5/لا» والبحر 5777/05» وقراءة أبى جعفر فى النشر 
١ ١ "50‏ 

(') وهي غير المشهورة عنهماء القراءات الشاذة ص ”27 وجامع البيان 254٠/7‏ والبحر 
0» والمحرر الوجيز ”/ :78٠‏ وإتحاف فضلاء البشر ص 44". 

(5) البيت للئّمِر بن تَوْلّبٍ كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/017؛‏ والكامل للمبرد 2479/١‏ 
واللسان وتاج العروس (شقق) ونسبه أبو طاهر التجيبي في شرح المختار من شعر يشار 
ص17 لحاتم الطائي. ونْسِبَ في شرح القصائد السبع الجاهليات ص 178 إلى أبي حازم 
العكلى. 

(؛) كما في معاني القرآن له ؟/ 41. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (18777). والبخاري 2)١519(‏ ومسلم )١١17(‏ عن عدي بن حاتم 
الطائي وَليه مرفوعاً . 

. 141١ /” إملاء ما منَّ به الرحمن‎ )١( 


سطع 


لضف 


زا هه 2 


وضمير «تحمل» للأنعام؛ إِلَّا أنَّ الحملّ المذكورٌ باعتبار بعض أنواعها وهي 
الإبل» ومثلّه كثيرٌء ومن هنا يظْهِرٌ ضعفٌ استدلالٍ بعضِهم بهذا الإسنادٍ على أنَّ 
المرادَ بالأنعام ‏ فيما مَرّ - الإبل فقط. 

وتغيير النظم الكريم السابق ‏ الدَّالٌ على كون الأنعام مداراً للعم ‏ إلى الفعلية 
المفيدة للحدوث؛ قيل: لعلّه للإشعار بأنَّ هذه النعمةً ليست في العموم ‏ 
الهقا ومنحييق الشععلق وني الخدرد ردت والاظراد في الأحيان 
المعهودة ‏ بمثابة الحم السالفة؛ فإنّها بحسب المنشأ خاصّةٌ ‏ كما سمعت - بالإبل» 
وبحسب المتعلّق بالمتقلّبين في الأرض للتجارة وغيرها في أحايين غير مطردةء وأما 
سائرٌ النّعَم المعدودة فموجودةٌ في جميع الأصناف» وعامّةٌ لكافة المخاطبين دائماً 
وفي عامة الأوقات"'2. اه. 

واحنّح كما قال الإمام ‏ منكرو كراماتٍ الأوتناء ديل الآية : لأنها ندل على 
أنّ الإنسانَ لا يمكنه الانتقالٌ من بلدٍ إلى بلي”” إلا بِشِقٌ الأنفس وحمل الأثقال 
على الجمّال. 

ومثبُو الكرامات يقولون: إن الأولياء قد ينتقلون من بلدٍ إلى آخر بعيدٍ في زمان 
قليل من غير تعب وتحمُّل مشقدّء فكان ذلك على خلاف الآية؛ ذكرن باطاذ» :وإذا 
بطلث في هده الصورة بطلث في الجميع إذٌ لا“قائل بالفرق: 

وأجاب: بأنا نُخَصّصٌُ عمومٌ الآية بالأدلة الدَالّة على وقوع الكرامات. اه 

ولعلّ القائلين بعدّم بوت لي المسافةٍ للأولياء يستندون إلى هذه الآية» لكنّ 
هؤلاء لا يَنْقُونَ الكرامات مطلقاً؛ فلا يصِحٌ قولّه: إذ لا قائل بالفرق. ومَنْ أنصّفت 
عَلِمَ أن الاستدلالَ بها على هذا المَظلّب مما لا يكاد يُلْتَمَتٌ إليه ؛ بناءً على أنها 
مَسُوقَةٌ للامتنان» ويكفي فيه وجود هذا في أكثر الأحايين لأكثر الناس» فافهم 
3 ك0 روف تَحِِمٌ © * ولذلك أسبعٌ عليكم النّعَم الجليلة» ويسّر لكم 
الأمور الشافة العضيرة 


.98-91//0 تفسير أبي السعود‎ )١( 
والكلام منه.‎ 5١14/19 في (م): آخرء والمثبت من الأصل ومن تفسير الرازي‎ )١( 


الآية .م 22 112 


«وَللَيِلَ» هو كما قال غيرٌ واحدٍ: اسم جنس للفرس» اراح اومن لفق 
كالإبل» وذكر الراغبٌ أنه في الأصل بن على الأفراس والفُرسان”2. وهو عَظلتٌ 


<رليكل4 جم ؛ بغل معروف وِرَلْصرٌم جمع : حمارٍ كذلك» ويجمع في 
القِلّ على أخورة» وفي الكثرة على حَمرء وهو 5 وقرأ ابن أبي عبلة برفع 
«الخيل» وما عْطِفَ عليه" « ار حَبْرئ4 تعليل لخلق المذكورات؛ والكلاة كن 
تعليل أفعال الله تعالى مبسوظ في الكلام. ورزتة 4 عظلك على تشع «لتركبوها» 
فهو مثله مفعول لأجله. وتجريده عن اللام دونه ؛ لأنّ الزينة فعلٌ الزائن» وهو 
الخالقٌ تعالى» ففاعل الفعلين المعلّل والمعلّل به واحدٌّء بخلاف فاعل الركوب 
وفاعل المعلّل بهء فشَرْط النصب الذي اشترطه مَن اشترطه موجودٌ فى المعطوف 
دون المعطوف عليه. قاله غير واحد. ١‏ ْ 


وذكر بعض المدققين أنَّ في عدم مجيئهما”" على سَئْنِ واحدٍ دلالة على أنَّ 
المقصود الأصليّ الأولُ» فجيء بالحرف الموضوع "9 لذلفة. وَدقٌ الخطات راع 
الضمير للثلاثة في «لتركبوها» وجيء بالثاني تت تتميماً ودلالة على أنه لما كان من 
مقاصدهم عُدَّ في مَعْرِض الامتنان» ولا فليس الريك بالعَرّض الزائل مما يقصده 
أهل الله تعالى» وهم أهلّ الخطاب بالقَضد الأول. ْ 


واعتّرض ما تقدّم بأنه وإن ثبت اتَّحادُ الفاعل» لكن لم تتمَّ به شروظ صحّحة 
النّصب؛ لفقد شرط آخرّ منهاء وهو المقارنةٌ في الوجود. فإنَّ الكُلّقَّ متقدّمٌ على 
الزينة . 

وأجيب بأنَّ ذلك على إرادة إرادة الزيئة كما قيل في: ضربتٌ زيداً تأديباً. أنَّ 
التأديبَ بتأويل إرادته. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن (خيل). 

(0) المحرر الوجيز “/ ,”8٠١‏ والبحر المحيط 1!/5/0. 
(9) في (م): مجيئها. 

(4) في (م): بالحروف الموضوعة. 


وجوّز أبو البقاء كون «زينة؛ مصدراً لفعل محذوف» أي : ولتتزيّنوا بها ا" 


وقال ابن عطية : إنه مفعولٌ به لفعل محذوف» أي : اك ال 0 
عن ابن عباس أنه قرأ: «لتركبوها زينة؛ بغير واو9©, قال صاحب «اللوامح 
«زينةً» حينئظٍ نُصِبَ على الحال من الضمير في 0000 
التركبوها». اولم يُعيّن الضميرء وعيّتهُ ابن عطية فقال: هو المنصوب”*؟2. وقال غيرٌ 
واحدٍ: تجورٌ الحاليةٌ من كل من الضميرين» أي: لتركبوها متزيّنينَ أو متزيّناً بها. 
وقال الزمخشري بعد حكاية القراءة: أي: حَلّقَها زينة لتركبوها . ومراده ‏ على 
ما قيل ‏ أنَّ الزينةَ إما ثاني مفعولي «خَلَقّ؛ على إجرائه مجرى «جعل»؛ أو هو حال 
عن المفعولات الثلاثة على الجمعء وجُوّز كونه مفعولاً له «لتركبوها» وهو بمعنى 
التزين. فلا يَرِدُ عليه اختلافُ فاعل الفعلين. 

قيل : وأما لزوم ت: تخصيص الركوب المطلوب بكونه لأجل الزينة» وكون الحكمة 
في حَلّقها ذلك» وكون ذلك هو المقضوه :الاصلت لعاء فلا ضير فيه لأنّ الجكل 
بالملابس والمراكب لا مانم منه شرعاًء وهو لا ينافي أن يكونٌ لحَلّقها حِكمٌ أهم 
كالجهاد عليها وسَّمّر الطاعات» وإنما خُخصّ؛ لمناسبته لمقام الامتنان» مع أن 
الزينة - على ما قال الراغب ‏ ما لا يشينُ في الدنيا ولا في الآخرة» وأما ما يَزِينُ 
في حالةٍ دون أخرى فهو من وجو شين . اه. نتأمّلٌ ولا تغفل. 

واستٌّدلَ بالآية على حُرْمة أكل لحوم المذكورات؛ لأنَّ السّوقَّ في معرض 
الاستدلال بِحَلّق هذه النّعَمِ ‏ مَِّهَ على هذا النوع ‏ دلالة على التوحيد وسوء صنيع 
مَنْ يقابلها بالإشراك» والحكيمٌ لا يَمُنّ بأدنى التّعمتين تاركاً أعلاهماء كيف وقد 
ذكر أمافا . 


.44١/# الإملاء‎ )١( 

() المحرر الوجيز ”7/ 89". 

(*) البحر المحيط 47/0: ونسبها ابن جني في المحتسب 8/5» والنحاس في إعراب القرآن 
47/7" وابن عطية في المحرر م لأبي عياض . 

(5) المحرر الوجيز "/ 89”. 

(5) الكشاف ؟/107. 

(1) المفردات في غريب القرآن (زين). 


وروى ابن جرير وغيره القولَ بكراهة أكل لحوم الخيل لهذه الآية عن ابن 
عنا 5 12 
عاس 1 ٠.‏ 


وروي عن أبي حنيفة - عليه الرحمة ‏ أنه قال: حص بعض العلماء في لحم 
الخيل» فأما أنا فلا يُعجبني أكله» وفي رواية أخرى ا أكرهه . والأولى تلوح 
إلى قوله بكراهة التنزيه» والثانية تدلّ على التحريم؛ بناءً على ما روي عن 
أبي يوسف أنه سأله: إذا قلتّ في شيء: أكرههء فما رأيكٌ فيه؟ فقال: التحريم» 
وكأنه لهذا ع ١‏ لامي | عه ار يمه عند 
الإمام”", وفي «العمادية»9) أنه ونه رجع عن القول بالكراهة قبل موته بثلاثة 
أيام؛ وعليه الفتوى. وقال صاحباه والإمامٌُ الشافعيٌ ور : لابأس بأكل لحوم 
الخيل. وأجاب بعضٌ الشافعية عن الاستدلال بالآية بِمَنّع كون المذكور أدنى 
ا 0 وذلك لأنّ الآيةٌ وردث للامتنان عليهم على نحو 
ما أَلِفوهء ولا يُنكرٌ ذو أَرتٍ أن معظمَ الغرض من الخيل الركوبُ والزينة» لا الأكل» 
بخلاف النَّعَم وذكُرُ أغلب المنفعتين وتَرْكٌ أدناهما ليس بذعا أ بل هو دأبٌ 
اختصارات القرآن» وذِكْرهُ في الأول إن لم يصرٌ حُبَةٌ لنا في الاكتفاء مع التنبيه على 
أنه نَزْرٌ في المقابل» فلا يصيرٌ حُحبَةَ عليناء فظهر أنه لا استدلالَ لا من عبارة الآية 
ولا من إشارتها. 

واستدلوا على الل بما صم من حديث جابر أنه ويه نهى عن لحوم الحمر 
الأهلية والبغال وأَذْنَ عليه الصلاة والسلام في لحم الخيل يوم خيبر”*©» وفيه دليل 
عندهم على أنَّ الآية لا تدلٌ على التحريم» لإفادته أن تحريم علوم الحمر الأهلية 
إنما وقع عام خيبر كما هو الثابت عند أكثر المحدثين» وهذة الستورة فكةء فلو عُلم 


.١9//١5 تفسير الطبري‎ )١( 

زفق الهداية مع شرحها فتح القدير 515/4. 

() الفصول العمادية لعبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني الحنفي. كشف الظنون »1117١/5‏ 
وهدية العارفين /١‏ 2059 والفوائد البهية ص .١69‏ 

(4) أخرجه أحمد )١15810(‏ و(5907١)»‏ وأبو داود (71786). 
وأخرجه ايشا أحمد »)١5850(‏ والبخاري »)15١9(‏ (نوه)ء (5؟067)., ومسلم 
(951 )دون ذكر «البغال». 


التحريمٌ مما فيها كان ثابتاً قبله» وبّحِتَ فيه بأنَّ السورةً إن كانت مكية» يجورٌ كون 
هذه الآية مدنية؛ وفيه أنَّ مثئل ذلك يحتاجٌ إلى الرواية» ومجرّدُ الجواز لا يكفي. 
ب حديثٌ جابر بما أخرجه أبو عبيد وأبو داود والنسائيٌ وابن المنذر عن 
بن الوليد قال: نهى رسول الله كلِ عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن 
0 الخيل والبغال والحمير”'"2. والترجيح كما قال ذ في «الهداية؛ للمحرّم7©, لكن 
أنت تعلمٌ أن هذا الخبر يوهي أمرّ الاستدلال بالآية» لما أنَّ خالداً قد أسلم بالمدينة 
والآية مكية» فلو كان التحريم معلوفا منها لما كان للنهي الذي سمعه كثيرٌ فائدة» 
وبالجملة”" الاستدلالٌ بالآية على حُرّمة لحوم الخيل لا يسلمٌ من العثار» فلا بد 
من الرجوع في ذلك إلى الأخبار, والحكم عند تعارضها لا يخفى على ذوي 
الاستبصارء والذي أميل إليه الجل». والله تعالى أعلم . 


رعق ما لا مَلمْنَ © أ ي: : ويخلّق غير ذلك الذي فصّله سبحانه لكم؛ 
والتعبير عنه بما ذكر؛ لأنَّ مجموعه غير معلوم؛ ولا يكاد يكون معلوماً» فالكلام 
إجمالاً لما عدا الحيوانات المحتاج إليها» غالباً احتياجاً ضروريًاً أو غير ضروري» 
والعدولٌ إلى صينفة الاستعبال؟ للدلالة على الاسعمران والتجدد» أن لاستحغيان 
الضوزة» .ويجوز أن .يكون إخباراً منه تعالى بِأنّ له سيحاتة ما لا عَلمَ لنا'به من 
الخلائق» ف «ما لا تعلمون» على ظاهره» فقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يلِكِ: (إِنَّ مما خخلقّ الله تعالى لأرضاً [من] لؤلؤةٍ بيضاء» مسيرةً 
ألفٍ حمامء عليها جبل من ياقوتة حمراء؛ مُحدقٌ بها في تلك الأرض ملكٌ قد ملاً 
شَرْقّها وغَرْبهاء له ستٌّ مئة ألف رأس» في كل رأسٍ ست مئة وجوء في كل وجه 
ست مئة ألف وستونٌ ألف فم » في كلّ فم ستُونَ ألفَ لسان: يُثني على الله تعالى 
ةلله ور بكلّ لسان ست مئة أل وستينٌ ينَ ألف مرق فإذا كان يوم 


)١(‏ أبو عبيد وابن المنذر كما فى الدر المنثور 5/١١١ء‏ وأبو داود (7740)» والنسائي في 
المجتبى 7/ 7١7؛‏ وفى الكبرى (4470) و(5505): وهو عند أحمد (11415) و(11417) 
و(414؟١).‏ 1 

(5) الهداية 54/4. 

() في (م): والجملة. 

(4) ليس في (م). 


الآية : 1 


القيامة نظر إلى عظمة الله تعالى فيقول: وعرّتك ما عبدتّك حقٌّ عبادتنك» فذلك قوله 
مععقع ماي مءمع يم )١١(‏ 


تعالى : (وخلق ما 007 تعلمون)» 


وفي رواية أخرى عنه أنَّ عن يمين ن العرش نهراً من نور مثل السماوات السبع 
والأرضين بن السبع والبحار السبع؛ يدخلٌ فيه جبريل عليه السلام كل سَحَرِء فيغتسل 
فداه جمالاً إلى جماله» ,وعكلما إن عطامة فم يتفض فلن اش اتفال من كل 
قَطرةٍ تة تقعٌ من ريشه كذا وكذا ألف ملكِء فيدخلٌ منهم كل يوم سبعون أل ملك 
البيتٌ المعمور» وسبعونٌ ألف ملك الكعبةٌ لا يعودونٌ إلى يوم القيامة”' وق 
هذا أيضاً عن الضحاك ومقاتل وعطاء. 


ومما لا نعلمه أرضي الشمسمة العي ذكر عنها شيخ اأكبر كن ل 
كن 3 "حابرا وجائلقا؟ حسيما ذكر غير واحدء وإن زعمت ذلك من 
الخرافات كالذي ذكره عصريّنا ‏ رتيسٌ الطائفة الذين سمّوا أنفسَهم بالكشفيّة”” 
د د 0 امغر 
00 السُفلى. فاقنٌ بما جاء في الآثار, ل ا شي الفلاسفة إذا صحٌ 
ميد فإنينا كسرابٍ بقيعة؛ والذي أَظنُهُ أنه ليس أحدٌّ من الكفار ‏ فضلاً عن 
المؤمنين يشكٌ في أنَّ لله تعالى حَلّْقاً لا نعلمهم» ليحتاج إلى إيراد الشواهد على 
ذلك. 


)١(‏ ابن مردويه كما في الدر المنثور 4/؟1١١.‏ وفيه: في كل وجه ستون ألف فم. وما بين 
حاصرتين منهء ومخايل الوضع عليه ظاهرة. 

.71١/١9 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(9) ذكرها في بداية الباب الثامن من الفتوحات ١15/١‏ فصل في معرفة الأرض التي خلقت من 
بقية خميرة طينة آدم عليه السلام. 

(4:) ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان 5 أن جابرس مديئة بأقصى المشرق وأهلها من 
ولد ثمودء وجابلق مديئة بأقصى المغرب وأهلها من ولد عاد. 
وقد جاء في الأصل و(م): جابرصا. 

(5) نسبة إلى الكشف والإلهام» وكان يدَّعيهما أحمد بن زين الدين الأحسائي المتوفى سنة 
(١41؟١ه)‏ وتبعه أتباع ربما قيل لهم: الشيخية أيضاً نسبة إلى الشيخ أحمد المذكور 
آنفاً - ولهم شطحات وزندقات. هدية العارفين ١/180ء‏ والأعلام .١59/١‏ 


ويجوز أن يكون المرادٌ بهذا الخلقٍ الخلق في الجنة» أي: ويخلقٌ في الجنة 
غيرٌ ما ذكر من النْعَم الدنيوية ما لا تعلمون» أئ : ما ليس من شأنكم أن تعلموه» 
وها 1 اش اند بقوله كله حكاية عن الله تعالى: «أعددتٌ لعبادي الصالحين 
ما لاعن زأث ».ولا أذث سععك :ولا عكلة عل فلت 0 

#رعل ألّهِ قَصَدٌ ألتَبيل» القَضصْدٌ مصدرٌ بمعنى الفاعل» يقال: سبيلٌ قَصْدٌ 
وقاصدٌء أي: مستقيمٌ» كأنه يَقصِدٌ الوجة الذي يؤمّه السالكُ ولا يَعدِل عنه» فهو 


نحو: نهر جار وطريقٌ سائر. 

و«على» للوجوب بعاد والكلام 5 مضافي» أت متحثّمٌ عليه تعالى 

متعيّنٌ كالأمر الواجب لِسَبْق الوعد بيان - وقيل: هدايةٌ ‏ الطريق المستقيم الموصل 

ل ا 0 
وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه» أو هو مصدرٌ بمعنى الإقامة والتعديل. 

ودعلى؛ على حالها المارٌ إلآ:آنة لآ حاجة إلى اتقدير الندتاف أ عليه 
سبحانه تقويمٌ السبيل وتعديلّهاء أي: جَغْلها بحيثُ يصل سالكها إلى الحقٌّ على 
حدٌ: ري وكَبّر الفيل. وحقيقتّه راجعةٌ إلى ما ذُكر من تَصْب الأدلة 
وإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب. 

وجوز أن يكونٌ القَضْدٌ بمعنى القاصدء أي: المستقيم كما في التفسير الأول» 
واعلى؟ لست اوجرب والاروم, والمعنى أن قَضْدَ السبيل”"2 ومستقيمه موصل إليه 
تغالى ومارٌ عليه سبحاتة) وفيه تشبيةٌ ما يد على الله عرِّ وجل بطريق مستقيم شأنه 
ذلك» وقد ذكر نحوّ هذا ابن عطية” ان وهو كما ترى. 

و«أل» في «السبيل» للجنس عند كثير فهو شاملٌ للمستقيم وغيره» وإضافةٌ 
القضة يمي الديتب إليه من إضافة العام إلى الخاصٌ» وإضافةٌ الصفة إلى 
الموصوف خلاف الظاهر على ما قيل» وقيل: «أل؛ للعهد؛ والمراد: سبيل الشرع. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)8١5(‏ والبخاري (77541)» ومسلم (58754) من حديث أب هريرة ده . 


(؟) في (م): للسبيل. 
زفرة في تفسيره 7/ 81". 


وقوله تعالى: رَينْهًا »4 أي : عادل عن المحجّة؛ منحرفٌ عن الحقّءٍ 

لا يوصِلٌ سالكة إليهء ظاهرٌ في إرادة الجنس» إذ البعضيّةٌ إنما تتأنّى على ذلك» فإنَّ 
الجائرٌ على إرادة العهد ليسّ من ذلك؛» بل قسيمهء ومَنْ أراده أعادٌ الضمير على 
المطلق الذي في ضمن ذلك المقيّدء أو على المذكور بتقدير مضافيء أي: ومن 
جنسها جائر» وقال ابن عطية: يحتمل أن يعود على سبيل الشرعء والمراد بهذا 
التعفن 'ؤْرَقٌّ الصّللة من آنه محمد كل :وهو جائدٌ عن كَطْيْد السبيل. 

وزعم بعضّهم أن الضميرٌ يعودُ على الخلائق» أي: ومن الخلائق جائرٌ عن 
الحقٌء وأيِّدَ بقراءة عيسى ‏ ورويت عن ابن مسعود : ا(ومنكم)"") وأخرجها ابن 
الأنباري في «المصاحف”” عن على كرّم الله تعالى وجههء لكن بالفاء بدل الواوء 
وليس بذاك. والتأنيثٌ ؛ لأنَّ السبيلٌ تؤنّتٌ وتذَكَرٌُه والجارٌ والمجرورٌ قيل حَحبرٌ 
مقدَّمٌء و«جائرٌ» وعدا وخر وقيل: هو في محل رَفْعٍ بالابتداء» إما باعتبار 
مضمونه» وإما بتقدير الموصوف» اق بعض السبيل» رسف فو اليل جائر . 

والجملةٌ ‏ على ما اختاره بعضٌ المحققين ‏ اعتراضيةٌ جيء بها لبيان الحاجة 
إلى البيان أو التعديل بتَصب الأدلة والإرسال والإنزال الأمور المذكورة 
شابقا - وإظهار جلالة كدر النُعمة في ذلك» وذلك هو الهدايةٌ المفسّرة بالدلالة على 
ما 1 إلى المطلوب» لا الهدايةٌ المستلزمة للاهتداء إليه» فإنَّ ذلك ليس على الله 
سبحانه أصلاً » بل هو مُخْلَ بحكمته كما يشير إليه قوله تعالى: «وَلوَ سَأهلمَدَدسُم 
ميت 462 فإنَّ معناه: ولو شاء هدايتكم إلى ما ذكر من التوحيد هدايةٌ مستلزمة 
للاهتداء إليه لَمَعَلَه ولكن لم يشأ؛ لأنَّ مشيئتة تابعة للحكمة» ولا حكمة في تلك 
المشيئة» لما أنَّ الذي يدورٌ عليه كَلَّكُ التكليف إنما هو الاختيارٌ الذي عليه تُرنَّبُ 
الأعمال التي بها يرتبط الجزاء. 
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(؟) قراءة عيسى ذكرها صاحب البحر المحيط 5/ لالا4» وا ابن مسعود أخخرجها عبد الرزاق 
فى تفسيره 5/7 هلاء والطبري 2١19/١5‏ وقراءة على ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
م كلا والنحاس في معاني القرآن 08/4. ١‏ ْ 

(0) كما في الدر المتثور 7/5 1 . 


وقيد «أجمعين» للمنفيٌ لا للنفي» بكرن ليرا عل السموع لا مهرم التلي: 
وذكر بعضّهم أنه كان الظاهرٌ أن يقال: وعلى الله كَصْدُ قَضْدٌ السبيل وجائرهاء أو: وعليه 
جائرٌها . إلا أنه عْدِلَ عنه إلى ما فِي النّظم الكريم ؛ لأنَّ الصَّلالَ لا يُضاف إليه 


تعالن تاذيا :“فهو كقولة تعالن : انر أن نعمت عله عير الْمَْضُويب عَلْهم4 
[الفاتحة : /ا]. 


وزعم الزمخشريٌ أنَّ المخالفةً , بين أسلوبي الجملتين؛ للإيذان بما يجورٌ إضافته 

من السبيلين إليه تعالى وما لا يجوز”'". وعنى الإشارةً إلى ما ذهب إليه إخوانه 
المعتزلةٌ من عدم جواز إضافة الضّلال إليه سبحانه؛ لأنه غيرٌ خالقه؛ وجعلوا الآية 
للمخالفة حُجَةَ لهم في هذه المخالفة. 

وأجاب بعضٌ الجماعة بأنَّ المرادّ: على الله تعالى بحسب الفضل والكَرّم بيانُ 
الدين الحقٌّ والمذهب الصحيح» آنا :بياث كينتة الإقواء والإقناذ ل فلبدن عليه 
سبحانه . وبحت فيه بأنه كما أنَّ بِيانَ الهداية وطريقها مُتحتّمٌ تَمٌّء فكذا ضدّه؛ وليس 
إرسالٌ الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب إلا لذلك. 

وقال ابن المتين» إِنّ النتخالقة بين الأسلوبية؟ لأن سياف الكلام لإقامة الحجَة 
على الخلق بأنه تعالى بِيِّن السبيل القاضَدَ والجائت وهدى قوم اختاروا الهدئ» 
وأْصَلَ آخرينَ اختاروا الضلالة. وقد حقق أن كلّ فعلٍ صَدَّرٌ على يد العبد فله 
اعتباران: : فهو من حيثُ كونه موجوداً مكلوق ه'تعالن ومشنافة زليه ستعانه بهذا 
الاعتبار» وهو دن تحبة كوه مقترناً باعستان العيد له وكسره عليه؛ يضاف إلى 
الغبد.وآن تعدد هدين الاعتبارين ثابتٌ في كل فعلٍ فناسَبٌ إقامة الحجّة على 
العباد إضافةٌ الهداية إلى الله تعالى باعتبار خَلّقه لهاء وإضافةٌ الضلال إلى 
العبد باعتبار اختياره له. والحاصل أنه ذَكرَ في كل واحلٍ من الفعلين نسبة غيرَ 
النسبة المذكورة في الآخرء ليناسب ذلك إقامةً الحُبََةء ألا لله الحجّة البالغة”"". 

وأنكر بعضٌ المحقٌّقِينَ أن يكون هناك تغييرٌ الأسلوب لأمرٍ مطلوب بناءً على أنَّ 


.5٠0”/1؟ الكشاف‎ )١( 
الانتصاف بهامش الكشاف ؟404-407/1.‎ )١( 


الآية : ٠١‏ ظ وال[ 
مم ات تت 
ذلك إنما يكونٌ فيما اقتضى الظاهر سَبْكاً معيّناًء ولكن يُعدَلُ عن ذلك لتكتقٍ أهم 
منهء وليس المرادٌ من بيان قَصْد السبيل مجردّ إعلام أنه مستقيمٌ حتى يَصِحّ إسناد أنه 
جائرٌ إليه تعالى» فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك» على أنه لو أريد ذلك لم 
يوجِدٌ لتغيير الأسلوب نكتةء وقد بِيّن ذلك في مواضع غير معدودة؛ بل المراد نَصْبٌ 4 
الأدلة للهداية إليهء ولا إمكانّ لإسناد مثله إليه تعالى بالنسبة إلى الطريق الجائر بأن 
يقال: جائرهاء حتى يُصِرَفَ ذلك الإسنادٌ منه تعالى إلى غيره سبحانه لنكتة» 
ل 0 لا جائرهاء لم يُغير 
سَبْك النُظم عنه لداعية أقوى منه» وذُكِرَ أنَّ الجملةً اعتراضيةٌ حسبما نقلناه سابقاً» 
وهو كلامٌ يلوحٌ عليه مخايلٌ التحقيق» بَيْدَ أن لقائل أن يقول: لم لا يجورٌ أن يراد 
ببيان السبيل المستقيم وببيان السبيل الجائر نَضْبٌ الأدلة الدالة على حَمَيَّةٍ الأول 
ليُهتدى إليه وبطلان الثاني عدر ولا يعرّلٌ عليه» وهذا غيرٌ مجرّد الإعلام الذي 
ذكره» ونسبته إليه تعالى ممكنةٌ؛ ٠‏ بل قال بعضهم: إنَّ الحقٌّ آنَّ المعنى : على الله 
تعالى يان طريق الهداية ليهتدوا إليه» وبيانُ غيرها ليحذروه؛ لكن اكتّفي بأحدهما؛ 
للزوم الآخر له. 

وفي «الكشف» أن تغايرٌ الأسلوبين على أصل أهل السنة واضحٌ أيضاًء إذ 
لا منكرٌ أنَّ الأول هو المقصودٌ لذاته» فبيانُ طريق الصّلالة إجمالاً قَدْرَ ما يمتاز 
قَضْدُ السبيل منه في ضمن بيان قَضْد السبيل ضرورةٌ» وبيانه التفصيليٌ ليس مما لاب 
فق وقرعي نولا" أن الوعد وى :يه على متس .اه فلامل؛ 

ثم إن الآية مناديةٌ على خلاف ما زعمه المعتزلة - ومنهم الزجاج”" من عدم 
استلزام تعلّقٍ مشيئته تعالى بشيء وجودهء وقد التجؤوا إلى التزام تفسيرها بالفسريّة . 
وقال أبو عليٌ منهم: المعنى: لو شاء لهداكم إلى الثواب أو إلى الجنة بغير 
استحقاق» وكل ذلك خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

0 هه أَرَلَ يت الكمة مة» شروعٌ في نوع آخرٌ من النّعَم الدالة على 

ه سبحانه » والمراد من الماء نوعٌ منه وهو مول عا ومن السماء إما السحات 
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على سبيل الاستعارة أو المجاز المرسل» وإما الجِرْمُ المعروف, والكلامم على 
ذف مضائي» أى: من جائب السماء أن جهعها» وعكلها على ذلك بدون هذا 
و«#امن» على كل تقدير ابتدائية» وهو متعلّقٌ بما عنذه» وتأخيرٌ المفعول الصّريح 
عنه ليظماً الذّهنٌّ إليه» فيتمكن أتمٌ م تمكُنٍ عند وروده عليه» وقوله تعالى: «الَكٌ»ك 
يم أكون كيرا عفدم وكؤله تان :اينهم في موضع الحال من قوله عز 
وجل : طم شَرَاتٌ» أي : ما تشربون» وهو مبتدأ مؤحُرٌ: أو هو فاعل بالظرف الأول» 
والجدلة صفة ل اماءااء وامن) تٍ تبعيضيةٌ» وليس في تقديمها إيهامُ حَضْرء ومن توهّمه 
قال: لابأس به؟ لذن عقي الديا: العذبة المشروبة بحسب الأصل مله ) كما ينبئ 
عنه قوله تعالى: لَه ينَبِيمَ ف الْأَرْضِ) [الزمر:١؟]0:‏ وقوله سبحانه: #فأسكتّة 
في الْأَرْضٍ» [المؤمنون: 18]. ويحتمل أن يكون متعلّقاً بما عنده» و«منه شرابٌ» مبتدأ 
وخبر» أو: «شرابٌ» فاعلٌ بالظرف والجملة و«من» كما تقدم. 
2 دل كل ل 
وتعقّبَ بأن توسيط المنصوب بين المجرورين وتوسيط الثاني منهما بين الماء 
وصفته مما لا يليقٌ بجزالة النَّظُم الجليل» وهو كذلك. 
#ومنَة شَجرٌ» أي : نباتٌ مطلقاًء سواءٌ كان له ساق آم لاء كما تقل عن 
الزجاج”'"', وهو حقيقةٌ في الأول» ومن استعماله في الثاني قولُ الراجز: 
نعلفهااللحم إذا عر النَّجَرْ 2 والخيل في إطعامها اللّحمَ ضَر 
فإنه قيل: الشجرٌ فيه بمعنى الكَلا ؛ لأنه الذي يُعلّفء وكذا فسّره في «النهاية» 
بذلك في قوله يكلهِ: «لا تأكلوا ثمنّ الشّجر فإنه سَحَتٌّ70" ولعلَّ ذلك؛ لأنه جاء في 
الحديث النهيُ عن مَنْع فَضْل الماء؛ كمنع فَضْل الكلا”*2: وتشاركٌ الناس في الماء 
)١(‏ معاني القرآن له / 197. 
() البيت للنمر بن تولب» وهو في رسائل الجاحظ 2753/7 والشعر والشعراء 3 
والوافي بالوفيات .١69/51‏ 
(*) أخرجه عبد الرزاق )١560١(‏ من قول عكرمة. 
فق أخرج أحمد (54؟797), والبخاري (60ه5؟) و(765؟) و(2)59517, ومسلم (5)من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله كل قال: ١لا‏ يُمنع قَضْل الماء ليُمنع به الكلأ». 


اكد 


الآية ٠١‏ ملق عالقلا 
والكلاً والنار 37 وأبقاه بعضهم على حقيقته ٍِ بتفعلة معاد شاملاً؛ و#منة 
إما للتبعيض مجازاً؛ لأنَّ الشجر لما كان حاصلاً بِسَفْيه ججعل كأنه منه كقوله: 


اة سفة الآبال فى ربابهة 0 


يعنى به المطرٌ الذي ينبت به ما تأكله الإبل فتسمنٌ أسنمئها . 
وإما للابتداء» أي: وكائنٌ منه شجرٌ. والأوّل أولى بالنسبة إلى ما قبله. 


وقال أبو البقاء: هي سببيةٌ؛ أي: وبسببه إنباث شجرء ودلّ على ذلك: (يِنْيتُ 
5 بهد الررع)”" . 

وجوّز ابن الأنباريّ الوجهين الأوّلِين على ما يقتضيه ظاهر قوله: الكلامم على 
حَذّْف”' مضافي إما قبل الضمير» أي: من جهتهء أو من سَفْه شجرء وإما قبل 
«شجرا أي: ومنه شرات شجرء و تعالى : ظرَأُشْربُوأ في كُنُوبِمُ الْيِجِلَ» 
[البقرة: 97]» اق حبّه. اه. وهو بعد وإن قيل: الإضمارٌ أولى من المجاز 
لا العكس الذي ذهب إليه البعض» وصححح المساواءً لاحتياج كل منهما إلى قرينة. 

طنيهِ شِيمُونَ 4 أي: ترعون, يقال: أسامًٌ الماشيةً وسرّمها: جعلها 
ترعى» وسامت بنفسها فهي سائمةٌ وسّوام: رَعَتْ حيثٌُ شاءت» وأصلّ ذلك على 
ما قال الزجّاجٍ ‏ السُومة» وهي كالسّمة العلامة؛ لأنَّ المواشي تؤثّر علاماتٍ في 
الأرض والأماكن التي ترعاها” . 


(1) أخرج أحمد (77081): وأبو داود (/5407/1) من حديث رجل من الصحابة أنَّ النبي كَل 
قال: «المسلمون شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والنار». 
وأخرجه ابن ماجه (1405) من حديث ابن عباس وا . 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ (1141) من حديث أبى هريرة بلفظ: «ثلاث لا يمنعن الماء والكلاً 
والنار؟». ١‏ 
(1) الرجز في الكامل للمبرد ؟/ 444 دون نسبة» ولفظه : 
أقبلّ في المُسْكَنٌ من ربابو أسئنمةالآبالفي سحابه 
(0) الإملاء / 447 . 
(4) في (م): على تقدير. والمثبت من الأصل» والبحر المحيط 478/5»: والدر المصون 1917/7 . 
(5) معاني القرآن 197/7. 
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وقرأ زيدٌ بن عليٌ و#ا: «نسيمون» بفتح التاء”""» فإن سُمع «سَاءَ؛ متعدّياًء كان 
هو و«أسام» بمعنىء وإلا فتأويلٌ ذلك أنَّ الكلامٌ على حَذّْفٍِ مضافي» أي: تُسيم 
مواشيكم. ظيِنْبِتُ» أي: الله عّ وجلّء يقال: نَبَتَ الشيءٌ وأنبته الله تعالى فهو 
منبوت» وقياسٌ هذا مُنْبَتء وقيل: يقال: أنبتَ الشجرٌء لازمأء وأنشد الفرّاء : 
رأيتٌ ذوي الحاجات حول بيوتهم نَطِيناً لهم حتى إذا أنبتٌ البقل 
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26 نت وكان الأصمعيٌ ينكر مجيء «أنبتَ» بمعنى انْبَتَ) 

وقرأ أبو بكر : «ثنبت» بلون العكلية 2 والزهري: «١‏ 0 بالتشديد» وهو 
للتكثير في قول». واستظهر أبو حيان أنه ال ع م 

وقرأ أَبِنٌّ: «ينْبْتٌ؛ بفتح الياء» ورفع المتعاطفات بعد على الفاعلية”": وجملةٌ 
يُنبت ولك يوه أي: بما أنزل من السماء «ا ولو وَتَخِيل وَالأفكبَ» 
يحتمل أن تكون صفة أخرى ل «ماء» وأن تكون مستأنفة استئنافاً بيانيَاً» كأنه قيل: 
وهل له منافمٌ أكر؟ فقيل: ينبتٌ لكم به. . .إلخ. 

وإيثار صيغة الاستقبال؛ للدلالة على التجدّد والاستمرار» وأنَّ الإنباتَ 
سبحانه الجارية على ممرّ الدهورء أو لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة. 

وتقديم الظرفين على المفعول الصّريح لما أشرنا إل فافع ماني تقليم 
أوّلهما من الاهتمام به؛ لإدخال المسرّة ابتداء. وتقديم م الرّرع على ما عداه قيل: 
لأنه أصل الأغذية وعمودٌ المعاش وقوتٌ أكثر العالم» وفيه مناسبةٌ للكلذ المرعي . 


واقفق 


2 <ًَ 


.١98/ا البحر المحيط 5,/8/0» والدر المصون‎ )١( 

(؟) البيت لزهير بن أبي سلمى؛ وهو في شرح ديوانه ص »١١١‏ ووقع في الأصل و(م): بهاء 
بدل: لهمء والمثبت من الديوان» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. والقطين: أهل 
الرجل وحَسّمهء أو الساكن النازل في الدار. 

(*) ينظر تهذيب اللغة .70/١4‏ 

(5) التيسير ص 7*٠١ء‏ والنشر 7”07/7. 

)2( في الأصل و(م): ينبت. والمثبت من البحر المحيط 51/8/6» والدر المصون .١99/10‏ 

.1,8/0 البحر المحيط‎ )١( 

(0) الكشاف »1٠7”/7‏ والبحر المحيط 1!/8/0. 


0 2122 ١١ : الآية‎ 


ثم الزيتون لما فيه من الشّرف من حيثٌ إنه إدامٌ من وجه وفاكهةً من وجه؛ وقد 
ذكر الأطاء له نافع جك وذكر غير يسير منها في «التذكرة»"' 2 '» والظاهر من كلام 
اللّعْويِين أنه اسم جنس جمعيٌ» واحدة: زيتونة؛ وأنه يُطْلَقٌ على الشجر 
المخصوصء وعلى ثمرته . واستظهر أنَّ المرادٌ به هنا الأول» وسباتي قزبياً إن 
شاء الله تعالى تمامٌ الكلام في ذلك؛: وأكثرٌ ما ينبت في المواضع التي زاد عَرْضُها 
على الميل» واشتدٌ بردُهاء وكانت جبليةَ ذات ترب بيضاء أو حمراء. 

مم التخيل على الاعتات لظهور دوابها بالتسبة إليها» فإنّ الواحدة منها كثيراً 
سهان كقاسة وشتهرة المت الست كذلك: نعم الزيتونٌ أكثرٌ دواماً منهماء 
فإن الشجرءً منه قد تدومُ ألفت سنة ‏ مع أنَّ ثمرئّها كثيراً ما يقتات بهاء حتى جاء في 
الخبر: «ما جاعَ بيت وفيه تمر" وأكثر ما تنبتٌ في البلاد الحارّة اليابسة التي 
يغلِبُ عليها الرملٌّ كالمدينة المشرّفة والعراق وأطراف مصرء وهي ‏ على ما قال 
الراغب جَمْعُ انخل؛ وهو يُطلقُ على الواحد والجمع”". ويقال للواحدة: نخلة» 
وأما الأعنابُ فجمعٌ عِنَبةَ بكسر العين وفتح النون والباء» وقد جاءت ألفاظ مفرّدةٌ 
على هذا الوزن غير قليلة . وقد ذكر في «القاموس» عِدَّة منهاء ونَسَبَ الجوهريّ إلى 
ِلَّةَ الاطلاع في قوله: إِنَّ هذا البناء فى الواحد نادرٌء وجاء منه العنبّة وَالتّوَلَة 
والحبّرة والطيّبة والخيّرة» ولا أعرنة عر ذلك وذكر الجوهريٌ أنه إن أردت جمعة 
في أدنى العدد جمعته بالتاء وقلت: عِنَبَاتَء وفي فى الكثير: عِنَبّ وأعناب”؟'. 


ولينظر هذا مع عَدّهم أفعالاً من جموع القِلَّهَ: ويطلق العِنَبّ كما قال 
الراغب ‏ على ثمرة الكَرّْم وعلى الكَرْم نفسه”*©. والظاهر أنَّ المراد هو الثاني . 


وذكر أبو حيان في وجه تأخير الأعناب أنَّ ثمرتها فاكهةٌ محضة”» 


. وفيه أنه إن 


. 141-147 /١ تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب لداود الأنطاكي‎ )١( 
. من حديث عائشة ويا‎ )٠١47( أخرجه مسلم‎ )1( 

() المفردات (نخل). 

(4) الصحاح والقاموس (عنب). 

(6) المفردات (عنب). 

(1) البحر المحيط 8/0!ا1. 


01 م 44" الآية : ١١‏ 


أرادٌ بثمرتها العِتّب مادام طريّاً قبل أن يتزئّب» فيمكن أن يُسلَّم وإن أراد به 
المعر يت ب فغير مسلّمء وفي كلام كثيرٍ من الفقهاء في بحث زكاة الفطر أن في الزبيب 
اقتياتاً» بل ظاهرٌ كلامهم أنه في ذلك بعد التّمر وقبل الأرزء والباحثٌ في هذا 
لا ينفي الاقتيات» كما لا يخفى على الواقف على البحث. 

وفي جمُْع «النخيل والأعناب» إشارةٌ إلى أنَّ ثمارّها مختلفةٌ الأصناف. ففي 
«التذكرة» عند ذكر الثّمر أنه مختلفٌ كثِيرٌ الأنواع كالعِتّب» حتى سمعتٌ أنه يزيد على 
خمسين صنفاً . وعند ؤكر العِتّب أنه يختلف بحسب الكبّر والاستطالة وغِلّظ القِسْر 
وعدم العَبجَم''' وكثرة الشّحم واللّون والطعم وغير ذلك”"'» إلى أنواع كثيرة كالتمر. 

وأنا قد سمعتٌ من والدي عليه الرحمةٌ أنه سَّمِمَ في مصرّ حين جاءها بعد عَوْده 
من الحجٌّ لزيارة أخيه المهاجر إليها لطلب العلم أن في نواحيها من أصناف التمر 
ما يقرّبُ من ثلاث مئة صِنْففِء والعْهّْدةٌ على مَنْ سَمِعَّ منه هذاء وللعلامة أبي السعود 
هنا ما يشعر ظاهره بالغفلة» وسبحان من لا يغفل. 

وكان الظاهرٌ تقديمٌ غذاء الإنسان لشرفه على غذاء ما يُسامء لكن قُدّم ذاك ‏ على 
ما قال الإمام ‏ للتنبيه على مكارم الأخلاق» وأن يكون اهتمام الإنسان بِمَنْ تحت 
يده أقوى من اهتمامه بنفسه””". والعكسٌ في قوله تعالى: وأ وروأ تكسم »> 
[طه: 04] للإيذان بأنْ ذلك ليس بلازم وإن كان من الأخلاق الحميدة» وهو على 
طبّق ما ورد في الخبر : «اابدأ بنفسك ثم بِمَنْ تعول»”*2: وقيل: لأنَّ ذلك مما 2 
للخلا؛ ثق فيه ببذْرٍ وغَرْسٍء 00 وقيل: لأنَّ أكثرٌ المخاطبين من 
أصحاب المواشي» وليس لهم رَرْعَ ولا شو اهما ذكر: 


)١(‏ العَجَم: النوى وكلّ ما كان في جوف مأكول كالزبيب وما أشبهه. الصحاح (عجم). 

.54٠0 95/1١ التذكرة‎ )0( 

() تفسير الرازي 9١/74؟.‏ 

(:) لم نقف عليه هكذا مجموعاً في رواية واحدة. بل أخرج مسلم (447) من حديث جابر طكه 
بلفظ : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها.. .». وأخرج أحمد (9156)» والبخاري »)١5584(‏ 
ومسلم )٠١51(‏ من حديث أبي هريرة طَيه بلفظ : «.. . وابدأ بمن تعول». 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (4414) من حديث ابن عمر وا . 
وأخرجه البخاري 2)١551(‏ ومسلم )1١75(‏ من حديث حكيم بن حزام ذه . 


الآية : ١١‏ 211 
وقال شهاب الدين في وجه ذلك: ولك أن تقول: لما سبق ذكْرٌ الحيوانات 

المأكولة والمركوبة ناسب تعقيبُها بذكر مَشْرَبها ومأكلها؛ لأنه أقوى في الامتنان 
بهاء إذ خَلْقّها ومعاشها لأجلهم, فإنَّ مَنْ وَمَبّ دابّةَ مع عَلّفها كان أحسن» 
كما قيل: من الطَّرْف مِبةُ الهدية مع الّّزْف2©0. ولا يخلو عن حُسْن. 

والأولى عليه أن كرف من فول تغالن ١1ل‏ سر 
وأما' نا قبل :إن ما قدّم من الغذاء غذاءٌ للإنسان أيضاً لكن بواسطة» فإنه غذاءٌ 
لغذائه الحيوانيئّ» فلا يدفع السؤال؛ لأنه يقال بَعْدُّ: كان ينبغي تقديم ما كان 
غذاء له بغير ؤاسطة» لا يقال*-هذا السؤال:إنما يَحْسْنٌ.إذا كان المزاذ من 
المتعاطفات ‏ المذكورات ثمراتها؛ لأ ما يحصل :متها القمرات؟ لأنْ ذلك ليس 
غذاء الإنسان؛ لأنّا نقول: ليس المقصودٌ من ذكْرها إلا الامتنان بثمراتهاء 
إلا أنها ذكرت على تتوامتابقيهة الملكرر :في هذاء الماعية» وترفد إلى أن 
الامتنانَ بثمراتها قوله سبحانه: «#رّين كُلْ التَّمرتِ» وإرادةٌ الثمرات منها من 
أول الأمر بارتكاب نوع من المجاز في بعضها لهذا إهمالٌ لرعاية غيرٍ أمرٍ 

يحسُنٌ له حملّها على ما قلنا دون ذلك منه ينبث» إذ ظاهره يقتضي التعلق بنفس 
الشجرة لا بثمرتها فليعمل بما يقتضيه في صَدْر الكلام وإن اقتضى آخره اعتبار 
نحو ما قيل في: 

0 4 “ا ل ل ان 

كذاقيل وقد تامل: 00 الإنبات مما يقتضي التعلّق المذكورً» 
فقد قال سبحانه: طدَكَا )ا ع © وما وكنما (9) ولوك قد © صَبِنَ نز © 

وَفكهةٌ وب [عبس:97-١81].‏ ووز أن لا يكونٌ الملحوي فيما علَّ مجرد الغذائية» 
بل ما يعمّها وغيرها على معنى : يُنبتٌ به لنفعكم ما ذكرء والنفع يكون بما فيه غذاءٌ 
وغيره» و«من» للتبعيض والمعنى: ويُنبتٌ لكم بعضّ كل الثمرات» وإنما قيل ذلك 
لما في «الكشاف» وغيره من أن كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة» وإنما أنبت في 


شَرَابٌ) ما رت 


)١(‏ حاشية الشهاب ."١5/5‏ وقوله: من الظرف هبة الهدية مع الظرف» معناه أن من الكياسة 
إعطاء الهدية مع الوعاء. ينظر معنى الظرف في الصحاح واللسان (ظرف). 
(؟) عجزه: حتى شتت همالة عيناها. وسلف 0/5؟75. 


الأرض بعضٌ من كل للتذكرة". وقال بعض الأجلَّة: المراد بعض مما في بقاع 
الإمكان من ثمر القدرة الذي لم تَجَنِهِ راحة الوجود. 

وهو أظهرٌ وأشمل وأنسبٌ بما تقدّم ؛ ؛الآند سيان كما عقي 555 التحتزانات 
المنتمّع بها على التفصيل بقوله تعالى: (وَيخْلْقُ مَا لا تَنْلَمُونَ عنّبٍ ؤْكْرَ الثنمرات 
المنتفع بها بمثله. 

إن فى لت المذكور من إنزال الماء وإنزال ما قصل «لَآيَةٌ 5 عظيمة دالةً 
على تفرده تعالى بالإلهية لاشتماله على كمال العلم والقدرة والحكمة 9لَْوْمٍ 
ب بَتَكَرْردَ 9 > فإن مَنْ تفكر في أن الحبّةٌ والتّواة تق في الأرض وتصل إليها نداوةٌ 
نقذ فيهاء فينشقٌ أسقلهاء فيخرجٌ منه عروقٌ تنبسظ في الأرض؛ وريما انبسطتٌ 
فيها وإن كانت صُلْبةء و ينشقٌ أعلاها وإن كانت منتكسة في الوقوع. فيخرج منها 
ساق فيكمو ان والأزهار والحبوب والثمارٌ المشتملة على أجسام 
مختلفةٍ الأشكال والألوان والخواصٌ والطبائع» وعلى نواة قابلةٍ لتوليد الأمئال على 
النّمطِ المحرّر لا إلى نهاية مع اتّحاد الماء والأرض والهواء وغيرها بالنسبة إلى 
الكلء عَلِمَ أن مَنْ هذه آثارَه لا يمكنٌ أن يُشبهه شيءٌ في شيءٍ من صفات الكمال» 
قَضْلاً عن أن يشاركة في أخصٌ صفاته ‏ التي هي الألوهية واستحقاق العبادة ‏ أخسٌ 
الأشياء كالجمادء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» ولله تعالى دَرٌُ مَنْ قال: 
تأمل في رياض الوَّرْد وانظرٌ إلى آثار ما صَئَمَ المليكٌ 
عيونٌ من لجين شاخصاتثٌ على أهدابهاذهبٌ سبيكٌُ 
على فصنب الزمرجكه ساهدات ‏ يان الهاتتجينن لث ري 

وحيث كان الاستدلالٌ بما ذكر لاشتماله على أمرٍ خفيٌ محتاج القن التفكر 
والدإرالين لالز بيترةاختم آنا اكه 

وَسَخَّرَ لحكُم أذ َل تار يتعاقبان خلفة لمنامكم واستراحتكم وسعيكم في 
مصالحكم من الإسامة وتعهّد حال الزرع ونحو ذلك. 


)١(‏ الكشاف ؟/”150. 
)١(‏ الأبيات في ديوان عبد الغني النابلسي 7/7 . 


0 20122 ١١ : الآية‎ 


«واكّمْس وَالْتَرٌّ» يدأبان في سيرهما وإنارتهما ‏ أصالةً وخلافة - وأدائهما ما نيط 
بهما من تربيةٍ الأشجار والزروع» وإنضاج الثمرات وتلوينهاء وغير ذلك من 
التأثيرات المترئّبة عليهما بإذن الله تعالى» حسبما يقوله السَّلفُ في الأسباب 
والمسببات» وليس المراد بتسخير ذلك للمخاطبين تمكيئهم من التصرّف به كيف 
شاؤوا كما في قوله تعالى: سْبِحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا مداع [الزخرف: : 1] ونحوهء بل 
تصريقُهُ سبحانه لذلك حسبما يترنَّتُ عليه منافعهم ومصالحهم, كأنَّ ذلك تسخيرٌ لهم 
وتصرّفٌ من قِبَلهم حسب إرادتهم . قاله بعض المحققين . 

وقال آخرون: إِنَّ أَصْلّ التسخير السَّوقُ قهراًء ولا يصحٌ إرادةٌ ذلك؛ لأنّ مور 
والغلبةً مما لا يُعقَلُ فيما لا شعور له من الجمادات» كالشمس والقمرء وعدم تعقّله 
في نحو الليل والنهار أظهرٌ من ذلك» فهو هنا مجارٌ عن الإعداد والتهيئة لما يراد 
من الانتفاع» وفي ذلك إيماء إلى ما في المسخّر من صعوبة المأحَذ بالنسبة إلى 
المخاطبين. 

وذكر الإمامٌ في الغراة فن التسحير تتزوها دقر اولك لم دكن وجنهاً آخر قال 

: إنه لا يستقيم إلا على مذهب أصحاب الهيئة» شرا يقولون: الحركة 
ا 5 إلى المشرق» فالله تعالى سحّر هذه 
الكراكت ور اسه جرية الاك ا لعتاتر قبن تغرف إلى المعراة ؟ فكانت هذه 
الحركة قسرية: نذا وو عقي لفط العمحيرة وذكر ايض أنَّ حدوتٌ الليل والنهار 
ليس إلا بسبب حركة الفلك الأعظم دون حركة الشمس؛ وأما حركتّها فهي سببٌ 
لحدوث السَّنةء ولذا لم يكن ذِكْرٌ الليل والهار مقن عن ؤكن التتسيد 3 

ولا يُعترض عليه بأنَّ ما ذكره من قوله: إِنَّ حدوتٌ الليل والنهار إلى آخره 
لا يتأنّى في عَرْض تسعين؛ لأنَّ الليلَ والنهارٌ لا يحصلان إلا بغروب الشمس 
وطلوعهاء وهي هناك لا تخرّبُ ولا تطلّعُ بحركة الفلك الأعظم؛ ٠‏ بل بحركتها 
الخاصة» ولذا كانت السَّنةٌ يوماً وليلة» لما أنَّ ذلك العَرْضّ غيرٌ مسكونء وكذا 
ما يقربُ منهء فلا يدخلُ في حَيّرْ الامتنان. نعم في كلامه عند المتمسّكين بأذيال 
الشريعة غير ذلك فلينظر. 


.0-4/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 


روا الو 2072 الآية : ١١‏ 


وفي كون الشمس والقمر مما لا شعورٌ لهما خلافٌ بين العلماء؛ فذهب البعض 
إلى أنهما عالّمان» وهو الذي تقتضيه الظواهرٌء وإليه ذهب الصوفيةٌ والفلاسفةء ولم 
أشعرز بوقوع خلافي في أن اليل والنهار مما لا شعورٌ لهماء نعم رأيثُ في «البهجة 
القادرية» عن القطب الربانيٌ الشيخ عبد القادر الكيلاني قُدْسَ سِرَهُ العزيز أنَّ الشّهر 
أو الأسبوعَ يأتيه في صورةٍ شخص فيخبره بما يحدثٌ فيه من الحوادث. ولعل هذا 
على نحو ظهور القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشَّاحبٍ وقوله لمن كان 
يحفظه : «أنا الذي أسهرتكَ في الدياجي. وأظماتُكَ في الهواجر»”'2 وظهور الموت 
في صورة كَبْشٍ أملمّ وَدَّبْحُهُ بين الجنة والنار يوم القيامة كما جاء في الخبر(". 
وعليك بالإيمان بما جاء عن الصادق المصدوق يَكلِ وأنت في الإيمان بغيره 
بالخيار؛ وإيثارٌ صيغةٍ الماضي» قيل: للدلالة على أنَّ ذلك التسخيرٌ أمرٌ واحدٌ 
مستمرٌ وإن تجدّدت آثاره: 


جوم مسحت يأَْريُ» مبتدأ وخبرٌء أي: وسائرُ النجوم البيبانية'” وغيرها 
في حركاتها وأوضاعها المتبدّلة وغير المتبدّلة» وسائر أحوالها مسّرات لما حُْلِقَتْ 
له بحَلّقه تعالى وتدبيره الجاري على وَفْق مشيئته . فالأمر واحدٌ الأمور؛ وجُوّرٌَ أن 
يكونّ واحدّ الأوامر ويرادٌ منه الأمرٌ التكوينيٌ عند مَنْ لا يقول بإدراك النجوم؛ 
والمعنى : إنها مسخراتٌ)؟ لما خُلقتُ له بقدرته تعالى وإيجاده. قيل: وحيتٌ لم 
يكن عَودْ منافع النجوم إليهم في الظهور بمثابة ما قبلها من الجديدين والتَيّرِين لم 
نسب تسخيرّها إليهم بأداة الاختصاص» بل دُكر على وجو يُفيد أنها تحت ملكوته 
عزَّ وجل من غير دلالةٍ على شيءٍ آخرء ولذلك عَدَلَ عن الجملة الفعلية الدالّة على 
الحدوث إلى الاسمية المفيدة للدوام والاستمرار. 


. أخرجه أخمد (2)7174175 وابن ماجه (1181) من حديث بريدة طللله‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد ,))1١١55(‏ والبخاري (1770)؛ ومسلم (1844) من حديث أبي سعيد 
الخدري طللنه . 

(") الكواكب البابانيات هي التي لا ينزل بها شمس ولا قمر إنما يُهتدى بها في البر والبحرء 
وهي شامية؛ ومهبٌٍ الشمال منها. . . لسان العرب (ببن). 

(4) في (م): مسخرة. 
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وقرأ ابن عامر برفع: «الشمسٌ والقمرٌ"" أيضاء فيكونُ المبتدأ «الشمس؛ 
والبواقي معطوفة عليه و«مسخراتٌ» خبرٌ عن الجميع» ولا يتأنّى على هذه القراءة 
ما قيل في وجهٍ عدم نسبة تسخيرٍ ذلك إليهم بأداة الاختصاص كما لا يخفى؛ 
واعتبار عدم كون ظهور المنافع بمثابة السابق بالنظر إلى المجموع كما ترى. 

ومن الناس من قال في ذلك: إِنَّ المرادٌ بتسخير الليل والنهار لهم» نفعُهم 
بهما من حيتٌ إنهما وقتا سعي في المصالح واستراحة» ومن حيث ظهور ما يتردّب 
عليه منافعهم مما نِيظ به صلاحٌ المكونات التي من جملتها ما نَصَّل وأجمل مثلاً 
كالشمس والقمر فيهماء ويؤول ذلك بالآخرة إلى النفع بذلك» وهو معنى تسخيره 
لهمء فيكون تسخيرٌ الليل والنهار لهم متضمُناً لتسخير ذلك لهم» فحيتٌ أفادهٌ الكلامُ 
أولاً استغنى عن التصريح به ثانياً» وصرّح بما هو أعظم شأناً منه وهو أن تلك 
الأمور لم تزل ولاتزال مقهورةً تحت قدرته» منقادةً لإرادته ومشيئته» سواءٌ كنتم أو 
لم تكونوا. فليتدبّر. 

وقرأ الجمهور: «والنجومٌ؛ و«مسخّراتٍ» بالنصب فيهما وكذا فيما تقدم”"'. 
ورج ذلك على أنَّ «النجوم' مفعولٌ أولٌ لفعل محذوف يُنبى عنه الفعل المذكورء 
و«مسخرات» مفعولٌ ثانٍ له» أي: وجعل النجومَ مسخّراتٍ» وجُوّرٌ جَعْلَ ١جَعَل»‏ 
بمعنى خَلّقَ المتعدّي لمفعولٍ واحدٍء ف «مسخراتٍ» حالٌ» واستظهر أبو حيان كون 
«النجوم» معطوفاً على ما قبله بلا إضمار”". و«مسخّرات» حينئظٍ قيل: حال من 
الجميع؛ على أنَّ التسخيرٌ مجارٌ عن النّفع» أي: تَمَعكم بها حال كونها مسخَّراتٍ 
لما خُلقَتْ له مما هو طريقٌ لنفعكم» وإلا فالحملٌ على الظاهر دالٌ على أنَّ التسخيرٌ 
في حال التسخير بأمره» ولا كذلك لتأخُر الأول» وقيل لذلك أيضاً: إِنَّ المراد 
مستمرةٌ على التسخير بأمره الإيجادي؛ لأنَّ الإحداث لا يدل على الاستمرار. 

وجو يعض أجلة المغاصرية اذايكون خالا مركدة بتقدير امرمة مععلنا 
ب #سخّر» والكلامٌُ من باب التنازع» وقبوله مفوّضٌ إليك. 

)١(‏ التيسير ص 17. والنشر ؟/757. 


() التيسير ص »١77‏ والنشر ؟707/1. 
(؟) البحر المحيط 1,9/0. 


عقف هس؛ع ا ساك 


وقيل: هو مصدرٌ ميمنٌ كمسرّح» منصوبٌ على أنه مفعولٌ مطلقٌ ل «سخَّر) 
المذكور أولاً» وسخرها مسخّراتٍ على منوال: ضربتُه ضَرّباتِ ومجمع إشارةً إلى 
اختلاف الأنواع» وفي إفادة تسخير ما ذكر إيذانٌ بالجواب عمّا عسى يقال: إن 
المؤثرٌ في تكوين النبات حركاتثٌ الكواكب وأوضاعٌهاء فإنَّ ذلك إن سَّلِمَ فلا ريب 
في أنها ممكنةٌ الذات والصفات» واقعةٌ على بعض الوجوه المحتملة» فلابدٌ من 
مُوجِدٍ ضرورةً احتياج الممكن في وجوده إلى مخصص» لئلا يلزمَ من الوقوع على 

يعض الرجره ايع احثمال غثره تربع يلا تر جع امقتار» لما أنَّ الإيجاب ينافي 
الترجيح واب الوجود ذَقْعاً للدون آى السسل: كذاتقالة يعض الأجلة: 

واعترضه المولى العماديٌ”'' بأنه مبنيٌّ مبنينٌ على حسبان ما ذُكر أدلة [على وجود] 
الصانع تعالى وقدرته وايطنا رم وليس الأمر كذلك فإنه مما لا يُنازِعَ فيه الخَضْم 
ولا يتلعثم في ' قَبوله» قال تعالى: ظوَلِين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالأرْضَ وَسَخَرَ نمس 
وَالْقَمرَ لفون مد مَأَنّ »م [العنكبوت: :]7١‏ وقالٍ سبحانه : «ولين مَأَلتَهر من َل 
يرج التدل مك كلها به الْأَرّضَ من بد مَرْيهًا يثرن أذ الآية [العنكبوت:"1] 
وإنما قلك آدلة التوحيد من حيت إن مَنْ هذا شأنه لا يعوكّم أن يشاركه شي# في 
شيءء فضلاً أن يشاركه الجمادٌ في الألوهية. 

وتُعدّبٌ بأنَّ كون ما ذُكر أدلة التوحيد لا يأبى أن يكونّ فيه إيذان بالجواب عمًا 
عسى يقال: وأي ضرر في أن يُساقٌ شي لأمرء ويؤؤنَ بأمر آخرء ولَعَمري لا أرى 
0 الاعتراض وجهاً بعد قول القائل: في ذلك إيذانٌ بالجواب عمًّا عسى 

.٠‏ إلخ. حيث لم يبت القول» وأقحم «عسى» فى البّين» لكن للقائل كلام يدل 
دلالة 0 اعتبر الأدلة المذكورةً أذله عل وثزة الصانع عرَّ شأنه ابق 
وقد سبقه في ذلك الإمام. 


معام 


«إك في ذللت» أي : التسخير المتعلّق بما ذكر أي باهرةًٌ متكائ ثرة على 
مأ يقتضيه المقام 9لْموْمٍ سفاررك 499 وكعيث كانت هذه الآثارُ العُلويَةٌ تعددة: 
ودلالة ما فيها من عظيم القدرة والعلم والحكمة علي الوحدانية أظير جبع الآيات» 
وعُلّقَتُ بمجرّد العقل من غير تأمّلٍ وتفكر» كانها لمزيد ظهورها مدرّكة بيداهة 


)١(‏ أي: أبو السعود في تفسيره / 2٠١7‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


العقل. بخلاف الآثار السُّفْلِيةِ فى ذلك. كذا قالواء وهو ظاهرٌ على تقدير كون 
الاستدلال على الوحدانية لا ل ره أيضاًء وأما إذا كان الاستدلالٌ على ذلك 
ففي دعوى الظهور المذكور بحتٌ لانجرارٍ الكلام على ذلك إلى إبطال التسلسل» 
فكيف تكونٌ الدلالةٌ ظاهرةً غير مُحْوِجَةٍ جَةٍ إلى فكر. 

وأجيب عنه بأنَّ الاستدلالَ بالدّور أو التسلسل إنما هو بعد التفكر في بَذْءِ أمرها 
وما نشأ منه من اختلاف أحوالها. فافهم. 

وخر أن يكون المراد: لقوم يعقلون ذلك» والمشَارٌ إليه نهاية تعاجيب الدقائق 
المودعة في العلويّات المدلولٍ عليها بالتسخير التي لا يتصدّى لمعرفتها إلا المهرةٌ 
الذين لهم نهاية الإدراك من أساطين علماء الحكمة» وحينئذٍ قَطَع الآية بقوله سبحانه 
هنا : (يَمْقَلَ) للإشارة إلى احتياج ذلك إلى التفكّر أكثر من غيره» والأولٌ أولى 
كما لا يخفى. 

هرسا دَأ» أي © خلق: عن ل والعطفٌ عند بعض على 
االتجوم؟ رَفْعاً ونَصْباً على أنه مفعولٌ ل «جعل»» وهما» موصولة» أي : : والذي ذرأه 
«لحُم فزن رض » من حيوان ونباتٍ» وقيل: من المعادن» ولابأس في التعميم 
فيما أرى حال كونه «دَيِنًا حلفا الونهه» أي : أصنافه كما قال جَمْعٌ من المفسّرين» وهو 
مجازٌ معروفٌ في ذلك. 


قال الراغي7" : الألوان يعبر بها عن الأجناس والأنواع. يقال: فلانٌ أتى بألوان 
من الحديث والطعام. وكأنَّ ذلك لما أنَّ اختلافها غالباً يكون باختلاف اللون» 
وقيل: المراد المعنى الحقيقي؛ أي: مختلفاً ألوانه من البياض والسواد وغيرهما. 
والأول أبلعُ» أي: ذلك مسخرٌ لله تعالى أو لما خلقٌ له من الخواص والأحوال 
ا و 


وذهب د بعضّهم إلى أنَّ الموصولّ معطوفٌ على «الليل» وقيل عليه: إِنَّ في ذلك 
شه التكزارء 0 اللام في «لكم' للنّفع» وقد قُسّر «سخّر لكم' لِتَفُِكمء 
فمآلُ المعنى : نَفَعَكُم بما حَلَقَ لِتَنُعكم» فالأولى جَعْلهُ في محل نَضْبٍ بفعل 


)١(‏ المفردات (لون). 
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محذوف» أ خلقّ أو أنبتَ كما قاله أبو البقاء» ويجعل «مختلفاً» حا لا من 
مفعوله7, 

واس عار وا التمغير لرويا ل فإِن الغرض قد 
1 يتخلّفء, مع أنَّ الإعادة لطول العهد لا تُُكر. 

ورد بأنه غفلةٌ عن كون المعنى : نفعكم» وما دُكر علاوةً مبننٌ على كون «لكم' 
متعلقة ب «سكّرا أنفاة وهي عند ذلك الذاهمب متعلقة - كننا هو الظاهر ‏ ب «ذرأًكف, 
وفي «الحواشي الشهابية» أن هذا ليس بشيء؛ لأنْ التكرارٌ لما ذكر وللتأكيد أمرٌ 
سهلء وكوذ المعنى : نفعكمء لا يأبا» مع أنَّ هذه الآية سيقت كالفذلكة لما قبلهاء 
ولذا ميث بالنذك 9 


ولسن لعن يمكذابين الشمال والبعين أن يقول: اا معدا رمختلا ال هن 
ضميره المحذوف» وجملة قوله تعالى: «إرك ف للك لَآيَهٌ لَمَوَرِ يَدَكَرُوَ © » 
ع والرابظ اسم الإشارة على حَدٌ ما قيل في قوله تعالى : ولاس 00 
َي [الأعراف: 5 كأنه قيل: وما ذرأة لكم في الأرض إنَّ فيه لآية) وحاصله: | 
فيما ذراً لآية» لظهور مخالفة الآية عليه السّباق والسّياق» بل عدم لياقته لأنْ 0 
مَحُْملاً لكلام الله تعالى الجليل أظهر من أن يُبّه عليه. 

و«ألوانه؛ على ألوان الاحتمالات مرفوعٌ ب «مختلفاً»» وقدَّرَ بعضهم ليصحّ رَفعهُ 
به موصوفاً وقال: أي: صِنْفاً مختلفاً ألوانه» وهو مما لا حاجة إليه كما لا”" يخفى 
على مَنْ له أدنى تدرّبٍ في علم النحوء ثم إِنَّ المشار إليه ما ذكر 6م 
ونحوهء وقيل: اختلاف الألوان» وتنوين «آية» للتفخيم أي : آيةٌ فخيمةٌ بين الدلالة 
على أنَّ مَنْ هذا شأنة واحدٌ لا ينبغي أن يُشبهه شيء في شيء. 

وحَحَُمُ الآية بالتذكٌر إما لما في «الحواشي الشهابية» من أنها كالنّذُلكة 
)١(‏ الإملاء 7/9 447. 1 
(؟) حاشية الشهاب 17/0. والفذلكة: من فَذْلّكَ حسابه: أنهاه وفرغ منهء مُحُترعة من قوله إذا 

أجِمّلَ حسابّه : فذلكَ كذا وكذا. القاموس المحيط (فذلك). 
(6) قوله: لا. ليست في (م). 
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لما قبلها”2. وإما للإشارة إلى أنَّ الأمرّ ظاهرٌ جدّاً غير محتاج إلا إلى تذكّر ما عسى 
يُعْقَلَ عنه من العلوم الضرورية. / 

وقال بغضهم : يذكرون :أن جلت طامنا دن وغاته رااك الهم اتاد 
مادّته يدل على الفاعل الحكيم المختار. وهو ظاهرٌ في أنَّ ما ذكر دليلٌ على إثبات 
وجود الصانع» كما أنه دليلٌ على وحدانيّته» وهو الذي ذهب إليه الإمام واقتدى به 
غيره؛ لم يرتضهٍ شيخ الإسلام بناءً على أنَّ الحَضْمٌ لا يُنازِعٌ في الوجودء 
وإنما يُنازِع في الوحدانية» فجيءَ بما هو مُسلمع عنده من صفات الكمال؛ 
الأندد لال يه علق ما يقتضيه ضرورة من وتعدائنته تعالئ واستحالة أن يشاركه شيءٌ 
في الألوهية لفقا 


وقال بعضهم: لا مانع من أن يكودٌ المرادٌ الاستدلال بما دُكر من الآيات على 
مجموع الوجود والوحدانية» والخصم يُنكر ذلك وإن لم ينكر الوجودء وكأنَّ في أَخَلٍ 
الوجود في المطلوب إشارة إلى أنَّ القولَ به مع رَعْم الشركة في الألوهية مما لا يعمد 
به وليس بينه وبين عدم القول به كثير نَفْعه فتدثّر ذاك والله تعالى يتولّى مُداك . 


زمر الى سَخَمَ لبْحَرَ» حرق في نوع آخرٌ من النْعَم متعلّق بالبحر إِثْرَ 
تفصيل النوع المتعلّق بالبرٌء وجعلةُ بعضهم عَديلاً لقوله حال (هُوَ الى أَنَرْلَ مرح 
الما ا ل( فلذا جاء على أسلوبه جملة اسمية معرّفة ة الجزأين» وما وقع في 
البّين إما مترئّبٌ على ذلك الماء المنزّل» وإنذا مقف مضل ا بترتت عليه 
والبحر على ما في «البحر؛ يشملٌ المِلْحَ والعَذّب0". والمعنى: جعل لكم ذلك 
بحيثٌ تتمكنون من الانتفاع به بالركوب والعّوص والاصطياد. 

دلَِأَكُوا منهُ لَحْمَا طرِيًا» وهو السمك. والتعبيرٌ عنه باللّحم مع كونه حيواناً 
للإشارة إلى قِلّةَ عظامه وضَعْفها في أغلب ما يُصطاد للأكل بالنسبة إلى الأنعام 
الممَنّ بالأكل منها فيما سبق» وقيل: للتلويح بانحصار الانتفاع به في الأكل» 
و«من» متعلّقٌ ب «تأكلوا» أو حالٌ مما بعده. وهي ابتدائية» وجُوّرٌ أن تكونٌ تبعيضية 


."117/5 حاشية الشهاب‎ )١( 
.٠١/0 (؟) تفسير أبي السعود‎ 
. 599/60 البحر المحيط‎ )7( 
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والكلام على حَذْفِِ مضاف» أي: من حيوانه» وحيائدك ل يجوز ز أن [يرادت](0"©) من اللّحم 
الطريّ لحم السمكء. كما يجوز أن يُراد منه السمك. 


2 9 0 سروعس مه سه عرم ا ماه سم عم و 5 ٠.‏ 
والطري فعيل من طَروٌ يَظرو اد مثل سَرُوٌ يَسْرُو سَرَاوَة وقال الفراء: من 
طَرِي يَظرَّى طراءً وطراوةً كَشَّقِيَ يد يَشْقَى شَّقَاءً وشّقاوة. 
والطراوة ضد اليبوسة» ووّصفه بذلك للإشعار بلطافته والتنبيه إلى أنه ينبغي 
المسارّعةٌ إلى أكُله» فإنه لكونه رَظْباً مستعدٌ للتغيّرء فيُسرع إليه الفساد والاستحالة» 


وقد قال الأطباء: إن تناوله بعد ذهاب طراوتة من أَضِرٌ الأشياء ففيه إدماج لِحكم 


طبيٌء وهذا على ما قيل لا ينافي تقديد دهُ وأخله محللا" كما كما توهمء وفي جَعْل 
«البحر» مبتدأ أكُله على أحد الاحتمالين إيذانٌ بالمسارّعة أيضاً . 


اول يندى اذ لي الرضف إيذاناً أيضاً بكمال قُدْرته تعالى في حَحلْقه عَذْبا 
طرياً في ماءٍ مُرٌ لا يُشْربِء وفيه شى بي [كما]”" لا 


ولا يؤكل عندنا من حيوان البحر إلا السمك» وبي تفسيرٌ اللّحم به المروي 
عن قتادة وغيره. وعن مالكِ وجماعةٍ من أهل العلم إطلاقٌ جميع ما في البحرء 
واستثئنى بعضّهم الخنزيرٌ والكلبٌ والإنسانً» وعن الشافعيٌ أنه أطلق ذلك كلَّهء 
ويوافقه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السّدّيّ أنه قال: هو السمك وما في البحر من 
الدواب”؟2. نعم يكره عندنا أكلّ الكّلافي منهء وهو الذي يموت حَيْف أنفه في 
الماء» فيطفو على وجه الماء؛ لحديث جابر عن النبئك كَلِ: «ما نَضَْبٌ الماءٌ عنه 
فكلواء وما لَمَظَهُ الماءٌ فكلواء وما طفا فلا تأكلوا»(» وهو مذهبٌ جماعةٍ من 


(؟) كذا في الأصل و(م): محللاً. وفي حاشية الشهاب "١1/5‏ والكلام منه: مخللاً . 

() ما بين حاصرتين ليس في (م). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 7717/8/1 . 

(0) ذكره ابن حجر في الدراية »1١7/7‏ والزيلعي في نصب الراية .5١7/5‏ قال ابن حجر: لم 
أجده هكذاء والذي أخرجه أبو داود [7815] من حديث جابر رفعه: اما ألقاه البحر أو 
جزر عنه فكلوهء وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». وقد روي موقوفاً. قال أبو داود: وهو 
أرجح . وكذا قال الدارقطني. 


الصحابة ون » وميه ة البحر في خبر: «هو الظّهور ماؤه» الحل مينته»”"2 ما لْمَطَهُ 
ليكون موه مضافاً إليه لا ما مات فيه من غير آفة» وما قُِعَ بعضّه فمات» يحل أكل 
ما أَبِينَ وما بقي؛ لأنَّ موتّهُ بآفق وما أَبِينَ من الحيّ فهو ميتّء وإن كان ميتاً فميتته 
حلال» ولو وُجد في بَظْنٍ السّمكةٍ سمكةٌ أخرى تؤكل؛ لأن ميق المكان سبت 
موتهاء وكذا إذا كَتَلها طيرٌ الماء وغيره» أو ماتثُ في حُحبٌ”' ماءء وكذا إن جمع 
السّمكُ في حظيرة ة لا يستطيعٌ الخروج منه» وهو يقدرٌ على أخذه بغير صَّيدِ فمات 
فيهاء وإن كان لا يوْحَدٌ بغير صيدٍ فلا خيرٌ في أكله؛ لأنه لم يظهر لموته سبب؛ 
وإذا ماتتٍ السّمكةٌ في الشّبكة وهي لا تقدِرٌ على التخلّص منهاء أو أكلتُ شيئاً ألقاه 
في الماء لتأكل منه» فماتت منه » وذلك معلومٌء فلا بأسَ بأكلها؛ لأنّ ذلك في 
معنى ما انحسر عنه الماء» وفي موت الحَرٌ والبردٍ روايتان: إحداهما - وهي مروية 
عن محمد -: يؤكل؛ لأنه مات بسبب حادث» وكان كما لو ألقاه الماءٌ على اليبس. 
والأخرى ورويت عن الإمام أنه لا يؤكل؛ لأنَّ الَحَرّ والبرد صفتان من صفة الزمان» 
3 من أسباب الموت في الغالب» ولابأس بأكل الجرّيثِ والمَارُماهي": 
شتهر عن الشيعة حُرّمة أكل الأول فليراجع 1 

1 لام ابن أبي شيبة عنه”*' بالآية على حِدْثِ مَنْ حَلّفَ لا يأكل 

لحماًء فأكل سَمَكاً ؛ ؛ لما فيها من إطلاق اللّحم عليه. وروي ذلك عن مالكِ أيضا . 


ٍ وأجيب بأنَّ مبنى الأيمان على ما يتفاهمة الناسُ في عُرْفَهم لا على الحقيقة 
اللُغوية» ولا على استعمال القرآن» ولذا لما أفتى الثوريٌ بِالحِنْثِ في المسألة 
المذكورة للآية» وبلغ أبا حنيفة عليه الرحمةٌ قال للسائل: "ارج واساله عمن بعلت 
لا يجلس على بساط» فجلسّ على الأرض؛ هل يحنتٌ لقوله تعالى: جَعَلَ ل 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)9/777 وأبو داود (87)» والترمذي (59)» والنسائي »5٠١ /١‏ وابن ماجه 
(87") من حديث أبي هريرة ؤفك . 

)١(‏ الحُبٌ: الجرّة؛ أو الضخمةٌ منها. القاموس المحيط (حبب). 

() الجرّيث: ضَرْبٌ من السمك معروفء ويقال له: الجري. 
والمارماهي: نوع من السمك يشبه الحيات. لسان العرب (جرث)» والمعجم الفارسي 
ص ”67,. 

(5) 0/5 نشرة العمروي. 


سوا لير الآية : ١5‏ 
لْأيْسَ بِسَاطًا [نوح: 14] فقال له: كأنكَ السائلُ أمس؟ فقال: نعمء فقال: لا يحنثٌ 
في هذا ولا في ذاك» ورجع عمًا أفتى به أولاًء والظاهرٌ أن متمسَّك الإمام قد كان 
العزفء وهو الذي ذهب إليه ابن الهمام لا ما في «الهداية» كما قال من أن القياس 
الحِنْثء. ووجةٌ الاستحسان أنَّ التسميةً القرآنيةة مجازيةٌ؛ لأنَّ منشاً اللّحمٍ 0 
ولا دم في السمك لسكونه الماءَ؛ مع انتقاضه بالآلية فإنها تنعقدٌ من الدَّم ولا يَحْنَتُ 
ل 

واعتّرض بأنه يجورٌ أن يكونّ في المسألة دليلان ليس بينهما تّنافِء وما ذُكر من 
النقض مدفوحٌ بأنَّ المذكور كل لحم ينشأ من الدَّمء ولا يلزمٌ عكسه الكُلّي . 

ميان اذى اللّحم على السّمك لغد؛ لشفي نيه "تعض الكدرة 
والعَكسٌء» ؛٠‏ فمراد المعترض الردٌ عليه بزيادة في الإلزام. 0 مرادة 
بالمجاز المذكور أنه مجارٌ عرف م كالدابة إذا أطلقث على الإنسان» فيرجعٌ كلامة إلى 
ما قاله الإمام. وحينئذلٍ لا عبار عليه وما ذكره يان لوجه الاستعمال العرفيٌ» 
فلا يردُ عليه شيءٌ» وهو كما ترىء وعلى طرز ما قاله الإمامٌ يقال فيمئْ حلت 
لا يركبٌ داب فركبٌ كافراً أنه لا يحنثٌ, مع أنَّ الله سبحانه سمَّى الكافرٌَ دابةً في 
قوله تعالى: إن شر لدَوَتِ عِندَ أَلَهِ أَلذنَ كفروأ» [الأنفال: 00]» وفي «الكشاف» 

بيان”"' لعدم إطلاق اللْجد على السملة عرفا أنه إذا قال واحدٌّ لغلامه: اشتر بهذه 
ا ؛ فجاء بالسمكء كان حقيقاً بالإنكار عليه”". أي: وهو دليلٌ على 
عدم إطلاق اللّحم عليه في العُرْفء نَحَيتٌ كانت الأيمان مبنيةً على العُرْف لم 
يَحْنَثْ بأكله . 

واعتّرض بأنه لو قال لغلامه : اشتر لحماً فاشترى لحم عصفورء كان حقيقاً 
بالإنكار مع الحنث بأكله. وتُعقَّبِ 07 جا من تدر اقم او طغلهة لأنه 
غيرٌ متعارفي» وفيما نحن فيه اشتراءٌ السمك ولحمه متعارّفٌ» فليس محل الإنكار 
إلا عدم إطلاق اللّحم عليه. 


)١(‏ فتح القدير 4/ا4. 
(؟) في الأصل و(م): بياناً» والمثبت هو الصواب. 
() الكشاف ؟/1١٠1.‏ 


«وَشَْتَحْيما مِنْهُ مِلَسَةَ» كاللؤلؤ والمرجان بوك4 اي لبها سارك 
وكا" دلكبانه اسيك إلى الرجال لاختلاطهم بالنساء وكونهم متبوعين» أو لأنهم 
سببٌ لترَيْنهنَّ» فإنهنّ يتزيّنّ ليحسْنّ في أعين الرجال» فكان ذلك زينتهم ولباسهم. 

قال ابن المنير: ولله تعالى در مالكِ ص حيتُ جعل للزوج الجر على زوجته 
فيما له بال من مالهاء وذلك مقدَّرٌ بالزائد على الثلث لحقّه فيه بالتجمٌّلء فانظر إلى 
مَكئة جَظ الرجال من مال النساء ومن زينتهنٌ» حتى جعل كحط المرأة من مالها 
وزينتهاء فعبّر عن حَظله في لبسها بلبسه كما يُعبّر عن حَظّها سواءء مؤيّداً بالحديث 

ا. زفق 

المروي في الباب ‏ . 

زيفين كته جواز عبان الميجاز في الطرقت: وسح بذلك بعضهم وفسّر 
اتلبسون» بعتمتّعون وتتلذذون» ويجوز أن يكون المجازٌ في النقص وما أظهر في 
التفسير مرادٌ في النَظم . 

وقيل: الكلامٌ على التغليب أو من باب: بنو فلان قتلوا زيداء ففيه إسنادٌ 
ما للبعض إلى الكل . 

عقت ب بأنه وجة لكلا الوجهين » أما الأول فلعدم التليس بالمسّد وهو اللبس» 
9 الثاني 11109 بح بارت العجاز في الكري” فلا وجه للعدول عن اعتباره على 

وقال بعضّهم: لا حاجةً إلى كل ذلك. فإنه لا مانم من تزيّن الرجال باللؤلؤ. 

وتُعقّبٍ بأنه بعد تسليم أنه لا مانم منه شرعاً مخالفٌ للعادة المستمرّة فيأباه 
لفط المضارع الدالٌ على خلافه. ولا يصحٌ ما يقال: إِنَّ في البحر زمرّداً بحرياً 
وَبِفَرْض الصّحَّة يجىءٌ هذا أيضاًء ولعله لما أن النساءً مأموراتٌ بالحجاب وإخفاء 
الزينة عن غير المحارم أخفى التصريحٌ بنسبة اللّبس إليهنّ ليكون اللّفظ كالمعنى. 

' واستدلٌ أبو يوسف ومحمد عليهما الرحمة بالآية على أنَّ اللؤلؤ يُسمّى حَلْياً 
حتى لو حلف لا يلبسٌ حلياً فلبسة حَنتٌ. وأبو حئيفة َيه يقول: لا يبحنتثٌ؛ لأنَّ 


)١(‏ في (م): وجهة. 
(0) الإنصاف ؟04/9١5.‏ 


١4 ٠ الآية‎ 1201 


اللؤلوّ وحدهٌ لا يسمّى حَلْياً فى العُرْفء وبائعه لا يقال له بائع الحلىَء كذا في 
«أحكام الجصاص)9"' . 


واستدلٌ بعضّهم بالآية على أنه لا زكاءً في حَلَي النساءء فأخرج ابن جرير عن 
أبي جعفر أنه سُئل هل في حلي النساء صدقة؟ قال: ربص خا واربادااي 
(علنة تلمتوتهك) ”1 وهو كما تر قم إن اللّْحم الطريّ يخرجٌ من لبجو العَذْبِ 
والبحر المِنّْحء والحلية إنما تخرجُ من اللّح» وقيل : إِنَّ العَلْب يخرجٌ منه لؤلؤٌ 
أيضاً إلا أنه لا يُلبَسُ إلا قليلاً» والكثيرٌ للتداوي بهء ولم نر مَنْ ذكرٌ ذلك في أكثر 
الكتب المصئّفة لذكر مثل ذلك. 


وأخرج البزارٌ عن أبي هريرةً قال: كلَّم الله تعالى البحرٌ الغربيّ وكلّم البحر 
الشرفيّ عّ» فقال للبحر الغربي : إني حاملٌ فيك عباداً من عبادي» فما أنت صانع 
د قال: أغرقهم. قال: بأسّكَ في نواحيكء وحَرَمَهُ الجليةً والصيدّ» وكلّم هذا 
البحرٌ الشرقي فقال: إني حاملٌ فيك عباداً من عبادي» فما أنتَ صانعٌ بهم؟ قال: 
الع على / يدي, ابدام اراك 0 تأنانة يهان اسل والصيرة : 
الأحبارا “4 والله ندا أعلم بصحة قلك؛ 00 ١‏ اين عط البحر؟ في 
ما فيه من الحيوانات» ل 

«وَيَرى التللك» السفن مَوَاخِرَ فِيه» جواري فيه جَمْع: ماخرة؛ بمعنى 
جارية» وأصل المَخْر الشَّقَءِ يقال: مَكَرَ الماءٌ الأرضّ إذا شَقَّهاء وسُمْيتٍ السّفن 


مع م 


٠. 5 5> 2‏ 5 عرم ام )22 
بذلك لأنها تَشّقٌ الماءً بمَمُْدمهاء وقال الفراء: هو صوت ري الفلك بالرياح © . 


.184/# )١( 

(؟) تفسير الطبري .١857/54‏ 

(*) البزار (1779) كشف الأستار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ه/ ؟8:: رواه البزار وجادة» 
وفيه: عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العغمري وهو متروك. 

(5) كما فى الدر المنثور .١١/5‏ 

(( معائي القرآن 7 . 


الآية : ١١6‏ م21 


«وَتَبَتَمْاه عَظفٌ على «تستخرجوا» وما عُطف عليه وما بينهما اعتراض 
لتمهيد مبادئ الابتغاء ودفع كونه باستخراج الحلية» وعدلٌ عن نمط الخطاب السابق 
واللاحق ‏ أعني: خطابٌ الجمع إلى خطاب المفرد ‏ المراد به كل مَنْ ب 
للخطاب؛ إيذاناً بأنَّ ذاك غير مسوقي مساقهماء وأجاز ابنُ الأنباري”'' أن يكون 
معطوفاً على عِلَّوِ محذوفة أي: لتنتفعوا بذلك ولتبتغواء وأن يكون متعلّقاً بفغْلٍ 
محذوفي» أي : سي وهو تكلّتٌ يغني الله تعالى عنه. 

#من فَضْلِ» من سعة رزقه بركوبها للتجارة «رُدَسْ تشكوت © » 
تقومون بحقٌّ نِعَم الله لله تعالى بالطاعة والتوحيد» ولعلّ تخصيصٌ هذه النعمة بالتعقيب 
بالشكر؛ لأنها أقوى في باب الإنعام من حيتٌ إنه جعلَ ركوب البحر ‏ مع كونه 
مَظِنّة الهلاك؛ لأنَّ راكبيه كما قال عمر َك : دودٌ على عود ‏ سبباً للانتفاع 
وحصول المعاش» وهو من كمال النعمة لقطع المسافة الطويلة في زمن قصير مع 
عدم الاحتياج إلى الحِل والتّرحال والحركة؛ مع الاستراحة والشّكون» وما أحسن 
ما قيل في ذلك : 
وإنّا لفي الدنيا كركب سفينةٍ تن وقوفاً والزمانُ بنا يسري'" 

وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر قيل : للويذان باستغنائه عن 
التصريح به وبحصولهما معاً. 

واسيّدلَ بالآية على جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة» وإليه ذهب جماعة» 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يكرهُ ركوب البحر إلا لثلاثِ غازٍ أو حاجٌ 


|| 2 إفريى 
و معمر ٠.‏ 
250 
ذلك . 


.448٠ /0 كما نقل عنه صاحب البحر‎ )١( 

(") البيت للتهامي» وهو في الكشكول .8/١‏ وفيه: يجري» بدل: يسري. 
(9) مصنف عبد الرزاق (5784). 

(5) في سورة الرعدء الآية (5)» ينظر 377/17 . 


1 لع الآية : 

«أن تِيدَ بكُّ» أي: كراهة أن تميدء أو لثئلا تميد» والمَّيّْد: اضطرابٌ 
الشيء العظيم» ووجة كون الإلقاء مانعاً عن اضطراب الأرض بأنها كسفيئةٍ على 
وجه الماءء والسفينةٌ إذا لم يكن فيها أجرامٌ ثقيلةٌ تضطربٌ وتميل من جانب إلى 
جانب بأدنى شيءء وإذا وُْضعتُ فيها أجرامٌ ثقيلةٌ تستقرٌء فكذا الأرض لو لم يكن 
عليها هذه الجبالٌ لاضطربت. فالجبالَ بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة الموضوعة في 
السفيئة بالنسبة إليها . 


وتعمّّبه الإمام بوجوه”": الأول على منذهب الحكماء القائلين بأنّ حركة 
الأجسام أو سكوتها لطبائعها + أن الأرضّ أثقل من الماءء فيلزم أن تغوص فيهء 
لا أن تطفوَ أو ترسى بالجبال» وهذا بخلاف السفينة فإنها متَّحْذةٌ من الخشب وبين 
أجزائه هواءٌ يمنعه من السكون. ويفضي به إلى المَيّد لولا الثقيل. والثاني: على 
مذهب أهل الحقٌّ القائلينَ بأنه ليس للأجسام طبائع تقتضي السكون أو الحركة؛ 
فما سكن ساكنٌ وما تحرّكَ متحرّل في بَرٌّ وبح إِلَّا بمحض قُدْرة الله تعالى وحده. 

والثاني : ل سر لي 
إنما يُعقَلُ إذا كان الماءٌ الذي استقرّت على وجهه ساكناء وحيششل يقال: إن قيل: ! 
م ار لح 1 م 
الأرض في هذا الحيّر إنه بسبب طبيعتها المخصوصة أيضاًء وإن قلنا: إنه بِمَحْضٍ 
قدرته سبحانهء كَلِمَ لم يقل: إِنَّ سكونً الأرض أيضاً كذلك؛ فلا يُعقَّلَ الإرساءً 
بالتسال على القديرين. 

والثالث: أنه يجوز أن تميدٌ الأرض بكلَيّتهاء ولا تظهر حركتّها ولا يشعر بها 
أهلهاء ويكون ذلك نظير حركة السفينة من غير شعور راكبها بهاء ولا يأبى ذلك 
الشعور بحركتها عند احتقان البخار فيها؛ لأنَّ ذلك يكونُ في قطعة صغيرة منهاء 
وهو يجري مجرى الاختلاج الذي يحصل في عضو معينٍ من البدن» ثم قال: 
والذي عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال: ثبت بالدلائل اليقينية أنَّ الأرضٌ 
كرةٌ وثبتَ أنَّ هذه الجبالٌ على سطح الكرة جاريةٌ مجرى خشوناتٍ تحصل على 


)١(‏ في (م): لوجوه. 


3 


وجه هذه الكرة: وحيئئلٍ نقول: لو فرضنا أنَّ هذه الخشونات ما كانت حاصلةٌ» بل 
كانت ملساءً خالية عنهاء لصارت بحيث تتحرَّكُ على الاستدارة كالأفلاك لبساطتهاء 
أو 7 تتحرّكُ بأدنى سبب للتحريك؛ فلما خُلقتٌُ هذه الجبال وكانت كالخشونات على 
وجههاء تفاوتتُ جوانبها وتوجّهتٍ الجبالٌ بِتِقَلِها نحو المركزء فصارثٌ كالأوتاد 
لمنعها إياها عن الحركة المستديرة7' . 

وقد تابع الإمامٌ في هذا الحلّ العلامةٌ البيضاويُ””»: واعبّرض عليه بأنه لا وجة 
لما ذكره على مذهب أهل الحقٌ. ولا على مذهب الفلاسفة» أما الأول فلأنْ ذاتَ 
شيءٍ لا تقتضي تحرّكة» وإنما ذلك بإرادة الله تعالى» وأما الثاني فلأنَ الفلاسفة لم 
يقولوا: إِنَّ حقٌّ الأرض أن تتحرّك بالاستدارة؛ لأنَّ في الأرض ميلاً مستقيماً وما هو 


روه 


كذلك لا يكون فيه مَيْدٌّ وميل”" مستديرٌ على ما ذكروا في الطبيعي. 

وأدرة ]| أيضاً على مَنْعِ الجبال لها من الحركة أنه قد ثبت في الهندسة أن 
[نسبة]”؟ أ أعظم جبل في الأرض - وهو ما ارتفاعه قَرْسخان وثلث رسخ إلى قُظرٍ 
الأرض نمه خلس طلم عرض عتخيرة و إلى كُرةٍ قُطرها ذراع» ولا ريبَ في أنَّ ذلك 
القَدْر من الشعيرة لا يُخرجٌ تلك الكرءً عن الاستدارة» بحيث يمنعها عن الحركة» 
وكذا حال الجبال بالنسبة إلى كرةٍ الأرض ٠‏ 

قيل: الصحيحٌ أن يُقال: خلق الله تعالى الأرض مضطربةً لحكمةٍ لا يعلمها 

إلا هوء ثم أرساها بالجبال على جريان عادته في جعْل الأشياء منوطة بالأسباب. 

وقال بعض المحققين في الجواب: إِنَّ المقصود أنَّ الأرض من حيتٌ كوثها 
كرةٌ حقيقية بسيطة مع قَظع النظر عن كونها عنصراًء كان حقّها أحد الأمرين» لأنها 
من تلك الحيثية إما ذو ميل مستديرٍ كالأفلاك؛ فكان حقّها حينئذٍ أن تتحرَّكَ مثلها 
على الاستدارة» وإما ذو ميل مستقيم فكان حمّها'» السكونء لكنها تتحرّكٌ بأدنى 


)١(‏ تفسير الرازي 9-8/٠١‏ بنحوه. 

(؟) تفسير البيضاوي 178/7. 

(*) في الأصل و(م): مبدأ ميل. والمثبت من حاشية الشهاب "١4/5‏ والكلام منها. 
(4) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب ,"١9/65‏ والكلام منها. 

(5) في (م): مستقيم فحقها. 


قاسرء أما السكون فلأنَ الجسم الحاصلّ في الحيّز الطبيعيّ لا”'2 يتحرّكُ حركة 
طبيعية آنية لاستلزامها الخروجٌ عن الحيّز الطبيعيٌ» ولا يتصوَّرٌ من الأرض الحركة 
الإرادية لكونها عديمة الشعور»ء وأما التحرّك بأدنى قاسر فيٌحكم به بالضرورة مَنْ له 
تخيّلُ صحيحٌ» واستوضح ذلك من كرةٍ حقيقية على سطح حقيقيٌ؛ فإنها لا تماسّه 
إلا بنقطقٍء فبأدنى شيءٍ ولو نفخةٍ تتدحرجٌ عن مكانها. نعم الواقعٌ في نفس الأمر 
أحدٌ الأمرين معيّناء وؤكرهما توسيعٌ للدائرة» وهو أمرٌ شائعٌ فيما بينهم» فيندفع 
قوله: وأما الثاني فلأن الفلاسفة. . إلخ. 


وأما قوله: إنه قد ثبتَ في الهندسة. . إلخ» اتحرات اليم نه ع خرااتي كنت 
الهيئة بأنَّ في كل إقليم ثلاثين جبلاً» » بل أكثرء فنسبةٌ كل جبل وإن كانت كالنسبة 
المذكورة» لكن يجورٌ أن يكونٌ مجموعٌها مانعاً عن حركتهاء كالحبل المؤلّفٍِ من 
الشّعَرات المخالف حكمه حكم كل شعرة؛ على أنّ تلك النسبة باعتبار الحم 
ومنعها عن حركتها باعتبار التُّقّل وثقل هذه الجبال يكادٌ أن يقاو م ِقَنَ الأرض؛ أن 
الجبال أجسامٌ صلبةٌ حجريةٌ: والأرضّ رخوةٌ متخلخلةٌ كالكرة الخشبية التي ألزقتُ 
عليها حبّاتٌ من حديد» وما يقال من أنَّ فيه غير ذلك ابتناءً على قواعد الفلسفة» 
فلا يُطعن فيه؛ لأنَّ ذلك الابتناء غيرٌ مُضِرٌ إن لم يخالفي القواعدٌ الشرعية 
كما فيما نحن فيه. 

واعثّرض على ما اذّعى المعترض صحَّحته بأنه يرد عليه ما أورده» وظني أنه بعد 
الوقوفٍ على مراده لا يردٌ عليه شيءٌ مما ذكرء ونحن قد أسلفنا نحوه وأطنبنا الكلامَ 
في هذا المقام؛ ومنه يظهرٌ ما هو الأوفق بقواعد الإسلام» ثم ما ذكره المجيب من 
أنَّ المصرّح به في كتب الهيئة أنَّ في كل إقليم ثلائينَ جبلاً بل أكثر» خلافٌ 
المشهورء وهو أنَّ في الإقليم الأول عشرينَ وفي الثاني سبعة وعشرين» وفي الثالث 
ثلاثة وثلاثين» وفي الرابع خمسة وخمسين» وفي الخامس ثلاثين» وفي كل من 
السادس والسابع أحدّ عشرّء والمجموعٌ مئةٌ وسبعةٌ وثمانونَ جبلاًء على أنْ كلامه 
لا يخلو عن مناقشة» فتدبر. 


)١(‏ في (م): لما. 


لآية ٠١١‏ 6ت الا 


ومعنى «ألقى» على ما نقل ابن عطيةً عن المتأولين: حَلَّقَ وجَعَلَّء واختار هو 
أنه أخصٌ من ذلك» وذلك أنه يقتضي أنَّ الله سبحانه أوجدٌ الجبال من محض قُدرته 
واختراعه؛ لا من الأرضء ورّضّعها عليها”©. وأُيّدَ بأخبار رووها في هذا المقام؛ 
وقد تقدّم بعضها. 

ولم يُعَنَّ ب «على» كما في قوله تعالى: لمت عَليِكَ به يَقْ» [طه: 4.] 
للإشارة إلى كمال الجبال ورسوخها وثباتها في الأرضء» حتى كأنها مسامير في 
ساجة”'". وانظر هل تُعَدٌ من الأرض فيَحدّتُ مَنْ حَلّف لا يجلسٌ على الأرض إذا 
جلس عليهاء أم لاء فلا يحنث» لم يحضرني مَنْ تعرّض لذلك» والظاهرٌ الأول 
لِعَدَّ العْرْف إياها منهاء وإن كان ظاهرٌ هذه الآية كغيرها عدم العَد. 

وقوله تعالى : لرَأنرْه عَطظْفٌ على «رواسي»» والعامل فيه «ألقى؛ إلا أنَّتَسَلْطهُ 
عليه باعتبار ما فيه من معنى الجََعْل والَلْقَء أو تضمينه”" إياه» وعلى التقديرين 
لا إضمارَء وهو الذي اختاره غيرٌ واحدء وجُّرٌ أن يكون مفعولاً به لفعل مُضْمّر» وليس 
إجماعاًء خلافاً لابن عطية”؟2؛ أي : وجعَلَ أو حَلَقَ أنهاراً. نظيرَ ما قيل في قوله : 

معلت نه سينا وبا فار 

وقد أبن ال 0 والعطفٌ حينئذٍ من عَظْفيِ الجَمّل»؛ وكأنه لما كان 
أغلبٌ منابع الأنهار من الجبال؛ ذُكْرَ الأنهار بعد ما ذكر الجبال. 

وقوله تعالى : «وَسْبُ» عَظْفٌ على «أنهاراً» أي: وجَعَلَ ظُرّقاً لمقاصدكم 


وبر 


5 5 22 4 لهاء فال» ليل بالنظر إلى قوله تعالى: (وسبلا) كما هو 


(1) المحرر الوجة 7# 01 

00 الساج: ضربٌ عظيم من الشجرء الواحدة: ساجة. وجمعها: ساجات» ولا ينبت إلا بالهند 
ويُجلب منها إلى غيرها. وقال الزمخشري: خشب سود رزان لا تكاد الأرض تبليها. أساس 
البلاغة والمصباح المنير (سوج). 

(7) في الأصل: أو تضمنه. 

(؟) المحرر الوجيز ”/ 7”85. 

)0( عجزه : حتى شتت همالة عيناها . وسلف 1/5 

(1) الإملاء 4437/9 . 


81 ملته ايه 
الظاهر, ويجوز أن يكونٌ تعليلاً بالنظر إلى جميع ما تقدم؛ لأنَّ تلك الآثار العظام 


تدلّ على بطلان الشّرك”'2: وقيل: تدلٌ على وجود فاعل حكيم» ففي قوله تعالى: 


(حَمَتَدُون) ويه حياكل . 


لرَعَلَسسَيْ4 معالمٌ يستدلٌ بها السّابلةٌ من نحو جبل ومنهل ورائحة تراب فقد 
كي أنَّ من الناس من يَشَمّ الترابٌ فيعرق بِشّمّه الطريق وأنها مسلوكة أو غيرٌ 
مسلوكة. ولذا سمْيتٍ المسافةٌ مسافةً أخذاً لها من السّوف بمعنى الشّمء وأخرج ابن 
جرير وغيره عن ابن امي 4 معالمٌ الظرق بالنهار. وعن الكلبيٌ أنها الجبال. 
وعن قتادة أنها النجوم”"'؛ وقال ابن عيسى ١‏ المراد منها الأمور التي يُعلّمْ بها ما يراد 
من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة. والظاهر ما دُكر أولاً. 


وأغربٌ ما قُسْرتٌ به وأبعده أنَّ المرادٌ منها حيتانٌ طِوالٌ رِقاقٌ كالحيات في 
ألوانها وحركاتهاء تكونٌ في بحر الهند الذي يُسارُ إليه من اليمن» سُمّيثُ بذلك 
لأنها إذا ظهرتٌ كانت علامة للوصول إلى بلاد الهند وأمارةً للنجاة. 


<ظاوَبلتجم هم يَبْتَدُونَ 409 بالليل في البَّرٌ والبحر» والمراد بالنجم الجنس» 
يمل الخُنّسَّ”" وغيرها مما يهتدى به وعن السَّدّيُ تخصيصٌُ ذلك 
بالثريا والترقدية :وكات تقس والكووى!"؟ :عن القراء مخضتضه بالجهدي 
والفرندين !"0 ومن يعضنهع آنه الثرياء فإئد عل بالقلية لها .قفي التحنيث: زا 
طلعٌ النجمٌ ارتفعت العاهة”'' وقال الشاعر: 


)١(‏ في (م): الترك. 

(0) تفسير الطبري 5١/؟19-197.‏ 

(5) الخُنّس: الكواكب كلهاء أو السيارة» أو النجوم الخمسة: زرُحَل والمشتري والمريخ والزهرة 
وعُطاردء وخنوسها أنها تغيب. القاموس المحيط (خنس). 

(:) الفرقد: هو النجم الذي يُهتدى به. وبنات نعش: سبعة كواكب أربعة منها نعش وثلاث 
بنات. والجدي: هو النجم الدائر مع بئات نعش. القاموس المحيط (فرقد) و(نعش) 
و(جدي). 

(5) معاني القرآن ؟/98. 

)١(‏ أخرجه أحمد (8440).: من حديث أبي هريرة وله ولفظه: «إذا طلع النجم ذا صباح رفعت 
العاهة» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 0/5 *: النجم هو الثرياء وطلوعها ضبَاباً يقع في 


الآية : 15 ال 
حتى إذا ما استقرٌ النّجمّ في عَلّسِ ووو المقل علوي ومسم و 


وعن ابن عباس أنه سأل النبي ككل عن ذلك فقال: «هو الجدي»”". ولو صحٌّ 
هذا لا يُعدلُ عنه» والجَدْي: هو جَذْي الإرقض وهو على ما في «المُغْرب» بفتح 
الجيم وسكون الدَّالء والمنججمون مُصرونه قَرْقاً بينه وبين البُرج”". وقيل: 1 
كذلك لغة» واستدلٌ على إرادة ما يعم م ذلك بما في «اللوامح» عن الحسن أنه 
قرأ: «ويالتجم؛ بضمتين » وعن ابن وتاب أنه قرأ رذ بِضَعٌ فسكون”''» فَإنَّ ذلك في 
القراءتين جَمْعٌ كَُسُقُف وسَقّْفء ورهن ورهن» والتسكينٌ قيل: للتخفيف» وقيل: 
لغة. 


والقول بأنَّ ذلك جمعٌ على «فُعُل' أولى مما قيل: إِنَّ أصله النجوم» فحُذفت 
1 و . 3 َو 
الواو. ورعم ابن عصفور أن قولهم: «النجم؛ من ضرورة الشعر وألفنق: 
8 إِنَّ الذي قضى بذا قاض حَكمْ 
اا ل 6000 0 شك كن 


- أول فصل الصيف,. وذلك عند اشتداد الحَرٌ في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار» فالمعتبر 
في الحقيقة النضج» وطلوع النجم علامة له 
قال ابن الأثير في النهاية (نجم): أراد بطلوعها طلوعها عند الصبح» وذلك في العشر 
الأوسط من أيارء وسقوظها مع الصبح في العشر الأوسط من تشرين الآخرء والعرب تزعم 
أن بين طلوعها وغروبها أمراضاً ووباء وعاهات في الناس والإبل والثمار. . . قال الحربي: 
إنما أراد بهذا الحديث أرض الحجاز لأن في أيار يقع الحصاد بها وتدرك الثمار وحينئذ تباع 
لأنها قد أمن علدا من العاهة: 

)١(‏ البيت لذي الرمة» وخ ني شرع ديوانه ؟/75577١ء‏ ولفظه: 

حتى إذا ما استقلٌ النجم في غلس وأحصد اليقل أو مُلْوِ ومحصود 

قال شارحه أبو نصر : استقل النجم : أي طلع بعد النور عند الصبح. ويقال: قد ألوى النبتٌ 
إلواءً إذا جف . 

.705/١1 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(9) المغرب في ترتيب المعرب (جدي). وقوله: والمنججمون يُصعّْرونه» أي: جُدَيّ. 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؟/ قراءة الحسن» وذكر ابن جني في المحتسب 
7 القراءتين. 

(5) الرجز للأخطل» وهو في ديوانه ص 187. والببت الأول فيه: إن الفقير بيننا قاض حكم. 


وهو نظير قوله: 
حتى إذا ابتلّتَ حلاقيم الخحلٌى() 

والضمير يحتمل أن يكون عامًا لكل سالك في البرٌ والبحر من المخاطبين 
فيما تقدّم: وتغييرٌ التعبير للالتفات» وتقديمٌ الجارٌ والمجرور للفاصلة؛ والضمير 
المنفصل للتقوّي»ء ويحتمل أن يكون الضمير لقريش؛ لأنهم كانوا كثيري الأسفار 
للتجارة مشهورين بالاهتداء”"' في مسايرهم بالنجم؛ وإخراجٌ الكلام عن من 
الخطاب. وتقديم الجارٌ والضمير للتخصيص؛ كأنه قيل : 0 خضوصاً هؤلاء 
خصوصاً يهتدون» فالاعتبار بذلك والشكر عليه بالتوحيد ألزم لهم و وأوجب عليهم . 


وجعل بعضّهم الآيةَ أصلاً لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والظرق» 
فلاباس بتعلّمِ ما يفيد تلك المعرفة؛ لكنْ معرفةٌ عين القبلة على التحقيق بالتُجوم 
متعسر بل معدن كما أفادة العلامة الربانييٌ أبو العباس أحمد بن البناء؟ لأنه إن اعتبر 
ذلك بما يسامت رووص أهل مكة من النجوم. فليس مَسْقَط العمود منه على بسيط 
مكة هو العمود الواقعٌ منه على بسيط غيرها من المدن» وإن اعتبر بِالجَدْيء فلا يلزم 
من أن يكون في مكة على الكتف أو على المنكب أن يكون في غيرها كذلك إلا لمن 
يكون في دائرة الشّمت العارّة برؤوس اهل مكة والبلد الآخر: وذك مجهولٌ 
لا يتوصّل إليه إلا بمعرفة ما بين الطولين والعَرُضين» وهو شيء اختّلف في مقداره 
ولم يتعبّن الصحيحٌ فيهء وقول مَنْ قال: إِنَّ ذلك يُعَرفُ بجَعْل المصلّي مثلاً الشمسّ 
بين عينيه إذا استوث في كُبِدٍ السماء أطول يوم في السنة»؛ فمتى فَعَلَ ذلك فقد 
استقبل البيتَ إن أراد بكبد السماء فيه كبد سماء بلده» فليس بصحيح؛ لأنَّ الشمسّ 
لا تستوي في كيد السماء في وقتٍ واحدٍ في بلدين متنائيين كثيراًء وإن أراد به كبدَ 
شا مكلك فلا بعلن ذلك لي يلق أخر إلا بمعرنة ماريين الاك فى الطول. وقد 
سمعتٌ ما في ذلك من الاختلاف9", وان بعر هنيما د 6 نان 


)000( البيت لرؤبة ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في المنصف 2748/١‏ والخصائص 2174/7 
والبحر 7/6 .14١‏ 

(0) في الأصل و(م): للاهتداء. والمثبت من تفسير البيضاوي 178/7 والكلام منه. 

(7) في الأصل: الاختلال. 


دس ]0 معرفةً ذلك على التحقيق بما يذكرونه من الدائرة الهندية ونحوها 
بعل أبض]؛ لأنّ مبنى جميع ذلك على معرفة الأطوال والعروض» ودون تحقيق 
ذلك حر القتادء فلا ينبغي أن يكون الواجب على المصلّي | إلا تحرّي الجهة. 
ومعرفةٌ الجهة تحصل بالنجوم وكذا بغيرها مما هو مذكورٌ في محلّه. 


فسن يدو ما ذكر من المخلوقات البديعة» أو يخلقٌ كل شيءٍ يريده كس لَا 
ع4 شيئاً ما جليلاً أو حقيراً» وهو تبكيتٌ للكمّرة وإبطالٌ لإشراكهم وعبادتهم 
غيرّه تعالى شأنه من الأصنام بإنكار ما يستلزمه ذلك من المشابهة بينه سبحانه وبينه» 
عدتتدادرها يقتضي ذلك اقتضاءً ظاهراًء وتعقيبٌ الهمزة بالفاء لتوجيه الإنكار إلى 
2 توهّم المشابهة المذكورة على ما ُعَلّ"' سبحانه من الأمور العظيمة الظاهرة 
الاختصاص به تعالى شأنهء المعلومة كذلك فيما بينهم حسبما يُؤْذْنُ به غير آية» 
والاقتصارٌ على ذكْر الخلق من بين ما تقدّم لكونه أعظمه وأظهره واستتباعه إياه» أو 
لكون كلّ من ذلك حَلْقاً مخصوصاً؛ء أي: أبعد ظهور اختصاصه سبحانه بمبدثية هذه 
الشؤون الواضحة الدالة على وحدانيته تعالى وتفرّده بالألوهية واستحقاق العبادة؛ 
يتصور المشابهة بينه وبين ما هو بمعزِلٍ عن ذلك بالمرّة كما هو قضية إشراككم؛ 
وكان حقٌ الكلام ببسب الظاهر في بادئ النظر: أفمن لا يخلقُ كَمَنْ يخلق» لكن 
قيل: حيث كان التشبية نسبة تة تقوم بالمنتسبين”'' اختير ما عليه النْم الكريم مراعاة 
لحقٌ سبق الملكة على 5 وتفادياً عن توسيط عَدّمها بينها وبين جزئياتها 
المفصّلة قبلهاء وتنبيهاً على كمال قُبْح ما فعلوه من حيتٌ إِنَّ ذلك ليس مجرّد رَفْع 
أصنامهم عن محلّهاء بل هو حَطّ لمنزلة الربوبية إلى مرتبة الجماد» ولا ريب أنه 
أقبحٌ من الأول. 

والمراد ب ١مَنْ‏ لا يخلق» كل ما هذا شأنه من ذوي العلم؛ كالملائكة وعيسى 
عليهم السلام وغيرهم كالأصنام» وأتى ب امَْ» تغليباً لذوي العلم على غيرهم؛ - 
والح وكات اودري الماح خا مه ويُعرَفُ منه حال غيرهم بدلالة النْصٌء ٠‏ فإِن 

مَنْ يخلقٌ حيثٌ لم يكن» ٠‏ كَمَنْ لا يخلقٌ وهو من جملة ذوي العلم» )فكأ ناكد را لهم ف. 


. والكلام منه: على ما فصل‎ ٠١5/5 كذا في الأصل و(م)» وفي تفسير أبي السعود‎ )١( 
في الأصل: بين المنتسبين.‎ )١( 


ال م58 )2 الآية : ١8‏ 

وقيل: المراد به الأصنامم خاصة. والتعبير ب «مَنْ» إما للمشاكلة» أو بئاءً على 
ما عند و 0 والأولى ما تقدّم . ودخولٌ الأصنام فى كم عدم المشابهة؛ 
إما بطريق الاندراج» أو بطريق الانفهام بدلالة النص على الطريق البرهانيئٌ. قاله 


بعض المحققين . 
وَامجدل بالآية على بطلان مذهب المعتزلة في رَعْمهم أنَّ العبادٌ خالقون 
لأفعالهم . 


وقال الشهاب بعد أن قرّر تقديرٌ المفعول عامّاً على طرز ما ذكرناء وجوّز أن 
يكون العمومٌ فيه مأخوذاً من تنزيل الفعل منزلة اللازم أنه عُلم من هذا عدمٌ توجّه 
الاحتجاج بها على المعتزلة في إبطال قولهم بِحَلّْق العباد أفعالهم» ؛ كما وقع في 
كتب الكلام» لأنَّ السَّلْبَ الكُلَىّ لا ينافي الإيجابّ الجزئئ””". حسبما وجدناه في 
النسخ التي بأيديناء ولعلها سقيمة» وإلا فلا أظنٌ ذلك إلا كبوة جواد.ء وهو ظاهر. 

«أفل تَدَكَرُونَ ©©4» أي: ألا تلاحظون فلا تتذكّرون ذلكء فإنه لجلاثه 
لا يحتاج إلى شيءٍ سوى التذكٌرء وهو مراجعةٌ ما سبق تصوّره ودُّهِلَ عنه» وقدّر 

بعضهم المفعولٌ عدم المساواة» وذكر أنه لعدم سَبّقه حتى يتصرّر فيه حقيقة التذكر 

7 يتصوّر ويُذْهَلَ عنه. ججعل التذكّر استعارةٌ تصريحية للعلم به؛ وقيل: الاستعارة 
مكنيةٌ في المفعول المقدّرء وإثبات التذكّر تخييلٌ» فتذكّر. 

«رإن تَنْدُوأ ينَمَةَ أنه لا تحْصوماً» تذكي* إجماليٌ لنعمه تعالى بعد تعداد طائفةٍ 
منهاء وقَصَلَ ما بينهما بقوله تعالى : (أَدس مَل كم لَّا مَزلة) - كما قيل - للمبادرة 
إلى إلزام الححجَة وإلقام الحجر إثرَ تفصيل ما قَصَّلّ من الأفاعيل التي هي أدلةٌ 
التوحيدء ودلالتها عليه وإن لم تكن مقصورة على حيثية الخلق ضرورة ظهور دلالتها 
عليه من حيثية الإنعام أيضاًء لكنها حيثٌ كانت من مستتبعات الحيثية الأولى» 
استّغني عن التصريح بهاء ثم بِيّن حالها بطريق الإجمال0". أي: إن تعدُوا نعمَةُ 
)١(‏ في (م): عبدتهما. 
(؟) حاشية الشهاب .77١/8‏ 
(") في (م): الإجمالي. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود .٠١8/0‏ 


الآية : 1١9‏ ا[ 


تعالى الفائضةً عليكم مما ذُكر ومما يذكر» لا تطيقوا حخصّرها وضبط عددهاء نضلاً 
عن القيام بشكرهاء وقد تقدَّم الكلامُ في تحقيق ذلك حسبما مَنَّ الله تعالى”'' به. 


«إت وس سك وكوي الي ورياك 
بحقوقهاء ولا يعاجلكم بالعقوبة على 

لتَحِيدٌ ©» حيتثٌ يفيضها عليكم مع استحقاقكم للقَطْع والحرمان بما تأتون 
وما تذرون من أصناف الكفر والعصيان التي من جملتها المساواةٌ بين الخالق 
وغيره» وكلّ من دَّينك الستر والإفاضة نعمةٌ وأيّما نعمة» فالجملةٌ تعليلٌ للحكم بعدم 
الإحصاءء وتقديمُ المغفرة على الرحمة لتقديه”' التخلية على التحلية. 

وَأَنَّهُ يمْلدُ ما روت أي : تضمرونه من العقائد والأعمال «ومًا تيلوت 69 » 
أي : تظهرونه منهماء وحُذِفَ العائدٌ لمراعاة الفواصل» أي: يستوي بالنسبة إلى عِلْمه 
سبحانه المحيط الأمران. 

وفي تقديم الأول على الثاني تحقيقٌ للمساواة على أبلغ وجه؛ وفي ذلك من 
الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بصفات الإلهية ما لا يخفى . أما الأول فلأنَّ 
عِلْمّ الملك القادر بمخالفة عبده يقتضي مجازاته وكثيراً ما ذُكَرَ عِلْمُ الله تعالى 
وقُدْرته وأريد ذلك» وأما الثاني فبناءً على ما قيل: إن تقديم المسنَدِ إليه في مِثُل 
ذلك يُفِيدٌ الحضرّء ومن هنا قيل: إنه سبحانه أبطل شِرْكهم للأصنام أولاً بقوله 
تان ( فصن 1 وا نظلة ثائياً بقوله "تتارك :اسمة: ‏ (12 يَنْلمُ) إلخ كانه 
قيل: إنه تعالى عالمٌ بذلك دون ما تُشركون بهء فإنه لا يعلم ذلك» بل لا يعلم شيئاً 
أصلاًء فكيف يُعَدُ شريكاً لعالم السّرٌ والخفيّات. 

وفي «الكشف إِنَّ في الجملة الأولى إشعاراً بأنه تعالى ما كلّفهم”" حقَّ الشكر 
لعدم الإمكان؛ وتجاوّرٌ سبحانه عن الممكن إلى السهل الميسورء وفي الثانية 
ما يُشعر بأنهم قَصَّروا في هذا الميسور أيضاً فاستهدوا السدان 7 


)١(‏ في سورة إبراهيم» الآية (74). ينظر 7٠١/17‏ وما بعد. 
(5) في (م): وما كلفهم. 
(4) في الأصل: العقاب. 


1 22 الآبية : ٠١‏ 
لدت يَدَعْْنه شروعٌ في تحقيق أن آلهتهم بِمَعَزِلٍ عن استحقاق العبادة, 
وتوضيحه بحيث لا يبقى فيه شائبةٌ رَيب بتعداد أحوالها المنافية لذلك منافاً ظاهرةً» 
وكأنها إنما شرحت مع ظهورها للتنيه على كمال حماقة قة المشركين» وأنهم لا يعرفون 
ذلك إلا بالتصريح» أي: والآلهة الذين تعبدونهم أيّها الكفار طمن دون أله سبحانه 
لا يعلْفُونَ سَيكا من الأشياء أصلاًء » أي: ليس من شأنهم ذلك. 
وذكر بعض الأجِلَّة أنَّ ؤِكْرَ هذا بعد نفي التشابه والمشاركة للاستدلال على 
ذلك» 0201 هر | يخاكرة ناه ولا يُشارك مَنْ يخلقٌ مَنْ لا يخلق» فينتجٌ 
من الثالث: هم لا يشاركون مَنْ يخلقء ويلزمه أنَّ مَنْ يخلق لا يشاركهمء 
فلا تكرارء وقيل عليه: إنه مبننٌ على أنَّ مَنْ يخلق ومن لا [يخلق]”" مُجرّى على 
غير معيّن؛ وَيِفَهُمُ من سابق كلام هذا البعض أنه بنى الكلامٌ على أنَّ الأول هو الله 
تعالى» والثاني الأصنامء ويقتضي تقريره هناك عدم الحاجة إلى هذه المقدّمة 
للعلم بهاء وكونها امفروخاً عنهاء فالوجه أن التكرار لمزاوجة قوله تعالى: «#وَهُمْ 
حُلقرت ©46 وتُعّبٌ بأنَّ المصرّح به العمومٌ في الموضعين» وأما التخصيصٌ 
فيهما بما ذكر فلا مَنْ يخلقُ عندنا مخصوصصٌ به تعالى في الخارج اختصاصٌ 
الكوكب النهاري بالشمسء وإن عم باعتبار مفهومه؛ ومَنْ لا يخلق وإن عم ذهناً 
وخارجاً » فتفسيره بمَنْ عبد لاقتضاء المقام له» ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة 
إلى المقدّمة» بل هو كونها في غاية الظهور بحيث لا يُحتاج إلى إثباتهاء وهذا 
مصحححٌ لكونها جزءاً من الدليل» وإذا ظهر المرادُ بَطْلَّ الإيراد. 
ولعلّ الأوجة في توجيه الذُكر ما أشرنا إليه أولاًء وحيث إنه لا تَلارُمَ أصلاً بين 
نفي الخالقية وبين المخلوقية أثبت ذلك لهم صريحاً على معنى : شأنهم أنهم 
يخلقون؛ إذ المخلوقيةٌ مقتضى ذواتهم ؛ لأنها ممكنةٌ مفتقرةٌ في وجودها وبقائها إلى 
الفاعل» وبناءٌ الفعل للمفعول ‏ كما قال تيكل :الكدلة ب لمحتيو الكهياء بالمقايلة وين 
ما أثبت لهم وما َي عنهم من وَضْف الخالقية والمخلوقية؛ وللإيذان بعدم الحاجة 
إلى بيان الفاعل» لظهور اختصاص بفاعله جل جلاله» ولعلّ تقديمَ الضمير هنا 
لمجرد التقوى. والهزاء بالكل متف وفك المعنى المتبادر منه. 


)00( ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 777/6 والكلام منها. 


ا سم ال 


وجُوٌرَ أن يُرادَ من الثاني النحتٌ والتصوير بناءً على أنَّ المرادً من الذين يدعونهم 
الأصنام» والتعيير عنهج نما يعر عنه عن العقلاء لمعاماتهم إياهم معاملتهم ٠‏ والتعبيرٌ 
عن ذلك بِالحُلّق لرعاية المشاكلة» وفي ذلك من الإيماء بمزيد ركاكة عقول المشركين 
ما فيه» حيثٌ أشركوا بخالقهم مخلوقيهم» وَإرادةٌ هذا المعتى من الأول أيضاً ليست 
بشيء ؛ إذ القدرةٌ على مِثْل ذلك الخلق ليست مما يدورغليه استحقاق الغبادة أصلا . 


وقرأ الجمهور بالتاء المثناة من فوق في اتُسرون» و«تعلنون» و«تدعون»؛ وهي 
قراءةٌ مجاهد د والأعرج وشيبة ة وأبي جعفر وشُبيرة عن عاصم ‏ وفي المشهور عنه أنه 
قرأ بالياء آخر الحروف في الأخير وبالتاء في الأولين» وقّرئت الثلاثةٌ بالياء في 
رواية عن أبي عمرو وحمزة 0 وقرأ الأعمش : «والله يعلم الذي تبدون وما تكتمون 
والذين تدعون» إلخ بالتاء من فوقي في الأفعال الثلاثة'"'» وقرأ طلحة: «ما تخفون 
وما تعلئون» و«تدعون» بالتاء كذلك» وحملت القراءتان على التفسير 
لمخالفتهما لسواد المصحف» وورالمصية اليخاني: يُدعَون» بضمٌ الياء وفتح العين 

انا 

نكا للمنول” ٠أي:‏ يدعونهم الكمّارٌ ويعبدونهم . 


أنوت» خبرٌ ثان للموصول» أو خبرٌ مبتدأ محذوف» أف؛ هم أموات» اوصرح 
بذلك لما أنَّ إثبات المخلوقية لهم غيرٌ مستّدع لنفي الحياة عنهم» نينا أن بض 
المخلوقين أحياء. اا سا ا 0 20 
الأصنام ‏ عدم الحياة بلا زيادة عمّا من شأنه أن يكون حا . 

وقوله سبحانه : َي تياو خبرٌ بعد خبر أيضاًء أو صفة «أموات». وفائدةٌ 
: ذكره التأكيدٌ عند بعض» واخثير الناسيس» ذلك أن يفنا لا حياة فيه قد 
تعتريه الحياةٌ كالتّطفة» فجي به للاحتراز عن مثل هذا البعض » فكأنه قيل : هم 
أمواتٌ حالاً وغيرٌ قابلين للحياة مآلاً» وججورٌَ أن يكونَ المراد من المخبّر عنه 
بما ذكر ما يتناول جميعٌ معبوداتهم من ذوي العقول وغيرهم» فيرتكب في 
«أموات» عمومٌ المجاز ليشمل ما كان له حياة ثم فاه 5 #غزيرة أو سببورت 
)١(‏ التيسير ص 17» والنشر 0/1: والمحرر الوجيز */ 080 والبحر المحيط 0/ 147. 


زفق المحرر الوجيز ؟/ هم" . 
(9) الكشاف »5٠0/7‏ والبحرالمحيط 5487/5. 


ألم[ م الآية : 7١‏ 
ى : عيسى والملائكة عليهم الصلاة والسلام» وما ليس من : شأنه الحياة أصلاً 
كالأصنام . 

و«غيرٌ أحياء؛ على هذا إذا فُسّر بغير قابلين للحياة» يكون من وَصْفٍ الكل 
بصفة البعضء ليكون تأسيساً في الجملة» وإذا اعيبر التأكيدٌ فالأمرُ ظاهرء وجُوّز أن 
د من أولئك المعبودين الملائكة عليهم الصلاة والسلام» وكان أناسّ من 
المخاطبين يعبدونهم» ومعنى كونهم أمواتاً : أنهم لابن لهم من الموت» وكونهم غير 
أحياء : غير تامة حياتهم, والحياةٌ التامةٌ هي الحياءٌ الذاتيةٌ التي ار عليها 
الموت؛. وجوّز في قراءة: «والذين يدعون» بالياء آخر الحروف أن يكون الأمواتٌ 
هم الداعين؛ وأخبر عنهم بذلك تشبيهاً لهم بالأموات لكونهم ضّلالاً غير مهتدين» 
ولا يخفى ما فيه من البعد. 


2 


«#وما يسُعروت أيان بِبْعَتُوتَ 69 » الضميرٌ الأول للآلهة» والثانى لعبّدّتهاء 
والشعورٌ العلم أو مباديه. وقال الراغب: يقال: سَعَرْتٌُ أي: أصبتٌ الشَّعَرء ومنه 
استعير: شَعَرْتُ كذاء أي: عَلِمِتٌ علماً في الدقّة كإصابة الشعرء قيل: وسُكُ 

ع 91 2 5 4 
الشاعر شاعرا لفطنته ودفة معرفته» ثم ذكر أن المشاعرٌ الحواسٌ»؛ وأنْ معنى 
«لا تشعرون» لا تُدركون بالحواسٌ» وأن لو قيل فى كثير مما جاء فيه : «لا تشعرون»: 
لا تعقلون» لم يجز؛ إذ كثيرٌ مما لا يكون محسوساً يكون معقولة' . 

و«أيّان؛ عبارةٌ عن وقت الشيء. ويقارب معنى «متى؛» وأصله عند بعضهم : 
أي أوان» أي: أي وقت» فحذف الألف ثم جعل الواو ياءً وأدغم» وهو كما ترى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن: (إِيّانَ» بكسر الهمزة””"» وهي لغةٌ قومه سُلِيمء والظاهر 
أنه معمولٌ ل ايبعثون»» والجملة في :موضيع: تسن ب (يشعرون» لآنه معلّقٌ عن 
العمل أ ما يشعرٌ أولئك الآلههٌ متى يُبعث عَبَدَنهم وهذا من باب التهكم بهم 
بناءً على إرادة الأصنام ؛ ؛ لأنّ شعورٌ الجماد بالأمور الظاهرة بديهيّ الاستحالة عند 
كل أحدٍء فكيف بما لا يعلمه إلا العليم الخبير. 
)١(‏ ليس في (م). 


() المفردات (شعر). 
زفرف القراءات الشاذة ص "الا والمحتسب ؟/؟ا. 


وفي «البحرء أنَّ فيه تهكّماً بالمشركين» وأنَّ آلهتهم لا يعلمون وقتّ بَمْئِهم 
ليُجازوهم على عبادتهم إياهم”". ولعلّ هذا جار على سائر الاحتمالات في 
الآلهةء وفيه تنبية على أن البعتٌ من لوازم التكليف؛ لأنه للجزاء؛ والجزاء 
للتكليف» فيكونٌُ هو له؛ وأنَّ معرفةً وقته لابدّ منه في الألوهية» وقيل: ضميرا 
ايشعرون» وايبعئون» للآلهة» ويلزمٌ من نفي شعورهم بوقت بَعْيِهِم نفيُّ شعورهم 
بوقت بَعْثِ عَبَدّتهم» وهو الذي يقتضيه الظاهرء ومَنْ جوَّز أن يكونٌ المرادٌ من 
الأموات الكمّرة الضّلّال(": جَعَلَ ضميرَي الجمع هنا لهم» والكلامٌ خارجٌ مخرجَ 
الوعيد» أي: وما يشعر أولئك المشركون متى يُبعثون إلى التعذيب. وقيل: الكلام 
تم عند قوله تغالن (13 روك ) ادوزاران )"طرف القولة ناته :0ف لير 
ل ويَيةُ» على معنى أنَّ الإله واحدٌ يوم القيامة نظير: ظمَلِكِ نوم آلدين» 
[الفاتحة: 4] قال أبو حيان: ولا يصحٌ هذا القولُ؛ لأنَّ «أيّانَ» إذ ذاك تخرجٌ عمًا 
استقرٌ فيها من كونها ظرفاً» إمّا استفهاماً أو شرطاًء محص الطرية موري 
وقتء مضافاً للجملة بعده نحو: وقتّ يقومٌُ زيدٌ أقوة”” '. على أنَّ هذا التعلّقٌ فى 
نفسه خلافٌ الظاهرء والظاهرٌ أنَّ قوله سبحانه: (إِلَهُمٌ) تصريحٌ افع 
وتلخيصٌ للنتيجة عب إقامة الحجّة. 


تل لا يُؤْمبْنَ بالآخْرَة4 وأحوالها التي من جملتها البعثُ وما يعقبه من 
الجزاء لويم منكرة» للوحدانية جاحدةٌ لهاء أو للآيات الدالة عليها #إرهم 
تكن © 4 عن الاعتراف بها أو عن الآيات الدالة عليهاء والفاءٌ للإيذان بأن 
إصرارهم على الإنكار واستمرارّهم على الاستكبار وَقَعَ موقعٌ النتيجة للدلائل 
الظاهرة والبراهين القطعية”*'» فهي للسببية كما في قولك: أحسنتٌ إلى زيدٍ فإنه 
أحسنّ إليّ والمعنى أنه قد تَبَتَ بما مُرّرَ من الدلائل والحجج اختصاص الإلهية به 
سبحانه» فكان من نتيجة ذلك إصرارهم على الإنكارء واستمرارهم على الاستكبار. 


.144817/4 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) في الأصل: الضالين.‎ 
. 487 البحر المحيط ه/‎ )"( 
في الأصل: العقلية.‎ ):4( 


11211 2002 الآية : 77 


وبناءً الحكم على الموصول للإشعار بِعلَيّةِ ما في حَيّر الصّلة له» فإنَّ الكُفْر بالآخرة 
وبما فيها من البعث والجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب يؤدّي إلى 
قَضْر النظر على العاجل؛ وعدم الالتفات إلى الدلائل الموجب لإنكارها وإنكار 
مؤدّاهاء والاستكبار عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بهء 
وأما الإيمان بها وبما فيها فيدعو لا محالة إلى الالتفات إلى الدلائل والتأمل فيها 
رغبةٌ ورهبةٌ» فيُورثُ ذلك يقيناً بالوحدانية وخضوعاً لأمر الله تعالى. قاله بعض 
المحققين. 

ومن الناس من قال: المرادٌ: وهم مستكبرونٌ عن الإيمان برسول الله كَل 
واتّباعه. فيكونٌ الإنكارٌ إشارةً إلى كُفْرهم بالله تعالى» والاستكبارٌ إشارةً إلى كُفْرهم 
برسوله تَكةِ. والأول أظهر. 

وإسنادٌ الإنكار إلى القلوب؛ لأنها مَحلّهء وهو أبلعُ من إسناده إليهم. ولعلّه 
إنما لم يسلك في إسناد الاستكبار مثل ذلك؛ لأنه أثرٌ ظاهرٌ كما تشير إليه الآية 
بَعْدّء وقد قال بعض: العلماء؛ كل ذنب يمكن التستّر به وإغفاؤه إلا التكبرء فإنه 
بق بلئقة الأعلون. 1 

طلا َم أي: حقّ أو حمّا «أنت أَنَّهَ يمْلَدْ مَا شِرُوت» من الإنكار «وَمًا 
يمدوْْ» من الاستكبارء وقال يحيى بن سلام والنقاش: المراد هنا بما يُسرُونَ 
تشاورهم في دار النّدوة في قَيْل النبيّ عليه الصلاة والسلام» وهو كما ترى؛ 
وأيَاً ما كان فالمرادٌ من العلم بذلك الوعيدٌ بالجزاء عليه و«أنَّ» وما بعدها في 
تأويل مصدر مرفوع ب «لا جرّم؛ بناءَة على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه 
والجمهور من أنها اسم مركّبٌ مع «لا» تركيبَّ خمسة عَشَّره وبعدّ التركيب صار 
معناها معنى فعل وهو حقٌ نمي مؤولةٌ بفعل. وأبو البقاء يؤوّلها بمصدرٍ قائم 
مقامه. وهو حمّاء وقيل: رو ا نفسها على أنها قعل ماضٍ بمعنى 
نت وَوَجتَ :ولآ» نافية لكلام متك تكلم به الكَمْرةٌ كر سبحانه: هلآ 
أقيم» [القيامة: ]١‏ على وجه. وذهب الزجاج إلى أنه منصوتٌ على المفعولية 
ل «جَرّم؛ على أنها فعلّ أيضاًء لكن بمعنى كَسَبَء وفاعلها مستترٌ يعودٌ إلى 
ما قُهم من السّياق ودلا» كما في القول السابق» وقيل: إنه خبر «لا» حَُذِفَ منه 


الآية ‏ 4 ؟ ل 


حرف البجرٌ و«جَرّم؛ اسمهاء والمعنى: لا صدأ ولا منع في أ الله يعلم.. إلخ. 
وقد مرّ تمامٌ الكلام في ذلك" . 

وقرأ عيسى الثقفي : «إنَ؛ بكَسْر الهمزة على الاستئناف والقطع مما قبله على 
تقال أبى عات ونقل عن بعضهم أنه قد يغني «لا جرم؛» عن القسم تقول: لا جرم 
لآتينّك» وحيتئظٍ فتكون الجملةٌ جواب القسه”". 
استكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه دخولاً أوليّاء وجورٌ أن يُراد به أولئك 
المستكبرونء» والأول أولى» وأيّاً ما كان فالاستفعال ليس للطّلب مثله فيما تقدم» 
وجوّز كونه عامّاً مع حَمْل الاستفعال على ظاهره من الطّلب» أي: لا يُحبّ من 
طَلَّبَ الكبْر فضلاً عمّن انَّصِف بهء وقد فرّق الراغب بين الكبّر والتكبّر والاستكبار 
بعد القول بأنها متقاربة””"» والحقٌ أنه قد يُستعملٌ بعضها موضعٌ بعض» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ذكرٌ ذلك آنفاًء وأظنه قد تقدّم أيضاً؛ والجملةٌ تعليلٌ لما تضمّنه 
الكلامٌ السابقٌ من الوعيد والمراد من نَنْي الحُبٌ البُغض» وهو عند البعض مؤوَّلٌ 


بلحو الانتقام والتعذيب» والأخبار الناطقةٌ بسوع حال المتكبر يوم القيامة كثيرة 
0)) 
جذدا ‏ . 


«رَإدًا مبِلَ لم4 أي: لأولئك المستكبرين» وهو بان لإضلالهم غِبّ بيان 
ضلالهمء وقيل: الضمير لكفّار قريش الذين كانوا ‏ كما روي عن قتادة ‏ يقعدونٌ 
بطريق مَنْ يغدو على النبيّ كل ليظلع على جَليةِ أمرهء فإذا مر ؛ بهم قال لهم: ماد 


1 


أنزل 4 على محمد عليه الصلاة والسلام؟ هتالوًا ا الأوّيت © 04 


)١(‏ عند الآية(؟؟) من سورة هود. 

(؟) البحر المحيط 447/5. والقراءة في القراءات الشاذة ص الا والمحرر الوجيز ؟/ 781. 

م المفردات (كبر). 

(:) منها ما أخرجه أحمد (ا571)»: والترمذي )١147(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي ككهِ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذّرٌ في صور الناس» يعلوهم 
كل شيء من الصّغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس. . .» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح0. | 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 7741/17 . 


1 22 الآية : ؛ ؟ 
أي : ما كتبه الأولون كما قالوأ > «أكتَبهَا ف نثلٌ َمل عَلَيْهِ عَلِئّهِ» [الفرقان: 007 
جمع أَسْطارٍ جمع سَظرء فهو جَمْعْ الجمع؛ وقال المبرّد: جمع أسطورة كأرجو 
وأراجيح. بممصردقع مالك انددلا تحعيق نيه رول وقب در القائل لو عع 
ا و د دل : القائل بعضهم على سبيل التهكُمء والا فهو 
بناءَ على تقدير المبتدأ فيه ذلك» ويجوز أن ل والتسليم 
ليردُوه كقوله : «هدًا 5 [الأنعام : يغة وقيل : فلورة يدلا محاراء ومشاكلة: 

وفي «الكشاف» إِنَّ «ماذاء منصوبٌ ب «أنزل» أي: أي شيءٍ أنزل ربُكم؟ أو 
مرفوعٌ بالابتداء بمعنى: أي شيء أنزله ربكم؟ فإذا نصبت فمعنى «أساطير الأولين» 


ما تدّعونٌ نزول ذلك». وإذا رفعتٌ فالمعنى: المنرَّلُ ذلك». كقوله تعالى: ظمَادًا 
زفق 


ل 2 2س 2 مه 


سَفِمُونٌ َل لمم 6 [البقرة: 4 فيمن رفع 

وقد خفي تحقيقٌ مرامه على بعض المحققين» فقد قال صاحب «الفرائد»: 
الوجه أن يكون مرفوعاً بالابتداء بدليل رفع «أساطير» فإِنَّ جوابَ المرفوع مرفوعٌ 
وجوابٌ المنصوب منصوبٌء ولم يقرأ أحدٌ هنا بالنصب. 

وقال صاحب «التقريب»: إِنَّ في كلام الزمخشريّ نظراء وبيّنه بما بيّنه وأجاب 
بما أجاب» وأطال الطيبئٌ الكلامٌ في ذلك» وقد أجاد صاحب «الكشف» في هذا 
المقام فقال: إِنَّ قوله: أو مرفوعٌ بالابتداء بمعنى: أيّ شيء أنزله؟ إيضاحٌ» 
وإلا فالمعنى: ما الذي أنزله» على المصرّح به في «المفصل» إذ لا وجه لحذف 
الضمير من غير استطالة» مع أنَّ اللّفظ يحتمل النَضْبٌّ والرفع احتمالاً سواء» وعلى 
ذلك يلوح الفرقٌ بين التقديرين يور ا ل ل 000 
الفعلء وأن السؤال عن المفعول متقاعدٌ عن دلالة المرفوع» فقد عُلم أنَّ الجملة 
التي 7 تقعُ صلةً للموصول حمّها أن تكونّ معلومةً للمخاطب» وأين الحكم ادلم 
المعلوم من غيره؛ وإذا ثبتَ ذلك فليُعلم أنه على تقديرين لم يطابق به الجواب لقوله 
في طتَالُواْ حيرا [النحل:0+] وبق به الجواب» بخلاف «أساطير» وقوله هنا كقوله 
تعالى: ظإمَادًا يسْفِفُوتَ» [البقرة:14؟] إلى آخره فيمن رَفْمَ تشبيه في العدول إلى 


.8:05/7 الكشاف‎ )١( 


الآآية : 16 ملالا 11 


الرفع» لا لا وجهه: فإنَّ الجواب هنالك طبق السؤال بخلاف ما نحن فيهء وإنما قُدّر: 
ما تدّعون نزوله» على تقدير النَصب؛ لأنَّ السائلَ لم يكنْ معتقداً لإنزالٍ محفت » بل 
سُئل عن تعيين ما سَّمِعّ نزولّه في الجملة» ٠‏ فيكفي في رَدّه إلى الصّوابٍ ما تدَّعونَ 
نزوله أساطير» وأما على تقدير الرفع» فلما َل على أن الإنزال عئدة متحلقٌ مُسَلمُ 

لانراع قيدء وإنما السؤال عن التعيين للمنرّل أجيب بأنَّ ذلك المحمّق عندك أساطير 
تهكماً؛ إذ من المعلوم أنَّ المنرّلَ لا يكون أساطيرء فبُولغ في رَدُّه إلى الصواب 
بالتّهكُم به وأنه بتّ الحكم بالتحقيق في غير موضعه» فأرى السائل أنه طوبق ولم 
يطابق في الحقيقة» بل بُولغ في الردٌء ويشبه أن يكون الأول جواباً للسؤال فيما بينهم 
أو الوافدين» والثاني جواباً عن سؤال المسلمين على ما ذكر من الاحتمالين 
لا العكس على ما ظُنّء هذا هو الأشبهُ في تقرير قوله الموافق لما ذكره من بعد 
على ما مرٌ. 

وجعل ما ذكره هنالك وجهاً ثالعاً وأنه ظوبق به الجواب هاهناء وتوجيه 
اختلاف التقديرين ادّعاءً ونزولاً بما مهّدناه» وإن ذهب إليه الفيوون 2 كلتاعنه 
غنى . 

وقرئ: «أساطيرً» بالنّصب كما نص عليه أبو حيان وغيره”"©» فإنكارٌ صاحب 
«الفرائد» من قَلَّة الاطلاع. 

للحيوراً» متعلّقٌ ب «قالوا» كما هو الظاهرء أي: قالوا ذلك لأن يحملوا 
«أنائثمْ» أي : آثامهم الخاصة 4م وهي آنامُ ضلالهم» وهو جمْعٌ وِزْرِء ويقال 
لتقل تشبيهاً بور الجبل» يُعبّر بكل منهما عن الإثم كما في هذه الآية» وقوله 
تعالى ليحملوا أثقالهم «كَابة» لم ينة ينقصٌ منها شيءٌ» ولم يُكثّْر بنحو نكب تصيبهم 
في الدنيا أو طاعةٍ مقبولةٍ فيها كما تكمَّرٌ بذلك أوزارٌ المؤمنين» وقال الإمام: معنى 
ذلك أنه لا يُخْمَْكُ من عذابهم شيةٌ» بل يَوَضَل البهم بكليته: 1000 
تعالى قد يُسقط بعض العقاب عن المؤمنين؛ إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً لكل لم 
يكن لتخصيص هؤلاء الكفار به فائدة0" . 


)000( البحر المحيط 5غ والإملاء ؟/ 5 55. 
(١‏ تفسير الرازي ار . 


وحَمْل الأوزار مجارٌ عن العقاب عليهاء وأخرج ابِنُ جرير عن زيد بن أسلم أنه 
بلغه أن الكافرٌيتمثّلٍ له عمله في صورة أقبح ما خلق الله تعالى وجهاء وأنتيه ريحًء 
فيجلسٌ إلى جَنْبهِ كلّما أفزعه شية زادهء وكلما يخافٌ شيئاً زاده خوفاً فيقول: ان 
الصاحبٌ أنت» ومن أنت؟ فيقول: وما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا عَملك» 
كان قبيحاً.ء فلذلك تراني قبيحاً» وكان مُنتناً» فلذلك تراني منتناًء طأطئ] إلىّ 
كك فطالما ركبتني في الدنيا. فيّركبُهُ» وهو قوله تعالى: (لِيَحْمِلُوا أورَايَهُمَ 
11 230 , 


دِبَم ايمَذم ظرف ليحملوا رن در الت يلمر أي: وبعض أوزار 
مَنْ ضَلّ بإضلالهم على معنى: ومثلٌ بعض أوزارهم؛ ف «من» تبعيضيةٌ؛ لأنَّ مقابلته 
لقوله تعالى : «كَابة» يُعيّنُ ذلك . 

والعراة بهذا لمن حش الست فالشفير والماق ركاف هذ ثم 
وهذا يطاوعهء فيتحاملان الوزْرٌء وللضَّالٌ أوزارٌ غيرٌ ذلك» وليست تلك محمولة» 
وقال الأخفش: 95 «من؟ زائدة» أي: وأوزار الذين تشلرته» على معنى أنهم 
يعاقّبون عقاباً يكون مقا ونا لعقاب كل مَن اقتدى بهمء وإلى الزيادة ذهب 
أبق العا : 

واعتُّرض على التبعيض بأنه يقتضي أنَّ المُضِلٌ غيرٌ حاملٍ كل أوزار الضَّالٌ» 
وهو مخالفٌ للمأثور: «مَنْ سَنَّ سَنَّةٌ سّئةٌ فعليه وَزْرُها وَوزْرٌ مَنْ عَمِلَ بها من غير أن 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً»””. وفيه أنَّ المأثورٌ يدل على التبعيضء لا أنَّ 
بينهما مخالفة كما لا يخفىء وَلِتَوَهُم هذه المخالفة قال الواحديٌ: إِنَّ «من؛ 
للجنس» أي: ليحملوا من جنس أوزار الأتباع» وتعقّبه أبو حيان بأنَّ «من» التي 
لبيان الجنس لا تُقدّر بما ذَكرء وإنما تُقدّرٌ بقولنا: الأوزار التي هي أوزارٌ الذين 
قارتيه: فيؤول من حيتٌ المعنى إلى قول الأخفشء وإن اختلفا في التقدير©». 


.75١7-50١/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الإملاء "/ 2 446-44. 

(؟) أخرجه أحمد 2)1١9185(‏ ومسلم )٠١١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي طب . 
(5) البحر المحيط 0/ 5860-585. 


ولام «ليحملوا» للعاقبة» لأنَّ الحمل 2008 وليس باعثا ولا غَرَضاً 
لهم؛ ون ابن عطية "أنه تحعيل آناتكون. لام التعليل» ومتعلّقة بِفِعْلٍ مقدَّر» 

لا ب «قالوا» أي: قَدّرَ صدورٌ ذلك ليحملوا”''؛ ويجيء حديثٌ تعليل أفعال الله 
تعالى بالأغراض» وأنت تدري أنَّ فيه خلافاً . 

وجوّز في «البحر» كونها لام الأمر الجازمة» على معنى أنَّ ذلك الحَمْلَ متحتّم 
عليهم ". فيتم الكلامٌ عند قوله سبحانه: (أُسَطِيرٌ الأرّيت) والظاهرٌ العاقبة؛ 
وصيغة الاستقبال في «يُضَلُونهم' للدلالة على استمرار الإضلال؛ أو باعتبار حال 
ا الحمل. 

كر عار سال من المفعول» كأنه قيل : يضِلُون من لا يعلمٌ أنهم ضُلّالٌ على 
الباطل» وفيه تنبيةٌ على أن قبدهم لا يروج على ذي لَبٌ؛ وإنما يُقلُدهمُ الجَهّلهُ 
الأغبياءٌ» وفيه زيادةٌ تعيير لهم وذمٌّء إذ كان عليهم إرشادٌ الجاهلين لا إضلالهم» 
وقيل: إنه حالٌ من الفاعل» أي: يُضُُون غير عالمين بأنَّ ما يدعون إليه طريق 
الضلال» وقيل: المعنى حيتئل : يلون جهلاً منهم بما يستحثُونه من العذاب 
الشديد على ذلك الإضلال» ونقل القولُ بالحاليّةِ عن الفاعل بنحو هذا المعنى عن 
الواحديٌ؛ وزعم بعضهم أنه الوجة لا الحالية من المفعول» وَأ بأنّ التذييلَ بقوله 
تعالى: (ألا مأ ما ما يزْروَت) وقوله سبحانه: : (مِنْ حَيث لا متْعرون) يقؤيه» وليس 
بذاك. وما كر عن من هذا المؤيّد أنه إذا مجعل حالاً من المفعول لم يكن له تعلق 
بما سيق له الكلام من حال المُضِلُينَ» وقد هُديت إلى وجهه. 

ورجحه أنو حيان بأنَّ المحدّث عنه هو المسئّد إليه الإضلال على جهة 
الفاعلية( . فاعتباره ذا الحالَ أولى» ويرد عليه مع ما يُعلّم مما ذُكر أنَّ القُرْبٌ 
يُعارضهء فلا يصلح مرجحا. 

وقيل: هو حالٌ من ضمير الفاعل في «قالوا» على معنى: قالوا ذلك غير 
عالمين بأنهم يحملون يوم القيامة أوزارٌ الصّلال والإضلالء وأيّد بقوله تعالى: 


.781/ 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 585/6 (؟) البحر المحيط‎ 


() البحر المحيط 0/ 486 . 
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تدم لمَدَابُ من حَنتُ لا يم من حيث إن حَمْلَ ما ُكر من أوزار الصّلال 
والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيتٌ لا يشعرون. ويردٌه أنَّ الحملّ المذكورٌ 
كما هو صريحٌ الآية إنما هو يوم القيامة» والعذاب المذكور إنما هو العذاب 
الدنيويٌ كما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وججوّز أن يكون حالاً من الفاعل والمفعول 
كما قال ذلك ابن جني في قوله : «قأتت و ا 4 1] وهو خلافٌ 
الظاهر. 

وَاستُدل بالآية على أن المقلّد يجب عليه أن يبحت ويُميرٌ بين المُحِقّ والمبطل» 
ولا يُعذّر بالجهل» وهو ظاهرٌ على ما قدّمناه من الوجه الأوجه. 

«ألا سك ما بززونت © * أي : بئس شيئاً يزرونه ويرتكبونه من الإثم فِعْلهم 
المذكور. 

ديد مسكر ايت ين من مَلِهِرَ4 وعيدٌ لهم برجوع غائلةٍ مَكُرهم عليهم كَدَأْبِ 
مَنْ قبلّهم من الأمم الخالية الذين أصابهم ما أصابهم من العذاب العاجل ؛ والمكرٌ 
صَرْفُ الغير عمًا يقصِذه بحيلق وهو ها هنا على ما قيل قار عن سامير أسيانة 
وترتيب مقدّماته ؛ لأنَّ ما بعدٌ يدل على أنه لم يَحْصّلٍ الصَّرْفْ وجوّرٌ أن يرتكبّ فيه 
التجريدٌء أي: : سَوّوا منصوباتٍ وحِيّلاً ليخدعوا بها رُسُلَ الله عليهم الصلاة 
والسلام. 

«تآق أنَّهُ بنيدتهم تت الْمَوَاعِدِ» أي : من جهة الدعائم والعُمُد التي بَنَوا 
عليهاء اعت ار ابتدائية» والبنيان اسم مفرَدٌ مذكُرٌ ونقل الراغبٌ 
عن بعض اللّخويين أنه جمْعٌ بنيانق» مثل شَّعيرٍ وشَّعِيرةٍ وتَّمْرٍ وتَمْرةَ ونَحْلٍ وتَخْلقٍ 
وأنَّ هذا النحوٌ من الجَهْ بح تذكيرة وتانيثة. وأصلٌ الإتيان . كما قال - المجي؛ 
و72 . وهو مستحيلٌ بظاهره في حَقّه سبحانه» ولذلك احتاج ب بعضهم إلى تقدير 
مضافي» أي : 0 الله تعالى؛ وروي ذلك عن قتادة”" وجعل ذلك في «الكشاف» 
من قبيل: أتى عليه الدهرء بمعنى أهلكه وأفناه””". وحينئذٍ لا حاجة إلى تقدير 


)١(‏ المفردات (بنى) و(أتى). 
(0) تفسير الطبري 5١/8١5؟.‏ 
(©) الكشاف 5٠7/7‏ بنحوه. 


الآية : 75 22 وك ال 


المضاف. وقرئ: ابْيكَهُمْ ) وهو بمعنى بنائهم يقال: بيت ابي بناءً وبنيّة وبئى » نعم 
كثيراً ما يُعبّر بالبَييّة عن الكعبة. وقرأ جعفر: «ييِنَهِم؛؛ والضحاك: «بيوتهم»"" . 

فَحَرّ لم ألسَقَفُ ين قوقه» أي: سقط عليهم سَقْفُ بنيانهم؛ إذ لا يُتصوّر 

2 0 #اإلى 1 3 2 500 ع 

له القيام بعل تهدم قواعده» و«من؟ متعلق ب («خرا وهي لابتداء الغاية» أو متعلق 

بمحذوفي على أنه حالٌ من السّقف مؤكّدةٌ» وقال ابن عطية وابن الأعرابئّ: إِنْ «من 

فوقهم» ليس بتأكيد لأنَّ العرب تقولٌُ: خرّ علينا سقفٌء ووقمَ علينا حائظء إذا 

انهدمٌ في ملك القائل» وإن لم يقع عليه حقيقة فهو لبيان أنهم كانوا تحته حين 


هده”") ش 


ومن الناس مَنْ رَّعَمَ أنَّ «على» بمعنى «عن» وهي للتعليل» والكلامٌ على 
تقدير مُضافيء أي: تحر من أجل كُفْرهمٌ السَّقفُء وجيء بقوله تعالى: (ين 
َوْقِهِر) مع اخََرَّه لدفع تومٌّم أن يكونٌ قد حر وهم ليسوا تحته. ولا يخفى أنه 
تطويل من غير طائل» بل كلامٌ لا ينبغي أن يتفرّه به فاضل» والكلامٌ تمثيل» يعني 
أنَّ حالهم في تسويتهم المنصوبات والحيّل ليمكروا بها رُسُلّ الله تعالى عليهم 
الصلاة والسلام» وإبطال الله تعالى إياها وجَعْلها سبباً لهلاكهم كحال قوم بنّوا 
بُنياناً وعَمّدوه بالأساطين» فأتى ذلك من وبل أساطينه بأن صُعْضِعت فسقط عليهم 
اللمقف وهلكوا تحته» ووحه الشية أن ما نميو وعتلرههيت المحضن والاأشعلاء 
صارّ سببٌ البوار والفناء» فالأساطينٌ بمنزلة المنصوبات» وانقلابها عليهم مُهلِكة 
كانقلاب تلك الجيل على أصحابهاء والبنيانُ ما كان زوّروه وروّجوا فيه تلك 
المنصوبات وتواطؤوا عليه من الرأي المدعّم بالمكائدء ويشبه ذلك قولهم: مَنْ 

ويقربُ من هذا ما قيل: إِنَّ المرادٌ: أحبط الله تعالى أعمالهم» وقيل: الأمرٌ 
مبنيٌ على الحقيقة» وذلك أنَّ نُمروذ بن كنعان بنى صَرْحاً ببابل ليصعدً برّغْمه إلى 
السماء ويعرف أمرّها ويقاتلَ أهلهاء وأفرط في لوه فكان طوله في السماء ‏ على 
)١(‏ البحر المحيط ه/ 586» والمحرر الوجيز 7"88/7. 
(0) المحرر الوجيز 88/7" بنحوه. 


ازا نه القية :5" 
ل ا ل فك ل 1 1د د 


ما حكى النقاشنٌ وروي عن كعب ‏ فرسخينء وقال ابن عباس وها ووهبٌ: كان 
ارتفاعه خمسة آلاف ذراع وعَرْضه ثلاثة آلاف ذراع» فبعّث الله تعالى عليه ريحاً 
فهدمته وخر سَْفه عليه وعلى أتباعه؛ فهلكوا ٠‏ وقيل : يض جريل عليه السام 
بجناحه » ولعاستط يلت النانى من _المرع » فتكلّموا يومئذٍ بثلاث وسبعين لتناناء 
فلذلك سُمّيت بابل» وكان لسانٌُ الناس قبل ذلك السّريانية2© . 

ولا يخفى ما في هذا الخبر من المخالفة للمشهور؛ لأنَّ موجبه أنَّ هلاكَ نُمروذ 
كان بما ذُكرء والمشهور أنه عاش بعد قصة الصّرّح وأهلكه الله تعالى ببعوضة 
وصلتٌ لدماغه؛ إظهاراً لكمال خِسّته وعججزهء وجازاهُ سبحانه من جنس عمله؛ لأنه 
صَعِدَ إلى جهة السماء بالنسورء فأهلكه الله تعالى بِأَحَسٌ الطيور» وما ذُكر في وجه 
تسم المكاة التكروف بابل هو المشهوره وفي «معجم البلدان» أن عدينة ناز 
[بناها] يوراسف الجبار» واشتقٌّ اسمها من المشتري؛ لأنَّ بابل باللّسان البابليٌ 
الأول اسمٌ للمشتريء وأَخْرَيها الإسكندر”". 

ونا دكن من أن اللّسانَّ كان قبل ذلك السرياتة دكره البغوي” "2 ونظر فيه 
التخازن بأنَّ صالحاً عليه السلام وقومّهُ كانوا قبل» وكانوا لديف بالعزية ركاة 
قبائل قبل إبراهيم عليه السلام مثل طسْم وجديس يتكلّمون بالعربية أيضا». وقد 
يدفع بالعناية . 

وقال الضحاك: الآيةٌ إشارةٌ إلى قوم لوط عليه السلام؛ وما قعل بهم ويقّراهم. 
والكلامٌ أيضاً مبنئٌ على الحقيقة. واختار جماعةٌ بناءء على التمثيل حسبما سمعت» 
وعليه فالمراد ‏ على المختار ‏ من الذين كفروا من قبل ما يشمل جميع الماكرين 
الذين هدم عليهم بنيانهم؛ وسّقِط في أيديهم . 

وقرأ الأعرج: «السُّقّفْ)0» وزيد بن عليّ وا وملجاهة: «الشّنف» بضم 


.3١ 5/١5 ينظر تفسير البغوي 2.57/7 والطبري‎ )١( 
وما بين حاصرتين منه.‎ "٠١١ [ه6 معجم البلدان‎ 
. 77/7 في تفسيره‎ )( 

(:) تفسير الخازن ”857/7. 

(5) القراءات الشاذة ص "الا. 


السين فقط”". وكلاهما جمع سَفْفِء ومُعُل وقُُل ‏ على ما قال 
أبو حيان محفوظان في ججنْع قَْل ‏ وليسا مقيسين فيه» 'ويُجمع على سُقُوفِي 
وهو القياس. وقرأتٌ فرقةٌ: للحتت شع انين ا م القاف» وهي لغةّ في 
التلت :ردك أن الأصل مضمومٌ آلقاك -وساكة مكففة ‏ وكثر استعمالة على 
عَكْسِ قولهم: رَجل - بِمَنْح قَضَمّ - ورَجل بح فسكون ‏ وهي لغةّ تميمية”"". 
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لوَأتَنَهُمٌ الْمعَدَابُ مِنْ حَيّثُْ لا مِتْعِرونَ 6 *» بإتيانه منه» بل كوفعو إتبان 
مقابله مما يريدون ويشتهونء والمراد به العذابٌ العاجل» وفي عَظْفيِ هذه 
الجملة على ما تقدَّم تهويلٌ لأمر 1 ويدلٌ على أنَّ المراد به العاجل قوله 
سبحانه: «ثُرّ 7 لْقَْمَةَ ريهز » أي : ينهم والظاهرٌ أن ضمائر الجمع 
للذين مكروا من قبلء» كأنه قيل: قد مَكرَ الذينَ من قبلهم. فعلبهم الله تعالى 
7 
في الدنياء ثم يُعذبهم في العقبى» و«ثم» للإيماء إلى ما بين الجزاءين من 
التفاوت مع ما تدلٌ عليه من التراخي الزماني» وتقديمُ الرف على الفعل قيل: 
لقَضْر الإخزاء على يدم القيامة» والمراد به ما بِيّنَ بقوله سبحانه: #ويفول» أي : 
لهم تفضيحاً وتوبيخاً: طن كَل إلى آخره. ولا شك أنَّ ذلك لا يكون 
إلا في ذلك اليوم. 


وقال بعض المحققين: ليس التقديمٌ لذلك» بل لأنَّ الإخبارٌ بجزائهم في 
الدنيا مُوْذْنٌ بأنّ لهم جزاء أَخْرَويًا» فتبقى النفسٌُ مترقٌبةَ إلى وروده» سائلة عنه بأنه 
ماذا مع تيقّنها بأنه في الآخرة» كَسِيقَ الكلامُ على وجو يُوْذِنُ بأنَّ المقصودّ بالذكر 
جزاؤهم: لا كونه في الآخرة» وذكر أيضاً أنَّ الجملةً المذكورةً عَظْفٌ على مقدَّرٍ 
ينسحبٌ عليه الكلام» أي: هذا الذي فُهم من التمثيل من عذاب هؤلاء الماكرين 
القائلين في القرآن العظيم أساطير الأولين» أو ما هو أعمٌ منه» ومما دُكر من عذاب 
أولئك الماكرين من قَبْلُء جزاؤهم في الدنيا ويوم القيامة يخزيهم. . إلى آخرهء ثم 
قال: والضميرٌ إما للمفترين”" في حقٌ القرآن الكريم» أو: لهم ولمن مثلوا بهم من 
)١(‏ المحتسب ؟9/7. 
)١(‏ البحر المحيط 5/ 4480. وقوله: وساكنه مخففه أي: : الصّقْف مُحَفْفٌ عن السَّقّف . 
(6) في (م): للمغترين. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ٠١8/6‏ والكلام منه. 


0 م 6ه ) الآية : 1" 
الماكرين» وتخصيصه بهم يأباه السباق والسياق. وفيه من ارتكاب خلافي الظاهر 
ما فيه فليتأمل. 

وفسّر بعضهم الإخزاء بما هو من روادف التعذيب بالثار؛ ؛ لأنه الفُرْدٌ الكامل. 
وقد قال تعالى: 2 مَن تَدَخْلٍ آَلنَارَ هَقَدَ و4 [آل عمران: »]١197‏ وقيل عليه: 
إِنَّ قوله سبحانه: كلق) إلى آخره ياناء؟ لأنه قبل دخولهم النار. 


0م م تقتضى الترتيت» وأنت تعلمٌ أن الأولى مع هذا حملهُ على 
مُظلّق الإذلال» وإضافةٌ الشركاء إل تقشه عزّ وجل لأدنى ملابسةٍ بناء على زَعْمهم 


كن 5م41 ادن 


أنهم شركاء لله» سبحانه عمًا يشركون» فتكون الآية كقوله تعالى :أبن 
شو مرو سم 


َم تزعمونٌ4 [الأنعام: .]7١‏ 

وجُوّرٌ أن يكونّ ما ذُكر حكاية منه تعالى لإضافتهم» فإنهم كانوا يضيفون 
ويقولون: شركاءٌ الله تعالى» وفي ذلك زيادة في توبيخهم ليست في: أين 
أصنامكم » مثلاً لو قيل» ولا يخفى أنَّ هذا خزيٌ وإهانةٌ بالقول» فإذا قُسّر الإخزاء 
فيما تقدّم بالتعذيب بالنار» كانت الآيةٌ مشيرةً إلى خِرْيَينَ؛ فعليئ وقولئ» وأشير إلى 
الأول أولا؛ لأنة إنسبيك ينتابقة: 


وقرأ الجمهور: «شركائي» ممدوداً مهموزاً مفتوح الياء» وفرقةٌ كذلك» إلا أنهم 
كرا الياء فتسقط في الدَّرْجٍ لالتقاء الساكنين» والبرّي عن ابن كثير بخلافي عنه 
بِالمَصْر ومَيْح الياء”"2» وأنكر ذلك جماعةٌ وزعموا أنَّ هذه القراءةً غيرُمأخوذٍ بها لأنَّ 
قَضْر الممدود لا يجوز إلا ضرورةً» وليس كما قالواء فإنه يجورٌ في السّعةء وقد 
رجه ايشا بأن الهمزة النكشورة قل الياء حذفك للتشنيف» وليين عضر الجمدوه 
مطلقاء ا عن ابن كثير قَصْرٌ التي في «القٌصص 0" : و«ورائي» في 
«مريم»”" [الآية:0]» وعن قُنْبل قَضْر «أن رآه استغنى» في «العلق» [الآية:07] فكيف 
يذ ذلك ضرورة. 
)١(‏ يعني: شركاي. التيسير ص 17ء والنشر ؟7/ 50. 
(؟) الآية (57). 
(؟) والقراءتان غير المشهورتين عنه. 


نعم قال أبو حيان: إِنَّ وقوعَهُ في الكلام قليل”'2 فاعرئ ذلك فقد عَمَّل عنه كثير 
انا 

«الْدِنَ شثر شتتقورت ذِيم» أي: تخاصمون وتُنازعون الأنبياء عليهم السلام 
وأتباعهم في شأنهمء وتزعمون أنهم شركاء حمّاً حين بِيّنوا لكم ضدّ ذلك وفسشر 
بعضّهم المشاقٌة بالمعاداة» وتفسيرها لماي ار 1 به» ولا يحتاج 
إلى جَعْل «في' للسببية أولى» وقيل : للمخاصمة مشاقة أَخذاً من شَّقَّ العصاء أو لكون 
كل من المتخاصمين في سر الا سد ميقا الس قطان ضر 
الاستهزاء والتبكيت» فإنهم كانوا يقولون: إن صَحَّ ما تقولون فالأصنامٌُ تشفع لناء 
والاستفسارٌ عن مكانتهم لا يُوجبٌ غيبّتهم حقيقة» بل يكفي في ذلك عدم حضورهم 
بالعنوان الذي كانوا يزعمون أنهم متّصفون به» فليس هناك شركاءٌ ولا أماكنها . 

وقيل: إِنَّ ذلك يُوحِبٌ العّيبة» ويقال: إنه يُحالُ بيهم وبين شركائهم حينئظٍ 
ليتفنّدوهم في ساعة علّقوا الرجاء بها فيهم أو أنهم لمّا لم ينفعوهم فكأنهم عَيْب. 
ولا يُحتاج إلى هذا بعدما علمتٌ على أنه أورد على قوله: ليتفقّدوهم. . إلى آخره 
ألة:ليسن بسديلةء فإنه قد تبيّن للمشركين حقيقة عقيف الأمدة فرجعوا عن ذلك الزَّعْم 
الباطل» فكيف يُتصرَّرُ منهم التفقّد. 

وأجيب بأنه يجوز أن يغفلوا لِعِظم الهول عن ذلك فيتفقّدوهم, ثم إنَّ ما ذكر 
يقتضي حَشْرٌ الأصنام» وهو الذي يدل عليه كثيرٌ من الآيات كقوله تعالى: 
«إنكم وما 0 سيا 0 جَهَنّر» [الأنبياء وقوله سبحانه: 
وَُودُهًا أَلنَاسُ وَللْْجَارَة» [البقرة: 4؟] على قول» ولا ارهاس من ككل الشركاء 
ل موداهم ابلط مث شعل ذديامثل ان 

وقرأ الجمهور: 'تُساقُون؛ بفتح النون» ونافع بكسرهاا' ورويت عن 
الحسن”" 2011 حاتم. وقرأث فرقةٌ بتشديدها على أنه أدغم 
نون الرفع في نون الوقاية والكسر على حذف ياء المتكلمء والاكتفاء به أي: 
)١(‏ البحر المحيط 4857/5. 


() التيسير ص /ا١١»‏ والنشر ؟/ 97". 
(*) المحرر الوجيز “/ 84”» والبحر المحيط 145/0. 


ار “و علن ان معاقة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم كمشاقٌة الله تعالى 
شأنه. ولولا ذلك لم يصح تعليق المشاقّة به سيحانه. أما إذا كانت بمعنى 
المخاصمة فظاهر أنهم لم يخاصموا الله تعالى» وأما إذا كانت بمعنى العداوة» 
فلأنهم لا يعتقدون أنهم أعداءٌ لله تعالى. وأما قوله تعالى: «لا تَنَِدُوا عَدُوَى وَعَدُرة 
لآم [الممتحنة:١]‏ يعني المشركين فمؤوَّلٌ أيضاً بغير شبهة. 

َال الت أوأ أليامَ» من أهل الموقف وهم الأنبياءٌ عليهم السلام والمؤمنون 
الذين أوتوا عِلماً بدلائل التوحيدء وكانوا يدعونهم في الدنيا إلى التوحيدء 
فيجادلونهم ويتكبّرون عليهم» واقتصر يحيى بن سلام على المؤمنين» والأمرٌ فيه 
سهل . ومن ارخاس يك لو الماراكا علبي السو ولم نقف على تقييده 
إياهم. وعن مقاتل أنهم الحمّظَةٌ منهم. ويُشعر كلام , بعضهم بأنهم ملائكة الموت» 

حيث أورد على القول بأنهم الملائكة أنَّ الواجبٌ حينئل : يتوفُونهم مكان «تتوفاهم 
الملائكة؛ وأنه يلزمٌ منه الإبهامم في موضع التعيين» والتعيينٌ في موضع الإبهام . 
وهو كما قال الشهاب ‏ في غاية السقوط””". وقيل: المراد كل من انَّصف بهذا 
العنوان من ملك وإنسيٌ وغير ذلك. 

والذي يميل إليه القلبٌ السليمٌ القولُ الأول» أي: يقول أولئك توبيخاً 
للمشركين وإظهاراً للشماتة بهم» وتقريراً لما كانوا يَعِظونهم وتحقيقاً لما أوعدوهم 
به. وإيثارٌ صيغة الماضي للدلالة على تحقّق وقوعه وتحتّمه حسما هو المعهوةٌ في 
إخباره تعالى كقوله سبحانه: #وتادئ أَصْبُ اند [الأعراف: 44]. 

«إنَّ الحِرى» اذل واليوان: وفشرة الراغب بالذل الذى يستحى هده . 
دلوم منصوبٌ بالخزي على رأي مَنْ يرى إعمالَ المصدر باللام» كقوله: 


5 ٠ 
بعت نف الست قنتائة اعد‎ 


.4546 /" البحر المحيط 2485/6 والإملاء‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب 177/6؟7. 

فرق ينظر المفردات (خزي). 

(4) صدر بيت لم يُعرف قائله» وعجزه: يَخالٌ الفرار يُراخي الأجَل. 
وهو في شرح المفصل 59/15» وخزانة الأدب 177//48. 


الآية :14 م اكع يوالم 


أو بالاسقران فق الظراف الواقع خبراً ل «إنى» 0 والمعمول 
بالمعطوف». إلا أنه تمك فى الظرك» و«أل»؛ للحضورء 3 ي: اليوم الحاضر» 
وإيراده للإشعار بأنهم كانوا قبل ذلك في عِزَّةِ وشقاق. 

طوَالش» العذاب» ومن الخزي به جَعْلُ ذكر هذا للتأكيد ظعَلٌ الكَنِينَ © » 
بالله تعالى وآياته ورسله عليهم السلام. 

ادن 00 َنَهُمْ المليكة» بتأنيث الفعل» وقرأ حمزة 3 والأعمش: «يتوفّاهم) 
بالتذكير هنا وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى”'©2» والوجهان شائعان في أمثال ذلك. 


وقرئ بإدغام تاء المضارعة في التاء بيعدهاء ويجتلب في مثله حينئظٍ همزةٌ وَصْلٍ 
في الابتداءء وتسقظ في الدّرج وإن لم يُعهّد همزة وَصْل في أول فعلٍ مضارع. وفي 
مصحف عيد الله بتاء ء واحدةٍ ف في الموضعين”" . 

وفي الموضيرك أوجَة الإعراب الثلاثة: ال على أنه صفة «الكافرين»» أو 
يدل منه أو بِيانٌ له والنّسْبُ والرفع على الفح للدم وجوّرٌ ابن عطية كونه 
درتقها بالابتداء وجملة «فألقوا» 0 و أبو حيان بأنَّ زيادة الفاء في 
الخبر لا تجوز هنا إلا على مذهب الأخفش في إجازته زيادتها؟2 في الخبر 
طلقا تسو : 6 فقام أي 0 ولا يتوم * أن هذه ل 
في خبر المبتدأ إذا كان فوقولا وَضَكد معنى الشرط؛ لأنها لا يجوز دخولها 
في مِثْل هذا الفعل مع صريح أداة الشرط» فلا يجوذٌ مع ما شمن معنا © اه 

ونقل شهابٌ عنه أنه قال: إِنَّ المنعَ مع ما ضُمّنَ معناه أولى . وتفقنة بان كرت 
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أولى غيرٌ مُسلَّمء لأنَّ امتناعَ الفاء معه؛ لأنه لقوّته لا يحتاجُ إلى رابط إذا صحٌّ 
فق التيسير ص /ا17١»‏ والنشر ا والبحر المحيط 2غ والموضع الثاني هو الآية 

(؟") من هذه السورة. 
زفق البحر المحيط 6غ والمحرر الوجيز 14/7" 
(") المحرر الوجيز 7/7 789. 


(5) البحر المحيط 1457/6. 


11201 22 الآية ٠‏ 74 
مباشرته للفعل» وما تضمَّنَ معناه ليس كذلك"”"2. وكلامه الذي نقلناه لا يُشعر 
بالأولوية» فلعله وجد”'" له كلاماً آخر يُشعر بها. 

واستظهر هو'" الجر على الوصفية ثم قال: فيكون ذلك داخلاً في المقول» 
فإن كان القول يوم القيامة يكون «تتوفاهم» بصِيغةٍ المضارع حكاية للحال الماضية» 
وإن كان في الدنيا أي: لما أخبر سبحانه أنه يخزيهم يوم القيامة ويقول جل 
وعلا لهم ما يقول. قال أهل العلم: إِنَّ الخزي اليومً الذي أخبر الله تعالى أنه 
يخزيهم فيه والسوء على الكافرين؛ يكون «تتوفّاهم» على بابه» ويشملٌ من حيث 
المعنى من توفته ومن تتوفاه» وعلى ما ذكره ابن عطية يحتملٌ أن يكون «الذين» إلى 
آخره من كلام الذين أوتوا العلم» وأن يكون إخباراً منه تعالى. 

والظاهر أن القول يوم القيامة؛ فصيغةٌ المضارع لاستحضار صورة تَوَنّي 
الملائكة إياهم كما قيل آنفاً لما فيها من الهول» وفي تخصيص الخزي والسوء بِمَن 
استمرٌ كفرَهُ إلى حين الموت. دون مَنْ آمنّ منهم ولو في آخر عمره» وفيه تنديمٌ لهم 
لا يخفى. أي: الكافرين المستمرّين على الكُفْر إلى أن تتوقّاهم الملائكة. 

و ظالمَ أشي 4 أي : حال كونهم مسعمرّين على الشرك الذي هو ظلمٌ منهم 

لقنأ لسار أي : الاستسلام» كما قاله الأخفش» وقال قتادة: الخضوع. 
ولا بَعْدَ بين القولين. والمراد عليهما أنهم أظهروا الانقيادٌ والخضوعً. وأصل 
الإلقاء في الأجسام فاستُعمل في إظهارهم الانقياد وإشعاراً بغاية خضوعهم 
وانقيادهم» وجعل ذلك كالشيء المُلقّى بين يدي القاهر الغالب. 

وا ِ لجملة قيل : عَظفٌ على قوله تعالى : (وَيَفْوْلُ أبن شكََّ) وما يها يل 
اعتراضيةٌ جيء بها تحقيقاً لما حاقٌّ بهم من الخزي على رؤوس الأشهاد. وكان 
الظاهر: فيلقون. . إلى آخره؛ إلا أنه عبَّر بصيغة الماضي للدلالة على تحقّق 


.8717/0 حاشية الشهاب‎ )١( 


(؟) في الأصل: وجه. 
(؟) أي: أبو حيان في تفسيره 487/8 . 


يقري 1ل 
صم ا معمه -- ذه 


الوقوع. أي يقول لهم سبحانه ذلك فيستسلمون وينقادون ويتركون المشاءً 6 
وينزلون عدمنًا كانوا عليه في الدنيا من الكبْر وثِيدّة الشّكيمة» ولعله يعراة عن قال إن 
الكلام قد تم عند قوله تعالى: (أنْشْسِيمٌ) ثم عاد إلى حكاية حالهم يوم القيامة. 


وقيل: عَطظفْ على «قال الذين». وجوَّز أبو البقاء وغيره ا 
5 اتتوقاهم ”7 , واستظهره أبو حيان”''» لكن قال الشهاب: إنه إنما يتمنَّى على كون 
«تتوئاهم» بمعنى الماضي 0 وقد تقدَّم لك القولٌ بأنَّ الا ام 
ما فيه. واعترض الأول بأنّ قوله تعالى : «هما كنا فك صمل من سو » إما أن يكون 
مضو بقول مَضْمَرِ» وذلك القولٌ 0 ألقوا الشلم قائلين : 
ما كنًا. . إلى آخرهء أو تفسيراً للمّلّم الذي ألقوه بناءً على أنَّ المراد به القولُ الدالٌ 
عليه بدليل الآية الأخرى: مَاْلَْوَا إلَيَهِمٌ الْقَوَلَّ> [النحل: 1] وأيّاً ما كان فذلك 
العَظفٌ يقتضي وقوعَ هذا القول منهم يوم القيامة» وهو كَذِبٌ صريحٌ» ولا يجورٌ 
وقوعه يومئذ. 


وأجيب بأنَّ المرادّ: ما كنا عاملينَ السُّوءَ في اعتقادناء أي: كان اعتقادنا أنَّ 
عَمَلنا غيرٌ سيّئ» وهذا نظيرٌ ما قيل في تأويل قولهم: «إوأئهِ رنَا ما كا متْركِن» 
[الأنعام: 1]ء وقد تُعقْبَ بأنه لا يلائمه الردٌ عليهم ب «بلى إِنَّ الله إلى آخره لظهور 
أنه لإبطال النفي» ولا يقال: الردٌ على مَنْ جَحَدَ واستيقنت نفسّه؛ لأنه يكونٌُ كَذباً 
أيضاًء فلا يُقيد التأويل. 

ومن الناس من قال بجواز وقوع الكذب ب يوم م القيامة» وعليه فلا إشكال» 
ولا يخفى أنَّ هذا الببحك جار علئ تقدير كون العَلف على «قال الذين» أيضاً؛ إذ 
يقتضي كالأول وقوع القول يوم القيامة» وهو مدارٌ البحث. 

واختار شيخ الإسلام عليه الرحمة العَظفَ السابق وقال: إنه جوابٌ عن قوله 
سبحانه : (أبْنَ سكلىّ) وأرادوا بالسوء السّركٌ منكرين صدوره عنهمء وإنما عبّروا 
عنه بما ذكر اعترافاً بكونه سيّئاًء لا إنكاراً لكونه كذلك مع الاعتراف بصدوره 


زفق البحر المحيط 6 . 
إفرف حاشية الشهاب ف 


ال الآية : 79 


عنهم» الى انك ع عن نول أرلى اقلم لجا تلع لمجي ليا سوم 

من الخزي والسوء”"". '. ولعلّه متعيّنٌ على تقدير العَطلف على «قال الذين» إلى آخره» 
وإذا كان العَظطفٌ على «تتوفاهم الملائكة؛ كان الغرضّ من قولهم هذا الصادرٍ منه 
عند معاينتهم الموت استعطاف الملائكة عليهم السلام بنفي صدور ما يُوحِبٌ 
استحقاقٌ ما يُعانونه عند ذلك» وقيل: المراد بالسّوء الفعلٌ السيئ» أعمُ من الشرك 
وغيره» ويدخل فيه الشَّرِكٌ دخولاً أوَّليَاً أي: ما كنا نعمل سوءاً ما فضلاً عن 
الشرك» وهمن» على كل حالٍ زائدة و«سوء» مفعولٌ ل «نعمل». 

«بك» رد عليهم من قِبَّل الله تعالى؛ أو من يِبَّل أولي العلم؛ أو من قِبَّلٍ 
د ويتعيّنٌ الأخيرٌ على كون القول عند معاينة الموت 
ومعاناته» أي: بلى كنتم تعملون ما تعملون. «إنَّ ألَّهَ عد يما كُثْرٌ تْمَلْنَ © » 
فهو يجازيكم عليه وهذا أوانه . 

دادحلا بوب وب جَهَمّ» خِطَابٌ لكل صنفٍ منهم الايخل نايا عن بات 
جهنم » والمرادٌ بها إما المنفذ أو الطفة) ولا يجورٌ أن يكونّ خطاباً لكل فردٍ لثلا يلزمَ 
دخول الفرد من الكفار من أبواب متعدّدة» أو يكون لجهنم أبواب بِعَدَّدٍ الأفراد 
وجوّرٌ أن يراد بالأبواب أصناف العذاب» فقد جاء إطلاقٌ الباب على الصّنف 
كما يقال: فلانٌ ينظر في باب من العلمء أي: صنفٍ منه» حيتئ لا مانع في كون 


الخطاب لكل فرد» وأبعة هن قال: 0 قبود الكثّرة العسملرءة 
اا 


عذاباً د نا جاء : الف وؤضة من رياف الفةه أو حفرةٌ من مر النار» 

«خبييت فيا حال مقدّرةٌ إن أريد بالدخول حدوتّةُ: نمقارنة إن أي به 
مُطلق الكون. وضميرٌ «فيها» قيل : للأبواب بمعنى الطبقات» وقيل: لجهئم . والتزم 
هذا وكرن الحال مقدرة من العد: وحَمْلٌ الخلود على المُحْثِ الطويل للاستغناء عن 
هذا الالتزام» وإن كان واقعاً في كلامهم خلاف المعهود في القرآن الكريم . 


لق تفسير أبي السعود ل 1٠‏ 
(؟) أخرجه الترمذي )١470(‏ ضمن حديث طويل عن أبي سعيد َيِه وقال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


لآية "٠:‏ اللا 


سد جو عر 0< 


«إفليأس ملو ى ألمي بن 4 أي: عن التوحيدء وذكّرهم بعنوان التكبّر 
للإشعار بيه لثواتهم فنها» وقن وَضَك فاته الكفار فيما عل بالاشكادة وهنا 
بالتكبر وذكر الراغبٌ. أنهما والكِبْرُ تتقاربٌ؛ فالكبر الحالة التي يتخصّصٌ بها 
الإنسانُ من إعجابه بنفسه» والاستكبارٌ على وجهين؛ أحدهما: أن يتحرّى الإنسانُ 
ويطلبٌ أن يصيرٌ كبيراً» وذلك متى كان على ما يَجِبّء وفي المكان الذي يَجبٌء 
وفي الوقت الذي يَجبّء وهو محمود. والثاني: أن يتشبّع فيُظهرٌ من نفسه ما ليس 
له وهو مذمومء والتكيّر على وجهين أيضاً؛ الأول: أن تكون الأفعالُ الحسََةٌ كثيرةً 
في الحقيقة» وزائدةً على محاسن غيره» وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبر. 
والثاني: أن يكونّ مُتكلّفاً لذلك؛ مُتشبّعاً» وذلك في وَصْفٍِ عامةٍ الناس؛ والتكبّر 
على الوجه الأول محمودٌ» وعلى الثاني مذموة”"' . 

والمخصوصٌ بالدّم محذوف أي: جهنم أو أبوابها إن فسشرت بالطبقات» والفاء 
عاطفة» واللام جيء بها للتأكيد اعتناء الم لما أن القوم ضالُون مُضلُون كما ينبئ 
عنه قوله تعالى : (لِيَحَمِلُوا أَوْرَارَهُم كَامِلَة بوم التبدمّة ومن أززَاز الذوت ارت يتان 
عر وللتأكيد اعتناءً بالمدح جيء باللام أيضاً فيما بعد من قوله سبحانه: 9وَلَدَارٌ 
يمره حي وَلَعُمْ دار المنَقينَ4 [النحل: 500 لأنَّ أولئك القوم على ضدٌّ هؤلاء هادونَ 
مهديّون» وكأنه لعدم هذا المقتضى في آيتي «الْزّمر) و«المؤمن:0"', لم يوت باللوم1 
وقيل : (مَهِنّىَ مَنْوَّى الْسَكنَ) وقيل : 1 
جهنم مثواهم, يعت إن لم تنه بن الآنات قل هناك فهمه منها قبل آيتّي تينك 
السورتين» جيء بالتأكيد هناك ولم يجئ به هنا اكتفاءً بما هو كالصريح في إفادة أنها 
مثواهم» مما ستسمعه إن شاء الله تعالى هناك. 

لوَتيلَ لبن نَمو أي: المؤمنينء وُصِفُوا بذلك إشعاراً بأنَّ ما صَدَّرٌ عنهم من 
الجواب ناشئئٌ من التقوى : 

مادا أَنْلٌ ريك فَالُوأ حَنا» أي : أنزل خيراًء ف «ماذا' اسم واحدٌ مُركَبٌ 
للاستفهام بمعنى: أي شيءء محلّهُ النُصب ب «أنزل» و«خيراً» مفعولٌ لفعلٍ 


)١(‏ المفردات (كبر). 
(0) الزمر (؟/9)» والمؤمن (75). 


ا .م 


محذوفي» وفي اختيار ذلك دليلٌ على أنهم لم يتلعثموا ف فى الجواب» وأطبقوه على 
السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكَثّرة حيث عَدَلوا بالجواب عن السؤال 
فقالوا: هو أساطيرٌ الأولين» وليس من الإنزال في شيء. 


نعم قرأ زيدٌ بن عليّ ؤؤا: «خيرٌ» بالرفع” ''. ف «ما» اسم استفهام. وهذا» اسم 
موصولٌ بمعنى «الذي؛» أ أي شيءٍ الذي أنزله ريُكم» وفك عرد ممينذاً 
محذوفي» فيتوافقُ جملتا الجواب والسؤال في كون كل منهما جملة اسمية» وجَعْلٌ 
«ماذا» منصوباً على المفعولية كما مرّء ورَفْعٌ «خير» على الخبرية لمبتدأ جائرٌ إلا أنه 
خلاف الأولى» وفي «الكشف؛ أنه يظهرٌ من الوقوف على مراد صاحب 
«الكشاف)0) في هذا المقام أنَّ فائدةٌ النَشْب مع أن الرفع أقرى َف م الالتباس 
ليكونٌ نصّاً في المطلوب؛ كما أوثر النَضْبُ في قوله تعالى: طإنًا كل سه حَلقنهُ 

بقَدَرِ» [القمر:49] لذلك» ا ب لو 
والتأمل فيه فتأمّل فإنه دقيق 

هذاء ولم نجدْ في السائل هنا خلافاً كما في السائل فيما تقدَّمٍء والذي رأيناه 
في كثير مما وقفنا عليه من التفاسير أنَّ السائلَ الوفدُ الذي كان سائلاً أولاً في بعض 
الأقوال المحكية ا وك أنه لامر 1 ابن أبي حاتم» 
اللّسانء 00 ع نل فانظروا ا من أشرافكه ا 
المعروفة أنسابهمءٍ فابعثوهم في كل طريتي من طرق مكةَ على رأس ليلق أو ليلتين؛ 
فَمَنْ جاء يريده فردُُوه عنه» فخرجٌ نامس منهم في كل طريتي» فكان إذا أقبلَ الرجل 
وافداً لقومه ينظر ما يقول محمد يق فينزلٌ بهمء قالوا له: أيا"" فلان ابن فلان» 
فيعرفه بنّسَّبه ويقول: أنا أخبرك عن محمد كل: هو رجلٌ كذّابٌ» لم يتبعة على أمره 
إلا العفهاء رالعيد 0 خير فيه » 3 شيو 0 0 ل له 


. 4487/0 البحر المحيط‎ )١( 
؟/لا40.‎ )0( 
. في تفسير ابن أبي حاتم: أناء وفي (م): يا. والمثبت من الأصل‎ )6( 


0 "٠ الآآية‎ 


الأرّيت 469 فإذا كان الوافدُ ممَّنْ عَرّمَ اللهُ تعالى له على الرشاد فقالوا له مِثْلَ 
ذلك قال: بئس الوافدٌ أنا لقومي إن كنتٌ جئتٌ» حتى إذا بلغت مسيرةً يوم رَجَعْتٌ 
قبل أن ألقى هذا الرجل وأنظر ما يقول وآني قومي ببيان أمرهء فيدخل مكة فيلقى 
المؤمنين فيسألهم ماذا يقول محمد كك فيقولون: خيراً. .. إلخ”". 

نعم يجوز عقلاً أن يكونّ السائل بعضهم لبعض ليقوى ما عنده بجوابه» أو لنحو 
ذلك كالاستلذاذ بسماع الجوابء وكثيراً ما يسأل المحبٌ عمًا يعلمه من أحوال 
محبوبه استلذاذاً بمدامة ؤكره وتشنيفاً لسَمْعه بِسَنِيٌ ذُرّه: 
ألا فاسقني خمراً وقلّ لي هي الخمرٌ 2 ولا تسقني سِرَاً إذا أمكنّ الجهد”" 

بل يجوز أيضاً أن يكونّ السائلٌ من الكمّرة المعاندين» وغرضّةٌ بذلك التلاعب 
والتهكم . 

«لِلريت أَحْسَئُْ» أتوا بالأعمال الحسنة الصالحة ف مَذوِ» الدار «الايا 
ع» مثوبةٌ حَسَنةٌ جزاء إحسانهم» والجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ بما بعده على معنى 
أنَّ تلكَ الحسنة لهم في الدنياء والمراد بها على ما روي عن الضحاك النصرٌ 
والفتح» وقيل: المدح والثناء منه تعالى» وقال الإمام: يحتمل أن يكونّ فتحّ باب 
المكاشفات والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى: وَلَيِنَ أَهْتَدَأ نَادَهْرَ مُدَى4”") 
[محمد: »]١7‏ وقيل: متَعلّقٌ بما قبله» وحيائظٍ يحتملٌ أن يكونّ الكلامُ على تقدير 
مثله متعلّقاً بما بعد أو لاء بل تكون هذه الحسنةٌ الواقعةٌ مثوبةٌ لإحسانهم في 
الدنيا في الآخرة» واقتصر بعضّهم على هذا الاحتمال» والمرادٌ بالحسنة حينئلٍ 
إما الثوابٌ العظيمٌ الذي أَعدَّه الله تعالى يوم القيامة للمحسنين» وإما التضعيفٌ بِعَشْر 
أمثالها إلى سبع مئة ضِعْفء إلى ما لا يعلمه غيرهُ جل وعلاء واختير كونه متعلّقاً 
بما بعد؛ لأنه الأوفقٌ بقوله سبحانه: 9وَلْدَارَ الْآَخْرََ > والكلامٌُ كما يُشعر به 
كلام غير واحلٍ على حَذّف مضائيء أي: ولَتّوابٌ دار الآخرة» أي: ثوابهم فيها 
حر مما أرتوا فى الدنيا من الفرانية. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .7781١/19‏ 


(1) البيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص 1147. 
(6) تفسير الرازي ١٠4/7؟.‏ 


وججوّز أن يكونٌ المعنى : خيرٌ على الإطلاق» فيجوز إسنادٌ الخيرية إلى نفس دار 
الآخرة. 

طوَلَيحم دار الْميّقِينَ ©4 أي: دار الآخرة» حُذف لدلالة ما سبق عليه كما قاله 
ابن عطية» والزجاج”""2» وابنٌ الأنباري» وغيرهم» وهذا كلامٌ مبتدأ عِدَةٌ منه تعالى 
للذين انّقوا على قولهم. وهو في الوعد ها هنا نظير ال ا فى الوعيد 
فيما مرّء وجوٌّرَ أن يكون «خيراً» مفعول «قالوا» وعمل فيه؛ لأنه في معنى 5-0 
5 قال قصيدة) أو ضفة مدر أي : ا 
النّصبٌء أو مفسّرةٌ له. فلا محل لها من الإعراب» وعلى التقديرين مقولهم في 
الحقيقة 'اللذين أحسنوا» إلخ إلا أن الله سبحانه سمّاه خيرء ثم حكاه كما تقول: 
قال فلانُ جميلاً : مَنْ قَصَ جلها وعلى ما ذكر لا يكون دلالةٌ النصب 
0 وإنما تكونٌ من حيثٌ شهادةٌ الله تعالى بخيريّة 
قولهم» ويحتملُ جَعْلُ ذلك كما في «الكشف» مفعولٌ «أنزل» ويكونُ تسميتةٌ خيراً 
من الله تعالى كما في قوله سبحانه: «#لِقُولْنَ حَلَمَهْنَّ لْمَزِيرُ ليمي [الزخرف: 4] 
ليشعر أول ما يقرع ع السمعٌ بالمطابقة من غير نَظرٍ إلى فَهُم معناهء وأنا قولهم : 
«للذين أحسنوا» أي: قالوا أنزلَ هذه المقالة» فإنّ ما يُفهم من المطابقة بعد تدبّر 
المعنى» وزعمٌ بعضّهم أنه لا يجورُ جعله منصوباً ب «أنزل» لأنّ هذا القول ليس 
مدلا من الله تعالى » وفيه تفوتثٌ المطابقةٌ حينئلٍ» وهو كلام ناشئعٌ من قِلّة التدبّر. 


وفي «البحر»: الظاهرٌ أن «للذين» إلخ مندرجٌ تحت القول» وهو تفسيرٌ للخير 
الذي أنزل الله تعالى في الوحي”". وظاهره أنه وجةٌ آخرٌ غيرٌ ما ذكرء وفيه رَدٌ على 
الزاعم أيضاً ولعلّ اقتصارّهم على هذا من بين المنرّل؛ لأنه كلام جامعٌ» وفيه 
ترغيبٌٍ للسائل؛ والمختار من هذه الأوجه عند جَمُْع هو الأول؛ بل قيل: إنه 
الوجه. 


ُُ جَسَتْ عدنٍ» خبر زر مبتدأ محذوي كما اختاره الزجا 28 


وابنٌ الأنباري»: أي: 


.١977/7” ومعاني القرآن للزجاج‎ .”4٠ /* المحرر الوجيز‎ )١( 
. 2/6 هم البحر ا لمحيط‎ 
.1977/7« (؟) في معاني القرآن‎ 


هي جنات» وجوّرٌ أن يكونٌ مبتدأ خبره محذوفٌ» أي: لهم جناتٌ؛ أو هو 
المخصوص بالمدح. 
ليدْحُلُوا4 نعثٌ ل «جنّات؛ عند الحوفي تفلن أ «عَدْن)» كر وكذلك 
#تجرى ‏ ين تيبا الود » وكلاهما حالٌ عند غيرٍ واحدٍ بناءً على أنها عَلَم. وجرَّزوا 
أن يكون «جنات» مبتدأء وجملة «يدخلونها؛ خبره» وجملة «تجري» إلخ حالٌ» وقرأ 
زيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن: «جناتٍ» بالنّصب على الاشتغال أي: يدخلونٌ 
جناتٍ عدن يُدخلوتها”©: قال أبو حيان: وهذه القزاءة تقرّى كن #جنات» مرفوعاً 
مبتدأ» زالجنة بعده خبره. وقرأ زيدٌ بن علىٌ وِنا: «ولنعمتٌ”" دار المتقين» بتاءِ 
مضمومة و«دار؛ مخفوضة. فيكون «نعمتٌ» مبتدأ مضافا إلى «دار»» و«جنات'» 
خبره. وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع : ايُدُتَلونها» بالياء على الغيبة والفعل مبني 
للمفعول» ورويثُ عن أبي جعفر وشيبة ". 
طلم باه أي: في تلك الجنات ياإمًا يَتَآبُوتٌ4 الظْرفُ الأول خبرٌ ل «ما» 
والثاني حالٌ منه؛ والعاملٌ ما في الأول من معنى الحصول والاستقرارء أو متعلّقٌ 
به لذلك» أي : حاصلٌ لهم فيها ما يشاؤون من أنوا المشتهيات» وتقديمّة للاحتراز 
عن تَرَحَ العلقه بالمعييةة :أ و لما مر غيرٌ مرِّ من أنَّ تأخيرٌ ما حقّه التقديم يُوجِبُ 


0 


ا 0 إليه» فيتمكنْ عند وروده أله 7 كن 


وذكر , بعضّهم أنَّ تقديم «فيها» للحضرء و«ما» للعموم بقرينة المقام» فيفيد فيد أنْ 
الإنسانَ لا يجدٌ جميعَ ما يريده إلا في الجنة. فتأمله. 


والجملة في موضع الحال نظير ما تقدم. وَرّعِمَ أنَّ الهم؛ م متعلقٌ متعلق ب «تجري)2» 
أي : تجري من تحتها الأنهارٌ لنفعهم» و«فيها ما يشاؤون' مبتدأ وخبرٌ في موضع 
الحال» لا يخفى حاله عند ذوي التمييز. 


.488/60 والبحر المحيط‎ 075٠ /* القراءات الشاذة ص "الاء والمحرر الوجيز‎ )١( 
إفة في (م): ولنعمة.‎ 

(*) البحر المحيط 588/6» والمحرر الوجيز "/ 7959. 

(1:) في (م): فضل. 


وْكَدِكَ» مثل ذلك الجزاء الأوفى ظججَرِى أَنَهُ المتقرت 46 أي: جنسّهمء 
فيشمل كل من يتَّفي من الشرك والمعاصيء وقيل: من الشركء ويدخل فيه المتّقون 
المذكورون دخولاً أوّلياً» ويكونُ فيه بَعْثّ لغيرهم على التقوىء أو المذكورين» 
فيكون فيه تحسيرٌ للكمّرة» قيل: وهذه الجملة تؤيِّدٌ كون قوله سبحانه (لِلَذِيَت 
أحْسَْ) عِدَةّ فإنَّ جَعْلَ ذلك جزاءً لهم يُنظر إلى الوعد به من الله تعالى» وإذا كان 
مقولٌ القول لا يكون من كلامه تعالى حتى يكونّ وَعْداًٌ منه سبحانه» وقيل: إنها 
تؤيِّدٌُ كون «جنات» خبرٌ مبتدأ محذونيء. لا مخصوصاً بالمدح؛ لأنه إذا كان 
مخصوصاً بالمدح يكون كالصّريح في أنَّ «جنات عَدْن؛ جزاءً للمتقين» فيكون 
«كذلك» إلخ تأكيداًٌء بخلاف ما إذا كان خبرٌ مبتدأ محذوفء فإنه لم يعلّمْ صريحاً 
أن جنات عدن جزاء للعتقين» وفيه نظ ».:وكذا فى شابقه إلا أن فى التعبير بالتابيد 
ما يهن الأمر. ْ ْ 

أ لوهم المليكة» د نَعْتّ للمتقين» وجُوٌرٌ نَظعُةٌُء وقوله سبحانه: «طَِين» 
حال من ضميرهمء ومعناه على ما روي عن أبي معاذ: طاهرين من دَنْسِ الشّرك. 
وهو المناسبٌ لِجَعْله في مقابلة اظالم الفسه اف وَضك الكترة ينا على أن 
المرادٌ بالظّلم أعظمٌ أنواعه» وهو الشركء لكن قيل عليه: إِنَّ ذِكْرَ الطهارة عن 
الشّرك وحده لا فائدةً فيه بعد وَضْفْهم بالتقوى. 

وأجيب بأنَّ فائدةً ذلك الإشارةٌ إلى أن الطهارةً عن الشَّرك هي الأصل الأصيل. 
وفي إرشاد العقل السليم» بعد تفسير الل بالكفر وتفسير «طيّبين» بطاهرين عن 
دنس الطلم فل سال - وفائدته الإيذان بن مَلاكُ الأمر في التقوى هو 
الطهارةٌ عمًا ذكر إلى وقت تَوَفْيهمء نفيه حثٌ للمؤمنين على الاستمرار على ذلك 
لقره عا م 

وقال مجاهد: المراد ب «طيّبين» زاكية أقوالهم وأفعالهم» وهو مرادٌ مَنْ قال: 
طاهرين من ظُلّْم أنفسهم بالكفر والمعاصي. وإلى هذا ذهب الراغبٌ حيث قال: 
الطَليّبٌ من الإنسان من تعرّى من نجاسوةٍ الجَهْل والفِسْق وقبائح الأعمال» دان 


.١١١/0 تفسير أبي السعود‎ )١( 


الآية : 17 اال 


2 - مروهووو 


بالعِلم والإيمان ومحاسن الأعمال. وإياهم قَصَدَ بقوله سبحانه: «الْذِن لوهم 
ْمَك مآ 0 


وانُصر لذلك بأنَّ وَضْمّهم بأنهم متفون موعودون بالجنة في مقابلة الأعمال 
يقتضي ما ذُكرء وحملوا الظلع فيما مر على ما بيعم الكُثْرَ والمعاصي» لأنّ ذلك 
مُجابٌ بقولهم : مك تقد بر رما قاد تون السناتا لي دل هلا مقاب 
لذاك» لكن في الاستدلال بما ذكر في الجواب على إرادة العامٌ ما لا يخفى. 

والكثيرٌ على تفسير الطيّبِ بالطاهر عن قاذورات الذنوب مطلق”" الذي لا خَُيْتٌ 
فيه» وقيل: المعنى فرحين بيشارة الملائكة عليهم السلام إياهم» أو بِقَبْضٍ أرواحهم 
لتوجّه نفوسهم بِالكُلْيةِ إلى حظيرة القدسء فالمرادٌ بالطيب طِيِّبُ النفس» وطَيْبُها 
عبارةٌ عن القبول مع انشراح الصدر. 

0 حال هن النلاكةه و2 ز زان يكرة «الذية متدا«غيرة هده 
الجملة» أي: قائلين أو قائلون لهم: ملم عَيَكُ)» لا يحيقكم بعد مكروه. 

قال القرطبيٌ ‏ وروى نحوه البيهقئٌ -: عن محمد بن كعب القّرّطي: إذا 
استَدْعِيَتُ نفسٌ المؤمن جاءه ملك الموت عليه السلام فقال: السلامٌ عليك 
يا ولي الله. إِنَّ الله تعالى يقرأ عليك السلامء وبِشَّرَهُ بالجنة” . 


مور مء راي 


#أدخلوأ 0 التي أعدّها الله تعالى لكم» ووعدكم إياهاء وكأنها إنما لم 
تُوصف لشهرة أمر 

وفي «إرشاد العقل السليم» اللام للعهد. أي: جنات عدن. . .إلخ ولذلك 
جردت عن النّعت7'. وهو كما ترى» والمراد دخولهم فيها بعد البعث بناء على أن 
المتبادر الدخولٌ بالأرواح والأبدان؛ والمقصودٌ من الأمر بذلك قبل مجيء وقته 
البشارةٌ بالجنة على أتمٌ وجهء ويجوز أن يُرادَ الدخولٌ حين التَّونْيء بناة على حَمْل 
الدخول على الدخول بالأرواح كما يُشير إليه خبرٌ: «القبر روضةٌ من رياض 
)١(‏ المفردات (طيب). 
)١(‏ في (م): مطابق. 
(؟) تفسير القرطبي 218-١17/١١‏ و5١870/1.‏ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان .571١/١‏ 
(5) إرشاد العقل السليم ه/1١1١ ١‏ . 


ع7 الآية : 7 
الجنةة!" وكون البشارة بذلك دون البشارة بدخول الجئة على المعنى الأول؛ 
لا يمنع عن ذلك على أن لقائل أن يقول: 95 البشارة الوك الجنة بالأرواح 
متضمُنةٌ للبشارة بدخولها بالأرواح والايذا نفدي وكونٌ هذا القول كسابقه عند 


قبض الأرواح هو المروي عن ابن مسعود وجماعة من المفسرين. وقال مقاتل 
والحسن: إِنَّ ذلك يوم القيامة؛ والمراد من النَّونّي وفاة الحشرء أعني: تسليم 
أجسادهم وإيصالها إلى موقف الحشرء من تَوَقََى الشيء إذا أخذه وافياًء جور 
حَمْلَ التّونْي على المعنى المتعارف» مع كون القول يوم القيامة إما بِجَعْل «الذين 
تتوفاهم الملائكة يقولون» ميكدا وميا أو بجغغل «يقولون» حالاً مقدّرةٌ من 
الملائكة. و«الذين» على حاله أوَّلاًء وحالٌ ذلك لا يخفى. 

«يا كُئْرْ سملن © » أي: بسبب ثباتكم على التقوى والطاعة بالذي كنتم 
تعملونه من ذلك» والباء للسببية العادية» وهي فيما في الصحيحين من قوله كَلِِ: 
«لن يدخل الجنةً أحدذكم علد" الحديق» للسية الحيفية: فلا تعاض بين الآية 
والحديث. وبعضهم جَعَلَ الباءة للمقابلة دَفْعاً للتعارض . 


لهل يَظرَوِنَ» أي: ما ينتظرٌ كفَّارُ مكةّ المارٌ كرهم «إِلَا أن ديهم لِيِكَدُ4 
لقبضٍ أرواحهم كما روي عن قتادة ومجاهد. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ داب وناب 
وطلحة والأعمش: «يأتيهم؛ بالباء اخ الحروف”" ار باق كذ رَيلكُ» أي 
القيامة كما روي عمَّن تقدَّم أيضاًء رقا يسيم الثراة به السذانك ارول ترنياء 
لا لأن انتظارها يُجاممٌ انتظارٌ إتيان الملائكة» فلا يلائمه العَظفُ ب «أو»؛ لا لأنها 
ليست نضّاً في العناد؛ إذ يجوز أن يُعتبر مَنْعُّ الخلرٌ ويّراد بإيرادها كفاية كل واحدٍ من 
الأمرين في عذابهم. بل لأنَّ قولّهُ تعالى فيما سيأتي إن شاء الله تعالى : (ولك: 
كوا أَشَهُمَ يظيئرت 4 تَأْصَابَهُرٌ) الآية صريحٌ في أنَّ المراد به ما أصابهم من 
العذاب الدنيوي» وفيه مَنْعّ ظاهرء ويؤيدٌ إرادة الأول التعبير ب «يأتي» دون «يأتيهم». 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)١170(‏ وسلف ص١5‏ من هذا الجزء. 
إفة حيبي البخاري والاحم)ء وصحيح مسلم )581١1(‏ (0) من حديث أب هريرة طفنه 
وأخرجه ‏ أيضاً - أحمد (/7/541). 


زفوة التيسير ص »٠١8‏ والنشر ا والمحرر الوجيز 7/ ."91١‏ 


لذ المجتيس مي ا م ا 


وقيل: المرادٌ بإتيان الملائكة إتيانهم للشهادة بصِدْق النبيّ كَل أ : ا 
في تصديقك إلا أن تنزل الملائكة تشهد , بنبرتك» فهو كقوله تعالى: للا أل عليه 
م3 [الأنعام : 4] والجمهور على الأول» وججعلوا منتظرين لذلك مجازا أ لأنه 
يلحقهم لحوقٌ الأمر المنتظر كما قيل. 

واختير أنَّ ذلك لمباشرتهم أسبابٌ العذاب الموجبة له المؤدية إليهء فكأنهم 
يقصدون إيتاءه ويتصدّون لوروده» ولا يخفى ما في التعبير بالرّبٌ وإضافته إلى 
ضميره كله من اللُطف به عليه الصلاة والسلام؛ وسيآتي قريباً إن شاء الله تعالى 
وجه رَيْط الآيات. 

اكد أ : مِئْلُ ذلك الفعل من الشرك والتكذيب فعلّ لَِنَ4 خَلّوا «ين 

يَلِهِزْ» من الأمم «وَمَا ظَلمَهءُ أن إذ أصابهم جزاء فِعْلهم «ولكن كارا أَشَهُمْ 
بيغرت ©* بالاستمرار على فِعْلِ القبائح المؤدّي لذلك» قيل: وكان 5 
يقال: ولكن كانوا هم الظالمين كما في سورة «الزخرف» كلقن اوت ماغله 
انم الكريمٌ لإفادة أنَّ غائلةً ظلّمهم آيلةٌ إليهم» وعاقبته مقصورةٌ عليهم» مع استلزام 
اقتصار ظُلْمٍ كل أحدٍ على نفسه من حيتٌ الوقوعٌ اقتصاره عليه من حيث الصدور. 

طتَْصَابَهُرٌ سَيِعَاتُ مَا عَمِنُوا» أي: أجزيةٌ أعمالهم السيئة» على طريقة 
اسم السّبب على المسبّب إيذانا بفظاعته. 


وقيل: الكلامٌ على حَذّف المضاف. 

وتُعنّنِ:بأنه يُوَهَم أن لهم أعمالاً غيرسينة» والتزم ومُكُلَ ذلك بنحو صلة 
الأرحام» ولا يخفى أنَّ المعنى ليس على التخصيصء والداعي إلى ارتكاب أحد 
الأمرين أنَّ الكلام بظاهره يدل على أنَّ ما أصابهم سيئة» وليس بها. 

وقد يُستغنى عن ارتكاب ذلك لما ذكر بأنَّ ما يدل عليه الظاهرٌ من باب 
الماك تماش ارا تعالى : #وكروا يَنََ مِيدَدٌ وَثْنها» [الشورى: ]4١٠‏ كما في 
«الكشاف»772 


.)95( الآية‎ )١( 
.:١ 8/5 )9( 


ا[ 2ل الآية : 4" 


واف بهم» أي : أحاظ بهم. وأَصْلٌ معنى الححيق الإخاطةٌ مطلقاً. ثم حص 
في الاستعمال بإحاطة الشَّرّء فلا يقالٌ: أحاطتٌ به التّعمة» بل النقمة. وهذا أبلعُ 
وأفظعٌ من «أصابهم» <نًا كشأ بو يِسْتَبَنكونَ © »> أي : من العذاب كما قيل» على 
أن عله موضولة عبار عن النذات: وليس في الكلام حَذْفٌ ولا ارتكابُ مجاز 
غلن توما نهر آننا: 

وقيل: «ما» مصدريةٌ» وضميرٌ ابه للرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يُذْكر؛ 
والمراد : أحاط بهم جزاءٌ استهزائهم بالرسول كله أو موصولة عامةٌ للرسول عليه 
الصلاة والسلام وغيره؛ وضمير «به» عائدٌ عليهاء والمعنى على الجزاء أيضاًء 
ولا يخفى ما فيه» وأيَا ما كان ف ابه متعلق ب «يستهزؤون» قُدّم للفاصلة”" . هذاء ثم 
إن قوله تعالى : (هَلْ ينظرُونً) إلخ على ما في «الكشف» رجوءٌ إلى عَدٌ ما هم فيه من 
العناد والاستشراء في الفسادء وأنهم لا يُقلعون عن ذلك كأسلافهم الغابرين إلى يوم 
التناد» وما وقع من أحوال أضدادهم في البّين» كان لزيادة التحسير والشيكيت 
والتخسير» وفيه دلالةٌ على أنَّ الحجّة قد تكّثْ وأنه يلل أذّى ما عليه من البلاغ المبين. 


صادرم ومو 


وقوله تغنالنى : <تَأْمَابَهَمَ) عَنلتٌ على قل تبت ين تَلهِمٌ) مترتّبٌ؛ إذ 
المعنى: كذلك التكذيبٌ والشَّركٌ فِعْلُ أسلافهم. وأصابهم ما أصابهم. وفيه تحذيرٌ 
مما فعله هؤلاء وتذكيرٌ لقوله سبحانه : ليد محكر درت م من ملهز» [النحل: ١؟]‏ 
ولا يخفى حُسْنٌ الترنّب على ذلك؛ لأنّ التكذيبٌ والشّركٌ تسبّبا لإصابة السيئات 
لمن قبلهمء وقوله سبحانه: (وَما ظَلَمَمُْ ا أنَّهُ) اعتراض واقمٌّ حاق موقعه؛ وجَعْلٌ 
ذلك راجعاً إلى المفهوم من قوله تعالى : (هَلْ ينظرُونَ) أي : كذلك كان مَنْ قبلهم 
مكذَّبينء لزمتهمٌ الحُيةُ منتظرين» فأصابهم ما كانوا منتظرين د سِدِيدٌ خَسَو إلا أن 
معتّمدٌ الكلام الأولٌ» وهو أقربٌ مأخذاًء ودلالةٌ «فَعَل؛ عليه أظهرء فهذه كَذُلكةٌ 

صُمّنتْ محصّلّ ما قابلوا به تلك النّعم والبصائرء وأدمج فيها تسليته يكْ والبشرى 
بقلب الدائرة على مَنْ تربّص به وبأصحابه عليه الصلاة والسلام الدوائرٌء وختمت 
بما يدل على أنهم انقطعوا فاحتجُوا بآخر ما يحتجٌ به المحجوج. ينقلبٌ”" عليه 
)١(‏ في (م): للقاصلة. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب .87٠/0‏ 
(0) في (م): يتقلب. 


فلا يُبصِرٌ إلا وهو مثلوحٌ مشجوحٌ. وهو ما تضئّنه قوله تعالى: ظوَبَالَ ال أَتْرَوا 
لو شآ َنَّهُ ما عَبَدْا من دُونِيء يِن مَنْءِ» فهو من تتمّة قوله سبحانه: : (كل يُنظرُونً) 
ألا 0 آخرٌ مجادلاتهم في سورة «الأنعام» في قوله سبحانه: 
سَيَقُولٌ الذِنَ أدْرَوُأ» [الأنعام: 148] وكذلك في سورة «الزخرف"", ولا تراهم 
يتشبّئون بالمشيئة إلا عند انخزال الحجّة وطالوا لو ع1 ْنَا كَل ملَهَكّة [فصلت: 
00 


14]. 000 الانقلاب ما يشير إليه قولّه سبحانه: طقل هيه كَلَجَةُ البيمة» 
[الأنعام .]١49:‏ 


وفي «إرشاد العقل السليم» إِنَّ هذه الآية يان لفن آخرٌ من كُفْر أهل مكة» فهم 
المرادٌ بالموصولء والعدولٌ عن الضمير إليه لتقريعهم بما في حَيِّرْ الصّلة وذمّهم 
بذلك من أول الأمرء والمعنى: لو شاء الله تعالى عدم عبادتنا لشيء غير سبحانه 
تقول ما عَبدنا ذلك 


صما سم 


طن وَل َاسَآرْا» الذين نهتدي بهم في ديننا «إوَلا حَرََنَا من دونو من َيِه من 
السوائب والبحائر وغيرهاء ف «من» الأولى بيانيةٌ» والثانية زائدةٌ لتأكيد الاستغراق» 
وكذا الغالثة» و«انحن1 لتأكيد ضمير «عَبَّدنا) لا لتصحيح العظطف؛ لوجود الفاصل 
وإن كان نحننا لداء وتقديرٌ مفعول (شاءة عدم العبادة مما صرّح به بعضهم» وكان 
الظاهر أن يضم إليه عدمٌ التحريم. واعترض تقدير ذلك بِأنْ العدمٌ لا يحتاجٌ إلى 
المشيئة كما يُنبِىءٌ عنه قوله يكلِِ: «ما شاء الله تعالى كان؛ وما لم يشأ لم يكن»”" 
حيث لم يقل عليه الصلاة والسلام: ار 
يكن » بل يعني تداعدم بنينة الوود: وهو معنى قولهم : عِلَهُ العَدَم عدمٌ عِلَةٍ 
الوجودء فالأولى أن يِقَدَّرَ المقعولٌ وجوديًا كالتونحيد والتحليل؛ وكامتثال ما جئت 
به والأمرٌ فى ذلك سهل . 

وفي تخصيصر الإشراك والتحريم بالنفي لأنهما أعظم وأشهرٌ ما هم عليه؛ 
وغرضّهم من ذلك كما قال بعض المحققين ‏ تكذيبٌ الرسول عليه الصلاة 
)١(‏ الآية .)5١(‏ 


)2( تفسير أبي السعود .١١7/6‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (5074) من حديث عبد الحميد مولى بني هاشم عن أمه. 
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والسلام والطّعنُ في الرسالة رأساً فإنَّ حاصِلّه أنَّ ما شاء الله تعالى يجبٌء وما لم 
يشأ يمتنع: ٠‏ فلو أنه سبحانه شاء أن نوحدهُ ولا نشركٌ به شيئاً ونحلّل ما أحلّه 
ولا نحرّم شيئاً مما حرّمنا كما : تقول الرسل» وينقلونه من جهته تعالى؛ لكان الأمر 
كما شاء من التوحيد ونفي الإشراك وتحليل ما أحلّه وعدم تحريم شيءٍ من ذلك» 
وحيثٌ لم يكن كذلك ؛ فك أندالوتيقا شما من دلق بل شاء ها نحن عليه وتحيق 
أنَّ ما : تقول الرسل عليه السلا من تا انهم وذة ل الى عليه يقد 
سبحانه عز وجل : لكَدَلِكَ أي : مِثْلُ ذلك الفعل الشنيع مَعلَ اليرت ين مِلِهِرٌ» 
من الأمم؛ أي: أشركوا بالله تعالى وحرّموا من دونه ما حرّمواء وجادلوا رُسُلَّهِم 
بالباطل ليدحضوا به الحقٌّ. 


نهل عل السلِ» الذين أمروا بتبليغ رسالات الله تعالى وعزائم أمره ونهيه «إِلًا 
لبلَعْ الَحِين © > أي : : ليست وظيفتهم إلا الإبلاع للرسالة المُوضح طريقٌ الحق 
والمظهر أحكامً الوحي التي منها تحُّم تعلق مشينته تعالى باهتداء من صر قُذره 
واختياره إلى تحصيل الحقٌّ لقوله تعالى : طوَأدِينَ جَهَدُوأ فنا بيب شبلاً» 
[العنكبوت: 59]. 

وأما إلجاؤهم إلى ذلك وتنفيدٌ قولهم عليهم شاؤوا أو أبوا كما هو مقتضى 
استدلالهمء فليس ذلك من وظينتهع:ولا نين التعكمة التي يدور عليها ملك التكلرف 
حتى يُستَدَلَ بعدم ظهور آثاره على عدم > حَمَيَةٍ الرسل عليهم السلام» أو على عدم 
تعلق مشيئة الله تعالى بذلك» فإِنَ ما يترئّبُ عليه الثوابٌ والعقابٌ من الأفعال لابدٌ 
في تعلّق مشيئته تعالى بوقوعه من مباشرتهم الاختيارية وصَرّف اختيارهم الجزئيٌ إلى 
تحصيله وإلا لكان الثوابٌ والعقابٌ اضطراريّين؛ والقاء على هذا للتعليل كانه كيل قيل 
كذلك فعل أسلافهم؛ وذلك باطلٌ» فإِنَ الرسلّ عليهم السلام ليس شأنهم إلا تبليغ 
الأوامر والنواهي» لا تحقيق مضمونها قَسْراً وإلجاءً. 

0500 وهو متضمِّنٌ للردٌ على الزمخشريّ فقد سَلَكَ في 
هذا المقام الغلرٌ في المقالء وعَدَّلَ عن سنن الهدى إلى مهواة الضلال» فذكر أنَّ 
هؤلاء المشركين فعلوا ما فعلوا من القبائح» ثم نسبوا فِعْلهِم إلى الله تعالى وقالوا: لو 
شاء الله. . إلى آخرهء وهذا مذهبٌ المجبّرة بعينه» كذلك فَعَلَّ أسلافهم» فلما نيّهوا 
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على قُبْح فِعْلهم ورّكوه على ربّهم ؛ فهل على الرسل إلا أن يُبلُغْوا الحقءه وأنَ لله 
سبحانه لا يشاءٌ الشّركَ والمعاصي بالبيان والبرهان» ويكللعوا على بطلان الشّرك وتحة 
وبراءة الله تعالى من أفعال العبادء وأنهم فاعلوها بِقَصْدهم وإرادتهم واختيارهم» والله 
تعالى باعثُهم على جميلها وموققهم له وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم عليه”"2. إلى 
آخر ما قال مما هو على هذا المنوال» ولعَمْري إنه فسَّر الآيات على وَفْق هواه؛ دهي 
عليه لاله لرتدير ما'قيها وحواة: وقد رد عليه غيرٌ واحدٍ من المحققين وأجِلّة 

--00 توا أن الآية بمَعْزِلِ عن أن تكون دليلا لأهل الاعتزال» كما أنَّ الشَّرْطيةٌ 

تَنْنحٌ مطلوبٌ أولئك الصّلّال» وقد تقدَّم نبذةٌ من الكلام في ذلك!" . 


ثم إن كونَ غرض المشركين من الشرطيّة تكذيبٌ الرسل عليهم السلام هو أحد 
56 في ذلك. قال المدقق في «الكشف» في نظير الآية: إن قولّهم هذا 
إما لدعوى مشروعية ما هم عليه رداً للرسل عليهم السلام» أو لتسليم أنهم على 
الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورون» والأولٌ باطلٌ؛ لأنَّ المشيئةٌ تتعلّقُ بفِعْلهم المشروع 
وغيره» فما شاء الله تعالى أن يقعٌ منهم مشروعاً وَقَعَ كذلك» وما شاء الله تعالى أن 
يقعَ لا كذلك وَقَعَ لا كذلك؛ ولا شك أن مَنْ تومّم أن كونَ الفعل بمشيئته تعالى 
ينافي مجية الرسل عليهم السلام بخلاف ما عليه المباشر من العف والضّلال» فقد 
كذب التكذيبٌ كلّه وهو كاذبٌ في استنتاج المقصود من هذه اللزوميّة, وظاهرٌ الآية 
ميتوق لهذا" الع والثاني على ما فيه [من]”" حصول المقصود ‏ وهو الاعترافٌ 
بالبطلان ‏ باطلٌ أيضاً؛ إذ لا جَبْرَ؛ لأنَّ المشيئةً تعلّقتُ بأن يُشركوا اختياراً منهمء 
والعلمٌ تعلق كذلك» ومثله في التحريم فهو يوك دفْمَ عر لا أنه يحقّقه» وذكر أن 

معنى «فهل على الرسل؛ أنَّ الذي على الرسل أن يلوا و يُبِيّنوا معالمَ الهدى 
بالإرشاد إلى تمهيد قواعد النظرء الأمذاد بادلة المقع ولعي ولا عليهم من 
مجادلة من يريد أن يَدْحَضٌ بباطله الحقٌ الأبلج؛ إذ بعد ذلك التبيينٍ ينضح الحق 
للناظرين» ولا تجدي نَفْعاً مجادلة المعاندين» وجُورٌ أن يكون قولهم هذا مَنْعاً للبعثة 
والتكليف متمسّكين بأنَّ ما شاء الله تعالى يجبٌ وما لم يشأ يمتنع» فما الفائدة 


)١(‏ الكشاف 7/--25:4 ومعنى : ورّكو أي : أوجبوه. القاموس «(ورك). 
)١(‏ ينظر ما سلف عند تفسير الآية )١54(‏ من سورة الأنعام. 
(") ما بين حاصرتين استدركناه مما سيأتي 5؟7/ 7506. 
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فيهماء ؛ أد إنكارا لمبْح ما أنكر عليهم من الشّرك والتحريم محتُين بأنَّ ذلك لو كان 
مستَفْبّحاً لما شاء الله تعالى صدوره عنّاء أو لشاء خلافه ملجاً إليه؛ وأشير إلى 
0 : هَل علَ أليملي) إلى آخخره كأنه قيل : إن فائدة 
البعثة البلاعٌ الموضحٌ للحقٌ» ٠‏ إن ما شاء الله تعالى وجودة أو عَدَمَهُ لا يجبُ 
ولا يمتنعٌ مطلقاً كما زعمتم؛ ٠‏ بل قد يجبٌ أو يمتنمٌ بتوسّط أسباب أخَر قدّرها 
سبحانه» ومن ذلك البعثةٌ» ٠‏ فإنها تؤدّي إلى هدى من شاء الله تعالى على سبيل 
التوسشطء وأما الشبهةٌ الثانيةٌ فقد أه شير إلى جوابها في قوله تعالى : للد قئاف 
كُلٍ أن من الأمم الخالية «#رَسولًا أن أعَبْدُوا لله وحده «#واجْتَنبوأ دحوت 4 
هو كلها يدعو إلى الضلالة» وقال الحسن : هو الشيطانء والمراد من اجتنابه 
اجتناب ما يدعو إليه. 
«نينهم» أي امن أولتك الأمم من هَدَى أنّهُ» إلى ال لتر 
اجتئاب الطاغوت بأن وقّقهم لذلك همَينهُم نّنْ حَنَّتَ ع لضَّكةُ» نبعث 
وَوَجِبِتٌ ؛ إذ لم يوقّقهم ولم يرد هدايتهم. ووجة الإشازة أن حدق فَىّ الصّلال وثبائه 
من حبك إنه وقم 'قسيماً للهداية التي هي بإزادثة تغالئ ومشيعته كان هو ايض 
كذلك. 


وأا أن إرادة القبيح قبيحةٌ فلا يجوز اتصاف الله كانه بها فطاع الفناد؟ 
لأنّ القبيح كَسْبٌ القبيح والاتصاف به لا إرادته وخلقه على ما تقرّر في الكلام. 
وأنت تعلم أنَّ كلتا الإشارتين في غاية الخفاءء ولينظر أي حاجةٍ إلى الحَصْرء 
وما المراد به على جعْل «فهل على الرسل» إلى آخره مشيراً إلى جواب الشبهة 
الأولى. 

وقال الإمام : إِنَّ المشركين أرادوا من قولهم ذلك أنه لمًّا كان الكل من الله 
تعالى» كان بعنٌهُ الأنبياة عليهم السلام عَبَثَاَ فنقول: هذا اعتراض على الله تعالى 
وجارٍ مجرى طلب العلّة في أحكامه تعالى وأفعاله» وذلك باطلٌ؛ إذ لله سبحانه أن 
يفعلَ في مُلْكه ما يشاء ويحكمٌ ما يريد ولا يجوز أن يقال له: 1 
لَمْ تفعل ذاك. والدليل على أنَّ الإنكارٌ إنما توجّه إلى هذا المعنى أنه تعالى صدّ 
بهذا المعنى في قوله سبحانه : (وَلْمَدَ بَعَن]) إلى آخره» حيث بن فيه أن لحان 
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0 وأئْرُهم بعبادته ونهيّهمْ عن عبادة غيره. وأفاد أنه 
تعالن ون أ مَرَ الكل ونهاهمء إِلّا أنه جل جلاله هدى البعضّ وأضَلّ البعض» 
ولا شك أنه إنما يَحسنُ منه تعالى ذلك بحُكُم كونه إلهاً منرّهاً عن اعتراضات 
المعترضين ومطالبات المنازعين» فكان إيرادٌ هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبا 
للجهل والضلال والبعد عن الله المتعال» فثبتٌ أنَّ الله تعالى إنما ذم هؤلاء 
القائلين؛ لأنهم اعتقدوا أنَّ كونَ الأمر كذلك يمنمٌُ من جواز بعثة الرسل» لا لأنهم 
كذبوا في قولهم ذلك» وهذا هو الجواب الصحيحٌ الذي يُعوّلُ عليه في هذا الباب. 
ومعنى «فهل على الرسل» إلى آخره أنه تعالى أَمَرَ الرسلّ عليهم السلام بالتبليغ» فهو 
الواجتبٌ عليهم. وأما أن الإيمان هل يحصل أو لا يحصل» فذلك27 لا تعلّق 
للرسل بهء ولكنٌ الله تعالى يهدي من يشاء بإحسانه ويْضِل من يشاء بخذلانه2©9 
وهو كما ترى. 


ونقل الواحديٌ في «الوسيط» عن الزجاج أنهم قالوا ذلك على الهزو””". ولم 
يرتضه كثيرٌ من المحققين» وذكر بعضهم أن حَمْله على ذاك لا يلائم الجواب. 

نعم قال في «الكشف» عند قوله تعالى: «وَيَالوا لو سََ أَلبَحَنْ مَا دنهم 4 
[الزخرف: :]٠١‏ إنهم دفعوا قولّ الرسل عليهم السلام بدعوتهم إلى عبادته تعالى» 
ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه المقالة» وهم مَلرّمون على مساق هذا القول؛ 
لأنه إذا استند الكل إلى مشيئته تعالى فقد شاءً إرسالَ الرسل وشاء دعوتّهم إلى 
العباد وشاة جحودهم وشاء دخولهم النار» فالإنكارٌ والدّفُعُ بعد هذا القول دليل 
على أنهم قالوه لا عن اعتقادٍ د بل مجازفة» وقال في موضع آخر عند نظير الآية 
ايها : إنهم كاذبون في هذا القول لجَرْمهِمء حيث لا ظنَّ مطلقاً قَْلاً عن العلم؛ 
وذلك لأنّ من المعلوم أنَّ العلمّ بصفات الله تعالى فرع العلم بذاته والإيمان بها 
كذلك؛ والمحتججون به كَمَرَةٌ مشركون مجسّمونء وأطالَ الكلام في هذا المقام في 
سورة «الزخرف). 


)١(‏ في (م): فذاك. 
(؟) تفسير الرازي ١٠//ا؟18-5.‏ 
(*) الوسيط #/57. 
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وذكر أنَّ في كلامهم تعجيرٌ الخالق بإثئبات التمانع بين المشيئة وضدّ المأمور 
بهء فيلزمٌ أن لا يريد إلا ما أمر بهء ولا ينهى إلا وهو لا يريدهء وهذا تعجيرٌ من 
وجهين ؛ إخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلهاء وتضييقٌ محل أمره ونهيه؛ 
وهذا بعينه مذهبٌ إخوانهم القدرية. 

ويجوز أن يقال: إِنَّ المشركين إنما قالوا ذلك إلزاماً بزعمهم حيث سمعوا من 
المرسلين وأتباعهم أن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكنء وإلا فهمْ 
أجهلٌ الخلق بربّهم جل شأنه وصفاته «إإن هُمْ إل مالأم بل هم أسَلُّ» 
[الفرقان: 44] ومرادهم إسكاتٌ المرسلين وقَظعْهِمْ عن دعوتهم إلى ما يخالف ما هم 
عليه؛ والاستراحةٌ عن معارة ضتهمء فكأنهم قالوا: إنكم تقولون ما شاء الله تعالى 
كان وما لم يشأ لم يكنء فما نحن عليه مما شاءه الله تعالى وما تدعونا إليه 
مما لم يشأه وإلا لكان واللائقٌ بكم عدمٌ التعرْضٍ لخلاف مشيئة الله تعالى» فإنَّ 
وظيفة الرسول الجريُ على إرادة المرسل؛ لان الإرسالٌ إنما هو لتنفيذ تلك 
الإرادة وتحصيل المراد بها . وهذا جَهْلٌ منهم بحقيقة الأمر وكيفية تعلق المشيئة 
وفائدة البعثة» وذلك لأنَّ مشيئته تعالى إنما تتعلّقُ وَفْقَّ علقةة وعلقة إنها يملق 
وَفْقّ ما عليه الشيءٌ في نفسه. فالله تعالى ما شاء شِرْكَهم مثلاً إلا بعد أن علم 
ذلك ود للك رار لك ان لا قتي لامر ل مجر يلال 
ونفس الأمر إلا أنه سبحانه حين أبرزهم على وَفْق ما عَلِمَ فيهم لو تركهم وحالهم 
كان لهم الحيَةٌ عليه سبحانه إذا عذّبهم يوم القيامة؛ إذ يقولون حينئذ: ما جاءنا ' 
من كدير فاريل جل شانه:الرمل مبكريق ورين لبلا يكون للناين على الله 
حجةٌ بعد الرسل» فليس على الرسل إلا تبليغ الأوامر والنواهي لتقومٌ الحجَة 
البالغةٌ لله تعالى» فالتبليعُ مرادٌ الله تعالى من الرسل عليهم السلام لإقامة ته 
تعالى على خَلّقه به وليس مرادُهُ من خَلْقه إلا ما هم عليه في نفس الأمر خيراً 
كان أو شر 


وفي الخبر: يقول الله تعالى: «يا عبادي إنما هي أعماكم أحصيها لكمء فْمَنْ 
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3 مهما ص سمد ثت 


وجل عير فليحمل الله ومَنْ وَجََدَ غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» 


. 5 أخرجه مسلم (101) من حديث أبي ذرْ‎ )١( 
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ولا منافاة بين الأمر بشيءٍ وإرادة غيره منه تعالى؛ لأنَّ الأمرّ بذلك حسبما يليقٌ 
بجلاله وجماله؛ والإرادة حسبما يستدعيه في الآخرة الشيء في نفسه. وقد قرّر 
الجماعةٌ انفكاكٌ الأمر عن الإرادة فى الشاهد أيضاًء وذكر بعض الحنابلة الانفكاكٌ 
أيفاء لكن .عن الإزادة التكويبية لا مطلقة» والبحثُ مفصّلٌ في موضعهء وإذا عُلم 
ذلك فاعلم أنَّ قوله سبحانه: (مَمَلُ عَلَ الدُسلٍ إِلَّا ألبلَم) يتضمَّنُ الإشارةً إلى رَدّهمء 
كأنه قيل: ما أشرتمٌ إليه من أنَّ اللائقّ بالرسل ترك الدعوة إلى خلاف ما شاءه الله 
تعالى منّا والجريُ على وَفْق المشيئة والسكوتٌ عنًا باطل؛ لأنْ وظَيفْتَهُمْ والواجبٌ 
عليهم هو التبليعُ» وهو مرادٌ الله تعالى منهم لتقومَ به حُيَةٌ الله تعالى عليكم. 
لا السكوتٌ وتَرْكُ الدعوة» وفي قوله سبحانه: (وَلْمَدَ بَقَنا) إلخ إشارةٌ يتفطَنٌ لها مَنْ 
له قلبٌ إلى أنَّ المشيئةَ حسبَ الاستعداد الذي عليه الشخصٌُ في نفس الأمر. فتأمّل 
فإِنَّ هذا الوجة لا يخلو عن بُعْدٍ ودغدغة. 

والذي ذكره القاضي في قوله تعالى: (رلِتَدَ َنْ) إلخ أنه بِيّن فيه أنَّ البعئة أَمْرٌ 
جرث به السنةٌ الإلهية في الأمم كلّها سبباً لهدي مَنْ أراد سبحانه اهتداءه وزيادةً 
لضلال مَنْ أراد ضلاله» كالغذاء الصالح ينفع المزاجَ السّويّ ويقوّيه» ويضرٌ 
المتضرت ويفنية” . ٠‏ 

وفي «إرشاد العقل السليم' أنه تحقيقٌ لكيفية تعلّقٍ مشيئته تعالى بأفعال العباد 
تعتواة أن الألحاء نون م وطائف الرسالة :ولا موتنات البفيية املد 
.نينا ينود عليه لك القرات والققاندنت الأفعال الاسعارية > والمعى: إذا يتنا 
في كل أمةٍ رسولاً يأمرهم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغرت» فأمروهم فتفرّقواء 
فمنهم من هداه الله تعالى بعد صَرْفٍ قُدْرته واختياره الجزئيٌ إلى تحصيل ما هدى 
إليه» ومنهم مَنْ ثبت على الضلالة لعناده وعدم صَرْف قُدْرته إلى تحصيل الحق» 
والفاء في «فمنهم» فصيحةٌ كما أشير إليه» وكان الظاهر في القسم الثاني: ومنهم من 
أضلٌ الله. إلا أنه غيّر الأسلوبٌ إلى ما في النَّظُم الكريم؛ للإشعار بأنَّ ذلك لسوء 
اختيارهم كقوله تعالى: ظوَإدًا مت فَهُوَ يَفْفِينِ» [الشعراء:80] و«أن» يحتمل أن 
)١(‏ تفسير البيضاوي 7/ .١8١‏ 
(؟) تفسير أبي السعود 6/؟7١١.‏ 
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تكونّ مفسّرةً لما في البعث من معنى القول» وأن تكونَ مصدرية بتقدير حرف الجرٌ 
أي : بأن اعبدوا الله. 

سِبُا» أيها المشركون المكدذّبون القائلون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه 
#فى الْأَرَضٍ تاأنظروا كب كارت عَنتبَةُ ألدَكَِينَ ©» من عاد وثموةٌ ومَنْ سار 
سَيرهم ممّن حنَّتْ عليه الضلالة وقال كما قلتم لعلّكم تعتبرون» وترتستة الاهر 
بالسّير على مجرّد الإخبار بثبوت الضلالة عليهم من غير إخبار بحلول العذاب؛ 
للإيذان بأنَّ ذلك غنيٌ عن البيان» وفي عَظنٍِ الأمر الثاني بالفاء إشعارٌ بوجوب 
المبادرة إلى النظر والاستدلال المنقذين من الضلال. 


إن تحرص عل هَددهم» خطابٌ لرسول الله كَلِيْةِ. والحرص: 0 وقرأ 
النخعيٌ : «وإن» بزيادة واو9ك ب د «تحرّص» بفتح الراء 

مضارعٌ حَرِص بكسرهاء وهي لغة”", والجمهور: «تحرص» بكسر الراء مضارع 
حَرَصٌّ بفتحهاء وهي لغةٌ الحجاز. 

َيه أنه لا يعات مُدِلٌ > جوات الشرط علق ”مغتى :فاعلم ذلك أو علة 
للجواب المحذوف» أي: إن تحرص على هداهم لم ينفع حرصك شيئاً فإن الله 
تعالى لا يهدي من يُضلء والمرادٌ بالموصول قريش المعبّرٌ عنهم فيما مر بالذين 
أشركواء وَوَضْعُ الموصول مُوضِعٌ ضميرهم للتنصيص على أنهم ممَّنْ حقَّتْ عليهم 
الضلالة وللإشعار بعِلّة الحكم. ويجوز أن يُرادٌ به ما يشملهم» ويدخلون فيه دخولا 
ألا وفطن الآية علن نا غيل :إل ميحانة لا يخلى الهداية جيرا وتشرا فيمن 
يخلق فيه الصّلالة بسوء اختياره. ولابدٌ من نجو هذا التأويل؛ لأنَّ الْحُكُمّ بدون 
ذلك مما لا يكادُ يُجهل» وامَنْ» على هذا مفعولٌ «يهدي؛ كما هو الظاهرء وقيل : 
إن يهدي مضارع هدى» بمعنى اهتدى» فهو لازم وامن) فاعلة» وضميرٌ الفاعل في 
«يُضِلٌ» لله تعالى» والعائدٌ محذوفٌ, أي: قله وقة حكن مجيء «هدى» 
)١(‏ البحر المحيط ه/ »51٠‏ والدر المصون 9//ا١7.‏ 


زف القراءات الشاذة ص ”الا والمحتسب 0/1 والبحر المحيط 4/6 4. وجاء في 
المحتسب: ابن خيرة. بدل: أبو حيوة. 


بمعنى «اهتدى» الفراغ'2. وقرأ غيرُ واحدٍ من السبعة» والحسنٌ والأعرجٌ ومجاهدٌ 
وابنٌ سيرين والعٌطارديّ ومزاحم الخراساني وغيرهم: «لا يَهدَّى» بالبناء 
للمفعول”” »: ف «من» نائبٌ الفاعل» والعائدٌ وضمير الفاعل كما مرَّء وهذه القراءةٌ 
أبلغُ من الأولى؛ لأنها تدلٌ على أنَّ مَنْ أَضْلَّهُ الله تعالى لا يهديه كل أحدٍء بخلاف 
الأولى» فإنها تدلٌ على أنَّ الله تعالى لا يهديه فقطء وإن كان مَنْ لم يهدٍ الله 
فلا هادي له وهذا ‏ على ما قيل ‏ إن لم نقل بلزوم «هدى»» وأما إذا قلنا به 
فهما بمعنى إلا أنَّ هذه صريحةٌ في عموم الفاعل» بخلاف تلكء مع أنَّ المتعدّي 
هو الأكثر. وقرأث فرقةٌ منهم عبد الله: «لا يهِدّي» بفتح الياء وكسر الهاء والدال 
وتشديدها”": وأصله يهتدي؛ فأدغم كقولك في يختصم: يخصّم . 


وقرأث فرقةٌ أخرى: «لا يُهِدِي؛ بضم الياء وكسر الدال”؟2؛ قال ابن عطية: 
وهي ضعيفة”* 22 وتعقّبه في «البحر» بأنه إذا ثبتَ «هدى» لازماً بمعنى اهتدى» لم 
تكن ضعيفة» لأنه أدخل على اللازم همزةً التعدية» فالمعنى : لا يُجِعَلّ مهتدياً مَنْ 

- 6505 
أضله" '. 


مه 
0 


وأجيب بأنه يحتمل أن وجة الضّعْف عنذه عدم اشتهار «أهدى» المزيد. وقرئ 
«يَضِلً' بفتح الياء 9 وفي مصحف ف «فِإن الل لا هادي لمن يا 

«ووما لَهُم من صرت ©4 ينصرونهم في الهداية» أو يدفعون العذابٌ 
«من» وصيغةٌ الجمع في الناصرين باعتبار الجمعية في الضميرء فَإنَّ مقابلةً الجمع 


.19/7 معاني القرآن‎ )١( 

(1) قرأ بها من العشرة نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. التيسير 
ص /9١ء‏ والنشر ؟7/ 084"ء والبحر المحيط .44٠/0‏ 

() الكشاف 504/7» والبحر المحيط .41١/0©‏ 

(5) البحر المحيط 8/ .49١٠‏ 

(5) المحرر الوجيز ”/7"97. 

() البحر المحيط ه/ .49١‏ 

(0) الكشاف »4٠94/7‏ والبحر المحيط .41٠/8‏ 

(4) القراءات الشاذة ص "الاء والكشاف ؟94/7٠5»‏ والبحر المحيط .491٠/0‏ 
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بالجمع تفيدٌ انقسام الآحاد على الآحادء لا لأنَّ المرادَ نفئ طائفةٍ من الناصرين من 
كل منهم . 

ثم إنَّ أوَلَ هذه الآيات ربّما يُوهمُ نُصْرءَ مذهب الاعتزال» لكنّ آخرّها مشتملٌ 
على الوجوه الكثيرة ‏ كما قال الإمام ‏ الدالةٍ على نْضرة مذهب أهل الحقٌّ0"', 
ولعلّ الأمر غنينٌ عن البيان» ولله تعالى الحمد على ذلك. 

لوَأَقسَمُوا يأنّ شروعٌ في بيان فنّ آخرٌ من أباطيلهم» وهو إنكارهم البعث» 
وهو على ما في «الكشاف”"' وغيره عَظُْفٌ على قوله تعالى : (وَكَالَ أت أَتْرّوا) 
قبْل؟ .لضم الأول إنكارٌ التوحيدء وهذا إنكارٌ البعث» وهما أمران عظيمان من 
الكفر والجهل حَسّنَ العَظفٌ بينهماء والضميرٌ لأهل مكة أيضاًء أي: حَلَّفوا بالله 
لجَهْدَ ينوم 4 مصدرٌ منصوبٌ على الحال؛ أي: جاهدين في أيمانهم وإلا يعَتُ 3 
أنَدُ من يَحُوبظ4 وهو مبننٌ على أن الميتٌ يعدم م ويّفنى» وأنَّ البعتٌ إعادةٌ له وأنه 
يستحيل إعادةٌ المعدوم. وقد ذهب إلى هذه الاستحالة الفلاسفةٌ: ولم يوافقهم في 
دعوى ذلك أحدٌّ من المتكلّمين إلا الكرامية وأبو الحسين البصري من المعتزلة» 
واحتجوا عليها بما ردّه المحقّقون» وبعضّهم ادّعى الضرورةً في ذلك» وأنَّ ما يُذْكَرٌ 
في بيانه تنبيهاثٌ عليهء فقد نقل الإمام عن الشيخ أبي عليٌ بن سينا أنه قال: كل مَنْ 
رَجَعّ إلى فطرته السليمة» ورَفْضٌ عن نفسه الميل والتَّعصّبَء شَهِدَ عقلهُ الفبريخ أن 
إعادةً المعدوم بعينه ممتنعةٌ ؛ وفي قَسَم هؤلاء الكفار على عدم العف إقارة - كما قال 
في التفسير ‏ إلى أنهم يدَّعون العلم الضروريً بذلك”” . 

وأنت تعلم أنه إذا جُوّرٌ إعادةٌ المعدوم بعينه كما هو رأي جمهور المتكلّمين» 
فلا إشكالَ في البعث أصلاًء وأما إن قلنا بِعَدَ جواز الإعادة لقيام القاطع على ذلك 
فقد قيل: نلتزمٌُ القولٌّ بعدم انعدام شيءٍ من الأبدان حتى يلزمٌ في البعث إعادةٌ 
المعدوم؛ وإنما عَرَضَ لها التفرّقٌ» ويَعْرضٌ لها في البعث الاجتماعٌ» فلا إعادةً 
لمعدوم؛ وفيه بحتٌء وإن أَيّدَ بقصّةٍ إبراهيم عليه السلام؛ ومن هنا قال المولى 


.؟59/٠؟١ تفسير الرازي‎ )١( 
.غ٠09/؟‎ )0( 
. ولم نقف على نقله عن ابن سينا‎ ”١/٠١ تفسير الرازي‎ )( 
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ميرزاجان7©: لا مخلصٌ إلا بآن يقال ببقاء النفس المجردة وأنْ البدنّ المبعوث مثل 
البدن الذي كان في الدنياء وليس عينهُ بالشُخْص» ولا ينافي هذا قانون العدالة إذ 
الفاعلٌ هو النفْسٌ ليس إلاء والبدنٍ بمنزلة السّكين بالنسبة إلى القَطعء فكما أن الأثر 

لحرت على الف ين المتم والذّمّ والثواب والعقاب إنما و 0 

كذلك الأئرٌ المترثّبُ على أفعال الإنسان إنما هو للنفس». وهي المتلدّذةٌ هُ والمتألّمةُ 
تلدّذاً أو تأنّماً عقليًاً أو حسياًء فليس يلزمٌ خلاف العدالة» وأما الظواهر الدالَّهٌ على 
عَوْدٍ ذلك الشخص بعينه» فمؤؤّلةٌ لمَرْضٍ القاطع الدَّالٌ على الامتناع» وذلك بأن 
يقال: المرادٌ إعادةٌ مادّتو مع صورةٍ كانت أشبة الصّوّر إلى الصورة الأولى» فتدبّر؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة «يس» تحقيقٌ هذا المطلب على أتمْ وجه. 


ونقل عن ابن الجوزيّ وأبي العالية أنَّ هذه الآية نزلت لأنّ رجلاً من المسلمين 
تقاضى ديناً على رجل من المشركين» فكان فيما تكلم به المسلمُ: والذي أرجوه 
بعد الموت» فقال المشرك: وإنك لتُبِعتُ بعد الموت!. وأقسم بالله لا يَبِعتُ الله مَنْ 
يموت”". فقصّ الله تعالى ذلك وردَّه أبلعَ رَدُ بقوله سبحانه: بَلٌّ» لإيجاب النفي» 
أي : بلى يبعثهم اوعدا مصدرٌ مؤكُدٌ لما دل عليه «بلى» إذ لا معنى له سوى الوعد 
بالبعث والاخارعنه»:ويسئى تخوهنا مؤكدا لنفسة» وحور أن بكرن مصدرا 
لمحذوفيٍ أي: وَعَدَ ذلك وَعْداً طعَليوع صفةٌ «رَعْداً» والمراد وَعداً ثابتاً عليه 
إنجازه» وإلا فنفسٌ الوعد ليس ثابتاً عليه» وثبوثٌ الإنجاز لامتناع الخُلْف في 
وَعْدهء أو لأنّ البعثٌ من مقتضيات الحكمة. 


لحَنًا» صفةٌ أخرى ل «وَعْداً» وهي مؤكّدةٌ إن كان بمعنى : ثابتاً محف 
0 5 5 7 5 3 
ومؤسّسةٌ إن كان بمعنى: غير باطل؛ أو نُصبّ على المصدرية بمحذوفيء أي: حقٌّ 


«رلكنّ كر ألتّاس» لجهلهم , بشؤون الله تعالى من العلم والقدرة والحكمة 
وغيرها من صفات الكمالء» وبما يجورٌ عليه وما لا يجوزء وعدم وقوفهم على سر 


)١(‏ هو حبيب الله بن عبد الله العلوي الدهلوي الحنفي له من الكتب أنموذج الفنون» حاشية على 
تجريد العقائد الجديدة والقديمة وغيرها. توفي سنة (95ه). هدية العارفين ١/7؟71؟.‏ 


(؟) زاد المسير 5417/4» وتفسير الطبري 5١/١؟5.‏ 
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التكوين» والغاية القصوى منه»ء وعلى أنَّ البعتٌ مما تقتضيه الحكمة. لا 
يَعَلَمُوت 469 أنه تعالى يم يعم و عدي عدم الملا باحك دود العم يه 
الذى بوموته علق ها بنضيه غلاءة قَسَمهم ؛ ليُعلم منه نعي ذاك بالطريق الأولى” . 
وجَوّرٌ أن يكون للإيذان بأنَّ ما عندهم بمعزِلٍ عن أن يُسمّى عِلماً» ٠‏ بل هو توهمٌ 

صِرْفٌ وجَهْل محضٌ» وتقدير مفعول «يعلمون» ما علمتٌ هو الأنسبٌ بالسياق» 
وجوّرَ أن يكون التقدير: لا يعلمون أنه وَعْدٌ عليه حقٌ» فيَكديونه قاقلية : + #لقد 
وَعِدْنًا هذا نحن وَءَامَاوْبَا م مِن قَبْلُ إِنْ هدذآ لَه فل لوَلِينَ» [النمل: 18]. 

طِلِبَنَ لَهُمْ4 متعلّقٌ بما دلَّ عليه: بلى وهو يبعثهم» والضمير لمن يموت 
الشامل للمؤمنين والكافرين؟ إذ التبيينُ يكون للمؤمنين أيضاًء فإنهم وإن كانوا 
عالمين بذلك: لكنه عند معايئة حقيقة الحال ينضح الأمرء فيصل عِلْمِهِمْ إلى مرتبة 
عين اليقين» أي: يبعثهم ليبيّن لهم بذلك» وبما يحصل لهم بمشاهدة الأحوال 
كما هي ومعاينتها بصورها الحقيقية الشأن. 

الى يمن فيه”" من الحقٌ الشامل لجميع ما خالفوه مما جاء به الرسل 
المبعوثون فيهمء ويدخل فيه االبعث دولا أؤلياً, والتمين عن ذلك بالموضيول 
للدلالة على فخامته؛ وللإشعار بِعِلَيّةِ ما ذُكر في حيّر الصّلة للتبيين» وتقديمُ الجارٌ 
والمجرور لرعاية رؤوس الآي. 

«وَلِعَرَ اليرت را بالله تعالى بالإشراك وإنكار البعث الجسمانيٌ وتكذيب 
الرسل عليهم السلام؛ نَم كوأ كَذِينَ 469 في كل ما يقولونه» ويدخل فيه 
قولهم: «لا يبعث الله من يموت» دخولاً أوَّلياً. 2 

ونقل في «البحر» القول بتعلّق «ليييّنء. . . إلخ بقوله تعالى : (وَلَتَد بك فى كل 
َم رَُولًا) أي: بعثناه ليبيّنَ لهم ما اختلفوا فيه» وأنهم كانوا على الصّلالة قبل بَْنه» 
مفترين على الله سبحانه الكذب"". ولا يخفى بُعْدُ ذلك وتبادُرٌ ما تقدّم؛ وجعل 


)١(‏ قوله: الأولى. ليست في (م). 

(؟) في الأصل: الذي فيه يختلفون. وبنى عليه قوله الآتي: وتقديم الجار والمجرور لرعاية 
رؤوس الآي! 

(9) البحر المحيط .59١/5‏ 


الآية : 4 011" و الم 


التبيين والعلم المذكورين غاية للبعث كما في «إرشاد العقل السليم» باعتبار وروده 
في مَعْرِض الرّدٌ على المخالفين» وإبطال مقالة المعاندين المستدعي للتعررض 

لما يردعهم عن المخالفة» ويأخذ بهم إلى الإذعان للحقٌء فإِنَّ الكَفَرَةٌ إذا ليوا أن 
تحمّقٌ البعث إذا كان لتبيين أنه حقٌ» وليعلموا أنهم كاذبون في إنكاره؛ كان أزجر 
لهم عن إنكارهء وأدعى إلى الاعتراف به ضرورةً أنه يدل على صِدْقٍ العزيمة على 
تحقيقه» كما تقول لمن يُتكر أنك تصني : لأصلينّ رَعُماً لأنفك وإظهاراً لكَذِيكء 
ولأنَّ تكرّرَ الغايات أدلٌ على وقوع المُعْيّى بهاء وإلا فالغايةٌ الأصليةٌ للبعث باعتبار 
ذاته إنما هو الجزاءٌ الذي هو الغايةٌ القصوى للخلق المُغْيّى بمعرفته عنَّ وجل 
وعبادته» وإنما لم يذكر ذلك لتكرّر ذكْره في مواضعٌ وشهرته» وفيه أنه إنما لم يُذْرَجْ 
علمٌ الكمّار بكذِبهم تحت التبيين بأن يقال مثلاً: وإنَّ الذين كفروا كانوا كاذبين» بل 
جيء بصيغة العلم ؛ ٠‏ لأن ذلك ليس مما يتعلق :به العبينٌ الذي هو عبار عن [ظهار 
ما كان مبهماً قبل ذلك بأن د يُخْبّرٌ به فيختلف فيه» كالبعث الذي نطق به القرآن 
فاختلف فيه المختلفون, وأما كَذِبٌ الكافرين فليس من هذا القبيل'. 

ويُستفاد من تحقيقه في نظير ما هنا أنه لمَّا كان مدلولُ الخبر هو الصدقٌء 
والكذِب احتمالٌ عقلىٌ؛ وكان معنى تبيين الصّدق إظهار ذلك المدلول وقّظع 
احتمال نقيضه بعد ما كان محتملاً له احتمالاً عقليّاًء ناسّبٌ أن يُعلّق التبيينٌُ بالذي 
فيه يختلفون من الحقٌء وليس بين الصّدق والحقٌ كثيرٌ فرق» ولمّا كان الكَذِبٌ أمراً 
حادثاً لا دلالة للخبر'" عليه حتى يتعلّق به التبيين والإظهارٌء بل هو نقيض مدلوله؛ 
نا سملن يه يكؤة عنما مانن دنار سب أن يُعلّقَ العلمٌ بأنهم كانوا كاذبين؛ 
فليتدبر. 


قيل: ولكون العلم بما ذُكر من روادف ذلك التبيين قيل: «وليعلم الذين كفروا» 
دون: وليجعل الذين كفروا عالمين» وحص الإسنادٌ بهم حيث لم يقلٌ: وليعلموا أنَّ 
الذين كفروا كانوا كاذبين؟ تنبيهاً على أنَّ الأهمّ عِلْمَهُمُء وقيل: لم يقل ذلك لأن 
عِلْمَ المؤمنين بما ذُكر حاصلٌ قبل ذلك أيضاً. 

.١١4/08 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
(؟) في (م): الخبر.‎ 


صَل كلل اليه ؛ ٠؛‏ 


وتُعقّبَ بأنَّ حصول مرتبةٍ من مراتب العلم لا يأبى حصول مرتبق أعلى منهاء 
َلِمَ لَمْ يقل ذلك إيذاناً بحصول هذه المرتبة من العلم لهم حيتئلِء ولعل فيه غفلةً عن 
مراد القائل . 

وجوّرٌ وَرَّ أن يُرادَ من عِلْم الكَمّرة بأنهم ا كاذبين تعذِيبَهُمْ على كَذِبهمء فكأنه 
قيل: ليُظهر للمؤمنين والكافرين الحقّ وليعذّبٍ الكافرين”'' على كذبهم فيما كانوا 
يقولونه من أنه تعالى ل يبع تكن بعرت ونحوه. وهذا كما يقال للجاني : غداً 
تعلم جنايتك» وحينئل وجه تخصيص الإسناد بهم ظاهرٌء وهو كما ترى. 


وزعم بعض الششيعة أن الآية في علي كّم الله تعالى وجهه والأئمة من به ذإ ء 
وأنها من أدلة الرّجعة التي قال بها أكثرهم؛ وهو زَعُمّ باطل» والقولٌ بالرّجُعة 
يحض ستخائو لاأيكاد يقول بها من اومن باليعدت» وقد : بين ذلك على أتم وجه في 
«التحفة الاثني عشرية» ولعل التوبة نه تفضي إن شاء الله تعالى إلى بيانه» وما أخرجه 
ابن مردويه عن عليٌ كرّم الله تعالى وجهه أنه قال: إن قله تعالي > ود قَسَمُوأ الس 
الآبة نزلك و77 غير مس الضحة وعلى قَرْضٍ التسليم لا دليلَ فيه على 
ما يزعمونه من الرّجعة بأنْ يقال: إنه َه أراد أنها نزلت بسببي» ويكوث طَفِيِه هو 
الرجلّ الذي تقاضى ديناً له على رجل من المشركين فقال ما قال» كما مرّ عن ابن 
الجوري نرابي اللغالية وا عر جه اهن أنى العالبة صداين كفيد وايق جردن ابن 
المنذر وابن أبي حاتم”"» واستنبط الشيخٌ بهاءٌ الدين من الآية دليلاً على أنَّ الكَذِبَ 
مخالفةٌ الواقع» ولا عبرةً بالاعتقاد. وهو ظاهرٌء فافهم. 


3 َن استعنافت لبيان التكرين على الإطلاق ابتداءً أو إعادةٌ بعد التنبيه 
على إِنْيّةِ البعث» ومنه يُعلّمُ كيفيّته. ف «ما' كاقَةٌ رفاح جد ,ردول امال" 


.د 


«لنَى»» متعلقٌ به واللام للتبليغ كما في قولك: قلت لزيلٍ: قُمْْ فقام. وقال 
الزجاج: هي لام السّبب» أي: لأجل إيجاد شيء» وتعقّبٌ بأنه ليس بواضح» 


)١(‏ في (م): الكافرون. 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما فى الدر المنثور .١١8/5‏ 

(*) تفسير الطبري 277١/١5‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
8/5 1 . 


الآية 4١:‏ 1 
والمتبادرٌ من الشيء هنا المعدوم؛ وهو أحدٌ إطلاقاته» وقد برهن الشيخ إبراهيم 
الكوراني عليه الرحمة على أنَّ إطلاقٌ الشيء على المعدوم حقيقةً كإطلاقه على 
الموجودء وألَّفْ في ذلك رسالةٌ جليلةٌ سماها : «جلاء الفهوم»» ويُعلّمٌ منها أنَّ 
لقو بالك الإطازق للعوام بالمعتزلة كما هو المشهوئ ولهذا أرّلَ هنا مَنْ لم 
يقث على التحقيق من الجماعة فقال: إِنَّ التعبيرٌ عنه بذلك باعتبار وجوده عند تعلق 
مشيغته تعالى به؛ لا أنه كان شيئاً قبل ذلك . 


وفي «البحر؛ نقلاً عن ابن عطية: إِنَّ في قوله تعالى: «لشيء؛ وجهين: 
أحدهما أنه لما كان وجوه حَمْماً جاز أن يُسكّى شيئاًء يدواتي يهال المت: 
والثاني : أن ذلك تنبية على الأمثلة التي يُنظر فيهاء وأنَّ ما كان منها موجوداً كان 
مراداًء وقيل له: كُنْ فكان» فصار مثالاً لما يتأخَرٌ من الأمور بما تقدَّم؛ وفي هذا 
مَخُلّصٌُ من تسمية المعدوم شيئاً”'"» وفيه من الخفاء ما فيه» وأيَاً ما كان» فالتنوين 
للتدكيرء أي: لشيءٍ أيّ شيءٍ كان مما عرَّ وهان. 

«إذا أَرَدنَهُ» ظرفٌ ل «قولنا» أي: وقت تعلق إرادتنا بإيجاده «أن نَثُولٌ أ »> 
في تأويل مصدر خبر للمبتدأ» واللام في «له؛ كاللام في الشيء». 


<تَبَكونٌ ©4 إما عَظْفٌ على مقدَّرِ يُفْصحٌ عنه الفاء» وينسحبٌ عليه الكلام» 
أي: فنقول ذلك فيكون؛ وإما جوابٌ لشرط محذوفيء أي: فإذا قلنا ذلك فهو 
يكون» وقيل : إنه بعد تقدير «هو» تكونٌ الجملةٌ خبراً لمبتدأ محذوفي» أي: ما أردناه 
فهو يكون. و«كان» فى الموضعين تامة» والذي ذهب إليه أكثرٌ المحققين وذكره 
مقتصراً عليه شيخ الإسلام أنه ليس هناك قولٌ ولا مقولٌ له ولا أمرّ ولا مأمورٌ حتى 
يقال: إنه يلم أحد المحالين إما خطابٌ المعدوم أو تحضيل المتاصل ) أو يقال: 
«إنما» مستدعيةٌ انحصارٌ قوله تعالى في قوله تعالى: كنا 0 يلم منه انتحصار 
أسباب التكوين فيه كما يفيده قوله سبحاته: ظإنمآ ذا اد شيا أن كول لك كن 

سَكْوتٌ 4 [يس:81]» فَإِنَّ المرادٌ بالأمر الشأنُ الشاملٌ للقول 500 ومن ضرورة 
0 انحصارٌ أسبابه على الإطلاق في ذلك» بل إنما هو تمثيل 


رن 1 2011 الآية : 1١‏ 
لسهولة تأنّي المقدورات حَسْب تَعلَّقٍ مشيئته تعالى» وتصويرٌ لسرعة حدوثها بما هو 
عَلَمّ في ذلك من طاعة المأمور المطيع لأمر الآمر المطاعء فالمعنى: إنما إيجادنا 
لشيءٍ عند : 0 نيحا به أن توجدة ني أسرع ما يكون» ولما عبّر عنه بالأمر الذي 
هو قولٌ مخصوص وَجَبَ أن يُعبّر عن مطلق الإيجاد بالقول المطلق2©. 

وقيل: إِنَّ الكلامٌ على حقيقته. وبذلك جرت العادة الإلهية. ونيبٌ إلى 
السلف»ء وأجيب لهم عن حديث لزوم أحد المحذورين تارةً بأنَّ الخطابٌ تكوينيٌ» 
ولا ضيرٌ في توججهه إلى المعدوم, وتُعقّبَ بأنه قولٌ بالتمثيل» وتارةً بأنَّ المعدوم 
ابت في العلمء ويكفي في صحة خطابه ذلك؛ حتى إِنَّ بعضّهم قال بأنه مرئيٌ له 
تعالى في حال عَدَّمهء وتُعقَّبَ بما يطول؛ وأما حديث الانحصار فقالوا: إِنَّ الأمر 
فيه هين وقد مرّ بعض الكلام في هذا المقام. 

واحتجٌّ بعض أهل السنة بالآية بناءً على الحقيقة على قِدَّم القرآن قال: إنها تدلٌ 
على أنه تعالى إذا أراد إحداتٌ شيءٍ قال له: كُنُْء فلو كان «كن» حادثاً لَزِمَ 
التسلتبلء ؛ وهو مُحالٌ» فيكونٌ قديماً» ومتى قيل بِقِدّم البعض كَلْيْفَلُ بِقِدَم الكل 
ان كلمة«إذا» لا تفيدٌ التكرارء ولذا إذا قال لامرأته : إذا دخلت الدارَ فأنت 
طالقٌ» فدخلت مرا لا تطلق. إل طلتة واعدة قلا يلم أذيكون كل مُحَدّف 
مُحدّثاً بكلمة «كن' فلا يلزمٌ التسلسل» ٠‏ على أنَّ القولَ بقِدَم «كن» ضروريٌ البطلان 
لمااقة فترين الحروقة وكذا يقال في سائر الكلام اللفظي . 

وقال الإمام: إن الآةمشعرة يدوك الكلام من وجوه: الأول أنَّ قوله 
تعالى: (إِنَمَا ولا لتَىء إ5آ 0 يقتضي كونّ القول.وافعا بالإرادة: ونا كاك 
كذلك فهو مُحدَّتٌء والثاني: أ نه عَلَّق القولَ بكلمة «إذاء ولا شك أنها تدخل 
للاستقبالء؛ والثالث 3 قوله تعالى: (أن 56 لا خلاف في أنه ينبئٌ عن 
الاستقبال» والرابع : أن قوله سيحالة :50 0 (كُنْ» فيه مُقَدّمةَ على حدوث 


المكوّن ولو بزمان واحد. والمقدّمْ على المحدذث كذلك محدّث» فلابدٌ من القول 
م 


بحدوث الكلام 


() إرشاد العقل السليم ه61 . 
(؟) التفسير الكبير 87/٠١‏ 


نعم إنها تُشعر بحدوث الكلام اللفظيّ الذي يقول به الحنابلة ومَنْ وافقهم» 
ولا تقهز حاوف الكلام النفسي. والأشاعرةٌ في المشهور عنهم لا يدَّعون إلا قِدَمَ 
النفسئ» وينكرون قِدَّم اللفظئٌ» وهو بحثٌ أطالوا الكلام فيه» فليراجع 

وما ذكر من دلالة «إذا» و«نقول» على الاستقبال هو ما اكز قي ولعلا لكن 
نقل أبو حيان عن ابن عطيةً أنه قال: ما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقيال 
والاستئناف إنما هو راجعٌ إلى المراد لا إلى الإرادة؛ وذلك أنَّ الأشياءً المرادةٌ 
المكوّنةة في وجودها استئنافٌ واستقبالٌ» لا في إرادة ذلك ولا في الأمر به؛ لأنَّ 
ذَّينك قديمان» فمن ان المراد ع ب «إذا» 0 


وأنت تعلم أنه لا كلام في دم الإرادة» لكنهم اختلفوا في أنها هل لها تعلو 
حادتثٌ أم لا ؛ فقال بعضّهم بالأول» وقال آخرون: ليس لها إلا تعلق أزلِيٌ لكر 
بوجود الممكنات فيما لا يزال كل في وقته المقدَّر له. فالله تعالى تعلَّقتْ إرادته في 
الأزل بوجود زيدٍ مثلاً في يوم كذاء وبوجود عمرو في يوم كذاء وهكذاء ولا حاجة 
إلى تعلّق حادث في ذلك اليوم؛ وأما الأمر فالنفسيٌ منه قدي واللفظئٌ حادثٌ 

عند(" القائلين بحدوث الكلام اللفظئ» وأما الزمان فكثيراً ما لا يلاحظ في 
الأفعال المستندة إليه تعالى» واعتّبر: كان الله تعالى ولا شيء معهء وخلق الله 
تعالق العالع وتبجر داق ولا أرى هذا الحُكُم مخصوصاً فيما إذا قُسّر الزمان 
بما ذهب إليه الفلاسفةٌ بل يكَلردُ في ذلك وفيما إذا قُسّر بما ذهب إليه المتكلّمون. 
فتأمل والله تعالى الهادي. 

وجعل غيرٌ واحلٍ الآية لبيان إمكان البعث» وتقريره أنَّ تكوين الله تعالى بمَحُض 
قُذرته ومشيئته لا تَوَقّف له على سبق المواد والمدد» وإلا لَزِمَ التسلسل» وكما أمكن 
له تكوينٌ الأشياء ابتداءً بلا سَبْق مادةٍ ومثالٍء أمكنّ له تكويئها إعادةً بعدهء وظاهرة 
أنه قولٌ بإعادة المعدوم؛ وظواهرٌ كثير من النصوص أنَّ البعثٌّ بِجَمْع الأجزاء 
المتفرّقة» وسيأتي قي ذللق كما وعدتاك اننا إن شاء الله تعالى: 


دلق البحر المحيط ه/رطسوة والمحرر الوجيز بت 


1ر1 01> الآآية 4٠‏ 

وقرأ ابن عامر والكساء ئيُ ها هنا وفي ليس»2: «فيكون» بالنصب220, وخرّجه 
الزجاج على لحطف على اتقرل» أي« فآن بون أو على أن يكون جواب 
«كُنْ)”"»: وقد رد هذا الرضييٌ وغيره بأنَّ النصبٌ في جواب الأمر مشروظ بسببية 
مصدر الأول للثاني؛ وهو لا يمكنٌ هنا لاتّحادهماء فلا يستقيم ذاك» ولُحقيان 
عَرَاده أله تيت الأنهمقنابة لتهواب: الأقز لمعته بد وليس بجواب له من حيتثٌ 
المعنى؛ لأنه لا معنى لقولك: قلت لزيدٍ: اضربٌ» تضرب. 


وتعقة انه لأ يحنى صنت اوأنه يقتضي إلغاء الشرط المذكورء ثم قيل: 
والظاهرٌ أن يُوجَّهَ بأنه إذا صَدَرَ ْله عن البليغ على قَضْد التمثيل لسرعة التأثير 
بسرعة مبادرة المأمور إلى الامتثال يكون المعنى : إِنْ أقْلْ لك: اضربٌ» تسرغ إلى 
الانغال» فيكون المصدرٌ المسبت غنه:مسبوكاً من الهيكة لا من المادة» ومضندة 
الثاني من المادة أو محصّل المعنى» وبه يحصل التغايرٌ بين المصدرين» ويتّضح 
السببية والمسيّبية» وقال بعضّهم: إِنَّ مرادّ مَنْ قال: إِنَّ النَضْبَ للمشابهة لجواب 
الأمر أنَّ «فيكون» ‏ كما في قراءة الرفع - معطوفٌ على ما ينسحبٌ عليه الكلامٌ» 
أو هو بتقدير «فهو يكون» خبر لمبتدأ محذوف إلا أنه نُصب لهذه المشابهة» وفيه . 
ما فيه. 


هران ماروأ في آمو أي : : في حَقّه ف «في» على ظاهرهاء ففيه إشارةٌ إلى 
أنها هجرةٌ متمكنةٌ تمكُنَ الظرف في مظروفهء فهي ظرفيةٌ مجازيةٌ أو لأجل رضاه 
ذ «في' للتعليل كما في قوله يكل: «إنَّ امرأةً دخلتٍ النار في هرّةه”" والمهاجّرة في 
الأصل مُصارّمة الغير ومتاركته» واستُعملتٌ في الخروج من دار الكَُفْر إلى دار 
الإيمان. أي: والذين هجروا أوطانهم وتركوها في الله تعالى وخرجوا هين دما 
طيسأ» أي : : من بعد لم الكفار إياهم . أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ن أبي حاتم عن قتادة قال: هم أصحابٌ محمد كله ظَلَّمَهُمْ أهل مكة. فخرجوا 
من ديارهم حتى لحِقّ طوائفٌ منهم بأرض الحبشة» ثم بوَّأهم الله تعالى المدينة بعد 
)١(‏ التيسير ص /ا7١.»‏ والنشر .77١/7‏ 


(؟) معاني القرآن /194. 
(؟) أخرجه أحمد (072040 والبخاري (7714): ومسلم (1147) من حديث أبي هريرة #5 . 


سل ا اهعم ظللافة 


عد 


ذلك2"70, حسبما وعد سبحانه بقوله جل وعاا: طِلَبْوتَتَهُمْ في لديا حَسَنَه» أي : 


مباءةٌ حسنةٌ» وحاصله: لَنُدرّانُههم(" في الدنيا منزلاً حَسَناُء وعن الحسن: داراً 
حَسّنة» والتقدير الأول أظهرٌ لدلالة الفعل عليه. والثاني أوفقٌ بقوله تعالى: #اتبَوَمو 
ألدَّارَّ» [الحشر: 4] وأيّا ما كان ف احَسَنةٌ؛ صفةٌ محذوفي منصوب نَضْبٌ الظروف» 
ونكدز أذ يكون مغرلا ثانا النبؤئتهم) على معنى لنعطيئّهم منزلة حسنة» وفْسّر ذلك 
بالعَلّبة على أهل مكة الذين ظلموهمء وعلى العرب قاطبة» وقيل: هي ما بقي لهم 
اي الدج مالقا وما صار (اولادف بن الشريه وعن مجاهدٍ أن التقديرٌ معيشة 
حَسَنةٌ أي : رزقاً حَسَناًء وقيل: التقدير عطيةٌ حَسَنةٌ والجراد بالككلية المخطى» 


ويْقسّر ذلك بكل شيءٍ حَسَنٍ ناله المهاجرون في الدنياء وقدّر بعضهم : ول حسنة» 
فهو صفةٌ مصدرٍ محذوفي» وقد يعبر هذه التبونةٌ بحيثٌ تشمل إعطاء كل شيء حَسَنٍ 
صار للمهاجرين على نحو السابق. وفي «البحر؛ أنَّ الظاهرً أن انتصابٌ «حسّنة» على 
المصدر على غير الصَّدر؛ لأنَّ معنى «لنبوئئّهم لَتُحسئن لتْحسِئَنَ إليهم؛ و «حيكةة تمعلى 
إحسانً””". وعلى جميع التقادير «الذين ا وجملةٌ النبؤئنّهم) خبره. 

وجرّز أبو البقاء أن يكون «الذين»؛ منصوبٌ بفعل محذو يفسّره المذكور 
والأولٌ متعيّنٌ عند أبي حيان قال: ولهادلبل على صخ ضَكة وقوع الجملة القسعية خيراً 
للمبتدأء خلافاً لثعلب”*©. والذي ذهب إليه بعضٌ المحققين أنَّ الخبرٌ في مثل ذلك 
إنما هو جملةٌ الجواب المؤكّدةٌ بِالفَسَمء وهي إخبارية لا إنشائية» واعترض على 
أبي البقاء في الوجه الثاني بأنه لا يجورٌ النَضْبُ بالفعل المحذوف إلا حيث يجورٌ 
للمذكور أن يعمل في ذلك المنصوب حتى يصع أن يكونّ مفسّرأًء وما هنا ليس 
كذلك» فإنه لا يجوز: زيداً لأضربنّ؛ فلا يجوز زيداً لأضربنه» والجارٌ والمجرور 
متَعلقٌ .يما عندهء .وقيل: بمحذون وَقَمَ حالاً من احسنة». 


فق 


)١(‏ تفسير الطبري »27577/١54‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 2757814 ونسبه لعبد بن حميد وابن 
المنذر السيوطي في الدر المنشرر .١١8/5‏ 

(0) في (م): لننزلهم. 

(*) البحر المحيط ©6/ 197. 

(:) الإملاء / 4548 . 

(6) البحر المحيط 1497/0. 
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هذاء وثقل عن ابن عباس 9 الآية نزلت في صهيب وبلال وعماد وخبّاب 
وعابس وجبير وأبي عددل بن سهيل اعدف المشركون» فجعلوا يعدبزتهع ليردُوهم 
عن الإسلام؛ فأما صهيبٌ فقال لهم: أنا رجلٌ كبيرٌ اي 
وإن كنت عليكم لم أضرّكم. ا يت رآه أبو بكر وَلانه 


- بح البيعغ يا صهيب؛ وقال عمر ب ا 
١ 0-8‏ 


.ع لد م 


والجمهور على ما روي عن قتادة؛ بل قال ابن عطية ة: إنه الصحيه”") ٠‏ ولم 
نجد لهذا الخبر عن ابن عباس 'ا سنداً يُعوّل عليه. وذكر العلامة الشيخ بهاء 
الدين السبكي في «شرح التلخيص» كغيره من المحدّثين مثل الحافظ العلامة زين 
الدين عبد الرحيم العراقي؛ وولده الفقيه الحافظ أبي رُرْعة» وغيرهما فيما تُسب 
لعمر به فيه من قوله: نِعُمَ العبدٌ صهيبٌ. . إلى آخره: إِنّا لم نجده في شيءٍ من 
كتب الحديث بعد الفحص الشديدء وهذا يوقع شُبْهِةَ قوية في صبّحة ذلك. نعم في 
«الدر المنثور؛ أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس وكا أنه 
قال في هؤلاء الذين هاجروا : : هم قومٌ من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله يَكةِ بعد 
ظُلْمهم ثم قال: وظُلْمُهم الشّركُ”". لكن يقتضي هذا بظاهره أنه ضَله كان يقرأ : 
«ظلّموا» بالبناء للفاعل. 

وأروفيظلنئ” لخي أنه قيل: إنَّ السورة مكيةٌ إلا ثلاث آيات في آخرهاء 
فإنها مدنية» ويلتزم إذا صم الخبرٌ الذهاب إلى أ فيها مدنيّاً غيرَ ذلك» أو القولٌ 
بن لسر ون دكي نَزّلَ في حقٌّ أهل مكة, أو أنَّ هذه الآية لم تنزل 
بالمدينة :وآن المَكْيّ ما نزل بغيرهاء أو القول بأنَّ ذلك من الإخبار بالشيء قبل 
وقوعهء والكلّ كما ترى» ولا يرد على القول الأول الذي عليه الجمهور أنه 
مخالفٌ للقول المشهور في السورة؛ لأنّ هِجْرةً الحبشة كانت قبل هجرة المدينة» 


.74/٠١ ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

() المحرر الوجيز 791/7. 

() الدر المنثور 2١١8/5‏ وتفسير الطبري »774/١5‏ وتفسير ابن أبي حاتم / 77417. وفيها: 
وظلمهم المشركون. وأشار محققو تفسير الطبري إلى أنه في بعض النسخ: الشرك. 


فلا مانع من كون الآية مكيّة بالمعنى المشهور عليه» لكن قيل: إِنَّ قتادة القائل 
بما تقدّم قائل بأنّ هذه الآية إلى آخر السورة مدنيدٌ؛ وهو آب عمًا ذكرء ومن هنا 
حمل بعضّهم ما تُقل عنه سابقاً على أنَّ نزولها كان بين الهجرتين بالمدينة: 
ولا يمكن الجمع بين هذه الأقوال أصلا ذ. والذي ينبغي أن د حول كله أن المتورة 
الل م ين » بل هي مكيةٌ نزلتٌ بين الهجرتين فيمن ذكره 
الجمهورء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


وقال بعضهم: 0 500007 
وهم وآخرّهم. وكأن هذا من قائله اعتبارٌ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» 
كما هو المقرّر عندهم. 

وترا علي كزم الل تعالى وجهه وعبد الله طَنه وتُعيم بن ميْسرة والربيع بن خيثم : 
«لَتْتوِينهِمْ؟ بالثاء المثلّثة('© من أ أ المظول بهمزةالمية م ثري بالمكان نام 
فيه» قال في «البحر»: وانتصاب «حَسّنة» على تقدير: إثواءةً حَسَنةٌ أو على نَع 
الخافض» أي : في حَسَّنوَ أي : : دار حسنة» أو منزلةٍ حم و ولا مانع ‏ على 
ما قيل ‏ من اعتبار تضمينٍ الفعل معنى : انعطيهم؛ كما أشير إليه أولا. وَاسنثدل 

بالآية - على أحد الأقوال ‏ على شرف المديئة وشَّرَفٍِ إخلاص العمل لله تعالى. 


ور الا رةه أي: أجرٌ أعمالهم المذكورة في الدار الآخرة «أكْ» 
مما يُعبَلَ لهم في الدنياء أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه 
كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءً يقول له: حُذُء باركٌ الله تعالى لك» هذا 
ما وَعَدَكَ الله تعالى في الدنياء وما أَخَّر لك في الآخرة أفضلء ثم يقرأ هذه 
ال 

وقيل: المراد أكبر من أن يعلمة أحدٌ قبل مشاهدته. ولا يخفى ما في مخالفة 
أسلوب هذا الوعد لما قبله من المبالغة. 


. 497/6 المحتسب ”5/7» والمحرر الوجيز "/ 95"؛ والبحر المحيط‎ )١( 
.197/5 (؟) البحر المحيط‎ 
.١١8/5 تفسير الطبري 5١/54؟580-717”ء والدر المنثؤر‎ )*( 
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هلد كثرا بَنلمرنَ 40 الضميرٌ للكمّرة الظالمين» أي: لو عَلِموا أن الله تعالى 
يجمعٌ لهؤلاء المهاجرين خيرٌ الدارين لوافقوهم فيٍ الدّين»ء وقيل: هو للمهاجرين» 
أي: لو عَلِموا ذلك لزادوا في الاجتهاد. وما تالمو الا أصابهم من المهاجرة 
وشدائدهاء ولازدادوا سروراً . وفي «المعالم»: لا يجوز ذلك؛ لأنَّ المهاجرين 
يعلمونه”"". ودُفع بن المرادٌ عِلْمُ المشاهدة» وليس الخبرُ كالمعاينة» أو المراد 
العلم التفصيلي . وجَورٌ أن يكون الضميرٌ للمتخلّفين عن الهجرة» يعني : : لو عَلِم 
المتخلّفون عن الهجرة ما للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم. 

ِالِنَ صَبرُو4 على ما نالهم من الظلم» ولم يرجعوا القَّهقّرىء وعلى مفارقة 
الوطن2. وهو حَرَمِ الله سبحانه المحبوبٌُ لكل مؤمن فَضّْلاً عمّن كان مَسْقط رأسه. 
وعلىٍ احتمال العُرْبة بين أناس الجانت قن الكمب لغ بألفهية وعلى غير ذلك» 
ومحل الموصول النّضْبٌ بتقدير: أعني؛ أو الرفع بتقدير «هم»»؛ ويجوز أن يكون 
تابعاً للذين هاجروا بدلا أو ينانا أى نعتا . 


ٍِرَعَلَ رَيْهِرْ يُتَوَكَذنَ © منقطعين إليه مُعرضين عمّن سواهء مفوضين إليه 
الأمرّ كلّه كما نَفَيده حلت متعلق التزكل» وقيل: : تقديم الجارٌ والمجرور المؤذن 
بالحصّرء وكونه لرعاية الفواصل غير متعين» واضيخة 5 الاستقبال إما للاستمرار أو 
لاستحضار تلك الصورة البديعة» والجملةٌ إما معطوفةٌ على الصّلة» أو حال من 
ضمير «صبروا». 
«وما أَرَسَلْنَا ين قَلِكَ إلا ا يجَالًا وح اليم رد لقريش حيث أنكروا وَشيالة 
النبئ كَِ وقالوا : الله تعالى أعظمٌ أن يكونّ رسولهُ بشرأء هلا بعت إلينا ملكأء ا 
جرت السُّةُ الإلهيةٌ حسبما اقتضته الحكمةٌ بأن لانبعتٌ للدعوة العامة إلا بشراً نوحي 
إليهم رابك المَلّك في الأغلب الأوامر والنواهي لُغوهاء ويحترزٌ بالدعوة العامة 
بَعْثِ الملك للأنبياء عليهم السلام للتبليغ أو لغيرهم. كَبَعْثهِ لمريم للبشارة» 
ولألب مع أضاء لوحي ا ل كن واس للك كما يش ل وتاي 
عووما 1 سر أن يَكَلِمَهُ أمَّه ِلَّا مي مِن ورآى حاب أو ررْسِلَ رَسُولَا فَبَوَ بإذنه 
ما م4 [الشورى: .]١‏ وقرأ ا بالياء 00 فرق البام 


. 59/7” معالم التنزيل للبغري‎ )١( 


وكسرها. وعبد الله والسَُّلّمِنُ وطلحةٌ وحفصٌ بالنون وكسرها”'". وفي ذلك من 
تعظيم أمر الوحي ما لا يخفى. 

ولمّا كان المقصودٌ من الخطاب لرسول الله كلٍ تنبية الكفار على مضمونه صرف 
الخطاب إليهم فقيل: ظسَْمَلوا أَمْلّ لد » أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
قاله ابن عباس والحسن والسَّدّي وغيرهم» وتسميةٌ الكتاب تُعلّم مما سيأتي إن 
شاء الله تعالى» وعن مجاهدٍ تخصيصه بالتوراة لقوله تعالى: «وَلَقَد كينا فى 
لرَبْوْرٍ منْ بَحَدِ ألذَّؤْ»ّ [الأنبياء: ]٠٠١‏ فأهله اليهود. 


قال في «البحر»: والمراد مَنْ لم يُسلم من أهل الكتاب؛ لأنهم الذين لا يُتّهمون 
عند أهل مكة في إخبارهم بأنَّ الرسلَ عليهم السلام كانوا رجالاً» فإخبارهم بذلك حُجةٌ 
عليهم والمراد كَسْرٌ ُجّتهم وإلزامهم. وإلا فالحقّ واضحٌ في نفسه لا يحتاج فيه إلى 
إخبار هؤلاء؛ وقد أرسل المشركون بعد نزولها إلى أهل يثرب يسألونهم عن ذلك”" . 

وقال الأعمش وابن عييئة وابن جبير: المراد مَنْ أسلمَ منهم كعبد الله بن سلام 
وسلمان الفارسي وها وغيرهما. 

ويُضعّفه أنَّ قول مَنْ أسلمَ لا حُبََةَ فيه على الكقّاره ومنه يُعلّمُ ضَعْفُ ما قال 
أبو جعفر وابن زيد من أنَّ المرادٌ من الذكر القرآن؛ لأنَّ الله تعالى سمّاه ؤِكْراً في 
مواضعَ» منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً» وأهل الذكر على هذا المسلمونٌ 
مطلقاًء وخصّهم بعض الإمامية بالأئمة أهل البيت احتجاجاً بما رواه جابر 
ومحمد بن مسلم منهم عن أبي جعفر وَكه أنه قال: نحن أهل الذكر”". وبعضهم 
فسَّر الذّكْرَ بالنبي كله لقوله تعالى: «ة) 8# يملا [الطلاق:١٠-11]‏ على قولء 
ويقال على مقتضى ما في «البحر؛: كيف يقنمٌ كمّارٌ أهل مكة بخبر أهل البيت في 
ذلك؛» وليسوا بأصدقٌ من رسول الله يَكِ عندهم؛ وهو عليه الصلاة والسلام 
المشهور فيما بينهم بالأمين» ولعلّ ما رواه ابن مردويه منّا موافقاً بظاهره لمن رَعَمَهُ 
ذلك البعض من الإمامية عن أنس قال: سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: (إِنْ الرجل 
)١(‏ التيسير ص »١١‏ والنشر ؟541/7» والمحرر الوجيز "/ 8986. والبحر المحيط 497/0 . 
(؟) البحر المحيط ه/ 444-497 . 
() مجمع البيان /١5‏ /الا. 
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يلي وَيصومٌ وبحم ويععمر» ونه لمناققٌة قيل: يا وسول الله» بنماذا دخل عليه 
النفاق؟ قال: «يطعنٌ على إمامه» وإِمامُه مَنْ قال الله تعالى في كتابه: (صَسَْلُوَا أهلّ 
َلزِّوْ)؛ إلى آخره”"2: مما لا يصحٌ وأنا أقول: يجوز أن يراد من أهل الذكر أهل 
القرآن وإن قال أبو حيان ما قال» وستعلم وَجْْهَهُ قريباً إن شاء الله تعالى المنّانء 
وقال الرّمّانِيُ والزجاج”" والأزهريٌ: المراد بأهل الذكر علماء أخبار الأمم السالفة 
كائناً مَنْ كان» فالذّكر بمعنى الحفظء كأنه قيل: اسألوا المظّلعين على أخبار الأمم 
يُعلموكم بذلك. 

<إن كُنْر لا مون ©4 وجوابٌ «إن» إما محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه؛ 
أي فاسألواء وإما نفس ما قبله بناء على جواز تقدّم الجواب على الشرط . . واستّدلٌ 
بالآية على أنه تعالى لم يُرسل امرأة ة ولا صبيّاًء ولا ينافيه نبوّةٌ عيسى عليه السلام 
في المهد. فإنَّ النبرّةٌ ةَ أعم من الرسالة؛ ولا يقتضي صحةً القول بنبرّةٍ مريم أيضاً ؛ 
لأنَّ غايته نفيُ رسالة المرأة» ولا يلزمٌ من ذلك إثباتٌ نبوّتهاء وذهب إلى صعَحوٍ نبوّة 
التساء جماعة وصحّمح ذلك ابن السيدء ولا ينافي ما دلت عليه الآيةٌ من نفي 
إرسال الملائكة عليهم السلام قوله تعالى : طجَالٍ الْمَكَيَكَة يُملّا» [فاطر: ]١‏ لأنَّ 
المرادٌ: جاعلّهم رسلاً إلى الملائكة» أو إلى الأنبياء عليهم السلام» لا للدعوة 
العامة وهو المدّعى كما علمتٌ؛ فالرسولٌ إما بالمعنى المصطلح أو بالمعنى 
اللْغْويء وقال البجبّائيُ ع إِنَّ الملائكة عليهم السلام لم يُبعثوا إلى الأنبياء عليهم 
السلام إلا ممثّلِين بصُوّر الرجال» َه بما روي أنَّ نببّنا يلل رأى جبريل عليه 
السلام على صورته التي هو عليها ركان 2 “» وهو واردٌ على الحَصّر المقتضي 
للعموم» فلا يردُ عليه أنه لا دلالةً فيما روي على رؤية من قبَل نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام لجبريل عليه السلام على صورته» مع أنه إذا ثبت ثبت ذلك للنبي يَلْهِ - ولم 
ست ادنس حمر سانة طاه العلا والتجاد» فاسان نتن الترزنة اخره: قاله 


)١1(‏ لم نقف عليه من رواية أنس» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور 
4 من حديث سعيد بن جبير» وهو متقطع . 

(؟) معاني القرآن "/ .3٠١‏ 

(9) أخرجه أحمد )١147171/(‏ و(10191) و(4)51040: والبخاري (14045)» ومسلم )١01(‏ من 


حديث عائشة ينا . وأخرجه أيضاً أحمد (7875) من حديث ابن مسعود ونه . 


اسطفيد 1 


الشهابء وذكر أنه نقل الإمامُ عن القاضي أنَّ مرادٌ الجبّائي أنهم لم يُبعثوا إلى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحَضرة أممهم إلا وهم على صُوّرٍ الرجال كما روي 
أنَّ جبريلٌ عليه السلام حَضَرٌ عند رسول الله يل بمحضر من أصحابه في صورة دخية 
الكلبي: وفي صورة سّراقة”"©. وفي صورة أعرابئ لم يعرفوه”؟. واستدلٌ بها أيضاً 
على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم. 

وفي «الإكليل»”" للجلال السيوطي أنه استّدلٌ بها على جواز تقليد العامٌيٌ في 
الفروع» وانظر التقييدَ بالفروع فإِنَّ الظاهرٌ العموم لاسيما إذا قلنا: إِنَّ المسألة 
المأمورين بالمراجعة فيها والسؤال عنها من الأصولء ويؤيدُ ذلك ما ثقل عن 
الجلال المحلّي”'' أنه يلزمٌ غيرٌ المجتهد عامّيًاً كان أو غيره التقليد للمجتهد؛ لقوله 
تعالى: (تَسَْنَْاْ آَمْلَ ألذِّوْ إن كثْرٌ لا ليون والصحيح أنه لا فرق بين المسائل 
الاعتقادية وغيرهاء وبين أن يكون المجتهد حيّاً أو ميتاً. 

وصحححَ هو وغيره امتناعً التقليد على المجتهد مطلقاًء سواء كان له قاطعٌ أو 
لاء وسواء كان مجتهداً بالفعل أو له أهليةٌ الاجتهادء ومقتضى كلامهم أنه لا فرق 
بين تقليد أحد أئمة المذاهب الأربع وبين تقليد غيره من المجتهدين. نعم ذكر 
العلامةٌ ابن حَْجَرٍ وغيره أنه يُشْتَرظ في تقليد الغير أن يكونٌ مذهبةُ مدرّناً محفوظ 
الشروط والمعتبرات» فقول السّبكي: إِنَّ مُخَالِفَ الأربعة كمخالف الإجماع. 
محمولٌ على ما لم يُحفّظ ولم تُعْرَفْ شروظة وسائرٌ معتبراته من المذاهب التي 
انقطعٌ حَمَلتُها وفقِدث كُُبها كمذهب الثوريّ والأوزاعيٌّ وابن أبي ليلى وغيرهم . 


.”57/؟١ حاشية الشهاب 275/6 وتفسير الرازي‎ )١( 
وحضور جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي» أخرجه أحمد (0801) من حديث ابن‎ 
. عمر وا‎ 
وأما حضوره في صورة سراقة فلم نعثر عليه» والمحفوظ حضور إبليس في صورة سراقة‎ 
وغيرهما.‎ 17١0/0 وابن أبي حاتم‎ »575١/١١ كما أخرج ذلك الطبري في تفسيره‎ 

(؟) أخرجه أحمد (2)771 ومسلم (8) من حديث عمر ؤَبه أنه قال: بينما نحن ذات يوم عند 
نبي الله كل إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر. . . إلخ. 

0 الإكليل في استنباط التنزيل ص177١.‏ 

(4) شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ٠91/١‏ ومعه حاشية البناني. 


وز الفلة الآية . 44 


ثم إِنَّ تقليدَ الغير بشَّرْطه إنما يجورٌ في العمل» وأما للإفتاء والقضاء فيتعيّنُ أحدٌ 
المذاهب الأربع» واستَشْكلَ القَرْقَ العلامةٌ ابن قاسم العبّاديء وأجيبّ بأنه يحتمل 
أن يكونّ الفرقٌ أنه يُحتاط فيهما لِتَعديهما ما لا يحتاط في العمل فيتركان لأدنى 
محذور ولو محتملاً» ونظير ذلك ما ذكره بعض الشافعية في القولين المتكافئين أنه 
لا يفتى ولا يقضى بكلّ منهما لاحتمال كونه مرجوحاً ويجوز العمل به. 

وذكر الإمام أن من الناس مَنْ جور التقليدَ للمجتهد لهذه الآية فقال: لمّا لم 
يكن أحدٌ المجتهدين عالماً وَجَبَ عليه الرجوع إلى المجتهد العالم لقوله تعالى : 
(مََوَا) الآية فإن لم يجبْ فلا أقلّ من الجوازء وأَيّدَ ذلك بأنَّ بعضّ المجتهدينَ 
بقلو مذاهبّ بعض الصحابة وأقرُوا الحُكُمٌ عليهاء والصحيحٌ ما سمعت أولاء 
وما ذُكر ليس بتقليدٍ» م ل فقة الاجتهاد الاجتهاد. واحتجٌّ بها أيضاً 
نفاةٌ القياس فقالوا: المكلَّفٌ إذا نزلتٌ به واقعةٌ فإن كان عالماً بحُكُمها لم يجرٌ له 
القياسنٌ؛ وإلا وَجَبَ عليه سؤالُ مَنْ كان عالماً بها بظاهر الآية» ولو كان القياس 
2 ليا رجق كله الدوار كرك يك حار اخ بالخاى دك 
أنَّ تجويرٌ العمل بالقياس يُوجِبُ تَرْكَ العمل بظاهر الآية» قُوَجَبَ انل يجرره 
وأجيب بأنه تَبَتَ جوازٌ العمل بالقياس بإجماع الصحابة» والإجماع أقوى من هذا 
الدليل”"' . 

وقال بعضهم: إذا كان المكلّفُ ممنئ يقدرٌ على القياس كان ممَّنْ يعلمٌ» 
فلا يَجبٌ عليه السؤال. فتأمل. 

هِبائْيتِ وَاليرُ» أي: بالمعجزات والكتبء والأولى للدلالة على الصدق» 
والثانية لبيان الشرائع والتكاليف . 


وانحرف عن الحنٌ من فسّرهما بما هو مصطَلحٌ أهل الحِرّف. والجارٌ 
العر ا ا00 وَمَع جواباً عن سؤالٍ مَنْ قال: ١‏ بم 


وجوّز ل وَالكرق تعلنة بن «ارسله» الشاتق واخلا تحت كم 


.ال/٠"١ التفسير الكبير‎ )١( 


الآية : 414 4019 0 
الاستثناء مع «رجالاً» أي: وما أرسلنا إلا رجالاً بالبّنات”'2. وهو في معنى قولك: 
نا آرسلنا جماعة من الكناعات يقن وهن الأنناء إلا رجالاً بالبيتاك» ونعله: 
ما ضربتٌ إلا زيداً بِسَؤْطء وهو مبنيٌ على ما جوَّزهُ بعض النحاة من جواز أن 
يُستثنى بأداةٍ واحدةٍ شيئان دون عَظْفيِء وأنه يجري في الاستثناء المفرّغ» وأكثر 
النحاة على مَنْعه كما صرّح به صاحبٌ «التسهيل»”'' وغيره. 

وقال في «الكشف»: والحقٌ أنه لا يجوز؛ لأنَّ «إلا» من تتمَّةٍ ما دخلتُ عليه 
كالجزء منهء وللزوم الإلباس» أو وجوب أن يكون جميعٌ ما يقعٌ بعد «إلا» 
مخخضو را :ران يعدت تجو مامد ]لذ زيدا فشر ٠‏ إذا أرق السهة فحفاة 
ولا يكونٌ قَرْقّ بين هذا وذاكء وكلّ ذلك ظاهرٌ الانتفاء. والزمخشريُ جور ذلك 
وصرّح به في مواضعَ من كشافه» واستدلٌ عليه بأنَّ أصل: ما ضربتٌ إلا زيداً 
نشوط : ريت زيداً بسوط.. وآزاة أن زيادة «نا» ووإلا) ليست إلا تأكيدا + فلتؤكد 
لما كان أصل الكلام عليه وهو حَسَنٌّ لولا أنَّ الاستعمال والقياس آبيان. 

وقال بعضهم : إن تعلق دين شيو وله مع «رجالاً؛ تحت حكم الاستثناء» 
عن أن أضلة: وها أرسيلنا بالينات والدين إلا رجالاً. 


ل كنذا 
5 


وتعقت اندلا يجوز عل مدهي البصريمة حيث لا يجيزون أن يقعٌ بعد «إلا) 
قُدّر له عامل» وأجاز الكسائيٌ أن يقمّ معمولاً لما قبلها منصوبٌء ك : ما ضَرّبَ 
9 
ولا يعذب إلا الله كاك رن 


ومرفوع ك : ما ضرب إلا ذيندا عجرو ووافقه ابن الأنباريٌ في المرفوع, 


.4١١/7” الكشاف‎ )١( 


(0) التسهيل ص”"١٠.‏ 
(9) عجز بيت ليزيد بن الطثرية» وهو فى كتاب الأغاني وصلره: 
و و ع يذ 55 


ُُبُرنُهمعدبوا بالنار جارتهم 
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والأخفش. لكن قال الشهاب: إنه خلافٌ ظاهر الكلام, وإخراحٌ له عن سَبَن 
الانتظامء وأكثرٌ النحاة على أنه ممنوع”" . 

وجُوّرٌ أن يكون متعلّقاً بما رُفع صفةً ل «رجالاً» أي: رجالاً ملتبسين بالبيّناتٍ 
ولم يقع حالاً منه: فيل : لأنه: ذكرة اتتشدمة : نعم قيل بجواز وقوعه خالا من عي 
الرجال في «إليهم؛. وقيل: يتجوز كوله.غغالا من «رجالاً» لأنه نكرةٌ موصوفة» 
واختار أبو حيان مجيء الحال من النكرة بلا مسوّغ كثيراً كناب ونقله عن سيبويه 
وإن كان دون الاتباع في القوة. 


4 00 


وجُوُرَ أيضاً تعلّقه ب نوحي»» وقوله سبحانه: (مَتمَثَْا أَخْلّ ألذّمْ) اعتراضضٌ على 
الوجوه المتقدّمة أو غير الأول» وتصديرٌ الجملة 0 بالفاء صرّح به في 
«التسهيل» وغيره» وما نقل من مَنْعه ليس بِكَبْتِء ثم إذا كان اعتراضاً متخلّلاً بين 
مقصورّي حرف الاستثناء معناه: فاسألوا أهلّ الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا أرسلنا 
رجالا باليّنات. وعلى الوصفية: إن كنتم لا تعلمونَ أنهم رجالٌ متلبّسون بالبيتات» 
وعلى هذا يقدَّرٌ الاعتراضٌ مناسباً لما تخلّل بينهماء وأشبة الأوجه أن يكون على 
كلامين ليقع الاعتراض موقعة اللائق ق به لفظأ ومعبّى . قاله في «الكشف». 


وحور أن كملق ب تسلدون ذه اعترافن« وف الشرط معنى التبكيتٍ والإلزام 
كما في قول الأجير: إنْ كنت عملتٌ لك فأعطني حَمّي» فإنَّ الأجيرٌ لا يشكّ في أنه 
ا لأنّ ما يُعامل به من التسويف معاملةً من 
مظن بأ خخيرة أ: نه لم يعمل؛ التهر اي ذلك بازمة مقتقاى ما ميرت يلين الملء 
ويبكته بالتقصير مجهّلاً إياه. فكذا ما هنا لا ب َك أنَّ قريشاً لم يكونوا من علم 
البينات والزبر في شيء فيقول: إِنَّ كونَ الرسل عليهم السلام رجالاً - أَمْرٌ مكشوفٌ 
لا شبهة فيه. فاسألوا أهل الذكر إن لم تكونوا من أهله يُبِيّمُ لكم؛ يريدٌ أنْ إنكاركم 
وات ١‏ تملمرة لدم يسلوة اونما ايلاتو من أهل الذكرء لا أن تُتكروا 
قولّهمء فإنكاركم منافي لما تقتضيه تقتضيه حالكم من السؤال» فهو تبكيتٌ من +حيث 
الاعترافٌ بعدم العلمء وسيل الجاهل ينوا > 1 مَنْ يعلمء لا إنكاره. قاله في 


.7754/0 حاشية الشهاب‎ )١( 


«الكشف» أيضاًء ثم قال: ولا أَحْصٌ أهل الذكر بأهل الكتابين ليشمل النبيّ وَل 
وأصحابه. ولو ص لجاز؛ لأنهم موافقون في ذلك» فإنكارهم إنكارهم» ثم 
التبكيتٌ متوجّةٌ إلى العدولٍ عن السؤال إلى الإنكارء سألوا أَوْ لا. انتهى. 

ومنه يُعلمُ جوازٌ أن يُرادَ بأهل الذكر أهل القرآن. وما ذكره أبو حيان في 
تضعيفه من أنه لا حُبَةَ في إخبارهم ولا إلزام ناشئمٌ من عدم الوقوف على هذا 
التحقيق الأنيق» وهذا ظاهرٌ على تقدير تعلق «بالبينات» ب «يعلمون» والباء على هذا 
الققدية ابي 4 والمفعول محذوفٌ عند بعض» وزعم آخرٌ أنها زائدةٌ» والبيناتٌ هي 
المفعرل» فافهم ذاك» والله تعالى ا هداك . 


ا 


«وَأَرلآ إِيّكَ أزِكَرٌَ» أي: القرآنء وهو من التذكير» إما بمعنى الوّغظ» أو 
بمعنى الإيقاظ من سِئَةٍ الغفلة» وإطلاقُةٌ على القرآن إما لاشتماله على ما ذكرء أو 
نيعت اله .رده بعل و تسحية العوراة وتهوها:59زا: وقيل + المراة بالذكز 
العلم؛ وليس بذاك. 

9 لسن لِلنّاس» كاف ويدخل فيهم أهل مكة وخول أؤّليًا هما يل إلبْ» في 
ذلك الذكر من الأحكام والشرائع؛ وغير ذلك من أحوال القرون المهلكةٍ بأفانين 
العذاب ححسبٌ أعمالهم مع أنبيائهم عليهم السلام الموجبة لذلك على وجه 
التفصيل بيانًا شافيًا كما يُنبئُ عنه صيغةً التفعيل في الفِعلين» لاسيما بعد ورود 
الثاني أولًّا على صيغة الأفعال» وعن مجاهدرٍ أنَّ المراد بهذا التبيين تفسيرٌ 
المجمّل وشرحُ ما أشكل؛ إذ هما المحتاجان للتبيين» وأما النضٌّ والظاهرء 
فلا يحتاجان إليه. 

وقيل: المراد به إيقافهم على حَسَّبٍ استعداداتهم المتفاوتة» على ما خفي 
عليهم من أسرار القرآن وعلومه التي لا تكاد تُحصىء ولا يختصٌ ذلك بتبيين 
الحرام والحلال وأحوال القرون الخالية والأمم الماضية» واستأنس له بما أخرجه 
العاكي رمع عدي لك 0 فينا رسول الله يَكِيدِ مقامًا أخبرنا فيه بما يكون 
إلى يوم القيامة» عَفَلَهُ منّا مَنْ عَفَلَهُ ونسيه تيك م ج990 


. 


. 10/5 مستدرك الحاكم‎ )١( 


روك الدج م الآية : 146 


وهذا في معنى ما ذكره غيرٌ واحدٍ أنَّ التبيينَ أعمّ من التصريح بالمقصود ومن 
الإرشاذ إلى ما يَدَلَ غليّه» ويدخل فيه القباسن وإشارة النضن:ودلالته.. وما يستديط 
منه من العقائد والحقائق والأسرار الإلهية» ولعلّ قوله عز وجل: طوَلعلَهُم 
َتَكرُورت 4 إشارةٌ إلى ذلك. أي : وطلب أن يتأملوا فيتئيّهوا('2 للحقائق وما فيه 
من العِبّر ويحترزوا”" عمًّا يؤدّي إلى ما أصاب الأولين من العذاب» وقال بعض 
المعتزلة: أي: وإرادة أن يتفكّروا في ذلك فيعلموا الحقٌّء ثم قال: وفيه دلالةٌ على 
أنَّ الله تعالى أراد من جميع الناس التفكُرٌ والنظرٌ المؤدّي إلى المعرفةٍ بخلاف 
ما يقول أهل الجَبْره ونحن في غنّى عن تقدير الإرادة بتقدير الطلب؛ ومن قدَّرها 
نا أراده منهاء وإلا ورد عليه عدمٌ تأمّل البعضء ولعلّه الأكثرء وهي لا ينفكٌ 
المرادٌ عنها على المذهب الحقٌء فلا بدَّ من العدول عنه إلى مقابله» وقيل: أرادٌ 
تعلقها بالبعض وهو المتأمّل لا بالكلٌ» وايّدَ بعضهم إرادة | الصحابة أو ما يشملهم 
والنبي كله من أهل الذكر فيما تقدّم بذكر هذه الآية بعده» وليس بذي آية”". 


طِأْتَلْنَ 'الِنَ مَكَيُوأ ألسّيمَاتِ» هم عند أكثر المفسّرين أهل مكّة الذين مَكَرُوا 
برسول الله كل وراموا صَدَّ أصحابه رقن عن الإيمان» وأخرج ابن أبي شيبة وابن 
جرير وغيرهما عن مجاهد أنهم نمرودٌ بن كنُعان وقومّه”'2. وعمّم بعضّهم فقال: هم 
الذين احتالوا لهلاك الأنبياء عليهم السلام. وتُعقّبَ بأنَّ المرادٌ تحذيرٌ أهل مكة عن 
إصابة مثل ما أصاب الأزّلين من فنون العذاب المعدودة. فالمعوّل عليه ما عند 
الأكثرء و«السيئات» نعتٌ لمصدر محذوفء أي: مكروا المكرات السيئاتٍ التي 
قُضَّتْ عنهم» أو: ا ا ل 
أي: عملوا السيئات ماكرين؛ فقوله تعالى: أن ييف أله بم الْضَ» مفعولٌ 
ل «أمِنَ؛: أو «السيئاتٍ» مفعولٌ ل «أمِنّ؛ بتقدير مضافء أو تجوّز أي: عقاب 
السييات: أو على أن «السيئات؟ بمعنى العقوبات التي تسوءهم» و«أن يخسف» بدلٌ 


)١(‏ في (م): فينتبهوا. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 21١1/0‏ والكلام منه. 
(١؟)‏ في (م): ويحترز. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود .1١17/8‏ 
فق تفسير الطبري 3*6 ولنسيه لابن أبي شيبة السيوطي في الدر المنثور :/ 6 ١‏ . 


من ذلك» وعلى كل حال فالفاءً للعَظف على مقدَّرِ ينسحبٌ عليه النّظمْ الكريم» 
أي: أنزلنا إليك الذكر لتبيّنَ لهم مضمونه الذي من جملته إنباءً الأمم المهلكةٍ بفنون 
العذاب» ويتفكروا في ذلكء ألم يتفكروا فَأمِنَ الذين مكروا السيئات. . . إلخ على 
توجيه الإنكار إلى المعطوفين» أو: أتفكّروا فأمنواء على توجيهه إلى المعطوف» 
وقيل: هو للعطف على مقدَّرِ يُنبئٌ عنه الصّلةء أي: أمَكّروا كَأْمِنَ الذين مكروا 


وحَسَفٌ يُستعمل لازماً ومتعدّياً يقال كما قال الراغب -: حَسَّفَهُ الله تعالى 
وحَسَّفَ هو”'. وكلا الاستعمالين محتمل هناء فالباء إما للتعدية أو للملابسة» 
و«الأرض» إما مفعولٌ به أو تُْصِبَ بِتَرْعَ الخافضء أي: أفأمن”" الذين مكروا 
السيئات أن يُعيْبِهِمَ الله تعالى في الأرض» أو يَغْيّبها بهم كما فعل بقارون. 

«آر يَأَيَهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَنْعْرُونَ © 4 أي: من الجهة التي لا شعورَ 
لهم بمجيء العذاب منهاء كجهة مأمّنهم. أو الجهة التي يرجُون إتيانَ ما يشتهون 
متياء وقال النتضارة ١‏ إلى بحة من حاتت التماء كنا قعل بقوع لوطا" ركان 
التخصيصٌ بجانب السماء لأنَّ ما يجيءٌ منه لا يُشْعَرٌ به غالباًء بخلاف ما يجيءٌ من 
الأرض فإنه محسوسسٌ في الأكثرء ولعل اعتبارَهُ أوفقُ بالمقابلة» ويحتمل أن يكون 
مراده بما من جانب السماء ما لا يكون على يد مخلوقٍ سواءٌ نشأ من الأرض أو 
السماء كما قيل: 


د | أو . يِ | ان 
فيكونٌ مجارّاء لكن قيل عليه: إنه لا يلائم المثال وإن كان لا يخصص . 


)١(‏ المفردات (خسف). 
)١(‏ في (م): فأمن. 
(9) تفسير البيضاوي "/ 1487. 
(4) صدر بيت لابن الحجاج كما نسبه اليوسي في زهر الأكم 80/7 وعجزه: 
ةا تفسددتها براي ممسك أرضسي 
وهو في الوافي بالوفيات 7/77 منسويًا للسراج الوراق ولفظه : 
قالت سعادمولانالصابغها دعها سماويةً تمضي على قدر 


ا[ 52> الآية +45 » 4 


جر يَسْدَهُم» أي : العذاب, أو الله تعالى» ورّجْصَ الأول بالقرب؛ والثاني 
بكثرة ة إسناد الأخذ إليه تعالى في القرآن العظيم؛ مع أنه جل شأنه هو الفاعل 
الحقيقيٌ له. 

«ف تَتَبهزْ» أي: حركتهم إقبالًا وإدبارّاء والمراد ‏ على ما أخرجه ابن جرير 
وغيره عن قتادة - وروي عن ابن عباس - في أسفارهم'' '. وحَمْله على ذلك» قال 
الإمام: مأخودٌ من قوله تعالى : «إلا يَْرَئكَ تَعَْبُ الدِنَ كَوُوأ ف الْبلّدي»”” آآل عمران: 
أو المراد في حال ما يتقأبون في قضاء مَكرهم والسّعي في تنفيذه. 


وقيل : المراد في حال تقلّبهم على الفُرُش يميناً كمال وهو في معنى ما جاء 
في رواية عن ابن عباس أيضاً في منامهم. ولا أراه يصحٌ. 

وقال الزجاج: المرادٌ ما يعم سائرٌ حركاتهم في أمورهم ليلاً ونهاراً. والجمهور 
على الأول. 

والأخذ في الأصل: 100 الشىء و والمراد به القَهْرٌ والإهلاك. 
والجارٌ والمجرورٌ إما في موضع الحال» أو متعلّق بالفعل قبله» والأول أولى نظراً 
إلى أنه الظاهر في نظيره الآتي إن شاء الله تعالى» لكنّ الظاهر فيما قبله الثاني. 


لضا هم بِمَمْجرِنَ © » بفائتين ين الله تعالى بالهرَبِ والفرار على ما يوهمه حال 
اللي الك ل ا والفاء قيل: 
لتعليل الأخذ؛ أو لترتيب عَدّمٍ الإعجاز عليه دلالةً على شِدّته وفظاعته 
حسبما قال كلِ: «إِنَّ الله تعالى لَيُملَي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِئّهه”". والجملة 
الاسميةٌ للدلالة على دوام النفي والتأكيدٌ يعود إليه أيضاً . 


«أز يحْدَهرْ عل توف أي : مخافة وحَذّر من الهلاك والعذاب بأن يُهلك قوماً 
قبلهم. أويحدتٌ حالاتٍ يخاف منها غير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق 
والزلازل» فيتخوّفواء فيأخذهم بالعذاب وهم متخوّفونء ويُروى نحوه عن 


.77"4/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
.”8/؟١ (؟) التفسير الكبير‎ 


() أخرجه البخاري (5187)» ومسلم (71541) من حديث أبي موسى الأشعري لله . 


الضحاكء وهو على ما قال الزمخشري ويقتضيه كلام ابن بحر خلاف قوله 
لاس اسر ا وقالاغر واحو فى الأحلة: على أن ينقصهم تين 
فشيئًا في أنفسهم را كر من تَحَوّفته إذا تنقّصته» وروي تفسيره 
بذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك أيضاً . 

وذكر الهيثم بن عَديٌ الست نذا المع لذ ازيشترعةه ودورف. أن 
عمر ويه قال على المنبر : ما تقولون فيهاء أي الآية» والتخوّف منها؟ فسكتواء 
فقام شيحٌ من هذيل فقال: هذه لغتناء التخرّف التَنقّضصٌ. فقال: هل تعرفٌُ العربٌ 
ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم» قال شاعرنا أبو كبير يصفٌ ناقته : 
تخرَّف الرَّخْلُ منها تامِكا قَرداً 006 الضكظ لكين 

فقال عمر وه : عليكم بديوانكم لا تضلّواء قالوا: : وما ديواننا؟ قال: شِعْرَ 
الجاهلية» فإنَّ فيه تفسيرٌ كتابكم ومعاني كلامكه”" . 

والجار والتجووة قال أبو البقاء: في موضع الحال من الفاعل» أو المفعول 

في «يأخذهم»”): وقال الخفاجيٌ: الظاهر أنه حالٌ من المفعول”*». وكأنه أراد 
على تفسيري غرفت ليترت من الجزم به على التفسير الثاني والمراد من كر 
هذه المتعاطفات بيانُ قُدرة الله تعالى على إهلاكهم بأيّ وجو كان, لا الحَضْرء ثم 


.4١١/75 الكشاف‎ )١( 
(؟) هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي ”/ 0187 ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة‎ 
لابن مقبل؛ وهو في ديوانه ص5٠4» ونسبه في الصحاح (خوف) و(سفن) لذي‎ 545 / 
وفي أساس البلاغة ص78١ لزهيرء‎ 241١/7 الرمة» ونسبه الزمخشري في الكشاف‎ 

ونسبه البكري في سمط اللآلي ص8 "/ا لقعنب بن أم صاحب» ونسبه الأصفهاني في 
الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي. 
التامك: السنام ما كان» وقيل: هو السنام المرتفع. وقردا: القَّرّد: ما تممّط من الوبر 
تفرك وتلبّدء النبعة: النبع شجر من أشجار الجبال تُتَّخذْ منه القسي» والسَّمّن: كَدُوم 
تنشر به الأجذاع. لسان العرب (تمك)» -0 7 (سفن). 

() أخرجه الطبري 77/١4‏ عن رجل عن عمر وَبه بنحوه. 

(:) الإملاء 449/9. 

(0) حاشية الشهاب 7/6 770. 


إنّ بعضهم اعتبر في التقابل بينهما أن المراد بحَسْفِ الأرض بهم إهلائهم من 
تحتهم وبإتيانٍ العذاب من حيث لا يشعرون إهلاكُّهم من فوقهم. وحيثٌ 
توبلا بإهلاكهم في تقلبهم وأسفارهم كان المعتَبرٌ فيهما سكوتهم في مساكنهم 
وأوطانهم. والمقابلة بين أخذِهم على تخرّفِ على المعنى الأول؛ والأخذ بغتةً 
المشعر به «من حيتٌ لا يشعرون) ظاهرة. واعتبر عدم الشعور في الْأَحذٍ في التقلّب 
والخَسف لقرينة الأنخذ على تخوّفِ على ذلك المعنى» وحمل سائرها على عذاب 
الاستئصال دون الأخذ على تخرّفيٍ على المعنى الثاني» رَمُشمل القرل في ذلك أنه 
اعثبر في كل اثنين من الأربعة مَنْمُ الجَمْعء ؛ لكن بعد أن يرادَ بالعامٌ منهما للمقابلة 
ما عدا الخاص» سواءٌ كان بين الاثنين عمومٌ من وجو أو مطلقًا 

وذكر الإمام وابن الخازن في حاصل الآية على خوّفهم بكو في ف يحصل في 
الأرضء أو بعذاب ينزلٌ من السماءء 1 بآفاتِ تحدثٌ دفعة أو بآفاتٍ تأتي قليلا 
قليلاً إلى أن يأتى يّ الهلاك على آخرى 2 

وكان الظاهر في الآية أن يقال: أو يُعذّبهم من حيتٌ لا يشعرون, ليناسبٌ 
ما قبله وما بعده بناءً على أنَّ إسنادٌ الفعل فيهما إليه تعالى وما قبله فقط بناءً على أنَّ 
إسناد الفعل فيما بعد إلى العذاب مع كونه أخصرٌ مما في التَّْلِم الجليل» لكنه عَدَلَ 
عنه إلى ذلك لكونه أبلعٌ في التخويف. وأدلٌ على استحقاق العذاب من حيتٌ إِنَّ 
فيه إشعارًا بأنَّ هناك عذابًا موجودًا مهّاً لا يحتاج إلا إلى الإتيان دون الإحداث» 
وليس في ايُعذبهم؛ إشعارٌ كذلك على أنَّ ما في اللَم الجليل أبعدٌ من أن يَُومّم فيه 
معنى غير صحيح؛ كما يُتومّم في البدل المفروض حيث يتومّم فيه أنه سبحانه 
يعذبهم من حيث لا يشعرون بالعذاب» وهو كما ترى. ويف كادت خالنا التغلت 


--_ 


والتخوّف مَظِنَهَ مَظِنْهُ للهرب. عَبَّر عن إصابة العذاب فيهما بالأخذ. وعن إصابته حالة 
الخفلة المنئة عن السكون بالوتيان» وجية ب «في) مع التقلب وب «على» مع التخوّف 
قيل: أن فى العقلت حركتي: ا و لك 
التخوف. 


.97 /5 وتفسير الخازن‎ "9/٠5١ التفسير الكبير‎ )١( 


الآية + 4/8 ةلق 

وقيل: لما كان التقلّب شاغلا الإنسان بسائر جوارحه حتى كأنه محيظ به؛ 
وهو مظروفٌ فيه جية ب (في) معه؛ والتخوّف أ المخافة إنما يقوم بعضو 
من أعضائه فقطء وهو القلبٌ المحيظط يه يدن الانسان» فلذا جي ءَ ب «على» معه . 

وقيل: 3 «على؛ بمعنى اع كفا في كر تعالى: ##وءَانَ َلْمَالَ عَلَّ حيد-» 
[البقرة: لال١١]‏ أي : يأخذهم مصاحبين لذلك؛ ولمًّا كان التخوّفٌ نفسْهُ نوعاً من 
العذاب لما فيه من تألم القلب ومشغولية الذهن» وكان الأحذٌ فقيرا إلى انوع آخر 
من العذاب أيضاً جيء ب «علي» التي بمعنى امع » ليكون المعنى: يُعذبهم مغ 
عذابهم» ولم يعر ذلك مع التقلّب مرادًا به الإقبال والإدبار في الأسفار والمتاجرء 
مع أنه جاء: «السفر قِظعَةٌ من العذاب:27 لأنهم لا يعدّون ذلك عذابّاء وفي القلب 
0 شي فتدبر بّر وتأمل» فأسرارٌ كتاب الله تعالى لا تحصى . 

نيك لت يم )4 جعله ابن بحر تعليلًا للأخذ على تخوّفي بناء 

و ال 00 الشديدة 
والصواعق والزلازل» لا بغتةٌ إن في ذلك امتداد وقتٍ ومُهْاقَ يمكن فيها التلافي» 
فكأنه قيل: أو يآحُذَّمْ على تخوٌنٍ ولا يفاجئهم؛ لأنه سبحانه رؤوفٌ رحيمء 
وذلك انمث تراقته«ورحيفة: جل زعلا جور أن يكونّ تعليًا لذلك على المعنى 
الأخير» فإنَّ في تنقّصهم شيئًا بعد شيءٍ دون أخذهم دفعة إمهالا في الجملة» وهو 
مطلقًا من آثار الرحمة. 

وقيل: هو تعليلٌ لما يُّقَهمُ من الآية من أنه سبحانه قادرٌ على إهلاكهم بأي وجو 
كان» لكنه تعالى لم يفعل . 

وقيل: هو كالتعليل للأمن المستفهّم عنه» والتعبيرٌ بعنوان الربوبية مع الإضافة 
إلى ضمير الخطاب من آثار رحمته جل شأنه. 

ولد برذأ» الهمزة للإنكار» والواو للعَظْفٍ على مقدَّرٍ يقتضيه المقام. والرؤية 
00 مؤدية ة إلى التفكرء والضميرٌ للذين مكروا السيئات» أي : ألم ينظر هؤلاء 
الماكرون ولم يروا متوجهين إل ما حَلَقَ أنه . 


)000( أخرجه أحمد (550؟/م) (١:5/اة)‏ (هع:5 1٠١‏ والبخاري (: مك4 6 ة (9؟8ه), 
ومسلم 19470) من حديث أبي هريرة طله 


11 21 الآية ٠‏ 44 
وقيل: الضمير للناس الشامل لأولئك وغيرهم» والإنكارٌ بالنسبة إليهم . 
وقرأ السّلَميُ والأعرجٌ والأتحوان: «أولم تروا»”'" بتاء الخطاب جرياً على 
أسلوب قوله تعالى: (ينَّ رب #) كما أن الجمهور قرؤوا بالباء ريا على بابلوت 
قوله تعالى : (أقَامنَ لذن مَكروا) وذكر الخفاجيٌ وغيره 3 قراءة التاء على الالتفات» 
1 أو تقدير: قُْ أو الخطابٌ فيها عام للخلق ودما» موصولةٌ مبهمةٌ؛ 1 وقوله تعالى : 
«ين شَنْءٍ # بان لها ؛ لكن باعتيار صفته» وهي قوله تعالى : «يَكَقَيَا ظِلَله» فهي 
الميْنة في الحقيقة» والموصوفٌ توطئة لهاء وإلا فأيّ يان يحصل به نفسهء والتفيؤٌ 
تفعّلٌ من فاء يفيءٌ فَيئًا إذا رجعء وفاء لازم وإذا عُدَيَّ فبالهمزة أو التضعيف 
كأقاءة ألله تعالى 0 فتفاء وتفيًا مطاوع له لازم وقد استعمله أبو تمام متعدبّاً في 
قوله من قصيدةٍ يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني : 
ظَلَء طَلبَتْ ربيعَ ربيعةًا| لمَمْهي لها وتفيّأتث ظلَالةُم مدر 
ويحتاجح ذلك إلى تقل من كلام العرب» والطّلال جمْعٌ ِل ا 
ما يكون بالغداة» وهو ما لم تَتَلْهُ الشمسٌء والفيءٌ ما يكون بِالعَشِىٌ» و 
ما انصرفتٌ عنه الشمس» الور ل د ل ل 
امرأة: 
فلا الظْلّ من بَرْد الضُحى تستطيعه ولا المَّيءَ من بَرْد العَشِئٌ تذوقٌ9) 
ونقل ثعلبٌ عن رؤية: : ما كانت عليه الشمسٌ فزالث عنه فهو فيءٌ وظل» وما لم 
تكن عليه فهو ظِلُ» فالظّلَ أَعَعّ من الفيء. وقيل: هما مترادفان يُطَلَنُ كل منهما على 
ما كان قبل الزوال وعلى خلافه» وأنشد أبو زيد للنابغة الجعدي 


)١(‏ الأخوان: حمزة والكسائي» وقراءتهما في التيسير ص78١»‏ والنشر ؟/ 0054 وقراءة 
السلمي والأعرج في المحرر الوجيز ”/ 7917 والبحر المحيط 4840/0 . 
(؟) حاشية الشهاب 770/8. 
() ديوان انين تمام »4١١/١‏ وأشار محققه إلى أنه هكذا برواية الصوليء» وأما رواية الديوان 
فجاء عجز البيت هكذا: 
فتورذن ظكل ريع ة التسشندرنا 
ومعنى: الممهي لها: المحسّن الكثير الماء. وقيل غيره. 


(5) ديوان حميد بن ثور ص٠1‏ . 


الآبية :4 لال ال 
فسلامٌالإلهيغدوعليهمٌ ومُيوءٌالفردوس ذات الطلال'" 

والمشهور أنَّ الفيء لا يكون إلا بعد الزوال» ومن هنا قال الأزهريٌ: إن تفيوٌ 
الال ترسو عها بعد التضافك الدب 0 ؛ وقال أبو حيان: إن الاعتبار في أول النهار 
إلى آخره» وإضافة الظلال إلى ضمير المفرد لأنَّ مرجعه وإن كان مفردًا في اللفظء 
لكنه كثيرٌ في في المعنى””". ونظيرٌ ذلك أكثرُ من أن يُحصىء والمعنى: أَوَلَمْ يروا 
الأشياء التي ترجعٌ وتتنقّل ظلالها . 

لعن الِْينِ وَالشَّمَيلِ» والمراد بها الأشياءٌ الكثيفةٌ من الجبال والأشجار 
وغيرهاء سواءٌ كان جمادًا أو إنسانًا على ما عليه بعض المفسّرين» وخصّها بعضهم 
بالجمادات التي لا يظهرٌ لظلالها أئرٌ رٌ سوى التفيّؤ بواسطة الشمس على ما ستعلمه إن 
شاء ال تال دون ما يَنْمَل الحران الذي يك عله بتركةه. وكلد التولين على 
تقدير كون «من» بيانية كما سمعت؛ وذهب بعض المحققين إلى العموم. لكنه جعل 
«من» ابتدائية متعلّقة ب «خلق» والمراد بما خلقهٌ من شيء عالّم الأجسام المقابل 
لعالّم الروح» والأمر الذي لم يُخُلَقْ من شيء بل وُجدَ بأمر (كَنْ» كما قال سبحانه : 
«آلا له كلك ولدتد4 [الأعراف: 04]ء ولا يخفى بُعدهء واعتّرض أيضاً بأنَّ 
السماوات والجنَّ من عالّم الأجسام والخلق» ولا ظلّ لهاء ومقتضى عموم «ما» أنه 
لا يخلو شيءٌ منها عنهء بخلاف ما إذا جعلت «من' بيانية» وايتفيِّوًا صفة شيء 


مخصّصة له. 


ورد بأنَّ جملة «يتفيّوٌ؛ حينيطٍ ليست صفةً ل «شىء» إذ المراد إثباتُ ذلك لما خلق 
من شىء, لا له» وليس صفة ل «ما» لتخالفهما رين وتنكيراء بل هى مستأنفة 
لإثبات أنَّ له ظلالًا متفيّثةٌ) وعموم «مأ» لا يوجبٌ أن يكون المعنى : لكل منه هذه 
الصفة. 


وس 


تعب يانه إن أريد أنه لا يقتضى الخمرع ظاعرًا فممتوع © وإن أريد أنه يجتمل 
فلا يرد كا لأنه مبنيىٌ على الظاهر المتبادر. 


.737١ص ديوان النابغة الجعدي‎ )١( 
وقد جاء في الأصل و(م): إن تفيء.‎ 2017/8/١6 (؟) تهذيب اللغة‎ 
.1497/6 البحر المحيط‎ )*( 


والمزاة بالميق والعتسائل طلننا فيل اتنا شوم 000 
الإنسان وشماله» أو مجارًا من إطلاق المقيّد على المطلق» أي: ألم يَرَوا الأشياء 
التي لها ظلالٌ متفيئةٌ عن جانبي كل واحلٍ منهاء ترجعٌ من جانبٍ إلى جانب بارتفاع 
الشرميق واتحدازهاء أو باتتلةاف مكتارقها ومعاربهاء:فإن لها مشارق ومغارت 
بِحَسَبٍ مداراتها اليومية حال كون تلك الظلال 9سْبِّدًا ِو أي : منقادةً له تعالى 
خازية غلا أراد من الامتداد والتقلُص وغيرهماء غير ممتنعة عليه سبحانه 
يما شكرها'له+ وهو القراة متجودهاء وقد قر باللصير فقي الأرضء أي: حال 
كونها لاصقةً بالأرض على هيئة الساجدء وقوله تعالى: «#وَمٌ َيَرُونَ © »* حال 
من ضمير «ظلاله» الراجع إلى شيء؛ والجممٌ باعتبار المعنى» وصَمّ مجيءٌ الحال 
من المضاف إليه لأنه كالجزء» وإيراة الفيعة الخاصة بالعقلاء لما أن الخو من 
خصائصهم» فإنه التصاغرٌ والذّلُء قال ذو 30 


فالكلامُ على الاستعارة» أو 0 وو 5 اير 
بهم يُعَلَمُ مما ذُكرء ويجوز أن يُعتبّرَ وجهة أولاًء ويجعل ما بعده جاريًا على 
المشاكلة له؛ أي: والحال أنَّ أصحابَ تلك الطّلال ذليلةٌ منقادةٌ لحُكمه تعالى» 
رَوَصْفُها بالتّخور مُْنِ عن وَصْف ظلالها به. 

وجُوّز كون «سُيجَدَا؛ والجملة حالّين من الضميرء أي: ترجمٌ ظِلالٌ تلك 
الأجرام حالٌ كون تلك الأجرام منقادة له تعالى داخرة» قَوَضْفُها بهما مُمْنِ عن 
وض ظلالها بهما: 

والمراد بالسجود أيضاً الانقيادٌ سواء كان بالطبْع أو بالقَّسْر أو بالإرادة» فلا يَرِدْ 
على احتمال أن يكون المرادٌ ب هما خلق» شاملاً للعقلاء وغيرهم: كيف يكون 
«سجدًاه حالاً من ضميره وسجودٌ العقلاء غيرٌ سجود غيرهم . 

وحاصل ما أشرنا إليه أنَّ ذلك من عموم المجازء والأمرٌ على احتمال أن يُرادَ 


زفق ديوان ذي الرمة؟/ 91/8 . وجاء في (م): ومنحجر»؛ و:حجر. 
والمخيس: السجن . القاموس المحيط (خيس). 


الآية ٠‏ 48 سرف 32111 


من ذاك الجمادات ظاهنٌ ورَّعَمّ بعضّهم أنَّ السجودٌ حقيقة مطلقاًء وهو الوقوع 
على الأرض على قَصٌد العبادة» ويستدعي ذلك الحياةً والعلُم لتَقَضّد العبادة» ولحين 
بشي كماالا يشت ثم إنْ قلنا على هذا الوجةة إن الوا خخالة ما أكمر إلنف 
فالحالان مترادفتان» وتعدّدُ الحال جائرٌ عند الجمهورء ومَنْ لم يُجوّزه”' جَعَل 
الثانية بدلّ اشتمال» أو بدلٌ كل من كل كما فضّله السّمِين”"2»: وإن قلنا: إنها عاطفةٌ 
فلا تكونٌ الحالٌ مترادفةٌ بل متعاطفة. وقال أبو البقاء: «سُبَرًاه حالٌ من الطّلال 
دوهم داخرون» حالٌ من الضمير في «سُجَدَاه ويجوز أن يكون حالا ثانية 

فه". وفيه القولُ بالتداخل وهو محتمل على تقدير كون 'سُْدَاه حالا من 
ضمير «ظلاله»: والوجةهٌ الأول هو المختارٌ عند الزمخشري”*'» ورَجَحَهُ في 
«الكشف» فقال: إن انقيادٌ الل وذي الل مطلوبٌ؛ الأترى إلن اقول ممالن: 
«رطلتهم بلْمُدُرَ وَالآَمَلِ» [الرعد: ]1٠١‏ فجاعلهما حالاً من الضمير في «ظلاله؛ 
مقضرء وفية تكميل سن ) لكا وفك الللال بالستحره وَضَك أضهانها بالدخور 
الذي هو أبلغُ؛ انق وري جه اضف لاد ولم يُجعل حالاً من الراجع إلى 
الموصول في «خلق الله» إدالمعن على تسوب سجر الل وذويه وتقارنهما في 
الوجودء لاعن مقارنة الخلق والذ حو العامل في الجالة الثاني «يتفيِّوًا على 
ما قال ابن مالك في قوله تعالى: بل مله ارس - عنقا [البقرة : 1]. ومنه يُعلّمُ 
ما في إعراب أبي البقاء. : نعم إِنَّ في هذا الوجه يُعْذَا لفظيّاء والأمر فيه هين 
وأما جَعْلُ «وهم داخرون» حال من ضمير «يروا» فممًّا لا يصحٌ بحالٍ كما لا يخفى. 


هذاء وذكر الإمام في اليمين والشمال قولين غير ما تقدم؛ الأول أنَّ المرادً 
بهما المشرق والمغرب تشبيهًا لهما بيمين الإنسان وشماله فإنَ الحركة اليومية آخذةٌ 
من المشرق» وهو أقوى الجانبين فهو اليمين» والجانتٌ الآخر الشمال» فَالظْلالُ 
في أول النهار تبتدئٌ من الشرق واقعةً على الربع الغربي من الأرضء وعند الزوال 
تبتدئٌ من الغرب واقعة على الربع الشرقي منها. 


(0) الدر المصون 7737/7 . 
(5) الإملاء ”559/7. 
(5:) الكشاف ؟7/؟١4.‏ 


1121 4ك الآية : 4/8 


والثاني : يمينٌ البلد وشمالهء وذلك أن البلدةً التي يكونُ عَرْضُها أقل من مقدار 
اللغيل الْكُنّي وهو (كج لي يزء أو: كح حكن اختلاف الأرصادء فإنٌ في 
الصّيف تحصل الشمس على يمين تلك البلدة وحينئذٍ تقعٌ الأظلال على يسارهاء 
وفي الشتاء بالعكس”" . 

ولا يخفى ما في الثاني فإنه مختصٌ بِقْظرٍ مخصوص» والكلامٌ ظاهرٌ في العموم. 

وقيل: المراد باليمين والشمال يمينُ مستفيل الجنوب وشمالهُ و«عن» كما قال 
الحوفيٌ متعلّقةٌ ب «يتفيّؤ»ء وقال أبو البقاء انه عورف لاا ٠‏ وقيل : 
. هي اسم بمعنى جانب» فتكون في موضع نَضبٍ على الظرفية. ولهم في توحيد 
«اليمين» وجَمْع «الشمائل' وهو جَمُْعٌ غيرٌ قياسيّ كلام طويل» فقيل : إن العربٌ إذا 
ذكرث صِيمَتي جَمْعٍ عبّرت عن إحداهما بلفظ المفرد كقوله تعالى : «وَجِعَلٌ لظت 
لتر [الأنعام : ١‏ وحَتَم أله عل لوهم وص سمه ؟ [البقرة: ] وقيل: إذا فسّرنا 
اليمينَ بالمشرق كان النقطةٌ التي هي مَشْرِقُ الشمس واحدةً بعينهاء فكانت اليمينٌ 
واحدةء وأما الشمائل فهي عبارةٌ عن الانحرافات الواقعةٍ في تلك الأظلال بعد 
وقوعها على الأرضء وهي كثيرةٌ» فلذلك عَبَّر عنها بصيغة الجمع . 

وقيل: البَمِيق مقرة لنطا لعن عله مش ختطابق الشمائل من ميث العشيب 
وقال الفراء: إنه يحتملٌ أن يكونّ مفردًا أُوجَمْعاًء فإن كان مفرداً ذهبٌ إلى واحدٍ من 
ذوات الطُللالء. وإن كان جَمْعاً ذهب إلى كلّها ؛ لأنَّ هما خلق الله» لفظهُ واحدّ ومعناه 
الجمع”* ؛ وقال الكرمانيٌُ: يحتمل أن يُراد بالشمائل الشمالُ والقُدّام والخلف؛ لأنَّ 


)١(‏ يريد بهذه العبارة ما يقابل عددها في حساب الجَمّل[وهي طريقة يستخدمها علماء الفلك 
العرب يستبدلون فيها الأرقام بالحروف وفق ترتيب: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت 
خذ ضظغء فيبدؤون من الرقم )١(‏ وحتى )٠ ١(‏ وهي تقابل الياء من هذا الترتيب» ثم 
من ( )٠‏ وحتى )1٠٠١(‏ وهي تقابل القاف يعدُون عشرة عشرة؛ ثم بعدها يعدو مكة مئة 
من )3٠٠١(‏ وحتى )٠٠٠١(‏ وهيى تقابل الغين وفق هذا الترتيب. آخر الحروف] فالعبارة 
الأولى النى ذكرها المصنف تقابل بهذا الحساب(:8) درجة» والعبارة الثانية تقابل(*1) 
درجة بات الفلكيين. ينظر لحساب الجَمّل الموسوعة العربية الميسرة ١/15١ل.‏ 

(0) التفسير الكبير ١؟7/١5.‏ 

(") الإملاء "449/7. 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن 7/ .٠١7‏ 


الآية ٠‏ 1/8 2112 و ال 


الظّلَّ يفيء من الجهات كلها فبدأ باليمين؛ لأنَّ ابتداء التفيؤ منها أو تيمّنًا بذكرهاء 
ثم جَمَعٌ الباقي على لفظ الشمال لما بين الشمال واليمين من التضادٌ» ونرّل الخلف 
والقّدّام منزلةً الشمال لما بينهما وبين اليمين من الخلاف. وهو قريبٌ من الأول» 
وتُعقّبَ بأنْ فيه جَمْمَ اللفظ باعتبار حقيقته ومجازه» وفي صِحّته مقال. 

وقيل: المراد باليمين يمينٌ الواقف مستقيل المشرق» ويُسمّى الجنوب» 
وبالشمال شماله» فكأنه قيل: عكر لله عن التجتوت إلى الشمال» وعن الشمال 
إلى الجنوب» ولمّا كان غالبٌ المعمورة شماليّاء وظلالها كذلك؛ جَمَّعَ الشمال 
ولم يجمع اليمين؛: وهو كما ترى. 

ونقل أبو حيان عن أستاذه أبي الحسن علي بن الضائع''' أنه نه أفردَ وجمَعٌ بالنظر 
إلى الغايتين؛ لأنَّ ظِلَّ الغداة يضمحل حتى لا يبقى منه إلا اليسير» فكأنه في جهة 
واحدة؛ ا ل 0 7 : 


ولو ا وس صضس 


المجاور له شمالا. كما أذد الأول 0 سما ل يمي 


الآية مقطا بقة الل للمعنى فيا ما نلك الغاية في 0 ا 


ويخطر لي وجةٌ آخر في الإفراد والجمع مبنيٌ على أنَّ المرادٌ باليمين جهة 
المشرق» وبالشمال جهةٌ المغرب» وهو أنه لما كانت الجهةٌ الأولى مطلمٌ النورء 
زالحية العاتنة مفر نه ومظير الظلة أنرد ما جدل على اليه الأزلى كما افرد 
«النور» في كل القرآن» وجَمَعَ ما يدل على الجهة الثانية كما جْمَعَ الظلمة كذلك» 
وإفرادٌ التور وجَمْعُ الّلمة تقدّمَ الكلام فيهماء وقد يقال: إن جَمْعَ الظلال مع إفراد 
ما قيله:وما بعده؟ لأن القلل ظلمة حاصلة من عيب الكسيفة الشمين معلا عن أن 
يقع ضوءها على ما يقابله» فججمعت الظلال كما جُمعت الظلمات» ولا يُعكُر على 


)١(‏ في الأصل و(م): الصائغ. والمثبت من ترجمة أبي الحسن علي بن محمد بن علي ابن 
الضائع» له شرح الجمل للزجاجي» وشرح كتاب سيبويه. (ت ٠58ه).‏ بغية الوعاة 
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هذا أنه جمعت المشارقٌ في القرآن كالمغارب ؛إذ كثيرًا ما يُْتَكَبُ أمرٌ لنكتة فى 
مقام ولا يُتَكُبُ لها في مقام آخر. ْ 

وآخرٌ أيضاً وهو أنه لما كان اليمينُ عبارةً عن جهة المشرق وهو مبدأ الظْلٌ 
وحده مناسبة لتوحيد المبدأ الحقيقى وهو الله تعالى» ولا كذلك جهة المغرب» 
ولا يناسبٌ رعاية نحو هذا في الشمال كما يرشدك إلى ذلك: «وكلتا يديه يمين»©, 
ويعين على ملاحظة المبدئية نسبةٌ الخلق إليه تعالى. 

وآخر أيضاًء وهو أن الظلَّ الجائي من جهة المشرق لا يتعلّقُ به أمرٌ شرعيٌ 
والجائي من جهة المغرب يتعلّقُ به ذلك فإنَّ صلاةً الظهر يدخلٌ وقتها بأول حدوثه 
من تلك الجهة بزوال الشمس عن وسط السماء» ووقتٌ العصر بصّيرورته مثل 
الشاخص أو مثليه بعد ظل الزوال إن كان كما فى الآفاق المائلة» ووقتٌ المغرب 
بشموله البسيطة بغروب الشمسء وما ألطف وقوعٌ «سجَدَاه بعد «الشمائل» على هذا . 

وآخر أيضاً وهو أوفقٌ بباب الإشارة» وسيأتي فيه إن شاء الله تعالى الفتاح» 
وبعدٌ لِمَسْلك الذّهن اتساع. فتأمّلٌ فلعل ما ذكرته لا يرضيك . 

وقد بِيّن الإمامُ أنَّ اختلاف العُللالٍ دليلٌ على كونها منقادةً لله تعالى خاضعةً 
لتقديره وتدبيره سبحانه» ثم قال: فإن قيل: لم لا يجوز أن يمال : المتغلافها ع 
باختلاف الشمس؟ قلنا: قد دللنا على أنَّ الجسم لا يكونُ متحرّكًا لذاته» فلابدٌ أن 
يكونّ تحرّكه من غيره» ولابدّ من الاستناد بالأخرة إلى واجب الوجود جل شأنه: 
فيرجعٌ أَمْرٌ اختلاف الطّلال إليه تعالى على هذا التقدير”©. 

وأنت تعلم أنه لا ينبغي أن يُتردّدَ في أنَّ السببّ الظاهريً للطّلال هو الشمسٌ 
ونحوها وكثافةٌ الشاخصء نعم في كون ذلك مستندًا إليه تعالى في الحقيقة ابتداءً أو 
بالواسطة خلافٌ؛ ومذهبٌ السلف غيرٌ خفئٌ عليك فقد أشرنا إليه غيرَ مرو فتذكره 


إن لم يكن على ذْكْرٍ منك . 
000 قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 2-7 أخرجه أحمد (2)51947 ومسلم 
(1870). 


زفق الكلام بنحوه في تفسير الرازي 0 


ع 


ية :48 20 112 
ثم الظاهرٌ أنَّ المرادّ بالظلال الظلالُ المبسوطة» وتسمّى المستوية» ويجوز أن 
يُرادَ بها ما يشملٌ الظلال المعكوسة: فإنها أيضاً تتفيّوٌ عن اليمين والشمائل» 


وقرأ أبو عمرو وعيسى ويعقوب: «تنفيّؤ بالتاء على التأنيث”"2» وأَمْرٌ التأنيث 
والتذكير في الفعل المسنَّدٍ لمثل الجمع المذكور ظاهرٌ. 

وقرأ عيسى : «ظُلَلهه”" وهو جَمْعُ ظُلَّوَ كَل وحُلّلَ؛ قال صاحب «اللوامح»: 
الظْلّة بالضم: الغيم» وأما بالكسر فهو: الفي» والأولُ جسم والثاني عَرَضء 
فرأى عيسى أذَّ التفيُوٌ الذي هو الرجوع بالأجسام أولى» وأما في العامة فعلى 
الاستعارة. 


ويلوح منه القولٌ بالقراءة بالرأي» ومن الناس من فسّر الظلال في قراءة العامة 
بالأشخاص لتكون على نحو قراءة عيسى» وأنشدوا لاستعمال الظلال في ذلك قولٌ 


مه 


عدة : 
لافوافين وها تر مويف ١‏ نار للشو جا لله الم 
فإنه إنما تُنصبٌ الأخبية لا الظّلَّ الذي هو الفيء» وقول الآخر: 


0 1 2 أو 5 ا ١١‏ ا لال 5 )2 


0-41 
ل 
مس 0 


نإنه آزاة آنناة الاتبعاض: دوتننت ذلك الرافة بانةلا شق فيما ذكر فزن 
قوله: رَكُعنا ظلّ أخبية؛ معناه: رفعنا الأخبيةً فرفعنا بها ظلَّهاء فكأنه رَكَمَ الظلء 
وقوله: أفياء الطّلال» فالطّلالُ فيه عام والفي خاصٌء والإضافةٌ من إضافة الشيء 
إلى جنسه'” . 


.”١4 7/7 التيسير ص8*١»ء والنشر‎ )١( 

(؟) المحتسب 5؟/١٠»غ‏ والبحر المحيط 145/0. 

() البيت في الكامل 7/ 27175 والمفضليات ص١4١.‏ 
(4:) صدر بيت لعلقمة الفحل وهو في ديوانه ص 1٠‏ وعجزه: 
(5) المفردات (ظلل). 


وقال بعضهم: المراد من الظُلَّةِ في قراءة عيسى الل الذي يشبه الظُلَّهَ والمراد 
بها شيءٌ كهيئة الصفة في الانتفاع به. 
7 وقيل : الكلام في تلك القراءة على حَذّفٍ مضافيء أي: ظلال ظَلَلِهء وتفسّر 
لظلّة بما هو كهيئة الصفة» والمتبائرُ من الظلٌ حينئظٍ الطلّ المعكوس. 

ثم إنه تعالى بعد أن ذكر ما ذكر أردفه بما يفيده تأكيدًا مع زيادة سجود ما لا ظلَ 
له فقال سبحانه: ظوَتَهِ ينْجِدُ مَا في أَلسَّمْوَتِ وَمَا ف الأَرْضٍ» أو أنه سبحانه بعد 
ما بيّن سجوةً الظّلال وذويها من الأجرام السفلية الثابتة في أحيازها ودخورها له 
سبحانه» شرع في شأن سجود المخلوقات المتحركة بالإرادة سواء كانت لها ظلالٌ 
أم لا؟ فقال عزَّ من قائل ما قال. 

والمراد بالسجود على ما ذكره غيرٌ واحدٍ الانقيادٌ سواءٌ كان انقيادًا لإرادته 
تعالى وتأثيره طبعاًء أو انقيادًا لتكليفه وأمْره طوْعَا ليصحٌ إسنادهُ إلى عامة أهل 
السماوات والأرض من غير جَمْع بين الحقيقة والمجازء ولكون الآية آية سجدةٍ 
لابدٌ من دلالتها على السجود المتعارّفي ولو ضِمْئاً . 

والاسم الجليل متعلّقٌ ب #يسجداء والتقديم لإفادة القَصْرء ٠‏ وهو يننظمٌ القلبٌ 
والإفراد, إلا آنا لاسي بحال المخاطبين قَصْرٌ الإفراد كما يوون نه قولة تعالى : 
لوَيَالَ أَنَّهُ لا َحِدُوأ إِلهَيْنِ انين » [النحل: ١‏ أي: له تعالى وحدهُ ينقادٌ ويخضعٌ 
جميع ما في السماوات وما في الأرض. 

«إين تاب بان لما فيهما بناءً على أنَّ الدبيبت هو الحركةٌ الجسمانيةٌ» سوا 
كان في أرض أو سماءء والملائكة أجسامٌ لطيفةٌ غيرٌ مجرّدء وتقييدٌ الدبيب بكونه 
0 لظهوره؛ أو لأنه أصل معناهء وهو عامٌ هنا بقرينة المبين» وقوله 

َالمكيكة» عَظتٌ على محل الدابة المبيّن به وهو الرفع» على أنه خبرٌ 

00 محذوف؛ لأنَّ «من' البيانية لا تكونٌ َلدْقًا 0_7 وهو من عَظِفيِ الخاصْ على 
العام إفادةً لِعِظم شأن الملائكة عليهم السلام» وجوّرٌ زَ أن يكونّ من عَظْفيٍ المباين 
بناء على أن يراد بما في السماوات الجسمانيات» ويلتزمٌ القول بتجرد الملائكة 
عليهم لع فلا يدخلون فيما في السماوات؛ لأنَّ المجرّدات ليست في حير 
وجهة؛ وبعضهم استدق بالآية على تجرد الملائكة بناءً على أن ما في السماوات 
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وما في الأرض بِيّنَ أحذهما بالدابة والآخر بالملائكة» والأصل في التقابل التغاير» 
والدابةٌ المتحرّكةٌ حركةٌ جسمانيةً» فلا يكون مقابلها من الأجسام لأنَّ الجسم لابدَّ 
فيه من حركةٍ جسمانية» ولا يخفى أنه دليل إقناعيٌ إذ يحتمل كونه تخصيصًا بعد 
تعميم كما سمعتٌ آنقّاء أو هوبيانٌ لما في الأرض. 


والدابةٌ: اسم لما يدب على الأرض. و«الملائكة» عَظْفٌ على ما في 
السماوات» وهو تكريرٌ له وتعيينٌ إجلالا وتعظيمّاء وذَّكَرَ غيرٌ واحدٍ أنه من عَظفٍ 
الخاصٌ على العام لذلك أيضاًء وجُوّرٌ أن يُراد بما في السماوات الخلقٌ الذين يقال 
لهم: الروح» ويلتزم القول بأنهم غيرٌ الملائكة عليهم السلام» فيكون من عَظفِ 
المباين» أو هما بان لما في الأرضء والمراد بالملائكة عليهم السلام ملائكة 
يكونون فيها كالحَمّظة والكرام الكاتبين» ولا يراد بالدابة ما يشملهم. 

والها إذا قلعا إنها محتصّة بغير العفلاء كما يشية كله غير ان الريغري ٠”‏ 
فاستعمالها هنا في العقلاء وغيرهم للتغليب» وأما إن قلنا: إِنَّ وَضْعها لأن يُستعمل 
في غير العقلاء وفيما يعمٌ العقلاء وغيرهم» كالشّبَح المرئيئ الذي لا يُعرف أنه عاقل 
أو لاء فإنه يُطلقٌ عليه «ما» حقيقة» فالأمرٌ ‏ على ما قيل ‏ غيرٌ محتاج إلى تغليب. 
وفي «أنوار التنزيل؛»: إِنَّ «ما» لما استُعمل للعقلاء كما استّعمل لغيرهم كان 
استعمالةُ حيثٌ اجتممَ القبيلان أولى من إطلاق «مَنْ» تغليبً"2. وفي «الكشاف»: إنه 
لو جيء ب «من» لم يكن فيه دليلٌ على التغليب» فكان متناولاً للعقلاء خاصة» فجيء 
بما هو صالحٌ للعقلاء وغيرهم إرادةً العموم”". وهو جوابٌ عن سبب اختيار «ما» 
على «من». 
)١(‏ وهو أنه لما نزل قوله تعالى: «إِيَِكُمْ وما تَعْبَدُونَ من دون أَلَّهُ حصب جَهئَّر4 

[الأنبياء: 0148 قال عبد الله بن الزبعرى: أنا أخصم لكم محمداًء فقال للنبي كلِه: 


يا محمدء أليس فيما أنزل الله عليك: «إِيَحكُمْ وما تَسَبَدُونَ من دوين أَلَّهَ حصب جَهَثَرٌ» 
قال: «نعم» قال: فهذه النصارى تعبد عيسى» وغله اليهود 0 عزيراء 0 0 
تعبد الملائكة» فهؤلاء في النار؟! فأنزل الله: «إنَّ ال سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحنَيّ وليك عَنبا 
مُبَعَدُوي» [الأنبياء: .]1٠١١‏ أخرجه الطبراني في الكبير (17779) عن ابن عباس وَأها. 

زفق تفسير البيضاوي ؟/ 8 . 


(*) الكشاف ؟”/7١4.‏ 


( 


ال ملع الآية 60٠‏ 

وحاصله ‏ على ما في «الكشف» - أنَّ «من» للعقلاء والتغليبُ مجارٌء فلو جيء 
بغير قرينقٍ تعين الحقيقة والمقامٌ يقتضي التعميم» فجيء بما يعم وهو «ما» وأراد أن 
لا دليل في اللفظ» وقرينةٌ العموم في السابق لا تكفي لجواز تخصيصهم من البين 
بعد التعميم» على أنَّ اقتضاءَ المقام العموم وما في التغليب من الخصوص كافيٍ في 
العدول. انتهى. 


وقيل بناءٌ على أنَّ «ماء مختصّة بغير العقلاء و«من» مختصة بالعقلاء: إِنَّ الإتيانَ 
ب هما وارتكاب التغليب أوفقٌ بتعظيم الله تعالى من الإتيان ب «من» وارتكاب ذلك» 

«رهم» أ الملائكة مع علرٌ شأنهم لا يسَتَكرودَ 69 »* عن عبادته تعالى 
شأنه والسجود لهء وتقديمُ الضمير ليس للقَّضْرء والسينٌ ليست للطلب. وقيل: له 
على معنى: لا يطلبون ذلك فضلًا عن فعله والاتصاف به. وإذا قلنا : إِنَّ صيغة 
المضارع للاستمرار التجدّدي» فالمراد استمرارٌ النفي. والجملةٌ إما حالٌ من فاعل 
اليسجدًا مسئّدًا إلى الملائكة» أو استئنافٌ للإخبار عنهم بذلك؛. وإنما لم يجعل 
الضمير ل «ما» لاختصاصه بأولي العلم؛ وليس المقامٌُ مقام التغليب» وخالف في 
ذلك بعضّهم فجعله لهاء وكذا الضمير في قوله سبحانه: يَافوْنَ رتم4 وممّن صرّح 
بعَؤْد الضمير فيه على «ما» أبو سليمان الدمشقي. وقال أبو حيان: إنه الظاهر”'', 
وذهب ابن السائب ومقاتلٌ إلى ما قلناء أي: يخافون مالك أمرهم. 

ين َِهِمَ» إما متعلّقٌ ب #يخافون» وخوف ربّهم كنايةٌ عن خوف عذابه. أو 
الكلامٌ على تقدير مضافي هو العذاب على ما هو الظاهرء أو متعلّقٌ بمحذوفي وَكَمَ 
حالا من «ربّهم؛ أي: كائناً من فوقهم» ومعنى كونه سبحانه فوقّهم قهرَهُ وغلبتة؛ 
أن القوقية المكاتبةمسعحيلة بالنهبة اله تعالن »«وسقسة السلك قدا أسلقناء للق 
وأظنّه على ذِكْرٍ منك . 

والجملة حالٌ من الضمير في ١لا‏ يستكبرون». وجوٌّرٌ أن تكون بيانًا لنفي 
الاستكبار وتقريرًا له؛ لأنَّ مَنْ خاف الله تعالى لم يستكبرٌ عن عبادته» واختاره ابن 


.449/5 البحر المحيط‎ )١( 


الآية : ٠ه‏ 9212 وا ال 
المُتَيّر وقال: إنه الوجه ليس إلا”©. لثلا يتقيد الاستكبارء وليدلٌ على ثبوت هذه 
الصفة أيضاً على الإطلاق» ولابدٌ أن يقال على تقدير الحالية: إنها حال غير 
منتقلة» وقد جاءت في الفصيح» بل في أفصحه على الصحيح» وفي اختيار عنوان 
الربوبية تربيةٌ للمهابة» وإشعارٌ بِعِلّة الحكم. 

«وِينْعلونَ ما يُؤْمَرُونَ © » أي: ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات» وإيرادٌ 
الفعل مبنيًا للمفعول جرى على سَّئَنِ الجلالةٍ» وإيذانٌ بعدم الحاجة إلى التصريح 
بالفاعل لاستحالة استناده إلى غيره سبحانه» واسيّدلٌ بالآية على أنَّ الملائكة 
لفون مذازون .بين الشوفة والرعاف آنا دلالنيا غان اليك زلتكان الأمرة 
وأما على الخوف فهو أظهرٌ من أن يخفىء وأما على الرجاء فلاستلزام الخوف له 
على ما قيل. 

وقيل: إِنَّ انّصافهم بالرجاء لأنَّ مَنْ حدم أكرمَ الأكرمين كان من الرجاء بمكان 

وزعم بعضّهم أنَّ خوفهم ليس إلا خوف إجلالٍ ومهابةٍ لا خوف وعيدٍ وعذاب» 
ويردّه قوله تعالى: وهم يِنْ حَنْيَِقِ مُنْفِشُونَ + ومن يَقُلْ عنم إن إِلّهُ من دونو 


03 
الخ 


هُدلِكَ َجْرِيِهِ جَهِنَم» [الأنبياء: 4؟-19] ولا ينافي ذلك عصمتهم. 

وقال الإمام: الأصحٌ أنَّ ذلك الخوف خوف الإجلالء وذكر أنه تُقل عن ابن 
عباس واستدلٌّ له بقوله تعالى: ظإنَمَا يَخنّى أََدَ من عبَادو الْمُلصواه”" [فاطر: 18]. 
وفي القلب منه شي والحقٌ أنَّ الآيةَ لا تصلحٌ دليلًا لكُونِ الملائكة أفضلٌ من 
البشر. واستدلٌ بها فرقةٌ على ذلك من أربعة أوجوٍ ذكرها الإمام"» ولم يتعقّبها 
بشيء؛ لأنه ممّن يقولٌ بهذه الأفضلية» وموضعٌ تحقيق ذلك كتبٌ الكلام. 
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هذاء ومن باب الإشارة في الآيات: أن أَمرٌ أن وهو القيامة الكبرى التي 


ل حا عرو 


إلا بعد حين قال: مؤفلا تعلو أن هذا ليس وقتّ ظهوره. ذم أكد شهوده 


لوجه الله تعالى» وفناء الخلق في القيامة بقوله: «#سبحلته. وَتَسْل عَم متركوت» 
بإثبات وعنود الخين» ثم فطل اما شناهد في هين الجتمع لكوثه :في مقام 'الفزق بنذ 
الجمع لا يحتجبٌ بالوحدة عن الكَثْرة» ولا بالعكسء فقال: ليل المتيكة بالروج» 
وهو العلم الذي تحيا به القلوب لعل من يِنَآهُ ين ادي وهم المخلصون له ظآنْ 
زرو أنه لَه ِلآ نأ عون وقال بعضهم: أي: خرّفوا الخلقّ من الخواطر 
الرديئةٍ الممزوجة بالنظر إلى غيري» وخوّفهم من عظيم جلالي» وهذا وحمي تبليغ» 
وهو مخصوصٌ بالمرسلين عليهم السلام» وذكروا أنَّ الوحي إذا لم يكن كذلك غيرُ 
مخصوص بهمء بل يكونٌ للأولياء أيضاً « الت وَلوأ ويا أمَهُ ذم استكدموا حَيَيرَلُ 
يهم الملَيِكَةُ ألا كحَاووا ولا تَحَرَوأ4 انصلت:0*] وقد روي عن بعض أئمة أهل 
البيت أن الملائكة تُزاحمهم في مجالسهم. ثم إنه تعالى عدّد الصفات وفصّل النّعم 
فقال: هلق السَموتِ والأضَ بِلْحَق» إلخ . 


وفي قوله سبحانه: لوَتَحْيِلُ أَنَتَالَحُمَ» إلخ إشارةٌ ‏ كما قل عن الجنيد قُدّسَ 
سِره - إلى أنه ينبغي لمن أراد البلوعّ إلى مقصده أن يكون أول أمره وقَصْده الجهد 
والاجتهاد ليُوصله بركةٌ ذلك إلى مقصوده؛ وذكروا أنَّ المحمولين من العباد إلى 
المقاضد أصنافٌء» وكذا المحمولٌ عليه: فمحمولٌ بور الفعلء ومحمولٌ بنور 
الصّفة. ومحمولٌ بنور الذات» فالمحمولٌ بنور الفعل يكون بلدهُ مقامٌ الخوف 
والرجاء» ومحلّتَهُ صِدْق اليقين» ودارُهُ مُربّ الشهود. والمحمولُ بنور الصّفة يكون 
بلدهُ مقامٌ المعرفة» ومحلّتهُ صفو الحُلَّء وداره دار المودّة» والمحمولٌ بنور الذات 
يَكون جلدة التي «ومحلته الفناى ووارة التفافة روعت الأقيناف لليالك 
وأما المجذوب فمحمولٌ على مَطَيَّةِ المَضْل إلى بلد المشاهدة. 


ردس رو م 


وفي قوله سبحانه: لوق مَا لا تََلَمُنَ» تحييرٌ للأفهام» وتعجيرٌ أي تعجيز 
عن أن تُدرِكَ الملكَ العلام؛ وقال بعضّهم: إِنَّ فيها تعليمًا للوقوف عند ما لا يدركه 
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العقل من آثار الصّنع وفنون العلم» وعدم مقابلة ذلك بالإنكارء حيث أخبر سبحانه 
أنه يخلقٌ ما لا يُعلّمْ , بمقتضى القوى البشرية المعتادة» وإنما يُعلّمْ بقوةٍ إلهية وعناية 
صَمدية» ألا ترى الصوفية الذين مَنْ الله تعالى عليهم بما مَنْء كيت علموا عوالم 
عظبمة تمده عالم الشهادة إلنها كنسية الذَّدة إلى الجبل العظيم» وممَنْ زَعَمَ الانتظامَ 
في سِلكهم كالكفشية الملقّبين أنفسّهم بالكشفية من ذكر من ذلك أشياء لا يشكّ 
العاقل في أنها لا أصل لهاء بل لو عرض كلامُهِمْ في ذلك على الأطفال أو 
المجانين لم يشكوا في أنه حديثٌ حُرافةٍ ارس سحن الل وأنا أسأل الله 
تعالى أن لا يبتلى مسلمًا بوثْل ما ابتلاهمء وقد عزمتٌ حين رأيتٌ بعض كتبهم التي 
ألْفها بعض معاصرينا منهم مما اشتملّ على ذلك» على أن أصنمٌ نحو ما صنعوا 
مقابلةً للباطل بمثله» لكن منعني الحياءٌ من الله تعالى» والاشتغالٌ بخِدْمة كلامه 
سبحانه» والعلمٌ بأنَّ تلك الخرافات لا تروجٌ إلا عند مَنْ سلب منه الإدراك والتَحَقَّ 


بالجمادات. 

وقال الواسطيٌ في الآية: المعنى: يخلقٌ فيكم من الأفعال ما لا تعلمون أنها 
لهم أم شليكم: 

#وعل أله 1 قَصَدّ السبيل» أ السييل القَصْدٌء وهو التوحيد «وينهًا عَيدْ» 


وشو هنا عدا ذلك «وآز كة لَدَكْمْ مس4 لكنه لم يشأ لعدم استعدادكمء 
ولتظهرًٌ صفاتٌ جماله وجلاله سبحانه: #وَألْقَ في الْأَرْضٍ ردبت» وهم الأوتاد 
أربابٌ التمكين أن ييِدَ بيحكْمْ» أي: تضطربء ومن الكلام المشهور على 
الألسنة: لو خَلَتْ قُلِبَتْ طوَأنه وهم العلماءٌ الذين تحيا بقُرات علومهم أشجارٌ 
القلوب هرَسْبّ» وهم المرشدون الداعون إليه تعالى لوَعَلَسَتٍَ» وهي الآياتٌ 
الآفاقية والأنفسية اوَبَلتَجْم هم يمَْدُونَ» وهي الأنوار التي تلوح للسالك من عالم 
الغتة: 


وقال بعضهم: ألقى في أرض القلوب رواسي العلوم الغيبية» والمعارف 
السرمدية» وأجرى فيها أنهارَ أنوار المعرفة والمكاشفة والمحبَّةِ والشّوق والعشق 
والحِكمة والفظنة» وأَؤْضَحَّ سبلا للأرواح والعقول والأسرارء فسبيل الأرواح إلى 
أنوارز الصفات؛ وسبيلٌ العقول إلى أنوار الآيات» وسبيلٌ الأسرار إلى أنوار الذات» 
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والسّبْلُ في الحقيقة غيرٌ متناهية» ومن كلامهم: الظرق إلى الله تعالى بِعَدَدِ أنفاس 
الخلائق 
والعلاماتٌ في الظاهر أنوارٌ الأفعال للعمومء وأخصٌ العلامات في العالم 
الأولياء» والنجومٌ أهلّ المعارف الذين يُسبّحون في أفلاك الديمومية بأرواحهم 
وقلوبهم وأسرارهم مُن اقتدى بهم يهتدي إلى مقصوده الأبدي؛ وفي الحديث: 
«أصحابي كالنجوم بِأيّهِمٌ اقتديتم اهتديتم”2» والمراد بهم خواصّهم ليناتئ 
الخطات» ويجوز أن يُاد كلهم 0 ولا مانع من ذلك على . مشر القوم 
«رلّت ينعن ين درن أَلَّهِ لا يَلبُونَ سينا وه يخلثرت + أَنْوتُ عرد لياو وبا 
مستبت انان لسر ل ل ار 
طن الحتماد ات زالادرارتة ويطلتٌ منه ما لا يستطيع جَلْبه لنفسه أو دَفعه عنها. 


وقال بعضٌ أكابر السادة الصوفية قدّس الله تعالى أسرارهم: إِنَّ الاستغائةً 
بالأولياء محظورةٌ إلا من عارفي يميّرُ بين الحدوث والقِدّمء فيستغيثٌ بالوليٌ لا من 
حيثٌ نفسّهُ بل من حيثٌ ظهورٌ الحقٌّ فيه؛ فإنَّ ذلك غيرٌ محظور لأنه استغاثةٌ بالحقٌ 
حينئذ» وأنا أقول: إذا كان الأمرٌ كذلك فما الدّاعي للعدول عن الاستغاثة بالحقٌ 
من أول الأمر؟ وأيضاً إذا ساغت الاستغاثةٌ بالوليٌ من هذه الحيثية» فلتسغ الصلاةٌ 
والصومٌ وسائر أنواع العبادة له من تلك الحيثية أيضاًء ولعلّ القائلَ بذلك قائل 
بهذا. بل قد رأيثٌ لبعضهم ما يكونُ هذا القولُ بالنسبة إليه تسبيحٌ ولا يكادُ يجري 
قلمي أو يُفتَحٌ فمي بذِكره» فالطريقٌ المأمونُ عند كل رشيدٍ قَصْرٌ الاستغاثة 
والاستعانة على الله عنَّ وجل» فهو سبحانه الحيٌ القادرٌ العالمٌ بمصالح عباده. 
فإياكَ والانتظامً في سِلّكِ الذين يَرَجُون النفعَ من غيره تعالى. 

«الّنَ نَوسهُمْ المتيكةٌ ظَالِي أَنَشِية» ذكروا أنَّ السابة بقينَ الموحٌدين يتوقّاهم الله 
تغالى بداتةه.وآما الأير]ذ والشعداء تفجفان» قن ترتى عن مقام النفس بالتجرّد 
وَوَصَلَ إلى مقام القلب بالعلوم والفضائل يتومّاهم ملك الموت؛ ومَنْ كان في مقام 
النفس من العْبّاد والصّلّحاء والزُّهّاد المتشرّعين الذين لم يتجرّدوا عن علائق البدن 


.7١١/١ سلف الحديث‎ )١( 


التفسير الإشاري (00-1) 1 
بالتحلية والتخلية تتوفّاهم ملائكةٌ الرحمة» وأما الأشرارٌ الأشقياء فتتوّاهم الملائكة 
أيضاًء ولكن ملائكةٌ العذاب» ويتشكّلون لهم على صورةٍ أخلاقهم الذميمة» 
كما يتشكلٌ ملائكةٌ الرحمةٍ لمن تقدّم على صورة أخلاقهم الحسنة. 

«اّْنَ نَويهُمْ الْمليكه طِتِين» طابتُ نفوسٌهم في خذمة مولاهاء وطابثٌ قلوبهم 
في محبّةٍ سيّدهاء وطابتُ أرواحهم بطِيْبٍ مشاهدة ربّهاء وطابث أسرارهم بطِيْبٍ 
الأنوار» وقيل: طَيّْبَةٌ أبدانهم وأرواحهم بملازمة الخدمة وتَرّك الشهوات. وقيل: 
طيُّبةٌ أرواحهم بالموت لكونه باب الوصال وسبب الحياة الأبدية. 


--_ - 


طِوَكَلَ لزت أَمْرَوا لز سَآ نما عبسَذْنًا ين دُونِيء ون قَىَء» قالوه إلزاماً لرّغمهم 
للموحٌدين» وما دروا أنه حُجَةٌ عليهم؛ لأنه تعالى لا يشاءٌ إلا ما يعلم» ولا يعلم 
إلا ما عليه الشيءٌ في نفسهء فلولا أنهم في نفس الأمر مشركون ما شاء الله تعالى ذلك . 

تتلا َمل ألذِّوْ إن تر لا نع هم أهلُ القرآن المتخلّقونَ بأخلاقه 
القائمون بأمره ونهيه» الواقفونَ على ما أودع فيه من الأسرار والغيوب وقليل ما هم. 
فالمراد بالذّكر القرآن كما في قوله تعالى : طرَأَرْنآ إِيَكَ لكر لبن لئاس ما نُْلَ 
لم وَلعَلَّهُمْ يتدكررت» . 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى لم يُظهِرُ مكنونات أسرار كتابه إلا لَب يل فهو 
عليه الصلاة والسلام الأمينُ المؤتمنُ على الأسرارء وقد أشار سبحانه له عليه 
الصلاة والسلام بتبيين ذلك» وقد فعل» ولكن على حَسَّبٍ القابليات: لا تمنعوا . 
الحكمة عن أهلها فتظلموهمء ولا تمنحوها غيرٌ أهلها فتظلموها”". ولا نُودّع 
الأسرارٌ إلا عند الأحرارء وذلك-لأنها أمانةٌ» وإذا أودعت عند غيرهم لم يوْمَنْ 
عليها من الخيانة» وخيانتها إفشاؤهاء وإفشاؤها حَطَرْ عظيم. ولذا قيل: 
من شاوروه فابسدى الك مشكهيرا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وا توكتك بشاكة عرييع. -اتترستكان الأب يدانا 


لا يصطفون مذيعاً بعضٌ سِرّهم وحاشا ودادهمم من ذاكم حاشا 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء 00/7: رواه ابن عساكر عن ابن عباس من قول 
عيسى بن مريم عليه السلام. 


قاف ااا 0ك 000 يفراه 


طأوَلَرَ بِرََا إِكَ مَا حَلَقَ أَنَّهُ ين عَىّْء» أي: ذاتٍ وحقيقةٍ مخلوقةٍ أية ذاتٍ كانت 
لِيَتَمَيَواً ِكل قيل: أي: 0 صُوره ومظاهره عن المي جهة الخير 
ئِرَاسَايلِ» ات الشرورء ولمًّا كانت جهةٌ اليمين إشارةً إلى جهة الخير الذي 
لا ينسَبٌ إلا إليه تعالى وَحََدَ اليمين» ولما كانت جهةٌ الشمال إشارةً إلى جهة 
الث الذي لا بنبغي أن يَُْبَ إليه تعالى كما يرشد إليه قوله 15: «والشر ليس 
إليك:''' ولكن يُنْسَبُ إلى غيره سبحانه وكان في الغير تعدّدٌ ظاهرٌ - جَمَعَ 
الشمال. 

وقيل في وجه الإفراد والجمع: إِنَّ جميعَ الموجودات تشتركٌ في نوع من الخير 
لا تكاد تفيءٌ عنهء وهو العِشْقٌ» فقد برهن ابن سينا على سَريان قوةٍ الهشتي في كل 
واحدٍ من الهويات. ولا تكادٌ تشتركٌ في شرٌ كذلك» فما تفيءٌ عنه من الشر لا يكون 
إلا متعدّداً. فلذا جَمَعَ الشمال» ولا كذلك ما تفيء عنه من الخيرء فلذا أفرد 
اليمين» فليتأمل . 

ره يسَمَدُ» ينقاد «إمًا في ألتَمَوَتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ ين دَابَوِ» أي د 
ويتحرّكٌُ من العدم إلى الوجود «إرالملتيكة وَهُمَ لا يتتكرة» لا يمتنعونٌ 
الانقياد والتذلل لأمره «إِيَادونَ - سن فهر » لأنه القاهرٌ العواز قبع 1 7 
يُؤْمَرُت4 وْعاً وانقياداً» والله تعالى الهادي سواء السبيل. 
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ثم إنه تعالى بعد ما بين أن جميمٌ الموجودات خاضعة منقادةٌ له تعالى» أردفٌ 
ذلك بحكاية نهيه سبحانه وتعالى للمكلفين عن الإشراك فقال عدَّ قائلاً : 


لرََالَ أنَهُ» عَظفًا على قوله سبحانه: (رَنَه يمَنَجُدُ). وجُوٌرَ أن يكونَ معطوفاً 
على «وأنزلنا إليك الذكر» وقيل: إنه معطوفٌ على «ما خلق الله» على أسلوب: 
كا اشنا ل ١‏ لشي اا ل ان 


)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (2»)807 ومسلم )77١(‏ عن علي بن أبي طالب ذه 
() عجزه: حتى شتت همالة عيناها. وسلف 6/5؟”. 
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أي: 0 إلى ما خلق الله ولم يسمعوا إلى ما قال الله» ولا يخفى 
وإظهارٌ الفاعل وتخصيصٌ لفظة الجلالة بالذكر للإيذان بأنه تعالى متعينٌ 
الألوهية» وإنما المنهيُ عنه هو الإشراكٌ به لا أن المنهيّ عنه هو مطلقٌ اتخاذ 
إلهين بحيث يتحدن الانتهاعٌ عنه بِرَفْضٍ أيّهما كان» ولم يُذْكر المقول لهم للعموم 
أي : : قال تعالى لجميع المكلّفِين بواسطة الرسل عليهم السلام: «لا دا إِلَهَيْنِ 
نين 4 المشهور 3 «اثنين؛ وصف ل «إلهين» وكذا «واحدٌ» في قوله سبحانه: نما 
هو إِلهُ كك صف تلدأ وجي بهما للإيضاح 0 لا للتأكيد وإن حصل» 
وتقريرٌ ذلك نَ لم «إلهين» حامل لمعنى الجنسية»؛ أ عنى : الإلهية» ومعنى العدد 
أعني الاثنينية» وكذا لفظ «إله» حاملٌ لمعنى الجنسية والوخدة وَالوفة السير قله 
الكلامٌ في الأول النهيئ عن اتخاذ الاثنين من الإله؛ لا عن اتخاذ جنس الإله؛ وفي 
الثاني إثباثُ الواحد من الإله؛ لا إثباثُ جنسه؛ قَوَصف «إلهين» ب «اثنين» ودإله» 
وااراحرة إيقباها لهذا الغرض وتفسيراً له فإنه قد يُرَادُ بالمفرد الجنسٌ» نحو: لِعْمَ 
الرجل زيدٌ. وكذا المثنّى كقوله: 
تبن اخفان بالفرقيض تذكين: ,وز اليرت ا تعن لوه 
وإلى هذا ذهب صاحبٌ «الكشاف”" وما يُفهم منه أنه تأكيدٌء فمعناه أنه محمّقٌ 
ومقرّرٌ من المتبوع؛ فهو تأكيدٌ لُخويٌ» لا أنه مؤكدٌ أَمْرَ المتبوع في النسبة أو 
الشمول» ليكون تأكيداً صناعيّاء كيف وهو إنما يكونٌ بتقرير المتبوع بنفسه أو 
بما يوافقه معنّى أو بألفاظ محفوظة:؛ فما قيل: إِنَّ مذهبه أنَّ ذلك من التأكيد 
الصناعيٌ ليس بشيء؛ إذ لا دلالة في كلامه عليه. وقد أورد السّكاكنٌ الآيةَ في باب 
عَظفِ البيان”" مصرّحاً بأنه من هذا القبيل» فتومّم منه بعضّهم أنه قائلٌ بأنَّ ذلك 
عَظفٌ بيان صناعي» وهو الذي اختاره العلامةٌ القَلبُ في «شرح المفتاح» نافياً كونه 


ء118/١ وعيون الأخبار‎ 2108/١ البيت لنصر بن سيارء وهو في البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 
والأمثال لأبي عبيد ص 167 والتمثيل والمحاضرة ص755؟.‎ 

١ .213 8/5 )0 

إفرة مفتاح العلرم ص٠9١.‏ 


وَصْفَاًء واستدلٌ على ذلك بأنَّ معنى قولهم: الصفةٌ تابعٌ يدل على معنّى في متبوعه 
أنه تابح ذُكرَ ليدلٌ على معنّى في متبوعه على ما ثُقل عن ابن الحاجبء ولم يذكر 
«اثنين» و«واحد» للدلالة على الاثنينية والوحدة اللتين في متبوعهماء فيكونا 
وَصْفَينَء بل دُكرا للدلالة على أنَّ القَصْدٌ من متبوعهما إلى أحد جزئيه أعني : 
الاثنينية والوحدة ‏ دون الجزء الآخر ‏ أعني : الجنسية فكلّ منهما تابعٌ غيرٌ صفةٍ. 
يُوضْحٌ متبوعه» فيكون عَطف بيان لا صفة. 


وقال العلّامة الثاني : ليس في كلام السكاكيّ ما يدل على أنه عَظفُ باز 
صناعي ؛ لجواز أن يريد أنه من قبيل الإيضاح والتفسير» ٠‏ وإن كان وَضْفاً صناعيًا» 
ويكون إيراده في ذلك المبحث مثل إيراد: كل رجل عارف» كل إنسان حيوان» 
في بحث التأكيد» ومثل ذلك عادة له. 

وتعقب العلامةٌ الأول بأنه إن أريد أنه لم يُذْكر إلا ليدلٌ على معثى في 
شوغ اناك يدق التعريف على شيءٍ من . الصفة؛ لأنها البئّة تكو لتخصيص 
أو تأكيدٍ أو مَدْح أو نحو ذلك» وإن ريد آنه ذكر ليِذل على هذا المعتى» 
ويكونٌ الغرضٌ من دلالته عليه شيئاً آخرّ كالتخصيص والتأكيد وغيرهماء فيجوز 
أن يكون ؤِمْرُ «اثنين» و«واحد» للدلالة على الاثنينية والوحدة؛ ويكون الغرض 
6 بيانَ المقصود وكير “كه أن الدابرَ في: أ مسن الدذايو ذكر ليدلٌ على 

منتق” الدبون: والغرضٌ منه التأكيدء بل الأمرٌ كذلك عند التحقيق» ألا ترى أن 
السّكاكيّ جعل من الوصف ما هو كاشفٌ وموصّحٌ» ولم يخرج بهذا عن 


٠‏ ام 


الوصفية . 


وأجيب بأنّا نختارٌ الشقَّ الثاني ونقول: مرادٌ العلّامة من قوله: ذُكر ليدلٌ على 
معنّى في متبوعه؛ أن يكونَ المقصودٌ من ؤكْره الدلالةة على حصول المعنى في 
المتبوع» ليكول بذلك إلى التخصيص أو التوضيح أو المدح أو الذم؛ إلى غير 
ذلك. وَؤِكْرٌ «اثنين » و«واحد» ليس للدلالة على حصول الاثنينية والوحدة في , 
موصوفيهماء ؛ بل تعيينُ المقصود من جزئيهماء ٠‏ فلا يكونان صفة» وؤِكْرٌ الدابر ليدلَ 
على حصول الدبور في الأمسء» ثم يتوسّلُ بذلك إلى التأكيد» وكذا في الوصف 
الكاشفي» بخلاف ما نحن فيه» فتدبره فإنه غامض . 


0/21 0٠١ الآبية‎ 


ولم يجوّز العلّامةٌ الأول البدليةً فقال: وأما أنه ليس ببدلٍ فظاهرٌ؛ لأنه لا يقوم 
مقام المبدَلٍ منه. 


ونظر فيه العلامة الثاني بأنّا لا نُسلّم أنَّ البدلَ يجب صحةٌ قيامه مقامً المبدّلٍ 
مره د سجر «الجرة بي ترله تعالي: «وَجَعَلوا ينو شرك لَلْن» 
[الأنعام: ٠‏ بدلاً من «شركاء” ". وتعلرة أنه لا فتن لقولنا: : وجعلوا لله 
الجنَّء ثم قال: بل لا يبعد أن يقال: الأولى أنه بدلٌ؛ لأنه المقصودٌ بالنسبة؛ إذ 
الو الاثنين من الإله على ما مرّ تقريره. 

وتُعقّبَ بآنَّ الرضيّ قد ذكر أنه لما لم يكن البدلُ معئّى في المتبوع حتى يحتاج 
إلى المتبوع كما احتاج الوصف ولم يفهم معناه من المتبوع كما قُهم ذلك في التأكيد 
جاز اعتبارُهُ مستقلًا لَنْظاء أي: صالحاً لأن يقوم مقام المتبوع. اه. 

ولا يخفى أنَّ صحة إقامته بهذا المعنى لا تقتضي أن يتم معنى الكلام بدونه 
حتى يرد ما أورد؛ وقيل: إِنَّ ؤِكْرَ «اثنين» للدلالة على منافاة الاثنيئية للألوهية» 
وؤِكْرٌ الوحدة للتنبيه على أنها من لوازم الألوهية. 

وجعل ذلك بعضّهم من روادف الدلالة على كون ما دُكر مساق النهي والإثبات 
وهو الظاهرء وإن قيل فيه ما قيل. 

وزعم بعضّهم أنَّ «تتّخذوا» متعدٌ إلى مفعولين» وأنَّ «اثنين :» مفعوله الأول 
و«إلهين» مفعوله الثاني» والتقدير: لا تتّخذوا اثنين إلهين. 

وقيل: الأول مفعولٌ أولُ والثاني ثان» وقيل : «إلهين» مفعوله الأول» و«اثنين» 
باق على الوَضْميةٍ والتوكيد» والمفعولٌ الثاني محذوفٌء أي: معبودين» ولا يخفى 
ما في ذلكء» وإثباتٌ الوحدة له تعالى مع أنَّ المسمّى المعيَّنُ لا يتعدّدُ بمعنى أنه 
لا مُشَارِكَ له في صفاته وألوهيته» فليس الحمل لَعُواً. ولا حاجةً لِجَعْل الضمير 
للمعبود بحقٌّ المفهوم من الجلالة على طريق الاستخدام كما قيل» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تحقيقُه في سورة الإخلاص. 


.5١/7” الكشاف‎ )١( 


وفي التعيير بالضمير الموضوع للغائب التفاتٌ من التكلّم إلى الّيبة على رأي 
السّكاكي المكتفي بكون الأسلوب الملئَمّتِ عنه حقّ الكلام» وإن لم يسبق الذكر 
على ذلك الوجه. وأما قوله تعالى: َِّتَىَ مََرَمبُونِ © » ففيه التفاثٌ من العّيبة إلى 
التكلّم على مذهب الجمهور أيضاًء والنكتة فيه بعد النكتةٍ العامة أعني الإيقاظ 
وتطرية الإصغاء ‏ المبالغةٌ في التخويف والترهيب» فإِنّ الجويت الجافر هراج 
أبلغُ من تخويف الغائب» سيّما بعد و صْفه بالوحدة والألوهية المقتضية للعَظمة 
والقّدْرة التامةِ على الانتقام . 


والفاء في «فإياي» واقعةٌ في جواب شَرْط مقدّرء و«إياي» مفعولٌ لفِعغل محذوفي 
يدر مؤخرَاء يدل عليه «فارهبون؛ أي: إن رهبم شيثاً ياي ارهبواء وقول ابن 
عطية : إنَّ «إياي» منصوبٌ بفِعْلٍ مُضْمَرٍ تقديره: فارهبوا إيايّ فارهبون '2؛ ذهولٌ عن 
القاعدة النحوية» وهي أنه إذا كان المعموك صثيرا منتضاد والفمل معد إلن واخد 
هو الضمير» وَعت تآشر الفمل قشر :طناك نعبدٌ» [الفاتحة: 0] ولا يجوز أن 
يتقدّم إلا في ضرورة نحو قوله: 


إليكَ حتىبَلَمَثإياكا” 


وعَظكُ المفسّر المذكور على المفسّر المحذوف بالفاء؛ لأنَّ المراد رهبةٌ بعد 
فعية رفسل ا د ولامقن نهم السمير 
وتقديمّه من الحَصّرء أي: ارهبوني لا غيرء فأنا ذلك الإلهُ الواحدٌ القادرٌ على 
الانتقام . 

دوك ما ف الت رار عَظفٌ على قوله حاف ا ةذ 
على الخبر أو مستأنّفٌ جيء به تقريرًا لِعِلّةٍ انقياد ما فيهما له سبحانه خاصة؛ 
وتحقيقًا لتخصيص الرهبة به تعالى» وتقديمٌ الطّرف لتقوية ما في اللام من معنى 
التخصيص. وكذا يقال فيما بعدء أي: له تعالى وحده ما في السماوات والأرض 


.8:00-1944/* المحرر الوجيز‎ )١( 
؛»٠١١/7” (0؟) عجز بيت لحميد الأرقط وهو في الإنصاف للأنباري 5494/7 وشرح المفصل‎ 
وصدره: أتتك عنس تقطع الأراكا.‎ .78١ /6 والخزانة‎ 


لقا ولك 0 وحده 9# ألرين» أي الطاعة والانقيادٌ كما هو أحدٌ معانيه . وَتقل 
عن ابن عطية وغيره7'. 
رايس 4 أي: واجباً لازماً لا زواك لهء لما تقرّر أنه سبحانه الإله وحده 
الحقيق بأن يرهَبء وتفسير #واضياًة بما ذكر مرويٌ عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
ومجاهد والضحاك وجماعة» وأنشدوا لأبى الأمود الدؤلى : 
لا أبتغي الحمدّ القليلَ بقاؤه 2 يوما بذمٌ الدهرأجمعَ واصبا” 
زفال ابن الأنبارئ هومن الوضب نمغتن التعب أوشدته» وفاعل للست 
كما فى قوله: 


وأضحى فؤادي به ل شك إن 
أي : ذا وَصَبٍ وكُلْفة ومن هنا س معن الذي كلقا وثال الرسع بن الس 
(واميا» عنالفا >.رتقل ذتك 0 وقيل: الديخ: الملك) 
والواصبٌ: الدائم؛ ويُبعد ذلك قول أمية بن أبي الصلت”* : 
والثيه اندي وا منت نوكه المي ٠‏ لتو عطي لمستني قث سنال 


وقيل: الدينٌ الجزاء» والواصبٌ كما في سابقهء أي: له تعالى الجزاءٌ دائمًا 
لا ينقطمٌ ثوابه للمطيع وعقابه للعاصي, وأيّا ما كان فَنَضْبّ «واصبًاء على أنه حال 
من ضمير «الدين» المستكنٌ فى الظرفء والظرفُ عامل فيه أو حالٌ من «الدين» 
لطر موا اكات على راي 11 نوكا جواز اختلاف العامل في الحال والعامل في في 
صاحبها. واستُدلٌ بالآية على أن أفعال العباد مسخلوقة له تعالى. 


#أفغير هه لفون 46> الهمزةٌ للإنكارء والفاءً للتعقيب» أى : أبقك ها تفرد من 


تخصيص جميع الموجودات للسجود به تعالى» وكون للك كله له سبحائة» ونهيه 


.5٠0//" المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق البيت في ديوانه ص؟0. 

() صدره: رخيم الكلام قطيع القيام. وهو في الصحاح واللسان (فتن) دون نسبة. 

(:) فى معانى القرآن له 5/7 .٠١‏ 

)0( في الأصل و(م): أمية بن الصلت. والمثبت هو الصوابء والبيت في ديوانه ص١٠‏ . 


اماك سج 1 
يغقفة ا تلع 00 دده 


عن اتخاذ الإلهين؛ وكون الدين له واصبًا المستدعي ذلك لتخصيص التقوى به 
تعالى ؛ تتّقونٌ غيرّه. والمدكز نوري عي الو تعائن :ل مطلق التترى. ولذا كُدّم 
الغيرء وأولى الهمزة لا للاختصاص حتى يرد أنَّ إنكارٌ تخصيص التقوى بغيره 
سبحانه لا ينافي جوازهاء وقيل: د بعك أن لعف الاختمناض بالإتكار: فيكون 
التقديم ا ا ع ا وفي «البحر؛ أنَّ هذا 
الاستفهامٌ يتضمّنُ التوبيحٌ والتعجّبَ» أي: بعد ما عرفتم من وحدانيته سبحانه» وأنَّ 
ما سواه له ومحتاجٌ إليه كيفت تتقون وتخافون غيره'(»؟! 

وما ب تن تتكل كين اضيا آى :ا شو بلاسكم ويفا كوس با 
نعم كانت فهي منه تعالى» ف «ما» موصولةٌ مبتدأ متضمّنةٌ معنى الشرط» و«من الله» 
خبرهاء والفاءٌ زائدةٌ ذ فى الخبر لذلك التضِمّن» ولأمن تغمة» بنان للحوضول» وابكما 
صِله بواجا الفراء وكيقة السروة ع أن تكونَ «ما» شرطية» وفعلٌ الشرط محذوفٌ» 
أي: وما يكن بكم من نعمة. . عقا واعترضه أبو حيان”" بأنه لا يُحدّفُ فعل 
الشرط إلا بعد «إن؛ خاصة في موضعين؛ باب الاشتغال نحو ظوَإِنْ أَحَد ين 
لْمُنْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ َأِرّهُ» [التوبة: 5] وأن تكون «إن» الشرطية متلرَّةٌ ب «لا؟ النافية» 
وقد دلّ على الشرط ما قبله؛ كقوله: 
تلفي فانسية نوا يك إلا مَعْلُ مَفْرِمَكَ الحساء”» 


وحَذْفُهُ في غيرٍ ما ذكر ضرورة» كقوله : 


قالتُ بناتٌالعمٌّيا سلمى وإِنْ ‏ كان فقيرًا مُغعْدمًا قالت وإِنْ0» 
وقوله : 
أيبتهها الدرية : اليا 9 
)١(‏ البحر ه/607. 


.٠١4/؟ معانى القرآن‎ )١( 

زهرة في لكر ه/ 0 . 

(؛) البيت للأحوص الأنصاري» وهو في ديوانه ص١9١.‏ 
(5) البيت لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص85١.‏ 
(7) عجز بيت لكعب بن جعيل وصدره: 


وأجيب بأنَّ الفراة لا يُسلَّم هذاء فما أجازه مبننٌ على مذهبه. واستُشكل أَمْرٌ 
الشرطية على الوجهين من حيتٌ إِنَّ الشرط لابدَّ أن يكونّ سببًا للجزاء كما تقول 
تُسلِم تدخل الجنةٌء فإن الإسلامٌ سببٌ لدخول الجنة» وهنا على العكسء فإنَّ الأول 
وهو استقرارٌ النعمة بالمخاطبين لا يستقيمٌ أن يكون سببًا للثاني وهو كوثها من الله 
من جهة وكونه فَرْعًَا عنه . 

وأجاب في «إيضاح المفصّل» : بأنَّ الآية جية بها لإخبارٍ وم امتزت هم رك 
جَهلوا مُعطيهاء أو شكراقهة و فعلوا ما يؤدّي إلى أن يكونوا شام فاستقرارها 
مجهولة أو متشكوكة سبك الإغيانيكوتها من اله تعالن. ذ فيتحمَّقُ أنَّ الشرط 
والمشروظ فيها على حسب المعروف من كون الأول سييً الثاني مسييًاء وقد وهم 
مَنْ قال: إِنَّ الشرظ قد يكونُ مسببًا. وفي «الكشف» أنَّ الشرط والجزاء ليسا على 
الظاهر» فإنّ الأول ليس سببًا للغاني» بل الأمر بالعكسء لكنّ المقصودٌ منه 
تذكيرٌهم وتعريفُهمْ» فالاتصالٌ سببٌ العلم بكونها من الله تعالى. وهذا أولى 
مما قدّره ابن الحاجب من أنه سببٌ الإعلام بكونها منه» لأنه في قوم استقرّتُ بهم 
النْعَمْ رجهلا مغطيها او شَكُوا فيه الاخرى :إلى ماثنى عليه بعد كيت دل على 
أنهم عالمونٌ بأنه سبحانه المنعم» ولكنْ يضطرٌُون إليه عند الإلجاء» ويكفرونَ بعد 
الإنجاء . انتهى . 

وفيه أنه يُدنَعٌ ما ذكره بأنَّ علْمَهِمْ نزلَ لعدم الاعتداد به وفعلهم ما ينافيه منزلة 
الجيرة ل م ل اا 

طِثْرّ إِدَا مسَكُمْ الصْرٌ4 مساسًا يسيرًا و يترود ©4 تتضرّعون في كَشْفه 
لا إلى غيره» كما يفيده تقديم الجارٌ والمجرورء شنار و الع صياح 
الوحش» واستعمل في رَفْع الصوت بالدعاء والاستغاثة» قال الأعشى يصفُ راهبًا : 
يداوم من ترات اميق ٠‏ “شر سيت ةا وول الو 


وهو في المؤتلف والمختلف ص6١١2‏ والخزانة #/لا. 
)١(‏ في الأصل و(م): جؤرا. والمثبت من ديوان الأعشى ص 6. 


وقرأ الزهري: «تجَرون؛ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم”''» وفي ذكر 
المساس المنبئ عن أدنى إصابةٍ وإيراده بالجملة الفعلية المؤذنةٍ بالحدوث مع «ثم' 
الدالة على وقوعه بعد بُرهةٍ من الدهرء وتحلية «الضّرّه بلام الجنس المفيدة لمساس 
أدنى ما ينطلقٌ عليه اسم الجنس مع إيراد النعمة بالجملة الاسمية المؤذنة بالدوام 
والتعبير عن ملابستها للمخاطبين بباء المصاحبة» وإيراد «ما» المعربة عن العموم 
على احتماليها ما لا يخفى من الجزالة والفخامةء ولعل إيراد «إذا» دون «إن) 
للتوسّل به إلى تحقّتٍ وقوع الجواب. قاله المولى أبو السعود'”. وفيه ما يُعرفُ مع 
الجواب عنه بأدنى تأمّل . 

وكان الظاهر على ما قيل أن يقال بعد «أفغيرٌ الله تتقون»: وما يصيبكم ضر 
إلا منه لِيَقُوى إنكارٌ اثّقاء غيره سبحانه» لكن ذَكْرَ النّفَمَ الذي يُفَهُمُ بواسطته الضُرٌ» 
واقتصر عليه إشارةً إلى سبق رحمته وعمومهاء وبملاحظة هذا المعنى قيل: يظهر 
ارتباط «وما بكم من نعمة فمن الله؛ بما قبله. وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى 
ما يتعلق بذلك. 

واستُدلٌ بالآية على أنَّ لله تعالى نعمةً على الكافرء وعلى أنَّ الإيمانَ مخلوقٌ له 
تعالى. ش 

ثُمّ إِدَا كَقَفَ ألصّرّ عَنَكّ» أي: رفع ما مسّكم من الضرٌ «إإذًا هرق مَك بيهم 

شْركْنَ ©)» أي: يتجدّدُ إشراكهم به تعالى بعبادة غيره سبحانه» والخطاب في 
الآية إن كان عامًا ذف «من» للتبعيضء. والفريقٌ الكَمّرة» وإن كان خاصًا بالمشركين 
كما استظهره في «الكشف» ف «من» للبيان على سبيل التجريد لِيَحْسَنَ؛ وإلا فليس 
من مواقعه كما قيل؛ والمعنى: إذا فريقٌ هم أنتم يشركون. وججرّرَ على هذا 
الاحتمال في الخطاب كون «من» تبعيضية أيضاً؛ لأنَّ من المشركين مَنْ يرجعٌ عن 
شرْكه إذا شاهد صُرًّا شديدًا كما يدل عليه قوله تعالى: طكلمًا يجتّنَهُمَ إل أَليرِ يَنْهُم 
مُقَتصِدٌ» القمان: 81] على تقدير أن يُفسَّر الاقتصادٌ بالتوحيد لا بعدم الغلرٌ في 
الكفْرء و«إذا» الأولى شرطيةٌ والثانية فجائية والجملة بعدها جوابٌ الشرط» واستدلّ 


دلق المحتسب ا والبحر المحيط ه/ 0 . 
(1) في تفسيره .١١١/0‏ 


أبو حيان باقترانها ب دإذا» الفجائية» على أنَّ «إذا؛ الشرطية ليس العامل فيها 
الجواب؛ لأنه لا يعمل ما بعد «إذا» الفجائية فيما قبلها("2. و«بربهم؛ متعلقٌ 
ب يشركون»» والتقديم لمراعاة رؤوس الآي» والتعرّضٌ لوصف الربوبية للإيذان 
بكمال قُبْح ما ارتكبوه من الإشراك الذي هو غايةٌ في الكفران. و«ثم» قال في 
«إرشاد العقل السليم» : ليست لتمادي زمان مساس الع ووقوع الكشف بعد بَرهةٍ 
مديدةٍء بل للدلالة على تراخي رتبة ما يترنّبُ عليه من مفاجآت الإشراك» إن 5 
على ذلك في أبعد غاية من الضلال7'' . 


ال 


ِ 


وفي «الكشف؛ متعقّبًا صاحبّ «الكشاف» بأنه لم يذكر وجة الكلام في قوله 
تتعالى : ١د‏ إذا مَتَك) (ثرّ إذا كنف كَتَفَ) وهو على وجهينٍ والله تعالى أعلم ‏ 
أحدهما : اه (وَمَا يكم ْن ينم هنَأ من نتمةٍ السابق على 
معنى إنكار اثّقاء غير الله تعالى» وقد علموا أنَّ كل ما يتقلّبوناً فيه من نعمته فهو 
سبيخاته القادر عل سليها: 7 ثم أنكر عليهم تخصيصهم بالجُجؤار عند الضّرٌ في مقابلة 
تخصيص غيره بالاثّقاء» ثم إشراكهم به تعالى كُفْرانًا لتلك النعمة» وجيء ب اثم؟ 
لتفاوت الإنكارين» إن اتقاء غ غيرٍ المنعم أقربٌ من الإعراض عنه» وهو متقلّبٌ في 
نِعوو0 ثم ثم النّجأ إلى هذا المكفور به وحدة عفد الشاحةة وأبعدٌ منه الإعراضٌ ولم 
يجفٌ قدمه من ندى النجاة. 


والثاني: أن يكون جملةً مستقلّةَ واردة للتقريع» و«ثم؟ في الأول لتراخي الزمان 
إشعارًا بأنهم عَمِطُوا تلك انعم ولم يزالوا عليه إلى وقت الإلجاءء وفيه الإشعار 
بتراخي الرتبة أيضاً على سبيل الإشارة» وفي الثاني لتراخي الرتبة وحده. اه. 

وهو كلامٌ نفيسٌء وللطيبيَّ كلام طويل في هذا المقام إن أردته فارجع إليه. 

وقرأ الزهريٌ: «ثم إذا كاسّفت”"»: وفاعَلَ هنا بمعنى فَعَلَ . 

وفي الآية ما يدل على أنَّ صنيعٌَ أكثر العوامٌ اليومٌ من الججؤار إلى غيره تعالى 
فق البحر المحيط 6 .. 


(؟) إرشاد العقل السليم 0/ .١١١‏ 
2 القراءات الشاذة ص”"/ا2 والمحتسب »٠١/7‏ والبحر المحيط ه/ 6٠١7‏ عن قتادة. 


ممن لا يملكُ لهم بل ولا لنفسه نَفْعَا ولا صُرَّا عند إصابة الضّرٌ لهم؛ وإعراضهم 
عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية سَفَهُ عظيمٌ وضلالٌ جديدٌ» لكنه أشدٌّ من الضلال 
القديم. ومما تقد تقشعرٌ منه الجلود وَتَصعر له الحدوةة الكمَرَّة أصحاب الأخدود نَضِلاً 
عن المؤمنين باليوم الموعودة أن يع السيفيحين قال لى. وأنا. متغي: ‏ إيالد ثم نإيالك 
أن تستغيتٌ بالله تعالى إذا حََظبٌ دهاك. فإنْ الله تعالى لا يُعجلٌ فى إغاثتك ولا يهمّه 
سوءٌ حالتك» وعليك بالاستغاثة بالأولياء السالفين» فإنهم يُعججلون في تفريج كَرْبك 
ويهمهم سوءٌ ما حل بك» فمجّ ذلك سمعي وهَّمّى دمعي وسألتٌ الله تعالى أن 
يعصمني والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين» ولكقير فين المشيكية اليوم 
كلماتٌ مثلّ ذلك. 

© ليكفروأ ينآ ته من نعمةٍ الكشْف عنهم؛ فالكُفْر بمعنى كُفْرانَ النعمة» 
واللام لام العاقبة والصيرورة. وهي استعارةٌ تبعيةٌ: فإنة لما لم ينيج كفرهم 
وإشراكُهِمْ غير كُفْران ما أنعم الله تعالى به به عليهم» وجل كانه عله غاقة لهامقضودة 


منة . 


وججَوّرٌَ أن يكونٌ الكَفْرٌ بمعنى الجحودء أي: إنكار كون تلك النعمة من الله 
تعالى» واللام هي اللام» والمعنيان متقاربان. 


دس عع 


ع4 أمرٌ تهديدٍ كما هو أحدٌ معاني الأمر المجازية عند الجمهور. 
كما يقول السيدٌ لعبده: افعلٌ ما تريدء والالتفاتٌ إلى الخطاب للإيذان بتناهى 
السخط. ْ 

وقرأ أبو العالية: افيْتعُوا»''" بضمٌ الياء التحتية» ساكن الميم مفتوح التاء؛ 
مضارع «مُيِمَ؛ مخمَّفًا مبنيًا للمفعول» وروى ذلك مكحولٌ الشاميٌ عن أبي رافع 
مولى النبئ يكلَِا''. وهو معطوفٌ ايكفروا» على أن يكون الأمران عَرَضا لهم من 
الإشراك. ويجوز أن يكون لام «ليكفروا» لام الأمرء والمقصود منه التهديدٌ 
بتخليتهم وما هم فيه لخذلانهم» فالفاءٌ واقعةٌ في جواب الأمرء وما بعدها منصوبٌ 
)١(‏ الكشاف »5١5/”‏ والبحر المحيط .507/٠©‏ 

)١(‏ في المحتسب ١/7‏ أن الذي رواه مكحول عن أبي رافع هو رواية التشديد «فيمتّعوا». 


الآية ب كه )2 لاه لقدتة | 1 


بإسقاط النون» ويجوز جَزْمه ة بالعَظطفٍ نكي كه 3 مدت لقنلا إذا كانت اللام 
ا رة: 


حيث لم يُذكر المفغوٌ إشعايا 0" وقرا أو العلية أيضا خرن 
بالياء التحتية» وروى ذلك مكحول عن أبي رافع أيضا 0 


لوَصْمُنَ» قيل : معطوفٌ على «يشركون»؛ وليس بشيء. وقيل: لعلَهُ عَظفْ 
على ما سبق بِحَسَبٍ المعنى تعدادًا لجناياتهم» أي: يفعلونَ ما يفعلون مما قصّ 
عليك ويجعلون نا لا يني أي : لآلهتهم التي لا يعلمون الحرالي دايا 
لا نض ولا تنفع, م على أنَّ «ما» موصولةٌ والعائدٌ محذوفٌ» وضميرٌ الجمع للكفار 
أو لآلهتهم التي لا عِلّم لها بشيء؛ لأنها جماد» على أنَّ «ما» موصولة أيضاً عبارة 
عن الآلهة. وضميرٌ «يعلمون») عائدٌ عليه» ومفعولٌ ايعلمون' مُثْرَكُ لقَضْد العموم . 
وجُجوّرٌ أن يُنزَّلَ منزلة اللازم» أي: ليس من شأنهم العلمء وصيغة جَمْعٍ العقلاء 
لِوَصْفِهم الآلهة بصفاتهم. ويجوز أن تكون نا مفيدرية: وضميرٌ الجمع 
للمشركين» واللامٌ تعليليةً لا صلةٌ الجعل كما في الوجهين الأدلين , وقيلكة محلوقة 
للعلم بهاء أي: يجعلون لآلهتهم لأجل جهلهم تيبا يِمَا نا رَدَقتهُمُ»ه من الحرث 
والأنعام وغيرهما مما ذرأ تقربًا إليها . 


ثم تمل َه تتمَانَ» سؤالَ توبيخ وتقريع في الآخرة» وقيل: عند عذاب القير» 
وقيل : عند القرب من الموت. 

«وعمًا 5 0 © من قبل بأنها آلهةٌ حقيقة بأن يتقرّب إليهاء وفي 
تصدير الجملة بِالقّسَم وصَرّْف الكلام من العٌيبة إلى الخطاب المنبئع عن كمال 
الغضب من شدَّة الوعيد ما لا يخفى. 

ومن يِه »4 هم خزاعةٌ وكنانةٌ كانوا يقولون: الملائكةٌ بناثٌُ الله تعالى» 
وكأنهم لجهلهم زعموا تأنيثها نتيا وثال البقام أظنٌ أ: نهم أطلقوا عليها البنات 
لاستتارها عن العيون كالنساء؛ ولهذا لما كان قرص 0 المستتر 


. 0/0 المحتسب 21 والبحر المحيط‎ )١( 


عن العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر. أطلقوا عليه لفظ التأنيث0' . 

ولا يردُ على ذلك أنَّ الجنَّ كذلك؛ لأنه لا يلزمٌ في مثله الاظرادء وقيل: 
أطلقوا عليها ذلك للاستتارء مع كونها في محل لا تصل إليه الأغيارء فهي كبناتٍ 
الرجل اللاتي يغارٌ عليهنَ فيسكنهنَّ في محل أمينٍ ومكان مكين» والجنٌ وإن كانوا 
مستترين لكن لا على هذه الصورة. وهذا أولى مما ذكره الإمام» وأما عدم التوالد 
فلا ينايِبٌ ذلك. 


#سبحلئة تنزية وتقديس له تعالى شأنه عن مضمون قولهم ذلك» أو تعجيبٌ 
من جراءتهم على التفوو بمثل تلك العظيمة؛ وهو في المعنى الأول حقيقةٌ وفي 
الثاني مجاز. 


طِوَلَهُم ما يتبوت )4 يعني : البنين» وهماء مرفوعٌ المحلّ على أنه مبتدأ» 
والظرفُ المقدَّمُ خبرة؛ والجملةٌ حاليةٌ» و«سبحانه» اعتراضٌ في حاق موقعه. وجوّز 
الفراءً والحوفيٌ أنه في محل نَصْبٍ معطوف على «البنات»» كأنه قيل: ويجعلون لهم 
ها وتتديون: 

واعترض عليه الزجاج”" وغيره بأنه مخالفٌ للقاعدة النحوية» وهي أنه لا يجوز 
تعدّي فِعل المضمّر المتصل المرفوع بالفاعلية» وكذا الظاهر إلى ضميره المتصل» 
سواء كان تعدّيه بنفسه أو بحرف الجر إلا في «ظنَّ وما ألحق به من «قْقَدَه وعَدِمَ) 
فلا يجوز: زيدٌ ضربهء بمعنى: ضربٌ نفسَةُء ولا: زيدٌ مَرَّ به» أي: مرَّ هو بنفسه. 
واتعوة ون لله فانكاء وزيدٌ قَقَدَهُ وعَيِمهء فلو كان مكان الضمير اسم ظاهر©» 
كالنفس نحو: زيدٌ ضرب نفسّةء أو ضميرٌ منفصل”*؟ نحو: زيدٌ ما ضَرَبٌ إلا إياهء 
وما ضربٌ زيدٌ إلا إياه. جازء فإذا عُطف «ما» على «البنات» أدى إلى تعدية فِعْل 


- 


المُضمّر المتّصل وهو واو «يجعلون» إلى ضميره المتصل وهو «هم» المجرور باللام 


.04/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

.٠١6/؟ معانى القرآن‎ )١( 

زفق في معاني القرآن 0 1. 

(:) في الأصل و(م): اسمًا ظاهرًا. والمثبت من حاشية الشهاب "4١/5‏ والكلام منها. 
(0) في الأصل و(م): ضميرًا منفصلاً. والمثبت من حاشية الشهاب .84١/0‏ 


الآبية 08 الك[ 
في غير ما اسة نض رهر مسر عند البريين قتعي عند خيرهع ١‏ تكانتحته أن 
يقال : لأنفسهم . 


وأجيب بأنَّ الممتنعٌ إنما هو تعدّي الفعل» بمعنى وقوعه عليه أو ارج هار 
بالحرف نحو: زيدٌ مر به» فإِنْ المرورٌ واقعٌ بزيلٍ» ا 0 القبيل؛ 
فإنَّ الجَعْلَ ليس واقعًا بالجاعلين بل بما يشتهر يشتهون و لحكل كبا قال 
الخفاجئٌ 00 المنعٌ في المتعدّي بنفسه مطلقّاء والتفصيلٌ في المتعدّي بالحرف بين 
ما قُصد الإيقاع عليه وغيره: فيمتنمٌ في الأول دون الثاني يعدم إلّف إيقاع المرء ينفسه . 

وأبو حيان اعترض القاعدةً بقوله تعالى : وهر ِلَيِكِ جلع التَخْلةِ» [مريم: ]٠١‏ 
لضعم َلك بتَاعلت”"' [القصص: 77]. 

والعلّامة البيضاويٌ أجاب بوجو آخرّء وهو أنَّ الامتناٌ إنما هو إذا تعدّى الفعل 
أولاً لا ثانياً وتباء فإنه يُعَرُ في التابع ما لا يُتَفرٌ في المتبوع. "". ومنهم مَنْ خصٌ 
ذلك بالمتعدي بنفسه » عزني المتيدى الخرفت جما هنا. وارتضاة الشاطبيٌ في 
اشرح الألفية؛» وقال الخفاجيٌ: هو قويٌ عنلق”* “. لكن لا يخفى أنَّ العف هنا 
بعد هذا القيل والقال يؤدّي إلى جَعْل الجَعْلٍ بمعبّى يعم الزعم والاختيار. 

و عقر لأسنف لُق أي: أخبر بولادتهاء وأصلٌ البشارة الإخبارٌ يما يسرّء 
لكن لما كانت ولادةٌ الأنثى تسوءهم حُملتُ على مطلق الإخبار» جور أن يكون 
ذلك بشارةً باعتبار الولادة بِقَع التُظر عن كونها أنثى» وقيل: إنه بشارةٌ حقيقة 
بالنظر إلى حال المبشّر به في نفس الأمرء وأيّا ما كان فالكلام على تقدير مضافي 
كما أشرنا إليه. 

لظلّ وجهه,» أي : صار طسسْوَدًا» من الكابة والحياء من الناس» وال مدي 
ال أقام نهارًا على الصفة التي ُسنَدٌ إلى الاسم» ولمّا كان التبشيرٌ قد يكون في 
الليل وقد يكونٌ في النهار قُسْرَ بما ذُكر» وقد تلظ الحالة الغالبة بناء على أنَّ أكثرٌ 


دق في حاشيته ه/". 

(؟) البحر المحيط 5 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية .١4١/0‏ 
() هذه عبارة الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي 6/". 

(:) حاشية الشهاب .١51١7/65‏ 


عا متتل الآية ٠‏ 0 


الولادات يكون بالليل» ويتآخَرٌ إخبارٌ المولود له إلى النهار؛ خصوصًا بالأنثى» 
فيكونٌُ ظلوله على ذلك الوصف طول النهار. واسودادٌ الوجه كنايةٌ عن العبوس 
والعُمّ والفكرة والنفرة التي لحقته بولادة الأنثى. 

قيل: إذا قويّ الفرحٌ انبسط روحٌ القلب من داخله ووصل إلى الأطراف» 
لاسيّما إلى الوجه؛ لما بين القلب والدماغ من التعلّق الشديد» فيّرى الوجة مشرقًا 
متلألناء وإذا فوي العم أنحصر اللريه إلى باطن القلب ولم يبق له أثرٌ قويّ في 
ظاهر الوجهء مَيرْبَذٌّ ويتغيّرُ ويصفرٌ ويسودٌ ويظهر فيه أثر الأرضية» فَمِنْ الوا الفرح 
استنارة الوجه وإشراقه؛ ومن لوازم العم والحزن اربِدَادُهٌ واسوداده» فلذلك كنّى عن 
الفرح بالاستنارة وعن العم بالاسوداد. 

ولو قيل بالمجاز لم يبعدء بل قال بعضهم: إنه الظاهرء والظاهر أنَّ «وجهه؛ 
اسم «ظَل؛؛ و«مسودًا» خبرةُ؛ وجُورٌ كون الاسم ضميرًا ل «أحد) و«وجهه» بدلا 
منهء ولو رُفع «مسودًا» على أنَّ 'وجهه؛ مبتدأ وهو خبرٌ له. والجملةٌ خبرٌ «ظل» 
صم لكنه لم يُقرأ بذلك هنا. 

لوَيرٌ كنم © أي: مملوة غيظاء وأصل الكَظم : مخرجٌ النّفّسء يقال: 

أخذ بِكَظَههِ إذا أَخدٌ بِمَحْرّج نَفَسهء ومنه كَظمْ الغيظ لإخفائه وحَحبْسه عن الوصول 
إلى مخرجه. وفعيل إما بمعنى مفعول كما أشير | انآو بق مبالكة):والظافر أن 
ذلك الغيظ على المرأة حيث ولدت أنثى ولم تلد ذكراء ويؤيّدهُ ما روى الأصمعيٌ 
أن امراة وَلَدَكَ يما متها الذلقاة» فَهَجَرَّها زوجها فأنشدت: 
عالابئ النذكناء لا ياميها تر فى النحيت اندي ونين 
تتجيرة ان لا نلةالمتحييم. ووإنما ناما ا عط يي 

والفقيرٌ قد رأيتٌُ مَنْ طَلّقَ زوجته لأنْ وَلَدَت أنثى. 


والجملةٌ في موضع الحال من الضمير فى «ظل2. وجوَّرٌ أبو البقاء أن يكون 
حال من او وجوَّرٌ غيره ايها حاليته من ضمير «امسودًا». 


.54/١ البيتان في مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
.غ65١/؟ هم الإملاء‎ 
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«و يلور من لمَوْرِ» يستخفي من قومه «إمن سوه م ما إِّرٌ بو عُرْمَا وهو الأنثى» 
والتعبير عنها ب «ما» لإسقاطها بزعمهم عن درجة العقلاء؛ والجملةٌ مستانفةٌ» أو 
حالٌ على الأَوجْهِ السابقة في «وهو كظيم» إلا كونه من «وجهه؛ والجابّان متعلّقان 
ب «يتوارى)»»؛ و«من» الأولى ابتدائيةٌ» والثانية تعليلية» أي : يتوارى من أجل ذلك» 
وتزوى أذ يعض التجاهلة يتوارى في حال الطَللْق» فإن أخبر بِذَّكَرٍ ابتهج» أو بأنثى 
حَزِنَ وبقي متواريًا أيامًا يُدبّرٌ فيها ما يصنع 

للْمَيَكه,» أيتركه ويُربيه ظِعَك هُونٍ» أي : ذُلُّء والجارٌ والمجرورٌ في موضع 
الحال من الفاعل» ولذا قال ابن عباس «#ا: معناه: أَيُمسكه مع رضاه بهُوان نفسه 
على رخ اثقذه وقيل : حالٌ من المفعول به أي: اتسسلك لمك بة:وهو الانث 
مانا ذليلا» وتيلة «أيمسكه) معمولةٌ لمحذوفي مُعلَّقِ بالاستفهام عنها وَكَمَ حالا من 
فاعل «يتوارى) أي : مُحدّنًا نفسَهُ متفكرًا في أن يتركه طأز يدس يخفيه «فى 
ألثٌآيَ» والمراد : يَيِدُهُ ويدفئُه حيّا حتى يموت؛ وإلى هذا ذهب السّدّيْ وقتادة وابن 


جريج وغيرهم. 

وقيل : المراد إهلاكه سواء كان بالدّْن حيًا أم بأمرٍ آخرء فقد كان بعضهم يُلقي 
الأنثى من شاهق» زوق أن صل قال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحقٌ ما أجدٌ 
حلاوة الإسلام منذ أسلمتٌ» وقد كانت لي في الجاهلية بنتٌ وأمرتٌ امرأتي أن 
تزيّنها وأخرجتّهاء فلما انتهيثٌ إلى واد بعيدٍ القّعْر ألقيتهاء فقالت: : يا أبتٍ قتلتني» 
فكلّما دَكَرْتُ قولّها لم ينفعني شيةٌ» فقال ي8: : «ما في الجاهلية فقد هَدَّمَهُ 
الإسلام؛ وما في الإسلام يهدمه الامع 0 


2 


ركان تيم اخرخيا واي مض يذبحهاء إلى غير ذلك» ولما كان الكل إمات 
تُفضى إلى الدفن في التراب قيل: «أم يَدسَّه في التراب»» وقيل: المرادٌ إخفاؤه عن 
الاك 6 الا 01 وتذكيرٌ الضميرين للفظ «ما». 


لا 


)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره .050/1٠١‏ وقوله: «ما في الجاهلية فقد هدمه الإسلام» يشهد له 
حديث عمرو بن العاص اي ونه الوارد في قصة بيعته لرسول الله كَل وفيه: : ايا عمرو» بايع » 
فإن الإسلام يجب ما قبله». 


27 5 بتذكير الأول وتأنيث الغات "ا وقرأ الوجعاري ا وعيسى 
«مّوان» بفتح الهاء وألف بعد الواو””؛ وقرئ: «على مَؤْنا به بفتح الهاء وإسكان 
الواو” 2 وهو متي لذ أيشيا: ويكون بمعنى الرّفق واللّين» 0 بمراد. وقرأ 
الأعمش: «على سوء) وهي عند أبي حيان تفسي” لا قراءة لمخالفتها لماز 

«ألا سك مَا يحَكْونَ © » حيث يجعلون لمن تند عن الصاحبة والولد ما هذا 
شأنه عندهم ء والحال أنهم يتحاشون عنه ويختارون لأنفسهم البنين» فمدارٌ الخطأ 
جَعْلْهُمْ ذلك #اتعالى. شانه ع إبانهم يإياهء لا جَعْلّهم البنينَ لأنفسهمء انول عدم 
جَعْلهم له سبحانه . وجِوّرٌ دَ أن يكون مدارة التعكيس كقوله تعالى : ميلك إذا 3 فسمة 
ضِيرْكة4 [النجم: ؟؟]. 

وقال ابن عطية: هذا استقباح منه تعالى شأنه لسوء ء فِعْلهم وحكمهم في بناتهم 
بالإمساك على هُونٍ أو الوأد مع أن رق الجميع على الله سبحانه”, فكأنه نه قيل : 
ألا ساءًَ ما يحكمون في بناتهم» وهو خلافٌ الظاهر ا وروي الأول عن السدي 
وعليه الجمهور. 

والآيةٌ ظاهرةٌ في دم مَنْ يحزثٌ إذا بُسّرَ بالأنثى حيتٌ أخبرث أنَّ ذلك فِعْلٌ 
الكمّرة» وقد أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أنه قال في قوله سبحانه: 8ٍوَإدًا 
بكر إلخ : هذا صنيعٌ مشركي العرب, أخبركم الله تعالى بِحُبْئهء فأما المؤمنٌ فهو 
حقيقٌ أن يُرضى بما قّسَمَّ الله تعالى له» وقضاءٌ الله تعالى خيرٌ من قضاءٍ المرءٍ 
لنفسه. ولعذرئ نا ندري أي ير رف جاريةٍ خيرٌ لأهلها من غلام: 
وإنما أخبركم اللهُ عرَّّ وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا 0 , 
)١(‏ الكشاف ؟5/5١5»‏ والبحر المحيط 605/8. 
() البحر المحيط .6١04/0‏ 
(*) معاني القرآن للنحاس 75/4» والقراءات الشاذة ص”اء والبحر المحيط 604/8. 
(5) القراءات الشاذة صل والبحر المحيط 504/5 دون نسبة. 
(4) معاني القرآن للنحاس 5/4/ء والمحرر الوجيز "/ »4٠7‏ والبحر المحيط 604/0. 


زف4 المحرر الوجيز ”/ »1١17‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البحر ه/ ه١٠‏ هة. 
(0) تفسير الطبري 2557/١5‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم 1/ 2371741 وعبد بن حميد وابن 


الآية ٠ ٠‏ اله 

واستدل القاضي بالآية على بطلان مذهب القائلين بنسبةٍ أفعالٍ العباد إليه 
تعالى؛ لأنَّ في ذلك إضافةً فواحشَ لو أضيفت إلى أحدهم أَجهَدَ نفسَهُ في البراءة 
منها والتباعد عنها قال: نَحْكُمْ هؤلاء القائلينَ مشابة لِحُكُم هؤلاء المشركين» ب 
أعظم ؛ ؛ لأنَّ إضافة البناتٍ إليه سبحانه إضافةٌ لقبيح واحلٍء وهو أسهلّ من إضافة كل 
القبائح والفواحش إليه عز وجل . 

وأجيب عن ذلك بأنه لما ثبت بالدليل .استحالةٌ الصاحبة والولد عليه سبحانه» 
أردفه عرّ وجل بذِكْرٍ هذا الوجه الإقناعيئّ» وإلا فليس كل ما مَبْحَ منّا في العُرْف 
0 تعالى» ألا ترى أن رجلا لو زيّن إماءه وعبيده» الع م في 0 
وصُوَرِهنٌ ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهنٌ» ثم جمَعَ بين الكل وأزالَ 
الحائلَ والمانعَ» وبقي ينظرٌ ما يحدثٌ بينهم من الوقاع وغيره» عُدَّ من أَسْمَهِ 
السنيناءة وعد صنيعة أقبح كل صنيعء مع أنَّ ذلك لا يقبحُ منه تعالى» بل قد 
صنعةٌ جل جلاله» فَعُلِمَ أن التعويل على مِثْلٍ هذه الوجوه المبنية على العُرْفٍ 
إنما يحسّنٌ إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية؛ وقد ثبت بها امتناع الولد عليه 
سبحانه؛ فلا جَرَمٌ حَسئتٌ حَسّبَتٌ تقويتها لهذه الوجوه الإقناعية. وأما أفعالٌ العباد فقد 
ثبت بالدلائل القاطعة أنَّ خالمّها هو الله تعالى» فكيت يمكنٌ إلحاقٌ أحد البابين 
بالآخر لولا سوء التعصّب. 


لِدِينَ لا يموت ير ممن ذكرث قبائحهم ظإمَئَلُ أَلسّرءِ * صفةٌ السَّوء التي 
هي كالمثل في القبح» وهي الحاجةٌ إلى الولد ليقوم مقامهم بعد موتهم ويبقى به 
ذكرهم» وإيثارٌ الذكور للاستظهارء وَوَأَدُ البنات لدفع العار أو خشية الإملاق على 
حسب اختلاف أغراض الوائدين المنادي كل واحدٍ من ذلك بالعجز والقصور 
والشّحٌ البالغ . 

وعن ابن عباس: مُكَل السوء: النار. وأظنه لا يصحٌ عنه طللنه » ومنع ابن عطية 
حَمْلَ المثل على الصّفة وقال: إنه لا يُضطرٌ إليه؛ لأنه خروجٌ عن اللفظء بل هو 
على بابه» وذلك أنهم إذا قالوا: إِنَّ البنات لله سبحانه» فقد جعلوا لله عزَّ وجل 


- المنذر كما فى الدر المنثور .١5١/5‏ 
وقد جاء فى المصادر: ما ندري إنه» بدل: ما ندري أي . 


غنسة 6 لطع اال يد 


مثلاء فإنَّ البنات من البشرء وكثرة البنات أمرٌّ مكروةٌ عندهم ذميم» فهو المَثَل 
السّوء الذي أخبر الله تعالى بأنه لهم. وليس في البنات فقط». بل لما جعلوا له تعالى 
البنات» جعله هو سبحانه لهم على الإطلاق في كل سوءء ولا غاية أبعد من عذاب 
)غ20 
النا 
ل 0 . 


وهو أشبه شيء عندي بالرطائ 111 قا لا يخفى؛ وَوَضْعٌ الموصول موضع 
الفبيا للاشعاو أن مدارَ اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة. 

ونه الْمتَلُ الْخَمَلّ» أي : الصفةٌ العجيبةٌ التي هي مَكَلّ في العلرٌ مطلقاء 
الوجوبٌ الذاتيئٌ والغنى المطلقٌ والجودٌ الواسمٌ والنَراهةٌ عن صفات المخلوقين» 
ويدخل فيه علرَهُ تعالى عمّا يقولون”" علوًا كبيرً . 

وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أن المثل الأعلن شهادة أن لا إله إلا م" 
وهو رواية عن ابن عباس. والذي أخرجه عنه البيهقينٌ فى «الأسماء والصفات» 
وغيره هو : بدن كيدل وي : 

لرَهْرٌ الْمَِرُ» المنفردٌ بكمال القدرة على كلّ شيء» ومن ذلك مؤاخذتهم 
بقبائحهم » وقيل : هو الذي لا يوجد له نظير. 

<الْعكيِرٌ 46 الذي يفعلٌ كلّ ما يفعل بمقتضى الحكمة البالغة. 

وز بولند أنَّهُ داس الظالمين مطلقّاء وقيل: بالكفرء والمؤْاحَذةٌ مفاعلةٌ من 
فاعَلَ بمعنى فَعَلَّ وهو الظاهرء رقال اب اعطية : هي مجازٌء كأنَّ العبد يأخذّ حقّ الله 
تعالى بمعصيته» والله ا ل وكذا الحالٌ في مُوَاخة الخلى 
بعضهم بعضًا"" . ا بظلمهر» أي : : بسبب كُفْرهم ومعاصيهم بناءً على أنَّ الظلمَ فِعْلَ 


.5١7/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

() الرّطانة: الكلام بالأعجمية. القاموس المحيط (رطن). 

5 في (م): فول وفئ تفسنير أبي السعود 0/؟7؟١:‏ قالوه. والكلام منه. والمثبت من 
الأصل . 

(5) تفسير الطبري 5١/708؟.‏ 

(5) الأسماء والصفات .)51١(‏ 

)١(‏ المحرر الوجيز 5٠7/7‏ بنحوه. 


ما لا ينبغي ووضعُهُ في غير موضعه؛ وقد يُخَصٌّ بالكفر والتعدّي على الغير 
ويدخل فيه ما عُدَّ من القبائح» وهذا تصريحٌ بما أفاده قوله تعالى: (مَهُوٌ الْمَريرٌ 
لمككِمٌ) وإيذانٌ بأنَّ ما أتاه هؤلاء الكَمّرةٌ من القبائح قد تناهى إلى أمدٍ لا غاية 


وراءه . 


ا 00/0 


جما رك عليه أي : على الأرض المدلول عليها بالناس وبقوله تعالى: «إين 
ديو بناءً على شهْر ة كون الدبيب في الأرضء أي: ما ترك عليها شيئًا من الدوابٌ 
أصلاًء بل أهلكها بالمرّة؛ أما الظالم فبظلمه؛ رما غيرهُ فبشؤم ذلك» فقد قال 
سبحانه: طوَاتَنُوا وِنَنَدٌ لّا ضِيين لِْينَ ظَلَما ينك 12 4 [الأنفال :0] وأخرج 
البيهقئٌ في «الشعب» وغيره عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إِنَّ الظالم لا يضرٌ 
إلا نفسهء فقال: بلى والله إِنَّ الُبارى لتموثُ هزلاً في وَكْرِها من ظُلم الظالم”"". 
وأخرج أيضاً هواقيه وغيره عن ابن مسبعوداقال: كحاة الجَمْل أن يُعِدّبَ'في 
جحْره بذنب ابن آدم» ثم قرأ الآية"" . 
وأخرج أحمد في «الزهد”" عنه أنه قال: ذنوبٌ ابن آدم قتلت الجعْلَ في 
جخُرهء ثم قال: إي والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام. 
وقيل: المراد: من دابة ظالمة» على أنَّ التنوينَ للنوع» وهو مخصوصٌ بالكفار 
والعصاة من الإنس» وقيل: منهم ومن الجنء وقيل: المرادٌ الدابةٌ الظالمةٌ الفاعلة 
لما لا ينبغي شرعًا أو عُرْفَاء فيدخل بعضٌ الدوابٌ إذا ضر غيرهء 'وقالت فرقةٌ منهم 
ابن عباس : المرادٌ بالدابة المشركٌء فقد قال تعالى” ءإدّ كر الدَوآتِ عند لله أ أذ 
كَفرُوا» [الأنفال: ه0]. وقال الجبائيٌ: الدابةٌ على عمومهاء فتشمل سائر 
الفبواناكة والمزاد بالناش الظالمرن مُطلتة؟ ووجة الملازية آنه مان لز اخدف 
بما كُسَبوا من كُفْرٍ أو ا د ا حينئظٍ لا يبقى لهم نَسْل»ء ومن 
المعاوع أن ا انيد إلا وفي آبائه من يستحقٌ العقاب» وإذا هلكوا جميعًا وبَطل 


.55٠ /١4 الشعب (2)74074 وأخرجه  أيضاً  الطبري في تفسيره‎ )١( 
.555/١14 الشعب (2)07478 وأخرجه  أيضاً - الطبري في تفسيره‎ )١( 
. 7/5 كما في الدر المنثور‎ )*( 


نَسْلْهُمْ لا يبقى أحدٌ من الناس» وحيئئظٍ يهلك الدوابٌ؛ لأنها 00 
ومصالحهم كما يشعر به قوله تعالى: حَلقََ كم ما فى الْأَرْضٍ جميعا6 [البقرة: 
4] وبتخصيص الناس يسقط الاستدلال بالآية على عدم عصمة الأنبياء عليهم 


السلام. 


وقال بعض المحققين: لا حاجةً إلى التخصيص في ذلكء» والآيةٌ من باب: بنو 
تميم قتلوا قتيلًا؛ لِتَضاقُرٍ الأدلة والنصوص على عِصّْمةٍ الأنبياء عليهم السلام» 
فلا يقال: الأصلّ الحملٌّ على الحقيقة. 

واستدلٌ بعضهم للتخصيص بقوله تعالى : 1 الوسا امار 
علدنا صِنْهُم ظَإِلْمُ لْفَيِد ونيم مُقتَصِد وَْهُم سا بالحيرْتٍ» [فاطر: 7"] وإلا يَفْسدٌ 
التقسيم» وقد يقال: إنه ما أحدٌ إلا وهو متّصفٌ بظلم إلا أنَّ مراتبه مختلفةٌ؛ فحسناتثٌ 
الأبرار سيئات المقرّيين» والضمةٌ التي تُدعى للأنبياء عليهم السلام إنما هي العصمةٌ 
مما يُعَدّ ذ ذنبًا بالنسبة إلى غيرهم» وأما العصمةٌ مما يُعَدَّ ذنبًا بالنسبة إلى مقامهم 
ومرتبتهم» فلا تُدعى لهم؛ إذ قد وقع ذلك منهم كما يشهد به كثيرٌ من الآيات . 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «لو أنَّ الله تعالى 
يؤاخذني وعيسى ابن مريم بذنوبنا - وفي لفظ : بما جَنَتْ هاتان؛ الإبهام والتي 
تليها - لعذَّبَنا ما يَظلِمُّنا شيئًا»”"2: نعم إنه لا يقال لنبيّ : هو ظالم» ولا للأنبياء 
عليهم السلام: هم ظالمون» ويقال: الناس ظالمون» وهذا نظير قولهم: لا يقال لله 
سبحانه: خالقٌ القردة والخنازير» ويقال: هو خالقٌ كل شيء. ورب شيءٍ يجوز 
تبعا ولا يجوز استقلالاء وأَمْرٌ التقسيم هيِّنُ عند المتأمّل» فليتأمل . 

ومن الناس من احتجٌ بالآية على أنَّ أصلّ المضارٌ الحرمة؛ إذ لو كان الضررٌ 
مشروعًا فإما أن يكون مشروعًا على و لكر المع ار سير 
باطلٌ» أما الأول فللآية وذلك من وجهين: الأول: أنها لمكان «لو؛ ةذ تقتضى أن الله 
تغالى :ما آحَد الدائن بظلمهتم: وأنه تَرَكَ على ظهرها دابة. الثاني : أنَّ مقتضى 
)١(‏ الدر المنثور 2١1١/4‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أبو نعيم في الحلية 2177/4 وابن حبان (541). 

وجاء في رواية الحلية: يعني أصبعيه التي تلي الإبهام والتي تليها . 


الآية :11 ظدل» 021 


المزاحذة عدم ترك رابع على لورفا ونحن نشاهدٌ أنه سبحانه قد ترك كثيرًا من 
الدوابٌ» فيجبٌ القَظع بأنه تعالى لم يؤاخذ بالظلم . 

وأما الثاني فباطلٌ بالإجماع. نيت يمنتضى الاي تخريم العضان ويؤكُدُ ذلك 
آياث أخثر واخيارة وحيثز يقال إذا وقعث حادثةٌ مشتملةٌ على الضرر من جميع 
الوجوه. ال ل 0 تقديمًا للخاصٌ على 
العامٌ؛ وإلا قضينا بالحرمة بناءً على الأصل الذي قُرّر. 

ادا يي الج اك اطاي ا الحا عاافوالإغاايم) اريسي ' مع رده غنيٌ 
عن البيان. 

000 لا يؤاخذهم بذلك بل ا بِوَخِرَهُم إ أجل مسَىٌّ مُسَيّىَ» سمّاه سبحانه وعيّنه 
لأعمارهم. أ و لعذابهم كي يتوالدوا أو يكثر عذابهم ليَّدًا جَآه أَجَلْهْرُ» المسمى الا 
ا ِسْتَتْخْرون# عنه عنه ##ساعة ع2 أقل مدّة و ولا سسْتَفَيمُن 4 عليه» وقد مر الكلام في 
تظيرها. 
الذي ا ا 2 قل راد 
النوع”"“» وهذا على ما سمعتٌ تكريرٌ لما سب سبق تثنيته”" للتقريع وتوطثة لقوله تعالى : 
ركيت امتهم لْكذِبَ4 أي: يجعلون لله تعالى ما يجعلون؛ ومع ذلك تَصِفْ 
ألسنتهم الكذب وهو «أرى لَهُمْ لَلْسَىٌ» أي: العاقبة الحسنى عند الله عزَّ وجل 
ولا يتعيّنُ إرادة الجنة. 

ا ل و و 1 وهنا 
بالسة لهم لع ل ا روي أ نهم قالوا اديت 6 
ط ا ل 
)000( في (م): وواجه. 


0( البحر ١‏ لمحيط 00 
(5) في (م): تثنية. 


أنهم كيف قالوا ذلك وهم منكرون للبعث. وعن مجاهدٍ أنهم أرادوا بالحسنى 
النين» وليئن .ذال 

وقال بعض المحققين: المراد ب «ما يكرهون؛ أعمٌ مما تقدّم؛ فيشمل البنات» 
وقد عَلم كراهتهم لها وإثباتها لله تعالى بزعمهم والشركاء فى الرياسة» فإنّ أحدهم 
لا يرضى أن يشرك في ذلكء ويزعم الشريكٌ له سبحانه والاسجتا ررم ال 
تعالى عليهم يد فإنهم يَعْضبون لو استّخْفٌ برسولٍ لهم أرسلوه في أمر 
لغيرهم» ويستخمون برسل الله تعالى عليهم السلام وأراذل الأموال» فإنهم كانوا إذا 
رأوا ما عيّنوه لله تعالى من أنعامهم أزكى بذّلوه بما لآلهتهم» وإذا رأوا ما لآلهتهم 
أزكى تركوه لهاء ولو قعل نحوٌ ذلك معهم غضبواء وعلى هذا يُسَّر الجَعْل بما يعم 
الرَّعْمَ والاختيار» واما» تعم العقلاء وغيرهم» ولا يخلو الكلامم عن نوع 1 
والمراد من «تصفٌ ألسنتهم الكذب» يكذّبون» وهو من بليغ الكلام وبديعه» ومثله 
قولهم: عينّها نَصِفُ السحرء أي: ساحرة, ونَدّها يَصِفُ الهّيف» أي: هيفاء. 
وقول أبي العلاء المعرّي: 
مسر ترق السب بعد وَهْنٍ قات نوافة ميات الا 

وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا تمامُ الكلام في ذلك. والظاهرٌ أنَّ «الكذبَ» 
مفعولٌ «تصف»», و«أنَّ لهم؛ بدلٌّ منهء أو بتقدير: بأنَّ لهم» ولمّا ُذفت الباءُ صار 
في موضع نَصْبٍ عند سيبويه» وعند الخليل: هو في موضع جَرٌء وجوّرٌ أن يكون 
خبرًا لمبتدأ محذوف كما أشرنا إليه في بيان المعنى» وجوّز أبو البقاء كون 
«الكذب» بدلاً من «ما يكرهون؛ وهو كما ترى”") 


قرأ الحسن ومجاهد باختلافي: «ألسنهم» بإسقاط التاء”"» وهي لَغْةٌ تميم» 
وله 1 وَيؤلَت) قيل : ويجمع م المِذكر على «السنة» نحو حمار وأخمرة. 
والمؤنّتُ على أَلْسّن كذِراع وأذرع. 
)١(‏ البيت في سقط الزند .8/١‏ 
(؟) الإملاء 7/9 401. 
() كذا في الأصل و(م). والذي في البحر المحيط 507/5؛ والدر المصون 7/ 7417. واللباب 
/35 ألسنتّهم» بإسكان التاء. 


الآية + 17" يكل لمآ 


ركز عكاة ين جا لعف أهل الشام: «الكُذْبُ) بثلاث ضمَّاتٍ<!): وهو جمعٌ 
كذوب كَصبْرٍ وصَبورء وهو مقيسٌ . . وقيل: جمعٌ كاذب نحو شارف" “© وَشَرّف» وهو 
غير مقيس » ورفعهة على أنه ضنة الالشنة و«أنَّ لهم الحسنى' حينئظٍ مفعولٌ 


«تصف). 


إلا بجر أي: حنًا «أنّ ك4 مكان ما زعموه من الحسنى ار التي 
ليس وراءًَ عذابها عذابث» وهي عَلَّم في السوأى» م واجَرمً) 
بمعنى كُسَبَء و أن لهم؛ في موضع نَضْبٍ على المفعولية؛ أي : اننا هد 
منهم أن لهم ذلك. 

وإلى هذا ذهب الزجاج”"» وقال قطرب: اا 00 و«أنَّ 
اهلوا في اموضع راع على الفاغلبة لده وقيل: دلا جرم» ع ا ودأ ن لهم» 
فاعل «١حقٌ)‏ المفحذوف) وقد مر تمام الكلام في ذلك و 


وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: «إنَّ لهم بكُسْر الهمزة”' وجَعْلٍ الجملة جوابٌ 
َسَم أغنت عنه «لا جرم؛ وكذا قرأا بالكسْر في قوله تعالى: «وَأمم مُنرطونَ © 4" 
أي: مُقدّمونَ مُعجَّلٌّ بهم إليها على ما روي عن الحسن وقتادة» من أفرطتُهُ إلى 
كذا: قدّمته. وهو معدَّى بالهمزة من قَرَط إلى كذا: تقدَّم إليه» ومنه: «أنا فَرَطكم 
على الحوض”" أي: متقدّمكمء وكثيرًا ما يقال للمتقدّم إلى الماء لإصلاح نحو 
دلو : فارظ وفْرّط. وأنشدوا للقطامي : 


.84٠7 /” والمحرر الوجيز‎ »١١/7 المحتسب‎ )١( 

(0) الشارف من السهام: العتيق القديم» ومن النوق: 000 القاموس المحيط (شرف). 

(؟) في معاني القرآن .7١1//«‏ 

(4) عند تفسير الآية (؟1) من سورة هود. 

(65) المحرر الوجيز ”/ »5٠7‏ والبحر المحيط 605/6. 

)١(‏ الدر المصون 7/1 749؟. 

(0) أخرجه أحمد (18804)» والبخاري (5084)» ومسلم (7184)؛ من حديث جندب بن عبد الله 
وأخرجهأحمد(7588). والبخاري (10ا70)» ومسلم (5197”) من حديث 
عبد الله بن مسعود طليه. 


لز القن ممه 
واستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما لتعيتطل 1 فَرَاظ 0 


ونال مجاهد وابن جببر وابن أبي نه : أي : : مُتركون في النار منسيّونَ فيها 
أبدّاء من أَفْرَظْتٌ فلانًا خلفي إذا تركته ونسيته. 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود وأبو رجاء وشيبة ونافع وأكثر أهل المدينة: 
«مُفرطون» بكسر الرا عا'' اسم فاعل من «أفْرَط) اللازم إذا تجاوزء أي: متجاوزو 
الحدّ في معاصي الله تعالى. 


وقرأ أبو جعفر: «مُفَرّطون» بتشديد الراء وكسرها”” من قَرّط فى كذاء إذا 
قصّرهء أي: مقصّرون في طاعة الله تعالى. وعنه أنه قرأ: «مُمَرّطون» بتشديد الراء 
0 من فَرَّظْتُهُ المعدّى بالتضعيف من قَرَط بمعنى تقدّم» أئ: مقدّمون إلى 
النا 

ر. 


َأيَهَ 2 الت 


0 لمات د 00 
التأكيد, أي : أرسلنا رُسّلاً إلى أمم من قبل أمتتك؛ أو من قبل إرسالك إلى هؤلاء 
فدعوهم إلى الحقٌ. 


آذ 7 مهو 21 


هين لل لطن صملَهُرَ؟ القبيحةً فلم يتركوها ولم يمتثلوا دعوة 2 
السلام؛ وقد تقدَّم الكلامٌ في نسبة التزيين إلى الشيطان””2. مهو وَلِبُيُم» أي: قرينٌ 
الأمم وبئسٌ القرين» أو نولي 00 وصرفهم عن الحقٌ. 
المعفك 5 ) لكن صو وو ر بصورة 0 
تلك الصورةً العجيبة ويتعبجّبٌ منهاء وسُمي مِثْلُ ذلك حكاية الحال الماضية» وهو 


.4١ص ديوان القطامي‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 2507/60 وقراءة نافع في التيسير ص178١»‏ والنشر ؟/ 704. 
(7) النشر ."١5/5‏ 

(4) المحرر الوجيز "/ 5 »5٠‏ والبحر المحيط 505/8. 

(5) عند تفسير الآية (47) من سورة الأنعام. 


استعارةٌ من الحضور الخارجي للحضور الذهني» أو المراد باليوم مدَّة الدنيا؛ لأنها 
كالوقت الحاضر بالنسبة للآخرة» وهي شاملةٌ للماضي والآتي وما بينهماء أي: فهو 
وليّهم في الدنيا. ْ وبق 

لرََز» في الأخرى طَدَابٌ ابم ©4 وهو عذابٌ النارء وقد ورد إطلاق 
اليوم على مدّتها كثيرّاء فهو مجارٌ مُتَعارفٌ» وليس فيه حكايةٌ لما مضى» أو يوم 
القيامة الذي فيه عذابهم لكن صُوَّرَ بصورةٍ الحال استحضارًا له كما في الوجه 
الأول» إلا أنه حكايةٌ حال آنيوّء وفى الأول حكايةٌ حالٍ ماضية وليس من مجاز 
الأوْل» والوليٌ على هذا بمعنى الناضوة أي: لا ناصرٌ لهم في ذلك اليوم غيرة؛ 
وهو نفيٌ للناصر على أبلغ وجو على حدٌّ قوله : 
ووننلجو حمس ندينا انيل * إلا الم افير ولا اليد" 


ولا يجوز أن يكون بمعنى المتولّي للإغواء؛ إذ لا إغراءَ تمد ولا بمعنى 
القرين؛ لأنه في الدَّرْك الأسفل من النارء وجوّزه بعضهم باعتبار أنه معهم في النار 
في الجملة. ولا بعر اخخلانهم في الذركات: والظاهر أن ضمائر الجمع كلها 
للأمم كما أشرنا إليه في بعضهاء وجوّز الزمخشري أن يكون ضمير «وليّهم» 
المضاف إليه لقريش لا للأمم رارم بمعنى الزمان الذي وَقَعَ فيه الخطاب» 
أي : زَيِّنَ الشيطانٌ للكمّرة المتقدّمين أعمالهم فهو ولي هؤلاء؛ لأنهم منهم» وأن 
يكون الضميرٌ للمتقدّمين» والكلامٌ على حَذْفٍِ مضافيء أي: ولي أمثالهم» والمراد 
من الأمثال قريش. 


3 


تباتك روطام ب لاختلاف الضمائر من غير داع إليه ولا إلى 
ا 1 


ور يآن لذل «اليوم» داع إليه» وقال الطيبئٌ : إنه الوجةء وعليه النَْظم الفائقٌ؛ 
لأنَّ في تصدير ال وله تعالى: (تَاسَهِ) بعد إنكارهم الرسالة وتعدادٍ قبائحهم 


. البيت لجرّان العرد وهو في ديوانه ص57‎ )١( 
.5١5/؟ (؟) الكشاف‎ 
.6٠ا//ه البحر المحيط‎ )*( 


ر 21[ 2002 الآية + 514 
الإشعار بأنَّ ما ذُكر كالتسلية للرسول ككل فكأنه قيل: إِنَّ الأمم الخالية مع الرسل 
السالفة لم تزل على هذه الوتيرة» قَلَكَ أسوةٌ بالرسل عليهم السلام» وقومُكَ حَلْتٌ 
لتلك الأمم» فلا تهتمّ لذلكء فإِنَّ ربّكَ ينتقمٌ لك منهم في الدنيا والآخرة» فاشتغلٌ 
أنتتبليع ها أتزل إلبك».-وتقرير أنواع الدلائل المتضوية على الوتخدائية» وبالتتبيه 
على إقامة الشكر على نِعَم الله تعالى المتظاهرة. 

وقال في «الكشف»: لا ترجيح لهذا الوجه من حيتٌ التسلَّي؛ إذ الكل مفيدٌ 
لدلك: على وجو بيْنِء وإ وإنما يت للوجه الصائر إلى استحضار الحال لما فيه من 
مزيد التَشمّي . 

والحقٌ أن ما ذكره الزمخشرييٌ غير ظاهر» وما قيل: إِنَّ لَقْط «اليوم» داع إليه 
ففي حيّز المنع» وقصارى ما يقال: وجودٌ القرينة المصحّحة لا المرجّحة هذا. 

وذكر في «الكشف» في بيان رَبْطِ الآيات أنَّ قوله سبحانه: (وَيجْمَدْنَ لِمَا لا يملمُون) 
إلى هذا ل ا ا ا وجاز أن يكون من تتمَّةٍ 
سابقه على منوال: (وَمَا يكم يّن يَتَمَمَ هَمِنَ أ إِلّا أنه بُني على الكّيبة دلالة على أنه 
فنٌّ آخرء وهذا الم وجاز أن يُجِعَلَ عَظمًا على قوله تعالى: (وَأْقَسَمُوا 
أشَّ) فإِنّ ما وقع من الكلام بعده من تتمّته اعتراضًا واستطرادّاء كأنه قيل: ذاكَ 
مُعْتَقدهم في المعادء وهذا في المبدأء وهم فيعاابين ذلك متدييون بهذا الكليان 
القويم» د ة في المبدأ والمعاد يدّعون أنَّ لهم الحسنى» فِيحِقٌ لهم 
ضدّ ذلك حقّاء ثم قال : وقوله تعالى: «ومآ أرْلْنَا عَيَكَ عَجا عَلْكَ الكتب إِلَا لشْبَينَ هم الى 
اختلفوأ فِةُ» شديدُ الملاءمة على هذا الوجه لقوله سبحانه هنالك : (لِبي لَهُم الى 
يتن فِهِ)» ولقوله تعالى : (وََرَلِنآَ إِلِكَ الزْكَرَ لِنْبينَ لِلنّاس ما ثيل إِلَنهمَ) وفيه أنَّ 
مَنِ استبانَ له الهدى لهذا البيان استغنى عن ذلك البيان حيتٌ لا ينفعة إلا العلم 
بكذبه. وهذا أنسبٌ لتأليف النظم . 

وأنت تعلم أنَّ احتمالَ العَظف بعيدٌء والمرادُ بالكتاب القرآنُ» فإنه الحقيقٌ بهذا 
الاسمء والاستثناءٌ مفرّعٌ من أعمٌ العلل» أي: ما أنزلناه عليك لِعِلّةٍ من العِلَّلٍ 
إلا لتبيّنَ لهم ما اختلفوا فيه من البعث. وقد كان فيهم مَنْ يؤمنُ به» وأشياء من 
التحليل والتحريم والإقرار والإنكار» ومقتضى رجوع الضمائر السابقة إلى الأمم 


السالفة أن يرجعٌ ضميرٌ «إليهم» و«اختلفوا» إليهم أيضاً » ؛ لكن منع عنه عدم م تأنّي 

تبيين الذي اختلفوا فيه لهم فمنهم مَنْ جعله راجعًا إلى قريش لأنَّ البحث فيهم» 
ام عل له يوت إلى الناس مطلمًا لعدم اختصاص ذلك بقريش» ويدخلون فيه 
0 


المغتنمين آثاره. والأبياة ل عات 0 
من أجلهء والناصبٌ «أنزلنا»» ولمًا انّحد الفاعلٌ في الِلَّة والمعلول وَصَلَّ الفعل 
لهما بنفسه» ولمّا لم ينَحدْ في الْتَبيّنَ» لأنَّ فاعلَ الإنزال هو الله تعالى لا الرسول 
عليه الصلاة والسلام وصلتٍ العِلّةٌ بالحرف. 

وقال الزمخشريٌ: نا مط ؤقان عن :نسل 1002207 وهو لسن بمنضينع لآن 
متدله لديل كنا تفلت متصونه عليه ألا ترى أنه لو نصب لم يجز لاختلاف 
الفاعل”" . 

وتُعقّتَ بأنَّ معنى كونه في محل نصبٍ أنه في محل لو خلا من الموانع ظهَرٌ 

تَصْبَهَء وهو هنا كذلك لمن تأمّل» فقوله: ليس بصحيح؛ أن محلة ليين تَطكاة 
ليس على ما ينبغي. 

وقال الحلبيٌ: إن ذلك ممنوعٌ إذ لا خلا في أن محل الجارٌ والمجرور 
النصبٌُء ولذا أجازوا : مَرَرْتٌ بزيدٍ وعَمْرَاء بِالعَظفٍِ على المحل ". وللخفاجيٌّ 
هاهنا كلام إن أردته فارجع إليه وراجعه' . ولعله إنما تُدَّمتْ عِلَّهُ التبيين على علَّتّي 
الهدى والرحمة لتقدّمه في الوجود عليهما. 

دونه َل ين أَلتمل مله تقدَّم الكلام في مثله» وهذا على ما قيل تكريرٌ لما سبق 
تأكيدًا لمضمونه وتوحيدًا لما يعقبه من أدلة التوحيد. 


.5١57/7؟ الكشاف‎ )١( 

(7) البحر المحيط 0//ا690. 

(*) الدر المصون /ا/ 9٠55-١560؟.‏ 

(:) حاشية الشهاب 45/0*. وجاء في (م): وراجع. 


نأا به الأرْسَ» بما أنبتٌ به فيها من أنواع النباتات بََدَ مَزبياً» بعد يبسهاء 
فالإحياءٌ والموثٌُ استعارةٌ للإنبات واليبْسِء وليس المراد إعادةً اليابس» بل إنبات 
مثله. والفاء للتعقيب العادي. فلا ينافيه ما من المتعاطفين من المهلة» ونظير ذلك : 
توج فُولدَ له ولد لكي دليلٌ لمن قال: إن المسيبات بالأسباب لا عندها» ومن 
قال به أوَّل. 

إن في دَلِكَ» أي: في إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض الميتة 
«لأبَد» ‏ وأيّة 1 


ية أي - دالةَ على وحدته سبحانه وعلمه وفدرته وحكمته جل شأنه: 
والإشارةٌ بما يدل على البعد إما لتعظيم المشار إلي؛ أ ولعدم ذكره صريحًا. 


لإْقَررِ يسْمَمنَ 40 قال المولى ابن الكمال: أَريدَ بالسمع القبول كما في: 
سمع الله لمن حمدهء أي: لقوم يتأملون فيها ويعقلون وجه دلالتها ويقبلون 
مدلولهاء وإنما خصٌ كونها آي لهم؛ لأنَّ غيرّهم لا ينتفمٌ بهاء وهذا كالتخصيص 
في قوله تعالى: #هدى وَيمَهَ لْتَرْر ُؤْمِنُونَ# [الأعراف: 51] وبما قرّرناه تبيّنَ وجه 
العدول عن «يبصرون» إلى «يسمعون». انتهى. 

وقال الخفاجيٌ: اللائق بالمقام ما ذكره الشيخان. وبيانه أنه تعالى لما ذكر أنه 
أرسل إلى الأمم السالفة رسلا وكتبًّا فكفروا بهاء فكان لهم خزي في 
الدنيا والآخرةء عقّبه بأنه أرسله كلك بسيّد الكتب». فكان عينَ الهدى والرحمة لمن 
0 إلبهة إقنارة إتى :أن مغالفة أمته لمن قبلهم تقربهم''' من سعادة الدارين» 

تبشيرا له عليه الصلاة والسلام بكثرة متابعيه وكلة متاريف وأنهم سيدخلون في دينه 
و أفواجاً » ثم أتبعَ ذلك على سبيل التمثيل لإنزاله تلك الرحمة التي انه 
ف ة الضلال إنزال الأمطار التي اخت ا هرات ل رفوم وَهْوَ أَلَذِى يُنزْلُ الْمَيْتَ مِنْ 

ما فَمَطُوأ# [الشورى: 2]78 ولولا هذا لكان قوله تعالى : (وَأَنَهُ أَرَلَ ين لمك مله 
ا وقوله سبحانه: (إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيْه) إلخ تتميمٌ لقوله تعالى: 
(وم أَنرَنَا) إلخ وللمقصود بالذات منه» فالمناسب «يسمعون» لا «يبصرون» ولو كان 
تتميمًا لملاصقه”" من الإنبات لم يكن ل «يسمعون» بمعنى يقبلون مناسبةٌ أيضاًء ثم 
)١(‏ في حاشية الشهاب 45/5": لقربهم. 
(؟) في حاشية الشهاب: ولو كان مفهمًا لما لاصقه. 


0 
«يسمعون» قول”©: والله أنزل. . إلخ فإنه مذكُرٌ وحاملٌ على تأمّلٍ مدلوله. انتهى 

وفي قوله : عقَّبهٌ بأنه أرسله يكل بسيّد الكتب» فكان عينّ الهدى والرحمة 

إشارة. . ل ل (ومآ َنرلنَا) إلخ 


وفي «البحر» أنه تعالى لما ذكر إنزالَ الكتاب للتبيين كان القرآن حياةً للأرواح 
وشفاءً لما في الفتدور مر كلل الع كبن ولذلك حَمّمٌ نقولة منييحاتة : الور 
يُُمنُورت) أي : دقر ادن ع القلبٌ - ذَكَرَ سبحانه إنزالَ المطر الذي 
هو حياة الأجسام وسببٌ بقائهاء ثم أشار سبحانه بإحياء الأرض بعد موتها إلى 
إحياء القلوب بالقرآن كما قال تعالى: ##أرَمَن كن مَيِكًا تَأحَمَيْنَهُ وَجَمَلْمَا [الأنعام: 
5 فكما تصيرٌ الأرض خحضِرة بالنبات تَضِرَةٌ بعد همودهاء كذلك القلبٌ 
يحيا بالقرآن بعد أن كان ميئًا بالجهل» ولذلك حََنَمْ تعالى بقوله سبحانه : ( 'سْمَعُونَ) 
أي: يسمعون هذا التشبيه المشارٌ إليه؛ والمعنى: سماع إنصافٍ وتدبر» ولملاحظة 
هذا المعنى ‏ والله تعالى أعلم - لم يختم سبحانه ب القوم يبصرون» وإن كان إنزال 
العطر فنا طن ويشاهي”"": انهى: 


ونه اشاقن اقلت ما نات نرك اند" الأظون اذ البيشاة القاها د كرمن 
الإنزال والإحياءء والسماع على ظاهره؛ والكلامٌ تتميمٌ لملاصقه؛ والعدولٌ عن 
اببصرون» إلى «يسمعون» للإشارة إلى ظهور هذا المعتبّر فيه» وأنه لا يحتاج إلى 
نظر ولا تفكر» وإنما يحتاجٌ المنبّهُ إلى أن يسمع القولّ فقطء ويكفي في رَبْطٍ الآية 
بما قبلها تَشارُكٌ الكتاب والمطر في الإحياء؛ لكنْ في ذاك إحياءٌ القلوب» وفي هذا 
إحياءً الأرض الجدوب. فتأمل. 


هين لي في الأمي لهِرَة» أي: مَعْبَرًا يُعبّرٌ به من الجهل إلى العلم؛ وأصل 
معنى العَبّْر والعبور: التناو عن شحل إلى آخرّء وقال الراغب: العُبور مختص 


)١(‏ في الأصل و(م): قولي» والمثبت من حاشية الشهاب. 
(؟) البحر المحيط 0//ا60. 


بتجاوز الماء بسباحةٍ ونحوها”'"؛ والمشهور عمومه؛ فإطلاقٌ العِبْرَِ على ما يُعتَّبر به 
لها ذكر لكنه صارٌ حقيقةً في عُرْف اللغة» والتنكيرٌ للتفخيم» أي: لعِبرةٌ عظيمةً 
0-0 استئنافٌ بيانيٌ» كأنه قيل: كيف العِبْرةٌ فيها؟ فقيل: نسقيكم طبن ف 
و4 ومنهم مَنْ قَدَّرَ هنا مبتدأء وهو: هي نسقيكم. ولا حاجة إليه؛ وضمير 
«بطونه» للأنعام؛ وهو اسم جمع» واسم الجمع يجوز تذكيره وإفراده باعتبار لفظهء 
وتأنيئهُ وجمعٌه باعتبار معناه» ولذا جاء بالوجهين في القرآن وكلام العرب. كذا 

وثقل عن سيبويه”" أنه عَدَّ الأنعام مفرّدٌاء وكلامه رحمه الله تعالى متناقضٌ 
ظاهراء فإنه قال في باب: ما كان على مثال مفاعِلَ ومفاعيل ما نضّه: وأما أجمالٌ 
وقُلُؤْنُ فإنها تنصرفُ وما أشبهها؛ لأنها ضارّعتٍ الواحدّ ألا ترى أنك تقول: 
أَقَوَالُ وأقاويل: وأعرابٌ وأعاريبٌء وأُيدٍ وأياد. فهذه الأحرفٌ تُخْرَجُ إلى مَفاعِل 
ومُفاعيل كما يُخْرَّجٌ الواحدٌ إليه إذا كُسَّر(" للجمع. وأما مَفاعِلٌ ومفاعيلٌ فلا يُكسّر 
فَيَحْرَجٌ الجمعٌ إلى بناءِ غير هذا؛ لأنَّ هذا هو الغايةٌ» فلما ضارّعتٍ الواحد 
صَُرفتُ» ثم قال: وكذلك الفُعول لو كُسّرِتُ مثل القُلوسء فإنك تُخرجهٌ إلى فعائل 
كما تقول: جدود وجدائدء ورَكوبٌ وركائب. ولو فعلتَ ذلك بمفاعِلَ ومفاعيل لم 
يُجاوز هذا البناء» ويقرّي ذلك أنَّ بعض العرب تقول: أُتّ للواحد. كَيَضُمُ الألف. 
وأما أفعالٌ فقد يقعٌ للواحد. ومن العرب مَنْ يقولٌ هو الأنعام» قال جل ثناؤه: 
تك ا قرطب )؛ فال ابو الشظات: ستسعيت العوت تقول :عن كوف 
أكياش”*'. انتهى. وقال رحمه الله تعالى في باب: ما لحقته الزوائد من بنات 
الثلاثة: وليس في الكلام أَفعِيلٌ ولا أَفْعَوْلٌ ولا أفعال ولا أفهيل”* ولا أفعال إلا أن 


)١(‏ المفردات (عبر). 

(9) الكتاب #/779-:787, 

(*) في (م): فسر. والمثبت من الأصل والكتاب لسيبويه. 

(4) في (م): أكياس. والمثبت من الأصل والكتاب. والأكياش: من برود اليمن. ويقال: 
أكباش . بالباء. اللسان (كبش) و(كيش). 

(5) في الأصل و(م): أفعل. والمثبت من الكتاب 4141/4 والبحر المحيط 504/5. والدر 
المصون ا/ 66؟. : 


الآية : 55 ميك سوا لم11 
تكسّر عليه اسمًا”'' للجمع . انتهى . 


وقد اضطرب الناسُ في التوفيق بين كلاميه» فذهب أبو حيان إلى تأويل الأول 
ل الس ا لم ي"العنرد فحدل اقو” 
ل ا 
تَرَكُناالخيل والنَّعَم 1 كط 552 لطكين 


وليس مراده أنه مُفْرَدٌ صيغة ووّضعاً بدليل ما صرّح به في الموضع الآخر من أنه 
لا يكون إلا جمعا. 

وَاعترقن اعللةران مقضرة سوبزية نين ذكره أولاً الفرقٌ بين صيغتي منتهى 
الجموع وأفعال وفعول» حيث مَنَعَ الصَّرفَ للأول دون الثاني بوجوه منها : : أن 
الأولين لا يقعان على الواحد» بخلاف الأخيرين كما أوضحهء فلو لم يكن وقوعٌ 
«أفعال؛ على الواحد بالوَضْعٍ لم يحصلل القَرْقُء فلا يتم المقصود . نعم لا كلام في 
تداقع كلاميه» وأيضاً لو كان كذلك لم يختصّ ببعضهم؛ ؛ وأيضاء إن ' التجرٌ بالجمع 

عن الواحد يصحٌ في كل جَمْعٍ حتى صيعْتّي منتهى الجموع . . وتعمّبه الخفاجي”) 
بقوله: والحق أنه لا تداق بين كلاميه؛ فإنه كَرَّقَ بين صيغتي منتهى الجموع 
والصيغتين الأخيرتين بأنَّ الأولتين لا تُجمعان والأخيرتان تَجَبْعغَاقَة فأشبيتا 
الآحاد» ثم قرّى ذلك بأنَّ قوماً من العرب استعملت «أنَيٌّ» وهو على وزن فُعُولٌ 


مفرداً حقيقة» ومنهم من استعمل «الأنعام) ا «أفعال» كذلك» وقد 
أشار إلى أنَّ ذلك لغة نادرة ب «بعض'» و«من)” “كيين ذكره بعد بناءً على اللغة 


.51417/4 في (م): أسماء. والمثبت من الأصلء والكتاب‎ )١( 

)١(‏ في (م): أبئيته. والمغبت من الأصل والبحر المحيط 609/0. وينظر حاشية الشهاب 
1# 6*:. 

(©) لم نهتد إلى قائله» وهو في البحر المحيط ه/ ٠:‏ . والدر المصون /١‏ 66؟. 

(54) فى الأصل: مما. 

)2( في حاشيته ه/ هغ" وما قبله منه. 

(1) أي: في قوله السالف: بعض العرب» ومن العرب. 
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المتداولة. وقوله: إن مقصودهُ أولاً الفرقٌ بوجوو؛ لا وجة له كما فغرنة 2ك 
الكتاب. انتهى . 


ويُعلّمُ منه أنَّ رجوح الضمير المفرد المذكّر إلى الأتعام عي بريه باعتبار أنه 

مفردٌ على لغة بعض العرب». ومَنْ قال: : إنه جمع ١نَعَمٍ‏ م 

إما المقدّر أ + تي سن الأنعام» أو المفهوم منهاء أو للأئعام باعتبار بعضهاء 

الإناثٌ التي يكونٌ اللبنُ منها » أو لواحده كما في قول ابن الحاجب: الموفوعاك 
هو ما اشتمل على علم الفاعلية. أوّله على المعنى؛ لأنَّ «أل» الجنسية تُسَرّي بين 

المفرد والجمع في المعنى» فيجورٌ عَوْدُ ضمير كل منهما على الآخر. 
وفي «البحر؛: أعاد الفنهير مذكرا مراعاة للم” لان إذا صَحّ وقوعٌ 

المفرّدٍ الدالٌ على الجنس مقامَ جمْعِو جار عَْدهُ عليه مذكراً. كقولهم : هو ين 

الفتيان وأنبله9) 0 لأنه يصحٌ: هو أحسنٌ فنّى» وإن كان هذا لا يقاس عند سيبويه؛ 

وقيل : لل ا ٠‏ فيعودٌ 

َك( الو اخ نتم 000 دق 
وقال الكسائيٌ: أفرد وذكّر على تقدير المذكور كما يُفْرَدُ اسم الإشارة بعد 
فيها خطوظ من سوه وِبَلَقْ كأنها في الجلد ولمع اي 
وهو في القرآن سائغٌ» ومنه قوله تعالى: 7 كن فن شل 00 

)000 في (م): الجنس. والمثبت من الأصل والبحر. 

)١(‏ في (م): وأبتله. والمثبت من الأصل والبحر. 

0 في (م): التكثير. والمثبت من الأصل والبحر. 

(4) الرجز في مجالس ثعلب ص7١٠.,‏ ومعاني القرآن للفراء »٠١9 75 . 11١ /١‏ وتفسير الطبري 
ل . وتحرفت في الأصل و(م) إلى : نتفت. والمئبت من المصادر. ونتق نتوقاً: امتلاأ 
جلده شحما شحماً ولحماً . تهذيب اللغة 7/69 51. 

)0( البيت لرؤبة بن العسّججاج» وهو في ديوانه ص .٠١‏ وجاء في (م): كأنه . بدل: كأنها. 

(1) جاء في الأصل و(م): «إن هذه تذكرة. . 2١.‏ والمئبت هو الصواب. 


[عبس: ]١5-١١‏ #قَلمًا را أَلشَّمْس بازِصَةٌ كَالَ هنذا رَقَ» [الأنعام: 78آ. ولا يكون 
هذا إلا في التأنيث المجازيء» فلا يجوز: جاريتك ذهب2'. 

واعترض بأنه كيف جمع انَحَم) وهي تختصٌ بالإبل والأنعام» تقال للبقر والإبل 
والغنم» مع أنه لو اختصّ كان مساوياً. 

وأجيب بأنَّ مَنْ يراه جَمْعاً له يخصٌ الأنعام أو يُعمّمُ النّعَم ويجعل التفرقة 
ناشئة من الاستعمال» ويجعل الجمعَ للدلالة على تعدٌّد الأنواع . 

وقرأ ابن مسعود بخلافي عنه والحسنُ وزيدٌ بن علي يها وابنُ عامرٍ ونافعٌ 
وأبو بكر وأهلّ المدينة: انُسقيكم' بفتح النون هنا وفي «المؤمنين2”" على أنه 

مكاح امت وكولن اذى مادج وأنشدوا قولٌ لبيد: 
سقى قومي بني مَجدٍ وأشقى 0 والقبائل من هلال9» 


وقال بعض : يقال: سَقيئُه لِسَفته وأسقيية لماشيته وأرضه» وقيل : سقاه بمعنى 
رواه بالماء. وأسقاه بمعنى جعله شراباً د لهء وفيه كلام بَعْدٌ فتذكر. 


وقرأ أبو رجاء: ايسقيكم) بالياء مضمومة : والضميرٌ عائدٌ على الله 
ال : 

وقال صاحب «اللوامح» : ويجورٌ أن يكون عائداً على النَّعَمء وذُكُرَ لأنَّ النّكَم 
مما يُذكٌر ويُونّتُ والمعنى : وإنَّ لكم في الأنعام نِعَماً يُسقيكم. أي : يجْعَلَ لكم 


سا وهو كما ترى. 


وقرأث فرقةٌ منهم أبو جعفر: «تُسقيكم» بالتاء الفوقية مفتوحة. قال ابن عطية 
وهي قراءة ضعيفة عن .أت 
ولم يبِيْنْ وَجْهَ ضَعْفهاء وكأنه ‏ والله تعالى أعلم ‏ عنى به اجتماعً التأنيث في 


.60:4-6508/0 البحر المحيط‎ )١( 

() التيسير ص178١.‏ والنشر 7١5/7‏ والمحرر الوجيز "/ »4٠5‏ والبحر المحيط 508/0. 
إفرف ديوان لبيد بن ربيعة ص١١١.‏ 

(5) البحر المحيط 608/0. 

(5) النشر ؟/ 7”05. والمحرر الوجيز "/ 5٠8‏ . 


«تُسقيكم؛ والتذكير في «بطونه» وغفل أنَّ مثلّ ذلك لا يُعَدُ ضَعْفاً؛ لأنَّ التأنيتٌ 
والتدذكيي اعفان وتجهين . 
دمن بَيْنِ رب ود 4 المَرْثْ ‏ على ما في «الصحاح'» ؟ ب السرجَين مادام في 

الكش » والجمع قُروثٌ. وفي «البحر؛ كثيف ما يبقى من المأكول في الكَرِشٍ أو 
الى 7" و"بين؟ تقتنضي متعا وهو هنا القَرْتُ والدَّمُ فيكون مقتضى ظاهر النظم 
توسّط اللّبن بينهما بينهماء وروى ذلك الكلبِيُ عن أبي صالح عن ابن عباس ويا قال: إن 
البهيمة إذا اعتلفثُ وأنضحٌ العلت في كُرشِها كان اسفلة فنا وأوسلة لبا واعاةه 
0 
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وروي نحوه عن ابن جبير» فالبينية على حقيقتها وظاهرهاء وتعقّب ذلك الإمام 
الرازي بقوله : ولقائل أن يقول: لبن والدم لا يتولدان في الكرش» والدليل عليه 
الحس» » فإنّ الحيوانات تُذبحٌ دائماً ولا يرى في كرِشِها شيءٌ من ذلك؛ ولو كان 
َوَلداها 355 فيه لوك أن يُشَامَدَ في بعض الأحوال؛ والشيءٌ الذي دلَّتِ المشاهدةٌ 
على فساده لم يجز المصير إليه بل الحقٌ أنَّ الحيوانَ إذا تناولَ الغذاء وَصَلَّ إلى 
معدته» وإلى كَرِشه إن كان من الأنعام وغيرهاء فإذا ظبخ وحَصَلَ الهضمٌ الأول 
فيه فما كان منه صافياً انجذبٌ إلى الكبد» وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء؛ ثم 
ذلك الذي يحصلٌ في الكبد ينضح ويصيرٌ دماًء وذلك هو الهضم الثاني ويكون ذلك 
مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية» أما الصفراءٌ فتذهبٌ إلى المرارة»؛ 
والسوداءٌ إلى الظحالء والماءٌ إلى الكلية ومنها إلى المثانة» وأما ذلك الدم فإنه 
يدخلٌ في الأوردة واهي] العروقٌ النابتةٌ من الكبد» وهناك يحصل الهضمٌ الغالث» 
وبين الكبد والضّرْع عروقٌ كثيرةٌ فينصبٌ الدم من تلك العروق إلى الضّرع » والضرعٌ 
لحمٌ عُدَديّ رخرٌ أبيض؛ فيقلب الله تعالى الدم فيه إلى صورة اللْبنء لا يقال: : إن 
هذه المغا: ني”» حاصلةٌ في الحيوان الذّكرء كَلِمَ لَمْ يحصل منه اللبن؛ لآنا نقول: 


)١(‏ مادة (فرث). 

(؟) البحر ه/ .6٠٠١‏ 

(*) ذكره الرازي في تفسيره .54/٠١‏ 
دق في (م): إن هذه المعنى. 


الحكمةٌ الإلهية اقتضث تدبيرٌ كل شيءٍ على الوجه اللائق نيه الموافق لمضليععه: 
فأوجبتٌ أن يكونَ مزاج الذَّكَرٍ حارًا باسنا ومزاج الأنثى ناردا رطباء: فزن الولد 
يتولّدُ في داخل بدن الأنثى . فكان اللا بها اختصاصّها بالرطوبة لتصيرٌ مادةٌ للتولّد 
وسبباً لقَبول التمدّد فتنَّسعٌ للولدء ثم إِنَّ تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تَنْصَبٌ إلى 
الضّرع فتصير مادةٌ لغذائه كما كانت كذلك قبل في الرحه”) 

ومن تدبّر في بدائع صَنْع الله تعالى فيما ذكر من الأخلاط والألبان وإعداد 
مقارّها ومجاريهاء والأسباب المولّدة لهاء وتسخير القوى المتصرّفة فيها كلَّ وقتٍ 
على ما يليق به. اضطرٌ إلى الاعتراف بكمال عِلّْمه سبحانه وقدرته وحكمته» وتناهي 
رأفته ورحمته : 
كم جبارة انيوس مهتا .وعتتين بايا ”© 

وحاصل ما ذكروه أنه إذا ورد الغذاءٌ الكرِشَ انطبحٌ فيه وتميّرت منه أجزاءٌ لطيفة 
تنجذب إلى الكبد» فينطبحٌُ فيهاء فيحصل الدمء فتسري أجزاءٌ منه إلى الضَّرْع: 
ويستحيل لبناً بتدبير”” الحكيم العليم » وحيدمل فالمراد أنّ اللبنّ إنما يحضل من بين 
أجزاءٍ المَرْتْء ثم من بين أجزاء الدم. فالبينيةٌ على هذا مجازية. 

وفي "إرشاد العقل السليم؛ وغيره: : لعل المراد بما روي عن ابن عباس أن 
0 يكونٌ مادة اللين. وأعلاه مادة 0 ا يغذو البدن. 1 8 7 في 
ولما 5 الحكماء أهل التشريح 

ويؤيد ما ذكروه ما أخبرني به مَنْ أي به من أنه قد شاهدٌ خروجٌ الدم من الصّرع 
بعد اللّبن عند المبالغة في الحَلْبِء والله تعالى أعلم. 


وان انالارن نهيف لها أن الل بععننا في بطون الأنعام؛ لأنه مخلوقٌ 


)١(‏ تفسير الرازي /٠7١‏ 50-74 وما بين حاصرتين منه. 
() البيت لعبد الغني النابلسي» وهو في ديوانه .7١08/١‏ 
(0) في الأصل : بتقدير. 

(5) إرشاد العقل السليم 4/8؟١.‏ 
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من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء الأطيفة التي في افر حسبما سمعتّ؛ 
وهي متعلقة ب انسقيكم؛ ؛ ودمن» الثانية ابتدائيةٌ وهي أيضاً متعلقةٌ + ب السقيكم» فإِنْ بين 
الدم وَالمَرْثِ الفتكل الذي دا منه الإسقاء» رتعلقينا بعامل واحدٍ لاختلاف 
مدلوليهما. 

و«لبناً» مفعولٌ ثان ل انُسقيكم؛» وتقديمٌ ذلك عليه لما مرّ مراراً من من أنَّ تقديم 
ما حمّه التأخيرٌ يبعت للنفس شوقاً إلى المؤجّر موجباً لِمَضْلٍ تمكنه عند وروده 
عليهاء لاسيّما إذا كان المقدّم متضئناً لوضف منافي لِوَضْنِ المؤخحر كالذي نحن 
فيه » فإنَّ بين وَصْمّي المقدَّم والمؤخّر تنافيا وتنائياً» بحيث لا يتراءى ناراهماء فإن 
ذلك مما يزيدٌ الشوقّ والاستشراف إلى المؤخّر. 

وجَوّرٌ أن يكون #من , بين» حالاً من «لبناً» قُدّمَ عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه 
موضمٌ العبرة. 

وجِوّرٌ د أن تكونّ «من» الأولى ابتدائية كالثانية» فيكون «من بين» بدل اشتمال 
مما تقدّم. 


«َلِ4 مصنّى عمًا يَصحبهُ من الأجزاء الكثيفة بتضييق مُخرجه؛ أو صافياً 
لا يستصحبة لون الدم ولا رائحة الفَدْث. 

#سايعًا ْسَّدرِبينَ 4 سهل المرور في حَلّقهم لدهنيّته. . أخرج ابن ةو ه” 9 
عن يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي لبيبة عن أبيه عن جده أن رسول اله يك قال : 
«ما شَرِبَ أحدٌ لبنا مَمَرِقَ» إن الله تغالن يقول: : لبا حَالِصًا ايا لْضَّدرِيينَ )1 . 


ترات فرقة : «سَيّعاً بتشديد اناما" وقرا عيسى بن عمر «سيغاً» مخلفاً من 
سَيْْ كَهَْنٍ المخقْفٍ من هَيّن 1 


ا نّ بالآية على طهارة لبن المأكول وإباحة شُرْبهء وقد احتجّ بعض مَنْ يَرى 


.١؟7/4 كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص"الا» والكشاف ؟/ ؛ والمحرر الوجيز “/ »5٠00‏ والبحر المحيط 
ه/١٠٠له.‏ 

(”) القراءات الشاذة ص7 والمحتسب ؟1/١1»‏ والبحر المحيط 0/ .01١‏ 


على أنَّ المنيّ طاهرٌ على م مَنْ جعله نجساً لِجَريه في مسلك البول بها أيضاًء وأنه 


ليس بمستَْكرٍ أن ن يَسلّكَ مَسْلَكَ البول وهو طاهرٌء كما خرج اللّبنُ من بين كَرْثِ ودم 
طاهراً. 


وفي «التفسير الكبير»: قال أهلٌّ التحقيق: اعتبارٌ حدوث اللّبن كما يدل على 
وجود الصانع المختار: يدلٌ على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأنَّ هذا العشبٌ 
الذئ ريا كله الحيوان اننا كر لك من الاة والأرضء فخالقٌ العالم دير تدبيراً انقلبٌ به 
لبناً؛ ثم دبَّرَ تدبيراً آخرٌ حَدَتَ من ذلك اللَبنِ الدَّمُنُ والجَبْنَء وخفا ول علن انه 
تعالى قادرٌ على أن يقلبّ هذه الأجسام من صفةٍ إلى صفة» ومن حالةٍ إلى حالة؛ 
فإذا كان كذلك لم يمتنعُ أيضاً أن يكونّ قادراً على أن يقلبّ أجزاء أبدان الأموات 
إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك» فهذا الاعتبارٌ يدل من هذا الوجه على 
أنَّ البعتٌ والقيامةً أمرٌ ممكنٌ غيرُ ممتنه(!» 

«وّين مرت الَخِلٍ والْلَبٍ» متَعلّقٌ بمحذوفي تقديره: ونسقيكم من ثمرات 
النخيل والأعناب» أي: من عصيرهماء ونخذف لدلالة السقيكم) قبله عليه» وقوله 
تعالى : طاتَنَِدُونَ ينه سَحكرا ورزقًا حَسَئا» بان وكَشْفٌ عن كُنوِ الإسقاء. 


أو ب #تتخذون»؛ وامنه؛ من تكرير الظّرف للتأكيد كما في قولك: زيدٌ في الدار 
فيها. أو خبرٌ لمحذوفي صفتهة «تتخذون» أي: ومن ثمراتٍ النخيل والأعناب ثمرٌ 
تتخذون منه» وضمير «منه» عائدٌ إما على المضاف المقدّر أو على الثمرات المؤولة 
بالثمر؛ لأنه جَمعٌ مَعَرّفٌ فنا أرط تاحفن وفائدةٌ الصيغة الإشارةٌ إلى تعداد 
الأنواع» ا (ثمرا المقدرة و« السَكرٌ) : الخمر. قال الأخطل”" : 
بعس الطحاة ويفس الشرث شريي ٠.‏ إذااجترى قينهة النشذاء"" والسَكر 
وهو في الأصل مصدر سَكِرَ سكراً وسَكراً نحو رَشِدَ رَشْداً ورَشّداً. واستشهد له 
بقوله : 
)١(‏ تفسير الرازي ١9/7ا5.‏ 


(؟) في ديوانه ص١١١.‏ 
() جاء فوقها في الأصل: هو نوع من الأشربة. 


100 الآية ,17 
وجاؤونايهم سَّكرٌعلينا فأجلى اليوم والسَّكْرانٌ صاحي”) 

وقسّروا الرزقٌ الحَسَّنَ بالحَلٌ والرّبٌ والثّمر والزبيب وغير ذلك» وإليه ذهب 
صاحب «الكشاف»”" وقد ذكر في توجيه إعرابها ما ذكرناه» وقدّم الوجة الأول من 
أوجهه الثلاثة» وهو ظاهرٌ في ترجيحهء وصرّح به الطيبيُ وبّنه بما بيّنهء وخر 
الثالت» وهو ظاهرٌ في أنه دون أخويه. 

وفي «الكشف» بعد نقل كلامه في الوجه الأول: فيه إضمارٌ العصير وأنه 
لا يصلحٌ عَطْفاً في الظاهر على السابق؛ لأنه لا يصلحٌ بياناً للعبرة في الأنعام» وفيه 
أن متّخذون» لا يصلحٌ كَشفاً يذ كله الإسقاف كيت وقد فر الؤزف الكسن بالتمر 
والزبيب أيضأء وأي مدخل للعصيرء وآين هذا البيان من'البيان يقؤله تعالى: 
(شُوٌ) ليجعل مدركاً لترجيحه» فهذا وجهٌ مرجوحٌ مؤزّلٌ بأنه عَظفٌ على مجموع 
البجابق رارتر القحلة لمكان قري مل السقيكم» وقوله تعالى : (لَتَحِدُونَ نه سَكرا) 
تم البيانُ عندهء ثم أتى بفائدةٍ زائدة. وَأَظهَرٌ الأوجه ما ذُكِرٌ آخرأء أي: ومن 
ثمراتٍ النخيل والأعناب ثمرٌ نتّخِذونَ ليكون عَظفَاً للاسمية على الاسمية» أعني 
قوله تعالى : (نَ لم فى الام ره ولمّا لم يكن المبْرةُ فيه كالأول اكتفى بكونه 
عَظْفَاً على ما هو عِبْرَةٌ ولم يُصرّح» ا كم 
الإدراك» وما يتلف ويأكل الوحوش وغير ذلك. | 

وما يي ب 00 
معمولاً لعاملٍ آخرء ولا يخفى بعده. والظاهر أنه لا ينكرهء وما ذكره من الوجه 
الأظهن ذكرٌة الحوزك كضاحيه: ولا ير عليه أن فيه عدت" الموصوت بالجملة؛ ؛ لأنَّ 
ذلك إذا كان الموصوف بعضاً من مجرور «من» أو في المقدّم عليه مطردٌ نحو: من 
أقامَ وما ظعنء أراد فريقٌء وقد يُحذَّفُ موصوفاً بالجملة في غير ذلك كقول 
الراجزر 

مالك عندي غيرسَهْم وحججر 


000 البيت في إصلاح المنطق ص58» واللسان (سكر). 
.1١ 7/5 )0(‏ 


الآية : /1> ال 
ومين كتنذاء لشنديتدة الجوتسر 
اكت كفي او ار ا 

أراد: رجل. نعم قال الطترئ : العقدير: زعن فهراثت التخيل ا 
عا كوو ا وتخقة أنه حيان بأنَّ ذلك لا يجوز على مذهب البصريين”" 
وكأنه أعكين لها موضولة 4 :وَحَدف الموصول مع إبقاء الصّلة لا يجوز عنهمء 
ولعلهم يُفرّقون بين الموصول والموصوف فيما ذكر. 

وقال العلّامة ابن كمال في بعض رسائله: لا وجة لما اختاره صاحبٌ 
«الكشاف» يعني به تعليق الجارٌ ب انسقيكم) خارف : وتقدير العصير مضافا؛ لأنه 
حينئذٍ لا يتناولٌ المأكولّء وهو أعظمُ صِنْمَى ثمراتهماء حي النخيل والأعناب» 
والمقامٌ مقامٌ الامتنان» ومقتضاهٌ استيعابٌ الصّنفين» ثم قال: والعَجَبٌ منه وممّن 
اتبعه كالبيضاويّ كيف اتفقوا على ته اي 0 
ومع ذلك يقولون: إن الم ومن عصيرهما تتّخذون سَكراً رقا ينا » فإنه 
لا انتظام بين هذين الكلامين» فالوجه أن يتعلق الجا ر #تخذون: ويكون «منه) من 
تكرير الظرف للتأكيد. 

وهو الذي استظهره أبو حيان» وقد سبقت الإشارة إلى الاعتراض بما تَعْجَبٌ 
قلت لقنا اماق ده ونقل عنه انا لجل ميطلنا انل الإسناء فين سعد 
الإطعام؛ أي: تطعمكم من ثمرات النخيل والأعناب لينتظمٌ المأكول 
منهما والمشروبٌ المتّخذ من عصيرهما. وفيه من الْبَعْلِ ما فيه. 

وأنت تعلم أنَّ تقدير العصير على الوجه الأول عند مَنْ يراه لازم وتقديره على 
الوجه الثائى جائرٌ عند ذاك أيضاء ولا يجوز عند المغترض . 


)١(‏ الرجز في الخصائص 7”77/5ء والإنصاف ١/4١١0-1١1ء‏ والخزانة 5/ 6”. وجاء في 
الأصل و(م): شديدء بدل: شديدة. والمثبت من المصادر. قال في الخزانة: كبداء: أي : 
قرس كبداءء وهى التى يملأ الكفٌ مقبضها. وجادت: أي أحسنت. . . وهذا الشاهد 
قلما خلا منه كتابٌ نحويٌ» لكنه.لم يعرف له قائل . 

(0) تفسير الطبري .775/١5‏ 

() البحر المحيط ه/ .01١١‏ 


واختار أبو البقاء تعليقه ب : خلق لكم أو جعل""'. وليس بذاك» وقيل: إنه 
معطوفٌ على الأنعام على معنى: ومن ثمرات النخيل والأعناب عبرةٌ» و«تتخذون» 
يان لهاء وهو غيرٌ الوجه الذي استظهرهٌ صاحبٌُ «الكشف» وكان الظاهر «في» بدل 
«من»؛ وضميرٌ (منه) لا يتعيّنُ فيه ما سمعتٌ كما لا يخفى عليك بعد أن أَحَظْلتَ 
ُبراً بما قيل في ضمير «بطونه؟. 

وتفسير السّكر بالخمر هو المرويٌ عن ابن مسعود وابن عمر وأبي رزين 
والحسن ومجاهد والشعبيٌ والنخعيٌ وابن أبي ليلى وأبي ثور والكلبي وابن جبيرٍ مع 
خلتٍ آخرين؛ والآيةٌ نزلتُ في مكة والخمرٌ إذ ذاك كانت حلالاً تتشرتينا ال 
والفاجرٌء وتحريمها إنما كان بالمدينة اتفاقاًء واختلفوا في أنه قبل أَحَدٍ أو بعدهاء 
والآيةٌ المحرّمة لها: ييا الْبنَ موا ا كير وَالْمتِيمٌ وَالَْمّابُ ل ِحِسُ من عمَلٍ 
شين فأجتبوه» [المائدة: ]١‏ على ما ذهب إليه جمعٌ» فما هنا منسوحٌ بهاء وروي 
ذلك عن غير واحدٍ ممن تقدَّم كالنخعي وأبي ثور وابن جبير 

وقيل: الك ل ا تلح با ريس رزوي ام ابو علئي ذانشكن خا 
بلغو الحبشة» ؛ أو على ما نُقل عن أبي عبيدة أنَّ السّكرَ المطعومٌ المتفكّة به كالتَفْل 
وأنشد: 


بَجَعَلْتَ أعراضّ الكرام سَكرا9) 

وتَعقي بأنَّ كون السّكر في ذلك بمعنى الشمز أشنيه فنه بالطعام. والمعنى أنه 
لِشَعْفِهِ بالغيبة وتمزيق الأعراض جرى ذلك عندذه مجرى الخمر المسشكرة» وكأنه لهذا 
قال الزجاج: إن قول أبي عبيدة لا يصح"". وفيه أنَّ المعروف في الغِيبة جعلّها 
تَقْلاَء ولذا قيل: الغِيبة فاكهة القرّاء. 

وإلى عدم النَّسْحْ ذهب الحنفيون وقالوا: المرادٌ بالسّكر ما لا يُسكر من 
)١(‏ الإملاء 7/9 207. 
زفق نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ١‏ إلى جندلء وهو عند الطبري »584/١54‏ والنكت 

والعيون و واللسان (سكر) دون لسبة. ولفظه في هذه المصادر عذا اللسان: 


(©) نقله المصنف عنه بواسطة البحر 011/6. وينظر معاني القرآن للزجاج .7١9/9‏ 


الأنبذة» ا 1 
ولا يقمٌ الامتنان إلا بِمُحَلّلٍ فون الله وليل على تجواز شرت ما امون المسكر 
من النبيذ» فإذا انتهى إلى السكرٍ لم يجزء وعَضَدوا هذا من السنة بما روي عن 
النبي يك قال: ١حرّم‏ الله تعالى الخمرٌ بعينها القليلٌ منها والكثيرٌ والشّكُر من كل 
شراب» أخرجه الدارقطنيئ”''؛ وإلى حِلّ شرب النبيذ ما لم يصل إلى الإسكارٍ ذهب 
إبراهيمٌ النخعئٌ» وأبو جعفر الطحاويٌ”" وكان إمامً أهل زمانه» وسفيان الثوري 
وهو مَنْ تعلمُ؛ وكان عليه الرحمة د شرب ما ذكر كلك الفر طفن اتتسيرية؟ , 
والبيضاويٌ بعد أن قشر «السّكُر؛ بالخمر تردّدٌ في أمر نزولها فقال: إلا أنَّ الآ لآية إن 
و ا ل ع 7 
والونّةائ». ووجةٌ دلالتها على الكراهية بأنَّ الخمرٌ وقعث في مقابلة الحسن» و 
مقتض لمبْحهاء والقبيح لا يخلو عن الكراهة» وإن خلا عن الحرمة» 07 
بأنّ تدده هنا في سَبْقها على تحريم الخمر ينافي ما في سورة «البقرة» حيثُ ساق 
الكلامّ على القع على أنه جرمَ في أول هذه السورة بأنها مكيةً إلا ثلاث آيات من 
آخرها. وفي «الكشاف» بعد أن ذ فسَّر «الشسّكر» أيضاً بما ذكر قال: وفيه وجهان: 
أحدهما أن تكونّ منسوخة. والثاني: أن يُجمع بين العتاب والوئّة"”". 


ونقل صاحب «الكشف' أنَّ القولّ بكونها منسوخة أولى الأقاويل» ثم قال: 
وفي الاططيز على تع عائلها تعريضاً من تقبيد المقابل بالحسن» وهذا وَجْهُ مَنْ 
ذهبٌ إلى أنه جَمْعْ م بين العتاب والمِئّة» وعلى الأول يكونٌُ رمزاً إلى أنّ السّكر وإن 
كان مباحاً فهو مما يحسن اجتنابه. اه. 


)5175( من حديث ابن عباس موقوفاًء وأخرجه  أيضاً  النسائي في الكبرى‎ 506/4 )١( 
.1١4 7/4 عدا شرج معاني الآثار‎ 255١/4 و(510741) و(5175148): وفي المجتبى‎ 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 514/7 من حديث علي 5 صَبييه مرفوعاً وقال: وهذا يُعرف عن‎ 
.؟561١‎ 7/5 عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس قوله. وينظر الدراية‎ 

.5١4 /4 كما شرح معاني الآثار‎ )١( 

.”5/15 5 

(4) تفسير البيضاوي .1١8577/7”‏ 

(ه) الكشاف .11١9/595‏ 


0 فإِنَ 
مساق الكلام على ما دلَّ عليه سياقه ولحاقه في تعداد النعم العظام» وذكر أنَّ كلام 
الزمخشريّ ومَنْ تبعه ناشىٌ عن الغفلة عن هذاء ولعل عدم وَضصْففِ «السكرا 
بما وُصف به ما بعده لعلم الله تعالى أنه سيكون رِجْساً يحكم الشرع بتحريمه. 

وجرّرٌ الز مخشري أن يجعل ا 1 رزقا نينا كانه قيل : تتخذون منه ما هو 
لك و 00 أي: على أن العَظف من عَظفِ الصفات. وأنت تعلم أن 
العَظفت ظاهره المغايرة. 

هذاء ولما كان اللبنُ نعمةً عظيمةً لا دَخْلَ لفعل الخلق فيه أضافة سبحانه 
لنفسه بقوله تعالى : (تُتَقِيمٌ) بخلاف اتخاذ السّكرء وقد صرّح بذلك في «البحر»”") 
فتأمل. 

«إنّ في دَلِكَ لَآيَه» باهرةً «الْعَرْرِ بَمِْنَ © » يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل 
بالآيات» فالفعلٌ منزّلٌ منزلة اللازم» قال أبو حيان: ولما كان مفتتح الكلام «وإن 
لكم في الأنعام لعبرة» ناسبّ الختم بقوله سبحانه: (يَْيَلوْنَ) لأنه لا يعتبر إلا ذوو 
الع 

وأنا أقول: إذا كان في الآبة إشارةٌ إلى الحَطّ من أمْر الشسّكرء ففي الختم 
المذكور تقويةٌ لذلك؛ وله في النفوس موقمٌ وأيُ موقع. حيتٌ إِنَّ العْمَار - كما قيل ‏ 
للعقول عقال: 
[3ا د اوعينا ينال سيك اتتتسفاة- «لننظامينا مويف العا 

فافهم ذاك» والله تعالى يتولى هداك. 

«رأنى رَبْكَ إِلَ الغَلِ»» ألهمها وألقى في رُْعها وعَلّمها بوجو لا يعلمه 
إلا اللطيف الخبير؛ وفسّر بعضُهم الإيحاء إليها بتسخيرها لما أريد منهاء ومنعوا أن 
يكون المراد حقيقة الإيحاء؛ لأنه إنما يكون للغقلاء ولي التخل منها: ٠‏ نعم يَصدرٌ 
)١(‏ المصدر السابق. 


(90؟) ش/راكه. 


منها أفعالٌ ويوجدٌ فيها أحوالٌ يتخيّل بها أ: نها ذوات عقولٍ وصاحبةٌ قَضْلٍ تقصرٌ عنه 
الفحول» فتراها يكون بينها واحدٌّ كالرئيس وهو" أعظمها ححةّ كر ال 
على سائرهاء والكلٌ يخدمونه ويحملون عنهء ويُسمّى”'': اليعسوب والأميرء 
وذكروا أنها إذا نفرثُ عن وكرها ذهبتُ بجمعيّتها إلى موضع آخرء فإذا أرادوا 
عَؤْدها إلى وَكْرها ضربوا لها الطبول وآلات الموسيقى وردُوها بوأسطة تلك الألحان 
إلى وَكرهاء وهي تبني البيوتٌ العسدّسة من أضلاع متساويةء والعقلاءٌ لا يمكنهم 
ذلك إلا بآلات مثل المسطرة والفرجار» وتختارها على غيرها من البيوت المشكّلة 
بأشكالٍ أخر كالمئدّئات والمربّعات والمخمّسات وغيرهاء وفي ذلك سِرٌ لطيفٌ» 
فإنهم قالوا: ثبت في الهندسة أنها لو كانت مشكلةٌ بأشكالٍ حر يبقى فيما بينها 
بالضرورة قُرَجٌّ خاليةٌ ضائعةٌ؛ ولها أحوالٌ كثيرةٌ عجيبةٌ غيرٌ ذلك. قد شاهدها كثير 
من الناس» وسبحان مَنْ أعطى كلّ شيءٍ خَلّقه ثم هدى. 

والصوفيةٌ ‏ على ما ذكره الشعرانٌ في غير موضع - لا يمنعونٌ إرادةً الحقيقة» 
وقد أثبتوا في سائر الحيوانات رسلاً وأنبياة» والشرعٌ يأبى ذلك. 

وذهب بعض حكماء الإشراق إلى ثبوت النفس الناطقة لجميع الحيوانات» 
وأكادُ أُسلَّم لهم ذلك ولم نسمعُ عن أحدٍ غير الصوفية القولّ بما سمعتٌ عنهم. 

والنحلٌ جنسٌ» واحده: نحلة» وام ا لسار ولذلك قال سبحانه: 
طلٍِ أتَذِى» وقرأ ابن وناب : «النّحَل) بفتحتين”"» وهو يحتملٌ أن يكونً لغةء وأن 
يكون إتباعاً لحركة النون» و«أن» إما مصدرية بتقدير باء الملابسة؛ أي: بأن 
اتخذي» أو تفسيرية وما بعدها مفسّرٌ للإيحاء؛ لأنَّ فيه باعتبار معناه المشهور معنى 
القول دون خروفة: وذلك كاف فى ,يلها تفسيرية» وقد غفل عن ذلك أبو حيان أو 
لم يعتبره فقال: إِنَّ في ذلك نظراً لأنَّ الوحي هنا بمعنى الإلهام إجماعاًء وليس في 
الإلهام معنى القول”*'. 


)010( في (م): هو. 

)١(‏ في (م): وسمي. 

(") القراءات الشاذة ص”الاء والبحر المحيط .01١7/6‏ 
(5) البحر المحيط .50١١/65‏ 


ذا يد 


دين لْبَالٍِ بوئا» أوكاراء وأصل البيت مأوى الإنسان واستّعمل هنا في الوّكر 
الذي تيه التضل لتعشل فيه تشبيها له يما يشة الانان؛ لما قد من خش الضفعة 
صحّةٍ القِسُمة كما سمعت» وقرئ: «بيونًاء بكسر الباء لمناسبة الياء'''. وإلا فجَمْعٌ 
الى 

21 

ل تدرو الل هه ندر 21 ١‏ أو أعمٌ 
منهما كما قال البعض. 

و«من» في المواضع الثلاثة للتبعيض بِحَسّبٍ الأفراد وبحسب الأجزاء» فإنَّ 
٠.‏ " : :1 ً 0 2 . 9 3 
النحل لا يبني في كل شجر وكل جبل وكل ما يَعْرِسشُء ولا في كل مكان من 
ذلك. 
من خارج لا من مدلول «من» إذ لا يجوز استعمالها فيهماء ولمولانا ابن كمال 
تأليفٌ مُفْرَدٌ في المسألة فَليراجَعْ . 


وأيّا ما كان ففيه مع ما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى من البديع صنعةٌ الطباق. 

وتفسيرٌ البيوت بما تبنيه هو الذي ذهب إليه غيرٌ واحدٍء وقال أبو حيان: الظاهر 
أنها عبارةٌ عن الكوى التي تكون في الجبال وفي متجرّفٍ الأشجارء والخلايا التي 
يصنعها ابنُ آدمّ للنحل والكُوى التي تكون في الحيطان» ولمّا كان النحلٌ نوعين؛ 
منه ما مقرّه في الجبال والغياض» ولا يتعهّده أحدء ومنه ما يكون في بيوت الناس » 
ويُتعهّدٌ في الخلايا ونحوهاء شَمِلَ الأمرٌ باتخاذ”" البيوت النوعين. 

مم ضٍ ين هل التَرّتِ4 أي : من جميعهاء وهي جمعٌ نَّمَرةِ ‏ محرّكة ‏ حَمْل 
الشجرء وأخذ بظاهر ذلك ابن عطيةً فقال: إنما تأكل التوّار من الأشجار”*'» وتقال 


.1١/٠١ الكشاف 2417/15 ومفاتيح الغيب‎ )١( 

زهفق في ته تفسيره .785/١5‏ 

() في الأصل و(م): بالاتخاذ. والمثبت من البحر المحيط 7/0 017. 
(:) المحرر الوجيز .14٠57//‏ 


الثمرةٌ للشجرة أيضاً كما في «القاموس””'؟2. قيل: وهو المناسبٌ هنا؛ إذ التخصيصض 
بِحَمْلٍ الشّجر خلافُ الواقع؛ لعموم أكلها للأوراق والأزهار والثمار. 


6 تعمّبٌ بأنه لا يخفى أنَّ إطلاق الثمرة على الشجرة مجارٌ غيرٌ معروف» وكونها 
تاك من غيرها غيدٌ معلوم وغيد مثافي للاتنصار على آمل ما هنيت فبهاء والعموم 

في «كل على ما يُشير إليه كلام البعض عرفي؛ وعدن أن كون مخصرصا 0 
أي : كلي من كل ثمرةٍ تشتهينهاء وقيل: «كل» للتكثير» قال الخفاجيٌ : ولو أبقي 
على ظاهره أيضاً 5 لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع الثمرات الأكل 
منها ؛ لأنَّ الأمر للتخلية والإباحة”". وأيّا ما ذ «من» للتبعيض. 

وقال الإمام : رأيتٌ في كتب الطب أنه تعالى كبر هذا العالم على وجو يحدث 

في الهواء طَل”" لطيفٌ في الليالي» ويقعُ على أوراق الأشجار» فقد تكون تلك 
لأجزا ليف صخرة م على الأوراق ولأزهارء وقد تكون كثيرةً بحيثُ يجتمعٌ 
منها أجزاءٌ محسوسةً» وهذا مثل التَرَنْجَبين فإنه طل ينزلٌ من الهواء ويجتمعٌ على 
الأطراف في بعض البلدان» وأما القسمٌ الأول فهو الذي ألهم الله تعالى النحل حتى 
تلتقطه من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتغتذي به» فإذا شيِعَت التقطتُ 
بأفواهها مرَّةَ أخرى شيئاً من تلك الأجزاء وذهبت به إلى بيوتها ووضعته هناك» 
كأنها تحاولٌ أن تدّخْرٌ لنفسها غذاءهاء فالمجتممٌ من ذلك هو العسل» ومن الناس 
من يقول: إِنَّ النحلّ تأكلٌ من الأزهار الطيبة والأوراق العَطِرَةَ أشياء» ثم إنه تعالى 
يقلبٌ تلك الأجسام في داخل بدنها عَسَلا ؛ ثم تقيئة» والقول الأول أقربٌ إلى العقل 
وأشدٌ مناسبةٌ للاستقراء» ليد اال نجي تر عن الصيل في التلشم والشكل, 
ولا شك أنه ل يَحدّثُ في الهواء ويقمُ على أطراف الأشجار والأزهار, فكذا 
هاهناء وأيضاً فنحنٌ نشاهدٌ أن النحلّ تتغذّى بالَسل حتى إِنا إذا أخرجنا العسل من 
بيوتها تركنا لها بقيةً منه لغذائهاء وحينئظٍ فكلمةٌ «من» لابتداء اء الغاية”؟؟. اه. 


)١(‏ مادة (ثمر). 

(؟1) حاشية الشهاب 718/0. 

() الطل: هو المطر الضعيفء أو أخفٌ المطر وأضعفه؛ أو الندى. القاموس المحيط (طلل). 
(:) مفاتيح الغيب .١/7١‏ 


ك1 1 


وأنت تعلم أنَّ ظاهرٌ «كلي» يؤيدٌ القولٌ الثاني: وهو أشدٌ تأييداً له من تأييد 
مشابهة التّرنجبين للعسل في العم والشكل للقول الأول لاسيّما وطبيعةٌ العسل 
والتّرنجبين مختلفةٌء فقد ذكر بعض أَجِلَّةٍ الأطباء أنَّ العسلّ حار في الثالثة يابسٌ في 
الثانية» والتّرنجبين حارٌ في الأولى رَظبٌ في الثانية أو معتدل. نعم لتلك المشابهة 
يطلقٌ عليه اسم العسل» فإنَّ «ترنجبين» فارسيٌ معناه: عَسَّلٌّ رَطلْبٌء لا ل الندى 
كما زعم وإن قالوا: هو في الحقيقة طلّ يسقظ على العاقول"" بفارس» ويُجمع 
كالمنٌ» ويُجِلّبٌ من التكرور”" شيءٌ يُسمّى بلسانهم: طنبيط» أشبهٌ الأشياء به في 
الصورة والفعل؛ لكنه أغلظ؛ والأمر فى مشاهدة تغذّيها بالعسل سهلٌ» فإنه ليس 
دائميّاء وينقل عن بعض الطيور التي تكمنٌ شتاء التغذّي بالرجيع . 

ويؤيد المشهورٌ ما روي عن الأمير علي كرّم الله تعالى وجهه في تحقير الدنيا : 
أشرفٌ لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» وأشرف شرابه رجيعٌ تل . وجاء عنه كرّم الله 
تعالى وجهه أيضاً: أما العسل فَرَنِيمُ ذباب. وََمْلَة غلى التمعيل حلاف الظاهنء 
وعلى ذلك نظِمَتٍ الأشعار فقال المعري : 
والنحل يجني المرّ من زهر الرّبا ١‏ فيعودٌ شَّهْداً في طريق رُضابه9» 

وقال الحريري: 
تقول هذا مُجاجٌ النحلٍ تمدحه وإن تُردْذنّه قيءالزنابير 

وأخبرني مَنْ أَئِقُ به أنه شاهدّ كثيراً حَمْلّها لأوراق الأزهار بقّمها إلى بيوتهاء 
وهو مما يُستأنس به للأكل» وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضاً ما يؤيده. 


9: 


ِ 


زافق 


)000( دير العاقول: بين مدائن كسرى والنعمانية بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً . معجم البلدان 
0 
(0) التكرور: بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب وأهلها أشبه الناس 
(9) البيت في شروح سقط الزند /١‏ ١٠/ا.‏ 
(:) هذا البيت لابن الرومى وهو فى ديوانه .1١١55/‏ 
والشطر الثاني منه: وإن تعِبُ قلت ذا قَّيء الزنابير 
وجاء في (م): هذا محجاج . والمثبت من الأصل والمصدر. 
وفي هامش الأصل: وإن ذممت فقل قيء الزنابير. 


هسل سْبْلَ رَي»ه أي: طُرّقه سبحانه راجعة إلى بيوتك بعد الأكل» فالمراد 
بالسّبل مسالِكها في العَؤْدء ويُحكى أنها ربما أجدبٌ عليها ما حولها فانتجعتٍ 
الأماكنّ البعيدةً للمرعى» ثم تعودٌ إلى بيوتها لا تَضل عنها 

وفي إضافة السبل إلى الربٌ المضاف إلى ضميرها إشار إلى أنه سيحانه هو 
المهبّئٌ لذلك والميسْرٌ له والقائم بمصالحها ومعايشها. 

وقيل: المرادٌ من السّبل طرق الذهاب إلى مظان ما تأكل منه» وحينئلٍ فمعنى 


«كلي» اقصدي الأكل . 
وقيل: السّبلٌ مجارٌ عن طرق العمل وأنواعهاء أي: فاسلكي الظّرقٌ التي 
ألهمكِ ربّك في عمل العسل . 


وقيل: مجارٌ عن طرق إحالة الغذاء عَسَلاً . 

و«اسلكي» متعدٌ من سَلَكْتٌ الخيظ في الإبرة سَلّْكاً» لا لازم من سَلّكَ في 
الطرق ملوكاء ومفعوله محذوف» أي : فاسلكي ما أكلتٍ في مسالكه التي يستحيل 
فيها بقدرته النَّوْرُ0ا2 المرٌ عَسَّلاً من أجوافك . 

و ل ل ا 
أن يكونٌ الأمرٌ تكوينياء ورد رد بأنه ليبس بشيء ؛ أن الإدخال باختيارها فلا يضر 
كونُ الإحالة المتربَّةٍ عليه ليست اختيارية» وهو ظاهرٌء فليس كما رُعم. 

«دللا» أي: مُدَلَلَهَ دللا الله تعالى وسهّلها لك» فهو جَمْعُ: ذلولٍء حالٌ من 
السّبل؛ وروي هذا عن مجاهد. 

وجعل ابن عبد السلام رَصْف السّبل بالذلل دليلاً على أنَّ المرادٌ بالشّبل مسالكَ 
الغذاءء لا طرق الذهاب أو الإياب» قال: لأنَّ ل تذهبُ وتؤوبُ في الهواء» 
وهو ليس طرق ذُللا؛ ؛ لأنَّ الذّلول هو الذي يُذَّلّلُ بكثر بكثرةٍ الوطءء والهواءٌ ليس 
كذلك. وفيه نظر. 

وقال قتادة: أي: مطيعةً منقادة» فهو حال من الضمير في «فاسلكي». 


)١(‏ التَّوْر: هو الزهر. القاموس المحيط (نور). 


لل هده نطقت 


# يحرج من ب ونا استئنافٌ عُدِلَ به عن خطاب النحل إلى الكلام مع الناس 
لبيان ما يظهرٌ منها من تعاجيب صُنْعِ الله تعالى التي هي موضمٌ عبرتهم بعد ما أمرث 
0 
أكلتٌ تك 0 يقال: :3شويِك اك 0 ات إنما لمي بالأخراج 
مسِيكدا إلنة تعالى اكتفاءً بإسناد الإيحاء بالمَبادي إليه جل شأنه» وفيه إيذانٌ بعظيم 
ُذْرته عزَّ وجل بحيثٌ إِنَّ ما يُشْعرُ بإرادة الشيء ء كافب في حصوله. 

و«من» لابتداء الغاية» ودَّكَرٌ سبحانه مبداً الغاية الأولى وهي البطونء ولم يَذُكر 
سبحانه مبدأ الغاية الأخيرة. والجمهور على أنه يخرج من أفواههاء وزَّعَمّ بعضهم 
أنه أبلغٌ في القدرة, ويلك العريرئ على ذلك” 1 وكد اكول السمين : لباث ةلث 
ِنُعابٍ التّحل بخالص السَّمْن ما عابَةٌ مسلم. 

وقيل: من أدبارهاء وهو ظاهرٌ ما روي عن يَعْسوب المؤمنين كرّم الله تعالى 
وجهه. 

وقال آخرون: لا ندري إلا ما ذكره الله تعالى. وحكي أنَّ سليمان عليه السلام 
“ والإسكتندر وارسطو صنعوا لها بيوتاً من زجاج لينظروا إلى كيفية صنيعهاء وهل 
يخرجٌ العسل من فيها أم من غيره» فلم تضغ 8" من العسل شيئاً حتى لَكٌلخت باطنّ 
الزجاج بالطين تَحث يمنع المشاهدة. 

وقال بعضّهم: المرادُ بالبطون الأفواه؛ وسُمّيَ الفم بَظناً لأنه في حُكمهء ولأنه 
مما يُبِطنُ ولا يُظْهّره وهذا تأويلٌ مَنْ دَّمَبَ إلى أنها تلتقظ الذرّات الصغيرة من الكل 
وتذخرها في بيوتها وهو العسل. وأنت تعلم أن الظاهرٌ من البطن الجارحة 
المعروفةٌ» فالآيةٌ تؤيّد القولَ المشهورٌ في تكوّن العسل . 

وفي «الكشف» أنَّ في قوله تعالى: (ثمّ كي) إشارةٌ إلى أنَّ لِمَعِدَةٍ النحل في ذلك 
تأثيرا. :وهو المتتاز عند المسكدين مق الحكماء وذ خثرن العسر نانا مضا 
)١(‏ أي: في شعره السالف قريباً. 
00 في الأصل : تصنع. والمثبت من (م) والبحر المحيط 5/ 517 والكلام منه. 


الآية : 19 12> 0 


وفسّر البطوثٌ بأفواه النحل» فلِيتَ شعري ماذا يصنحٌ بقوله سبحانه: لم كي)! 
وأجيب بأنه يفسّرُ الأكلّ بالالتقاط» وهو كما ترىء إن دُفع الفساٌ لا يُدفعُ 
الاستيعاد. 


ومن الناس مَنْ زَّحَمّ أنها تجتني زهرًا وطلّاء 0 
عَسَلاّه والمجتنى من الل يكون مُوما”'". والعقلٌ يُجرّرُ العكسّء ولعلَّه أقربُ من 
ذلك. 

«عيلِف الرنم» بالبياض والصّفرة والحمرة والسواد؛ إما لمحض إرادة الصانع 
الحكيم جل جلاله» وإما لاختلاف المرعى» أو لاختلاف الفصلء أو لاختلاف 
سِنّ النحل» فالأبيض لِمَتيّهاء والأصفرٌ لِكَهْلِهاء والأحمر لِمْسِنْهاء والأسود للطاعن 
في ذلك جدًا . 


وتُعمّبٍ بأنه مما لا دليلَ عليه» وقد سألتٌ جَمْعاً ممن أثقُ بهم قد اختبروا 
أحوالهاء فذكروا أنهم قد استقرؤوا وسّبروا فرأوا أقوى الأسباب الظاهرة لاختلاف 
الألوان اختلاف السّنٌّء بل قال بعضهم: ما عَلِمنا لذلك سبباً إلا هذا بالاستقراء» 
حينئلٍ يكونُ ما ذُكر مؤيّداً للقول المشهور في تكرّنِ العسل كما لا يخفى على مَنْ 
له أدنى ذوق. 

«إفيه سق 4 إما بنفسه كما في الأمراض البّلغمية» أو مع غيره كما في 
سائر الأمراض؛ إذ قلَّما يكونُ معجونٌ لا يكونُ فيه عَسَلُ» فله دَحْلُّ في أكثر ما به 
الشفاء من المعاجين والتراكيب» وقيل عليه : إنَّ دخوله في ذلك لا يقتضي أن يكونٌ 
له دخل في الشفاء» بل عدم الضرر؛ إذ قيل: إِنَّ إدخاله في التراكيب لحفظهاء ولذا 
ناب عنه في ذلك السّكّرء والذي رأيناه في كثيرٍ من كُتب الطب أنه يحفظ قوى 
الأدوية طويلاً ويلقها متائمه ولا يخفى على المنصف أن ما يَحفظ القُوى ويبلعٌ 
منافمَ الدواء يَصْدُقُ عليه أنَّ له دخلاً في الشفاءء ولم يشتهر أن :الشكن اانه 
في ذلك . 

وفي «البحر أنَّ العسل موجودٌ كثيراً في أكثر البلاد» وأما السكر فمختصٌ به 


)3غ( الموم: الشمع. القاموس المحيط (موم). 


بعض البلاد» وهو مُحدَّثٌ مصنوعٌ للبشرء ولم يكن فيما تقدّمَ من الأزمان يُجعل في 
الأدوية والأشربة إلا العسل”'. 

وفي «شرح الشمائل» أنه عليه الصلاة والسلام لم يأكل السكرء وذكر غيرٌ واحلٍ 
أنه ليس المرادٌ بالناس هنا العموم؛ م ييه 
العجل؛ كأمراض الصّفراءء فإنه مُضرٌّ للصّفراوي» ولو يُسلّم أنَّ السَّكُنْجَبين ‏ | 
هو َل وعسلٌ كما يُنبِئٌ عنه أصل معناه ‏ نافمٌ له را نع عو من التي 
فإنه ثقل إلى ما رُكْبَ من حامض وحلوء وله أنواعٌ كثيرةٌ أَلّْتْ في جَمْعها الرسائل» 
حتى قالوا بحرمة تناوله عليه وإنما المرادٌ بالناس الذين ينجعٌ العسل في 
أمراضهم . 

والتنوينُ في «شفاءٌ» إما للتعظيم» أي: شفاءٌ أي شفاءء وإما للتبعيض» أي: 
فيه بعضٌ الشفاء» فلا يقتضي أنَّ كلّ شفاءِ به» ولا أنَّ كلَّ أحلٍ يستشفي به. 

ولا يرد أنَّ اللبنَ أيضاً كذلك» بل قلّما يُوجِدٌ شيءٌ من العقاقير إلا وفيه شفاءً 
للناس بهذا المعنى لما قيل: إِنَّ التنصيصٌ على هذا الحكم فيه لإفادة ما يكادٌ 
يُستَبعدُ من اشتمال ما يخرجٌ على اختلاف ألوانه من هذه الدودة التي هي أشبه شيء 
بذوات السّموم ولعلها ذات سم أرقا فإنها تلسعٌ وتؤلم؛ وقد يرم مم الجلد من 
لشعياء وهو ظاهرٌ في أنها ذاتٌُ سم على شفاء للناس . 

تنيع من ناه يعس الآثار أن الكلامٌ على عمومهء فقد أخرج 
حميد بن زنجويه” “ عن نافع أن ابن عمر ميا كان لا يشكو قَرْحةٌ ولا شيئاً إلا جعل 
عليه عسلاً حتى الدَّئّل إذا كان به طلاه عَسَّلاً فقلنا له: دازي الدُملَ بالعتسل؟! 
فقال: أليس الله تعالى يقول: (فِيهِ سِفَاءٌ لِلنَّامنَ) . 


وأنت تعلم أنه لا بأس بمداواة الدّمّل بالعسل» فقد ذكر الأطباءٌ أنه يُنمّي 
الجروحَ ويدملٌ ويأكلٌ اللّْحم الزائد. والحقٌ أنه لا مساعٌ للعموم؛ إذ لا شك في 
وجود مرض لا ينفع فيه العسل» والآثارٌ المشعرةٌ بالعموم الله تعالى أعلم بصحّتها . 


.01١/8 البحر المحيط‎ )١( 
. 7/: كما في الدر المنثور‎ )0( 


م 2 20 
رجلاً أتى رسول الله كَلهِ فقال: يا رسول الله إِنَّ أخي استطلقّ بَظْنْهء فقال: « 
عَسَلاًك فسقاه عَسَلاًه ثم جاء فقال: سقييهُ عَسَلَا فما زادهٌ إلا استطلاقاًء قال: 
«اذهبٌُ فَاسْقِهِ عَسَلاً»» فسقاهٌ عَسَلآَه ثم جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقاً» فقال 
رسول الله يلِ: «صَدَقّ الله تعالى وكَذَّبَ بطنٌ أخيك» اذهب فاسْقِهِ عَسَلاَه فذهب 
فسقاه فبرئ”'2. فليس صريحاً في العموم لجواز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد 
علّمه الله سبحانه أنَّ دا هذا المستطلق مما يُشْفَى بالعسل» فإنَّ بعضٌّ الاستطلاق قد 
يُشفى بالعسل» ففي «طبقات الأطباء؛ أنه إنما قال يكل ذلك لأنه علم أنَّ في معدةٍ 
المريض رطوباتٍ لزجة غليظة قد أزلفتٌ معدتة» فكلما مرّ به شيءٌ من الأدوية 
القابضة لم يؤثّر فيهاء والرطوباتُ باقيةٌ على حالهاء والأطعمة تَرْلَقُ عنها فيبقى 
الإسهالء فلما تناول العسل جلا تلك الرطوبات وأحدرها فكثُّر الإسهال أولاً 
ررحي رتوالى لتحي نيزت الرطوا” اشر فانقطعَ إسهاله وبرئ» 
فقوله تَلِيِ: «صدق الله تعالى» يعنى : بالعلم الذي عرّف نبيّه عليه الصلاة والسلام 
به» وقوله: اكذن بلق أخبك» بعس : ما كان يظهر من بطنه من الإسهال» وكثرته 
بطريق العرّضء وليس هو بإسهالٍ ومرضٍ حقيقيّ» فكان بطنه كاذباً. اه 

وقال بعضهم: المراد ب «صدق الله تعالى»: صَدَقَ سبحانه في أنَّ العسل فيه 
الشفاء» وقوله عليه الصلاة والسلام: «كُذَّبَ بطنٌ أخيك» من المشاكلة الضُدَّية 
كقولهم: مَنْ طالتُ لحيته تَكَوْسَحَ عقلة + وهو 'غلى الأول استعارة مبدة على تشبية 
البطن بالكاذب في كون ما ظهر من إسهالها ليس بأمرٍ حقيقيٌ٠‏ وإنما هو لما عَرَضَ 
لهاء وعلى ذلك قول الأطباء: ”7 “كات وخر سادق 


وأنكر بعضّهم هذا النوع من المشاكلة وقال: إنها ليست معروقة: وإنه إنما ع 
به لأنَّ بطن كأنه كذَّبٌ قولّ الله تعالى بلسان حالهء وهو ناشىمٌ من قلة الاطلاع. 
وقد وقع نظيرٌ هذه القصة في زمن المأمون» وذلك أنَّ ثمامة العبسيّ ‏ وكان من 


)000( أنحيد .)1١1١1١55(‏ والبخاري (58) ومسلم 119 وابن مردويه كما في الدر المنثور 
:/7 . 
() الزحير: استطلاق البطن بشدة. القاموس المحيط (زحر). 
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خواصّه ‏ مَرِضَ بالإسهال؛ فكان يقومُ في اليوم والليلة مئةَ مرة» وعَجَرٌ الأطباءُ عن 
علاجه. فعالجه يزيدٌ بن يوحنًا طبيبٌ المأمون بالمسهّل أيضاً فبرئ» وكان قد ظنّ 
الأطاة آنه يفوت تنبت ذلك ولا فى الكزوه واقن اليك حي شاله المامون عن 
وجه الحكمة فيما فعل» فذْكّرَ أنه كان في جوف الرجل كيموسسٌ”'' فاسدٌّ فلا يدخلة 
غذاءٌ ولا دواءٌ إلا أفسده. فعلمت أنه لا علاج له إلا كَلْعُ ذلك بالإسهال؛ ومنه 
يُعلم أنْ ما فعله النبئٌ يلِهِ كان من معجزاته الدالة على علمه بدقائق الطب من غير 
تعليم؛ وكذا يُعلّمُ أنَّ ما طَعَنَ به بعضٌ الملحدين ومَنْ في قلبه مرضٌ من أنه كيف 
يداوي الإسهالٌ بالعسل وهو مسهِّل باتفاتي الأطباء؛ ناشئٌ عن الجهل بالدقائق 
وعدم الوقوف على الحقائق. 

ونقل عن مجاهد والضحاك والفراء20 واين كيسان وهو روايةٌ عن ابن عباس 
والحسن - أنَّ ضمير «فيه» للقرآن» والمراد أنَّ في القرآن شفاءً لأمراض الجهل 
والشرك وهدّى ورحمة؛ واستحسن ذلك ابن النحاسر”" . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: أرى هذا القولَ لا يصحٌّ نقله عن هؤلاء؛ 
ولو صَمّ نقلاً لم يصحّ عقلاً» فإنَّ سياقٌ الكلام كلّه للعسل» ليس للقرآن فيه 
اخ" 

ورجوعٌ الضمير للكتاب في قوله سبحانه: (زب1 أَرََا مَيْكَ الكتبّ إلا يبي خم 
لِّى اخْتَلَيوا نِةٌ) مما لا يكادُ يقوله أمثالُ هؤلاء الكرام والعلماء الأعلام» نعم كون 
القرآن شفاءً مما لا كلام فيه» وقد أخرج الطبرانيٌ وغيره عن ابن مسعود: عليكم 
بالشفاءين : العسل والقرآن" . 
(8) الكموسن” الحلظء شريائية القامومن الصط (كسسن). 
(؟) في معاني القرآن له .٠١9/7‏ 
(؟) في معاني القرآن 4/ 80-44. وينظر تفسير القرطبي .758-1537//١1‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .١١557/7‏ 
(5) معجم الطبراني الكبير (4077) بلفظ : القرآن والعسل هما شفاءان» من قول ابن مسعود ليه . 

وأخرجه ابن ماجه (2)514057 والحاكم 4 »450٠5” »0٠‏ والبيهقي 415/9" مرفوعا. قال 


البيهقي : رفعه غير معروف, والصحيح موقوف. وقال ابن حجر في الفتح ٠‏ :: أخرجه 


الآ 


ع 


هذاء وقدَّمَ سبحانه الإخبارٌ عن إنزال الماء لما أنَّ الماء أتعٌ نفعاً وأعظمٌ شأناً» 
وهو اقل أعير لتكزن الليق وما بعلاهة ثم ذكر اللَّبِنَ لأنه يحتاجُ إليه أكثر من غيره 
مما ذكر ذه :وقد يسشفس نشريه :عن شرت" الناء كما شاهدنا ذلك من تعفن 
متزمّدي زمانناء فقد ترك شُرْبَ الماء عدَّةٌ من السنين مكتفياً بشرب اللبن» وسمعنا 
نحو ذلك عن بعض رؤساء الأعراب» وهو الدليلٌ على الفطرة» ولذلك اختاره يك 
حين أسري به وغرض عليه مع الخمر والعسل'"". ثم الخمرٌ لأنها أقربٌ إلى الماء 

سن العسل؛ لهام" لبي ربع بيد ذلا 1ه +المكز» فإنه كثيراً ما يُؤْدَمُ به 
الخبرٌ ويؤكل» وبينها وبين اللبن نوع مشابهة من حيث إن كلا منهما يخرج من بين 
أجزاء كثيفةٍ وما أشبه تُقله بالفرث» وإذا لوحظ السَّوعٌ في اللّبن وعدمّةُ في الخمر 
بناءَ على ما يقولون: إنها ليست سهلة المرور في الحلق» ولذا يقطبٌ شاربها عند 
الشرب وقد يغصٌّ بها - كان بينهما نوع من التضادٌء ويحسيٌ إبقاعٌ الضُدٌ بعد الضصّدٌ 
كما يحسُنُ إيقاعٌ المئل بعد المثل» وإذا لوحظ مآلّ أمرهما شرعا رآأيتَ أن الخمرٌ 
لم يَسَمْ شربُها بعد نزول الآية فيه» وشُربٌ اللبن لم يزل سائغاًء وبذلك يقوى 
التضادء ويقوّيه أيضاً أن اللبنَ يخرجٌ من بطن حيوان ولا دَخْلَ لعمل البشر فيه 
وَالخمرٌ لست كذلك” 

وأما ذِكُرُ الرزق الحسن بعد الخمر وتقديمُه على العسل فالوجةٌ فيه ظاهرٌ جدّاء 
ولعلّ ما اعتبرناه في وجه تقديم الخمر على العسل وذكرة بعد اللَبن أقوى مما يصح 
اعتباره في العسل وجهاً لتقديمه على الخمر وذكره بعد اللبن» فلا يردٌ أن في كل 


جه تم 


تقديماً» فاعتبارها في أحدهما دون الآخر ترجيحٌ بلا مرجخ. 

وقد جاء ؤِكْرٌ الماء واللبن والخمر والعسل في وَصَففِ الجنة على هذا الترتيب 
قال تعالى: #إفيا أَْبرٌ من مَآءِ عَيْرِ ءاسن تر من لبن لَمْ عير طُعمء وأتبر 2 ين حمر لَدَوَ 
ِْسَرِبنَ وَأتْرُ مْنَ عَسَلٍ سك 4 [محمد: ]٠6‏ فتأملٌ فَلِمَسُلك الذهن اتساع» والله. تعالى 
أعلم بأسرار كتابه. 

«إنَّ فى دَلِكَ» المذكور من آثار قدرة الله تعالى طلأْة» عظيمة «لْمَوْرِ بتمَكرونَ © » 


؛)1١5417( أخرجه أبو عوانة في مسنده 771/0 من حديث أنس وه» وأخرجه أحمد‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة وَبِْه دون ذكر العسل‎ )١78( والبخاري (77945): ومسلم‎ 


فإ من تفكّر في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة التي مرّت 
الإشارةٌ إليهاء وخر هذا الشراب الحلو المختلف الألوان وتضمُّنه الشفاء؛ جَرَّمَ 
طعا أن ناريا 27 قادراً ألهمها ما ألهم وأودع فيها ما أودعء ولما كان شأنها 
في ذلك عجيباً يحتاج إلى مزيد تأمّلٍ حَكَم سبحانه الآية بالتفكر. 


ومن بِدّع تأويلات الرافضة على ما في «الكشاف"» أن المراد بالنحل عليٌّ كرّمَ الله 
تعالى وجهه وقومه. وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحلٌ بنو هاشم يخرجٌ 
من بطونهم العلم» فقال له رجل: جعل الله تعالى طعامك وشرابك مما يخرجٌ من 
بطونهم. فضحك المهديٌ وحدّث به المنصورًء فانّخذوه أضحوكةً من 
أضاحيكهما”''. وستسمع إن شاء الله تعالى ما يقوله الصوفية قدّسَ الله تعالى 
أسرارهم في باب الإشارة. 


ثم إنه سبحانه لما ذكر من عجائب أحوال ما ذكر من الماء والنبات والأنعام 
والتّحلء أشارٌ إلى بعض عجائبٍ أحوال البشر من أول عمره إلى آخره وتطوراته بين 
ذلك فقال عد قائلاً : / 

وَنَّهُ حَفَكْ نه نونم» حسبما تقتضيه مشيئته تعالى المبنية”"2 على الحِكم 
البالغة بآجالٍ مختلفة» والقرينةٌ على إرادة ذلك قوله سبحانه: #ويكرٌ من بد إك دل 
لْمَرٍه ولذا قيل: إنه معطوفٌ على مقدَّرء أي: فمنكم من تُعجّل وفاته 
ومنكم. . إلخ. و«أرذل العمر؛ أخسّه وأحقره؛ وهو وقتٌ الهرم الذي تنقص فيه 
القوئ وتفسَدٌ الحوامة ويكون حالٌ الشخص فيه كحاله وقت الطفولية من ضَعْففِ 
العقل والقوة» ومن هنا تُصِوّرَ الردّء فهذا كقوله تعالى: «#إوَمَن تُمَيِرْهُ تتَكْسْهُ فى 
كَلْقِ» [يس: 18] ففيه مجاز. 

وأخرج ابنُ جرير عن على كرم الله تعالى وجهه أنَّ «أرذل العمر؛ خمسٌ وسبعون 
سنة”". وعن قتادة أنه تسعون. وقيل: خمسٌ وتسعونء واختار جممٌّ تفسيره 
بما سبق» وهو يختلفٌ باختلاف الأمزجة. قَرَبٌ مُعمَّرٍ لم تنتقص قواة؛ ومُنْتَقَصٍ 
)١(‏ الكشاف ؟18/7١1.‏ 
)١(‏ في الأصل: المنبئة. 
(*) تفسير الطبري 7/١5‏ 7937. 


القوى لم يعمّرء ولعلٌ التقييدَ بسن مخصوص مبنيٌ على الأغلب عند من قيّد. 

والخطابٌ إن كان للموجودين وقتّ النزول فالتعبيرٌ بالماضي والمستقبل فيه 
ظاهدٌ» وإن كان عامًا فَالمُضِنٌ بالنسبة إلى وقت وجودهمء والاستقبالٌ بالنسبة إلى 
الخلق» وعلى التقديرين الظاهرٌ أنَّ همَنْ يرد إلى أرذل العمر» يعم المؤمنَ مطلقاً 
والكافر. وقيل: إنه مخصوصصٌ بالكافر» والمسلمُ لا يُرَدُ إلى أرذل العمر لقوله 
تعالى طثْدَّ رَددئَهُ أَسْفَلٌ سَفِلِينَ © إِلَّا ألَذِنَ “امنوا صنو الصَّلِحَتٍ؟ [التين: ه-1]. 

وأخرج ابن المنذر”"2 وغيره.عن عكرمة أنه قال: من قرأ القرآنّ لم يرد إلى 
أرذل العمر. 

والمشاهدةٌ تكذّبُ كلا القولين» فكم رأينا مسلماً قارئ القرآن قد رُدّ إلى ذلك» 
والاستدلالٌ بالآية على خلافه فيه نظرٌ» وكان من دعائه يَكِ كما أخرجه البخاري 
وابن مردويه عن أنس: «أعودٌ بك من البخل والكسلء وأرذلٍ العمرء وعذاب 
القبرء وفتئة الدجال» وفتنة المّحيا والمَمّات90'. 


«لك لا بَعََ بَعْدَ عِلْرِ سا4 اللام للصيرورة والعاقبة؛ وهي في الأصل 
للتعليل» و«كي» مصدريةٌ» والفعلُ منصوبٌ بهاء والمنسبكٌ مجرور باللام؛ والجارٌ 
والمجرورٌ متعلقٌ ب هيده وزعم الحوفيٌ أنَّ اللام لام «كي» دخلت على «كي؛ 
للتوكيد. وليس بشيء. 

والعلم بمعنى المعرفة» والكلام كنايةٌ عن غاية النسيان» أي: ليصيرَ نسّاءً 
بحيثٌ إذا كسب علماً في شيءٍ لم يَنشَّبُ أن ينساه ويَزِلَ عنه علمةُ من ساعته؛ نقول 
لك: من هذا؟ فتقول: فلانٌء فما يلب لحظةً إلا سألك عنه. 

وقيل: المراد: لثئلًا يعلمَ زياد علم على علمه» وقيل: لئلًا يَعقِلَ من بعد عَقْله 
الأول شيئاًء فالعلمُ بمعنى العقل لا بمعناه الحقيقي كما في سابقه» وفيه دلالة على 
وقوفهء وأنه لا يقدرٌ على علم زائدء والوجة المعتمد الأول. 


.5790 /9 كما في الدر المنثور 1/5 ,» وأخرجه  أيضاً  ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
وهو عتد مسلم‎ .  53/: زفق صحيح البخاري 0ع وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ 
05لا ؟) (؟لهة).‎ 


021 م4" الآبية ٠‏ ٠1ل‏ 

ونصب «شيئاً؛ على المصدرية أو المفعولية» وجُوّز فيه التنارُعٌ بين «يعلمُ) 
وهعِلم» وكون مفعول «عِلّم؛ محذوفاً لقَضْدٍ العموم: أي: لا يعلمُ شيئاً ما بعد علم 
أشياء كثيرة . 

إن أله عِيِمٌ» بكلّ شيءء ومن ذلك وجهُ الحكمة في الخلق والتوقي والردٌ 
إلى أرذل العمر. 

لمَديدٌ 9©» على كل شيءء ومنه ما يشاؤه سبحانه من ذلك» وقيل: «عليبٌ؛ 
بمقادير أعماركمٍ «قديرً؛ على كل شيء يُمِيتٌ الشابٌ النشيط ويبقي الهرم الفاني» 
وفيه تنبيةٌ على أنَّ تفاوتٌ الآجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب" الأبنية وعدّل 
الأمزجة على قَدَرِ معلوم؛ ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لما بلغ هذا المبلغ . 

وقيل: إنه تعالى لما ذَكَرَ ما يَعرِض في الهرم من ضَعْفِ القوى والقدرة وانتفاء 
العلم» ذَكَرَ أنه جلّ شأنه مستمرٌ على على العلم الكامل والقدرة الكاملة. لا يتغيّران 
بمرور الأزمان كما يتغير علم البشر وقدرتهم. وَيَقِرٌ الاتشيرات الجيلة الاسمية» 
والكمالٌ صيغة معيل» 00 انتفاء العلم عن المخاطبين مع أنَّ 
تعلّقّ صفة العلم بالشيء أوٌّلَ لتعلق"'* غرنة القدزة به ولا يكفن عليك: ها هو 
الأولى من الثلاثة. فتدبر. 

وه َأنَّهُ فَضَّلَ بَعَضَك عَلّ بض في ألرْق» أي : : جعلكم متفاوتين فيه» فأعطاكم منه 
ا 0 
رزْقِهِمْ» الذي رزقهم إياه لعل ما ملكت أَِمبُمٌ» على مماليكهم الذين هم 
شركاؤهم في المخلوقية والمرزوقية لتَهُم» أي : الماك الذين فضّلوا والمماليك 
جنيد» أي : في الرزق «سَوَكةُ» لا تَفاضْل بينهم » والعيلة الأسس راكد موقم فِعلٍ 
منصوب في جواب النفي» أي : لا يردُونه عليهم فيستووا فيه ود يشتركوا عوقو أن 


١87/7 في الأصل و(م): رتب. والمثبت من تفسير أبي السعود 0/ 211717 وتفسير البيضاوي‎ )١( 
والكلام فيهما.‎ 


الآية : الا يوا المآ 


تكونٌ في تأويل فعلٍ مرفوع معطوفي على قوله تعالى: (يَآَيى) أي: لا يردُونه عليهم 
فلا يستوون. والمراد بذلّك توبيحٌ الذين يشركون به سبحانه بعضّ مخلوقاته؛ 
وتقريعُهم والتنبية على كمال قُبْحٍ فعلهم» » كأنه قيل: إنكم لا ترضون بِشِرَكَة عبيدكم 
لكم بشي لا يختضٌ بكم» بل يعمّكم وإياهم من الرزق الذي هم أسوةٌ لكم في 
استحقاقه» وهم أمثالكم في البشرية والمخلوقية لله عرّ سلطانه» فما بالكم تشر 
به سبحانه وتعالى فيما لا يليقٌ إلا به جل وعلا من الألوهية والمعبودية الخاصة بذاته 
تعالى لذاته بعضّ مخلوقاته الذي هو بمعزلٍ عن درجة الاعتبار» وهو على ما صرّح 
به عماعة على شتاكلة قله كمال : 3 كوج قا هَل لك ين ما مَك 
إبنتكم ين شريكاء في ما رَرْنَكُمْ فَأسْرُ فيه سَوَآة4 [الروم : : 14] يعنونَ بذلك أنه مَكَلُّ 
ضرت لكتال تجاحة ها افعلوه. وفي قوله تعالى : ْأِْيمَمَة أله يجْسَدُوَ ©» 


أ“ دم لير بي" 2 


وريه دكا قيل ‏ على ذلك» وكذا في قوله تعالى : (قلا تضْربوأ يِه آلدمتَال) . 


والهمزةٌ للإنكار» والفاءً للعطف على مقدَّرٍ وهى داخلةٌ في الحقيقة على الفعل» 
أعني ل(يجحدون) ولتضمّن الجحود معنى الكفر جيء بالباء في معموله المقدّم عليه 
للاهتمام أو لإيهام الاختصاص مبالغةً أو لرعاية رؤوس الآي. 


والعراذ بالثحمة؛ قيل: الرزق :.وكيل':ولعله الأول :ما يشملة وغيره من 
النّعَم الفائضة عليهم منه سبحانه؛ أي : يشركون به تعالى فيجحدون نعمته تعالى 
حيث يفعلون ما يفعلون من الإشراك» إن ذلك يقتضي أن يُضيفوا ما أفيض عليهم 
من الله تعالى من النّعَم إلى شركائهم. ويجحدوا كونّها من عنده جل وعلاء وجوّرٌ 
كونُ المرادٍ بنعمة الله تعالى ما أنعم سبحانه به من إقامة الحجج وإيضاح السّبل 
وإرسال الرسل عليهم السلام» ولا نعمةً أَجَلَّ من ذلك» فمعنى جحودهم ذلك 
إنكاره وعدم الالتفات إليه» وصيغة الكّيبة لرعاية «فما الذين». 


وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عبد الرحمن والأعرج بخلافي عنه: «تجحدون» 
بالتاء على الخطاب رعايةً لبعضكه”"' . 


هذاء وجُجوّرٌ أن يكون معنى الآية: إِنَّ الله تعالى فضّل بعضاً على بعض في 
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الرزق» وأنّ المفضّلين لا يردُون من رزقهم على من درنهم كنات ون ان 0 
فالمالك والمملوك في أصل الرزق سواء وإن تفاوتا كما وكيفاًء والمراد النهئ عن 
الْإِعَْجَاتِ والمنّ اللذين هما مقدمتا الكثران: 


والعطفث على مقدَّرِ أيضاًء أي: أيعجبون ويمنُون فيجحدون نعمة الله تعالى 
عليهم؛ وقيل: التقدير ألا يفهمونَ فيجحدون. 

واختار في «الكشاف؛ أنَّ المعنى أنه سبحانه جعلكم متفاوتين في الرزق» 
فرزقكم أفضل مما رزقٌ مماليككم وهم بشرٌ مثلكم وإخوانكم» وكان ينبغي أن 0 
فَصْل ما رُزقتموه عليهم حتى تتساووا”'' في الملبس والمطعم كما يحكى عن 
أبي ذرٌ دنه أنه سمع رسول الله يل يقول: «إنما هم إخوانكم فاكسوهم مما تَلبَسون 
وأطعموهم مما تَظعَمون» فما رَئيَ عبدهٌ بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من 
غير تفاوت”") 

وحاصله أن اله تعالى فضّلكم على أمثالكم» فكان عليكم أن تردُوا من ذلك 
الفبل علي شكرا لقعي ندال لنكوو العراء في بالك الففيل» ويبقى لكم فضل 
الإفضال والتفضّل»ء فالآيةٌ حت على حُسْن الملكّة» وأدمج أنهم وعبيدُهم مربوبون 
بنعمته تعالى ورزقه» لا يعرفون ذلك مع تقلّبهم فيها ليكون تمهيداً لكفرانهم نعمه 
سبحانه السوابغ م إلى أن جعلوا له عرٍّ وجل أنداداً لا تملك لنفسها ضرًا ولا نفعاًء 
فعبدوها عبادته تعالى أو أشدّ وأسدّء وفي ذلك من البعد ما فيه» والعطففُ فيه على 
مقدَّرِ أيضاً 5 : ألا يعرفون ذلك فيجحدون. 

أنه جَعَلَ لكُم ين أنفيك:» أي : من جنسكم ونوعكم» وهو مجازٌ في 
ذلك؛» والأشهر من معاني النفس الذاتٌ» ولا يستقيم هنا كغيره» فلذا ارتكبٌ 
المجاز وهو إما في المفرد أو الجمع؛ واستدلٌ بذلك بعضهم على أنه لا يجوز 
للإنسان أن ينكس من الجنٌّ. روجا لتأنسوا بها وتقيموا بذلك مصالحكم ويكون 
أولادكم أمثالكم . 
)١(‏ في الأصل: تساوون» وفي (م): تساووا. والمثبت من الكشاف. 
(؟) الكشاف 414-418/5. والحديث أخرجه مسلم .)١1551(‏ 


وأخرج غيرُ واحدٍ عن قتادة أنَّ هذا خَلْقُ آدم وحواء عليهما السلام» فإنَّ حواء 
ء-: 5 


وتُعقَّبٍ بأنه لا يلائمه جَمْعٌ الأنفس والأزواج» رخجلة عل التغليب كلظ اهيز 
مناسب للمقام؛ وكذا كونُ المراد منهما بعض الأنفس وبعض الأزواج. 

«رَجَعلَ لك يِنْ أزَوجِحكُم » أ 33 : منهاء فَوَضْعٌ م الظاهرٌ موضع الضمير للإيذان 
بأنَّ المراد: جعل لكل منكم من رَوْجه لا من زوج غيره بين وبأنَّ نتيجة 
الأزواج هو التوالد. 


ل ع باه عاد 


لرَحَنَدَةُ» جمع حاندٍ ككاتب وكتّبة وهو من قولهم: خَنة يكير حهنا 
وحُفوداً وحَمّداناً إذا أسرعَ في الخدمة والطاعة» وفي الحديث: «إليك نسعى 
خفور 20 وقال جميل : 
اه > 3 01 مه ه 5ه 
نه نولاق بجوي والن كاي نا متي أرق الالسنا 


وقد ورد الفعلٌ لازماً ومتعدّياً كقوله : 
تصوورة سيت فى العام “كنا انك بدو لي 
وجاء في لغة ‏ كما قال أبو عبيدة”' ‏ أَحْمَّدَ إحفاداًء وقيل: الحَفْد: سرعة 
القَطعء وقيل: مقاربةٌ الخطو. 


000( أخرجه أبو داود في المراسيل (89)» والبيهقي 7١١/7‏ من حديث خالد بن أبي عمران 
مرسلاً حثال الببيتي : هذا مرسل» وقد روي عن عمر بن الخطاب وله صحيحاً موصولاً. 
وأخرحة مطولاً عنه: 

(1) لم نقف عليه في ديوان جميل». وهو منسوب لجميل أيضاً في مجاز القرآن /١‏ 21784 وتفسير 
الطبري 27١7/١5‏ والنكت والعيون .7٠١7/7‏ ونسبه ابن دريد في الجمهرة ١77/7‏ إلى 
الفرزدق» وأبو عبيد الهروي في غريب الحديث ”/ 774 إلى الأخطل» والطبراني في الكبير 
00/٠١ )٠١410(‏ إلى أمية بن أبي الصلت» ونسبه القرطبي في تفسيره "14/١7‏ لكثير» 

ولم نقف عليه في دواوينهم. 

() البيت في تفسير الماوردي رذق موي لطرفة بن العبد وليس في ديوانه» وهو في البحر 
المحيط »5٠٠/45‏ والدر المصون / 1206 دون نسبة. 

(5) كذا في الأصل و(م) والبحر 56١/5‏ (والكلام منه): أبو عبيدة. والصواب أبو عبيد» 
والكلام في غريب الحديث له / ه/ا". 


ك1 هلنة اآية ؛ 


والمراد بالحَمّدة ‏ على ما روي عن الحسن والأزهريٌ» وجاء في روايةٍ عن ابن 
عباس واخختاره ابن العربي'" ‏ أولادٌ الأولاد» وكونهم من الأزواج حينئذٍ 
بالواسطة . 


وقيل: البنات؛ عبّر عنهنَ بذلك إيذاناً بوجه الينّة» فإنهنّ في الغالب يخدمنّ في 
الببوت أتمّ خذمة. 

وكين البنون: والعطفث لاختلاف الوصفين البنوَّةِ والخدمة» وهو مترّلٌ منزلة 
تغاير الذات» وقد مرّ نظيره» فيكونُ ذلك امتناناً نا بإعطاء الجامع لهذين”'' الوصفين 
الجليلين» فكأنه فيل: وجعل لكم منهنّ أولاداً هم تون وهم حافدون» أئي: 
جامعون بين هذين الأمرين» ويقرب منه ما روي عن ابن عباس من أن البنينَ 
صِغارٌ الأولاد» والحَمّدة كبارهم»؛ وكذا ما نقل عن مقاتل من العكسء وكأن ابنّ 
عباس رن الكبارٌ أقرى على الخدمة فهم أحق بهذا الوصفء ومقائلٌ نظر 
إلى 4 الصغارٌ أقربٌ للانقياد لها وامتثال الأمر بهاء واعتبر الحَمَّدَ بمعنى مقاربة 
الخ 

وقيل: أولاد المرأة من الزوج الأول» وأخرجه ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن 

زفق 

ابن عباس”* 


وأخرج الطبرانيٌ والبيهقي في سننه. والبخاريُ في تاريخه» والحاكم وصحّحه 
عن ابن مسعود أنهم الأختان”* 6 - على ما قيل ‏ أزواجٌ البنات» ويقال 
لهم: أصهارء وأنشدوا: 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري 270١/١5‏ وتهذيب اللغة 2458/4 وأحكام القرآن لابن العربي 
*/ ه10١‏ . 

(؟) في (م): لهذه. 

فرق في (م): الخط. 

(4) تفسير الطبري /١5‏ 2707-07 وتفسير ابن أبي 0 اضف 

)0( معجم الطبراني الكبير (1084) و(4)4089. وسئن البيهقي /ا/ لال وتاريخ البخاري 
.)25٠0١(‏ والمستدرك ؟/ هه". 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 48/1: فيه عاصم بن أبي النجودء وهو حسن الحديث وفيه 
ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


فلو أنَّ نفسي طاوعتني لأصبحتٌ انوا اععها كد كمد 
والكجتهنا تفي علد أبكة عجيونني الأمجهداق العام تدر 


مه هوه 


والنصبٌ على هذا بفعلٍ مقدَّرِء أ : وجعل لكم حَفْدَة لا بالعطف على «بنين» 
لأنَّ القيدٌ إذا تقدَّم 2 بالمتعاطقين» وأزواج البنات ليسوا من الأزواج. 

وضعٌف بأنه لا قرينة على تقدير خلاف الظاهرء وفيه دغدغةٌ لا تخفى. 

وقيل : لا مانع من العَظف بأن يُرادَ بالأختان أقاربٌ المرأة؛ كأبيها وأخيهاء 
لا أزواج البنات» فإنَّ إطلاقّ الأختان عليه إنما هو عند العامة» وأما عند العرب 
فلا كما في «الصحاح"» "2: وتجعل «من» سببية» ولا شلك أنَّ الأزواج سببٌ لجعل 
الحَمّدة بهذا المعنى» وهو كما ترى. 

وتَعمّبٌ تفسيرة بالأختان والربائب بأنَّ السياقٌ للامتنان» ولا يُمتَنْ بذلك. 


وأجيب بأنَّ الامتنانَ باعتبار الخدمة» ولا يخفى أنه مصححٌ لا مرجح. 

وقيل: الحَمَّدةٌ هم الخدم والأعوان» وهو المعنى المشهور له لغة. والنصبٌ 
أيضاً بمقدّرٍ أي : وجعل لكم حَدَّماً يَحفِدون في مصالحكم ويعينونكم في أموركم . 

وقال ابن عطيةً بعد نَقْلِ عدَّة أقوالٍ في المراد من ذلك : وَهْذه الأقوال ميسة 
على أنَّ كلّ أحدٍ جعلٌ له من زوجته بنونَ وحَمّدةء ولا يخفى أنه باعتبار الغالب»؛ 
ويحتمل أن يُحمَّلَّ قوله تعالى: (يَنْ أَوِحكُم) على العموم والا: كعرا قدا 
جعل من أزواج البشر البنينَ والحَفَّدة ويستقيمٌ على هذا إجراءٌ الحَمّدة على مجراها 
في اللغة؛ إذ البشر بجملتهم لا يستغني أحدهم عن حَمّدة"”". 

وحينئذٍ لا يُحتاج إلى تقدير» لكن لا يخفى أنَّ فيه بُعداًء وتأخيرٌ المنصوب في 
الموضعين عن المجرور لما مرّ غير مرَّةِ من التشويق» وتقديم المجرور باللام على 


)١(‏ البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» وهما فى ديوانه ص؟١٠»‏ والبيت 


الثاني فيه : 
ولكنها نفسٌ علي كريمةً عيوفٌ لأصهار اللئام قذور 
(؟) مادة: (ختن). 


() المحرر الوجيز ”7/7 .5٠8‏ 


المجرور ب «من» للويذان من أول الأمر بعَؤد منفعة الجَعْل إليهم إمداداً للتشويق 
وتقوية له: 

«وَرَرَكَم يْنَّ ألطَيبنتِ» أي : اللذائذ» وهو معناها اللعْوي» ودر أن جزاة 
بايد هو متعارّفٌ في لسان الشرع وهو الحلال. وتعدية أبو حيان بآ 
المخاطبين بهذا الكفارء وهم لا شَرْعَ لهم''". فتفسيره بذلك غير ظاهر. 

وأجيب بأنهم مكلّفون بالفروع كالأصول فيوجد في حَمَّهِم الحلالُ والحرام» 
وأيضاً هم مرزوقون بكثير من الحلال الذي أكلوا بعضّهء ولا يلزمٌ اعتقادهم للجل 
ونحوه. 

و«من» للتبعيض؛ لأن ها رفز وص من كل الطباحة فإنَّ ما في الدنيا منها 
بأشرة امراع تنا بن الأخرة» إذتقيها :ها لا عيخ راث ولا اذن سفعت ولا خط 
على قلب بشرء وما في الدنيا لم يصل كثيرٌ منه إليهم . 

والظاهر على ما ذكرنا عمومُ الطيبات للنبات والثمار والحبوب والأشربة 
زالحيوان»"وقيل:"الهراد تهااما أتى من غير تضب» وقيل؟“الغناكم» .ولس 


بشوغ. 

دِأَنِاليِلٍ» وهو منفعةٌ الأصنام وبركتّهاء وما ذاك إلا وهم باطل لم يتوصّلوا 
إليه بدليل ولة أمارة؛ والتاد والمتجرور متعلق بقوله تعالى: «#نَؤْمنون» وقُدُمَ 
للحضرء فيفيد أن ليس لهم إيمانٌ إلا بذلك. كأنه شيخ معلومٌ مستيقنٌ. 

لومت أشَّوع المشاهدة المعاينة التي لا شبهة فيها لذي عَقّل وتمييز مما ذكر 
ومما لا تحيط به دائرة البيان. دم يفون 9+ أي : تسعد زد عل الكقرننها 
والإنكار لهاء كما بكر المحال الذي لا تنصور”" العقول» وذلك بإضافتها إلى 
أصنامهم. وقيل: الباطل ما د سول لينم الشبطان من تجزيع التتحيرة والسائية 
وشيرهماء زنسة ال تغال يما أجل لهم. والآية على هذا ظاهرةٌ التعلّق بقوله 
شبحانة: (مَرَدَفَكْم ين الطيبَتِ) فقطء دون ما قبله أيضاًء والظذاهر تعلّقها بهماء ومن 


.0١6/06 البحر المحيط‎ )١( 
إفة في الأصل و(م): لا يتصوره. والمثبت من البحر 0177/0 والكلام منه.‎ 


تت 
ذلك يظهرٌ جان ا اعريةانن لفكت لاهن اوري تن 01 الباه الشيطات 
و ة الله تعالى محمد كَل وما ذكرناه قد صرّح بأكثره الزمخشري”" . واستفادةٌ 
الحَضر من التقديم ظاهرةٌ» وأما كأنه شي معلوم مستيقنٌ ؛ فمستفادً من حَضْرهمٍ 
الإيمانَ فيما ذكر؛ لأنَّ ذلك شأنّ المؤمن به لاسيما وقد حصرواء ويفا المقابلة 
بالمشاهّد المحسوس ‏ أعني نعمةٌ الله تعالى ‏ دلَْتْ على تعكيسهم: فيدلٌ على أنهم 
جعلوا الموهومٌ بمنزلة المتيقّن وبالعكس» والفاء التي للتعكيس شديدةٌ الدلالة على 
هذا الأمرء والحمل على أنها للعطف على محذوفي ليس بالوجه؛ كذا في 
«الكشف» وفيه رد على ما قيل: إن في كلا التركيبين تأكيداً وتخصيصاًء 
أما التخصيصٌ فيهما فمن تقديم المعمول» وأما التأكيد في الأول فلن الفاء 
تستدعي ميخطوفاً عليه تقديره: أيكفرون كاليكق ويؤمنون بالباطل » والكفرٌ بالحقٌ 
مستلزم للإيمان بالباطل» فل فكرر الانسان بالباطل» مه 
وأما التأكيد في الثاني فمن بناء «يكفرون» على «هم» المفيد لِتَّقَرّي الحكم» و 
كلام الزمخشريّ مشيراً إلى ذلك كله فتدبر. 

وما ذكر من أنَّ تقديمَ الجارٌ في التركيبين للتخصيص مما صرّح به غير واحد» 
والعلّامةٌ البيضاو يث*" جوَّرٌ ذلك؛ لكنه أقحمَ الإيهامٌ هنا نظيرٌ ما فعلناه فيما سلف آنفاً . 


ووجهُ ذلك بأنَّ المقام ليس بمقام تخصيص حقيقةً» إذ لا اختصاص لإيمانهم 
بالباطل ولا لكفرانهم بِنِعَم الله سبحانه» ولم يقحمه في تفسير نظير ذلك في 
«العنكبوت»”؟: فَإِنْ وج بأنهم إذا آمنوا بالباطل كان إيمانهم بغيره بمنزلة العدم؛ 
وأنَّ النَّم كلّها من الله تعالى إما بالذات أو بالواسطة فليس كفرانهم إلا لنعمه 
سبحانه كما قيل : 
لا بشكرانة مولا بكر انتات؟ 


.١54/4 كما في الدر المتثور‎ )١( 

(؟) في الكشاف 419/7. 

(9) في تفسيره 141/7 . 

(؛) عند قوله تعالى : «أَاَلْئَطِلٍ يُوْميونَ وَبِنعْمَةَ سه يَكْفرين الآية (510). 
(5) عجز بيت لزكريا بن درهم وهو في البيان والتبيين 894/١‏ وصدره: 


رد 3211 1ه الآية ٠:‏ / 

. بقي المخالفة» وأجيب بأنه إذا نظر للواقع فلا حَضْرٌَ فيه» وإن لوحظ ما ذكر 
يكون الحصرٌ ادٌعائيًا وهو معنى الإيهام للمبالغة فلا تَخالّف. 

1 وجوّز أن يكون التقديم للاهتمام؛ ؛ لأنّ المقصودٌ بالإنكار الذي سِيقٌ له الكلام 
تعلّق كُفْرانهم بنعمة الله تعالى واعتقادهم للباطل» لا مطلق الإيمان والكفران» وأن 
يكون لرعاية الفواصل وهو دون النكتتين» والالتفاث إلى العّيبة للإيذان باستيجاب 
حالهم للإعراض عنهم؛ وصَرْفٌ الخطاب إلى غيرهم من السامعين تعجيباً لهم 
فنا فعلوة: 

وفي «البحر» أنَّ السّلمِيَ قرأ: «تؤمنون» بالتاء على الخطاب» وأنه روي ذلك 
عن عاصم». والجملةٌ فيما بعده على هذا كما استظهره في «البحر؛ مجرد إخبار*") 
عن الكمرة غير مندرج في التقريع . 

هذاء بقي أنه وقع في «العنكبوت»: بالطل يَؤْمسُونَ وَبِنعْمَةَ 1 كفو 
[الآية: 10] بدون ضميرء ووقع هنا ما سمعت بالضمير» وبيِّن الخفاجيٌ سِرَّ ذلك 
بأنه لمّا سبق في هذه السورة قوله تعالى : (أْفبنِعَمَةِ أله محَحَدُون) أ يكفرون 
كما قلى أكر مااتحن. فيه يدؤت الغسمير لكانت الآية تكزاراً بكمب الظاهر: 
فأتى بالضمير الدالٌ على المبالغة والتأكيد ليكونٌ ترمياً في الذّمّ بعيداً عن اللّكّوية؛ 
ثم قال: وقيل: إل حر على عادة العياد ذا أخبروا عن أحلٍ بمنكرٍ يجدون 
مَوْجِدَّةٌ فيخبَرُوا عن حاله الأخرى بكلام آكد من الأول" . 


ولا يخفى أن هذا إنما ينفعٌ إذا سكل لم قيل : (أفيابنَطلٍ بُقَمُونٌ) بدون ضمير 
وقيل : (وَِنِعْسَتِ ا يا 
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الغائب» وأما الآيةٌ التي نحن فيها فقد سبقٌ قبلها مخاطباتٌ كثيرةٌ» فلم يكن بُذّ من 
ضهير الغائب المؤكّد لثلّا يلتبس بالخطاب» وتخصيص هذه بالزيادة دون: (أَفبالْنطِلٍ 
ومن مع أنها الأولى بها بِحَسَب الظاهر لتقدّمها؛ لبلا يلزم زيادة الفاصلة الأولى 
على الثانية. واعترض عليه بأنه لا يخفى أنه لا مقتضى للزوم العّيبة ولا لَبْسَ لو ترك 
الفمير: 

وقد يقال: إنما لم يوت في آية «العنكبوت» بالضمير ويُبنى الفعل عليه إفادةً 
للتقرّي» اما بتكرّر ما يفيد كفْرَ القوم بالنّحم مع قُرْبه من تلك الآية عن دك 
على أنه قد تقدّم هناك ما تستمد منه الجملتان أتمّ استمدادء وإن كان فيه نوع بُعْدٍ 
ومغايرة ماء وذلك قوله تعالى: رَالَدِيت متو بالطل وَكَمَروا يمه وليك هُمْ 
لْحَوِرُونَ4 [العنكبوت: 157 ولمّا لم تكن آيةٌ «النحل» فيما ذكر بهذه المرتبة جي فيها 
بما يفيد التقرّي» أو يقال: إنه لما كان سَرْدُ انعم هنا على وجو ظاهر في وصولها 

والامتنان بها عليهم» كان ذلك أوفقٌ بأن يُؤتى بما يفيد كُْرهم بها على وجه 
يشعر باستبعاد وقوعه منهم» فجيء بالضمير فيه» ولمّا لم يكن ما هنالك كذلك لم 
يُوْتَ فيه بما ذكرء ولعلّ التعبير هنا ب «يكفرون» وفيما قبل ب «يجحدون» لأنَّ ما قبل 
كان مسبوقاً - على ما قيل - بضَرْب مَثْلٍ لكمال قباحة ما فعلوه. والجحودٌ أوفقٌ 
بذلك لما ان كمال الفبح فيه انك ولا كذلك:فيها البحث فيه كذا قيل» ٠‏ فافهم. 
والله تعالى بأسرار كتابه أعلم . 

#وَيسِدُونَ من دون انوي قال أبو حيان: هو استئنافٌ إخبار عن حالهم في عبادة 
الأصنامء وفيه تببينٌ لقوله تعالى : (أفياَِلٍ يوون" . 

وقال بعض أجلة المحققين: لعلّه عَظْتٌ على «يكفرون» داخلٌ تحت الإنكار 
التوبيخيّ» أي: أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دونه سبحانه ما لا يِمَلِكَ لهم ردقا 
يمن أَلسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ شَيئا» أي: ما لا يقدرٌ أن يرزقهم شيئاًء لا من السماوات 
مطراًء ولا من الأرض نباتاًء ذ «رزقاً» مصدرٌء و«شيئاً» نُصِبَ على المفعولية له 
وإلى ذلك ذهب أبو عليٌ وغيره. وتعقّبه ابن الطراوة بأنَّ الرزقٌ هو المرزوق كالرّغغي 
والطحن» والمصدر إنما هو الرّزق بفتح الراءء كالرّغي واللخن. 


زلق البحر المحيط هه . 


ورد عليه بأنَّ مكسورٌ الراء مصدرٌ أيضاً كالعلم» وسّمع ذلك فيهء فصع أن 


يعمل في المفعول. 
وقيل: هو اسم مصدرء والكوفيٌ يجوّرُ عمله في المفعول» ف «شيئاً؛ مفعوله 
على رأيهم. 


وجُوّرٌ أن يكون بمعنى مرزوق» واشيئاً؛ بدلٌّ منهء أي: لا يملك لهم شيئاً . 

رأووة عليه الكشين رأئؤ ختاة اناهير ميق زناسن المعلوم أن الرزن مق 
الأشياء» والبدلٌ يأتي لأحد شيئين: البيان والتأكيدء وليسا بموجودين هنا" 

وأجيب بأنَّ تنوين «شيئاً؛ للتقليل والتحقير» فإن كان تنوين «رزقاً» كذلك فهو 

مود أن يكون شيعا مفعولا مطقاًليملك. 8 لا يملك شيئاً من الملك. 
وامن السماوات» إما متعلقٌ بقوله تعالى : (لا يَنِْكُ) أو بمحذوفي وقع صفة 
ل «رزقاً», أ رزقاً كائناً منهماء وإطلاق الرزق على المطر لأنه ينشأ عنه. 

«ولا سَتَطِيمونَ ©4 جُورٌ أن يكون عَطفَاً على صلة «ما»» وأن يكون مستأنفاً 
للإخبار عن حال الآلهة. و«استطاع» 5-0-5 ومفعوله محذوفٌ هو ضمير الملك» 
أي: لا يستطيعون أن يملكوا ذلك ولا يمكنهمء فالكلام تتميم لسابقه» وفيه من . 
الترمّي ما فيه» فلا يكون نفي استطاعة الملك بعد نفي ملك الرزق غير محتاج إليه؛ 
إن عل المقعرل ظيمير الرزق كما دوزم في «الكفات»9 يكرة هذا التفك تاكيداً 
لما قبله . 

وأورد عليه أنه قد قُرّرَ في المعاني أنَّ حرف العَظْفٍ لا يدخل ب بين المؤكد 
والمؤكّد لما بينهما من كمال الاتصال. 

ودف بأنَّ ذلك غيرٌ مُسِلَّم عند النحاة» وليس مطلقاً عند أهل المعاني؛ 
ألا ترى قوله تعالى : طلا سبلن © كلا سيو [النبا: 5-4] نعم يرد عليه 


دلق الدر المصون 7 والبحر المحيط ه/لااه. 
.15١/5 )0(‏ 


الآية : 4 / 11 


ديك أن التاسيسّ خية من التأكيد» ويجوز - ولعلة الأولى.- أن يكون الفعل مدلا 
منزلة اللازم» فيكون المراد نفي الاستطاعة عنهم مطلقًا على حدٌّ: يُعطي ويمنع» 
فالمعنى أنهم أمواتٌ لا قدرةً لهم أصلاًء فيكون تذييلاً للكلام السابق» وفيه ما فيه 
على الوجه الأول وزيادة. 

وجمع الضمير فيه وتوحيده في ١لا‏ يملك» لرعاية جانب اللفظ أولاً والمعنى 
ثانياً» فإِنّ «ما» مفرّدٌ بمعنى الآلهة» ومثل هذه الرعاية واردٌ في الفصيح» وإن أنكره 
بعضّهم لما يلزمه من الإجمال بعد البيان المخالف للبلاغة» فإنه مردودٌ كما بِيّنّ في 
محلّه وقد روعي أيضاً في التعبير حالُ معبوداتهم في نفس الأمرء فإنها أحجارٌ 
وجماداتٌ» فعبّر عنها ب «ما» الموضوعة في المشهور لغير العالم» وحالها باعتبار 
اعتقادهم فيها أنها آلهةٌء فعبّر عنها بضمير الجمع الموضوع لذوي العلمء هذا إذا 
كان المراد ب «ما» الأصنام» ولا يخفى عليك الحال إذا كان المراد بها المعبودات 
الباطلة مطلقاً ملكاً كانت أو بشراً أو حَجراً أو غيرها . 


وجُوّرٌ أن يكونَ ضميرٌ الجمع عائداً على الكفار كضمير «يعبدون»» وهما» على 
المعنى المشهور فيها على معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرّفين في الأمور 
لا يستطيعون من ذلك شيئاً؛ فكيف بالجماد الذي لا حِدنَّ لهء فجملة «لا يستطيعون" 
معترضةً لتأكيد نفي المُلْكَ عن الآلهة» والمفعولٌ محذوفٌ كما أشير إليه» وهذا وإن 
كان خلاف الظاهر لكنه سال عن مخالفة المشهور في العَؤد على المعنى بعد 
مراعاة اللفظ. 

طقلا صَيْربوأ يِه الأمتال» التفاتٌ إلى الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي» 
والناة للبلاله على تركب لكين على: ا ده من الف الفاقضة تحلويع منة تال » 
وكون آلهتهم بمعزلٍ من أن يملكوا لهم رزقاً فضلاً عمّا فصّل7'. 

والأمثال جمع مِثْلٍ كَعِلْمٍ والمراد من الصَّربٍ الجعلء فكأنه قيل 
فلا تجعلوا لله تعالى الأمثال والأكفاء فالآية كقوله تعالى 00 
أندَادًا 4 [البقرة: 7؟1] وهذا ما يقتضيه ظاهر كلام ابن عباس» فقد أخرج ابن جرير 


(1) في (م): فضل. 


وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه وَهبْه أنه قال في الآية: يقول سبحانه: لا تجعلوا 
معي إلهاً غيري» فإنه لا إله غيري”"". 

وجعل كثِيرٌ الأمثال - جمع مَثَلٍ بالتحريك» والمراد من ضَرِب المثل لله سبحانه 
الإشراكٌ والتشبيه به جل وعلا من باب الاستعارة التمثيلية. ففي «الكشف» أن الله 
تعالى جعل المشرك به الذي يُشبّهه تعالى بخلقه بمنزلة ضارب المثل» فإنَّ المشبّه 
الْعَعَدَولَ يعئة ضف بصفة وذاتاً بذات كما آن«ضاوت المقل 'كذدك :كاه فيل : 
لا تشركوا بالله سبحانهء وعَدَلَ عنه إلى المنرّل دلالة على التعميم في النهي عن 
التشبيه وصفاً وذاتاً. وفي لفظ «الأمثال» لمن لا مثالَ له أصلاً نعي عظيمٌ عليهم 
بسوء فعلهمء وفيه إدماجُ أنَّ الأسماءً توقيفيةٌ» وهذا هو الظاهر لدلالة الفاء وعدم 
ؤكْر ضَرْبٍ مثل منهم سابقا . 

وهذا الوك انو الي اختاره الزمخشر يي" وكلام 000 #نه لا يأباه. فقوله 
تعالى: طإنَ أله َل وَأ ل و 40 تعليل للنهي» 6 :نه تعالى بعلم كه 
ما تفعلون وعِظّمهُء وهو سبحانه معاقبكم عليه أعظمٌ العقاب. وأنتم لا تعلمون كُنْهه 
وكنْهَ عقابه» فلذا صَدَّرَ منكم وتجاسّرّتم عليه. 

وجْجّرٌ أن يكون المرادٌ النهيّ عن قياس اله تعالى ع شير لكر صرت العلل 
استعارة للقياس» فإنَّ القياسَ إلحاقٌ شيءٍ بشيء» وهو عند التحقيق تشبيهُ مركب 
فرك والقرق مقف ويية ع الوجه السابق قليلٌ» وأمرٌ التعليل على حاله. 

وجرّرٌ الزمخشري وغيره أن يكونً المراد النهي عن ضرب الأمثال لله سبحانه 
حقيقةٌ» والمعنى: فلا تضربوا لله تعالى الأمثالَ التي يضربها بعضّكم لبعضء إِذَّ الله 
تعالى يعلم كيف تُضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون'”". 

ووجه التعليل ظاهرٌء واللام على سائر الأوجه متعلّقةٌ ب اتضربوا»» وزعم ابن 
المي تعلّقها ب «الأمثال» فيما إذا كان المراد التمثيل للإشراك والتشبيه» ثم قال: 


.١؟8‎ /5 وتفسير ابن أبي حاتم 97/0» وينظر الدر المنثور‎ 205/١54 تفسير الطبري‎ )١( 
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المصدر السابق.‎ )*( 


كأنه قيل: فلا تُمتْلوا الله تعالى ولا تشيّهوه؛ وتعلّقها ب #تضربوا» على هذا الوجه. 
ثم قال: كأنه قيل: فلا تُمكّلوا لله تعالى الأمثال» م 
العالِم لغير العالِم ليبيّنَ له ما خفي عنه. والله تعالى هو العالِمٌ وأنتم 
لا تعلمون؛ فتمثيل غير العالم للعالم عكسٌ للحقيقة"'2. ولبنين :يشي و؟ ل 
الذي ذكره على تقدير تعلقه بالفعل لاك ما يقتضيه الببياق: وإن كان التعليلٌ عليه 
أظهر. ومن هنا قال العامة المدقق في «الكشف» في ذلك بعد أن قال: إنه نهيّ عن 
ضَرْبٍ الأمثال حقيقة : كآنه أريد المبالغةٌ في أن لا يُلَحَدوا في أسمافه تعالى 
وعيناتو 6 فإنه إذا الم ةعرت الل والاستعارات يكفي فيها شبه ماء والإطلاق 
لتلك العلاقة كافي» فعدم جواز إطلاق الأسماء من غير سب سبق تعليم منه تعالى وإثبات 
الصفات أولى وأولى» دوع ريط ترك كاك + طريت آل مك4 الت على هذا عند 
المدقق أنه تعالى بعد أن نهاهم عن ضَرْبٍ الأمثال له سبحانه ضَرَبَ مثلاً دلَّ به على 
أنهم ليسوا أهلاً لذلك» وأنهم إذا كانوا على هذا الحدّ من المعرفة والتقليد أو 
المكابرة» فليس لهم إلى ضرب الأمثال المطابقةٍ المستدعي ذكاءً وهداية سبيل. 

وقال غيره في ذلك - ولعله أظهر منه -: إنه تعالى لما ذكر أنه يعلمُ كيف تُضربٌ 
الأمثالُ وأنهم لا يعلمون» علَّمهِم كيف تُضْرَبُ الأمثال في هذا الباب فقال تعالى : 
(صَرْبَ) إلخ. 

ووجه الربط على ما تقدَّم من أنَّ النهن عن الإشراك أنه سبحانه لما نهاهم عن 
ضَرْبٍ المثل الفعليٌ وهو الإشراكٌ. عقّبه بالكشف لذي البصيرة عن فساد ما ارتكبوه 
بقوله سبحانه : (صَربَ) إلخ أ : أورد وذكرما معدل بدعلق قار الخال ين جتان 
شال كانه وبين ما أشركره به كانه وينادي بفساد ما هم عليه نداءً جليًا . 


دعبا موك ا يقير عَلَ تنو بدلٌ من مثلاً» وتفسيرٌ له. والمثل في الحقيقة 
حالتهُ العارضةٌ له من المملوكية والعجز التامٌ وبِحَسّبها ضرب نفسه مثلاء ووّصت 
العبد بالمملوكية للتمييز عن الحرٌ لاشتراكهما فى كونهما غبدا الله تعالى”"': وقد 
)١(‏ الانتضاف بهامش الكشاف ؟/١17.‏ 


أدمج فيه على ما قيل ‏ أنَّ الكل عبيدٌ له تعالى» وبعدم القَّدْر لتمييزه عن المكاتّب 
والمأذون اللَّدّين لهما تصرّفٌ في الجملة» وفي إبهام المثل أولاً ثم بيانه بما ذكر 
ما لا يخفى من الجزالة. 

ودس رَرَفنَهُ «مَنْ» نكرةٌ موصوفةٌ على ما استظهره الزمخشري '' ليطابق 
«عبداً» فإنه أيضاً نكرة موصوفةٌ» وإلى ذلك ذهب أبو البقاء”" » وقال الحوفيٌ: هي 
موصولةٌ» واستظهره أبو حيان”": وزعم بعضهم أنَّ ذلك لكؤْن استعمالها موصولةً 
أكثرٌ من استعمالها موصوفة؛ والأول مختارٌ الأكثرين» أي: خُرًا رزقناه بطريق 
الملك؛ والالتفاتٌ إلى التكلّم للإشعار باختلاف حال ضَرْبٍ المثل والرزق» وفي 
اختيار ضمير العَطّمة تعظيمٌ لأمر ذلك الرزق» ويزيد ذلك تعظيماً قوله سبحانه: 
طينًا» أي: من جنابنا الكبير المتعالي «رِرْقًا حَسَئا4 حلالاً طيّباًء أو مستحسناً عند 
الناس مرضيا» ومؤحد مقه على ما قيل كونه كثيرًا بناة على أنَّ القِلّةَ التي هي 
عت العدم لا حُسّنَ في ذاتها. 

لثَهْرَ يفن مِنْهُ» تفضّلاً وإحساناً» والفاء لترثّبٍ الإنفاق على الرزق» كأنه 
قيل: ومن بوؤقناة ها رؤقا حطسا فانقق: وإيثارٌ المنزّل من الجملة الاسمية الفعلية 


الخبر للدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجدّدي. 

نكي أي : حال الجر وحال الجهرء أو إنفاقٌ سِرٌّ وإنفافٌ جَهْرء 
والمراد بيان عموم إنفاقه للأوقات وشمول إنعامه لمن يجتنبٌ عن قبوله جهراً. 

وَكُدر اليكرة وَضفه بالكاردما غوذا عن هيدا متا علق أذ الجزاة بعد فيفك 
يشاءء وهو يدل على إنحاء التصرّف وسعة المتصرّف منهء وتقديم السّرٌ على الجهر 
للإيذان بفضله عليه وقد مرّ الكلامٌ في ذلك”*'. 

والعدولٌ عن تطبيق القرينتين بأن يقال: وحرًا مالكاً للأموال» مع كونه أدلّ 


.17١/؟ في الكشاف‎ )١( 

(0) فى الإملاء 1057/7. 

فم في البحر 519/0. 

(5) عند الآية (//ا) من سورة البقرة» والآية (4) من سورة هود. 


على تباين الحال بينه وبين قّسيمه لما في «إرشاد العقل السليم» من توخي تحقيق 
الحقٌّ بأنَّ الأحرار أيضاً تحت رِبْقة عبوديته تعالى» وأنَّ مالكيّتهم لما يملكونه ليست 
إلا بأن يرزقهم الله تعالى إياه من غير أن يكون لهم مدخلٌ في ذلك» بع مبحاولة 
المبالغة في الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين الممثلّين» ٠‏ فَإِنَّ 
العبدٌ المملوكٌ حيث لم يكن مثلّ العبد المالك» نما ظئك بالتجماد:وفالك النلك 
خلاق العالمي 3 ؛ 


«هل يستورت» + مجمع الضميرٌ وإن تقدّمه اكنان: وكاة الظاهر: 
عقر لقان ان ف جا ل الست بالا سلاف المدكر رقي العتديد 
المذكورين؛ لا فردان معيّنان منهماء وإن أخرج ابن عساكر وجماعة عن ابن 
عباس وها أنَّ الآيةَ نزلت في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله سرًا وجهراً. وفي . 
عبده أبي الجوزاء الذي كان ينهاء”". والله تعالى أعلم بصحّته. 

وقيل 0 ضيه وعبدٍ له(”". ولا يصحٌ إسناده كما في 
«البحر» وفيه: أنه يحتمل أن يكون الجمعٌ باعتبار أنَّ المراد ب «من» الجمع» وأن 
يكون باعتبار عَؤْد الضمير على العبيد والأحرار وإن لم يجر لهما ذْكْرٌ لدلالة 
«عبد مملوك» و«من رزقناه؛ عليهما””". 

والمعبّل عليه ما دُكر أولاً» والمعنى: هل يستوي العبيدُ والأحرار الموصوفون 
بما ذُكر من الصفات؛ مع أنَّ الفريقين سيّان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه» وأنَّ 
ما ينفقه الأحرار ليس مما لهم دَخْلُ في إيجاده ولا تملكه» ؛ بل هو مما أعطاه الله 
تعالى إياهم؛ فحيث لم د يستو الفريقان فما ظنّكم بربٌ العالمين حيث د تشركون به 
ما لا ذليل 31 زه الأ جام 


وقيل : إن هذا عقيل للكافراليخذول والمؤمن الموقق» شه به الأول بمملوك 


.١59/6 إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 0518/9 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم في تفسيره 7/ 271947 وقد جاء في 
تاريخ دمشق أن اسم العبد: أبو الحوانة. 

() أخرجه الطبري .71١7/١5‏ 

(5) البحر المحيط .60١9/65‏ 


لا تَصَرّفَ له؛ لأنه لإحباط عمله وعدم الاعتداد د بأفعاله واتباعه لهواه كالعبد المنقاد 
الملحَقٍ بالبهائم. بخلاف المؤمن الموقق. وجَعْلُهُ تمثيلاً لذلك مرويٌ عن ابن 
عباس ويا وقتادة. ولا تعيينَ أيضاًء وإن قيل: إِنَّ اللآيةَ نزلت في أبي بكر طفن 
وأبي جهل» على أنَّ أبا حيان قال: إنه لا يصحٌ إسناد ذلك”' . 

الوا لت يم ادر اوري المع ب ا اللا لاي 
«الكشاف»: المذهب الظاهر أنه لا يصح”” '. وبه قال الشافعيٌ» وقال ابن عي 
على ما لخصه في «الكشف» من كلام طويل : إنه يصح له الملك عند مالك. وظاهر 
الآية تشهد له؛ لآنه اقبت اله العية , بقوله تعالى : (مَمْلوَهُ) ثم نفى القدرةً العارضة 
بتسليك السبد بقوله سحاتة: لا ور عل كوو وليسن المع القدرة عدن 
التصرف؛ لأنَّ مقابله (وَمَن رَدَفْنَهُ ًا ررَْا حَسَئ). والحملٌ على إخراج المكاتب 
مع شذوذه إيجازٌ مع إخلالٍء كما قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في: «أيما امرأةٍ 
نكحثُ بغير إذن وليها»”*2: الحملّ على المكاتبة بعيدٌ لا يجوزء والمأذون لم يخرج 
ل ا ا ا هل انه عنفة لأزهة 
موضحةٌ. فالأصل في الصفات التقييد. 


وتعمّبه المدقق”*' بقوله: والجواب أنَّ المعنى على نفي القدرة عن التصرف» 
فالآيةٌ ورادةٌ في تمثيل حالٍ الأصنام به تعالى عن ذلك علرًا كبيراًء وكلما بولغ في 
حال عجز المشبّه به وكمال المقابل دل في المشبّه به أيضاً على ذلك» فالذي يطابقٌ 
المقامّ القدرةٌ على التصرفء وهو في مقابلة قوله تعالى: (يْفِنُ مِنْهُ ير وَجَهْرَ) 
وما كز لااحاصل هونا خلال في حرا الجا لتسمون الللطا» ى .أذ الحقام 
مقام مبالغْةٍء فما يُتومّم دخوله بوجو ينبغي أن يُنفى» وأين هذا مما نقله عن إمام 
الحرمين. اه 


.619/6 البحر المحيط‎ )١( 

(0) الكشاف ؟/ .45١‏ 

الانتصاف بهامش الكشاف ؟/ .17١‏ 

(:) ينظر البرهان للجويني 74١/١‏ وما بعدهاء والحديث أخرجه أحمد (5147175)» وأبو داود 
(2*8» والترمذي .2230١7(‏ والنسائي في الكبرى (0710) من حديث عائشة ونا . 

(4) هو صاحب الكشف. 


1017 75 ٠: الآية‎ 

واستدلٌ بالآية أيضاً على أنَّ العبد لا يملكُ الطلاقّ أيضاء وروي ذلك عن ابن 

عباس وقاء فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ليس للعيد طلاقٌ إلا بإذن 
سيّدهء وقرأ الآية”2. وقد فُصَّلتْ أحكامٌ العبيد في حكم الفقه على أتمْ وجه. 


دَِلَيَدُ َوه أي : كله له سبحانه لا يستحقّه أحدّ غيره تعالى؛ لأنه جل شأنه 
المولي للنّعم وإن ظهرتٌ على أيدي بعض الوسائط فضلاً عن استحقاق العبادة. 

وفيه إرشادٌ إلى ما هو الحقٌ من أنَّ ما يظهر على يدٍ مَنْ ينفقُ فيما ذكر راجعٌ إليه 
تعالى كما لوّح به «رزقناه»» وقال غير واحد: هذا حَمْدٌ على ظهور المححجة وقرّة 
هذه الحجّة. 

دبل حرسم لا يعَلمْرنَ ©4 ما ذكرء فيضيفون نعمه تعالى إلى غيره؛ 
ويعبدونه لأجلهاء أو لا يعلمون ظهورَ ذلك وقوة ما هنالك» فيبقون على شركهم 
وضلالهم» ونفي العلم عن أكثرهم للإشعار بأنَّ بعضّهم يعلمون ذلك» وإنما لم 
يعملوا بموجبه عناداً . 

وقيل: المراد بالأكثر الكلٌء فكأنه قيل: هم لا يعلمون» وقيل: ضمير «هم' 
للخلق. والأكثر هم المشركون» وكلا القولين خلافٌ الظاهر. 

وَصَرَب أَشَّدُ متلا أي : مثلاً آخرٌ يدل على ما يدل عليه المثل السابق على وجه 
أظهر وأوضح.ء وأبهم ثم بَيّن بقوله تعالى: طيَجْلينِ أَحَدَهْما أبَحكم» لما تقدّم؛ 
والبَكُمٌ: الكَرَسُ المقارِنُ للخِلْقة» ويلزمه الصَّمَمُ فصاحبه لا يفهمُ لعدم السّمع 
ولا يُمَهِمُ غيرَهُ لعدم التُطق» والإشارةٌ لا يُعتدٌ بها لعدم تفهيمها حقٌّ التفهيم لكل 
أحدٍء فكأنه قيل: أحدهما أخرسٌ أصمٌ لا يَفهم ولا يفهم. 

هلا بَئْدِرُ عل نَىء» من الأشياء المتعلّقة بنفسه أو غيره بِحَدْسٍ أو فراسةٍ 
لسوء فهمه وإدراكه. ش 

لرَهْرَ كَل ثقيلٌ وعيالٌ ظعَلٌ مَرْلَهُ»4 على من يعوله ويلي أمرهء وهذا بِيانٌ 
لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد كر عدم قدرته مطلقا. 


.7797 /9 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


21 4309 لآبية + 75 

وقوله سبحانه : هينما جه لا يأنِ يحيرٍ» أي : حيثما يرسله مولاه في أمر 
لا يأتٍ بِنْجح وكفاية مُهمْء يان لعدم قدرته على مصالح مولاه. 

وقرأ عبد الله فى رواية: «تُوجّهه؛ على الخطاب”“ » وقرأ علقمةٌ وابنُ وثاب 
ومجاهد وطلحةء وهي رواية أخرى عن عبد الله: «يُوجةُ؛ بالبناء للفاعل والجزم”"', 
لالس 00 7 ٠ ٠.‏ اللو و 
وتُرّجَ على أن الفاعل يعود على المولى» والمفعول محذوف » وهو ضميرٌ الأبكم» 
أي: يوججههء ويجوز أن يكون ضميرٌ الفاعل عائداً على الأبكم» ويكون الفعل لازم 
وَجَهَ بمعنى تَوجّهء وعلى ذلك جاء قولٌ الأضبط بن قريع السعدي: 

| 2925 5 البق الس ان 

وعن علقمة وطلحة وابن وثاب أيضاً : «يوجّة» بالجزم والبناء للمفعول”'» وفي 
روايةٍ أخرى عن علقمة وطلحة أنهما قرأا: «يوجّه؛ بكسر الجيم وضمٌ الهاء7', 1 
صاحب «اللوامح . ': فإن صمٌّ ذلك فالهاء التي هي لام الفعل محذوفةٌ فراراً من 
التضعيف» ا الشرطء والمراد: أينما هو يُوجََهَء وقد خذف منه 
ضميرٌ المفعول بهء فيكون حذف الياء من آخر «يأت» للتخفيف. 

وتعمّبه أبو حيان بأنَّ «أين» لا تخرجٌ عن الشرط أو الاستفهام» ونقل عن 
أبي حاتم أنّ هذه القراءةً ضعيفةٌ لأنَّ الجزمّ لازم ثم قال: والذي تُوجَهُ به هذه 
القراءءٌ أنَّ «أينما» شرط خيلث علي «إذاة يجابع ما انكرها نيه من اقرط ثم 
حذفت ياء ل«ايأت» تكنينا أو جزم على توهّم أنه جىء ب «أينما» 00 
قرأ: لَإإِنّهُ مَن ينّقي وَيَصْيرْ» [يوسف:40] في أحد الوجهين”''. ويكون معنى 


2 اه 
بو جد كو جه كنا مر أزيا 7 


.67١ /0 والبحر المحيط‎ »5١١ 7/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

( القراءات الشاذة ص“"الا» والمحتسب »١١/7‏ والبحر المحيط 0/ .67١‏ 

(6) مثل قاله الأضبط بن قريع وقد كان سيداً لقومه فرأى منهم جفوة فرحل عنهم إلى آخرين 
فرآهم يصنعون بساداتهم مثل ذلك. مجمع الأمثال ١/”هة.‏ 

(:) القراءات الشاذة ص”/7» والمحتسب »١١/7‏ والبحر المحيط ه/ .957١‏ 

(4) البحر المحيط ه/ .07١‏ 

. 791/5 وهى قراءة ابن كثير فى رواية قنبل. التيسير ص١17٠ء2 والنشر‎ )١( 

4 لبس السعيط 0 


«هل سَتوى هو» أ ي: ذلك الأبكمٌ الموصوف بتلك الصفات المذكورة «إومّن 
يأمْرٌ يالْمَدلٍ» ومن هو منطيقٌ فَهِمْ ذو رأي ورَشْدٍ يكفي الناسَ في مهمّاتهمء 
0 3 لجان 0 
ل توج إلى معطب إلا يلفه يقرب سعي» فانجملة حي وي 
ولمًّا كان ذلك مقدّماً على تكميل الغير أتى بها اسبسية»: فإنها كه تشعر بذلك مع الثبوت 
إلى مقارنة ذي الحالء فلا يقال: الأنسبٌ تقديمها في النَّظم الكريم. 

ومقابلة تلك الصفات الأربع بهذين الوصفين لأنهما كمال ما يقابلها ونهايته» 
فاختير آخرٌ صفات الكامل المستدغية لها ذكر وَأَزْيَدُ حبك جعل عاديا مهديًا . 


وتغييرٌ الأسلوب حيث لم يقل: والآحَرٌ «يأمر بالعدل» الآية؛ لمراعاة الملاءمة 
بينه وبين ما هو المقصود من بيان التباين ب بين الفريقين» ويقال هنا كما قيل في المثل 
السابق: إنه حيث لم بي يستو الفريقان في الفضل والشرف مع استوائهما في الماهية 
والصورة. ل ا 0 
شيء كل على عابده يحتاجُ إلى أن يحمله ويضعه ويمسح عنه الأذى إذا وقع عليه 
ويخدمهء وإن وَجَهِهُ إلى أيّ مهمٌ من مهمّاته لا ينفعه» ولا يأت له به لا يساوي 
رب العالمين» وهو هو في استحقاق المعبودية أحرى وأولى. 


وقيل : هذا تمثيلٌ للمؤمن والكافرء فالأبكمٌ هو الكافرء ومن يأمر بالعدل هو 
المؤمن»: وروي ذلك عن ابن عباس 1 وأيِّا ما كان فليس المراد ب «رجلين» 
رجلان معيّتان» بل رجلان متّصفان”2 بما ذُكر من الصفات مطلقاً . 


وما روي من أنَّ الأبكمَ أبو جهل والآمرٌ بالعدل عمارٌء أو الأبكم أبِيَ بن خلف 
والآمر عثمان بن مظعون., فقال أبو حيان : لا يصحٌ إسناده”"2» وما أخرج ابن جرير 
200 ري 


وابن عساكر وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الآية: ( وضرب لَه معلا 
يَجُليْن) إلخ في عثمان بن عفان ومولى له كافر وهو أَسِيدُ بن أبي العيص» » كان يكرة 


. . كذا في الأصل و(م). والوجه: رجلين معيّنين» بل رجلين متصفين.‎ )١( 
. ١/14 وينظر مجمع البيان‎ »57١ /5 البحر المحيط‎ )1( 


11 214 لآبية ‏ /ا/ 


الإسلام» وكان عثمان ينفقُ عليه ويكمُلّه ويكفيه المؤونة» وكان الآخرٌ ينهاهُ عن 
الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما”". فبعد تحقّق صحّحته لا يضرّنا في إرادة 
الموصوفين مطلقاًء بحيث يدخل فيهما مَنْ ذُكرء فقد صرّحوا بأنَّ خصوصٌ السبب 
لا ينافي العموم . 

هذاء وقد اقتصر شيخ الإسلام على كون الغرض من التمثيلين نفي المساواة 
بينه جل جلاله وبين ما يشركونء» وهو دليلٌ على أنه مختاره؛ ثم قال: اعلمُ أن 
كلا الفعلين ليس المرادٌ بهما حكايةً الضّرب الماضيء بل المرادٌ إنشاؤه بما ذُكر 
عَقييهه ولا بعد أن يقال إن اهاعري ندلة يكن القرقين عاق ما عدا غلب 
فكان خَلّقهما كذلك للاستدلال بعدم تساويهما على امتناع التساوي بينه سبحانه. 
وتعالى وبين ما يشركون؛ فيكون كل من الفعلين حكاية للضرب الماضي”” . 
ولا يخفى أنه لا كلام في حُسْن اختياره» لكن في النفس من قوله: لا يبعدء شية. 

لون تعالى خاصة لا لأحدٍ غيره استقلالاً ولا اشتراكاً َب ألسَمْوتٍ 
َالْأرْض» أي : جميع الأمور الغائبة عن علوم المخلوقين؛ بحيث لا سبيلَ لهم إلى 
إدراكها حِسّا ولا إلى فهمها عقلاً. 

ومعنى الإضافة إليهما التعلّقُ بهما إما باعتبار الوقوع فيهما حالاً أو مآلا 
وإما باعتبار العّيبة عن أهلهماء ولا حاجةً إلى تقدير هذا المضافء والمراد بيانُ 
الاختصاص به تعالى من حيثٌ المعلوميةٌ حسبما يُنبئ عنه عنوان العّيبة» لا من حيثٌ 
المخلوقيةٌ والمملوكيةٌ: وإن كان الأمر كذلك في نفس الأمرء وفيه ‏ كما في «إرشاد 
العقل السليم؛ ‏ إشعارٌ بآنَّ علمه تعالى حضوريٌ وأنَّ تحقّقَ الغيوب في نفسها بالنسبة 
إليه سبحانه وتعالى» ولذلك لم يقل تعالى: ولله علمُ غيب السماوات والأرض”". 

وقيل : المراد بغيب السماوات والأرض ما في قوله مجاه #إنَّ الله عندهء عِلَمْ 
َلَاعَةَ ويرك الْمَيَكَ»ْه الآية [لقمان: 4"]. 

وقيل: يوم القيامة» ولا يخفى أنَّ القول بالعموم أولى. 


.7١8/79 وتاريخ دمشق‎ 27١7/١4 تفسير الطبري‎ )١( 
.17١/0 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.1١/6 إرشاد العقل السليم‎ )©( 


سس لك 


ظِرَمآ أئرٌ أَلمَاءَةِ» التي هي أعظمٌ ما وقع فيه المماراةٌ من الغيوب المتعلّقة 
بالسماوات والأرض من حيتٌ الكَّيبةٌ عن أهلهماء أو ظهورٌ آثارها فيهما عند 
وقوعهاء أى:1 وما شأنها في سرعة المجيء درلا كدج السر» أي اكت الطرت 
من أعلا الحدقة إلى أسفلها. وفي «البحر)”" : اللّمْحُ: النظر بسرعة؛ يقال: لَمَحهُ 
لنها ولما نا ذا نظرة سرغل 


دأ هُرُ4 أي: أمرها 31 نَرَبُ» أي نن .ذلك وأسرعٌ بأن يقعٌّ في بعض أجزاء 
زمانه» فإنّ جع الكَّلَرْف من أعلا الحَدّقة إلى أمقليا وإن تش سرعة أكة1"" ليا 
هوية 5 اتصاليةٌ منطبقةٌ على زمانٍ له هو كذلك قابل للانقسام إلى أبعاض هي أزمنةٌ 
أيضاء بل بأن يقمَّ فيما يقال له: آنّء وهو جزءٌ غيرٌ منقسم من أجزاءٍ الزمان ك «آن» 
ابتداء الحركة . 

و«أو» قال الفراء : 0 وردّهُ في «البحر» بأنَّ "بل» للإضراب» وهو 
لا يصحٌ هنا بقسميه» أما الإبطال فلأنه يؤول إلى أنَّ الحكم السابقٌ غيرٌ مطابقي» 
فيكونُ الإخبار به كَذِباً والله سبحانه وتعالى منرَّهٌ عن ذلك» وأما الانتقال فلأنه 
يلزمه التنافي بين الإخبار بكونه مثل لَمْحٍ البصره وكونه أقربت» فلا يمكن 
صدقهما معاًء ويلزم الكذبٌ المكال ا 


وأجيب باختيار الثاني» ولا تنافي بين تشبيهه في السرعة بما هو غاية ما يتعارفه 


الناس في بابه» وبين كونه في الواقع أقرب من ذلك» وهذا بئاءٌ على أنَّ الغرضّ من 
التشبيه نيان سرعته لا ينان مقدار زمان وقوعه وتحديده. 


- 
- 


رأخيت إنقااينا سكيد نكي رهن انكزرو على غافة النانىة نيعت أن 
أمرها إذا سئلتم عنها أن يقال فيه: هو كلمح البصرء ثم يضرّبٌ عنه إلى ما هو 


)١(‏ ه/لماه. 

(؟) كذا في الأصل و(م)» والذي في تفسير أبي السعود 17١/0‏ والكلام منه: آنية. 
(”) كما في البحر المحيط ه/111 . 

)2 البحر المحيط ه/11ه بنحوه . 


وقيل: هي للتخيير. وردَّهُ في «البحر' أيضاً بأنه إنما يكون في المحظورات ك : 
حَذْ من مالي ديناراً أو درهماً؛ أو فى التكليفات كآية الكفارات2' . 


وأجيب بأنَّ هذا مبنيئٌ على مذهب ابن مالك من أنَّ «أو تأتي للتخيير» وأنه غيدُ 
مختصٌ بالوقوع بعد الطلب بل يقع في الخبر ويكثر في التشبيه حتى خصّه بعضهم 
به. وفي «شرح الهادي»”؟: اعلم أنَّ التخييرٌ والإباحةً مختضّان بالأمر؛ إذ لا معنى 
لهما في الخبرء كما أن الشّكّ والإبهام مختصّان بالخبر» وقد جاءت الإباحةٌ في 
غير الأمر كقوله تعالى: 9كَمَئَلٍ الَِى أسَْومَدَ نا لمآ أساءت ما عولك م 2 
يرهم وَرَكَهُمْ فى ظلْمسر لا يبْصِرُونَ 6د مم بكم ع فَهمْ لا يَجِعُونَ 9 أو كَصَيْبٍ يِنّ 
َلسَمَِ4 [البقرة: ]19-١5‏ أي: بأيّ هذين شَبَهِتَ فأنتَ مصيبٌء وكذا إن شيهتَ 
تنا جميما . ومعلهاافن بلاس كير 

وقيل: إِنَّ المراد تخبيرٌ المخاطبٍ بعد فرض الطلب والسؤالء» فلا حاجةً إلى 
القاء عن ها فكو وهو 

وزعم بعضهم أنَّ التخييرٌ مُشكلٌ من جهةٍ أخرىء وهي أنَّ أحدّ الأمرين من 
كونه كلمح البصر أو أقرب غيرٌ مطابتٍ للواقع؛ فكيف يُخْيُرُ الله تعالى بين 
ما لا يطابقه؛ وفيه أنَّ المراد التخييرٌ في التشبيه» وأيّ ضرر في عدم وقوع المشبّه 
به» بل قد يستحسنٌ فيه عدم الوقوع كما في قوله: 
أعلامٌياقوتٍ ثهِزر على رماحمن رَيَْبجد 

وقال ابن عطية: هي للشَّكُ على بابها على معنى أنه لو اتفقّ أن يقت على 
أمرها شخصٌ من البشر لكانت من السرعة بحيتٌُ يشكّ هل هو كلمح البصر أو 
أقرب”*2. وتعقّبه في «البحر' أيضاً بأنَّ الَّكّ بعيدٌ؛ لأنَّ هذا إخبارٌ من الله تعالى 


إشرف 


.67١ 7/0 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) هو لعبد الوهاب بن إبراهيم بن أبي المعالي الخزرجي الزنجاني» وهو كتاب مشهور في علم‎ 
التصريفء وقد أكثر الجاربردي من النقل عنه في شرح الشافية. أبجد العلوم؟/7”5.‎ 
. 4/7 ومعاهد التنصيص‎ 2١5١ ينسب البيت للصنوبري» وهو فى أسرار البلاغة ص‎ )*( 

(5) المحرر الوجيز 7/7 .5١١‏ 1 


عن أمر الساعة» والشّكُ مستحيلٌ عليه سبحانه'" . أي: فلا بدَّ أن يكون ذلك 
بالنسبة إلى غير المتكلّم» وفى ارتكابه بعد ويدلٌ على أنَّ هذا مراده تعليله البعدَ 
بالاستحالة» فليس اعتراضه مما يقضى منه العجبٌ كما توهّم. 

وقال الزجاج”': هي للإبهام. وتُعقّبَ بأنه لا فائدةً في إبهام أمرها في 
السرعة» وإنما الفائدةٌ في إبهام وقت مجيئها . 

وأحيت أن الهزاة أنه يَسْتَبْهِمُ على مَنْ يُشاهد سرعتّها هل هي كلمح البصر أو 
أقل. فتدبر. 

والمأثور عن ابن جريج أنها بمعنى «بل» وعليه كثيرون؛ والمراد تمثيل سرعة 
مجيئها واستقرابه على وجه المبالغة» وقد كَثْرَ في النَّظُم مثلّ هذه المبالغة» ومنه 
قول الشاعر: 
قالت لهالبرقٌ وقالت لهالري ‏ مح جميعاًوهماماهما 
أأنتَ تجريمعناقالإن ‏ نشطتٌأضحكتكمامنكما 
ازفنيةاة اكلا تع كقنقتة > إن السد مها تين الع 


وقئل 3 السي : وما أ إقامة الساعة المختصٌ عِلْمها به سبحانهء وهي إماتةٌ 
الأحياء وإحياءٌ الأموات من الأوّلين والآخرين» وتبديل صُوَّرٍ الأكوان أجمعين» 
وقد أنكرها المنكرون وجعلوها من قبيل ما لا يدخل تحت دائرة الإمكان في سرعة 
الوقوع وسهولة التأنّي - إلا كلمح البصر أو هو أقربء على ما مرّ من الأقوال في 
«أو). 

«إرك أنه عل كل د تَىْء قَدِبٌ © » ومن جملة الأشياء أن يجيء بها في 
أسرع ما يكونء فهو قادرٌ على ذلك» وتقول على الثاني : ومن جملة ذلك 2 
إقامتهاء فهو سبحانه قادرٌ عليه» فالجملةٌ في موضع التعليل. 


.07١ 7/80 البحر المحيط‎ )١( 
. زفق كما في البحر المحيط ص1‎ 
. 4١/7 الأبيات لابن الحجاج وهي في معاهد التنصيص‎ )( 


3 


ل 43 الآية : ملا 
والأرض أن قوله تعالى: (وَمآ أَمَرٌ أَلسَاءَةِ) كالمستفاد من الأول» وهو كالتمهيد 
لهء أي: يختصٌ به عِلْمُ كل غيب الساعة وغيرهاء فهو الآتي بها للعلم والقدرة» 
ولهذا عقّب بقوله سبحانه: (إرك الَه) إلخ» وأما إذا أريد بالغيب الساعة فهو 
ظاهر. اه. 


> رمم 
م2 


ولا يخفى الحالٌ على القول بأنَّ المرادٌ بالغيب ما في قوله تعالى: «إإذَّ أله 
عِنْدَه يِل ألسَّاعَةٍ ويرك الْمَبْتَ» الآية [لقمان: ]0 وعلى القول الأخير في الغيب 

«وائه أخرحكم من بطون أََهَنِيَيُّ» عَظفتٌ على قوله تعالى : (وَأَنَهُ جَعَلَ لَكُم من 
نفيك أَزْوجًا) منتظمٌ معه في سِلّكِ أدلة التوحيد» ويقهم من قول العلامة الطيبيٌ أنه 
تعالى عقَّب قوله سبحانه: (إرى أله عل كُلٍ نَيْو قَيِبٌ) بقوله جل وعلا: (وََّ 
أخْرَحَكُم) إلخ معطوفاً بالواو إيذاناً بأنَّ مقدوراته تعالى لا نهاية لهاء والمذكورٌ بعضٌ 
منها - أن العَظف على قوله سبحانه: (إنك ألّهُ) إلخ» والذي تنبسظ له النفس هو 
الأول. 

والأدهات بض الهمزة وفتح الهمزة”'' جمعٌ أَم: والهاءٌ فيه مَزيدة وكثرَ زيادتها 
فيه» وورد بدوتهاء. والمعنى في الحالين واحد. وقيل: ذو الزيادة للأناسي. 
والعاري عنها للبهائم؛ ووزن المفرد قعل لقولهم: الأمومة؛ وجاء بالهاء كقول 

رهو قليل”"؛ وأقلّ من ذلك زيادةٌ الهاء في الفعل كما قيل في إهراق؛ وفيه 
بحثٌ فارجع إلى «الصحاح»”*' وغيره. 


( 


)١(‏ كذا في الأصل و(م). ولعلها سبق قلم من المصنف رحمه الله والصواب: وفتح الميم. 

(0) الجمهرة “/777. وشرح الشافية للأستراباذي 2707/54 والمزهر .174/١‏ والخزانة 
7/. وخندف زوجة إلياس بن مضر واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف 
لقبها. القاموس (خندف). 

(؟) ذكر السيوطي في المزهر ١74/١‏ عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع. 

دق مادة (أمم). 


ع 


وقرأ حمزةٌ بكسر الهمزة والميم هناء وفي «الزمر» و«النجم و«الروم؛»؛ 
والكسائيٌ بكسر الهمزة فيهنَ”''؛ والأعمش بحذف الهمزة وكسر الميم» وابن 
أبي ليلى بحذفها وفتح الميم» قال أبو حاتم: حَذْفُ الهمزة ردي ولكنّ قراءةً ابن 
أبي ليلى أصوب””“؛ وكانت كذلك على ما في «البحرة”" لأنَّ كَسْرٌ الميم إنما هو 
لإتباعها حركة الهمزة» فإذا كانت الهمزةٌ محذوفة زالَ الإتباع» بخلاف قراءة ابن 
أبي ليلى فإنه أقرّ الميم على حركتها . 

«لا َلَموسَ سَبِئاه في موضع الحالء و«شيئاً» منصوبٌ على المصدرية» أو 
مفعول «تعلمون"؛ والنفي منصبٌٍ عليه» والعلم بمعنى المعرفة» أي: غير عارفين 
شيئاً أصلاً من حقٌّ المنعم وغيره. وقيل: شيئاً من منافعكمء وقيل: مما قضى 
عليكم من السعادة أو الشقاوة» وقيل: مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب 
آبائكم» والظاهر العموم؛ ولا داعي إلى التخصيص . وعن وهب: يولد المولود 
حَدِراً إلى سبعة أيام لا يدرك راحة ولا ألماً. 

وادّعى بعضّهم أنَّ النفسٌ لا تخلو في مبدأ الفطرة عن العلم الحضوري؛ وهو 
علمها بنفسها ؛ إذ المجرّدٌ لا يغيبُ عن ذاته أصلاً» فقد قال الشيخ في بعض تعليقاته 
عند إثبات تجرّد النفس: إنك لا تغفلٌ عن ذاتك أصلاً في حالٍ من الأحوال» ولو في 
حال النوم والشّكُرء ولو جوّرٌ مجوّرٌ أن يغفلَ عن ذاته في بعض الأحوال حتى لا يكونٌ 
بينه وبين الجماد في هذه الحالة فرق» فلا يجدي هذا البرهان معه. 

وقال بهمنيار في «التحصيل» في فصل العقل والمعقول: ثم إِنَّ النفس الإنسانية 
تشعر بذاتهاء فيجبٌ أن يكونّ وجودُها عقليّاء فيكون نفسٌ وجودها نفس إدراكهاء 
ولهذا لا تَعربُ عن ذاتها الب ومثله في «الشفاء»©» وأنت تعلم أنَّ عدم الخلرٌ 


() التيسير ص545» والنشر 558/7؟. 
وينظر الآية (11) من سورة النورء والآية )١1(‏ من سورة الزمرء والآية (؟7) من سورة النجم . 
وقد جاء في الأصل و(م): والكسائي بكسر الميم فيهن. والمثبت هو الصواب. ينظر البحر 
المحيط 6/؟57. 

() المحرر الوجيز »5١١/7‏ والبحر المحيط 7/0 ؟07. 

© ه/؟5ه. 

(:) الشفاء لابن سينا ص١١‏ (الطبيعيات ‏ النفس). 


ب على يتثياى عر يزه شين الذي انكر الليعيرة. مين سرهم وأنَّ كلّ 
مداه ولا يتم البرهان عليه وأيضاً ما نقل من أن علم النفس بذاتها عينٌ 
ذنها لا نان أن بكرن اونا الات جلما بها شط قناالن كسد ذلك ادرف ل 
تكن الذاتٌ علماً بهاء كما أنَّ لكون المبدا الفياض خزانةٌ لمعقولات زيدٍ مثلاً شرطاً 
إذا تحقّق تحمقّقء وإلا فلا. 

ويؤيد ذلك أنَّ علم النفس بصفاتها أيضاً نفسٌ صفاتها عندهم؛ ومع ذلك يجوز 
الغفلةٌ عن الصفة في بعض الأحيان كما لا يخفى. 

وأيضاً إذا قلنا: إِنَّ حقيقةً الذات غيرٌ غائبةٍ عنهاء وقلنا: إِنَّ ذلك علمٌ بهاء يلزم 
أن يكوة نتقيقة النقس المحردة معلومة لكر أخك4 ومن الثين أنهالسن كذلك» 

على أنَّ المحقق الطوسيٌ قد منع قولهم : إنك لا تغفلٌ عن ذاتك أبداًء وقال: 
إن المغمى عليه ربما عََّلَ عن ذاته في وقت الإغماء» ومثله كثير من الأمراض 
النفسانية . ومن العجائب أنَّ بعضٌ الأجلّة ذكر أنَّ المرادٌ بخلوّها في مبدأ الفطرة 
خلوُها حال تعلّقها بالبدن» وقال: إنه لا ينافي ذلك ما قاله الشيخ من أن الطفل 
يتعلّقُ بالغدي حال التولّد بإلهام فطريٌ؛ لأنَّ حالَ التعلّق سابقٌ على ذلك» وذلك 
بعد أن ذكر أن الخلرّ في مبدأ الْقُطرة إنما يظهر لذوي الحدس بملاحظة حال الطفل 

وتجارب أحواله؛ ووجه العجب ظاهرٌ فافهم ولا تغفل. 

وتفشير ر العلم بالمعرفة مما ذهب إليه غيرٌ واحدٍء وفي «أمالي العزا لا يجوزٌ 
أن تجعل يافيا على بابه. ويكون «شيئاً» مصدراًء أي: :“لا ععلموة غعلما 
لوجهين ؛ الأول: أنه يلزم عدت المفعولين»؛ وهو خلافٌ الأصل . الثاني : أنه 
لو كان باقياً على بابه لكان الناس يعلمونٌ المبتدأ الذي هو أحد المفعولين قبل 
الخروج من البطون» وهو محال لاستحالة العلم على منْ لم يولد. نيان ذلك 
أنَا إذا قلنا: : علمثُ زيداً مقيماًء يجبٌ أن يكون العلمٌ بزيدٍ متقدّماً قبل هذا 
العلم. وهذا العلم إنما يتعلّقُ بإقامته» وكذلك إذا قلت: ما علمتٌ د قا 
فالذي لم يُعلّم هو إقامة زيدٍء وأما هو فمعلومٌ؛ وذلك عدون جهة الوضعء 
فحيتٌ أَثبتَ العلمٌ أو ثُفيَ فلاب أن يكون الأول معلوماً» فيتعيّنُ حَمْلُ العلم 

على المعرفة. اه. 


ويعلم منه عدمٌ استقامة جَعْل العلم على بابهء و«شيئاً؛ مفعوله الأول 
والمفعول الثاني محذوف. 

وقوله تعالى : لوَيَلَ لَكُمُ ألسَم وَالْبْصرٌ والْأنيدَة» يحتملٌ أن يكون جملةً 
ابتدائيةً» ويحتملٌ أن يكون معطوفاً على الجملة الواقعة خبراًء والواو لا تقتضي 
الترتيب» ونكتةٌ تأخيره أنَّ السَّمْعٌ ونحوه من آلات الإدراك إنما يُعتدَّ به إذا أحسّ 
وأدركٌء وذلك بعد الإخراج» و«جعل» إن تعدّى لواحدٍ بأن كان بمعنى «خلق) 
ف «لكم» متعلّقٌ به وإن تعدَّى لاثنين بأن كان بمعنى «صيّر؛ فهو مفعوله الثاني» 
وتقديمُ الجارٌ والمجرور على المنصوبات لما مر غير مرّة. 

والمعنى: جعل لكم هذه الأشياءَ آلاتٍ تَحصّلون بها العلمَ والمعرفة» بأن 
تحسُّوا بمشاعركم جزئيات الأشياء وتدركوها بأفئدتكم» وتنتبهوا لما بينها من 
المشاركات والمباينات بتكرير الإحساسء. فيحصل لكم علوم بديهيةٌ تتمكنونٌ بالنظر 
فيها من تحصيل العلوم الكسُبية» وهذا خلاصة ما ذكره الإمام في هذا المقام". 
ومستمدٌ ما ذهب إليه الكثيرٌ من الحكماء من أنَّ النفسّ في أول أمرها خالية عن 
العلوم» فإذا استعملت الحواسّ الظاهرة أدركثٌ بالقوة الوهمية أموراً جزئية 
بمشاركاتٍ ومباينات جزئية بينهاء فاستعدّت لأن يفيض عليها المبدأ الفياض 
المشاركات الكلية» ويثبتون للنفس أربع مراتب؛ مرتبة العقل الهيولاني» ومرتبة 
العقل بالمّلّكة» ومرتبة العقل بالفعل» ومرتبة العقل المستفادء ويزعمون أنْ النفس 
لا تُدرِكُ الجزئيئَ الماديً» ولهم في هذا المقام كلام طويل وبحثٌ عريض. 

وأهل السنة يقولون: إِنَّ النفس تدرك الكُلّىَ والجزئيّ مطلقاً باستعمال المشاعر 
وبدونه كما قُصّلَ في محلّهء وتحقيقٌ هذا المطلب بما لَهُ وما عليه يحتاجُ إلى بَسْط 
كثيرء وقد عرض والمستعان بالحيٌّ القيوم جل جلاله وعم نواله من الحوادث 
الموجبة لاختلال أمر الخاصة والعامة ما شوّئنَ ذهني وحالَ بين تحقيق ذلك وبيني» 
أسآل الل شبحانه أن يمو :عليتا بما.يسة القؤاد وَيَيِسد لنانها يكون عونا على تحصيل 
المراد. 


)١(‏ تفسير الرازي 50-89/٠١‏ بنحوه. 


والجملة المأثورةٌ عن ابن عباس وها في هذه الآية أنه قال: يريد سبحانه 
أنه جعل لكم ذلك لتسمعوا مواعظ الله تعالى وتبصروا ما أنعم الله تعالى به 
عليكم من إخراجكم من بطون أمهاتكم إلى أن صِرّْتم رجالاً. وتعقلوا عظمته 
سبحانه . 

وقيل : المعنى : : جعل لكم السمعٌ لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة التي هي 
دلائلٌ سمعيةٌ لتستدلُوا بها على ما يصلحكم في أمر ديتكم؛ والأبصارٌ لتبصروا بها 
عجائبٌ مصنوعاته تعالى وغرائبٌ مخلوقاته سبحانه» فتستدلوا بها على وحدانيته جل 
وعلا. والأفئدةً لتعقلوا بها معاني الأشياء التي جعلها سبحانه دلائل لكم» والسمع 
والأبصارٌ على هذين القولين على ظاهرهماء ولم نَرَ من جور إخراجهما عن ذلك. 
وجورٌ أن يراد بهما الحوامنّ الظاهرةٌ على الأول. 

والأفئدةٌ جمع فؤاد. وهو وسط القلب» وهو من القلب كالقلب من الصَّدر 
رهدا الجمم على ما في «الكشاف» من جموع ال الجارية مجرى جموع الكثْرة 
والقِلّة؛ إذ ذلم يَردْ في السماع غيرهاء كما جاء: شُسُوع في جمع شِسْع لا غير» 
فجرى ذلك المجرى”"' . 

ونال الرجاج ' جب انراد عي كا الخدت وربما قيل: أفئدةٌ وفئدان 
كما قيل: أغربة وغربان في جمع غراب"' '» وفي «التفسير الكبير»: لعل الفؤادً 
إنما جمع على بناء القِلّةَ تنييهاً على أنَّ السممَ والبصرٌ كثيرٌ وأما الفؤاد فقليلٌ؛ لأنه 
إنما لق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية» وأكثرٌ الخلق ليس لهم ذلك» بل 
يكونون مشتغلين بالأفعال البهيمية والصفات السّبعية» فكأن فؤادهم ليس بفؤاد. 
فلذا ذكر في جمعه جمع القِلّةا" . 

ويرد عليه الأبصارء فإنه جممٌ قِلَّةِ أيضاً. وفي «البحر» بعد نقله أنه قولٌ 
هذيانيٌ : ولولا جلالة قائله لم نُسظّرهُ في الكتب» وإنما يقال في هذا ما قاله 
الزمخشريٌ مما ذُكر سابقاً» إلا أنَّ قوله: لم يجئ في جمع شِسْع إلا شُسُوعء ليس 
)١(‏ الكشاف ؟/177. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”*/ .7١5‏ 
(9) التفسير الكبير ١؟/١9.‏ 


5 05 فاسفطل وذ حقفل: 

وزعم بعضّهم أن الفؤاد إنما يدرك ما ليس بمحدووٍ بنحو: : أين وكيف وكم 
وغير ذلك» وإِنَّ لكل مُدرِكِ قوةً مدركةً له تناسبهء لا يمكن أن يدرك بغيرها على 
نحو المحسوسات الظاهرة من الأصوات والألوان والطعوم ونحوهاء والحواسٌ 
الظاهرة من السمع والبصر والذوق» إلى غير ذلك» وهو كما ترى. 

وإفراد السمع باعتبار أنه مصدرٌ في الأصل؛ وقيل: إنما أفرد وجُمع «الأبصار» 
للإشارة إلى أن مدركاته نوع واحدٌء ومدركات البصر أكثر من ذلك» وتقديمه لما أنه 
طريقٌ تلقّى الوحي» أو لأنَّ إدراكه أقدمٌ من إدراك البصرء وقيل: لأنَّ مدركاته أقل 
من مدركاته» والخلاف في الأفضل منهما شهيرٌ» وقد مر" . 

وتقديمها على الأفئدة المشار بها إلى العقل لتقدّم الظاهر على الباطن» أو 
لأنّ لهما مدخلا في إدراكه في الجملة. بل هما من حَدَمقٍ وَالحَدم تتقدّمٌ بين 
دق المنادة .وكير ميق السدق و بتقديمه على فروض الغتادة» أو لأن 
مدركاتهما أقل قليلٍ بالنسبة إلى مُدركاته» كيف لا ومدركاته لا تكاد تحصىء وإن 
قيل: إِنَّ للعقل حدًاً ينتهي إليه» كما أنَّ للبصر حدّاً كذلك» واستأنس بعضهم 
بذكر ما يشير إليه فقط دون ضَمٌّ ما يشيرٌ إلى سائر المشاعر الباطنة إليه لنفي 
الحواسٌ الحَمْس الباطنة التي أثبتها الحكماء بما لا يخلو عن كَدَرِء وتفصيل 
اكلام في مداه . 

دَِلّكُ تَنَكُرُرت 469 كي تعرفوا ما أنعم سبحانه به عليكم طَؤْراً غِبَّ طَوْرٍ 
فتشكروه. 

وقيل: المعنى: جعل ذلك كي تشكروه تعالى باستعمال ما ذكر فيما خلق 
لأجله . 


د64 البحر المحيط ه/ ؟؟ه. وشاهده قولٌ عُبيد بن أيوب العنبري : 
شوك تتعتاتن ةلسل مركا اتسعل اتسبخام ها تسو تهنا 
وينظر تاج العروس (شسع). 
0 /00. 


الم وم ) الآية : ولا 

دِألَر يراه 0 حمزةٌ وابن عامر وطلحةٌ والأعمش وابن هرمز: «ألم تروا» 
بالتاء الفوقية على أنه خطاب العامة”'"2. والمراد بهم جميعٌ الخلق المخاطبون قبل 
في قوله تعالى: (وَأَنَهُ َخْرَحَكُم مَنْ بطو أُتَهَِيِمْ) لا على أنَّ المخاطبَ مَنْ وَكَعّ في 
قوله تعالى : (وَيحبِدُونَ من دون سه بتلوين الخطاب؛ لآنه الناست للاستفهام 
الإنكاري» ولذا جعل قراءة الجمهور بياء العيبة باعتبار غيبة «يعبدون» ولم يجعلوا 
ذلك التفاتاًء وحينئٍ فالإنكار باعتبار اندراجهم في العامة» والرؤيةٌ بَصَريةٌء أي : 
ألم ينظروا «إِلّ الطَبِرِ» - جمع طائرٍ كَرَكْبٍ وراكب» ويقع على الواحد أيضاًء 
وليس بمرادء ويقال في الجمع أيضاً : طيورٌ رأظان: 

<شَخَرّتٍِ» مذلّلات للطيران» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ طيرائّها ليس بمقتضى 


«إف جو السَما 
أبعد منه . 


وقيل: الج محافة نا بين السماء والأرض» والتدكة لك قله وإضافته إلى 
السماء لما أنه في جانبها من الناظرء ولإظهار كمال القدرة» وعن السَّدّي: تفسيرٌ 
الجر بالجوف, وقُسّرتٍ السماءٌ على هذا بجهة العلرّء والطيرٌ قد يطيرٌ في هذه 
الجهة حتى يغيب عن النظرء ولم يُعلم منتهى ارتفاعه في الطيران إلا الله تعالى» 
وعن كعب: أن الطيرٌ لا ترتفع أكثر من اثني عشر ميلا . 

لما ينْسِكْهنَ» في الجر عن الوقوع «إِلّا نّم عرَّ وجل بقدرته الواسعة» فإِنَ 
يِفَل جَسّدها ورِقَةَ الهواء يقتضيان سقوطهاء ولا عِلاقَةَ من فوقها ولا وعامة من 
تحتهاء والجملة إما خَالٌ من الشعمير المشعتر في «يسخرات» أو من «الطير؛ 
وإما مستأنفة. 


«ِإِنَّ ف دَلِكَ» الذي ذكر من التسخير فى الجر والإمساك فيهء وقيل: المشار إليه 
ما اشتملت عليه هذه الآية والتي قبلها. 


سي 


مَأو» أي: في الهواء المتباعد من الأرض واللوح والسّكاك 


)١(‏ قراءة حمزة واب بن عامر في التيسير ص2178 والنشر "/ 0" وقراءة طلحة والأعمش وابن 
هرمز فى المحرر الوجيز “7/ »141١1١‏ والبحر المحيط ه/.. 


4 دالة على كمال قدرته جل شأنه زور يبرت 469 أي: من 
شأنهم أن يؤمنواء وخصّ ذلك بهم لأنهم المنتفعون بهء واقتصر الإمام على جعْل 
المشار إليه ما في هذه الآية» قال: وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته 
سبحانه» فإنه جل شأنه حَلّقَ الطائر خِلْقَةَ معها يمكنه الطيران» أعطام جتانا ييظة 
مرّة ويُكِنّْه أخرى» مثل ما يعمل السابحٌ في الماءء وخلق الجر حلْقَةٌ معها يمكن 
الطيران» حَلَّقَهُ خِلْقَةٌ لطيفةً يسهلٌ بسببها حَرْقُهُ والنفاد فيه. ولولا ذلك لما كان 
الطيران ممكا*: 


وكذا المولى أبو السعود قال: إِنَّ في ذلك الذي ذكر من تسخير الطير للطيران 
بأن حَلّقها جِلْقَةٌ تتمكَنٌ بها منه بأنْ جعل لها أجنحةً خفيفةً وأذناباً كذلك» وجعل 
أجسادها من الخ بحيث إذا بَسطتٌ أجنحتّها وأذنابها لا يطيقٌ يُقّلها أن يخرقٌ 
ما تحتها من الهواء الرقيق القوام» وتخرقٌ ما بين يديها من الهواء لأنها لا تلاقيه 
بحجم كبير لآياتٍ ظاهرة» وذكر أنَّ تسخيرها بما حَلّقَ لها من الأجنحة والأسباب 
الما عد 

وتعنّب ذلك أبو حيان بقوله: والذي نقوله: إنه كان يمكن الطائر أن يطيرٌ ولو 
لم يُخلقْ له جناح» وإنه كان يمكنه حَحرْقُ الشيء الكثيف» وذلك بقدرة الله تعالى» 
ولا نقول: إنه لولا الجناح ولف الج والآلات ما أمكن الطيران” . 

وأنا لا أظنُ أن أحداً ينفي الإمكانّ الذاتيّ يّ للطيران بدون الجناح مثلاء لكن 
لا يبعدٌُ نفيُ بدون للف المطارء والكثيف متى خرق كان المطار لطيفاًء فافهم. 


واسيّدلٌ بالآية على أنَّ العبدَ خالقٌ لأفعاله» وأوّلّها القاضي؛ وهو ارتكابٌ 
لخلاف الظاهر لغير دليل. 

ظرَآنَهُ بجَعَلَ لَحْ» معطوفٌ على ما مَّرء وتقديمٌ «لكم؛ على ما بعده للتشويق 
والإيذان من أول الأمر أن هذا الجَعْل لمنفعتهم» وقوله تعالى : ومن موتكم 4 
)١(‏ تفسير الرازي .41١/7٠١‏ 


(*) البحر المحيط 0/ 6171-655. 


رامال 


112 11 الآية : ٠8م‏ 


تبيينٌ لذلك المجعول المبهّم في الجملة» وتأكيدٌ لما سبق من التشويق» والإضافةٌ 
للعهد. أي: من بيوتكم المعهودة التي تبنونها من احبر والمَدّرٍ والأخشاب. 
رس 1 الى 5 2ك 

جاء الشتاءً ولمًا أتخذْسَكناً ياويمٌ نفسي من حَفّْر القراميص.7) 

وليس بمصدر كما ذهب إليه ابن 1 أي: عوقيعا تسكئون فيه وقتّ 
إقامتكم. وجرّرَ أن يكونّ المعنى: تسكنون إليه من غير أن ينتقلّ من مكانه؛ أي : 
جعل بعض بيوتكم بحيث تسكنون إليه وتطمئنون به. 

00 2 وه مم > م 0 

«جعل لَك بن لود الأتمو ونه أي: بيوتاً أحَر مغايرةً لبيوتكم المعهودة»؛ وهي 
القباب المتَّخذةٌ من الأدّم» والظاهر أنه لا يندرجٌ في هذه البيوت المتَّحَذَّةُ من الشعر 
والصّوف والوبر. وقال ابن سلام وغيره: بالاندراج لأنها من حيتٌ إنها ثابتةٌ على 
جاردها يسدق علي انهاا من لوده : 

واعترض بأنَّ «من» على الأول تبعيضيةٌ وعلى إرادة البيوت التي من الشعر 
ونحوه ابتدائية» فإذا عُمُمَ ذلك يلزمٌ استعمالٌ المشئرّك في معنييه . 


رأعيث نآن القائل بذذك لجلة نرى جزاة هذا لامعال » :ومين قال نلك 
البيضاوي”' وهو شافعيٌ. 
وقيل: الجلودٌ مجارٌ عن المجموع. 
تَتَخُِوتَهَا4 أي : تجدونها خفيفة سهلة المأخذٍء فالسينُ ليست للتّللب بل 
للوجدان؛ كأحمدثة : وعدي محموداً . 
2-04 0 ل - 2 ادم ٠‏ -. 
يوم ظَمَيَكم» وقتٌ ترحالكم في النقض والحمل . 
لويرم إننَتِحكُم» ووقتٌ نزولكم وإقامتكم في مسايركم حسبما يتفقٌ في الصضّرب 
والبناء» وجوّرَ أن يكونّ المعنى: تجدونها خفيفة فى أوقات السفر وفى أوقات 
)١(‏ البيت في إصلاح المنطق ص87» والاشتقاق ص4 »4١‏ وزهر الأكم 74١/١‏ دون نسبة. 


(؟) في المحرر الوجيز /؟١4.‏ 
() تفسير البيضاوي ”7/7 .١88‏ 


الحضرء واختار ابن المُّئيّر الأول وقال: إنه التفسير؛ لأنّ الونّهٌ في يمتها في السفر 
أتمّ وأقوى؛ إذ لا يهم المقيمَ أمرّها"'". قال في «الكشف»: ل : 


وقال بعض الفضلاء : ينبغي أن يكونّ الثاني أولى العفو فإِنّ حالتي انكر 
اندرجتا في يوم لمكم حيثُ أريذيةمقابل الحضي والجِنّةُ على المقيم نعمةٌ في 
حَقَّهِ أيضاًء فإنه يضربها وقد ينقلها من مكان إلى مكان قريب لداع يدعو إليه» 
فالأولى أن لا تخلوَّ الآيةٌ عن التعرّض لذلك . 

ولا يخفى أنَّ الاندراج ظاهرٌ إن أريد بالطّعن مقابل الحضرء أن إذا أريكتنة 
مقابل النزول كما سمعتٌ» فغيرٌ ظاهر. نعم يجوز إرادة ذلك . 

وقرأ الحرميّان وأبو عمرو: «لعَنكم؛ بفتح العين» وباقي السبعة بسكونها”''» 
وهما لغتان» والفتح على ما في «المعالم» أجزلهما””". 

وقيل: الأصل الفتحُ» والسكونُ تخفيف لأجل حرف الكَلْت كالشّعْر والشّر. 

رين أَصِوَافِهًا وَأوْبَارمًَا وأَشْمَارِمَا» عطفٌ على قوله تعالى: (يّنَ جُلُوو) والضمير 
للأنعام على وجه التنويع, أي : : وجعل لكم من أصواف الضأن وأوبار الإبل 
. وأشعار المعز. 

«أننا» أي : متاعَ البيت كالفُرّش وغيرهاء كما قال المفضّل؛ » قال الفراء: 
لا 'واحدّ له من لفظهء كه أن المتاعٌ كذلك؛ ‏ ولى حمعك قلت 1]7نيية*؟ في:القليل» 
وأثف فى الكثير. وقال أبو زيد: واحده: أثاثةٌء وأصله ‏ كما قال الخليل ‏ من 
قولهم: أن النبات والشع وهو اكت : إذا َس قال ا ا 
وفرّْع يَزِينُ المتنّ أسودٌ فاحم أثيثِ كقِّئْو النخلةٍ المُتَعَنْكلٍ 


)١(‏ الانتصاف بهامش الكشاف ؟7/؟177. 

(؟) التيسير ص1*8١.»‏ والنشر ؟7”01/7. 

() معالم التنزيل للبغوي /76. 

(5) كذا رسمت في الأصل» وفي (م): أثثة. وكلام الفراء نقله عنه الزبيدي في تاج العروس 
«(أثث) وقال: قال الفراء : ولو جمعت الأثاث لقلت: : ثلاثة آثّةق» وأثْث كثيرة. 

(6) في ديوانه ص6١‏ . 
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ونصبه على أنه معطوفٌ على «بيوتاً» مفعولٌ «جعل» فيكونُ مما عُطِفَ فيه جار 
ومجرور مقدم ومنصوبٌ على مثلهماء نحو: ضربتٌ في الدار زيداً» وفي الحجرة 
عَمْراَء وهو جائرٌ وليس بمستقبّح كما زعم في «الإيضاح»”"؟. وجُورٌ أن يكون تضباً 
على الحال» فيكون من عَظَنفِ الجارٌ والمجرور فقط على مثله» أي: وجعل لكم 
من جلود الأنعام بيوتاً ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها أثاثاً. وتعقّبه 
السمينٌ بأن المعنى ليس على هذا”''2. وهو ظاهرٌ. 

«ومتعًا» أي : شيئا يتمنّع به وينتفع في المتجر والمعاش. قاله المفضل» وعن 
ابن عباس و#ا: المتاع الزينة» وقال الخليل: الأثاثٌ والمتاع واحدّء والعَظفٌ 
لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى كما فى قوله: 

رالقى تسولهيا ونا وي 

والأول أولى. 

«إِلّ عن 469 إلى انقضاء حاجاتكم منهء وعن مقاتل: إلى بِلَى ذلك وفنائه؛ 
وعن ابن عباس «وقْها: إلى الموت. والكلامٌ في ترتيب المفاعيل مثله فيما مر غير 
مرّة. 

دوعو سس لد م ل سا سم 5 04 0 

لرَأنَهُ جَمَلَ لَكْم مما حَلََ4 من غير صُنْعْ منكم لظٍللا4 أشياء تستظلون بها 
من الغمام والشجر والجبال وغيرهاء وهو الذي يقتضيه الظاهرٌء وروي ذلك عن 
قتادة» وعن ابن عباس ويا ومجاهد الاقتصارٌ على الغمام؛ وعن الزجاج”*' وقتادة 
أيضاً الاقتصارٌ على الشجرء وعن ابن قتيبة الاقتصارٌ على الشجر والجبال» ولعل 
كلّ ذلك من باب التمثيل» وعن ابن السائب أنَّ المراد ظلالُ البيوت؛ وهو 
كما ترف »وم لسحائه بها ذكز لأن تللف الديان كانت غاليه التحوارة. 

«رَعصل لكر ين ألْجِبَالٍ سا4 مواضعَ تستكئون فيها من الغِيران 


. للفارسي‎ )١( 

() الدر المصون 7/ 774. 

(”) عجز بيت لعدي بن زيد العبادي» وهو في معاهد التنصيص 2٠١/١‏ وزهر الأكم ١97/١‏ 
وصدره: وقدّدت الأديم لراهشيه. 

(4) معاني القرآن */ .7١6‏ 


همع 


ونحوهاء والواحد: كن وأصله السَّيْرَة من أكنهُ وكنّهُ أ سكره» ويجمع على 
أكنان وأكة. 


وِوَجَمَلَ لك سريلَ» جمع سربال» وهو كل ما يُلبسء أي: جعل لكم لباسأ 

من الت لان والصوف ورم م ره شه بالذعر كا قال اله 
اكتفاءً بذِكر أحد الضّدَّين عن الآخرء أعني البردء ولم بخص هو بالذكر اكتفاءً لأن 
وقايةَ الحرٌ أهمُ عندهم لما مر آنفا . 


وقال بعضهم: من الرأس» ححص الحرّ بالذّكر لأنَّ وقايته أهم. وتُعقّبَ دعوى 
الأهمية بأنه يُبعدها ِكُرٌ وقاية البرد سابقاً في قوله تعالى: عا نظ 
قيل: وهذا وجهُ الاقتصار على الحرٌ هنا لتقدّم ؤِكْرٍ خلافه ثمّة 

و اعرف انا لل أنَّ إثباتَ الدفء هناك يُبعد دعوى الأهمية» بل في تغاير 
الأسلوبين ما يُشعرٌ بهذه الأهمية. 

وفك المع خْصّ البحدٌ بالذكر لأنَّ ما يقي من الحرٌ يقي من البرد” "6 وذكر 
ذلك الزمخشريٌ”" بعد ذكر الأهمية» وقال في «الكشف»: هو الوجه. وتخصيصض 
الحرٌ بالذكر لما قدّمه في الوجه الأول» يعني الأهمية؛ وما قيل: من أولوية الأول 
لقوله تعالى: : (مَِا عَلَوَ ظَِلا) فليس بشيءٍ لأنه تعالى عمَّبه بقوله سبحانه: امن 
لْجِبَالٍ أَكُنَنًا) كيف وهو في مقام الاستيعاب. . وصاحب القيل هو ابن المنير» 
وقد اعترضٌ أيضاً على قوله: : إِنَّ ما يقي من الحرٌ يقي من البرد بأنه خلافٌ 
المعروف» إن المعروت أنَّ وقايةً الحرٌ رقيقُ القمصان ورفيعٌهاء ووقاية البرد ضِدهء 
ولو لبس الإنسان في كل واحلٍ من الفصلين القيظٍ والشتاء لباس الآخر لَعُدّ من 
النقلاء”2. اه. فتدبر. 


الس فسن الم سس مم اسل 
)١(‏ معاني القرآن */ .7١9‏ 


زفق في الكشاف ”7/7 17. 
(*) الانتصاف بهامش الكشاف 177/7 . 


البا الشْدّقت ركه عونا الحرب.». والكلام على حذف مضافي» إي: أذى 
بأسكم. وعلى الأول لا حاجة إليه وقد رجح لذلك. 

كك »4 أي: مثل ذلك الإتمام للنعمة في الماضي بيد يمه عَيَحكُْ» في 
| لمستقبل . ومن هنا قيل : 
كسا أحسن الةاقيما مشت كبذك يمن قينا 0 

أو مئل هذا الإتمام البالغ يُتمّ نعمته عليكم» وإفرادٌ النعمة إما لأنَّ المرادٌ بها 
المصدرء أو لإظهار أنَّ ذلك بالنسبة إلى جناب الكبرياء شيءٌ قليل. 

وقرأ ابن عباس: اتَيِمُ) بتاع مفتوحوّء وانعميُّ؛ بالرفع على الفاعلية”"؛ وإسنادٌ 
التمام إليها على الاتساع. وعنه أيضاً صَيهِ انْحَمَهُ؟ بصيغة الجمع”". 

ملم رت 4 أي: إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النّحَم 
فتكرفوا حن امتعميا فتؤمنوا به تعالى وحجله وتذروا ما كنتم به د تشركون. على 
أن ؛ الإسلام , بمعئاه المعروف أ رديفٍ الإيمان» ويجوز أن يكون بمعتاه 
اللحوق وهو الام والانقياد أي : لعلّكم تستسلمون له سبحانه وتنقادون 
لأمره عر وجل د وأيا ما كان فهو موضوعٌ موضِمٌّ سببه كما أشير إليهء أو مَكْنيٌّ 

وقرأ ابن عباس ييا : السلمونة بفتح التاء واللام” “من السلامة؛» اف : تشكرون 
فتسلمون من:العذات» أو تنظرون فيها فتسلمون من الشرك» وقيل : تسلمون من 
الجراح ببس تلك السرابيل» ولا بأس أن يفسّر ذلك بالسلامة من الآفات مطلقاً 
ليشمل آفةَ الحرٌ والبرد» والأقربٌ إلى معنى قراءة الجمهور التفسيرٌ الثاني . 

هذا وفي بعض الآثار أنَّ أعرابياً سّمِعَ قوله تعالى : (رَاَلَهُ جَعَلَ لَك ين مرت 


.7١ص البيت للإمام علي بن أبي طالب» وهو في ديوانه‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ »5٠5‏ والمحرر الوجيز */ ١41‏ والبحر المحيط 574/6. 

(*) البحر المحيط 6714/6. 

(5) القراءات الشاذة ص 74ء والبحر المحيط 574/0. وقد ردٌ الطبري هذه القراءة في تفسيره 
في 


الآية : ١م‏ , “7م 2 
مس777 االالاللاالسُْااللاللالا05074 :للستت 2 222111 للسشُشسي2ل أ جييُيُوُل7رررررريرييوون 


2 إلى ان الاين فقال بعد كل نعم اللهم نعم» فلما سمع قوله سبحانه: 
لعل شتيئورت» اللهم هذا فلاء فنزلت”"2. 

أ فم مضي على طريةالالنات من الخطاب إى الي وتوجيه 
الكلام إلى رسول الله كلِ تسليةٌ له عليه الصلاة والسلام» أي : فإن داموا على التولّي 
والإعراض وعدم بول ما ألقيَ 0 
فلا يضرُكَ؛ لأنَّ وظيفتكَ هي البلاعٌ الموضّحٌ أو الواضحٌ» وقد فعلته بما لا مزيد 
عليه فهو من باب وَضْع السّبب موضِعٌ المسبّب. 

وقال ابن عطية: تقدير المعنى: إن أعرضوا فلستٌ بقادر على خَلْقٍ الإيمان في 
قلوبهم» فإنما عليك البَلاعٌ لا حَلْقُ الإيمان”” . 

وكُدور أن يكون «تولوا» تشارغا خحدفك إعدق :نادي وأصله د َعَولُواء 
فلا التفات» لكن قيل عليه : إثها لا يظير نطلل | رسال لوس باقر إلا بتكلنية 
ولذا لم يلتفث إليه بعض المحقّقين. 

وفي التعبير بصيغة التفعيل إشارةٌ ‏ كما قيل تال أنَّ الفطرة الأولى داعيةٌ إلى 
الإقبال على الله تعالى» والإعراض لا يكون إلا بنوع تكلّفِ ومعالجة . 


لس إرلم إل ساسم 


9# يعرفون نعمت نوي استئنافٌ لبيان أن توي المشركين وإعراضهم عن 0 
ليس لعدم معرفتهم نعمة الله سبحانه أصلاء ٠‏ فإنهم يعرفونها أنها من الله تعالى «شَرٌ 
يُكرُويا4 بأفعالهم حيث لم يُفردوا مُنْعِمَّها بالعبادة» فكأنهم لم يعبدوه سبحانه 
أصلاً. وذلك كفرانٌ منرَّلٌ منزلة الإنكار. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: إنكارهم إياها قولهم: ورثناها من 
آبائنا”" وأخرج هو وغيره أيضاً عن عَوْنَ بن عبد الله أنه قال: إنكارهم إياها أن 
يقولٌَ الرجل: لولا فلانُ أصابني كذا وكذاء ولولا فلانٌ لم أُصِبْ كذا وك 


.7797-15196 /1 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
.51 /" (؟) المحرر الوجيز‎ 

() تفسير الطبري .71757-1*906/١5‏ 

(:) تفسير الطبري .7757/١5‏ 


112 24 الآية ٠‏ 4م 


وفي لفظ : إنكارها إضافتها إلى الأسباب. وقيل: قولهم هي بشفاعة آلهتهم عند الله 
تعالى» وحكى صاحب «الغنيان» يعرفونها في الشدَّة ثم ينكرونها في الرخاءء وقيل: 
يعرفونها بقلوبهم ثم ينكرونها بألسنتهم . 

وأخرج ابن المنذر وغيره”'" عن السُّدّي أنه قال: النعمةٌ هنا محمد كَلِِ. ورجّحح 
ذلك الطبري0", أي : يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام نبي بالمعجزات ثم ينكرون 
ذلك ويجحدونه عناداً . 


وفي لفظ ابن أبي حاته””© أنه قال: هذا في حديث أبي جهل والأخنس حين 


سألَ الأخنس أبا جهل عن محمد ككل فقال: هو نبٌ. 

زمغتن دن ةالانسناء"" الإنكاويفه السعرفة» لآن وت عت الف 
الاعترافٌ بها وأداء حقّها لا إنكارهاء وإسناد المعرفة والإنكار المتفرّع عليها إلى 
ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل» فَإنَّ بعضّهم 
ليسوا كذلك كما هو ظاهر قوله سبحانه: رايهم الْكَفْرُونَ ©4 أي: المنكرون 
بقلوبهم غير المعترفين بما ذكرء والحُكُمُ عليهم بمطلق الكُفْر المؤذن بالكمال من 
حيتٌ الكميةٌ لا ينافي كمال الفِرْقة الأولى من حيث الكيفيةٌ. كذا قيل . 

وجرِّرٌ أن يكونٌ الإسناد السالفُ على ظاهره؛ والمراد أنَّ أكثرهم المصرُونَ 
الثابتون على كفرهم إلى يوم يلقونه» فالتعبيرٌ بالأكثر لعلمه تعالى أنَّ منهم من 
يؤمن. وقيل: المعنى: وأكثرهم الجاحدون عناداً» والتعبيرٌ بالأكثر إما لأنَّ بعضّهم 
لم يعرف الحقٌّ لنقصان عقله وعدم اهتدائه إليه» أو لعدم نظره في الأدلة نظراً يؤدّي 
إلى المطلوب؛ أو لأنه لم يقم عليه الحبّة لكونه لم يصلْ إلى حَدٌ المكلّفين لِصِعْرِ 
ونحوهء وإما لأنه يُقامُ مقامَ الكلّ. فتأمل. 

لديم بَعَتُ ين كل م جماعةٍ من الناس طشَهِيدَا4 يشهِدٌ لهم بالإيمان 


.870 /١5 ابن المنذر كما في الدر المتثور 2177/4 وأخرجه  أيضاً  الطبري‎ )١( 
.7577/1١15 (؟) في تفسيره‎ 

(7) كما في الدر المنثور .7١5/5‏ 

(4) في (م): الاستبعاد. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ١74/0‏ والكلام منه. 


والطاعة» وعليهم بالكفر والعصيان» والمراد به كما روق ابن المتدى وغيزة'"اغن 


7 عو 


«ثر لا يوْدتُ لِلَدِنَ كَيَروأه أي : في الاعتذار كما قال سبحانه: ظهدًا يوم لا 
يطِفُونَ 9) ولا يدن هم يُكَنَيُود» [المرسلات:153-0] والظاهر أنهم يستأذنون في 
ذلك فلا يُؤدَنُ لهم ويحتمل أنهم لا استئذان منهم ولا إذن؛ إة لا حخة لهم حنى 
تُذْكَره ولا عُذْرَ حتى يُعتّذره وقال أبو مسلم: المعنى: لا يُسْمَعٌ كلامُهمْ بعد شهادة 
الشهداء» ولا يُلتفت إليه كما في قول عدي بن زيد: 
في سما يَأدن العوديية اله لظ اين 

وقيل: لا يون لهم في الرجوع إلى دار الدنياء والأول مروع عن .أبن عباس 
وأبي العالية» واثم» للدلالة على أنْ 000 بعدم الإذن المنبئ عن الإقناط 
الْكُلْىَء وذلك عندما يقال لهم: : « يوأ نبا ولا دَكلْمُون © [المؤمنون: :66١8‏ أشدٌ 
من ابتلائهم با ااه الهم ف لاي ل 

«ولا هم سْتَعبونَ © * أي : لا يُطلبُ منهم أن يزيلوا عَتَبَ ربّهم» أي : غضبه 
بالتوبة والعجل الا إذ الآخرةٌ دارٌ الجزاء لا دارٌ العمل» والرجوع إلى 
الدنيا مما لا يكونء» وقول الزمخشريٌ: أي: لا يقال لهم: أرضوا رككه”"؛ تفسيرٌ 
باللازم . 


وعومدمدم 


وقيل : المعنى : ولا يطلب رضاهم في أنفسهم بالتنُطف بهم من استعتبه سكتعتبه 
كَأَعْتَبَهُ عَْبَهُ إذا أعطاه الْعتّبى» وهي الرضاء وأيّاً ما كان فالمراد استمرار النفي لا نف ني 
الاستمرار. 

وانتصاب الظرف على ما قال الحوفيٌ وغيره بمحذوفي تقديره: اذكر. وقدّرة 
بعضهم : خوفهم» وهو في ذلك مفعولٌ به. 


273717 /١5 ابن المنذر كما في الدر المنثور وأخرجه  أيضاً  ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.7797/17 وابن أبي حاتم‎ 

(0) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي /5451١ء‏ والعقد الفريد 7/0 »5١5‏ والماذي: العسل. 

(0) الكشاف ؟177/7. 
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وقيل: هو نَصْبٌ على الظرفية بمحذوفي» أي: يوم نبعثٌ يحيقٌ بهم ما يحيق 
وقال الطبري”"': : هو معطوفتٌ على ظَرْفيِ محذوفي العامل فيه: رهن ا ثم 
ينكرونها اليومّ ويومٌ نبعث من كل مو شهيداً فيشهدٌ عليهم ويكذّبهم . وليس بشيء. 

وتجري هذه الاحتمالاتٌ في قوله تعالى: «وَإدًا ربا اَن ظَلَمُا 000 
الذي يستوجبونه بُلْمهِمٍ وهو عذابُ جهنم والمراد من الذين ظلموا: ا 
كفرواء وكان الظاهر الضميرء إلا أنه اق ا ع 0 

حَيْر الصّلةء وتعليق الرؤية بالعذاب للمبالغة» وقيل: المراد به جهنم نفسّها مجازاً. 

ويراد بضميره في قوله تعالى: (ثلا يخَنكُ عَنَهم) معناه الحقيقئٌ على سبيل 
الاستخدام؛ وليس بذاك وهذه الجملة قيل : مسالط وقيل: جواب (إذا» بتقدير: 
فهو لآ تكنت:؟ لأن المضارع مثبتاً كان أو منفياً إذا وقع جواب (إذا» لا يقترن 
بالفاء» واستظهر ذلك أبو حيان ونقل عن الحوفيٌ القولّ بأنه جواب» وأنه العامل 

في (إذا» ثم قال: : وقد تقدَّم لنا أن ما تقدَّم فاء الجواب في غير «أما» لا يعمل 
فيما قبله. وبيّنَا أن العاملَ في «إذا» الفعلٌ الذي يليها كسائر أدوات الشرط» وإن 
كان ليس قولَ الجمهور””" . 

وتعقّب الخفاجيٌ القولٌ بالجوابية بأنه محتاجٌ إلى ما سمعتٌ من التقدير» وهو 
مع كونه خلاف الأصل مُنافي للغرض في تغاير الجملتين في النّظُم . يعدي 
تعالى: «#ثلا يِحْنَكُ عَبْمٌ» العذاب» وقوله سبحانه: ثلا م تطروت ©» أي 
يمهلون. وهو أنَّ عدم التخفيف واقمٌ بعد رؤية العذاب» 0 
بخلاف عدم الإمهال. فإنه ثابثٌ لهم في تلك الحالة7” . 


وفي كلام الزمخشريّ كما في «الكشف» إشعارٌ بأنَّ الناصبٌ المحذوفٌ 
ل «إذا»: بغتهمء. وأنه هو الجوابٌ حيث قال بعد أن بِيّن وجة انتصاب اليوم: 
وكذلك إذا رأوا العذاب بَعْتَهُمْ قل عليهم. فلا يُحْنَّفُ عنهم ولا هم ينظرون 


0غ( كما في البحر المحيط 5/ 6؟07. 
(0 البحر المحيط 0717/04. 
قرف حاشية الشهاب ه/ 1" 


كقوله تعالى: #«بَّل تَأَتِيهم بَعْعَدَ مَتَبَهحبَمَ4 الآية”'' [الأنبياء:٠4].‏ وفيه إشعارٌ 
أيقا أن عدم لا والإنظار 7 على إثقاله ومباغتته كما صرّح به في الآية 
الأخرى حيث أثبت”" الإتيان بغتةً والبّهت الذي هو الإثقال وزيادة» ورثّب عليه 
قلا يستطيعون لسطيين ردهًا و ف هُم ينظرُون» [الأنبياء: ]14٠‏ ومثل هذه الفاء فضيييدة عنده» 
فافهم. ' 

وفي «التفسير الكبير»: قال المتكلّمون: إِنَّ العذاب يجب أن يكونّ خالصاً عن 
شوائب النفع» وهو المراد بقوله تعالى: ١لا‏ يخفف عنهم» ويجب أن يكونً دائمياً 
وهو المراد من قوله سبحانه: «ولا هم ينظرون2”". وفيه نظر. 


10 م سار 


وذ را أأذرك أ ثرا دركادر» الذين كانوا يزعمونهم شركاء لله سبحانه 
وتعالى» ويعبدونهم معه عرَّ وجل ؛ والمراد بهم كل من اتَّخذْره شريكا له جل 
وعلا من صني وَوَئنٍ وشيطان وآدميّ وملكِء وإضافتّهم إلى ضمير المشركين لهذا 
الأتخاذ ريز ؟ أريدا يهم معيردائو الباطلة كما تقدم» والإضافة إليهم لأنهم جعلوا 
لهم نصيباً من أموالهم وأنعامهم. واقتصر بعضهم على الأصنام» ولعلَ التعميم 
أولى, وقال الحسن: شركاؤهم: الشياطينٌ؛ شركوهم في الأموال والأولاد. 
وقيل: شَرِكوهم في الخُفْره أي: كفروا مثل كُفْرهمء وقيل: شَرِكوهم في وبّال ذلك 
حيث حملوهم عليه. 

طتَالوا» أي: بألسنتهم. وقيل: ختم الله تعالى على أفواههم وأنطقّ جوارحهم 
فقالت عنهم: «ريا مول شرحكازنا الَذِنَ كن دَعُوأ من مُونكٌ» أي تعبدهم 
ونطيعهم » ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينهم . 

واعتّرض بأنه لا يناسبٌ تفسيرٌ الشركاء بالأصنام» وفيه أنها تجيءٌ على حالةٍ 
يُعمّلَ معها عذابّهاء فلا بأس في ذلك» سواءٌ قُسّرتٍ الشركاءٌ بالأصنام فقط أو 
بما يعمّها وغيرّهاء وقال أبو مسلم: مقصودهم من ذلك إحالةٌ الذنب على الشركاء 


)١(‏ الكشاف ؟/1777. 
() التفسير الكبير ١؟957/7.‏ 
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ظاً منهم أنَّ ذلك يُجّيهم من عذاب الله تعالى» أو يُنقصٌ من عذابهم شيئاً. 

وتعكة القافى اندو لأنَّ الكفارٌ يعلمونٌ علماً ضروريّاً في الآخرة أن 
العذاب سينزلٌ بهم ولا نْضْرةَ ولا فدية ولا شفاعة» وأوردً نحوه على ما ذكرنا بناءً 

وأجيب بأنه على تقدير تسليم حصول العلم الضروريّ لهم بذلك إذ ذاكَ يجورٌ 
ل ا ل 0 وهو نظيرٌ قولهم: 
«اذغوا رَسَكُمْ حي يِف عَنَا ما ين ألْعَدَاِه””' [غافر :7 «يلكيكُ لِنَضِ عا ريك» 
[الزخرف : /ال] . ان حرجنا نَعَمَلْ صَلِسًا» [فاطر: 57] إلى غير ذلك مما لهم علمٌ 
د 
وعدمٌ غفلتهم عن ذلك تغلبهم أنفسهم بمقتضى الطبيعة لشدّة ما هم فيه والعياذ بالله 
تعالى - حثى تعلق آمالها بالمحال. 

وقيل: قالوا ذلك اعترافاً بأنهم كانوا مخطئين في عبادتهم . 

وَتَعْقَبَ يآتط لأ يناست كول عا : (ين مُونِكٌ) وفيه تأمل. 

نعم قوله تعالى : «تَألمَو» أي : شركاؤهم 9« إِلبِهِمْ الْمَولٌ إِنَكمْ لَكَدْبونَ © » 
أظهرٌ ملاءمة للأول» هن تكديبهم إياهم فيما قالوا ظاهرٌ في كونه للمدافعة 
والتخلّصٍ عن غائلة مضمونه» والظاهٌ أن التكذيبّ را جمٌ إلى دعوى أنهم كانوا 
يعبدونهم أي يطبعونهم :من دون الله تعالى: ومرادهم على ما قيل : إلكم ها اعيدتمويا 
قيقةً حقيقة وإنما عبدتم أشياءَ تصوّرتموها باذمالكم الفاسدة. وزعمام أنَّا هاتيك 
الأشياء وهيهات هيهات ليس بيئنا وبينها جهةٌ جامعة ولا علا قةٌ نافعة . 

وقمل + إنننا كذّبوهم وقد انوا يعبدونهم؛ لأنّ الأوثانَ ما كانوا راضين 
بعبادتهم لهم. ٠‏ فكأنّ عبادتهم لم تكن عبادةٌ لهم كما قالت الملائكة عليهم 


عرو ب م* عر 


السلام: بل كان يَعبَدُونَ الْحِن» [سبا:١4]‏ يعنون أنَّ الجنَّ هم الذين كانوا راضين 


)١(‏ في الأصل و(م): ربنا خفف عنا يوماً من العذاب. والمثبت هو الصواب. 


بعبادتهم لا نحن» والشياطينٌ وإن كانوا ا ا 0 
ا ل الحسد ا «ومًا كن لي عَلَيمْ ين 
سلْطّنِ لَه أن عو ا ََسْيَجبْثْر لي » [إبراهيم: 17] فكأنهم قالوا: .ما عيدتمونا حقيقة 
وإنما عبدتم أهواءكم . 

وقيل: يجوز أن يكون الشياطين كاذبين في إخبارهم يكَذبٍ مَنْ عبَدهم كما كذّب 
لبد عام ليله في تون :+ «إِنْ حكدرث بمَا أَدْكمون 000ظظ 11] 
وجِوّرٌ رَ أن يكونّ التكذيبٌ راجعاً إلى أنهم شركاء لله سبحانهء لا إلى أنهم كانوا 
يعبدونهم» ومرادهم تنزية الله جلّ وعلا عن الشريك في ذلك الموقف. وخصٌ هذا 
بعضّهم بتقدير إرادة الشياطين من الشركاءء فافهم. 

والظاهر أنَّ قائلَ هذا جميعٌ الشركاءء» ولا يمنمٌ من ذلك تفسيره بما يعم 
الأصنام؛ إذ لا بُعْدَ في أنْ ينطقها الله تعالى الذي أنطقّ كل شيءٍ بذلك. 

وججَوّرَ على التعميم أن يكون القائلٌ بعضهم, وهو مَنْ يَعَقِلَ منهم؛ وكان 
الظاهر: فقالوا لهم: إنكم لكاذبون» إلا أنه عُدِلَ إلى ما في انم الكريم للإشارة 
إلى أنهم قالوا ذلك لهم على وجه الإفصاح. سيك يدرك وهار عن غيرية وفيه 
من الإشعار بالحرص على تكذيبهم ما فيه ويؤيد ذلك تأكيدهم الجملة الدالة على 
تكذيبهم أتمّ تأكيد. وهي في موضع البدل من القول كما قال الإمامء أي: ألقّوا 

إنكم لكاذبون”© 

«والتأ» أي : الذين أشركواء وقيل: هم وشركاؤهم جميعاًء والأكثرون على 
الأول «إِلَّ أنه بَرَِذٍ لتر الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى العزيز الغالب بعد 
الإباء والاستكبار في الدنياء فلم يكن لهم إذ ذاك حيلةٌ ولا دَفْمٌّ. وروى يعقوب عن 
أبي عمرو أنه قرأ: «السَّلْم؛ بإسكان اللاء!"2: وقرأ مجاهد: «السُّلَّم؛ بضم السين 
واللاء9” . 


.9ا!//٠١ تفسير الرازي‎ )١( 
والبحر المحيط 757/8ه-671.‎ »5١65 /” المحرر الوجيز‎ )0( 
والبحر المحيط ه//ا07.‎ »5١6 /" المحرر الوجيز‎ )*( 


و لمم التفسير الإشاري (47-04) 
وَل 2 0 وبَطل كبا بفَتونَ 9©» من أنَّ لله سبحانه شركاء. 
3 2 2 


هذاء ومن باب الإشارة في الآيات: «ثُرّ إِدَا كَنَفَ ألضُيَّ عََكُم ذا رق كر 
ركم رون بحي ذلك إلى عدر شنبعا نه وزو مه 0530 بآ اير من 
النعمة بالغفلة عن مُنْعمها توا سََوْكَ تَْلَمُن» وَبالَ ذلك» أو فسوف تعلمونٌ 
بظهور التوحيد أن لا تأثيرٌ لغيره تعالى في شيء. 

ومن لما لا يَتَلَمنَ» فيعتقدون فيه من الجهالات ما يعتقدون» وهو السّوى 
نيبا يَنَا ردَفتهر» فيقولون: هو أعطاني كذاء ولو لم يعطني لكان كذا. 

دين كي فى الأر لِِرَةٌ شير يا فى بلوه. ين بن دب ودر بن حَلِصًا سا 
ْتَّدرِِينَ» الإشارةٌ فيه على ما في «أسرار القرآن» ‏ إلى ما تشربه الأرواح 
مما يحصل في العقول الصافية بين النفس والقلب من زُلال ل المشاهدة» وهناك 

مكازل اعككان المعتبريى:. والإشارة في قوله تعالى: هوض َمرتِ الَضِلٍ وَالَْتَبٍ 
عِدُونَ مِنْهُ سَحكرا وَردْعًا حَسيا» على ما فيه أيضاً إلى ما تتخدّه الأرواحُ والأسرار 
من ثمرات نخيل القلوب وأعناب العقول من حََمْرٍ المحبة لاسن الآخذة بها إلى 
حظيرة القدس : 
ولو تَضحوا منها ثرى قبر ميّتٍ ‏ لعادث إليه الروحٌ وانتعشٌ الجسم" 

لاني رَيْكَ ِل ألكّلِيه قيل: أي: نحل الأرواح اك أيَذِى بن كَل أي : 
جبال أنوار الذات #8يُوئا» مقارّ لتسكنين فيها #وَينَ النَّجِرِ»# أي: ومن أشجار أنوار 
الصّفات ظوَمِئًا يَمرِشنَ» أنوار عروش الأفعال اث كل ين كُلِ التَرتِ» أي: من 
ثمرات تلك الأشجار الصّفاتية» ونور بهاء الأنوار الذاتية» وأزهار الأنوار الأفعالية 
اتلك سْيُلَ رَيْكِ» وهي صحارى قُدْسه تعالى» وبراري جلاله جل شأنه «دُللا» 
منقادةً لما أمرث به طبر ين بُطُونِهَا ساب وهو شرابٌ معرفته تعالى بِقِدّم جلاله 


.١5١ص البيت لابن الفارض وهو فى ديوانه‎ )١( 


التفسير الإشاري (47-04) ا 


مع 6 


وعِرٌّ بقائه وتقدّس ذاته سبحانه ططُيِكٌ أَلْوثهُ باختلاف الثمرات طفيهِ سْمَك يت 
لكل مريض المحبّة وسقيم الألفة ولديغ الشّوق. 

وقيل: الإشارةٌ بالنحل إلى الذين هم في مبادي السلوك من أرياب 
الاستعداد» ومن هنا قال الشيخ الأكبر قُدِّسَ سِرهُ في مولانا ابن الفارض قُدسَ 
سِرهُ حين سئل عنه: نحلةٌ يُدندنُ حول الحمى. أمرهم الله تعالى أولاً أن يتخذوا 
مقارٌ من العقائد الدينية التي هي كالجبال في الرسوخ والثبات؛ ومن العبادات 
الشرعية التي هي كالشجر في التشعّبء ومن المعاملات المرضية التي هي 
كالعروش في الارتفاع» ثم يسلكوا سبْلَهُ سبحانه وظرّقه الموصلة إليه جل شأنه من 
تهذيب الباطن والمراقبة والفكر ونحو ذلكء متدْلّلين خاضعينَ غير مُعبجَبينء وفي 
ذلك إشارةٌ إلى أن السلوك ا 0 ومعرفة الأحكام 
الشرعية» ليكونَ السالكُ على بصيرة في أمره؛ وإلا فهو كمن رَكِبَ متنّ عمياء 
وحَبَط حَبْط عشواء» ومتى سلك على ذلك الوجه حصل له الفوزٌ بالمطلوب» 
وتفجّرت ينابِيعٌ الحكمة من قلبه» وصار ما يقذف به قلبهٌ كالعسل شفاءً من عِلل 
الشهوات وأمراض النفسء لاسيّما مرض التثبّط والتكاسل عن العبادة» وهو 
المرض البلغمئٌ . 

وقال ابو يكن الرزاق؟ النيرة رقا "كمف الام وسلفة سر ريا !عن عا مرت 
بهء جعل لعابها شفاءً للناس» كذلك المؤمنٌ إذا انَّبع الأمرّ وحفظ السُرَّ وأقبل على 
ربّه عر وجل جعل رؤيته وكلامه ومجالسته شفاءً للخلق» فمن نظر إليه اعتبر»ء ومن 
سَمِعَ كلامه اتعظ. ومن جالسه سَعِدّ. انتهى. 

وفي الآية إشارةٌ أيضاً إلى أنه تعالى قد يُووَِ الشخصٌّ العقير الشيء العزيرٌ» 
فإنه سبحانه أودع النحل ‏ وهي من أحقر الحيوانات وأضعفها ‏ العسل» وهو من 
أل المذوقات وأحلاهاء فلا ينيغي التقيّدُ بالصّور والاحتجاب بالهيئات» وفي 
الحديث: «رْتٌ أشعثٌ أ غبرَ ذي طمرين» لو أقسم على الله تعالى لأبرّه) ولك »؛ وعن 
يعسوب المؤمنين عليٌ كرّم الله تعالى وجهه: لا تنظرٌ إلى مَنْ قال» وانظرٌ إلى 
ما قال. 


)00( أخرجه أحمد 2)١7141/5(‏ والترمذي لا ره من حديث أنس بن مالك وله 


25[ التفسير الإشاري (40-94) 


ََُ صل بَمَصَكْ عل بَْضٍ في أله قيل: الإشارة فيه إلى تفاوت أرذاق 
السالكين» ردق بعضهم طاعات» وبعض آخرٌ مقامات» وبعض حالاات» وبعض 
مكاشفات» وبعض مشاهدات» وبعض معرفة» وبعض محبة» وبعض توحيدء إلى 
عبر اكه وذكروا أن رِزْفَ الأشباح العبودية» ورِزْفَ ل الأرواج رؤية ة أنوار الربوبية» 
وَرِرْفٌ العقول الأفكارء ورِزّق نَّ القلوب الأذكارء ورِرْقَ الأسرار حقائق العلوم الغيبية 
المكشوفة لها في مجالس القرب ومشاهدة الغيب. 

قلا َصْرِيوا لله لْدمتَالَ» لتقدسة تعالى عن الأرعاة والإشارات والعبارات» 

وتندّهه سبحانه عن مرك الخليقةء فإنَّ الكَلّقَ لا يُدركٌ إلا خَلْقَاُء ولذا قال على 
كرم الله تعالى وجهه: إنما تُحِدٌ الأدوات أنفسهاء وتشيرٌ الآلات إلى نظائرهاء 
فلا يعرف الله تعالى إلا الله عنَّ وجلء وعلّل النهي بقوله تعالى : طإِدَّ أنه يلد وأشر 
لا تَعاسُونَ# . 

مر أن يق عدا تراه سباالشر الااتنانى ودولة كك أن المحت أسير 
بيد المحبوبء لا يقدر على شيء لأنه مقيّدٌ بوثاق المحبة #وَمَن رَرَهْسَهُ هنا رذ 
سانا محبّاً لنا مقبلاً بقلبه عليناء متجرّداً عمّا سواناء واتنناء امن لدذا 
عِلْماً هِنَهُرَ بُفِنُ مِنْهُ ي:]» وذلك من النّعَم الباطنة ظوَجَهَر» وذلك من التّعم 
الظاهرة. 

ور أله َه مثلا اين أحذ اعد هما هما أبحكم» لا استعدادٌ فيه للتطق وَهْومَثَّل 
المشرك للا يَمْدِرٌ عَكلَ نَىء» لعدم استطاعته وقصور قوّته للنقص اللازم لاستعداده 
ورَهْرٌ كَل عل مده لعجزه بالطبع عن تحصيل حاجته”" لما هه لا أت 
4 لعدم استعداده وشرارته بالطبع» فلك ينات إلا :لمر اللي 0 

«هَلٌ يسَتَوى هْوَ وَمَن يَأْمْرٌ رٌ يالمَتلِ» وهو الموحُدٌ القائم بالله تعالى الفاني عن 

غيره» والعَدْلُ على ما قيل: ظِلّ الوحدة في عالم الكثرة «وَهْرٌ عل صرْطٍ مُسّْقيِرٍ» 
صراط العزيز الحميدٍ الذي عليه خاصّته تعالى من أهل البقاء بعد الفناءء الممدود 
على نار الطبيعة لأهل الحقيقة» يمرُون عليه كالبرق اللامع . 


التضسير الإشاري (49-04) اله[ 


معو 


#وَلهِ عيبُ أَلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ» علمٌ مراتب الغيوبء أو ما غاب من حقيقتهماء 
أو ما خفي فيهما من أمر القيامة الكبرى. 
رما أَئْرٌ أَلمَاءَةٍ» أي: القيامة الكبرى بالقياس إلى الأمور الزمانية «إلَا كلَتَح 
لبْصَرٍ أ هْرَ أَقْرَبٌُ» وهو بناء على التمثيل؛ وإلا فقد قيل: إِنَّ أمْرَ الساعة ليس 
بزمانيٌ » وما كان كذلك يُدركه مَنْ يُدركه لا في الزمان #إرى أله عل كل سن 
فَدِبٌ» ومن ذلك أَمْرُ الساعة. 
وَأَنَهُ َمْيَحَك يَنْ بطُون أَمَهنييْ لا مَلَمُوب شيعا الآية» قال في «أسرار 
الا : أخبر سبحانه أنه أخرجهم من بطون الأقدار وأرحام العَدّمِ وأصلاب 
المشيئة» على نعت الجهل لا يعلمونٌ شيئاً من أحكام الربوبية وآمور العبودية 
وأوصاف الأزل» فألبسهم أَسماغ] من نور سَمْعهء وكساهم أنضارا عق نوو بضرهة 


ودع في قلوبهم علوم غيبته لعلّهم يشكرونه. انتهى . وهو ظاهرٌ في أنَّ المراد 
بالأفئدة القلوتث. 


وذكر بعض من أدركناه من المرتاضين في كتابه «الفوائد؛ و«شرحه؛ أنَّ مشاعرٌ 
الإنسان الصدرٌء والمراد به الخيالٌ والنفس الكلية التى هى محل الصّور العلمية كلية 
أو جزئية» فهو محل العلم المقابل للجهل . والقلبٌ وهو محل المعاني واليقين 
بالنسَت الشكمية» ويقايله الشّك وَالريتٌ .-والقؤاد.وهو متخا المعارف الإلهية 
المجرّد عن جميع الصّور والنْسّب والأوضاع والإشارات والجهات والأوقات» 
ويقابلها الإنكارء وهو أعلى المشاعر. ونورٌ الله تعالى المشار إليه بقوله يَكلِ: «اتقوا 
قرانية المؤموه فإنه ينظ كور الله تعالة "وه الوحوهةلآنه الجدية العلا من 
الإنسانء أعني: وجهه من جهة ربهء وبه يعرف الله تعالى» وهو في الإنسان بمنزلة 
الملك فى المدينة» والقلبٌ بمنزلة الوزير له. انتهى. 

وله أيضاً كلام في الأمٌ» وكذا في الأب غير ما ذكرء وذلك أنه يُطلق الأب 
على المادة» والأمّ على الصُورة» وزعم أنَّ قولّ الصادق 45ه: إِنَّ الله تعالى خلقٌّ 


لق أخرجه اللرمطي (010 والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 55" من حديث أبي سعيد 
الخدري وَيبه 


121 التفسير الإشاري (04-/47) 


المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته» فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّهء أبوه التوز 
وأمّه الرحمة» إشارةٌ إلى ذلك؛ وأنَّ ما اصطلح عليه المتقدّمون والحكماءٌ من أن 
الأب هو الصورةٌ» والأمّ هي المادة» وأنَّ الصُّورةَ إذا تتكحتٍ المادةً تولدَ 
عنهما الشيع» تومٌّماً منهم أنَّ النشورٌ وَالحلْقَ في بطن المادة بعيدٌ من جهة 
المناسبة» إلى آخر ما قالء فتفطَن وإياك أن تعدِلَ عن الطريق السّوي . 

ِألَدَ يرَوا إِلَ ألطَيْرٍ سَخَّرْتٍ ف جَرٌ التحماو» فيه إشارةٌ إلى تسخير طير 
القوى الروحانية والنفسانية من الفكر والعقل النظريّ والعملي» بل الوهم والتخيل 
في فضاء عالم الأرواح. 

نا يهن من غير تعلق بمادة» ولا اعتمادٍ على جسم ثقيل «إل أذ عر 
0 

ظرَآنَهُ جَعَلَ لم ْنَا حَلىََ ظِدَلًا4 وهو ما يستظل به من وهج نار الحاجة 
فالماءٌ ظِلّ للعطشان؛ والطعام ظِلّ للجيعان؛ وكلّ ما يقوم بحاجة شخص ظل له 
وفي الخبر: «السلطانٌ ظِلَّ الله تعالى في الأرض» يأوي إليه كل مظلوم»”"2. وقيل: 
الظلال: الأولياء يستظلٌ بهم المريدون من شِدَّةٍ حَرٌ الهجران» ويأوون إليهم من قهر 
الطغيان» وقد يؤول قوله تعالى: «وَجكل لكر ين ألْجِبَالٍ نم4 بنحو هذاء 
فما أشبه الأولياء بالجبال. 

#وَجَعلٌ لَك سَرَيِلَ تَقبِكُم الْحَرَّ4 فيه إشارةً إلى ما جعل للعارفين من 
سرابيل روح الأنس لثلّا يحترقوا بئيران القُدس. 


2072 و 


وأشار تعالى بقوله جل جلاله : «وَسَرَبِِلَ تَقِيكر بأسحكم» إلى ما مَنَّ به من 
المعرفة والمحبة» ليدفع بذلك كيد الشياطين والنفوس. 

وكَدَلِكَ يم نشمّهُ عَبَكُم لعَلَكُمَ شْبِمُرت» تنقادون لأمره سبحانه في 
العبودية وتخضعون لعز الربوبية. 

قال ابن عطاء: تمام النعمة السكونٌُ إلى المنعم. وقال حمدون: تمامها في 
الدنيا المعرفة» وفى الآخرة الرؤية» وقال أبو محمد الحريري: تمامها خلرٌ القلب 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن 01١7/4‏ وفي الشعب (779/) من حديث ابن عمر بَهها. 


من الشرك الخفي» وسلامة النفس من الرياء والسمعة. 

«« يَعَرفُون يْعَمَتَ ألو وهي هدايةٌ النبيّ أو وجوده بقوة ة الفطرة هدر 1 ف 5 
لعنادهم وغلبة صفات نفوسهم «واحك رهم 1ض بفرون» لشهادة فطرهم ده 

وي بصت ين كِ م هيدا كر لا وزدرت للدت كَيرأ» في الاعتذار عن 
التخلّف عن دعوته؛ إذ لا عُذْرَ لهم «ولا هُمّ شم لستَعلبون#» لأنهم قد حقٌّ عليهم القولٌ 
بمقتضى استعدادهم . نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

«وَألْقنا إِلَ لَه يرْمِذٍ مَل قيل: هذا في الموقف الثاني حين تضعفُ غواشي 
أنفسهم المظلمة» وترى كديا الك وأما في الموقف الأول حين قَرَّةَ الهيئات 
الرذائل وشدَّة شكيمة النفس في الشيطنة» ١‏ فلا يسجامون كنا يشير يفول ابعال 
وم بعتم أنه يما مسِفُونَ لَه كنا ها لفون لَك » [المجادلة : 14] وقيل: المستسلمون 
بعض والحالفون بعض. فافهم» ل 

2 21 ان 


«الذين> ك4 في أنفسهمٍ «رصحدُوأ» غيرهم «عن سَِلٍ أَنَّو»ه بمَنْع مَنْ يريد 
الإسلام عنه» وبِحَمْلٍ من استخفوه ه على الكفر» فالصّدٌ عن السبيل أعمٌ من المنع 
عنه ابتداءً وبقاءً. كذا قيل» والظاهر الأول» والظاهر أنَّ الموصولٌ مبتدأء وقوله 
تعالى : #زدتهُم عَذَابا فَوقَ لْعَدَّابِ» خبرة» وجوَّزٌ ابن عطية كونٌ الموصول بدلاً من 
فاعل (يفترون) ويكون «زدناهم» اا وجرَّرٌ بعضهم كونٌ الأول نَصُبا على 
الذم. أو را عليه» فيُضمر الناصبٌ والمبتدأ وتحويا: و«زدناهم» بحالة» وهذه 
الزيادة إما بالسّدَّة أو بنوع آخرٌ من العذاب» والثاني هو المأثورء فقد أخرج ابن 
مردويه والخطيب عن البراء أن النبئ يك سئل عن ذلك فقال: «عقارب أمثالٌ النخل 
الطلوال» ينهشونهم في جهنم:”"'2؛ وروى نحوه الحاكم وصححه والبيهقيٌ وغيره عن 


إن. م2 
بن مسعود َ 


.418 /" المحرر الوجيز‎ )١( 
.)”19( الدر المنثور 5//ا7١1» وتالي تلخيص المتشابه للخطيب‎ )0( 
.)516( الحاكم في المستدرك 5/ 554-097» والبيهقي في البعث والنشور‎ )9( 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: إِنَّ أهلّ النار إذا جزعوا من حرّها 
استغاثوا بضحضاح في النارء فإذا أتوه تلقاهم عقاربٌُ كأنهنٌ البغال الدَّمُم وأفاعي 
كأنهنَّ البخاتي» فتضربهم» فذلك الزيادة7" . 

وعن ابن عباس: أنها أنهارٌ من صُفْرٍ""' مُذابٍ يسيلٌ من تحت العرش يُعذّبون 
بها. وعن الزجاج: يخرجون من حَرٌ النار إلى الزمهرير» فيبادرون من شدّة برده إلى 
النا 9 , 

«بمًا كاوأ ْيِدُوت ت ©* متعلق ب «زدناهم» أي: زدناهم عذاباً افوقٌ 
العذاب الذي 101 بكُفْرهم بسبب استمرارهم على الإفسادء وهو الصَّدّ عن 
التميل» وجَوٌرَ أن يُفسّر ذلك بما هو أعم من الكفر والعند: والمعنى: زدناهم 
عذاباً فوق عذابهم الذي يستحونه بمجرّد الكفر ا 0 
هذين الأمرين القبيحين» ووجة ذلك أنَّ البقاءة على المعصية يومين مثلاً أقبحٌ من 
البقاء عليها يوماًء والبقاء ثلاثة أيام أقبح من البقاء يومين» وهكذاء ومن هنا قالوا: 
الإصرار على الصغيرة كبيرة. 

وقيل : إن أل جه يتعكر مع العذاب مرقة متقضوضة فى باايكره لهم 
أول دخولهاء والزيادة عليها إنما هي لحفظها؛ إذ لو لم تزدُ لأيفوها وطابت أنفسهم 
بهاء كمن وَضَعّ يده في ماء حارٌ مثلاء فإنه يجد أولّ زمانٍ وَضْعها مالا يجدهُ بعد 
مُْضِيَ ساعوّء وهو كما ترى. 


0 ييا 


ووم ببَسَت فى كَل أَمَدٍ شهِيدًا عَلجّهِره وهو كما روي عن ابن عباس وها نبِيّهم 

الذي بعت فيهم في الدنيا» ومعنى كونه ومن في 4 أنه منهم » وذلك ليكونٌ أنطا 

للمعذرة» ولا يردٌ لوظ عليه السلام» فإنه لما تأهّل فيهم وسكنّ معهم عُدَّ منهم 

يها : . 

)١(‏ تفسير ابن أبى ي حاتم 1417/17" . والضحضاح: ما رقّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ 
الكعبين واستعير للثار. والدّهم: السوة: والبخاتي: الجمال الطوال الأعناق. النهاية 
(ضحضح) و(دهم) و(بخت). 

(9)'الطقن: هو التحاسن» التاقوم المشيظ (صفر): 

(*) معاني القرآن للزجاج 7177/7. 


الآية :كم قال[ 


وقال ابن عطية: يجوز أن يبعتٌ الله تعالى شهداء من الصالحين مع الأنبياء 
عليهم السلام» وقد قال بعض الصحابة وق : إذا رأيتَ أحداً على معصية فانهه. 
فإن أطاعك» وإلا كنت شهيداً عليه يوم القيامة”" . 

وذكر الإمامٌ في الآية قولين؛ الأول: أن كل نبي شاهدٌ على قومه كما تقدمء 
والثاني : إِنَّ كل كَرذِ وجْمْع يحصل في الدنياء فلا بد أن يحصل فيهم مَنْ يكون 
شهيدا عليه ولا بدّ أن لا يكون جائرٌ الخطاء وإلا لاحتاج إلى آخرء وهكذا 
دازم اللسلسسلء ووجودٌ الشهيد كذلك في عضر النبيئ يل ظاهرٌء وأما بعده فلا بد 
في كل عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم» وهم قائمون مقامَ الشهيد المعصومء ثم 
قال: رهق قفي أن بكرن لخ ل 1 انتهى . 

وإلى أنه لاب في كل عَضْرٍ ممن يكونٌ قولَهُ حَيةٌ على أهل عصره ذهب الجبائيٌ 
وأكثر المعتزلة» قال الطبرسئٌ في «مجمع البيان»: ومذهبهم يوافق مذهبٌ 
أصحابنا ‏ يعني الشيعة ‏ وإن خالفه في أنَّ ذلك الحبّة من هو””". 


وأنت تعلم أنَّ الاستدلالَ بالآية على هذا المطلب ضعيفٌ» وتحقيقٌ الكلام في 
ذلك طلس م عل ١‏ 

وقال الأصمٌ: المراد بالشهيد أجزاءٌ من الإنسان» وذلك أنه تعالى يُنطق عشرة 
أجزاء منه» وهي الأذنان والعينان والّجلان واليدان والجلد واللسانء» فتشهدٌ عليه؛ 
لأنه سبحانه قال في صفة الشهيد (يَنْ أَنْفَبِيمٌ). وتعقّّبه القاضي وغيره بأنَّ كونه 
شهيداً على الأمة يقتضي أن يكون غيرهم . وأيها قوله تباي ين كي أمّو4 [الآية: 
85 يأبى ذلك إذ لا يصحٌ وَصْفُ آحاد الأعضاء بأنها من الأمة؛ وأيضاً مقابلة ذلك 
بقوله سبحانه : لوَجِنْمًا يلك عَبِيدًا عل مَوْلآه» يُبعد ما ذكر كما لا يخفى» والمراد 
بهؤلاء أمته كَلهِ عند أكثر المفسّرين» ولم يستبعد أن يكون المراد بهم ما يشمل 
الحاضرين وقتّ النزول وغيرّهم إلى يوم القيامة» فإِن أعمالَ أمته عليه الصلاة 
والسلام تُعرَضٌ عليه بعد موته. 
)١(‏ المحرر الوجيز .5١5/7‏ 


(0) تفسير الرازي ١؟٠/49-9448.‏ 
(؟) مجمع البيان .١١*/1١5‏ 
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فقد روي عنه يَكِهِ أنه قال: ١حياتي‏ خيرٌ لكم تُحَدِنُونَ ويُحدّتُ لكمء ومماتي 
خيرٌ لكم تُعرَضٌ عليّ أعمالكم؛ فما رأيتٌ من خير حَمَدْتُ الله تعالى عليه؛ 
وما رأيثٌ من شرٌ استغفرتٌ الله تعالى لكم0”" . 

بل جاء أنَّ أعمالَ العبد تُعرض على أقاربه من الموتى» فقند أخرج ابن 
أبي الدنيا عن أبي هريرةً أنْ النبى كلِ قال: «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم. 
فإنها تعرّض على أوليائكم من أهل القبور»” . 

وأخرج أحمد”" عن أنس مرفوعاً: «إنْ أعمالكم تُعرّضٌ على أقاربكم 
وعشائركم من الأموات. فإن كان خيراً استبشرواء وان كان غيرٌ ذلك قالوا: اللهمّ 
لا نَونْهُمْ حتى تَهدِيَهم كما هديتنا». 

وأخرجه أبو داود من حديث جابر بزيادة : «وألهمهم أن يعملوا بطاعتك)290' . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء أنه قال: إِنَّ أعمالكم تُعرّضٌ على 


موتاكم سرون ويساؤون. فكان أبو الدرداء يقول عند ذلك : اللهم إنى أعوذ بك 
فك 


أن يمقتني خالي عبد الله بن رواحة إذا لقيبّهُ. يقول ذلك في سجوده 

والنبينٌ يكلِ لأمته بمنزلة الوالدء بل أولى؛ ولم أقف على عَرْض أعمال الأمم 
السابقة على أنبيائهم بعد الموت» ولم أرَ مَنْ تعرّض لذلك لا نفيا ولا إثباتاء فإن 
قيل: إنها تُعرضء فَأمْرٌ الشهادة مما لا غبار عليه في نبيٌ لم يُبعفْ في أمته بعد 
خلوّهم عنه نب آخرء وإن قيل: إنها لا تعرضء احتاج أَمْرٌ الشهادة إلى النحص 
عن وجود أمر يفيد العلمَ المصحمٌ لهاء أو التزام أن الشهيدَ ليس هو النبي وحده 
كما سمعتٌ فيما سبق, ثم إِنَّ حديتٌ العَرْض على نبينا عليه الصلاة والسلام يُشكل 


)١(‏ أخرجه البزار )١1975( ١8/6‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذه . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4/ 74: رجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء 8١‏ : رواه ابن أبي الدنيا والمحاملي بسند ضعيف عن 
أبي هريرة ولف . 

(؟) في مسنده (117817). 

(:) مسند أبي داود الطيالسي )١1907(‏ [طبعة دار هجر]. 

(6) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص45 (زوائد نعيم بن حماد). 


» :الننة 12 


عليه حديث: «ليذادنٌ عن الحوض أقوام؟ الخبر” "© وقد ذكر ذلك المُنَاويُ”" ولم 
يجب عنه» وقد أجبثٌ عنه في بعض تعليقاتي» فتأمل . 


وقيل : المراد بهم شهدءٌ الأمم وهم الأنبياء عليهم السلام لعلمه عليه الصلاة 
00 بعقائدهم» واستجماع شرعه لقواعدهم. لا الأمة؛ لأنَّ كونه يكل شهيداً 
مته عَلِمَ مما تقدَّم» فالآيةٌ مسبوقة ة لشهادته عليه الصلاة والسلام على الأنبياء عَكلِل 
ا 
ورُدٌّ بأنَّ المرادٌ بشهادته عليه الصلاة والسلام على أمته تزكيته وتعديله لهم بعد 
أن يشهدوا على تبليغ الأنبياء عليهم السلام حسبما علموه من كتابهم» وهذا لم يُعلم 
مما مرّ ليكون 5 وهو الوارد في الحديث» وقد ذكره غير واحد في تفسير قوله 
تعالى: «وَكَدَلِكَ حملت أُمَهٌ وَسَطا إِنكُووا سُبَدَآءَ عَلَ الئاس م الول ع 
هنا [اليقرة: ]١4*‏ و«على» لا مضرَّةٌ فيها وإن ضرّت فالضررٌ م* مشترك. نعم لم 
يُقهم مما قبل" شهادةٌ هذه الأمة على تبليغ الأنبياء عليهم السلام ليظهر كون هذه 
الشياذة للتزكية كما في آية «البقرة»» ولعل الأمر في ذلك سهل . 


وفي «إرشاد العقل السليم» أنَّ قوله تعالى: (وَيوْمَ بََمَتُ) تكرير لما سبق تثنية 
للتهديد» والمراد بهؤلاء الأمم وشهداؤهم. وإيثارٌ لفظ المجيء على البعث لكمال 
العناية بشأنه يَلِهّ وصيغة الماضي للدلالة على تحمّة تحدق الوق انتهى 

وتعدّبٌ بأنَّ حَمْلَ «هؤلاء» على ما ذكر خلاف الظاهرء وجوّرٌ أن يكونٌ إيثار 
المجيء على البعث للايذان بالمغايرة بين الشهادتين بناءة على أنْ شهادته يَكِهْ على 
أمته للتزكية» ولا كذلك شهادةٌ سائر الأنبياء عليهم السلام على أممهم. 

والظرفٌ معمولٌ لمحذوفي كما مرّء والمراد به يوم القيامة.. 


سم سملم 


وَيَدَنَاْ كلك الْكِتّبٌّ» الكامل في الكتابية» الحقيقٌ بأن يُخصٌ به اسم 


هه 


. أخرجه أحمد (7491): ومسلم (46؟) من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 
.40 / (؟) في فيض القدير‎ 

(0) في الأصل: قيل. 

(:) إرشاد العقل السليم 0/ ١6‏ . 
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الجنس». وهذا ‏ على ما في «البحر”'' 2‏ استئنافٌ إخبارء أو ليس داخلاً مع ما قبله 
لاختلاف الزمانين. 

وجرّرٌ غيرٌ واحدٍ كونه حالاً بتقدير «قده» وذكر بعضُ الأفاضل أنَّ قوله تعالى: 
(مَجِنْنَا يلت) إلخ إن كان كلاماً مبتدأ غير معطوفي على قوله سبحانه: (بَسَتُ) 
و(سَّهِيرًا) حال" مقدّرة» فلا إشكالَ في الحالية» وإن كان عطفاً عليه» والتعبيرٌ 
بالماضي لما عُرف في أمثاله» فمضمونُ الجملة الحالية متقدّمٌ بكثير» فلا يتمنَّى 
التأويل الذي ذكروه في تصحيح كون الماضوية حالاً هناء ففي صحة كونه حالاً 
كلام إلا أن يُبنى على عدم جريان الزمان عليه سبحانه وتعالى. وتُعَقّبَ بأنه ليس 
نشيء لأن قوله شبحانة» « ييه لكل توو» يدخل فيه العقاكد والقواعد بالدحوق 
الأولىء وذلك مستمرٌ إلى البعث وما بعده؛ ولا حاجة إلى ما قيل من أنَّ المعنى : 
بحيثٌ أو بحال أنَّا كنا ندّلنا عليك؛ وتلك الحثيئةٌ ثابتةٌ له سبحانه وتعالى إلى الأبد. 
انتهى» وفيه نظر. 

وزعم بعضُهم أنَّ الجملةً حال من ضمير الرفع في الفعل العامل في الظرف؛ أي : 
حَوّفهِم ذلك اليوم وقد نزّلنا عليك الكتاب» وهو كما ترى» والأسلم الاستئناف. 

والتبيانٌ مصدرٌ يدل على التكثير على ما روى ثعلب عن الكوفيين» والمبرّد عن 
البصريين» قال سلامة الأنباري في «شرح المقامات»: كل ما ورد من المصادر عن 
العرب على «تفعال» فهو بفتح التاء. إلا لفظتين وهما: تبيان وتِلقاء9 . 

وقال ابن عطية: هو اسم وليس بمصدر”*“. وهذه الصيغة أيضاً في الأسماء 
قليلة: فعن ابن مالك أنه قال في «نظم الفرائد»: جاء على تفعال بالكسر ‏ وهو غيرٌ 
مصدر ‏ رجلّ تكلاءٌ وتِلقامٌ وتتلعابٌ وتمساحٌ للكذّاب» وتضرابٌ للناقة القريبة 
بضِراب الفحل» وتِمرادٌ لبيت الحمام» وتِلفافٌ لثوبين ملفوفين» وتجفافٌ لما تجلل 
به الفرس» وتِهواءٌ لجزء ماض من الليل» ويَنبالٌ للقصير اللئيم» وتِعشارٌ تبراك 
)١(‏ م/لاكه. 
)١(‏ في (م): حالاً. 
(0) المزهر 97/7. 
(5) المحرر الوجيز “/ 4١8‏ . 


نوفصي : وزاد ابن جعران20 : يمكال ويفاق لنرافتة الهلال» 

واقتصر أبو جعفر النحاس فى و اشترج المعلقات» على أقلّ من ذلك فقال: ليس 
في كلام العرب على تَفعالٌ إلا ار أسماءء وخامسٌ مختلفٌ فيهء قال “نان 
ويقال لقلادة المرأة: تَقصارٌ وتعشارٌ وتِبرالُ» والخامس يَمساحٌ» وتمسح أكثر 
وأفصح 

والمعروف أنَّ «تبياناً؛ مصدرٌ وليس باسمء وإن قيل: إنه قولٌ أكثر النحويين» 
وجرّرٌ الزجاج”" فيه الفتحَ في غير القرآن. 

والمراد من «كل شيء؟ على ما ذهب إليه جمعٌ : ذا علق يامو الديفة أي 
بياناً بليغاً لكل شيء ءِ يتعلّقُ بذلك» ومن جملته أحوالٌ الأمم مع أنبيائهم عليهم 
السلام» وكذا ما أخبرث به هذه الآية من بَعْثِ الشهداء وبعثه عليه الصلاة 
والسلام» فانتظام الآية بما قبلها ظاهرٌء والدليلٌ على تقدير الوصف المخصّص 
للشيء المقام» وأنَّ بعثةَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي لبيان الدين» لذ 
أجيب' السؤال عن الأهِلّة بمًا أجيب9»: وقال وَيك: «أنتم أعلم بأمور ذنياكم»””) 
وكونٌ الكتاب تبايناً لذلك باعتبار أنَّ فيه نضّاً على البعض» وإحالة للبعض الآخر 
على السنة حيث أمر باتباع النبيّ يله وقيل فيه: ظوبًا يلق عن لم4 [النجم: *] 
وحنّاً على الإجماع في قوله سبحانه: طوَبَتَيمَ عيْرَ سبل الْمؤِْنِنَ4 الآية [النساء: 
6 فإنها على ما روي عن الشافعي وعفاعة دلي الإجماع» وقد رضي كَل 
لأمته باتباع أصحابه حيث قال عليه الصلاة والسلام : «عليكم بسنّتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي عَضُوا عليها بالنّواجذ»""2» وقد اجتهدوا وقاسوا ووطّؤوا طرقٌ 


قر 


. هو الحافظ النحوي محمد بن محمد بن جعوان» أحد من برع في العربية على ابن مالك‎ )١( 
.١59١/54 توفى سنة (147ه). تذكرة الحفاظ‎ 

إفة المزهر ١‏ 

(*) في معاني القرآن له 7117/7. : 

(4) إشارة إلى قوله تعالى : يثك عن الأَهِلَوَ هن هن مَوَقِيثٌ بلاس وَالْسَعٌ4 [البقرة:189]. 

(0) أخرجه مسلم (7577) من حديث أنس ليه . 

)47( وأبو داود (5701)» والترمذي (17177)» وابن ماجه‎ :4)١1/1١44( أخرجه أحمد‎ )١( 
و(*5) من حديث العرباض بن سازية 5ه اي‎ 
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الاجتهادء فكانت السنةٌ والإجماعٌ والاجتهادُ”'' والقياسٌ مستندةًٌ إلى تبيان 
الكتاب . 

وقال بعض: «كل» للتكثير والتفخيم كما في قوله تعالى: «تُدَيْرُ كُلّ شوم بأمْرِ 
4 [الأحقاف: 5؟] إذ 0 والتعدم ماقي /النيان من المبالعة: في البيانء 
وإنّ: من أمور الدين» تخصيصاً لا يقتضيه المقام. ورد الثاني بما سمعتٌ آنفاً؛ 
والأول بأنّ المبالغة بحسب الكمية لا الكيفية كما قيل في قوله سبحانه: وما ريك 
طلم لِلْحبِيدِ» [فصلت: +:]: ا فلانٌ ظالمٌ لعبده وظلَامٌ لعبيده» ومنه 
ابكار + ##وما لين عن د نصكار# [البقرة له و : لكل من 
القولين وجهة. والمرجّحٌ للأول إبقاءٌ «كل» على حقيقتها في الجملة؛ وتُعقَّبَ بأنه 
يرجح الثاني إبقاءً «شيء» على العموم وسلامته من التقدير الذي هو خلافٌ الأصل 
ومن المجاز على قولٍ. نعم ذهب أكثرٌ المفسّرين إلى اعتبار التخصيص» وروي 
ذلك عن مجاهد. 

وقال الجلال المحلي في الردٌ على مَنْ لم يُجِوَزْ تخصيصٌ السنة بالكتاب: إنه 
يدل على النجواز قوله الى : (وََرَلَا نيلك الْكتّب ينيدا لْحلْ ب ا 
عمومه ما محص بغير القرآن” . 

ا ا 0 
واحدٍ من الأجلّة» فعن الشافعيٌ َه أنه قال مرءً بمكة: سلوني عمًّا شئتم 0 
عنه من كتاب الله تعالى» فقيل له: ما اح بسم الله 
الرحمن الرحيم قال الله تعالى: #ومًآ مَاندكُم الول فَحُدُوهُ وَمَا بكم عَنْهُ عَنَهُ فأنتهرأ» 
ل ا لس وتم سور 
حذيفة بن اليمان عن النبي يل أنه قال: «اقتدوا باللّذّين من بعدي؛ أبي بكر 
وعمر». وحدئثنا سفيان عن مِسعّر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عن عمر بن الخطاب َه أنه مر بقتل المحرم الزّنبور”. 

(1) قوله: والاجتهاد. ليس في (م). 


(؟) البدر الطالع في حل جمع الجوامع .797/١‏ 
(7) أخرجه بتمامه البيهقي في السنن 7/5 »1١7‏ والخبر الأول أخرجه أيضاً أحمد (140؟2)59 


وروى البخاريٌ عن ابن مسعود ذه أنه قال: «لعن الله تعالى الواشمات 
والمتوشّمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحُمّْن المغيرات خَلْقَ الله تعالى» فقالت له 
امرأةٌ في ذلك»: فقال: ما لي لا ألعنُ مَنْ لَعَنَّ رسول الله كلِْ وهو في كتاب الله 
تعالن ع فقالك 4: لفك قرات ماتيية اللرعين عا ويحدت انيه ما تقول فقال: لتن 
110 مس ع 0 006 و 3 عند تانتهرأ» 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه» أما قرأت «ؤوما اكد الول فيخزذوه وما ١‏ 
قالت: بلى. قال: ل لا 


وذهب , بعضّهم إلى ما يقتضيه ظاهرٌ الآية غير قائل بالتخصيص ولا بأنَّ «كل» 
للتكثير فقال: ما من شيءٍ من أمر الدين والدنيا إلا ويمكن استخراجةٌ من القرآن» وقد 
يْنّ فيه كل شيءٍ بياناً بليغًء واعتبرٌ في ذلك مراتبٌ الناس ذ في الفهم» ٠‏ رب شيءٍ يكون 
بياناً بليغاً لقومء ولا يكونُ كذلك لآخرين» بل قد يكونُ بياناً لواحدٍ ولا يكون بيانا 
لآخرء فضلاً عن كون البيان بليغاً أو غيرٌ بليغ» وليس هذا إلا لتفاوت قوى البصائرء 
ونظيرٌ ذلك اختلافٌ مراتب الإحساس لتفاوت قوى الإبصار. 


وقيل: معنى كونه «تبياناً؛ أنه كذلك في نفسهء وهو لا يستدعي وجودٌ مبيّن له 
فضلاً عن تشارك الجميع في تحقّق هذا الوصف بالنسبة إليهم بأن شيكوا ال كا" 
شيءٍ منه على أتمٌّ وجهء ونظيرٌ ذلك الشمس» فإنها منيرةٌ في حَدٌ ذاتها وإن لم يكن 
هناك مستنيرٌ أو ناظرٌء ويغني عن هذا الاعتبار اعتبارٌ أنَّ المبالغة بحسب الكمية 
لا الكيفية» ويؤيدُ القول بالظاهر أن الشيحٌ الأكبرٌ تدس به وغيره قد استخرجوا 
منه ما لا يحصى :الصو اكتف الكرتةة: وت رارك يدولا بعرم نويا إلى الشيخ 
كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل المحشرء وآخر كُتبٌ عليه أنه يعرفٌ منه 
حَوادك اهل الجنة» وخر كنت عليه آنه يعر منه حوادثك أهل الثارء:وكل ذلك 
على ما يزعمون مُستخرّجٌ من الكتاب الكريم» ومثلٌ هذا الجفرٌ”'' الجامعٌ المنسوب 


- والترمذي (579”) من طريق سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير»ء به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. اه. والخبر الثاني أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية 
١١١١8‏ بإسناد آخر مع ذكر الخبر الأول بإسناد أحمد. 

.)5١١5( صحيح البخاري (1485)» 0 (4119)» ومسلم‎ )١( 

(؟) الجامعة والجفر: كتابان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وقد ذكر فيهما على طريقة علم 
الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم. دستور العلماء .51١/١‏ 
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إلى أمير المؤمنين علىّ كرّم الله تعالى وجهه فإنهم قالوا: إنه جامعٌ لما شاء الله 
تعالى من الحوادث الكونية» وهو أيضاً مستخرّجٌ من القرآن العظيم . 

وقد نقل الجلال السيوطئٌ عن المرسيٌ أنه قال: جممٌ القرآنُ علوم الأولين 
والآخرين بحيث لم يُحِط بها علماً حقيقة إلا المتكلّمُ به. ثم رسولٌ الله كَل 
خلا ما استأثر به سبحانه» ثم وَرِتَ عنه معظم ذلك ساداتٌ الصحابة وأعلامهم» 
مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن عباس وابن مسعودء حتى قال الأول :لو ضاعً لي 
عِقَالُ بعير لوجدته في كتاب الله تعالى. ثم وَرِتٌ عنهم التابعون لهم بإحسان» ثم 
تقاصرتٍ الهممء وَتّرتٍ العزائم» وتضاءلَ أهلّ العلم وضعمُوا عن حَمْل ما حمله 
الفتحابة:والعا يمون مل علوم وشاكر قترته فتؤعوا غلوفه: .وقاعث كل طائدة بدن 
ق فتوايي77 2 1 

وقيل: لا يخلو الزمانٌ من عار بجميع ذلك؛, وهو الوارثٌ المحمّدي» 
ويُسمَّى العّوتُء وقُظبُ الأقطاب. والمُظهرٌ الأتَمُء ومُظهرٌ الاسم الأعظم» إلى غير 
ذلك. 

ويَرّدٌ على هؤلاء القائلين حديتثٌ التأبيرء وقوله كلِ: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم»”". وأجيب بأنه يحتملٌ أن يكونٌ ذلك منه كل قبل نزول ما يعلم منه عليه 
الصلاة والسلام حال التأبير» ويحتمل أن يكونّ بعد النزول» وقال ذلك كك قبل 
الرجوع إليه والنظر فيه ولو رَجَعَّ ونَظرَ لَعَلِمَ فوقٌ ما علمواء فأعلميّتُهِم بأمور 
دنياهم إنما جاءت لكؤْن علمهم بذلك لا يحتاجٌ إلى الرجوع والنظرء وعلمة عليه 
الصلاة والسلام يحتاج إلى ذلك» وهذا كما قال كلهِ: «لو استقبلتٌ ما استدبرت 
لما سُقْتُ الهّدْي»”” مع أنْ سَوْقَّ الهدي من الأمور الدينية؛ وقد قالوا: إنَّ القرآنَ 
العظيم تبيانٌ لهاء وهذا يردٌ عليهم لولا هذا الجواب؛ فتأمل فالبحتٌ بعد غيرٌ خالٍ 
عن القيل والقال. 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ؟//11١١-78١٠.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (7777) من حديث أنس وَنه» وسلف ص75 من هذا الجزء. 
(5) أخرجه أحمد )١1507(‏ من حديث أنس يه وبرقم (150470) من حديث عائشة وَؤّناء 

وأخرجه البخاري (17860): ومسلم (1715) من حديث جابر ذه . 
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وقال بعضهم: إِنَّ الأمورٌ إما دينيةٌ أو دنيويةٌ» والدنيوية لا اهتمامً للشارع بها؛ 
إذ لم يُبعث لهاء والدينيةٌ إما أصليةٌ أو فرعيةٌء والاهتمامُ بالفرعية دونَ الاهتمام 
بالأصلية» فإنَّ المطلوبٌ أولاً بالذات من بعثئة الأنبياء عليهم السلام هو التوحيدٌ 
وما أشبههء بل المطلوبٌ من حَلّقَ العباد هو معرفته تعالى كما يشهد له قوله 
سبحانه : «#وَمَا حَلَقْتُ لْلْنَّ والإضن إلا لمْدُونِ» [الذاريات: 01] بناءً على تفسير كثير 
العبادة بالمعرفة» وقوله تعالى في الحديث القدسيٌّ المشهور على الألسنة المصححح 
من طريق الصؤفية: «كتدك كدر مشنياء فاعبيت أن أعرّت+ تخلقت الخلق 
لأعرى” 5 والقران العظيم قد قد تكفّل ببيان الأمور الدينية الأصلية على أ تم وجوء 
فليكنٍ المراد من «كل شيء' ذلك» ولا يحتاج هذا إلى توجيه كونه انا إلى 
ما اع إليه حَمْلُ «كل شيء» على أمور الدين مطلقاً من قولنا : إنه باعتبار أنَّ فيه 
نضّاً على البعض وإحالةً للبعض الآخر على السّنة. .. إلخ. 

واختار بعضٌ المتأخرين أنَّ «كل شيء» على ظاهره؛ ِلَّا أنَّ المرادٌ بالتبيان 
التبيانُ على سبيل الإجمال؛ وما من شيءٍ إلا بيّنَ في الكتاب حاله إجمالاً» ويكفي 
في ذلك ينان بعتن أخوالة :والمبالفة باعتبار الكمية لا الكيفية على ما علمتٌ 
سابقاًء ولو حُمل التبيان على ما يعم الإجمالٌ والتفصيلٌ مع اعتبار مراتب المبيّن 
لهم. واعتّبر التوزيع» جاز أيضاً فليتدبر. 

وتُصب «تبياناً» على الحال كما قال أبو حيان”"» وجُوُرٌَ أن يكون مفعولاً من 
أجله؛ أي : نزَّلنا عليك الكتابٌ لأجل التبيان. 

وَهُدُى وَيمْمَةُ» للجميع بقرينة قوله تعالى : وما رَسَلَك إلا يَمَهٌُ رْعلّيت» 
[الأنبياء: ]٠١7‏ وحرمان الكفرة من جهة تفريطهم. 

«وَبشرن إِنْسْمْلِيِينَ ©» خاصة. وجوّرٌ صرف الجميع لهم لأنهم المنتفعونٌ 
)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء 73/7 : قال ابن تيمية: ليس من كلامه يَكلِْهُه ولا يعرف له 

سند صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في اللآلئ والسيوطي وغيرهم. 

وقال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: «إومًا مَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إل 


لِيَمبْدُو» أي: ليعرفوني كما فسره ابن عباس وا . 
(؟) البحر المحيط 5078/65. 
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يذلكء أو لأن البداية الدلاله الموعتلة: والرحمة الرحمة النامة: 


هر 
39 
عه 


ساو 


طإنَّ أنه يأمْرُ»ه أي : فيما نرّله عليك تبياناً لكل شيء؛ وإيثارٌ صيغة الاستقبال 
فيه وفيما بعذه لإفادة الذي والاستمرار. 


لِبلمَدلِه أي: بمراعاة التوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط؛ وهو رس 
الفضائل كلّهاء يندرجُ تحته فضيلةٌ القوة العقلية الملكية من الحكمة المتوسطة بين 
الحرمزة9© والبلادة» وفقيلةٌ القرة التّهؤية البهنية من العفّة المتوسطة بين الخلاعة 
والجمود”"': وفضيلةٌ القوة العّضَبية السَبُعِيّة من الشجاعة المتوسطة بين التهوّر 
والجين . 

فمن الحِكم الاعتقادية التوحيدٌ المتوسّظ , بين التعطيل ونفي الصنائع كما تقوله 

الدهرية» والتشريك كما 3 تقوله الكَّنوية والوثنية» وعليه اقتصر ابن عباس في تفسير 
«العدل» على ما رواه عنه البيهقئيٌ في «الأسماء والصفات» وابن جرير وابن المنذر 
وغيرهه”": وضمّ إليه بعضهم القولّ بالكَسْب المتوسط بين محض الجبر والقدر. 

ومن الحِكم العملية التعبّد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة وترك العمل» 
لزعم أنه لا فائدة فيه؛ إذ الشقيّ والسعيد متعيّنان في الأزل كما ذهب إليه بعض 
الملاحدة» والترهب بترك المباحات تشبيها بالرهبان. 

ومن الحِكم الحُلّقية الجودُ المتوسّظ بين البخل والتبذير. 

وعن سفيان بن عبيئة أنَّ العدلّ استواءٌ السريرة والعلانية في العمل. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن مخية بن كاب القر بي أن يال : دعاني عمر بن عبد العزيز فقال لي : 
صِفْ لي العدل. فة فقلت: بخ» سألتَ عن أمر جسيم» كُنْ لصغير الئاس أبأء ولكبيرهم 
ابنآ» وللمدّل منهم أخاًء وللنساء كذلك» وعاقب الناسَ على قدر ذنوبهم وعلى قدر 


)١(‏ في الأصل و(م): الجربزة. والمثبت من تفسير أبي السعود 1751/0 والكلام منه. 
والحرمزة: الذكاء. القاموس المحيط (حرمز). 

() فى تفسير أبي السعود :١757/65‏ والخمود. 

قرف الأسماء والصفات ١‏ (20085). والطبري 14 © وابن المنذر كما في الدر المنثور 
4 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم في تفسيره 77599/17. 


حش 12 
ل 22 


أجسادهم» ولا تضربنٌ لغضبكَ سَوْطاً واحداً فتكونٌ من العادين27. ولعل اختيارٌ 
ذلك لأنه الأوفقٌ بمقام السائل» وإلا فما تقدَّم في تفسيره أولى . 


لرَالْامْسن» أي : إحسان الأعمال والعبادة» أي: الإتيان بها على الوجه 
اللائق» وهو إما بحسب الكيفية كما يشير إليه ما رواه البخاريّ من قوله كَل: 
«الإحسان أن تعبدٌ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”" . 

أو بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل الجابرة لما في الواجبات من النقص . 

وجُوّرَ أن يُرَادَ بالإحسان الإحسانٌُ المتعدّي ب «إلى»» لا المتعدّي بنفسهء فإنه 
يقال: أَحْسّنه وأحسنّ إليهء أي الإحسانُ إلى الناس والتفضّل عليهم» فقد أخرج ابن 
النجار في «تاريخه»””" من طريق العكلي عن أبيه قال: مر علي بن أبي طالب كرم الله 
تعالى وجهه و يتحدثون فقال: فيمَ أنتم ؟ فقالوا: نتذاكر المروءة. فقال: أو 
ما كفاكم الله علَّّ رٌ فجل ذاك في كتابه إذ يقول: (إِنَّ ا مر بِالْعَدَلٍ وَالْحسدن) فالعدلٌ 
الإنصاف» والأحينان التفضلٌ» » فما بقي بعد هذا؟! 


وأعلى مراتب الإحسان على هذا الإحسانُ إلى المسيء» وقد أمر به ا لله . 
وأخرج ابن أبي واعات كن المي قال وال عيسي ابق مريم عليه الصلاه والسادم: 
إنما الإحسان أن تَحسنّ إلى من أساء اليف ليس الأحيداة أن تسق إلى مق 
أ 8 إلك0:) 
جسن إل ٠.‏ 

وابن عباس وكيا بعد ما فسّر العدل بالتوحيد فسّر الإحسان بأداء الفرائض» وفيه 
اعتبارٌ الإحسان متعدياً بنفسه. 


وقيل: العدلٌ أن يُنصِفَ وينتصف, والإحسانُ أن يُنصِفَ ولا ينتتصف؛ وقيل: 
العدلُ في الأفعال والإحسان في الأقوال. 


.1799/1 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد (2)751 00 (4) من حديث عمر بن الخطاب ولاه . وأخرجه البخاري 
(050) من حديث أبي هريرة ذه . وسلف .15180/١‏ 

(6) كما فى الدر المنثور 58/5؟١1.‏ 

40 شير ابن أن حاتم 1199/1. 
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«رَإيتكاي ذى الْقُرَْ» أي: إعطاء الأقارب حقّهم من الصلة والبرّء وهذا 
داخلٌ في العدل أو”' الإحسانء وصرَّحَ به اهتماماً بشأنه» والظاهر أنَّ المرادً 
بذي القربى ما يعم سائرٌ الأقارب سواءً كانوا من جهة الأم أو من جهة الأبء 
وهذا هو المراد بذوي الأرحام الذين حت الشارعٌ كله على صِلّتهم على 
الأصح”". 

وقيل: ذوو الأرحام الأقاربُ من جهة الأم: وذكر الطبرسيٌ أنَّ المرويّ عن 
أبي جعفر أنْ المرادٌ من «ذي القربى» هنا قرابته يكِةِ المرادون في قوله سبحانه : 
أن 1 خمسه. وَلرَسُولٍ وَلِذِى الْفُرق”" [الأنفال:41]. 

زتعي تكله الإتراط ني اد القوة الشهوية كالزنى مثلاء وس أبن 

رالسبكر» ما يُنكرٌ على متعاطيه من الإفراط في إظهار القوة العَضبية 

ابن عباس ومقاتل تفسيره بالشرك» وعن ابن السائب أنه ما وَعِدَ عليه بالنار» وعن 
ابن عيينة أنه مخالفةٌ السريرة للعلانية» وقيل: ما لا يوجبٌ الحدٌّ فى الدنيا لكن 
يُوجِبٌ العذابٌ فى الآخرة. 

وقال الومْحقري :ما تنكرة الفقول. وتحقّيه ابن المتين فقال: 'إته لفنة إلئ 
الاعتزال» ولو قال: المنكر ما أنكرهٌ الشرعٌ؛ لوافقٌ الحقٌَّء لكنه لا يدع بِدْعة 
المعتزلة في التحسين والتقبيح بالعقل”؟'. 

وقال في «الكشف» بعد قوله: ما تنكره العقول» أي: بعد رَدُّه إلى قوانين 
الشرع» فالإنكارٌ بالعقل بالضرورة» وإنما الخلافٌ في مأخذهء والمقصودٌ أن 
ما يمكنٌ أن يجري على المذهبين لا يحقٌّ المحاثة فيه. وهو كالتعريض بابن المنير» 
)1( في الأصل : و 
(؟) كالحديث القدسى. الذي يخاطب فيه رب العزة الرحم: «أما ترضين أن أصل من وصلك» 

وأقطع من قطعك» أ.خرجه البخاري (5870)؛ ومسلم )١15005(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


(*) مجمع البيان .١١54/١4‏ 
(:) الكشاف 5/ 55 (وبهامشه الانتصاف لابن المنير). 


٠.‏ الئنة تا 


واستظهر أبو حيان أنَّ المنكر أعمٌّ من الفحشاءء قال: لاشتماله على المعاصي 
والوذانا 77 

هِرَالبَتْ» الاستعلاءٌ والاستيلاءً على الناس والتجبّر عليهم» وهو من آثار القوة 
الوهمية الشيطانية التي هي حاصلةٌ من رذيلّتي القوتين المذكورتين الشهوانية 
والغضبية؛ وأصل معنى البغي الطلبٌ» ثم اختصٌ بطلب التطاول بالظلم والعدوان» 
ومن ثم قُسْرٌ بما فُسُرَء وبذلك فسّره ابن عباس و#اء وتخصيصٌُ كل من 
المتعاطفات الثلاثة المنهئئ عنها بالإشارة إلى قوةٍ من القوى الثلاث» مما ذهب إليه 
غير واحد. ١‏ 

واعترض بأنَّ ذلك مما لا دليلَ عليهء وقال بعضهم: المنكر أعمٌ الثلاثة باعتبار 
أنَّ المرادٌ به ما ينكره ا ا سواة عَظمْ قُبْحةُ 
ومفسدته أم لاء وسواءٌ كان متعدّياً إلى الغير أم لاء وأنَّ المراد بالفحشاء ء ما عَظمَ 
ُبْحهُ من ذلك» ل د فاحش» وعلى ذلك حمل 
الراغب قول الشاعر: 
أرى الموتٌ يعتامٌ الكراءَ ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدّد'" 

والبغئ: التطاولٌ بالظلم والعدوان» ففي الآية عطفٌ العام على الخاص» 
وعطت الخاص على العام» وقيل: المراد بالفحشاء مقابل العدلء ويُفْسَّرٌ بما خرج 
عن الاعتدال إلى جانب الإفراط» وبالمنكر ما يقابل ما فيه الإحسانء ويِفسَرٌ 
بما أتي به على غير الوجه اللائ ئق» بل على وجو يُنْكرٌ ويستقبح» وبالبغي ما يقابل 
إيتاة ذي القربى ويُقسّرُ بما فُسّرء ويكون قد قوبل في الآية الأمرٌ بالنهي» وكل من 
المأمور به بكلّ من المنهئ عنهء وبجمع بين الأمر والنهي مع أنَّ الأمرّ بالشيء نهيٌ 
عن ضدّهء والنهي عن الشيء أمرٌ بضدّه لمزيد الاهتمام والاعتناء. 


)١(‏ البحر المحيط 070/5. وجاء بعدها في (م): وعلى... أولا ليس الأمر كذلك» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. وفي هامشها: محل هذا البياض كلمة مقطوعة في نسخة المؤلف» وليس 
من كلام أبي حيان» ولعلها ما فسر يه. 

(؟) البيت لطرفة بن العبدء» وهو في ديوانه ص4 ”. وينظر مفردات الراغب (فحش). 


12 الاق الآية : 1٠١‏ 

والإمام الرازي قد أطالَ الكلام في هذا المقام؛ وذكر أنَّ ظاهرٌ الآية يقتضي 
المغايرةً بين الثلاثة المأمور بهاء ويقتضي أيضاً المغايرة بين الثلائة المنهيّ عنهاء 
وشَرَّعَ في بيان المغايرة بين الأول ثم قال: والحاصلٌ أنَّ العدلّ عبارةٌ عن القدر 
الواجب من الخيرات؛ والإحسان عبارةٌ عن الزيادة في الطاعات بحسب الكمية 
وبحسب الكيفية» وبحسب الدواعي والصوارف» وبحسب الاستغراق في شهود 
مقام العبودية والربوبية» ويدخل في تفسيره التعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على 
حَلّقه سبحانه» ومن الظاهر أنَّ الشفقةَ على الخلق أقسامٌ كثيرةٌ افونيا ولعلا مله 
الرحم» لا جَرّمٌ أنه سبحانه أفرده بالذكر. 

ثم شَرَعَ في بيان المغايرة بين الأخيرة وقال: تفصيل القول في ذلك أنه تعالن 
أودعَ في انس التشرية قوق أريعة :وحن القتهوانة العنضة دوالئفب السعة: 
والوهميةٌ الشيطانية» والعقليةٌ الملكية وهذه الأخيرةٌ لا يحتاجُ الإنسانُ إلى 
تهذيبها؛ لأنها من جوهر الملائكة عليهم السلام. ونتائج الأرواح القدسية العلوية» 
وإنما المحتاجٌ إلى التهذيب الثلاثةٌ قبلهاء ولمًّا كانت الأولى ‏ أعني القوة 
الشهوانية ‏ إنما ترغبٌ في تحصيل اللَّذَات الشهوانية» وكان هذا النوعٌ مخصوصاً 
باسم الفحش - ألا ترى أنه تعالى سمّى الزنى فاحشة ‏ أشار إلى تهذيبها بقوله 
سجاه (وَبَنْصَ عَنِ الْتَسْمَلَ) المراد منه المنمٌّ من تحصيل النَّذَّات الشهوانية 
الخارجة عن إذن الشريعة» ولما كانت الثانية ‏ أعني القوةً العَضَبِية السّبعية - تسعى 
أبداً في إيصال الشَّرّ والبلاء والإيذاء إلى سنائر القابية أشارٌ سبحانه إلى تهذيبها 
بنهيه تعالى عن المنكر؛ إذ لا شك أنَّ النامسَ ينكرونَ تلك الحالةًء فالمنكر عبارةٌ 
عن الإفراط الحاصل في آثار القوة الغضبية» ولما كانت الثالثة أعني القوةً الوهمية 
الشيطانية - تسعى أبداً في الاستعلاء على الناس والترفع وإظهار الرياسة والتقدّم 
أشارٌ سبحانه إلى تهذيبها بالنهي عن البغي إذ لا معنى له إلا التطاولٌ والترقُمُ على 
الناس. 

ثم قال: ومن العجائب في هذا الباب أنَّ العقلاء قالوا: أخسٌ هذه القوى 
الثلاث الشهوانية» وأوسظها العّضَّبية» وأعلاها الوهمية» والله تعالى راعى هذا 
الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التي هي نتيجةٌ القوة الشهوانية» ثم بالمنكر الذي 


هو نتيجةٌ القوة الغضبية» ثم بالبغي الذي هو”'" نتيجة القوة الوهمية”"". 


وما تقدَّم عن غير واحدٍ مأخوذ من هذاء ولمعظن هل نيك بها انرز ليل 
التخصيص» فيندفعٌ الاعتراضٌ السابقٌ أم لاء ثم إِنَّ الظاهرٌ عليه أنْ عَظفَ البغي 
على ما قبله كعطف «إيتاء ذي القربى» على ما قبله . 


وبالجملة إِنَّ الآيدَ ‏ كما أخرج البخاريٌ في «الأدب» والبيهقيٌ في اشعب 
الإيمان» والحاكم وصحّحه عن ابن مسعود ‏ أجمعٌ آية للخير والشر”” . 
2 2 5 ]و 57 2ه 5 ٠‏ 
وأخرج البيهقيٌ عن الحمو تبحوؤلق 0 وأخرج الباوردي 31 وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» عن عبد الملك بن عمير قال: بلغ أكتمّ بن صيفي مخرجٌ 
رسول الله عَكِنةِ فأراد أن يأتيه. فأتى قومه فانتدبت رجلان فأتيا رسول الله كلل 
فقالا: نحن رُسُلٌ أكتم يسألك من أنت وما جئت به؟ فقال النبيٌ كَل : أنا 
محمد بن عبد الله؛ عبدٌ الله ورسولهء ثم تلا عليهم هذه الآية: «إِنَّ أنه َأمُرُ4 إلخ 
قالوا: ردّد علينا هذا القول» فردّده عليه الصلاة والسلام عليهم حتى حفظوه؛ 
فأتيا أكتمّ فأخبراه» فلما سمع الآية قال: إني لأراه يأمرٌ بمكارم الأخلاق» وينهى 
عن مذامّهاء فكونوا في هذا الأمزراسا :زلا تكرمرا افيه ا 
وقد صارت هذه الآية أيضاً كما أخرج أحمد والطبرانيٌ والبخاريّ في «الأدب» 
عن ابن عباس سببٌ استقرار الإيمان في قلب عثمان بن مظعون» ومحيّته للببئ يكل" . 
ولجمعها ما جمعثٌ أقامها عمرٌ بن عبد العزيز حين آلت الخلافة إليه مقام ما كان بنو 
أميةً ‏ عَضِبَ الله تعالى عليهم ‏ يجعلونه في أواخر حُطبهم من سب عليٌ كرّمَ الله تعالى 
وجهه. ولَعَنَ كل مَنْ بَعْضَهُ وسَبّه» وكان ذلك من أعظم مآثره وله . 
)١(‏ في (م): هي. والمثبت من الأصل وتفسير الرازي. 
() تفسير الرازي .١1١4-1١١١/5١‏ 
() الأدب المفرد (549)» والشعب (5550)» والحاكم ؟/077". 
(:) شعب الإيمان .١155-151١ 7/١‏ 
(05) الباوردي: هو أبو منصور محمد بن سعد الباوردي وهو من شيوخ ابن منده» له كتاب: 
معرفة الصحابة» توفي سنة (1٠1ه).‏ الرسالة المستطرفة ص8؟١.‏ 
() الدر المنثور 2١78/4‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم .4١9/7‏ 
[69 مسئد أحمد (2)94169 والمعجم الكبير 1/1 فض 0 ” والأدب المفرد (*4864). 


وقال غيرٌ واحل: لو لم يكن في القرآن غير هذه الآية الكريمة لكفثُ في كونه 
تبياناً لكل شيءٍ وهدّى. ولعل إيرادها عَقَيبَ قوله تعالى : (وَبَرَا لَك الْكتّبّ) 
للتنبيه عليه؛ فإنها إذا نُظر إلى أنها قد جمعتُ ما جمعث مع وجارّتها استيقظتٌُ 
عون البنصافو» وتسركك للنظر ما عناها. 
إذ شُخصٌ يَصّره فقال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا 
الموضع (إِذَّ أنه يأْمُرُ) إل(" . 

واستّدلَ بها على أنَّ صيغةً «أ م ر؛ تتناولٌ الواجبّ والمندوبٌ» وموضوعها 
القَدْرُ المشترك. وتحقيقٌ ذلك في الأصول. 

«ييظ» أي : يُتْبهكم بما يأمرٌ وينهى سبحانه أحسنّ تنبيه» وهو إما استئنافٌ 
وإما حال من الضمير في الفعلين. 

دمحُم تددرت ©4 طلباً لأن تتّعظوا بذلك وتتبهوا. 

لوَأرأ ِمَهْد أنه قال قتادة ومجاهد: نزلتٌ فيما كان من تحال الجاهلية في 
أَمْرِ بمعرونٍ أو نهي عن منكر. 

وأخرج ابن جرير وابن 5 حاتم عن مَزيدةَ بن جابر أنها نزلت في بيعة 
النبيّ يِه كان مَنْ أسلمَ بايعَ على الإسلام”” . 

وظاهره أنها في البيعة على الإسلام مطلقاًء فالمراد بعهد الله تلك البيعةٌ 
كما نص عليه غير واحد. 

واعترض بأنَّ الظاهرٌ أنه عام في كل مَوْئْقَء وهو الذي يقتضيه كلام 
ميمون بن مهران”"» وسببٌ النزول ليس من المخصّصات. ولذا قالوا: الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


.)١911١84( مسند أحمد‎ )١( 


(0) الدرالمتثور 2١79/4‏ وتفسير الطبري .7894-78/١5‏ 
() حيث قال: الوفاء لمن عاهدته مسلماً كان أو كافراً فإنما العهد لله. البحر المحيط ه/570. 


وأجيب بأنَّ قرينةً التخصيص قوله تعالى فيما قبل : ( ال كَمَرُوأ) الآية» وفيه نظرٌء 
وقال الأصعٌ: المراد به الجهاد. وما فُرض في الأموال من حقٌّ. ولا يلائمه قوله 
تعالى : دا عَنْهَدثرٌَ» وقيل : المراد به النذرء وقيل: اليمين. وتعقّبٍ ذلك الإمامٌ بأنه 
حينئلٍ يكون قوله تعالى : «إوَلا تَقُسُوا لبس ببَدَ ركيرِهًا» تكراراً لأنَّ الوفاء بالعهد 
والمنعَ من النقض متقاربان؛ لأنَّ الأمرَ بالفعل يستلزمٌ النهيّ عن الترك”'' . 

وإذا حمل العهد على العموم بحيث دخل تحته اليمين» كان هذا من باب 
تخصيص بعض الأفراد بالذكر للاعتناء به» وبعضٌ مَنْ فُسّر العهدٌ بالبيعة 
لرسول الله كل حَمَلَ الأيمانَ على ما وقع عند تلك البيعة» وجوّرٌ بعضهم حَمْلها 
غلى مظلق الآيمان: 

وفي «الحواشي السعدية»: إِنَّ الظاهرٌ أنَّ المرادٌ بها الأشياء المحلوف عليها 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلّفَ على يمين فرأى يرقا خنيواً 
منهاء فليآتٍ الذي هو خيرٌ وليّكَفَرْ عن يمينه”"» لأنه لو كان المراد ذكرّ 
اسم الله تعالى كان عين التأكيد لا المؤكد. فلم يكن محل ذْكْرٍ العَظفٍ كما تقرّر 
في المعاني. 

ورُدٌ بأنَّ المراد بها العقدٌ لا المحلوف عليه؛ لأنَّ النقضّ إنما يلائم العقدء 
ولا ينافي ذلك في قوله تعالى: (يَنَدَ تَبِيهَا) لأنَّ المراد كونُ العقد مؤكّداً بذكر الله 
تعال له بذك غيرة كما يفعله العامة الجييلة: فالمعنئ أن ذلك النهي'لذا دور 
لا عن تَفْض الحلف بغير الله تعالى7؟' . 

وقال الواحديٌ: إِنَّ قوله سبحانه: (بَنَدَ يَبَكِيْدِمَا) لإخراج لغو اليمين نحو: 
لا والله؛ بلى والله» بناءً على أن المعنى: «بعد توكيدها» بالعزم والعقدء ولعو 
اليمين ليست كذلك. 


.٠١ا//؟١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7901) من حديث عبد الله بن عمرو وكيا وأخرجه ‏ أيضاً - مسلم )1١160(‏ 
من حديث أبي هريرة طه . 

(9) لعل الحواشي السعدية للسعد التفتازاني على الكشاف» والكلام بتمامه في حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي 0/ 7560-7515 دون نسبتها للحواشي السعدية. 


زا الفنة الآية ١٠١‏ 
ثم إذا حمل الأيمان على مطلقها فهو كما قال الإمام ‏ عام دخلة التخصيصض 
بالحديث السابق الدالٌ على أنه متى كان الصلاحٌ في نقض اليمين جاز نقضّها”"' . 


وتعمّب بأنَّ فيه تأمّلاً؛ لأنَّ الحظر”" لو لم يكن باقياً لما احتيج إلى الكفارة 
الساترة للذنب. 


والعبيديان وخرت القتارة بطر انرسي إذ اهن الأنان الأنتناة ولو 
محظورة» فلا ينافي لزوم موجبها . 
وجرّرٌ أن يقال: إِنَّ ذلك للإقدام على الحلف بالله تعالى في غير محلّه. 


فليتأمل . 
والتوكيد : التوقيق» .ومته 59 كد بِقَلْبِ الواو همزةً على ما ذهب إليه الزجاج”" 
وغيره من النحاة. 


وذهب آخرون إلى أنَّ «وكّده و«أكّده لغتان أصليتان؛ لأنَّ الاستعمالين فى 
القناوة متستاويان» فلا يَحَسو القول بان الواوّ بدلٌ من الهمزة كما في «الدر 
المصون»*”*' وهو الذي اختاره أبو حيان© . 

#وقد جَعَلْمم ألَّهَ مآ حك كلا » أي فناهيدا زقشاء فإن ١‏ لكفيل مراع لحال 
المكنول به ركيت علية» واستعمال الكقيل فى :ذلك إما من بات الاستفارة أو 
المجاز المرسل» والعلاقة اللزوم. 

والظاهر أن جَعْلهم مجازٌ أيضا ؛ لأنهم لما فعلوا ذلك والله تعالى ملم عليهم 
فكأنهم جعلوه سبحانه شاهداً . قاله الخفاجيٌ ثم قال: ولو أبقى ريه 


ظاهره» وجعل تمثيلاً لعدم تخلّصهم من عقوبته؛ وأنه يسلمهم لها كما يسلم الكفيل 
من كمْله كما يقال: مَنْ ظلم فقد أقام كفيلاً بظلمه؛ تنبيهاً على أنه لا يمكنه التخلص 


.1٠١8-1٠١ا//٠١ تفسير الرازي‎ )١( 


(؟) في الأصل: الخطر. 
(؟) في معاني القرآن 717//7. 
(:) /0/ ٠8م‏ ؟3. 


(5) البحر المحيط 078/0. 
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من العقوبة كما ذكره الراغب» لكان معنّى بليغاً جدّاء فتدبر. والظاهر أنَّ الجملةً 
في موضع الحال من فاعل "تنقضوا» وَجُوّرٌ أن تكون حالاً من فاعل المصدر وإن 
كان م 

وقوله سبحانه : إن َه ينك ما تنَورت 9 » أي: من النقض فيجازيكم على 
ذلك» في موضع التعليل للنهي السابق» وقال الخفاجيٌ : إنه كالقييو ليا قله" . 

ورلا تَوْوُأ4 فيما تصنعون من النقض كلت نَقَصَتَ عَرْتََ4 مصدرٌ بمعنى 
المفعرل؛ أي: ملزولية والفعل منه غعَزَّلَ يَعْزِل بكسر الزاي» والنقض ضدٌ 
الإبرام» وعد في التجرم فك أجزائه بعضها من بعضء وقوله تعالى: ين بَمْدِ هرق 
متعلقٌ د الققنت 6 علخ أله ظرفٌ له لا حال» و«من» زائدة مطٌّردةٌ في مثله؛ أ : 
كالمرأة التي نقضثٌ غَْلَها من بعد إبرامه وإحكامه. 


«أتكدا» جمع يكث بكسر النون وهو ما يدكتُ كله وانتصابه قيل : على 
أنه حالٌ مؤكّدةٌ من «غَزْلها؛ وقيل: على أنه مفعولٌ ثان ل : نقض» لتضمُنه معنى : 
جعل» وجرٌّرٌ الزجاجٌ كون النصب على المصدرية؛ لأن «نقضت» بمعنى نكنت7© 
فهو ملاقٍ لعامله في المعنى . 

وقال في «الكشف»: إِنَّجَْله مفعولاً على التضمين أولى من جعله حالاً أو 
ضارا وفي الأناة هه محترعا الف وكذلك في حَذّفٍ الموصوفة ليدلٌ على 
الخرقاء الحمقاء وما أشبه ذلك» وفي «الكشاف» ما يشيرٌ إلى اعتبار التضمين 
حيث قال: أي: لا كرتو #اليراء الي انك على غزلها بعد أن أحكمته فجعلته 
أنكاثً”؟©. وفي قوله: أنحت على ما قال القطب إشارةٌ إلى أنَّ «نقضتث» مجارٌ 
عن أرادت النقضّ على حدّ قوله تعالى: «إإدًا كُمَثمْ إِلَ الصّلوة؟ [المائدة:7] وذكر 
أنه قُسّرَ بذلك جمْعاً بين القصد والفعل ليدلٌ على حماقتها واستحقاقها اللومٌ 
بذلك» فإنَّ نقضّها لو كان من غير قصدٍ لم تستحقٌّ تحنّ ذلك ولأنَّ التشبية كلَّما كان 


)١(‏ حاشية الشهاب ه/ 6””» وينظر مفردات الراغب (كفل). 
)١(‏ حاشية الشهاب ه/60. 

() معانى القرآن 711//7. 

25 الكشاف 7/--1455. 
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أكثر تفصيلاً كان أحسن. ولا يخفى ما في اعتبار التضمين وهذا المجاز من 
التكلّف» وكأنه لهذا قيل: إِنَّ اعتبار القصد جائز”؟ لأنَّ المتبادرٌ من الفعل 
ا عتبارياة وفى «الكشف» خرج ذلك المعنى من قوله تعالى: 6 فإِن 
َفْضَ المبرّم لا يكونٌ إلا بعد إنحاء 0 وقصلٍ تامٌ؛ ولم يُرد بالموصول 
امرأة بعينهاء بل المراد مَّنْ هذه صفتٌهُ. ففي الآية تشبيهُ حال الناقض بحال 
الناقض في أخسٌ أخوال تحذيرا معنت وأنَّ ذلك ليس من فعل العقلاء: وصاحيبه 
داخلٌ في عداد حمقى النساء. 
وقيل:.المراد امرأة مغلومةٌ عند المخاطبين كانتت تقدَلٌ» فإذا أبرمك9 عَزلها 
تنقضة» وكانت تسمِّى: خرقاءً مكة, قال ابن الأنباري: كان اسمها: ريطة بنت 
عمرو المريّة يق بلقت الع 7 وقال الكلبّي ومقاتل : هي امرأةٌ من قريش اسمها : 
ريطةٌ بنتُ سعد التيمي» تتفي اد ١‏ وري 1 ارالك مقي 
على قَدْرهاء فكانت تغزلُ هي وجواريها”'» من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهنٌ 
فينقضن ما غزلنّ. 
2 ي حاتم عن أبي بكر بن حفص قال سي موري 
تجمعٌ الشّعر واللّيف» فتلت عذه الآية + (و57 5ك وا كالى تت رني 7 
وروى ابن مردويه عن عطاء” أنها شَكْتْ جنوتّها إلى رسول الله يكل وطلبث أن 
يدعو لها بالمعافاة» فقال لها عليه الصلاة والسلام: «إن شئتٍ دعوت فعافاك الله 
تعالى» وإن شئتٍ صَبَرْتٍِ واحتسبتٍ ولك الجنة» فاختارت الصبرَ والجنة» وذكر 
غطاء: أن ابنَ عباس أراه إياها . 


)١(‏ قوله: جائز. ليس في (م). 

زفق في (م): برمت . 

(") كذا في الأصل و(م)» والذي في البحر :07١/0‏ الجفراءء وفي تفسير الرازي :1١8/7٠١‏ 
الجعراء . 

(5) في الاصل و(م): وجوارها. والمثبت من البحر المحيط 51١/0‏ والكلام منه. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم .77٠٠/7‏ 

)١(‏ في الأصل و(م): ابن عطاء. والمثبت من الدر المنثور ١54/5‏ وهو عطاء بن أبي رباح 
كما صرّح السيوطي بذلك. 


يه 


وعن مجاهل: هذا فِعْلُ نساء نّجَدٍ تنقضٌ إحداهنٌ عَزْلهاء ثم تنفشّهُ فتغزله 
بالصوف. وإلى عدم التعيين ذهب قتادة عليه الرحمة. 

«تسهِدُوت لمم دَخَلَا بيَخُ» حال من الضمير في ١لا‏ تكونوا» أو في الجارٌ 
والمجرور الواقع موقع الخبر. 

وجَوّرٌ أن يكونّ خبر «تكونوا»» واكالتي نقضت» في موضع الحال» وهو 
خلاف الظاهرء وقال الإمام: الجملة مستأنفةٌ على سبيل الاستفهام الإنكاري» أي : 


3 5 


والدَّحَلُ في الأصل ما يدخل في الشيء ولم يكن منهء ثم كُني به عن الفساد 
والعداوة المستبطنة كالدَّعَلء وفسَّرهُ قتادة بالغدر والخيانة» ونصبه على أنه مفعولٌ 
ثانء وقيل: على المفعولية من أجله؛ وفائدةٌ وقوع الجملة حالاً الإشارةٌ إلى وَجْهِ 
الشبوء أي: لا تكونوا مُشْبّهِين بامرأةٍ هذا شأنهاء متّخذين أيمانكم وسيلةً للغدر 
والفساد بينكم . 

«أن تكرح أبَد» أي: بأن تكونّ جماعةٌ طم أَرْق» أي: أزيدٌُ عدداً وأوفرٌ 
مالاً ين أُنَّةِ» أي : من جماعةٍ أخرىء والمعنى: لا تغدروا بقوم بسبب كثرتكم 
وقلّيهم» بل حافظوا على إيمانكم معهم. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد أنه قال: كانوا يُحالفون 
الحلفاء» فيجدون أكثرٌ منهم وأعرّء فينقضونً حلفهم, ويُحالفون الذين هم أعزٌء 
فتّهوا عن ذلك”" . فالمعنى : لا تغدروا بجماعة بسبب أن تكونّ جماعةٌ أخرى أكثر 
منها وأعرَّء بل عليكم الوفاء بالأيمان والمحافظة عليهاء وإن قل من حلفته”” له 
وكَيْرٌ الآخر. 


وجُوٌرٌ فى «نكون؛ أن تكون تامةٌ وناقصةً» وفي «هي» أن تكون مبتدأ وعماداًء 


.١٠١9/؟١ تفسير الرازي‎ )١( 
.١797/4 ابن جرير في تفسيره 14 0 :"؛ وابن المنذر كما في الدر المنغور‎ )9( 


لال[ معدل الآية :49 
5ب ب ب بي ل ١‏ رربي د 0 


ذف«أربى» إما مرفوع أو منصوبٌ» وأنت تعلم أن السضرتية لا يجوّزون كون لهي ' 
عماداً لتنكير (أمة». 

ال صلها: أن تكونً أئمةٌ هي أزكى 

0 0 31 به الضميرٌ المجرورٌ عائدٌ إما على المصدر المنسبك من 
«أن تكون' أو على المصدر المنفهم من «أربى» وهو الربو بمعنى الزيادة» وقول ابن 
جبير وابن السائب ومقاتل : يعني بالكثْرة براق امي واكتفوا ببيان حاصل 
المعنى؛ وظنَّ ابن الأنباري أنهم أزاذوا أن الضميرٌ راجعٌ إلى نفس الكثرة» لكن لما 
كان تأنيثها غير حقيقيّ صم التذكيرٌء وهو كما ترى. 

وقيل : إنه ل «أربى». لتأويله بالكثير» وقيل : للأمر بالوفاء المدلول عليه بقوله 
تعالى (وَأَوَوأ) إلخ؛ ولا حاجة إلى جعله منفهماً من النهي عن الغدر بالعهد. واختار 
بعضهم الأول لأنه أسرع تادر أي : يعاملكم معاملة المختبر بذلك الكون لينظرَ 
أتتمسّكون بحبل الوفاء بعهد الله تعالى وبيعة رسوله عليه الصلاة والسلام» أم 
تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة 0 0 الحال. 

ين لل م اليم ما كُثْرٌ فيه تَخِْمُرنَ )4 فيجازيكم بأعمالكم ثواباً 

وعقابا : 

«وَلوَ مَك أنَهُ لَحَمَلَحكُمْ» أيها الناس أنه وحِدَهُ» متّفقةً على الإسلام 
«رككن» لا يشاء ذلك رعايةً للحكمة» بل 9يْضِلُ مَن يَمَآمُ» إضلاله بأن يخلقّ فيه 
الضلال حسبما يصرفٌ اختياره التابع لاستعداده له لوَيَهَدِى من 06 هدايته 
حسبما يصرفٌ اختياره التابع لاستعداده لتحصيلها . 


0 رو 


وتان جميعاً يوم القيامة سؤالَ محاسبة ومجازاةٍ لا سؤالَ استفسار وتفهّم. 

«ِعنًا كر سما ممَْوْكَ © 4 : تستمرون على عمله في الدنيا بقُدّركم المؤثّرة بإذن الله 
تعالى» والآيةٌ ظاهرةٌ فى أنَّ مشيئةً الله تعالى لوسلام الخلق كلّهم ما وقعث» وأنه 
سبحانه إنما شاء منهم الافتراقٌ والاختللاف» فإيمانٌ وكفر وتصديق وتكذيبٌ» 
ووقع الأمرٌ كما شاء جل وعلا . 


والمعتزلةٌ ينكرون كونّ الضلال بمشيئته تعالى» ويزعمون أنه سبحانه إنما شاء 
ٍ: من الجميع الإيمان» ووقع خلاف ما شاء عزٍّ شأنه . 


وأجاب الزمخشريٌ عن الآية بأنَّ المعنى: لو شاء على طريقة الإلجاء 
والقّسْر لجعلكم أمة واعدة مسلية: فإنه سبحانه قادرٌ على ذلك. لكن اقتضت 
الحكمةٌ أن يُضل ويخذلَ من يشاء ممن علم سبحانه أنه يختارٌ الكُفْر ويْصكَم 
عليه.ء ويهدي من يشاء بأن يلطف بِمَنْ علم أنه يختار الإيمان» والحاصل أنه 
تعالى بنى الأمرّ على الاختيار ا فا ام ند اللعلت والخذلان» والثواب 
والعقاب» ولم يَبْنِهِ على الإجبار الذي لا يستحقٌ به شيء» ولو كان العبيد 
مضطرّين للهداية والضلال لما أثبتَ سبحانه لهم عملاً يُسألون عنه بقوله: 
وس ا 9 
وللعسكرما تحرف وقد قدّمنا لك غيرٌ مر أنَّ المذهبّ الحقٌّ على ما بيّنه 
علّامةٌ المتأخرين الكورانيٌ وألّف فيه عدَّةٌ رسائل أنَّ للعبد قدرة مؤثرة بإذن الله 
تعالى» لا أنه لا قدرةً له أصلاً كما يقول الجبرية؛ وله" أن له قدرة مشارنة حير 
مؤثرة كما هو المشهور عند الأشعرية» وا أنَّ له قدرةٌ مؤثرة وإن لم يأذن الله 
ندال “كه يمرك العالةه وا له عكار ادل بعد طلب استعداده الثابتٍِ في 
علم الله تعالى له فللعبد في هذا المذهب اختيارٌ» والعبدٌُ مجبورٌ فيه» بمعنى أنه 
لا بدّ من أن يكونّ له لأنَّ استعدادّةُ الأزليّ الغيرٌ المجعول قد طلبه من الجواد 
المطلق والحكيم الذي يضعٌ الأشياة في مواضعهاء والإثابةٌ والتعذيبٌ إنما يترتّبان 
على الاستعداد للخير والشر الثابت في نفس الأمرء والخيرٌ والشرٌ يدان على 
ذلك نسو ولالة الأثر على المؤثّر والخاية على ذي الغاية» «وًا ظَلْمَهُْ أمَّهُ وَلَكن 
حاوا شه , يَظلِمُورت* [النحل: ]0 ومن وَجَدَ خيراً فليَحْمَدٍ الله ومن وَجَدَ 
001 نفسة: 
وقال ابن المنير: إِنَّ أهلَ السنة عن الإجبار بمعزِلٍ لأنهم يُتِبتونَ للعبد قدرةً 
واختياراً وأفعالاً» وهم مع ذلك يُوحَدونَ الله تعالى حقٌّ توحيده» فيجعلون قدرته 


)١(‏ الكشاف 475/79-/0؟:2. 
زفق في (م): وإن لم يؤذن لله تعالى. 


و هع 


سبحانه هي الموجدةً الور وقدرة العبد مقارنة فحسبء. وبذلك يميز بين 
الاختياري والقَسْريء وتقومٌ حُيَةٌ الله تعالى على عباده”"' . اه. 

وهذا هو المشهور من مذهب الأشعرية» وهو كما ترى» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تمامٌ اه المقام وما فيه من النَمُضٍ والإبرام. 

ور َنَحِذُوا أيَممَك مَل علا يسُْ» قالوا: هو تصريحٌ بالنهي عن اتخاذ الأيمان 

حَلاً بعد التضمين؛ لأنَّ الانّخادً المذكورٌ فيما سبق وَقَمّ قيداً للمنهيّ عنهء فكان 
حك ع 5م .د عنه:وتمييذا لقولة تعالن لزيا 
دم عن مَحَمََةٍ الحقٌّ لبد تيه عليها ورسوخها فيها بالإيمان» وقيل: ما تقدّم 
كان نهياً عن الدخول في الحَلِفٍ ونقض العهد بالقِلّة والكثْرة» وما هنا نهيّ عن 
الدَّكَل في الأيمان التي يُرادُ بها اقتطاعٌ الحقوق» فكأنه قيل: لا تتخذوا أيمانكم 
دَخَلاً بيتكم لتتوصّلوا بذلك إلى قَظع حقوق المسلمين. 

وقال أبو حيان: لم يتكرّر النهئ» إن غنا سَبَّقَ إخبارٌ بأنهم اندو أيمائهم 
دلا مُعلَّلاً بشيءٍ خاصٌ وهو أن تكونّ أمةٌ هي أربى من أمة» وجاءَ النهي 
المستأئف الإنشائينٌ عن اتخاذ الأيمان دَخَلاً على العموم» فيشملٌ جميعٌّ الصور من 
الحَِفٍ في المبايعة وقّظع الحقوق المالية وغير ذلك”". 

ورد بأنَّ قيد المنهئّ عنه م: منهيٌ عنهء فليس إخباراً صِرْفا 5 
لأنَّ قوله تعالى : (فَيلٌ) إلخ إشارةٌ إلى العلة السنابقة: إجبالا على :آنه قذديقال: 
الخاصٌ مذكورٌ في ضمن العام أيضاًء فلا مخيصٌ عن التكرار أيضاًء يم 
ما ذكره. فتأمل» ونُصب «تزلٌ» ب «أن» مضمرةً في جواب النهي لبيان ما يترنّبُ عليه 
ويقتضيه» قال في «البحر»: وهو استعارةٌ للوقوع في أمرٍ عظيم؛ ؛ لأنَّ القَدَم إذا زلْتِ 
انقلبٌ الإنناذامن ال عبن إل ال ا 


وتوحيدٌ القدم وتنكريها ‏ كما قال الزمخشريٌ ‏ للإيذان بأن زللَ قدم واحدة أي 


)١(‏ الانتصاف بهامش الكشاف 07-4577/7؟1. 
(؟) البحر المحيط 577/8 . 
() البحر المحيط 017/6 . 


لا 


الآية ,14 20 ال 


قَدَم كانث عَزَّتْ أو هانثُ محذورٌ عظيمٌ» فكيف بأقدام”" . 

وقال ابو ككيان: 3 الجمعٌ تار يُلْحَظ فيه المجموع من حيث هو مجموعٌ 
وتارةً يُلْحَظُ فيه كل فرد فروء وفي الأول يكونُ الإسنادٌ فَعكيراً فيه الجمعية» وفي 
الثاني يكون الإسنادٌ مطابقاً للفظ الجمع كثيراً» فيجمع ما أسند إليه» ومطابقاً لكل 


ته 


فردٍ فيفرد كقوله تعالى : وعدت لُنّ متكا [يوسف: 1*١‏ فأفرد المنّكأ لما لوحظ في 

الهن )كر براكسدة مدي ولو جاع هرادا به الجمعية أو على الكثير في الوجه الثاني 

لجمعء وعلى هذا ينبغي أن يُحمل قوله: 

فإني وجدتُ الضامرينَ متاتمعهم2 يموت ويفنى فارضخي من وعائيا”" 
أي : كل ضامرء ولذا أفرد الضميرٌ في «يموت" وهيفنى» ولمّا كان المعنى هنا : 

لا يتّخْذْ كل واحدٍ منكمء » جاء: «فتزلٌ قدمً) مراعاةً لهذا المعنى» ٠»‏ ثم قال سبحانه : 


50 


سرسعر كرام ً 


#ويّذوقوأ السو مراعاةً الجعمرم أو للفظ الجمع على وجه الكثير إذا قلنا: إن 
الإسنادَ لكل فردٍ فردٍ فتكونٌ الآيةٌ قد تعرّضتٌْ للنهي عن اتخاذ الأيمان دَخَلاً باعتبار 
المجموع وباعتبار كل فردء ودلَّ على ذلك بإفراد «اقدما وجمْع الضمير في 
«وتذ و 

تعب بآن نا ذكره الومخيري تكنة سكية وهذا توّجية للأفزاد من جية 
العربية» فلا ينافي النكتة المذكورة. 

والمراد من السوءٍ العذابٌ الدنيويٌ من القتل 500 والجلاء و 
ذلك مما يسوء. ولا يخفى ما في «تذوقوا» من الاستعارة. 


ديمًا صَدَدثّر» أي : : بسبب صدودكم وإعراضكم. أو صَدَّ غيركم ومنعه «عن 
كيل أن الذي يننظمٌ الوفاء بالعهود والأيمان؛ فإنَ مَنْ تقض الببعة وارقدٌ جعل 
ذلك سنةً لغيره يتبعه فيها من بعده من أهل الشقاء والإعراض عن الحقٌء فيكونٌ 
صادًا عن السبيل. 
)١(‏ الكشاف ؟/9ا17. 


(؟) نسبه ابن منظور في اللسان (حظل) لمنظور الدُّبيري» وينظر الأمالي للقالي ؟517/7. 
(*) البحر المحيط 0/ 077-4575 , 


1121 لم 2784 الآية : 46 . 5و 
وجعل هذا بعضّهم دليلاً 3 الآيةَ فيمن بايع رسول الله يكل وهو كما ترى. 
لول في الآخرة طعَدَابٌ عَظِيمٌ 46 لا يعلم عِظَمهُ إلا الله تعالى. 
لومي مووي ادر له د الوك 

والاشتراءً مجارٌ عن الاستبدال لمكان قوله تعالى : طتَمَمًا > فإنَّ الشمنّ مشترٌ 

به لا مشترى20. أي: لا تأخذوا بمقابلة عهده تعالى عِوَضاً 0 

الزمخشري : كان قوم ممن أسلم بمكة رَيّنَ لهم الشيطانُ لجزعهم مما رأوا من غلبة 

قريش واستضعافهم المسلمينَ وإيذائهم لهم ولما كانوا يَعِدُونهم من المواعيد إن 

رجعوا أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله كل فثبّتهم الله تعالى بهذه الآية» 

ونهاهم عن أن يستبدلوا ذلك بما وعدوهم به من عَرَضٍِ الم 
وقال ابن عطية: هذا نهئْ عن الرّشا وأَحْذٍ الأموال على تَرْكَ ما يجبٌ على 

الآخذ فِعْلّهُ أو فعلّ ما يجب عليه تركه”". فالمراد بعهد الله تعالى ما يعم ما تقدّم 


وغيره» ولا يخفى حسنه. 

طإِنَمَا عِندَ آنه أي: ما أخبأهٌ وادّخرهٌ لكم في الدنيا والآخرة #هر حَير لَذ» 
من ذلك الثمن القليل «إإن كدر تتلتوت 46 أي: كنم من أهل العلم 
والتمييز» ٠‏ فالفعل منرّلٌ منزلة اللازم» وقيل : ل والمفعولٌ محذوفٌ» وهو فَضْلٌ 
ما بين العِوّضين. والأولٌ أبلغُ ومستغن عن التقدير. 

وفي التعبير ب «إن» ما لا يخفى» والجملةٌ تعليلٌ للنهي على طريقة التحقيق» 
كما أنَّ قوله تعالى: ما عندّك» إلخ تعليلٌ للخيرية بطريق الاستئناف» أي 
ما تتمّعون به من نعيم الدنياء بل الدنيا وما فيها جميعاً ينود ينقضي ويفنى؛ وإن 
جَمّ عدده وطالَ مددهء يقال: د بسر العين يَنْقَدُ بفتحها تفادا وثفوداً» إذا ذهب 
وفني» وأما تَقَدّ بالذال المعجمة فبفتح العين ومضارعه يَنْقُذٌ بضمّها. 


«ومًا عِندَ ألم من خزائن رحمته الدنيوية والأخروية طباق» لا نفادٌ له؛ 


. في (م): فإن الثمن مشترى لا مشترى به. والمثبت من الأصل‎ )١( 
(؟) الكشاف ؟/لا17.‎ 
.11١97/” المحرر الوجيز‎ )*( 


أما الأخروية فظاهرٌء وأما الدنيوية فحيثٌ كانت موصولةً بالأخروية ومستتيعة يا 
فقد اتتظمثٌ فى سِلْكِ الباقيات الصالحات. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنَّ المراد بما عند الله في الموضعين الثوابٌ 
الأخروي”". واختاره بعضٌ الأثمة؛ وفي إيثار الاسم على صيغة المضارع من 
الدلالة على الدوام ما لا يخفى. 

ورد بالآية على جَهُم بن صفوان حيث زَّعَمَ أنَّ نعيم الجنة منقطمٌ . 


وم 


وقوله تعالى : لجر » بنون الفظمة) وهي قراءة عاصم وابن كثير على 

يقة الالتفات من العّيبة إلى التكلّم تكريرٌ للوعد المستفاد من قوله سبحانه : (إِنَمَا 
عِندَ َه هر حر )على نهج التوكيد القَسَِيٌ مبالغةَ في الحمل على الثبات على 
العهد. وقرأ باقى السبعة بالياء”'". فلا التفات. 

والعدول عما يقتضيه ظاهر الحال من أن يقال: ولنجزينكم ‏ بالنون أو 
بالياء ‏ أجركم بأحسن ما كنتم تعملون؛ للتوسّل إلى التعرّض لأعمالهم» والإشعار 
بعلَّيّتها للجزاء؛ أي: والله لنجزين «الِينَ صَيَروَأ» على العهد أو على أذية المشركين 
ومشاقٌ الإسلام التي من جملتها الوفاءٌ بالعهود» وإن وَعَدَ المعاهدون على نَنْضِها 
صبرهم لبِآَحْسَنِ مَا كَاوا يَسْمَنْورت 469 وهو الصبرء فإنه من الأعمال القلبية؛ 
والكلام على ان مضافي» أي: لتجريتهم بجزاء صَبرهم» وكان الهسة أحسنّ 
الأعمال لاحتياج جميع التكاليف إليهء فهو رأسّها. قاله أبو حيان'". 

وفى «إرشاد العقل السليم»: إنما أضيف الأحسنٌ إلى ما ذُكر للإشعار بكمال 
شه كما فى قوله تعالى : طِوَشْدْنَ كواب الآيروْهه [آل عمران: 144] لا لإفادة قَضْر 
الجزاء على الأحسن منه دون الحَسّنء فإن ذلك مما لا يَحْطَرٌ يبال أحدٍء لا سيّما بعد 
قوله تعالى : (أَجَرَهُم) فالإضافة للترغيب. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 9/ .717301-776٠‏ 


(؟) التيسير ص78٠ء‏ والنشر ؟7/ 708. 
(*) البحر المحيط ه/ ”5 . 


الا متدل» لآية 1 


وججَوّرٌ أن يكونَ المعنى: لنجزيّنهم بِحَسَّبٍ أحسن أفراد أعمالهم؛ أي: 
لنعطيتهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم ما نعطيه بمقابلة الفرد الأعلى منها من 
الأجر الجزيل» لا أنَّا نعطي الأجرٌ رَ بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحُسْنٍ بأن 
يجري النسة ومنها بالصسن ,لاحك زلا مسوة وفيه ما لا يخفى من العِدَةٍ 
الجميلةٍ باغتفار ما عسى يعتريهم في تضاعيف الصّبر من بعض جَرّعَ ونّظمه في 
سِلْكِ الصبر الجميل؛ وأن يكون «أحسن» صفة جزاء محذوفاً» والأضافةٌ على 
معنى «من» التفضيلية أي: لنجزينّهم بجزاء أحسن من أعمالهم» وكونه أحسن 
لمضاعفته؛ وقيل: المراد بالأحسن ما ترجّح فِعْلّه على تركه كالواجبات 
والمندوبات» أو بما ترجّح تركه أيضاً كالمحرّمات والمكروهات؛ والحسن ما لم 
يترجّح فِعلّهُ ولا تَكه وهو لا يئاب عليه. وتعمّبه في «الإرشاد؛ بأنه لا يُساعده مقامُ 
الحَتُّ على الثبات على ما هم عليه من الأعمال الحَسّنةَ المخصوصة:؛ والترغيب في 
تحصيل ثمراتهاء بل التعرّض لإخراج بعض أعمالهم من مدارية الجزاء من قبيل 
تحجير الرحمة الواسعة في مقام توسيع حماها""'. 

وقيل: المراد بالأحسن النفلٌ» وكان أحسن؛ لأنه لم يُحَّمْ بل يأتي الإنسانُ به 
مختاراً غير مُلرّم؛ وإذا علمتٌ المجازاءً على النفل الذي هو أحسن علمتٌ المجازاة 
على الفرض الذي هو حَسَنٌ ولا يخفى أنه ليس بِحَسَنٍ أصلاً . 

ظِمَنْ عَيِلَ صَدِلِكًا» أي : عملاً صالحاً أيّ عمل كان وهذا ‏ كما قيل ‏ شروعٌ 
في تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالح غبٌّ ترغيب طائفة منهم في الثبات 
على ما هم عليه من عمل صالح مخصوص َفْعاً لتومّم الأجر الموفور بهم 
وبعملهم؛ وقوله تعالى: لين دَكَرِ أَرْ أنقّ» دَفْعّ لتوشّم تخصيص "مَنْ' بالذكور 
لتبادرهم من ظاهر لفظ «من» فإنه مُذَكَرٌّ وعاد عليه ضميره وإن شَمِلَ النوعين وَضُعاً 
على الأصحء واسئُدلٌ عليه بما رواه الترمذيُ من قوله يَكهِ: «من جَرَّ ثوبه يّلاء 


لم ينظر الله تعالى إليه» وقول أمٌّ سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهنٌ... الحديث”"'؛ 


.179-١78/6 إرشاد العقل السليم‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي )177١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد »)070١(‏ والبخاري 
(7776) دون ذكر قول أم سلمة ونا . 


الآية : 1و 20 و الم 
فإِنَّ أمَّ سلمة ونا فهمثُ دخولٌ النساء في امَنْ) وأقرّها على ذلك رسول الله كَل 
وبأنهم أجمعوا على أنه لو قال: مَنْ دخلَ داري فهو حرّ. فدخلها الإماءٌ عَتَفْنَّ. 

وبعضهم يستدلٌ على ذلك أيضاً بهذه الآية؛ إذ لولا تناوله الأنثى وَضْعاً لما صحّ 
أن يُبيّنَ بالنوعين. وفي «الكشف»: كان الظاهر تناوله للذكور من 'حيث إنَّ الإناتٌ 
لا يدخلنَ في أكثر الأحكام والمحاورات» وإن كان التناول على طريق التعميم 
والتغليب حاضلةً: :لكن لما أريد العتصيض لبكوة اغيط للتريفين: ونضا في 
تناولهما بِيْنَ بكر النوعين. اه 

والقولُ الأصحٌ أنَّ التناول لا يحتاجُ إلى التغليب» وتمام الكلام في ذلك في 
كتب الأصول. 


2 2200 


وقوله تعالى : لمر مُؤْمٌ في موضع الحال من فاعل «عمل" وميد به إذ 
لا اعتدادٌ بأعمال الكمّرة الصالحة في استحقاق ق الثواب إجماعاًء واختلف في ترب 
تخفيف العقاب عليها ٠‏ فقال بعضهم: لا يتردّبُ أيضاً لقوله تعالى : (وَإدًا يا أل 
ظَلَمُوا ألْعَدَاب قلا يخْنّكُ عَنيُم) وقوله تعالى: ظرَقَرِمناً إِلّ ما عَِنُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَهُ 
عَبلهُ مَنثُورا» [الفرقان: 77]. 

وقال الإمام”": إِنَّ إفادةً العمل الصالح لتخفيف العقاب غيرٌ مشروطةٍ 
بالإيمان؛ لقوله تعالى: #فَّمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ دَرَّوَ حَيَر يَرَم [الزلزلة: 0 وحديث 
أبي طالب أنه أخفٌ الناس عذاباً لمحبّته وحمايته النبى ك1" . 


وفي «البحر؛ أنَّ قوله تعالى: (فَمَن يَثَمَلْ مِتْكالَ درو حيرا يَرَهُ) مخصّصٌ 
1ك رتجوماة أروراد مالاليارة مثقال ذرّةِ من إيمان» كما جاء فيمن يخرج 
هو التان هن اغضاة المي 9 


)١(‏ التفسير الكبير ١5٠/؟7١١‏ بنحوه. 

0) أخرجهأحمد(1755), والبخاري (7887), ومسلم(9١٠)‏ من حديث 
العباس بن عبد المطلب َيه . 

(7) البحر المحيط 2577/5 والحديث أخرجه البخاري :)١١(‏ ومسلم )١184(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري طبه . 


12101 20 الآية : ا 

وقال الكرمانيٌ: إن تخفيف العذاب عن أبي طالب ليس جزاءً لعمله؛ بل هو 
لرجاء غيره؛ أو هو من خصائص نبيّنا عليه الصلاة والسلام. 

وقال بعضهم : : الإيمان شَرْظ لو التخفيف على الأعمال الصالحة إذا كانت 
مما يتودّفُ صكّتها على النية التي لا تصخ من كافر» وليس شرطاً للترثّب عليها إذا 
لم تكن كذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمامٌُ الكلام في هذا المقام. وإيثار 
الجملة الاسمية لإفادة وجوب دوام الإيمان ومقارنته للعمل العبالح فين الري قوله 
تعالى : «#فحِينّة حَيزةُ تبذ»4 إلخ. والمراد بالحياة الطيبة الحياةٌ التي تكونُ في 
الجنة؛ إذ هناك حياةٌ بلا موتٍء وغتى بلا فقرء وصحةٌ بلا سَقَمء ومُلْكُ بلا مُلّك» 
وسعادة بل قاو 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال: ما تطيب الحياة لأحد 
إلا في الجنة”"' . وروي نحوه عن مجاهد وقتادة وابن زيزم ولله تعالى دَرٌّ مَنْ 
قال: 
ليت للعيكن ا ادافق سنتسة. “لذائة بخان التهرت واليمزه 


وقال شريك: هي حياةٌ تكون في البرزخ» فقد جاء: «القبرٌ روضةٌ من رياض 
الجنة» أو حفرة من مر النار»” , 

وكا غير وانعن» هن "كن الدينا + رارنة سااسناة كيه القتاعة والرقنا 
بما قَسَمَهُ الله تعالى له وقدّرهء فقد أخرج البيهقئٌ في «الشعب» والحاكم وصححهء 
وابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن عباس 'هها أنه فسّرها بذلك وقال: كان 
رسول الله يَكِكِ يدعو: «اللهم مَنُعني بما رزقتني وبارك لي فيهء واخلف عليّ كل 
غائبةٍ لي بخير»”؟“» وجاء: «القناعةٌ مال لا ينفد»”” . 


000 تفسير الطبري 27574 ونسبه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 54/ .17١‏ 

(') ينظر تفسير الطبري /١5‏ 76014-1507. 

() أخرجه الترمذي )١11570(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَل . 

(5) الدر المنثور 5/١١ء‏ وشعب الإيمان »)5٠517(‏ والمستدرك 5508/١‏ و١١60.‏ 

(5) أخرجه العقيلى فى الضعفاء 2777/7 والطبراني في الأوسط (2414). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :793/٠١‏ فيه خالد بن إسماعيل المخزومي» وهو متروك. 


الآية : او 1121 


وقال أبو بكر الورّاق: هي حياةٌ تصحبها حلاوةٌ الطاعة» وأخرج عبد الوا 
وغيره عن ابن عباس أنه سّئل عن ذلك فقال: الحياةٌ الطيبةٌ: الرزقٌ الحلال» وروي 
عن الضحاك. 1 

ووَّجَهَ بعضهم طِيبَ هذه الحياة بأنه لا يترئّبٌ عليها عقابٌء بخلاف الحياة 
بالرزق الحرام فقد جاء: «أيّما لحم نبتَ من سحُْتٍ فالنارٌ أولى به:”" وهو 
كما ترى» وقيل غير ذلك؛ وأولى الأقوال على تقدير أن يكونّ ذلك في 
الدنا قسترها ننا يسحيه القتاغة: 


قال الواحدييٌ: إِنَّ تفسيرها بذلك حَسّنٌّ مختارّء فإنه لا يطيبُ في الدئيا إلا عيش 
القانع» وأما الحريصٌ فإنه أبداً في الكَدٌ والعناء» وقال الإمام: إِنَّ عيش المؤمن في 
الدنيا أطيبٌ من عيش الكافر لوجوه: 

الأول: أنه لماعَرت أن رَرَقه نما حصن بعدبية الله تغالى 1 وانه:سيحاله: مَحسن 
كريمٌ لا يفعلٌ إلا الصوابء كان راضياً بكل ما قضاه وقدّره وعَرَفَ أن مصلحته 
فى ذلك؛» وأما الجاهل فلا يعرفُ هذه الأصولء فكان أبداً فى الحزن والشقاء. 

الثاني : أنَّ المؤمنَّ يستحضرٌ أبداً في عقله أنواعً المصائب والمحنء ويُقَدّرٌ 
وقوعّهاء ويجدٌ نفسّهُ راضيةً بذلك» فعند الوقوع لا يستعظمهاء بخلاف الجاهل فإنه 
غافلٌ عن تلك المعارف». فعند وقوع المصائب يَعظمْ تأثيرها في قلبه. 

الغالث: أنَّ المؤمنَّ منشرحٌ بنور معرفة الله تعالى» والقلبٌ إذا كان مملوءاً 
بالمعرفة لم ينََسْ للأحزان الواقعة بسبب أحوال الدنياء وأما الجاهل فقلبهُ خالٍ عن 
المعرفة» متفرع للأحزان من المصائب الدنيوية. 

الرابع: أنَّ المؤمنّ عارفٌ أنَّ خيراتٍ الحياة الجسمانية خسيسةٌ» فلا يَعظُمْ 
فرحه بوجدانهاء ولا عَمِّهُ بفقدانهاء والجاهل لا يعرفٌ سعاددةً أخرى تغايرهاء 
فيعظمٌ فرحة بوجدانها وده بفقدانها . 


."6٠/١5 كما فى الدر المنثور 4/١1ء وأخرجه  أيضاً  الطبري‎ )١( 
من حديث‎ )7١5( من حديث جابر بن عبد الله وَينه» والترمذي‎ )١5441( (؟) أخرجه أحمد‎ 


كعب بن عجرة ه . 


الخامس: أنَّ المؤمنّ يعلمُ أنَّ خيرات الدنيا واجبةٌ التغير» سريعةٌ الزوال» 
ولولا تغيرّها وانقلابها ما وصلتٌ إليه» ففنة وصضوليا البدالا يعملقٌ نيا تليسن 
ولا يعانقها معانقة العاشق» فلا يحزنة فواثهاء والجاهلٌ بخلاف ذلك”2. اه. 


وللبحث فيه مجال. زأوزشعق التفسير المختار أنَّ بعضّ مَنْ عمل صالحاً وهو 
مؤمنٌ لم يُررَقِ القناعة» بل قد ابتلي بالقّنوع”"؛ وأجيب بأنَّ المراد بالمؤمن مَنْ 
كمَلّ إيمانه» أو يقال: المراد ب : «مَنْ عمل صالحاً؛ من كان جميعٌ عمله صالحاً. 

وقال البيضاويٌ في بيان ترتّب إحيائه حياةً طيبةٌ : إنه إن كان مُعسراً فظاهرٌ وان 
كان مُوسراً قَطيبٌ عيشهٍ بالقناعة والرضا بالعديحة رتولم اللجن العظيم: في 
الآخرة”7ل أي على حفن وفيا اذاه فق وشت عط 


فقال الخفاجيٌ: إِنَّ هذه الأمورٌ لابنّ من وجود بعضِها في المؤمن. 
والأخير ‏ - يعني : : توقّع الأجر في الآخرة ‏ عاءٌ شاملٌ لكل مؤمن» فلا يردُ عليه أنَّ 
هالا ُوجة فى كن من طمل سالا بحن يرل المومز يمن كمل إبنان41) ان 
آخر ما سمعت. وتُعمَّبَ بأنَّ القناعةً هي الرضا بالقِسُم كما في «القا موس»””) 
وغيره» وتوقع قَع الأجر العظيم لا يوجد بدون ذلك» وكيف يحصلٌ الأجرٌ على تخلّف 
المراد وضنكِ العيش مع الجزح وعدم الرضاء وكلامه ظاهرٌ في تحقّق هذا التوقع 
وإن لم يكن هناك قناعةٌ ورضاًء ولا يكاد يقعٌ هذا من مؤمن عارفيء فلا بدَّ من 
التأويل. 

وبحث بعضّهم فيه أيضاً بأنَّ كمالَ الإيمان لا يكون بدون الرضاء وكذا كونُ 
جميع الأعمال صالحة لا يوجد بدونه؛ لأنَّ الأعمال تشمل القلبية والقالبية: 
والرضا من النوع الأول. 

.1١"-1١١7/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) القّبوع: السؤال والتذلل» والرضا بِالقِسْمء ضِدٌَّء ومن دعائهم: نسأل الله القناعة ونعوذ بالله‎ 

من القنوع. القاموس المحيط (قنع). 
() كذا في الأصل و(م): والصواب: إنه إن كان موسراً فظاهرء وإن كان معسراً فطيب. . 

كما في تفسير البيضاوي(5/ 17"” بهامش حاشية الشهاب). 

(4) حاشية الشهاب 751//8. 
(5) مادة (قنع). 


الآية : 1و 1 
والمراد من «لنحيينه حياة طيبة»: لنعطيئّه ما تطيبٌ به حياته» فيؤوّلٌ معنى الآية 
حينئذٍ على تقدير أن يراد القناعةٌ والرضا: مَنْ رضى بالقِسْمة وفَعَلَ كذا كذا وهو 
مؤمنٌ» أو مَنْ عمل صالحاً وهو راض بالقِسْمة منّصِفٌ بكذا وكذا مما فيه كمال 
الإيمان» فلنعطينّة الرضا بالقِسّْمة الذي تطيبٌ به حياته» ويتضمَّنُ مَنْ رضي بالقِسْمة 
فلنعطيتّهُ الرضا بالقِسُْمة الذي تطيبٌ به حياته» وهو كما ترى» وفيه ما لا يخفى. 
نعم تفسيرٌ الحياة الطيبة بما يكونُ في الجنة سالمٌّ عن هذا القيل والقال؛ ويراذ 
بها ما سَلِمَتْ من توهم الموتٍ والهرم وحلول الألم والسّقّمء فيكون قوله تعالى: 


يري 


يتك حَيءٌ طِيْبّهُ) إشارة إلى دَرْءِ المفاسدء وقوله سبحانه: وَلْجِرِيَهْر أحرهم 
بِأَّْمَنِ ما كَانا يمن © 4 إشارة إلى جَلْبِ المصالح» ولكّؤن الأول أهم قُدّم 
فليتأمل» وكأنَ المراد: ولنجزيتّهم. . . إلخ حسبما يُفعَلُ بالصابرين» فليس في الآية 
شائبةٌ تكرار كما زعم الطبرسي”" . 

والجممٌ في الضمائر العائدة إلى الموصول لمراعاة جانب المعنى» كما أنَّ 
الإفراد فيما سلف لرعاية جانب اللفظء وإيثارٌ ذلك على العكس بناءً على كون 
الإحياء حياةً طيبة في الدنياء وجزاء الأجر في الآخرة لما أنَّ وقوعَ الجزاء بطريق 
الاجتماع المناسب للجمعية» ووقوع ما في حَيّز الصلة وما يترتب عليه بطريق 
الافتراق والتعاقب الملائم للإفراد» وقيل ‏ بناءً على كون ذلك في الآخرة ‏ إِنَّ 
الجمعٌ والإفرادٌ لما تقدم» وكذا إيثارٌ ذلك على العكس فيما عدا ضمير النحييئّه» 
وأما في ضميره فلما أنَّ الإحياء حياةً طيبةً بمعنى: ما سلمتُ مما تقدّم؛ أمرٌ واحدٌ 
في الجميع لا يتفاوثٌ فيه أهل الجنة» فكأنهم في ذلك شيءٌ واحدء ولمّا لم يكن 
الجزاءُ كذلك؛, وكان أهلٌ الجنة فيه متفاوتين» جيء بضمير الجمع معه» فتأمل كل 
ذلك . 

وروي عن نافع أنه قرأ: «وليجزيئهم» بالياء على الالتفات من التكلّم إلى 
0 1 


)10( في مجمع البيان 5١/7؟7؟١.‏ 
(؟) المحرر الوجيز »51١9/7‏ والبحر المحيط 075/6 . 


1121 الآية + 44 


الاب سياد وينبغي أن يكون ذلك على تقدير قَ-َ َسَمِ ئانٍ لا معطوفاً على 
لافلنحيينه» فكو عن عظات عله كمه قسَميةِ على مثلها» وكلتاهما بجارنات ولا يكونُ 
من عَظَفبِ جواب على مثله لتغاير الإسناد وإفضاءٍ الثاني إلى إخبار المتكلّم عن نفسه 
إخبارٌ الغائب» وذلك لا يجوزء وعلى هذا لا يجوز: زيدٌ قال: لأضربنّ هنداً 
ولينفيئهاء تريد: ولينفيئّها زيدٌء فإِنْ جعلته على إضمار قَسَم ثان جارٌء أي: وقال 
زيدٌ: لينفيئها ؛ لأنّ لك في هذا التركيب حكاية المعنى وحكاية اللفظ ومن الثاني : 
لسن إن ردن إلا لمق [العوبة: ]٠١7‏ ومن الأول طيلِمت بِلَه ما تَالُو 
[التوبة: 74] ولو كي اللفظ قيل ما قلنا”". اه. 


واستدلٌ بالآية على أنَّ الإيمانَ مغايرٌ للعمل الصالح مغايرةً الشرط للمشروط. 


هذاء وإذ قد انتهى الأمرٌ إلى مدار الجزاء ‏ وهو صلاحٌ العمل وحشنةُ ‏ رُنْب 
عليه بالفاء الإرشادٌ إلى ما 0 الصالح» ويخلص عن شوْبٍ الفساد 
فقيل: تدا قَرأتَ لدان كَأسْتَهِدْ بآسَّه؟ أي : إذا أردتٌ قراءةً القرآن فاسأله عزَّ جارة أن 
يُعيذك «ينَ» وساوس طاأْلنّيَطانِ ألبَمِرٍ 46 كيلا يوسوسك في القراءة» فالقراءةٌ 
مجازٌ مرسلٌ عن إرادتها إطلاقاً لاسم المسبّب على السبب» وكيفيةٌ الاستعاذة عند 
الجمهور من القرّاء وغيرهم: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم؛ لتضافر الروايات على 
أنه يل كان يستعيذٌ كذلك . 

وروى الثعلبئٌ والواحدييٌ أنَّ ابنَ مسعودٍ قرأ عليه عليه الصلاة والسلام فقال؛ 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقال له كِ: «يا ابن أمْ عبدٍ قل: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح 
المحفوظ"”"'» نعم أخرج أبو داود والبيهقيٌ عن عائشة "ينا في ِكْرٍ الإفك» قالت: 
جلس رسول الله يه وكشف عن وجهه وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم: إن ادن جَآمُو بآلاقك» الآية”" [النور: 011١‏ وأخرجا عن أبي سعيد 
أنه قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة 


.0574/0 البحر المحيط‎ )١( 
.81-47 /" (؟) أخرجه الواحدي في الوسيط‎ 
. أبو داود (2)/86 اليتق‎ )”( 


الآية :48 ال 
قال: «سبحانك اللهمّ وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جَدّكَه ولا إله غيرك؛ ثم 
يقول: أعوذ بالله السميع العليم»"'' إلخ وبذلك أخذ من استعاذ كذلك. 

وفي «الهداية»: الأولى أن يقول: أستعيذ بالله؛ ليوافق القرآن» ويقرب: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”". والتارد ما سمعتٌ أولاً؛ لأن لفظ «استعذ» 
طلبٌ العَوذء وقوله: اين امتثالٌ مطابقٌ لمقتضاه. والقَرْبُ من اللفظ مُهدَرٌء 
ويكفي لأولوية ما عليه الجمهور مجيئه في 0 وقال بعض أصحابنا : 
لا ينبغي أن يزيد المتعوّدٌ: السميعٌ العليم؛ لأنه ثناءٌ» كاسع العم ةمحل 
القراءة» لا م الثناء» وفيه أنَّ هذا بعد تسليم الخبرين الشابنين غير سديل» 
علي أنه الس في ذلك إنيان بالثناء بعد التعوذ. بل إتيانٌ به في أثنائه 
كما لا ييخفى:. 

والأمرٌ بها للندب عندهم» وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» وابن المنذر””" 
عن عطاء ‏ وروي عن الثوري - أنها رجا لكل فزاءو ني الصلاة أو غيرهاء لهذه 
الآية. فحملا الأمر فيها على الرجرت نظراً إلى أنه حقيقة فيه» وعدم صلاحية 
كونها لدفع الوسوسة في القراءة صارفاً عنه بل يصِحٌ شَرْ وردان 

وأجيب بأنه خلافٌ الإجماع, ويَبعدٌ منهما أن يبتدعا قولاً خارقاً له من بعد 
علمهما بأنْ ذلك لا يجوزء فالله تعالى أعلم بالصارف على قول الجمهورء وقد 
يقال: هو تعليمة كل الأعرابيّ الصلاةً. ولم يذكرها عليه الصلاة والسلام”*“. 


وقد يجاب بأنَّ تعليمه إياها بتعليمه ما هو من خصائصهاء وهي ليست من 
واجباتها بل من واجبات القراءة»؛ أو أنَّ كونها تقال عند القراءة كان ظاهراً معهوداً 
فاستغنى عن ذكرهاء وفيه أنه لا يتأنّى على ما ستسمع قريباً إن شاء الله تعالى من 
قول أبي يوسف عليه الرحمة. 


)١(‏ سئن أبي داود (/071)» وسئن البيهقي 274/7 وهو عند أحمد .)١14177(‏ وجاء في الأصل 
و(م): عن سعيدء بدل: عن أبي سعيد. 

. 5١4/١ الهداية مع فتح القدير‎ )١( 

() مصنئف عبد الرزاق (7501/5)» وابن المنذر كما في الدر المنثور 4 . 

(5) أخرجه البخاري (0/601) من حديث أبي هريرة د . 
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وقال الخفاجيٌ : إِنَّ حمل الأمر على الندب لما روي من ترك النبي يل لها" . 
وإذا ثبت هذا كفى صارفاً. 


ومذهب ابن سيرين والنخعي ‏ وهو أحد قولي الشافعي ‏ أنها مشروعةٌ في 
القراءة في كل ركعةٍ؛ لأنَّ الأمرّ مُعلّقُ على شرطء فيتكررٌ بتكرّره كما في قوله 
تعالى: «وإن كُنتم جنب أَطْهّرُوا» [النامنة: /5] وأيفا حيف كاك مشروعة في 
الركعة الأولى فهي مشروعةٌ في غيرها من الركعات قياساً للاشتراك في العلة. 

ومذهبٌ أبي حنيفة ‏ وهو القولٌ الآخرٌ للشافعيٌّ ‏ أنها مشروعةٌ في الأولى 
فقط؛ لأنَّ قراءةً الصلاة كلّها كقراءةٍ واحدة. وقيل: إنها عند الإمام أبي حنيفةً 
للصلاة» ولذا لا تكرَّرَء والمذكور في «الهداية» وغيرها أنها عند الإمام ومحمد 
للقراءة دون الثناء» حتى يأتي بها المسبوقٌ دون المقتدي» وقال أبو يوسف: إنها 
للثناء”"". وفي «الخلاصة؛ أنه الأصحء وتظهرٌ ثمرهُ الخلاف في ثلاث مسائل 
ذُكرت فيهاء فما ذكره صاحب القيل لم نعثر عليه في كتب الأصحاب. 

ومالكٌ لا يرى التعودً في الصلاة المفروضة» ويراه في غيرها كقيام رمضان» 
والمرويٌ عنه في غير الصلاة فيما سمعتٌ من بعض مقلّديه. 

واعن أت هريوة ؤابة سيرم وذاوف وح ة سن القداء أن الاستفادة عقت القراءة 
أخذاً بظاهر الآية. 

وللجمهور ما رواه أثمةٌ القراءة مسئداً عن نافع عن جبير بن مطعم أنه ككلِةِ كان 
يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”". قال في «الكشف:: دلَّ 
الحديثٌ على أنَّ التقديم هو السنة» فبقي سببية القراءة لهاء والفاء في «فاستعذ» 
دلَْتْ على السببية» فَلتُقَدّرٍ الإرادةُ ليصحّ. وأيضاً الفراعٌ عن العمل لا يناسبٌ 
الاستعاذة من العدوء وإنما يناسبها الشروعٌ فيه والتوسّطهء فلتٌمَدّرٍ ليكونا ‏ أي 


5 


القراءة والاستعاذة ‏ مسّببتين عن سبب واحدٍ لا يكون بينهما مجرّد الصّحبة الاتفاقية 


.758/0 حاشية الشهاب‎ )١( 
.7١ 4/١ (؟) الهداية‎ 
.)8901/( وأبو داود (9/55): وابن ماجه‎ »)١77854( أخرجه أحمد‎ )( 


ااا يبب ا 
التي تنافيها الفاء؛ وإليه أشار صاحب «المفتاح»”'© بقوله: بقرينة الفاء» والسنة 
المقيفهة: شين 

ومنه يُعلم أنَّ ما قيل من أنَّ الفاءة لا دلالةً فيها على ما ذكرء وأنَّ إجماعهم 
على صحة هذا المجاز يدل على أنَّ القرينةً المانعةً عن إرادة الحقيقة ليس بشرط 
فيه - ليس بشيء؛ وكذا القولٌ بالق بين الآية وقوله تعالى: «إدًا كُمَنّم إل الصّلوة 
َأَعْسِلُوأ»# [المائدة:5] إلخ بأنَّ ثمة دليلاً قائماً على المجاز» 0 الظاهر له يخالاف 


ما نحن فيه . 

والظاهر أنَّ المرادَ بالشيطان إبليس وأعوانه. وقيل: هو عام في كل متمرّدِ عاتٍ 
من جِنٌّ وإنس» وتوجية الخطاب إلى رسول الله كل وتخصيصٌ قراءة القرآن من بين 
الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها؛ للتنبيه على أنها لغيره عليه الصلاة 
والسلام: وفي سائر الأعمال الصالحة أهمّء فإنه يل حيث أُِرَ بها عند قراءة القرآن 
الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفهء فما الظَنُ بِمَنْ عداه عليه الصلاة 
والسلام فيما عدا القراءة من الأعمال. 
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«َإِنَّمُ» الضمير للشأن أو للشيطان لس لَه سُلْطَنُ» تسلّط واستيلاءٌ عل 
درت امئوأ وعلٌ ربهز كارن © 4 أي : إليه تعالى لا إلى غيره سبحانه 
يفرّضون أمورهم. وبه يعوذون» فالمراد نفِيٌ التسلّط بعد الاستعاذة» فتكونُ الجملهٌ 
تعليلاً للأمر بها ؛ أو لجوابه المنوي» أي: إن يُعذك ونحوه. 

0 المراد نفي ذلك مطلقاً قال أبو حيان: وهو الذي يقتضيه ظاهر 
الإخبار ". وثُدتَ بانه إذا لم يكن له تسلَط كلم أمروا بالاستعاذة منه. واحعتانان 
المرادٌ نفئ ما عَظُلمَ من التسلّط . 

وقد أخرج بن جرير وغيره عن سفيان الثوري أنه قال في الآية: ليس له سلطالا 
على أن يحولهم على ذنب لاد خم لوو" والاسععادة من المحتقّرات» فهم 
)١(‏ مفتاح العلوم ص 755. 


(؟) البحر المحيط ه/ 076 . 
() تفسير الطبري /١4‏ 009-708 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم 505/7 . 


112 الآية + ٠٠١‏ 
سس سس رت و د 


لا يطيعونٌ أوامرهُ ولا يقبلون وساوسه إلا فيما يحتقرونه على ندور وغفلة» را 
بالاستعاذة منه لمزيد الاعتناء بحفظهم» وقد ذهب إلى هذا البيضاويٌ ثم قال: مَذِكْرٌ 
السّلطنة بعد الأمر بالاستعاذة؛ ثلا يتومّم منه أنَّ له سلطان” . 

وفي «الكشف؟ أنَّ هذه الجملةً جاريةٌ مجرى البيان للاستعاذة المأمور بهاء وأنه 
لا يكفي فيها مجردٌ القول الفارغ عن اللّجَأ إلى الله تعالى. واللّجأٌ إنما هو بالإيمان 
أولاً والتوكل ثانياًء وأيّاً ما كان َوَجْهُ ترك العطف ظاهرٌ وإيئار صيغة الماضي في 
الصلة الأولى للدلالة على التحقيق» كما أنَّ اختيارٌ صيغة الاستقبال في الثانية لإفادة 
الاستمرار التجدّدي وفي التعرّض لوصف الربوبية تأكيدٌ لنفي السلطان عن 
المؤمنين اده 

«إنّما سنطئه عَلَ الدت يولره» أي: يجعلونه واليأ عليهم. فيحبّونه 
ويطيعونه ويستجيبون دعوته» فالمراد بالسلطان التسلّظ والولاية بالدعوة المستتبعة 
للاستجابة» لا ما يعم ذلك والتسلط بالقّْر والإلجاء» إن في جَعْل التولّي صلة 
ما» يقضع يني إراذة الال الفسرئ» إن المقسور بمعزِلٍ عنه بهذا المعنى» وقد 
نفي هذا أيضاً عن الكمّرة ة في قوله تعالى حكاية عن اللّعِين : وما كن لي ليك ين 
سُلْطنِ إلا أن معَودكٌ مَسْتَجبَسْرْ لي [إبراهيم :؟1]. 

هَِلَدِنَ هُم يِ» أي: بسبب الشيطان وإغوائه إياهم لمتكت ©» بالله 
تعالى» وقيل: أي: بإشراكهم الشيطانَ مشركون بالله تعالى» وججوّرٌَ أن يكون 
الضميرٌ للربٌ تعالى شأنه» والباءُ للتعدية؛ وروي ذلك عن مجاهدٍء ورجْحَ الأول 
باتحاد الضمائر فيه مع تبادره إلى الذهن. وفي «إرشاد العقل السليم» ما يشعر 
باختيار الأخيرء وذكر فيه أيضاً أنَّ قَصْرَ سلطان اللّعين على المذكورين غِْبٌ نفيه عن 
المؤمنين المتوكلين دلي على أنه لا واسطة في الخارج بين التوكل على الله تعالى 
وتولي الشيطانٍ وإن كان بينهما واسطةٌ في المفهوم» وأن مَنْ لم يتوكل عليه تعالى 
ينتظم في سلك من يتولّى الشيطان من حيث لا يحتسب؛ إذ به يتم التعليل» ففيه 
مبالغةٌ في الحمل على التوكّل والتحذير عن مقابله. 


.191/# تفسير البيضاوي‎ )١( 


الآية ٠١١ ٠‏ 0 
وإيثارٌ الجملة الفعلية الاستقبالية فى الصّلة الأولى لما مرّ آنفاًء والاسمية في 


الثانية للدلالة على الثبات» وتكريرٌ الموصول للاحتراز عن توهٌّم كون الصّلة الثانية 
حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الشيطان تحت سلطانه. 


وتقديم الأولى على الثانية التي هي بمقابلة الصّلة الأولى فيما سلف لرعاية 
المقارنة بينها وبين ما يقابلها من التوكل على الله تعالى» ولو رُوعي الترتيب السابقٌ 
لانفصل كل من القرينتين عما يقابلها”". 

وقيل : لما كان كل من الإيمان والتونّي منشاً لما بعده قُدّم عليه » وتقديم الجار 
والمجرور لرعاية الفواصل. ْ 

هوَإدًا بدَأَنَآَ ء'يَدَ كات ءَايَوٌ» أي : إذا نرّلنا آية من القرآن مكان آية منه؛ 
وجعلناها بدلاً منها بأن نسخناها بهاء والظاهر على ما في «البحر» أنَّ المرادٌ نسح 
13 و و 
اللفظط والمعنى» ويجوز أن يراد نسخ المعنى مع بقاء اللفظ2" : 

وََهُ أَعَكَمٌ يما ير » من المصالحء فكل من الناسخ والمنسوخ مُنرَّلُ 
فكم من مصلحةٍ تنقلبٌ مفسدةً في وقت آخرٌ؛ لانقلاب الأمور الداعية إليهاء ونرى 
الطبيب الحاذقٌ قد يأمرٌ المريض بَسَّرْبقّه ثم بعد ذلك ينهاهُ عنها ويأمره بضدّهاء 
وما الشرائع إلا مصالحٌ للعباد وأدويةٌ لأمراضهم المعنوية» فتختلف حسب اختلاف 
ذلك في الأوقات» وسبحان الحكيم العليم. 

والجملةٌ إما معترضةٌ لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأيهم ‏ وفي الالتفات إلى 
العَيبة مع الإسناد إلى الاسم الجليل ما لا يخفى من تربية المهابة وتحقيق معنى 
الاعتراض - أو حاليةٌ كما قال أبو البقاء”" وغيرهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 
«ينزل» من الإنزال0؟ , 
)١(‏ إرشاد العقل السليم .١4٠/0‏ 
(7) البحر المحيط 6/ 61"8. 


(") الإملاء 7/7 15037. 
() النشر 7/ ."٠6‏ 


24 عوما62 


تالو أي: الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ: 8«إِنَّمآ أنت مفثرر» متقوّلٌ 
على الله تعالى تأمرٌ بشيءٍ ثم يبدو لك فتنهى عنه» وقد بالغوا ‏ قاتلهم الله تعالى ‏ في 
نسبة الافتراء إلى ححضّرة الصادق المصدوق كله حيث وجَّهوا الخطاب إليه عليه 
الصلاة والسلام وجاؤوا بالجملة الاسمية مع التأكيد ب «إنما»» وحكايةٌ هذا القول 
عنهم هاهنا للإيذان بأنه كَفْرةٌ ناشعةٌ من نزغات الشيطان وأنه وليّهم. وفي «الكشف» 
أنَّ وجه ذكره عقيبٌ الأمر بالاستعاذة عند القراءة أنه باب عظيمٌ من أبوابه يَفْتِنُ به 
الناقصين ويوسوس"'' إليهم البداء والتضادٌ وغير ذلك. 

هيل أكْزَهْرٌ لا ينْلنَ ©4 أي: لا يعلمون شيئاً أصلاًء أو لا يعلمون أنَّ في 
التبديل المذكور حِكماً بالغة» وإسناد هذا الحكم إلى أكثرهم لما أنَّ منهم من يعلم 
ذلك وإنما يُتكر عناداً . 

والآيةٌ دليلٌ على نسخ القرآن بالقرآن» وهي ساكتةٌ عن نفي نسخه بغير ذلك 
مما فُصّلَ في كتب الأصول. 

طقل نَزَلَمْ» أي: القرآن المدلول عليه بالآية» وقال الطبرسيٌ: أي: الناسخ 
المدلول عليه بما تقدم”" «رُو ألمدُّس» يعني: جبريل عليه السلام» وأطلق عليه 
ذلك من حيث إنه يَنزلٌ بالقدس من الله تعالى» أي: مما يُطهّر النفوسَ من القرآن 
والحكمة والفّيض الإلهي» وقيل: لطهره من الأدناس البشرية. والإضافةٌ عند بعض 
للاختصاص كما في «ربٌ العزة» وجعلها بعض المحققين من إضافة الموصوف 
للعقة على خثله تمن القنسن مالظ تكو : عير سوه ورجل: يدق على 
ما ارتضاه الرضيٌ. ومثل ذلك: حاتم الجودء وسّحْبان”" الفصاحة. وخالف في 
ذلك صاحب «الكشف» مختاراً أنها للاختصاصء ولا يخفى ما في صيغة التفعيل 
| بناء على القول بأنها تفيدٌ التدريج من المناسبة لمقتضى المقام لما فيها من الإشارة 
إلى أثه أنرق داك علن عت الممنالح: 
)١(‏ في (م): يوسوس. بدون واو. 


(؟) مجمع البيان 1/4 . 
إفرة سحبان: بليغ يضرب به المثل. القاموس المحيط (سحب). 


«ين رَيَلكتَ» في إضافة الربٌ إلى ضميره يَكلِِ من الدلالة على تحقيق إفاضة 
آثار الربوبية عليه عليه الصلاة والسلام ما ليس في إضافته إلى ياء المتكلم المنبئة 

عن التلقين المحض كما في «إرشاد العقل السليم:”"2: وكأنه اعتناء بأمر هذه الدلالة 
لم يقل: م » على أنّ في تَرْك خطابهم من حَط قَدْرهم ما فيه؛ والفن1 لاكداء 
الغاية مجازاً . «ابأَلَىّ» أي : ملتبساً بالحكمة المقتضية له بحيث لا يفارقها ناسخاً 
كان أو متدوسضا. 


<ِ لبت الت ءَامَنواه أي: على الإيمان بما يجبٌ الإيمان به لما فيه من 
الحجَج القاطعة والأدلة الساطعة» أو على الإيمان بأنه كلامه تعالى» فإنهم إذا 
بصيعوا الناسحٌ وتدبّروا ما فيه من رعاية المصالح رَسَحَتْ عقائدهم واطمأنتٌ به 
قلوبهم» وأوَّلَ بعضّهم الآية على هذا الوجه بقوله : لِيبِيّنَ ثباتهم. وَتَفَقب بأتة 
لا حاجة إليه؛ إذ التثبيتٌ بعد النسخ لم يكن قبله فإِنْ نظر إلى مطلق الإيما ن صح. 
وقرئ: » 


هرَهْدى ور لون ©4 عَظفٌ على محل ليت عند الزمخشري " 
ومن تابعه:. وهو ني : #ثتك لأحدّتك وإجلالا لك» آي + 'تفييعا وهداية وبشارة 
وتُعقّبَ بأنه إذا اعتبر الكل فِعْلَ المُنزل على الإسناد المجازي لم يكن للفرق بإدخال 
اللام في البعض والترك في البعض وجة ظاهرء وكذا إذا اعتبر فِعْلَ الله تعالى كما هو 
كذلك على الحقيقة؛ وإذا اعتبر البعض فِعل المنرّل ليتّحد فاعل المصدر وفاعل 
الفعل المعلّل به فيترك اللام لهء والبعض الآخر فعلّ الله تعالى ليختلف الفاعل 
فيؤتى باللام» لم يكن لهذا التخصيص وجةهٌ ظاهرٌ أيضاً» ويفوتٌ به حُسْنٌ النظم . 

وقال الخفاجيٌ : يُوجَّهُ تَرْكُ اللام في المعطوف دون المعطوف عليه مع وجود 
شَرْط الترك فيهما بأنَّ المصدرٌ المسبوكٌ معرفةٌ ‏ على ما تقرّر في العربية - والمفعول 
له الصريح وإن لم يجب تنكيره ‏ كما عُزي للرياشي - فخلافه قليل كقوله : 

.١4١/ه‎ )١( 
(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص74 لأبي حيوة؛ وينظر الكشاف 479/7» والبحر‎ 


المحيط ه/757ه. 
(9) الكشاف ؟5594/79. 


وأغفرٌ عوراءً الكريم د 


ففرّقٌ بينهما تفئناً وجرياً على الأفصح فيهماء والنكتةٌ فيه أنَّ التثبيت أمرٌ عارضٌ 
بعد حصول المثبت عليه» فاختيرٌ فيه صيغةٌ الحدوث مع ذكْر الفاعل إشارةً إلى أنه 
فِعْلّ لله تعالى مختصٌّ به بخلاف الهداية والبشارة» فإنهما يكونان بالواسطة» 
وقيل: إن وجودٌ الشرط مجرّرٌ لا موجبٌء والاختيارٌ مرجّحٌ مع ما في ذلك من 
فائدة بيان جواز الوجهين» وفيه: أنه لا يصلح وها عند الع 0 

وقد اعترض أبو حيان هنا بما تقدّم في الكلام على قوله تعالى: طلِتْبَينَ لم 
أأزى اختلفوا فِهُ وَهُدَى وَيَحَة» [النحل: 155] وذكر أنه لا يمتنع أن يكون العَظفٌ على 
المصدر المنسبك ؛ لأنه مجروزء فيكون «هدى ويبشرى) جور 7 

وجوّز أبو البقاء أن يكونا مرفوعين على أنهما خبرا مبتدأ محذوفيء أي: وهو 
ِ 57 و ا 
هدى وبشرى » والجملة في موضع الحال من الهاء في «ززله»20؟ , 

والمراد بالمسلمين الذين آمنواء والعدولٌ عن ضميرهم لمدحهم بكلا العنوانين» 
وفسّر بعضهم الإسلامَ بمعناه اللغوي فقيل: إِنَّ ذلك ليفيد بعد توصيفهم بالإيمان» 
والظاهر أنْ «للمسلمين' قيدٌ للهدى والبشرى» ولم أرَ من تعرّض لجواز كونه قيدا 
للبشرى فقطء كما تعرض لذلك في قوله تعالى: #وهدى وَيَحْمَهٌ ورين بِلْمْمْلِيينَ» 
[النحل :44] على ما سمعت هناك . 

وفي هذه الآية ‏ على ما قالوا - تعريض لحصول أضداد الأمور المذكورة لمن 
سوى المذكورين من الكفار من حيث إنَّ قوله تعالى: (قُلٌ نَزَلَمُ) جوابٌ لقولهم: 

مسد 5 > عي م دسل ل لمعه 127 42 . ءِ : 

(إمآ أنت مَفْترٍ) فيكفي فيه: (قل نَزْلهُء روخ ألْمّدُس) فالزيادة لمكان التعريض. 

وقال الطيبيٌ: إِنَّ (تَزَلهُ روح الْمُدُس) بدل: نزله الله. فيه زيادةٌ تصوير في 
)غ0( صدر بيت لحاتم الطائي وهو في ديوانه صام8 وتمامه: 
(؟) حاشية الشهاب 759/06. 


(*) البحر المحيط 075/60 . 
(8) الإملاء 7/7 157. 


الجوات» وزِيدَ قوله تعالى: (يللَيِ) لينبه على دَفْع الظعن بألطف الوجوهء ثم نعى 

قبيحٌ أفعالهم بقوله تعالى : (لِمُتَ) إلخ تعريضاً بأنهم متزلزلونَ ضالُون موبّخون 
تتدروة لحري واليكاك واللّمن :في الدتنا والآخرة. ا 
ليزيد في غُيظهم وحَتّقهم: عي ني فاق 
فتأمل . 

هلد تلم أنه م يَقُوبُرت» غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء ظإِنَمَا يمَلِمَه» 
0 يلم النِيّ يل القرآن؛ ل 
مد مو ما 20 روح القدس 
عليه الصلاة والسلام» وتأكيدٌ الجملة لتحقيق ما تتضمّنه من الوعيدء و 
الاستقبال لإفادة استمرار العلم متسس الاستمرار التجدّدي في متعلّقه ٠‏ فإنهم 
مستمرون على التفرٌه بتلك العظيمة» وف #البخرة أن المحت على المضةء 
فالمراد: عَلِمْنا9 . 1 

وعنوا بهذا البشر قيل : 0 الروميّ غلام عامر بن الحضرمي» وكان قد قرأ 
التوراةً والإنجيل» وكان يكلِ يجلس إليه إذا آذاه أهل مكةء فقالوا ما 0 
وروي ذلك عن السدي. وقيل : مولى لحويطب بن عبد العْرَّى» اسمه : عائش 
أو: يعيش» كان يقرأ الكتبّ» وقد أسلم وحَسَنَ إسلامه. قاله الفراء والزجاج 2 


وقيل : أبا فكهة مولن لامرأة بمكةّ. قيل : أسمه : يسار» كان ا قاله 
مقاتل» وابن جبير إلا أنه لم يقلُّ: كان يهودياً . 

وأخرج آدم بن أبى إياس والبيهقئُ وجماعةٌ عن عبد الله بن مسلم الحضرميٌ 
قال: كان لنا عبدان نصرانيان من أهل عين التمرء يقال لأحدهما: يسارء وللآخر: 
جبرء وكانا يصئعان السيوف بمكةً) وكانا يقرأان الإنجيل» فربّما مرّ بهما النبين ككل 


)١(‏ في (م): نزوله. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ١4١/0‏ والكلام منه. 
(؟) البحر المحيط 5/6”"ه . 

() سيرة ابن هشام 0797/١‏ وأخرجه عنه ‏ أيضاً - الطبري 757/15. 

(؛) معاني القرآن للفراء 1١7/7‏ وللزجاج 719/7. 


3ل[ لقكفة محقك 


وهما يقرأان» فيقفٌُ ويستمعٌ» فقال المشركون: إنما يتعلّم منهما” . اوفي بعض 
الروايات أنه قيل لأحدهما : : إنك تُعلّمُ محمداً يلل فقال: لاء بل هو يُعلّمني. 

وعن ابن عباس ها أنه قال: : كان بمكّة غلامٌ أعجميٌ روميٌ لبعض قريش يقال 
له: بَلُعام ركاذ رساك ود تعلمه الإسلدمء فقالت قريش: هذا يُعلَّمُ محمداً 
عليه الصلاة والسلام من جهة الأعاجي”") 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك أنه سلمان الفارسيٌ وه ”". 


وَضَكت هذا :بان الآية مكية لمان ادلم بالمدينة» وكونها إخبارا أ بأمرٍ مُعْيِّبِ 
لايتاننب السياق 7 وروانة أنه أسلم بمكة واشتراه أبو بكر وض ضيه وأعتقه بهاء 
قيل : ضعيفةٌ لا يعوَّلٌ عليهاء كاحتمال أنَّ هذه الآيدٌ مدي 

وقد أخبرني من أَئْقُ به عن بعض النصارى أنه قال له: كان نيكم كَل يتردّدُ إليه 
في غار حراء رجلان: نصرانيٌ ويهوديٌ يعلّمانه. ولم أجدْ هذا عن أحدٍ من 
المشركين» وهو كَذِبٌ بحت لا منشأ له؛ وبْهْثٌ محضٌ لا شبهة فيه؛ وإنما لم 
يُصرّحُ باسم مَنْ زعموا أنه يعلّمه عليه الصلاة والسلام مع أنه أدخلُ في ظهور 
كذبهم للإيذان بن مدارٌ حَطيهِم ليس بنسبته كل إلى التعلّم من شخص معيّنِء بل 

من البشر كائناً من كان. مع كونه عليه الصلاة والسلام مََعْلِناً لعلوم الأولين 
والآخرين. 

«لساث الَِى بِلْحِدُوت إِلِنْهِ أَعَجَيِئٌ» اللسان مجارٌ مشهورٌ عن التكلمء 
والإلحاد: الميل» يقال: لَحَدَ وألحد : إذا مال عن القصدء ومنه لَحَدٌ القبر؛ لأنه 
حُفرةٌ مائلة عن وسطه. والمُلحِدُ لأنه أمالَ مذهبه عن الأديان كلّها . 


العرب للإبهام والإخفاء وضدّ البيان والإيضاحء» ومنه قولهم: رجلٌ أعجمُ وامرأةٌ 


)١(‏ البيهقي في الشعب (18): وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 15/ 2778-7517 والواحدي في 
أسباب النزول ص788-17817. 

(؟) أخرجه الطبري /١5‏ 7506. 

(؟) تفسير الطبري 27”58/١5‏ وينظر الدر المنثور .١11١/5‏ 

(5) في (م): السباق. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 77١/50‏ والكلام منه. 


1 
ام-0 


ية : ٠١‏ 2ت و الم 
عجماءٌ إذا كانا لا يُمْصِحان؛ وعَجَمْ الزبيب سمي بذلك لاستتاره واختفائه» ويقال 
للبهيمة: العجماء؛ لأنه لا تُوضِحٌ ما في نفسهاء وسّمّوا صلائي الظهر والعصر 
العجماوين؛ لأنَّ القراءةً فيهما سِرَّ وأما قولهم: أعجمتٌ الكتابَ فمعناه : أزلتُ 
ء عجُمِتَهُ كأشكيتٌ زيداً : أزلتٌ شكواهء والأعجمئٌ والأعجم : الذي في لسانه عم 

من العجم كان أو من العرب» ومن ذلك: زيادٌ الأعجم» وكان ريا في لسانه 
كن وكذلك حبيبٌ الاعجمي تلميذٌ الحسن البصري قم اله فزالن هجا أغلن 
ما رأيته في بعض التواريخ . 


والمراد من «الذي؛ على القول بتعدّد مَنْ زعموا نسبةٌ التعليم إليه الجنسٌ» 
ومفعول «يلحدون» محذوفٌ» أي: كلم الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه؛ 
أي : ينسبون التعليم إليه غير بين لا يء يتضح المراد منه. 

وظاهر كلام ابن عطية أنَّ اللسانَ على معناه الحقيقي» وهو الجارحة 
المعروفة”'©. وقرأ الحسن: «اللسان الذي:”" بتعريف اللسان ب «أل» وَوَضْفه 
ب «الذي». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وعبد الله بن طلحة والسَّلَمِئُ والأعمش: 
«يلحدون»”" بفتح الياء والحاء من لَحَدء واَلْحَدَّ ولَّحَدَ لغتان فصيحتان مشهورتان. 

لرَسَدَا» القرآن الكريم ظلِسَاكُ حرَيتٌ مُيتْ 46 ذو بيان وفصاحة على 
نا عدر يه وه القن ة بعد وسلااي اعزني + والكلام على حَذْفٍِ مضافيٍ عند 
ابن عطية؛ أي: سَرْدُ لسان أو نطقٌ لسان*2. والجملتان مستأنفتان عند 
الزمخشريٌ”*' لإبطال طعنهم» وجَوّرٌ أبو حيان أن يكونا حالين من فاعل: «يقولون» 
ثم قال: وهو أبلعٌ في الإنكارء أي : يقولون هذا والحالٌ أنَّ عِلْمهم بأعجمية هذا 


البشر وعربية هذا القرآن كان يتبخي أن يمتعهم عن مثل تلك المقالة» كقولك : نكم 
فلاناً وهو قد أحسنّ إليك» وإنما ذهب الزمخشري إلى الاستئناف د 


.57١/* المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص4/ء والمحتسب 2١7/7١‏ والبحر المحيط 0757/0. 

(*) التيسير ص8"١»‏ والنشر 2717/7/7 والمحرر الوجيز ”7/7 »47١‏ والبحر المحيط 075/0. 
(:) المحرر الوجيز “7/7 .57١‏ 

(05) الكشاف ؟179/7. 


11201 22 الآية : 5 ٠١‏ 
الاسمية حالاً بدون واو شاد عنده» وهو مذهبٌ مرجوحٌ تَبِعَ فيه الفراء؛ إذ مجئُها 
كذلك في كلام العرب أكثرٌ من أن يُحصى”2 . 
وتقرير الإبطال ‏ كما قال العلامة البيضاويٌ ‏ يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنَّ 
ما يسمعة من ذلك البشر كلام أعجميٌ لا يفهمه هو ولا أنتمٍ والقرآن عربينٌ تفهمونه 
بأدنى تأملٍ» كف يكون ما تلققة كه وثانيهما : هَبْ أنه تعلّم منه المعنى باستماع 
كلامه, رعق تلتكدنه اللتكدء لأنّ ذلك أعجميٌ وهذا عربيٌ والقرآن كما هو 
معجرٌ باعتبار المعنى فهو معجرٌ من حيتُ اللَفط مع أن العلوم الكثيرةً التي في 
كرت ا ل ل را الف لمان م متطا جمد 


00 
المعنى؛ إذ لفظة مغايرٌ للفظ ذلك بديهية؛ فيكفي دليلاً له ما أتى به من اللفظ 
المعجزء ويمكن تقريره بنحو هذا على سائر الأقوال السابقة في البشر. 

وقال الكرمانيٌ : المعنى : أنتم أفصحٌ الناس وأبلغهم وأقدرهم على الكلام نَظماً 
ونشراً» وقد عجزتم وعجز جميعٌ العرب عن الإتيان بمثله» فكيف تنسبونه إلى 
أعجميٌ ألكن. وهو كما ترى» وبالجملة التشبّتٌُ في أثناء المّلعن بمثل هذه 
الخرافات الركيكة دليل قويّ على كمال عجزهمء فقد راموا اجتماعً اليوم والأمس 
واستواء السَّها والشمس: 
فدعهميزعمونٌ الصبمّ ليلاً | أيعمى الناظرون عن الضياء(”© 

« إن لين لا يُؤْمِنُوت يَاِبَتٍ ألو أي : لا يصدّقون بأنها من عنده تعالى؛ ٠‏ بل 


و 


يقولون فيها ما يقولون؛ يُسمونها تارة افتراءً وأخرى أنناظن لعلف فق الكو 
وقيل: المراد الآيات المعجزاثٌ الدالة على صِدْق النبئ لله ويدخلٌ فيها 


)05 البحر ا لمحيط اماه 
(؟) تفسير البيضاوي .1١937/#‏ 
(©) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه .١78/١‏ 


الآياتٌ القرآنية دخولاً أوليًاً. والأول ‏ على ما قيل - أوفقٌ بالمقام. 


للا يَبْدِهِمْ لَه قيل: أي: إلى الجنة؛ بل يسوقهم إلى النار كما يشير إليه قوله 
تعالى : ظوَلَْهُمْ عَذَابُ أليِمُ 4 وقال بعض المحققين: المعنى : لا يهديهم إلى 
ما يُنجّيهم من الحقٌء لما يعلم من سوء استعدادهم. وقال فى «البحر»”'' أي : لا يخلق 
الإيمان في قلوبهم. وهذا عام مخصوصٌء فقد اهتدى قوم كفروا بآيات الله تعالى . 

وقال الجلبي: المعنى أن سببٌ عدم إيمانهم هو أنه تعالى لا يهديهم لختمه 
على قلوبهم» أو لا يهديهم سبحانه مجازاةً لعدم إيمانهم بأنْ تلك الآيات من عنده 
تعالى: 

وقال العسكريٌ: يجوز أن يكون المعنى: إنهم إن لم يؤمنوا بهذه الآيات لم 
يهتدواء. والمراد ب «لا يهديهم ألله ) يه يهتدون» فإنه إنما يقال: هدى الله تعالى 
فلاناًء على الإطلاق إذا اهتدى هوء وأما مَنْ لم يقبل الهدى فإنه يقال فيه: إِنَّ الله 
تعالى هداه فلم يهتدء كما قال تعالى: #إوامَ تَمُودِ هَهِرَيتَهم كَأسْتَحَبوًا الع عل 
ألحُدَئ» [فصلت:17]. 

وقيل: المعنى: إِنَّ الذين لا يصرفون اختيارهم إلى الإيمان بآياته تعالى» 
لا يخلقه سبحانه في قلوبهم؛ وقال ابن عطية: المفهومٌ من الوجود أنَّ الذين 
لا يهديهم الله تعالى لا يؤمنون بآياته» ولكنه قدّم وأجَّر تتميما لتقبيح حالهم 

590 دماء د كي ص ع 5ب > ميو غ1 مععي (5) : 
وللتشنيع بخطئهم كما في قوله تعالى: لما ْوأ اع لله لوبهم 4""' [الصف: ه] 
ويؤدّي موذدى التقديم والتأخير ما ذكره الجلبئٌ أولاء والأكثرٌ لا يخلو عن دغدغة. 

وقال القاضي: أقوى ما قيل في الآية ما ذكر أولاً”". وكونه تفسيراً للمعتزلة 
مناسباً لأصولهم فيه نظرٌء وأيَاً ما كان فالمراد من الآية التهديدٌ والوعيدٌ لأولئك 
الكمّرة على ما هم عليه من الكفر بآيات الله تعالى ونسبة رسوله يَةِ إلى الافتراء 
والتعلّم من البشرء بعد إماطة شبهتهم ورَدٌ طعنهم . 
)١(‏ م/م" ه. 


(؟) المحرر الوجيز "551/7 . 
(9) تفسير الرازي ١؟/8١١.‏ 


٠١6 : الآية‎ 0 1120 

وقوله سبحانه: ظإِنَمَا يََّْى الْكَذِبَ الس لا يوس يعات أَلَّو»م تمهيدٌ لكونهم 
هم المفترين» وقلب عليهم بعد أن حمَّقَ بالبيان البرهانيٌ براءةً ساحته يكل عن لَوْْ 
الافتراء. 

وقوله تعالى: «رأكيك خم لْكَدِْنَ © * إشارةٌ إلى قريش القائلين: 
«إنما أنت مفتر»» وهو م ليكون كالرس علدهمء وهذا الأسلوبٌ 
أبلغُ من أن يقال أكم مشر تريش مُفتَرونَ» لما أشير إليه» وإقامةٌ الدليل على أنهم 
كلك وان م0 ' به لا يجوز أ تعلق نديلة تق متاق : إنما يليقٌ افتراءٌ 
الكذب بِمَنْ لا يؤمن؛ لأنه لا يترقَّتُ عقاباً عليه » وقريكنٌ كذلك» فهم م الكاذيون. 

أو إشارةٌ إلى «الذين لا يؤمنون» فيستمرٌ الكلام على وتيرة واحدة» والمعنى : 
إِنَّ الكاذبّ بالحقيقة هذا الكاذب على ما قرَّروه في قوله تعالى: طاووليك هم 
ملحن [البقرة: ه] واللام للجنسء وهو شهادةٌ عليهم بالكمال في الافتراء؛ 
فالكذبٌ في الحقيقة مقيّدٌ بالكذب بآيات الله تعالى» وأطلق إشعاراً بأن لا كَذِبَ 
فوقه ليكون كالحبّة على كمال الافتراء» أو الكذبٌ غير مقيّدِ على هذا الوجه على 
معنى أنهم الذين عادَنّهم الكذب. فلذلك اجترؤوا على تكذيب آيات الله تعالى دلالةً 
على أنَّ ذلك لا يصدرٌ إلا ممن لَهِجّ بالكذب قبله. ويدلٌ على اعتبار هذا المعنى 
التعبيرٌ بالجملة الاسمية» ولذا عٌطفت على الفعلية»؛ وفيه قلبّ حَسَنٌء وإشارةٌ إلى 
أنَّ قريشاً لما كان من عادتهم الكذب» أخذوا يكذبون بآيات الله تعالى ومن أتى 
بهاء ثم لم يرضوا بذلك حتى نسبوا من شهدوا له بالأمانة والصدق إلى الافتراء. 

وموضع الحُسْن الإيماءٌ إلى سَبْقيِ حالتي النبيّ يَكهِ وقريش» أو الكذب مقيّدٌ على 
هَد1 الرجه أبشيا ينا توا إلبه غلية الضئلاة والسلام من الافتراءء و«الذين 
لا يؤمنون» على هذا المراد به قريشء من إقامة الظاهر مقام المضمرهء وإيثار 
المضارع على الماضي دلالةَ على استمرار عدم إيمانهم وتجدّده عَقِبَ نزول كل آية» 
واستحضاراً لذلك» وهذا الوجه مرجوحٌ بالنسبة إلى السوابق» وقد ذكر هذه الأوجه 
صاحبٌ «الكشاف”"“» وقد حرّرها بما ذكر المولى المدقق في «كشفه»؛ والحصر 


(1)- رَّلْه يكذا؟: اتهمة ”يهب القاموس (زنن): 
(0) 459/5. 


الآية ٠١١‏ ا لق 


في سائرها غير حقيقيٌ» م ود ب ع ل د 0 
الكلام المنصف في بعضها. وت ل بقوله سبحانه حكاية عنهم: : (إِسَمَآ أنت مفكر 2 
لأنها كما سمعتٌ لردهء الوا ا وه لدم ١‏ 
الأول. 


مه 


«من حكثر بأللد»ه أي : : بكلمة الكفر هامِن بعد إيمنيه» به تعالى» وهذا 
بحسب الظاهر ابتداءً كلام لبيان حال مَنْ كَمَرَ بآيات الله تعالى بعد ما آمن بها بعد 
بيان حال من لم يؤمن بها رأساً. ظ 


وامن» موصولةٌ محلّها الرفعٌ على الابتداء؛ والخبرٌ محذوفٌ لدلالة «فعليهم 
غضبٌ» الآتي عليه» وحَذْفُ مثل ذلك كثيرٌ في الكلام؛ وحور ايضا الرفع ؛ وكذا 
اعت غان التقلم؟ لقصد الّمّ أي : : همء أو: ذم من كفرء والقَطعٌ للدّمٌ والمدح 
وإن تُعورف في النعت» و«من» لا يوصَفٌ بهاء +الكن لا مانع ين افجار» في عثره 
كالبدل» وقهتص عليه مسورية: نعم قال أبو حيان: إِنَّ النصبّ على الذمٌ بعيدٌ”" . 
وأجاز الحوفيٌ والزمخشريٌ كونها بدلاً من «الذين لا يؤمنون بآيات الله) ل 
تغالقة (وَوْليكَ هُمُ لْكَدِبونَّ) اعتراضٌ بينهما”". واعترضه أبو حيان وغيره بأنه 
يقتضي أن لا يفتريّ الكذبٌ إلا مَنْ كَفَرَ بعد إيمانه» والوجودٌ يقتضي أنَّ مَنْ ينتري 
الكذبّ هو الذي لا يؤمنٌ مطلقاًء وهم أكثر المفترين”". وأيضاً البدلٌ هو 
المقصود. والآيةُ يقث للردٌ على قريش وهم كفارٌ أصلبون . ووججه ذلك الطيبيٌ بأن 
يراد بقوله تعالى: (مِنْ بعْدِ كد تمن يعد متكي مي كقولة اتعال” وليك لذبن 


هو“ سم 


ب يو مد 


أشكروأ الصَلدله بألْهُدَى» 00 15] وذكر أنَّ فيه يها لطريق الاستدراج» 
وتحسيراً لهم على ما فاتهم من التصديق» وما 1 


والسلام إلى الافتراء» وفيه كما في «الكشف' أن قوله سبحانه : «إِلّامَن أكر» 
لا يساعد عليه» ككل امك ا ا 
لا يخفى ما فيه. 


.01١ البحر المحيط ه/‎ )١( 
.1759/79 (؟) الكشاف‎ 
.61٠ البحر المحيط ه/‎ 9( 


وا الم 2 الآية + 1١5‏ 


وقال المدقق: الأولى في التوجيه أن يُجعلَ المعنى : مَنْ وَجَدَّ الكُثْرَ فيما بينهم 
تعييرً”'' على الارتداد أيضاًء وأنَّ مَنْ وَجَدَ فيهم هذه الخصلةً لا يبعد منهم الافتراء» 
ويجعل ذلك ذريعة إلى أن ينعى عليهم ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين من المُثْلة» 
ا 0 
صاحب العزيمة والرخصة, ولا يخفى ما فيه أيضاًء وأنه غيرٌ ملائم لسبب التزول. 

وقال الخفاجيٌ : لك أن تقول: الأقرب أن يبقى الكلامٌ على ظاهره من غير 

تكلّفٍء وأنَّ هذا تكذيبٌ لهم على أبلغ وجو كما يقال لمن قال: إن الشميى د 
طالعة في يوم صاح: هذا ليس بكذب؛ ا ا 
ويكونٌ هذا على تقدير أن يكون المراد في ١لا‏ يهديهم الله»: لا يهديهم إلى الحقٌء 
فالله تعالى لما لم يهدهم إلى الحقٌ والصٌّدقَء وختم على حواسّهم» نزلوا منزلةَ مَنْ 
سريب حتى يساعده لسانه على النطق به» بح إنكارهم له أجل من أن يُسمّى 
كَذِباً» وإنما يكذب من تعمّد ذلك ونطق به مرّة» فتكونٌ الآيةٌ الأولى للردٌ على 
قريش صريحاً» والأخرى دلالة علي أب وجب" انتهى . 

ولعمري إنه نهاية 9 امكل ومثلّ هذا الإبدالٍ الإبدال من «أولئك» والإبدال 


00 وقد جوّزهما الزمخشريٌ أيض”” 0 '؛ وجرّرٌ الحوفئٌ الأخيرٌَ أيضاًء ولم 
8 0 


وجوَّز غير واحد كون «مَنْ» شرطية مرفوعة المحلّ على الابتداء» واستظهره فى 
«البحر»””'؛ والجوابٌ محذوفٌ لدلالة الآتي عليه كما سمعتٌ في الوجه الأول» 
والكلام في خبر «من» الشرطية مشهون. وظاهرٌ صنيع الزمخشري اختيارٌ الإبدال» 
وهو عندي غريبٌ منه. 

وفى «الكشف»: إِنَّ كون «مَنْ؛ شرطيةٌ مبتدأً وجةٌ ظاهرٌ السّداد إلا أنَّ الذي حمل 
)١(‏ في الأصل: تعبيراً» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب .1/١/0‏ 
(؟) حاشية الشهاب 5-890/1/6/ا#, 
(0) الكشاف ؟/٠2"9.‏ 


(4) معاني القرآن .5١9/‏ 
(ه) ه/م"ره. 


هه 


جار الله2'0 على إيثار كون امَنْ) بدلاً طلّبُ الملاءمة بين أجزاء النظم الكريمء لا أن 
يكونّ ابتداء بيان حكم . ولا يخفى ما في هذا العذر من الوهن» والظاهرٌ أنَّ استثناء 
«من أكره» أي ل 0 ممن 
كفر ‏ استثنائ متصل ؛ ؛ لأنّ الكفرٌ التليّط بما يدل عليه سواء طابقٌ الاعتقاد أو لا 

قال الراغب: يقال: كَمَّرَ فلانٌ إذا اعتقدٌ الكفْرَه ويقال إذا أظهرٌ الكفرٌ وإن لم 
يعتقد”” . فيدخلٌ هذا المستغتى في المستثتى منه المذكور. 

وقيل: نش من التدير أو9؟ الجرات المقدرء:وقيل : مبنعتئ عقدم من قوله 
تعالى : (تَعَلَيَهِمْ عَضَبٌ) وليس بذاك» والمراد إخراجه من حُكم الغضب والعذاب 
أو الذم. 

وقوله سبحانه : «#وكَلبه مظمَين نا ِلام نه حال من المستثتى » والعامل ‏ كما في 
«إرشاد العقل السليم »© هو الكفر الواقع بالإكراه» لا نفسٌ الإكراه؛ لأنَّ مقارنة 
اطمئنان القلب بالإيمان للإكراه لا تجدي نفعاً» وإنما المجدي مقارنته للكفر الواقع 
بهء أي : إلا مَنْ كَمَرَ بإكراه الا 2ه كن كد والحالٌ أنَّ قلبه مطمئنٌ بالإيمان 
لم تتغيّر عقيدته . 

وأصل معنى الاطمئنان سكونٌ بعد انزعاج» والمرادٌ هنا السكون والثبات على 
ما كان عليه بعد إزعاج الإكراه» وإنما لم يصرّح بذلك العامل إيماءً إلى أنه ليس 


بكفر حقيقة . 
واستدلٌ بالآية على أن الإيمانَ هو التصديقٌ بالقلبَ» والإقرار ليس ركنا فيه 
كما قيلي 0 


واعثّرض بأنَّ مَنْ جعله ركناً لم يرد أن رفخ حفيفة لا يفاصلا بل إنه دالٌ 
على الحقيقة التي هي التصديقٌ؛ إذ لا يمكن الاطلاع عليهاء ؛ فلا يضِرَّهُ عند سقوطه 
لنحو الإكراه والعجزء فتأمل . 


.437١/1؟ هو الزمخشريء ينظر الكشاف‎ )١( 
مفردات الراغب (كفر).‎ )7( 

(7) قوله: أو. ليس في (م). 

.١:"/ه‎ ):( 


1 مع الآية :+ 

«وللكن من سن لكر صذرا» أي : اعتقده وطابٌ به نفساًء و«صَذراً» على 
معنى صَذْره ؛ إد البثر في عبر عن شرح صَذر غيره» ونضبه كما قال الإمام - على 
أنه مفعول به ل اشرح» '". وجوّز بعضُهم كونه على التمييزء وامَنْ إما شرطيةٌ أو 
موضولة: لكن إذا جعلت شرطية» قال أبو حيان: لابدٌ من تقدير مبتدأ قبلها؛ ؛ لأنّ 
«لكن» لا تليها الجمل الشرطية»ء والتقدير هنا: ولكن هم مَنْ شَرَّحَ بالكفر صَدْراً 
أي : منهم .2 ومثله قوله: 

ولكنْ متى تسترفدٍالقوم أَرفِدٍ 

ع ولكن أنا متى تسترفد. . . إلخ”" . وقد تعقّبّ بأنه تقدير غير لازم. 

وقوله تعالى: ظفَعلَيِهِمْ عْضَبٌ» جوابٌ الشرط على تقدير شرطية «مَنْ؛ وهي 
علق التقديرين مبتدا وهذا خيرها على تتدين الموهولة » وكذا على كدير الشترطة 
في رأي» والخلافٌ مشهورء وجعله بعضهم خبراً ل ١مَنْا‏ هذه والأولى؛ للاتحاد 
في المعنى؛ إذ المراد ب «مَنْ كفر» الصنفٌ الشارحٌ بالكفر صَدراً . 

وتعقبه في «البحره”» بأنّها هنا جملتين شرطيعين» وقد مُصِلَ بينهما بأداة 
الاستدراكء فلا بدّ لكل واحدةٍ منهما من جواب على حِدَّةٍ فتقديرٌ الحذف أحرى 
في صناعة الإعراب. 

وقد ضعَّفوا مذهبٌّ أبي الحسن في ادّعائه أنَّ قوله تعالى : «سَلَدُ لَك مِنْ أب 

َعِينِ» [الواقعة: ]4١‏ وقوله سبحانه: فوح وَركَانُ#4 [الواقعة: 49] جوابٌ ل «أما» 
5 «هذا؛ ودهما» أداتا شرط تلي إحداهما الأخرىء ويبعد بهذا عندي جَعْلَُهُ 
خبراً لهما على تقدير الموصولية والاستدراك من الإكراه على ما قيل؛ ووجّه بأنَّ 
قوله تعالى: (إِلَا مَنْ أكَرِة) يوهم أنَّ المُكْرَهَ مطلقاً مستثئّى مما تقدَّم» وقوله 


زفق 


.١5؟*/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(1) عجز بيت لطرفة بن العبد وهو في ديوانه ص4! وصدره: 
ولستٌ بحلالالتلاعمخافة 

() البحر المحيط 09/0 . 

(4) ه/ؤ"ه. 


(5) في الأصل: هذا. 


الآ 


و 


سبحانه: (وََلبُهُء مُظَمَية بِلْيمن) لا ينفي ذلك الوهمء فاحتيج إلى الاستدراك 

وقيل: المراد مجَّدُ التأكيد كما فى نحو قولك: لو جاء زيدٌ لأكرمتك؛ لكنه لم 

وتنوين «غضبٌ» للتعظيم» أي: عَضَبٌ عظيمٌ لا يَكُتَيهُ كُنهَه ئنّ طاقنب أله » 
جل جلاله لوَلَهُرْ عَذَابك عَظلِيِدٌ © 4 لِعِظم جُرْمهم» فُجوزوا من جنس عملهم» 
وفي اختيار الاسم الجليل من تربية المهابة وتقوية تعظيم العذاب ما فيه. 

والجمع في الضميرين المجرورين لمراعاة جانب المعنى» كما أنَّ الإفرادَ في 
المستكنٌّ فى الصلة لرعاية جانب اللفظ . 

روي أنَّ قريشاً أكرهوا غتاراً وآبؤية تاشر ركه على الازتداة: فايدك قريطوا 
سُميّةَ بين بعيرين وَوجِئْتْ7" بحربةٍ في قُبُلهاء وقالوا: إنما أسلمت من أجل 
الرجال. فقتلوها وقتلوا ياسراء وهما أولُ قتيلين في الإسلام» وأما عمارٌ فأعطاهم 
بلسانه ما أكرهوه عليه» فقيل: يا رسول الله: إِنَّ عماراً كَمَر فقال رسول الله كي : 
كلا 95 غماراً ملية مانا من قَرْنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه؟ فأتى 
عمارٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يبكي» فجعل رسول الله كل يمسح عينيه 
وقال: «مالكَ إن عادوا فَعَذٌ لهم بما قلتّ» وفي رواية: أنهم أخذوه فلم يتركوه حتى 
سب النبي كلل وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوه» فلما أتى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال: «ما وراءك»؟ قال: شدٌّء ما تُركْتٌ حتى نلتٌ منك» وذكرتٌ آلهتهم 
بخير. قال: «كيف تجدُ قلبك»؟ قال: مطمئنٌ بالإيمان. قال كلِِ: «إن عادوا فَعَذك 
فنزلت هذه الآية”" . 

وكأنَّ الأمرّ بالعّؤد فى الرواية الأولى للترخيص بناءً على ما قال النسفيُ أنه 
أدنى مراتبه» وكذا الأمر في الرواية الثانية إن اعمُبر مُقيّداً بما قُيْدَ به في الرواية 


)0( في الأصل و(م): ووجئ. والمثبت من تفسير أبي السعود ١47/0‏ حيث نقل المصنف. 
زفق أخرجه الطبري 2/1 والحاكم ا والبيهقي 04-4 والواحدي في 
أسباب النزول ص7848؟7. 


21[ للك الآبية ٠١5:‏ 


الأولى» وأما إن اعتبر مقيّداً بطمأنينة القلب كما في «الهداية؛ أي: عُذُ إلى جعلها 
كج يله يوني روا #الانن اشر 

والآيةٌ دليلٌ على جواز التكلّم بكلمة الكفر عند الإكراه؛ وإن كان الأفضل أن 
يتجئّب عن ذلك إعزازاً للدين ولو تيقّنَ القتلّ كما فعل ياسرٌ وسمّةٌ وليس ذلك من 
إلقاء النفس إلى التهلكة. بل هو كالقتل في الغزو كما صرّحوا به. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةَ عن الحسن. وعبد الرزاق في «تفسيره» عن معمر: أن 
عي د و : ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: 

تقول فيّ؟ قال: أنت ت أيضاً. فخْلاهء وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: 

0 الله. قال: فما تقول فيّ؟ فقال: أنا أصحّء فأعاد عليه ثلاثاً» فأعاد ذلك في 
جوابه. فقتله. فبلغ رسول الله يخ خبرهما فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة الله 
تعالى» وأما الثاني فقد صَدع بالحقٌّ فهنيئاً له" . 

وفي «أحكام الجصاص”": أنه يجبٌ على المكرًو على الكُفْر إخطارٌ أنه 
لا يريده. فإن لم يخطر بباله ذلك كفر. 

وفي «شرح المنهاج» لابن حجر: لا توجد رِدَّةٌ مُكْرَءِ على مكفْر قلبّهُ مطمئنٌ 
بالإيمان؛ للآية» وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيما ينّْجه ترجيحه؛ لإطلاقهم أنَّ المكرّه 
لا يلزمه التورية . فافهم© 

وقال القاضي: يجب على المكرّه تعريضٌ النفس للقتل» ولا يباحٌ له التلمّظ 
بالكفر؛ لأنه كَذْبٌء وهو قبيحٌ لذاته» فيقبح على كلّ حالء ولو جاز أن يخرجٌ عن 
الم لرعاية بعض المصالح لم يمتنع أن يفعل الله سبحانه الكذب لهاء وحينئكٍ 
لتقن ركوق بوصعم مدال ووعيةة؟ لاحتمال أنه سبحانه فعل الكَذِبَ لرعاية 
المصلحة التي لا يعلمها إلا هوء وردٌّه ظاهر. 


وهذا الخلاف فيما إذا تعيّنَ على المكرّه؛ إما التزامٌ الكذب وإما تعريضٌ النفس 


ليع 


.7537/١ مصنف ابن أبى شيبة ؟١١/ لاه 2708-7 وتفسير عبد الرزاق‎ )١( 
.١و؟‎ #8 )0( 
.97 /9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي‎ )( 


الآية : ٠١17‏ تلض 02 


للتلف. وإلا فمتى أمكنه نحو التعريض أو إخراج الكلام على نية الاستفهام 
الإنكاري» لم يجبٌ عليه تعريضٌ النفس لذلك إجماعاً . 


واستّدلٌ بإباحة التلقّظ بالكفر عند الإكراه على إباحة سائر المعاصي عنده أيضاًء 
وفيه بحثٌ» فقد ذكر الإمام أنَّ من المعاصي ما يجب فعله عند الإكراه كشرب الخمر 
وأكل الميتة ولحم الخنزير» فإنَّ حِفْط النفس عن الفوات واجبٌ. فحيث تعيّن الأكل 
سبيلاً ولا ضرر فيه لحيوان ولا إهانة لحقٌ الله تعالى وَجَبَ لقوله تعالى: ولا تُْقُوا 
أي ِل الدكةَ ‏ [البقرة: 4 ومنها ما يحرم كقتل إنسانٍ محترم أو قطع عضوٍ من 
أعضائه» وفي وجوب القصاص على المكره قولان للشافعي عليه الرحمة» وذكر أن 
من الأفعال ما لا يقبل الإكزاه ومكل بالرئى؛ لَأنّ الإكراة يُوَجِبٌُ الشوف الشديذ» 
وذلك يمنع من انتشار الآلة» ل ع 0 الزنى في الوجود؛ عَلِمنا أنه وقع 
بالاختيار لا على سبيل الإكراه”'". وتمام الكلام في هذا المقام يُطلب من محلّه . 

«دلنكت» إشارةٌ إلى الكفر بعد الإيمان» أو الوعيد الذي تضمّنه قوله تعالى: 
(فَعَلَيهِمْ عُضَبُ ين الله وَلَهُرْ عَذَابت عنلي) أو المذكور من الغضب والعذاب. 
م أَتَهُمَ» أي : يموت أن الشارحينَ صدورهم بالكفر «#استحبوأ ا اله لدّيا» 
أي: آثروها وقدّموهاء ولتضمّن الاستحباب معنى الإيثار قيل: طعَلَ الْآخْرَة» 
فعُدّي ب «على»» والمراد على ما في «البحرن””" أنهم فعلوا فِعْلَّ المستحيّين ذلك» 
وإلا فهم غير مصدّقين بالآخرة. 

9رَت أنَهَ لا يَهْدِى» إلى الإيمان وإلى ما يوجب الثباتَ عليه» وقيل: إلى 
السنة جورةة الإمام وفسَّر بعضهم الهداية المنفية بهداية المَّسْرء أي: لا يهدي 
هداية كَسْرٍ وإلجاء. ونْسِب إلى المعتزلة. لالْمَرْمَ ألْكَفْرنَ ©» أي: في علمه 
تعالى المحيط» فلا يعصمهم تعالى عن الزيغ وما يؤدي إليه من الغضب والعذاب». 
ولولا أحد الأمرين ‏ إما إيثار الحياة الدنيا على الآخرة» وإما عدم هداية الله تعالى 


.17 /٠١ في الأصل و(م): دلّ. والمثبت من تفسير الرازي‎ )١( 
.1؟8-1١77/٠١ تفسير الرازي‎ )( 

(*) البحر المحيط 0/ .64٠‏ 

(4) تفسير الرازي ١؟٠/4؟١.‏ 


١١1 2 ٠١م الآية‎ 014 121 


إياهم بأن آثروا الآخرةً على الدنياء أو بأن هداهم الله سبحانه ‏ لما كان ذلك» لكن 
كلاهما لا يكون؛ لأنه خلافٌ ما في العلم بالأشياء على ما هي عليه في نفس 
الأمرء وقال البعضٌ: لكنّ الثاني مخالفٌ للحكمة:؛ والأول مما لا يدخلٌ تحت 
الوقوع. وإليه الإشارة بقوله سبحانه: لأأُرْكِيكَ» أي: الموصوفون بما ذكر 
«الذيت طَبَمَ أنه عل وهر وَسَتَعهِدْ وَلمكرهمٌ» فلم تُفتخ لإدراك الحقٌّ واكتساب 
ما يوصل إليه؛ واستظهر أبو حيان كونّ ذلك إشارة إلى ما استحقُوه من الغضب 
والعذاب», وقال: إِنَّ قوله تعالى (أسْتَحَيا) إشارةٌ إلى الكسي”" (وَأي أيه لا 
يَهْدى الْقَمْ لْكَفِنَ) إشارة إلى الاختراع؛ فجمعت الآيةٌ الأمرين» وذلك عقيدةٌ 
أهل السنة'"' فافهم. وقد تقدم الكلام على الطبع. 

«رأزكيك هم لْمَفِلُونَ © أي: الكاملون في الغفلة؛ إذ لا غفلة أعظمٌ من 
الغفلة عن تديّر العراقب والنظر في المصالحء. وروي عن ابن عباس وَها أنه قال: 
غافلون عمًا يُرادُ منهم في الآخرة. 

جلا بج أنَمْرَ ف الَعِرَةِ هُمْ الكَسِرَ 40 إذ ضبّعوا رؤوس أموالهم 
وهي أعمارهم. وصرفوها فيما لا يفضي إلا إلى العذاب المخلّد ولله تعالى [دجُ] 
من قال: 


إذا كان رأ المال عَمرَكَ فاحترسئن20 عليه من الإنفاق فى غير واجب”») 

ووقع في آية أخرى : انرون [هود: ؟؟] وذلك لاقتضاء المقام على 
ما لا يخفى على الناظر فيهء أو لأنه وقع في الفواصل هنا اعتمادٌ الألف كالكافرين 
والغافلين» فعبّر به لرعاية ذلك» وهو أمرٌ سهل» وتقدَّم الكلام في ١لا‏ جرم» فتذكّره 
فما في العهد من قِدَم!“. 


)١(‏ في (م): الكذب. والمثبت من الأصل والمصدر. 

() البحر المحيط 6/ .01٠‏ 

(*) البيت لأبي بكر الجوهريء وهو في ريحانة الألبّا »1717/١‏ وما ورد بين حاصرتين زيادة 
يقتضيها السياق. 

(4:) تقدم في الآية (17) من سورة هودء و(77) و(77) من سورة النحل. 


الآية : ٠ ١١١‏ كلا ل 


ا رَيَلَقَت درت 0-6 جسروأ» إلى دار الإسلام؛ وهم عمار وأضرابه» 
أي : لهم بالولاية والنصر لا عليهم كما يقتضيه ظاهرٌ أعمالهم السابقة؛ فالجارٌ 
والمجروز في موضع الخبر ل دنه وجورّز أن يكون خبرها محذوفاً لدلالة خبر «إنَ؛ 
الثانية عليه» والجارٌ والمجرورٌ متِعلّقُ بذلك المحذوفء وقال أبو البقاء: الخبر هو 
الآتي» و«إنَّ» الثانية واسمها تكريرٌ للتأكيد”'2: ولا تطلب خبراً من حيث الإعراب» 
والجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ بأحد المرفوعين على الإعمال» وقيل: بمحذوفي على جهة 
البيان كأنه قيل: أعنى للذين» أي: الغفران. وليس بشيءء وقيل: لا خبرٌ ل (إِنْ» 
هذه في اللفظ لأنَّ خبر الثائية أغنى غنه» ولس يكن كنا لا يخفى. و«ثم» للدلالة 
على تباعد رتبة حالهم هذه عن رتبة حالهم التي يفيدها الاستثناء من مجرد الخروج 
عن حكم الغضب والعذاب» لا عن رتبة حال الكفرة. 

مِنْ بَتَدِ مَا فْتُأ» أي: عُذّبوا على الارتداد وأصل المَثْنٍ إدخالٌ الذمب 
النارٌ لتظهر جودته من رداءته» ثم تجوّرٌ به عن البلاء وتعذيب الإنسان. وقرأ ابن 
عامر: «قَتّنوا؛ مبنيّاً للفاعل” 1و وهواقه المفرية تقر واجو ايد منيوا 
المؤمنين كالحضرميٌّ أكرء مولاه جَبْراً حتى ارتدَّء ثم أسلما وهاجراء أو وقعوا في 
الفتنة» فإِنَّ ١فتن»‏ 000 وَلدزها: وتستعمل الفتنة فيما يحصل عنه العذاب. 

وقال أبو حيان: الظاهر أنَّ الضميرٌ عائدٌ على «الذين هاجروا» والمعنى: فتنوا 
أنفسهم بما أعطوا الظرعيي الكرلاء كم لعل جار وركام صابرين على 
الإسلام وعُذّبوا بسبب ذلك صاروا كأنهم عَذَّبِوا أنفسهه”" 

جثرٌ بجكئرا» الكفار وَيبرا4 على مشاقٌ الجهادء أو على ما أصابهم 
من المشاقٌ مطلقاً . 

«إك رَبك منْ بَتَدِمَا» أي: المذكورات من الفتئة والهجرة والجهاد 
والصبرء وهو تصريحٌ بما أشعر به بناءٌ الحكم على الموصول من عِلَيِِّ الصّلة . 
)١(‏ الإملاء #/455. 


زفق التيسير ص18ا2 والنشر ١‏ 
(") البحر المحيط 041/6. 


ك0 


وجوّرَ أن يكونّ الضميرٌ للفتنة المفهومة من الفعل السابق» ويكون ما ذكر بياناً 
لعدم إخلال ذلك بالحكم» وقال ابن عطية: يجوز أن يكونٌ للتوبة» والكلام يُعطيها 
وإن لم يجر لها ذكرٌ صريح”"'. 


حر رو 


لِلعفُورٌ» لما فعلوا من قبل «نحيممٌ 40 يُنعم عليهم مجازاةً لما صنعوا من 
بعدء وفي التعرض لعنوان الربوبية في الموضعين إيماء إلى عِلَّ الحكمء وما في 
إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مع ظهور الأثر في الطائفة المذكورة 
إظهارٌ لكمال اللطف به ككل بن إفاضة آثار الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة 
بواسطته عليه الصلاة والسلام ولكونهم أتباعاً له. 


هذاء وكون الآية في عمار وأضرابه وها مما ذكره غيرٌ واحدٍء وصرّح ابن 
إسحاق بأنها نزلت فيه وفي عياش , بن أبي ربيعة والوليد ,ب بن أبي ربيعة 
والوليد بن الوليد. وتعقّبه ابن عطية بأنَّ كر عمار في ذلك غيرٌ قويم؛ فإنه أرفع 
[من] طبقة هؤلاء. وهؤلاء ممن شَرّحَ بالكفر صدراًء فتح الله تعالى لهم باب التوبة 
في آخر الآية» وذكر أن الآية مدنيةٌ» وأنه لا يعلم في ذلك خلاف” . ونقل عن ابن 
عباس وها أنها نزلت» فكتب بها المسلمونٌ إلى م مَنْ كان أسلم بمكة: إِنَّ الله تعالى 
قد جعل لكم مخرجاًء فخرجواء فلحقهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا وقتل من 
قتلء وأخرج ذلك ابن مردويه””؛ وفي رواية: أنهم خرجوا واتبعوا وقاتلوا فنزلت» 
وأخرج هذا ابن المنذر وغيره”؟© عن قتادة» فالمراد بالجهاد قتالهم لمتبعيهمء 
وأخر- ج ابن جرير عن الحسن وعكرمة أنها نزلت في عبد الله ابن أبي سَرْح الذي 
كان يكتبٌ لرسول الله يكل فأزلّه الشيطانٌ فلّحِقٌ بالكفار فأمر به النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام أن يقكّل يوم فتح مكةء فاستجار له عثمان بن عفان ضين » فأجاره 
النب ولو* . 


. 11706 /" المحرر الوجيز‎ )١( 

( المحرر الوجيز ”/ 4765. وما بين حاصرتين منه. 

(9) كما في الدر المنثور 17/54 . 

(4) كما في الدر المنثور 1/4 . 

(5) تفسير الطبري 14/ 581-8٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود (5*08)» والنسائي في الكبرى 
.)"5١14(‏ وفي المجتبى ٠١/7‏ . 


والمراد نزلت فيه وفي ابام كما ضرع ب ني يعن الررايات» وفسّروا 
«فتنوا» على هذا ب «مْتَنَهُم) الشيطانُ وأذلّهم حتى ارتدُوا باختيارهم» وما ذكره بن 
0 ي حاتم عن قتادة أن 
عياشاً مَيفِيِه كان أخا أبي جهل لكيه وكا يقيزية بوه وراحلنه سوظا لبرتد عم 
0 


وفي «التفسير الخازني» أنَّ عياشاً - وكان أخا أبي جهل من الرضاعة؛ وقيل: 
لأمه ‏ وأبا جندل بنّ سهل بن عمروء؛ وسلمة ؛ بن هشامء» والوليد بن المغيرة» 
وعبد الله بن سلمة الثقفي فَتَتَهِمْ المشركون وعَذّبوهمء فأعطوهم بعض ما أرادوا 
ليَسلموا من شرّهمء ثم إنهم بعد ذلك هاجروا وجاهدواء والآية نزلتُ فيهم”"'. 
والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


دده 


لِبَمَ تأت كل نَنْى» تصب على الظرفية ب «رحيم؛» وقيل: على أنه 
مفعولٌ به ل «اذكر» 00 ورجِْحَ الأول بارتباط النْظم عليه ومقابلته لقوله 
تعالى: (في رةه هُمُ الْحَسِرُونَ) ولايضا تقبيك الرمة بذلك اليوم؛ ؛ لأنَّ 
الرحمة في غيره تثبتٌ بالطريق الأولى» والمراد بهذا اليوم يوم القيامة. «تُمدرِلٌ 
عن َقيسَا تدافع و وتسعى في خلاصها بالاعتذار» وله يهعها شأنُ غيرها من ولد 


ووالدٍ وقريب. 


أخرج أحمد في «الزهد؛, وجماعةٌ عن كعب قال: كنت عند عمر بن الخطاب 
فقال: خوّفنا يا كعب» فقلت: يا أمير المؤمنين» أوّليس فيكم كتاب الله تعالى 
وحكمةٌ رسوله كله؟ قال: بلى» ولكن خوّفناء قلت: يا أمير المؤمنين» لو وافيتٌ 
يومّ القيامة بعمل سبعين نبياً لازدرأتَ عملك مما ترى؛ قال : زدثاء قلت: يا أمير 
المؤمنينء إِنَّ جهنم لَتَزْفْرٌ زفرةً يوم م القيامة لا يبقى مَلَكّ مقرَّبٌء ولا نبي مرسل 
إلا خَرٌ جائياً على ركبتيه؛ حتى إِنَّ إبراهيم خليله لَيَخِرٌ جائياً على ركبتيه فيقول : رب 
تقتي: تلقن لا أسالك اليومٌ إلا نفسيء فأطرقٌ عمر مليّاً» قلت: يا أمير 


. 171/4 تفسير ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
.١١8 7/7 تفسير الخازن‎ )0( 


13121 14 الآية : ١١١‏ 
المؤمنين» أَرَليس تجدون هذا في كتاب الله؟ قال: كيف؟ قلت: قول الله تعالى في 
هذه الآية: (بَوْمَ بق كل نفْين) إلخ”" . 

وجعل بعضّهم هذا القولّ هو الجدال؛ ولم يرتضه ابن عطية”": والحقٌ أنه 
ليس فيه إلا الدلالة على عدم الاهتمام بشأن الغيرء وهو بعض ما تدلٌ عليه الآية» 
وعن ابن عباس”" أن هذه المجادلة بين الروح والجسدء يقول الجسد: بك نَطقَّ 
لساني وأبصرث عيني ومشتٌْ رجليء ولولاكٌ لكنتٌ خشبة ملقاةً» وتقول الروح: 
أنتَ كسبتَ وعصيتٌ لا أناء وأنت كنت الحاملَ وأنا المحمولء» فيقول الله تعالى: 
أضرب لكما مثلاء أعمى حَمَلَ مُقْعداً إلى بستان» فأصابا من ثماره» فالعذاب 
عليكما””'؛ والظاهرٌ عدم صحة هذا عن هذا الحبرء وهو أَجَلّ من أن يحمل 
المجادلة في الآية على ما ذكر 

وضمير «نفسها» عائدٌ على النفس الأولى» فكأنه قيل: عن نفس النفس» 
وظاهره إضافةٌ الشيء إلى نفسهء وج بأنْ النفسس الأولى هي الذات والجملة أي: 
الشخصٌ بأجزائه كما في قولك: نفس كريمةٌ» ونفسٌ مباركةٌ» والثانية عينُها أي: 
التي تجري مجرى التأكيد» ويدلٌ على حقيقة الشيء وهويته بحسب المقام» والفرق 
بينهما أنَّ الأجزاء ملاحَظةٌ في الأول دون الثاني» والأصل هو الثاني لكن لعدم 
المغايرة في الحقيقة بين الذات وصاحبها استُعمل بمعنى الصاحبء ثم أضيف 
الذات إليه: فوزان «كل نفس» وزان قولك: كل أحدٍء كذا في «الكشف». وفي 
«الفرائد»: المغايرةٌ شَرْظ بين المضاف والمضاف إليه؛ لامتناع النسبة بدون 
الحسين فلذلك را يمتنع إضافة الشيء إلى نفسه إلا أنَّ المغايرةً قبل الإضافة 
كافيةٌ: رهن مسق حاهيا: و يام ويلزم من نفسك 
مطلق النفس. فلما أضيف ما لا يلزم أن يكون نفسك إلى نفسك صحّحتٍ الإضافة 


)١(‏ الزهد ص١6٠1ء2‏ وأخرجه - أيضاً ‏ ابن أبي شيبة 17/ 2166-١014‏ وأبو نعيم في الحلية 
/- 1 

(0) المحرر الوجيز *177/7. 

(*) جاء فوقها في الأصل : رواه عكرمة. 

(8) البحر المحيط 047/0. 


الآية : ١١١‏ 0201 
وز اتنا بعد الإضافة» ولذا جاز: عينٌ الشيء وكلّه ونفية» تخلاف: أسد 
الليث» وحَبْسَ المنع ونحوهما. 

وقال ابن عطية: النفس الأولى هي المعروفة» والثانية هي العين : وقال 
العسكري : الإنسان يُسكَّى نفساًء تقول العرب: ما جاءني إلا نفسٌ واحدةٌ» أي: 
كات باعي" '"؛ والنفسٌ في الحقيقة لا تأتي لأنها هي الشيء م الذي يعيش به 
الإنسان» فتأمل ففي النفس من بعض ما قالوه شيء؛ والظاهرٌ أنَّ السؤالَ والجواب 
المشهورين في : كل رجل وضيعته» يجريان هاهنا. فتفظن. 

وفي «البحر»”": إنما لم تجئ : حاو عتياء: ندل اتتجادل عن نفنها» لأن 
الفعلَ إذا لم يكن من باب «ظن» و«فقد» لا يتعدّى ‏ ظاهراً كان فاعله أو مضمراً ‏ إلى 
ضميره المتصل» فلا يقال: ضربتها هندٌء أو: هندٌ ضربتهاء وإنما يقال: ضربتُ 
نفسّها هندٌّء وهندٌ ضربتٌ نفسَهاء وتأنيث «تأتي» مع إسناده إلى «كل» وهو مذْكّرٌ 
لرعاية المعنى» وكذا يقال فيما بعد» وعلى ذلك جاء قوله: 
جادث عليهاكلٌعينْنَرَةٍ فَتَرَكْنَ كل حديقةٍكالدرهم”" 

سيول ص فيس أي : تعطى وافياً كاملاً انا عَمِتْ» أي: جزاء عملهاء 
أو الذي عملته»؛ إن خيراً فخيرٌ وإن شرًاً فشر بطريق إطلاق اسم السبب على 
المسبّب إشعاراً بكمال الاتصال بين الأجزية والأعمال» والإظهار في مقام 
الإضمار لزيادة التقرير»ء وللإيذان باختلاف وفتي المجادلة والتوفية» وإن كانتا في 
يوم واحد. 

طِرَهُمْ لا بُظلئرت 469 بزيادة العقاب أو بالعقاب بغير ذنب» وقيل: بنقص 
أجورهم . وتُعقّبَ بأنه عُلم من السابق. وأجيب بأنّ القائل به لعلّه أراد بجزاء 
ما عملت العقاب» وعلى تقدير إرادة الأعمٌّ فهذا تكرارٌ للتأكيد» ووجة ضمير 


.477/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): واحدة. والمثبت من الأصل والبحر المحيط 6/؟647. 
(م) ه/5؟:ه. 

(8) البيت لعتترة بن شدادء وهو في ديوانه ص .١50‏ 


]11211 »2 الآية : ١١17‏ 
وَصَرْبَ أَلَهُ مئلا قَرَيَهٌ»# أي: أهل قرية» وذلك إما بإطلاق القرية وإرادة أهلهاء 

وإما كبدي نضات» انعا بسار اله درن أول لااشرياة هاب ويف عاطق 
الجعل» وَأَرَ لثلا يفصل الثاني بين الموصوف وصفته وما يترتب عليهاء وتأخيره 
عن الكل مخل بتجاوب أطراف النظم الجليل وتجاذبه؛ ولأنَّ تأخيرٌ ما حقّه التقديم 
مما يورث النفسّ شوقاً لورودهء لا سيما إذا كان في المقدّم ما يدعو إليه كما هنا 
0 وعن الزجاج أن النصبٌ على البدلية؛ والأصل 
ه: ضَرَبّ الله مغلاً مكل قرية”2» فحُذفَ المضافُ دأقيم المكنات إليةمقاية: 


0-41 


0 بالقرية ما قرية متحقة محمّقةٌ من قرى الأولين» افا مقاءرةء ووجوة د المشبّه به غيرٌ 
لازمء ولم يُجوّز ذلك أبو حيان لمكان «ولقد جاءهم رسول منهم” "6 وانت تعلم 
أنه غير مانع . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ومجاهدٍ أنها مكة”"'. وروي هذا عن ابن زيد 
وقتادة وعطية . 


وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن سليم بن عمر قال: صحبتٌ حفصة زوج 
النبئّ يلهِ وهي خارجةٌ من مكة إلى المدينة» فأُخبرّت أنّ عثمانٌ قد قتل» فرجعت 
وقالت: ارجعوا بي» فوالذي نفسي بيده إنها قري التي قال الله تعالى» وتلث ما في 

الآية'؟©. ولعلّها أرادت أنها مثلهاء ويمكن حَمْلٌ ما روي عن الحبر ومَنْ معه على 
ذلك» والمعنى: جعلها الله تعالى مثلاً لأهل مكة. أو لكل قوم أنعمٌ الله تعالى 
عليهم: فأبطرتهم النعمة» ففعلوا ما فعلواء فَججوزوا بما مجوزواء ودخل فيهم أهل 
مكة دخولا أوليًا. ولعله المختار. 

كات َامِمَةُ» قيل: ذاثٌُ أمن لا يأتي عليها ما يُوجِبُ الخوفء كما يأتي 
على بعض القرى من إغارة أهل الشرّ عليها وطلب الإيقاع بها. 

#مطمَيِنَة ساكنة قارّةٌ لا يحدثٌ فيها ما يوجب الانزعاج» كما يحدثٌ في 
)١(‏ ينظر معاني القرآن 717١/7‏ . 
(؟) البحر المحيط 547/0. 


9) تفسير الطبري .7787/١5‏ 
(:) تفسير ابن أبي حاتم 1/ 7700. 


م 


بعض القرى من الفتن بين أهاليها ووقوع بعضهم في بعض كبغداد"" فإنها قلما تأمن 
من إغارة شري عليهاء وهيهات هيهات أن ترى شخصين متصافيين''' فيها : 
والهرة يسششى من انيه وابئه ويخونهفيهاأخوه وجاره. 
وقيل: يُفهم من كلام بعضهم أنَّ الاطمثنان أثرُ الأمن ولازمه من حيتٌ إِنَّ 
الخوف يوجب الانزعاج وينافي الاطمئنان» وفي «البحر»”" أنه زيادةٌ في الأمن. 
ليأتِيهًا رزفها» أقواتها رعدًا» واسعا أ #مّن ص مَكانِ» من م نواحيها» 
وغير أسلوت هذه الصفة عما تقدّم إلى ما ترى ؟ لما 3 إتيان الرزق متجددٌ وكونها 
(آمنة مطمئنةً» كانت مستمرٌ) وذكر الإمام أنَّ الآيةَ تضمّنت ثلاتٌ نِعَم جَمَعَها قولهم : 
تنلانة نيس نهنا تونايهه: “الأنخ (بالتصبحة والكفايسه 
ف «آمنة» إشارةٌ إلى الأمن؛ و«مطمئنة» إلى الصحة و«يأتيها رزقها» إلخ إلى 
الكفاية» وجعل له ملاءمةً هواء البلد لأمزجة أهله”* . وفيه تأمّل. 


و امم 


«نَكترتَ ب نحو َه جمعٌ نعمة كَشِدَّة وَأشدٌ على ترك الاعتداد بالتاء؛ 
لأنَ و المر جَمْعْ فغل على أمْمُل لا فِغْلة”©» وقال الفاضل اليمنيٌ: اسم جَمْعِ 
للنعمة» ومُظربٌ: جَمْعٌ عم بضمٌ النون كَبَؤْسٍ وأَبْؤْسء والنَّعَمّ عنده بمعنى 
النعيم» وحمل على ذلك قولهم : هذا يوم غم وعم وفيد شيرة حعتن التعمةة 
والمراد بالنّم ما تضمنته الآيةُ قبل ؛ ولعله في قوة عَم كثيرق» بل وركلك وفي 
إيثار جَمْع القلة إيذان بأنّ كفرانَ عَم قليلٍ أوجبث هذا العذات» فما ظبّكَ بكفران 
نعم كثيرة . 


1 دَقَهَا أنّهُ ليا سَ الجوع وَالْحَوفٍ» شبه شَبّه أثرٌ الجوع والخوف وضررهما الغاشي 
باللباس بجامع الم لإحاطة والاشتمال» 00 اسمهة» وأوقع عليه الإذاقة 


)١(‏ قوله: كيغداد. ليس في (م). 

فم في (م): متصادقين . 

إفرة 0 

(:) تفسير الرازي ١5؟/158.‏ 

(5) قوله: فِعْلة» معطوف على قوله: فِعلء والمعنى: المطرد أن الذي يجمع على أفْعُل هو فِعْل 
لا فعلة. 
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المستعارةً للإصابة» وأوئرت للدلالة على ششِدَّة التأثير التي تفوت لو استّعملت 
الإصابة» وبيّتوا العلاقةٌ بأنَّ المدرّكَ من أثر الضرر شُبْهَ بالمدرَكِ من ظعُم المرٌ شِع 
من باب استعارة محسوس لمعقول؛ لأنَّ الوجدانيات لرَّت في قرن العقليات» وكذا 
يقال في الأول» ولشّيوع استعمال الإذاقة في ذلك وكترة جرباتها على الألسنة جر 
مجرى الحقيقة» ولذا ججعل إيقاعُها على اللباس تجريداً» فإنَّ التجريدٌ إنما يَحسّنٌ أو 
يصحٌ بالحقيقة» اونا اليا من المجاز الشائع» فلا قَرْقَ في هذا بين : أذاقها 
إياهء وأصابها به» وإنما لم يقلّ: فكساها؛ إيثاراً للترشيح لبلا يفوت ما تفيده الإذاقة 
من التأثير والإدراك وطَعْم الجوع لما في الأّباس من الدلالة على الشمول. وصاحب 
«المفتاح» حَمَلَ اللباسَ على انتقاع اللون ورثاثة الهيئة اللازِمين للجوع واللخوف7) 
والاستعارة يفل من بات اسععازة التحسوسس للمحسوشء وما ذكر أولا اول إذ 
لا يحل موقع الإذاقة» وتكونٌ الإصابةٌ أبلم موقعاً . 

وثقل عن الأصحاب أن لَفْطَ اللباس عندهم تخييلٌ» وَبْيّنَ ذلك بأنْ يُشبّه الجوحٌ 
والخوفٌ في التأثير بذي لباس قاصلٍ للتأثير مبالغ فيه» فيخترع له صورة كاللباس» 
ويُطلقٌ عليها اسمه. واعتٌرض بن ذلك لا يلائم بلاغةً القرآن العظيم؛ لأنّ الجومّ 
إذا شيّهِ بالمؤثر القاصد الكامل فيما تولاه» ناسّبٌ أن تُُخْتَرَعَ له صورةٌ ما يكون آله 
للتأثير» لا مسورة الليامن الذي لا مدر اله فيه 


وتُنْبَ بأ صاحبٌ «المفتاح» يرى أنّ التخييليةَ مستعملةٌ في أمرٍ وَهْمِيٌ توقخه 
التدكل افميها سعناء الحقيقيٌ» فاللباسٌ إذا كان تخييلاً يجوز أن يكونّ المرادُ به 
أمراً مشتملاً على الجوع اشتمالّ اللباس كالقّحْطء ومشتملاً على الخوف كإحاطة 
العدرٌء فلا وَجْهَ لقوله: صورةٌ اللباس» مما لا دخل له في التأثير» والقولٌ بأنه 
لا يناسبٌ مع الفاعل إلا ذكُرٌ الآلة للتأثير» مما لم يُصرّح به أحدٌّ من القوم: 
ولا يتأنّى التزام في كل مكنية» ألا تراك لو قلت: مسافةٌ [القصر]” القريض» 
ما زال يطويها حتى نزل ببابه””"» على تشبيه المدح بمسافر َبَتَ له المسافة تخييلاً 


)١(‏ مفتاح العلوم ص78ا”. 
(؟) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب نا والكلام منها . 


(5) في الأصل: بيانه. 


الآية : ١1١7‏ عم لمر ]لات ل 
وما بعده ترشيحاً”'2 كانت استعارةً حسئةٌ» وليس قرينتها آلة لذلك الفاعل» بل أمرٌ 
من لوازمهء ومثله كثير في كلام البلغاء. اه 

وأنت تعلم أنَّ هذا على ما فيه لا يفيدُ عند صحيح التخيّل تمبيز ما نقل عن 
الأمحات على فا .ذكر أولاء ولا مجاراله له الشهور أن ف «لباس» 0 
تصريحية ومكنية» وبِيّنَ ذلك بأن شُبّه ما غشي الإنسانَ عند الجوع والخوف من أ 
الضرر من حيث الاشتمال باللباس» فاستعير له اسمه؛ ومن حيث الكراهة العم 
المرٌّ البشع؛ فيكون استعارةً مصرّحةً نظراً إلى الأول ومكنية إلى الثاني» وتكون 
الإذاقةٌ تخييلاً» وفيه بحثٌ مشهورٌ بين الطلبة. 

وجُوّرٌ أن يكونٌ لباس الجوعء كنّجين الماءء أي: أذاقها الله الجوعَ الذي هو 
في الإحاطة كاللباس» والأول أيضاً أولى؛ ومثلٌ ذلك في قول كثير: 
عش انرا إذا تتم ضاحكة كَلِقك لشتشكتورفات لمالا 

قانة نهار الؤذاء للجتعروق لآنه :يصون عزفر :ضاحة حون الرذاء لجنا يلف 
عليه» وأضاف إليه الغّمْرَ وهو في وَضْفبِ المعروف استعارةٌ جرث مجرى الحقيقة؛ 
وحقيقته من الغَمْرة» م الماء وكثرته» وتقديم الجوع الناشئ من فقدان 
الرزق على الخوف المترّبٍ على زوال الأمن المقدّم فيما تقدّم على إتيان الرزق؛ 
لكونه أنسبّ بالإذاقة» أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق. 


وفي مصحف أب : «لباسَ الخوف والجوع» بتقديم الخوف» وكذا قرأ عبد الله 
إلا أنه لم يذكر اللباسّ 7" وعد ذلك أبو حيان تفسيراً لا قراءة”*©+ وروى العباس 
عن أبي عمرو أنه قرأ: «والخوف» بالنصب عَظفاً على «لباس وكا نت 
الزمخشريٌ على حَذْفٍِ مضافي وإقامة المضاف مقامه» أي : ولباش الخوق”© 


)١(‏ في الأصل و(م): ترشيح. والمثبت من حاشية الشهاب. 

زفق ديوان كُثيّر عزة ص96؟. 

() القراءات الشاذة ص5لاء والمحرر الوجيز 471/7» والبحر المحيط 147/0 044-0. 
(5) البحر 047/0. 

(0) المحرر الوجيز / 57177 » والبحر المحيط 0141/0 . 

(؟) الكشاف 7/5 17"17. 


1 م 74" الآية : ١1‏ 


وقال صاحب «اللوامح»: يجورٌ أن يكون نَضْبهُ بإضمار فعل» وفي مقابلة 
ما تقدّم بالجوع والخوف فقط ما يشير إلى عَدَّ الأمن والاطمئنان كالشيء الواحد. 
وإلا فكان الظاهرٌ: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف والانزعاج «إيمًا كانأ 
يِصَنَعُونَ 407 فيما قبل» أو على وَجْه الاستمرار» وهو الكفران المذكور. 

ؤلامنا» موضولة والغائد محذوفٌ؛ أي: يصنعونه» وجوٌّرٌ أن تكونَ مصدرية» 
والباء على الوجهين سببيةٌ» والضميران قيل: عائدان على «أهل» المقدّر المضاف 
إلى القرية بعدما عادت الضمائر السابقة إلى لفظهاء وقيل: عائدان إلى القرية مراداً 
بها أهلها. 

وفي «إرشاد العقل السليم»”'" أسند ما ذكر إلى أهل القرية تحقيقاً للأمر بعد 
إسناد الكفران إليها وإيقاع الإذاقة عليها إرادةً للمبالغة» وفي صيغة الصّنعة إيذانٌ بأنَّ 
كُفْرانَ الصنيعة صنعةٌ راسخةٌ لهم وسنةٌ مسلوكة. 

لوَلْمَدٌ جَآءَهَمْ» من تتمة التمثيل» والضميرٌ فيه عائدٌ على مَنْ عاد إليه الضميران 
قبله» وجيء بذلك لبيان أنَّ ما صنعوه من كُفران أنعُم الله تعالى لم يكن مزاحمةً 
منهم لقضية العقل فقطء بل كان ذلك معارضة لحبّة الله تعالى على الخلق أيضاً» 
أي: ولقد جاء أهل تلك القرية #رسول مُنْهْمَّ» أي: من جنسهم يعرفونه بأصله 
ونشيت فأخبرهم بوجوب الشكر على النعمة» وأنذرهم بسوء عاقبة ما م 

كوه + في رسالته أو فيما أخبرهم به مما ذكرء فالفاءًٌ لصي وعدم ذكر 
ما أفصحت عنه للإيذان بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تلعثم . 

طِتَأحْدَهُم الْعَدَابُ4 المستأصِلٌ لشأفتهم غِبِّ ما ذاقوا منه ما سمعت ظوَهُمْ 
ظَلِسْرت 469 أي: حال التباسهم بالظلم؛ وهو الكفران والتكذيبٌ غير مقلعين 
عنه بما ذاقوا من المقدّمات الزاجرة عنه؛ وفيه دلالةٌ على تماديهم في الكفر 
والعناد» وتجاوزهم في ذلك كل حَدٌ معتاد. 

وقرتيك أخزو العتاب على كديب الوسول جر واغلى مندة كمال 


0 
14 ام 


حسبما يرشد إليه قوله سبحانه : «#وما كا مُعَْبِينَ حَقٍّ ببْسَكَ رَسُْولًا» [الإسراء: ]١5‏ وبه 


.١؟؛هر/ه‎ )١( 


الآية : ١١14‏ ول 


يتم التمثيلٌ» فإنَّ حال أهل مكة سواءٌ صُرِبَ المثل لهم خاصة» أو لهم ولمن سار 
سيرتهم كافة أشبهُ بحال أهل تلك القرية من العُرابٍ بالغراب» فقد كانوا في حَرَمٍ 
آمن يُتَخطَفٌ الناسٌ من حولهم» ولاائعر بالهم لكا من الجرد» ولا برع قطا 
قلوبهم مَرْعِجٌ وكانت تُجبى إليه ثمراتٌ كل شيء» ولقد جاءهم رسولٌ منهم وأيا 
رسوليء تحار في إدراك سمو مرتبته العقولٌ كَل ما اختلف الدّبور والقبول» فأنذرهم 
وحذّرهمء فكفروا بأنعم الله تعالى وكذيوة عله الصلذة العام فأذاقهم الله 0 
باس الجرع والخرنه يك إضابوه بدخانه 2 يك «اللهم اشْدّدْ وطاتَكَ على مَضَرٌ 
واجعلها عليهم سنينَ كيني يوسف»'' 0 
مزيدء فاضطروا إلى أكل الجِيّفٍ والكلاب الميتة والعظام المحروقة» والعلهز: وهو 
طعاءٌ يُتَخْلُ في سني المجاعة من الدم والوَبّر» وكان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى 
شبه الدخان من الجوع. وقد ضاقت عليهم الأرضٌ بما رَحُْبَتْ من سرايا رسول الله ككل 
حيث كانوا يُغيرون على مواشيهم وعيرهم وقوافلهم؛ ثم أخذهم يومٌ بدرٍ ما أخذهم 
من العذاب. 


هذا ما اختاره شيحٌ الإسلام وقال: إنه الذي يقتضيه المقام ويستدعيه النظام؛ 
وأما ما أجمع عليه أكثرٌ أهل التفسير من أنَّ الضميرٌ في قوله تعالى : (وَلِقَدٌ جَآعَهُم) 
لأهل مكةً. والكلام انتقالٌ إلى ذِكْرٍ حالهم صريحاً بعد ذكْرٍ مثلهم» وأنَّ المراد 
بالرسول محمد يله وبالعذاب ما أصابهم من الجدب» ووقعة بدر فبمعزلٍ عن 
التحقيق» كيف لا وقوله تعالى: كوأ هنا رَرَتَحَكُمْ ألّهُ» مفرّعْ على نتيجة التمثيل 
وصدٌّ لهم عما يؤدّي إلى مثل عاقبته» والمعنى : وإذ قد استبانَ لكم حال مَنْ كَمَرَ 
نم الله تعالى وكذَّب رسولَهُ وما حل بهم بسبب ذلك من اليا والتي أولاً وآخرأء 
فانتهوا عمًا أنتم عليه من كفران النّمَم وتكذيب الرسول يفك كيلا يَحِلَّ بكم ما حل 
بهم واعرفوا حقٌّ نِحَمٍ الله تعالى» وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أمره 
ونهيهء فكلوا من رزق الله تعالى حالٌ كونه طحَللَا طِيَبا4 وذروا ما تفترون من 
تحريم البحائر ونحوها وَأَئْكُيُواْ نْقَسَتّ آسَّه» واعرفوا حقَّها ولا تقابلوها 


بالكفران. 


)غ2 أخر جه أحمد (750ل) والبخاري )8٠:(‏ ومسلم (51/5) من حديث أبي هريرة وله . 


١١4 : الآية‎ 0 1301 


والفاء في المعنى داخلةٌ على الأمر بالشكرء وإنما دخلتٌ على الأمر بالأكل 
لكَْنٍ الأكل ذريعة إلى الشكرء فكأنه قيل: فاشكروا نعمة الله غِسّ أكلها حلالاً 
ليبا : وقد أدمج فيه النهيٌ عن رَعْمٍ الحرمة ولا ريب في أنْ هذا إنما يُتصرَرُ حين 
كان العذابٌ المستأصل متوقعاً بعد وقد تمهّدت مباديه. وأما بعد ما وقع فَمَنْ ذا 
الذي يحذرء ومن ذا الذي يُوْمَرٌ بالأكل والشكر. 


وحَمْل قوله تعالى: (تَأْحْدهُمْ لْعَدَابٌ وَهُمْ ظلِمُرت) على الإخبار بذلك قبل 
الوقوع يأباه التصدّي لاستصلاحهم بالأمر والنهي وإن لم يأباه التعبيرٌ بالماضي أن 
استعماله في المستقبل المتحقّق الوقوع مجازاً كثيرٌ. 

وتوجية خطاب الأمر بالأكل إلى المؤمنين مع أن ما يتلوهٌ من خطاب النهي 
متوجة إلى الكفار كما فعل الواحدي قال: فكلوا أنتم يا معشر المؤمنين 

0 الله تعالى من الغنائم - مما لا يليق بشأن التنزيل”" . 

تَعقَبَ نُقّبَ بأنه بعد ما كُسْرَ العذابُ بالعذاب المستاصل للشّافة كيف يُرادُ به ما وقع 
في بدرء ا زد يلو متي اال ا هيه وإن كان مثل ذلك كافياً في الاستئصال 
فليكن المضدر والمامؤد الباقي منهم . 

وما ذكره عن الواحديّ من توجيه خطاب الأمر بالأكل للمؤمنين رواه الإمامٌ عن 
ابن عباس وَقأاء ٠»‏ م نقل عن الكلبيٌ ما يستدعي أن الخطاب لأهل مكة حيث قال: 
إن رلاساء مكة كلمو رسول اله وله حين يدوا وفالوا : عاديتٌ الرجال» فما بال 
الصبيان والنساء؟ وكانت الميرةٌ هقد قُطِعَتْ عنهم بأمر رسول الله يك فأذِنَ في 
الحمل إليهمء فحمل الطعامٌ إل ٠‏ فقال الله تعالى : (مُكلوأ مما رركم ألّهُ) إلخ 

ثم قال: والقولٌ ما قال انا يدل عليه اقول تعالى فيما بعد: (إِنَمَا حرم 
يط اليد إل ؛ يعني أنكم لما آمنتم وتركتمٌ الكفْرَ فكلوا الحلالَ الطيبء وهو 
الخيية : واتركوا الخبائتٌ وهو الميتة والده”". 


وفى «التفسير الخازنى» أن كونٌ الخطاب للمؤمنين من أهل المدينة هو 


.486/7 وينظر الوسيط للواحدي‎ 2١47-١457 /05 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.١7١/٠١ تفسير الرازي‎ )( 


الصحيح» ٠‏ فإِنَّ الصحيحَ أنَّ الآيةَ مدنية كما قال مقاتل وبعض المفسرين» والمراد 
بالقرية مكة» وقد ضربها الله تعالى لأهل المدينة يخرّفهم ويُحذّرهم أنْ يصنعوا مثل 
صنيعهم » ؛ فيصيبهم ما أصابهم من الجوع والخوف» وَيَشَيَد لفحة ذلك أن الخوفٌ 
المذكورٌ في الآية كان من البعوث والسرايا التي كانت يبعثها رسول الله وَكْةِ في قول 
جميع المفسّرين؛ لأنَّ النبيَ عليه الصلاة والسلام لم يُوْمَّر بالقتال وهو بمكة 
وإنما أمر به وهو بالمدينة» فكان يل يبعتُ البعوتٌ إلى مكة يخوّفهم بذلك وهو 
الي . 


والمراد بالعذاب ما أصابهم من الجوع والخوف وهو أولى من أن يُرَادَ به القتل 
يوم بدرء والظاهر أنَّ قوله تعالى : (وَلِمَدَ جَآءَهُمْ) إلخ عنده كما هو عند الجمهور 
انتقالٌ من التمثيل بهم إلى التصريح بحالهم الداخلة فيه وليس من تتمتهه فإنه ‏ على 
ما قيل خلافٌ المتبادر إلى الفهم. نعم كونٌ خطاب النهي فيما بعد للمؤمنين بعيذ 
غايةَ البعد» وجَعْلهُ للكفار مع جَعْلٍ خطاب الأمر السابق للمؤمنين بعيدٌ أيضاء لكن 
دون ذلك. 


وادّعى أبو حيان أنَّ الظاهرٌ أنَّ خطابٌ النهي كخطاب الأمر للمكلّفين كلّهمء 
ونقل كون خطاب النهي لهم عن العسكري؛ وكونه للكفار عن الزمخشري وابن 
عطية والجمهور””".؛ ولعل الأولى ما ذكره شيخ الإسلام» إلا أنَّ تقييدٌ العذاب 
بالمستأصل» ودعوى أنَّ حال أهل مكة كحال أهل تلك القرية خدى القذة اذه هن 
غير تفاوتٍ بينهما ولو في خصلةٍ فذة» لا يخلو عن شيءٍ من حيث إِنَّ أهلّ مكة لم 
يُستأصَلواء فتأمل ذاك والله تعالى يتولّى هداك. 
«إن كُسّْرَ إِيَاءُ تََبُدُونَ © 4 تطيعون أو إن صعّ زعمكم أنكم تقصدون 
بعبادة الآلهة عبادته سبحانه» ومن قال: إِنَّ الخطابٌ للمؤمنين أبقى هذا على 
ظاهره. أي: إن كنتم تخصٌّونه تعالى بالعبادة» والكلامٌ خارج مخرجٌ التهييج. 


وو مولم مد سم هام رمدو م مع ب + هم 


«إِنّما حرم متحكم الميمة والدم ولْحم الحنزِر وما أَهِلَّ لِمَيْرٍ آله بيُ» تعليل 


)0( تفسير الخازن #/170-119. 
(؟) البحر المحيط ه/ 2544 وينظر الكشاف ؟/5"7» والمحرر الوجيز 577/7 . 


لز اشلنة لحف 


لِحِلّ ما أمرهم بأكله مما رزقهم؛ والحَصْرٌ إضافنٌ على ما قال غيرُ واحدٍء أي : 
إنما حرّم أكل هذه الأشياء دون ما تزعمون من البحائر والسوائب ونحوهاء فلا ينافي 
تحريم غير المذكورات كالسباع والحمر الأهلية. 


وقيل: الحصر على ظاهره؛ والسباع ونحوها لم تُحرَّم قبلٌ» وإنما حُرّمتْ بعد 
وليس الحصر إلا بالنظر إلى الماضي . 

وقال الإمام: إنه تعالى حَصّرٌ المحرّمات في الأربع في هذه السورة وفي 
سورة م بقوله سبحانه: كل له حك 3 أ إِلَ محَرّمَا علّ طاعِ يُظعَمَه 
ِلَّدَ أن يكوْتَ مِنْتَد4 [الأنعام: ]١40‏ إلخ وهنا مككانة وفشرها فها أيفا 0 
«البقرة) 7" وكذا في «المائدة» فإنه تعالى قال فيها: ظألتْ لم بِيمَةُ 00 
إِلَا ما يتل عَليَك [المائدة 1] فأباح الكل إلا ما يتلى عليهم» وأجمعوا على أنَّ 
المراد بما يتلى هو قوله تعالى في تلك السورة: «حُرّمَتْ عَلَيكٌ الَْبِتَهُ وَلَدَمْ مَل 
قزر بره وَمآ أهِلّ 2 َه بو [المائدة: ”] وما ذكره تعالى من المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبعٌ داخل في الميتة» وما ذٌُبح على النضْبٍ داخل 
نتيا عل بل لي اشع كيك اد ات الور الأربع دالة علق امسر النيدرنات 
في هذه الأربع» وسورتا النحل والأنعام مكّيّتان؛ وسورتا البقرة والمائدة 
مدنيتان» و«المائدةٌ» من آخر ما نزل بالمدينة» فمَّنْ أنكر حَصْرٌ التحريم في 
الأربع إلا ما خصّه الإجماع والدلائل القاطعة. كان في محل أن يخشى 58 
أن هذه السوق دتَْ على أن حَصْرَ المحرّمات فيها كان مشروعاً ثابتاً في أول 
أمر مكة وآخرهاء وأول المدينة وآخرهاء وفي إعادة البيان قَطعٌ للأعذار وإزالة 
للشو فتفظنْ 3 تغفل . 

فَمَنِ أَصْطرٌَ» أي : دَعَمُ ضرورة المخمصة إلى تناول شيءٍ من ذلك «ظرٌ 

باغ» على مضطرٌ آخر ولا ع4 متعدٌ قَدْرَ الضرورة وسَّدَّ الرمق ظفل أله عَدُورٌ 
تَسسِمٌ 40 أي: لا يؤاخذه سبحانه بذلك» فأقيم سببه مقامهء ولتعظيم أمر المغفرة 


رع 


(1) وهي قوله تعالى: ظطإِنَا حرم عَبِحكُمٌ الْمَنِنَةَ وَألدَمَ وَلَهمَ الخدر وما أَهِنَّ بد يبَر آم » 
[البقرة: “ا/ا١].‏ 
(؟) تفسير الرازي ١؟٠/٠1"1-17.‏ 


والرحمة جيء بالاسم الجليل» وقد سها شيخ الإسلاء”" فظنٌ أنَّ الآية «فإنّ ربك 
غفورٌ رحيمٌ» فبيّن سِرَّ التعرّض لوصف الربوبية والإضافة إلى ضميره يكوه وسبحان 
من لا يسهو. 

واسيّدلٌ بالآية على أنَّ الكافرٌ مكلّفٌ بالفروع» ثم إنه تعالى أكّد ما يُمَهُمُ من 
الحصر بالنهي عن التحريم والتحليل بالأهواء فقال عزَّ قائلاً : «إولا ووأ لما تَصِفُ 
َلِْنبَكُ» إلخ» ولا ينافي ذلك العطف كما لا يخفىء واللام صِلَةُ القول مثلها في 
قوله تعالى: «إولا نَمُولُواْ لمن يقْمَذْ 


ِقَمَلُ في سَبيلٍ لله موس [البقرة : 4 وقولك: لا تقل 
للنبيذ: إنه حلالٌ». ومعناها الاختصاص» وهما» موصولة والعائد محذوفٌ؛ أي: 
لا تقولوا في شأن الذي تصفه ألسنتكم من البهائم بالحِلَ والحرمة في قولكم : يما 
ف ون هذه لامكو عَالِصصَةُ إُدُحكورنًا وححيرة 03 أَرُوجسا 4 [الأنعام: ]١4‏ من 
فبرذ قر كن ذلك الوصف على ملاحظهةٍ وَفِكْرٍ فضلاً عن استناده إلى وحي أو قياس 
مبنئ عليه» بل مجرد قول باللسان. ٠‏ 

«الكذِبَ» منتصبٌ على أنه مفعول به ل «تقولوا»» وقوله سبحانه: هذا حَللٌ 
وَهذًا حرام 4 دول عه يدل كل وقيل: منصوبٌ بإضمار: أعني » وقيل: «الكذب» 
منتصتٌ على المصدرية» و«هذا» مقول القول. 

وججوّرٌ أن يكونّ بدلّ اشتمال» وجُجوّرٌ أن يكون «الكذب» مقول القول المذكورء 
ويُضْمَرُ قولٌ آخر بعد الوصف, واللام على حالهاء أي: لا تقولوا الكذب لما تَصِفَهُ 
ألسنتكم فتقول: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ. 

والجملةٌ مبيّنةٌ ومفسّرةٌ لقوله تعالى: (تَصِفٌ أَلِْنَحُم) كما في قوله سبحانه: 

َيُويْوَا إل بَارِيكُم افوا أنشك» [البقرة: ؛5] وجُوّرَ أن لا يُضْمّرٌ القولٌ على 

المتئب' الوقن :.وأن تندزر فاكلة» .على أن المقدر حال من الالسنة فيجود أن 
يكون اللام للتعليل» و«ما» مصدرية» و«الكذب» مفعول الوصف,. و«هذا حلال» إلخ 
مقول القولء أي: لا تقولوا: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لأجل وَصْفِ ألسنتكم 
الكذب؛ وإلى هذا ذهب الكسائئٌ والزجاج””. وحاصله: لا تُحِلُوا ولا تُحرّموا 


)١(‏ في إرشاد العقل السليم ه/1419. 


. 571/7 فى معانى القرآن‎ )١( 


6ر11 ا الآية + 1١١5‏ 
لمجرَّدِ وَصْفِ ألسنتكم الكذبٌ وتصويرها له وتحقيقها لماهيته. كأنَّ ألسنتهم لكونها 
منشاً للكذب ومنبعاً للزور شخصٌ عالمٌ بِكُنّْهه ومحيظ بحقيقته يَصِفُهُ للناس ويُعرّفه 
أوضح وَصْفِ وأَبْيّنَ تعريف» ومثلٌ هذا واردٌ في كلام العرب والعَبجَم تقول: له 
وَجُْ يَصِفُ الجمالء ورِيقٌ يَصِفُ السّلاف0©: وعينٌ نَصِفُ السّحْرء وتقدَّم بيت 
المعرّي”". وقد بولغ في الآية من حيتٌ جَعْلٌَ قولهم كذباً» ثم جَعْلَ اللسان الناطقة 
بتلك المقالة ينبوعه مصوّرةً إياه بصورته التي هو عليهاء وهو من باب الاستعارة 
بالكناية» وجعلهُ بعضّهم من باب الإسناد المجازيّ نحو: نهاره صائم كأنَّ السنتهم 
لكونها موصوفةً بالكذب صارثٌ كأنها حقيقته ومنبعه الذي يُعرَفٌ منه حتى كأنه 


يصفه ويعرفه كقوله : 
أفتعت يبتك فخ جيزو مصورة لجل يعبتا نيا شير الجا 


وقرأ الحسن وابن يَعمر وطلحةٌ والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد 
وتُعيم بن مَيْسرة: «الكَذِب»”) بالجرّء وخُرّجَ على أن يكون بدلاً من «ما» مع 
مدخولهاء وجعله غيرٌ واحلٍ صفة ل «ما» المصدرية مع صلتها . 
وتعقّبه أبو حيان بان المصدرٌ المسبوكٌ من «ما» أو «أن» أو «كي» مع الفعل 
معرفة كالمضمر لا يجوز نعتّة» فلا يقال: أعجبني أن تقومٌ السريع» كما يقال: 
أعجبني قيامك السريعء وليس لكل مقدَّرٍ حَكُمَ المنطوق بهء وإنما يتبعٌ بذلك كلام 
اعرف 
(1) الشلاف: .ما سال من عصير العنب قبل أن يُعْصرء وتسمى الخمر سلافاً . مختار الصحاح 
«(سلف). 
(0) وهو قوله: 
سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامةيصف الكلالا 
وتقدم ص ١74‏ من هذا الجزءء و4١/77١.‏ 
() البيت لابن مطيرء وهو في المحاسن والمساوئ ص2147 والخزانة 408/8 . 
(:) القراءات الشاذة ص"لاء والمحتسب »١17/7‏ والمحرر الوجيز */474» والبحر المحيط 
1/6. 
(6) البحر المحيط ه/ 616. 


الآية : ١١5‏ امم ا 112 

وقرأ معاذ وابن أبي عبلة وبعضٌ أهل الشام: «الكُذْبُ؛ بضم الثلاثة”'2 صفة 
للألسنة» وهو جمع كَذُوب» كَصَبُور وصبرٍ» قال صاحب «اللوامح اداوس 
كِذَاب بكسْر الكاف وتخفيف الذال مصدرٌ كالقتال وُصِف به مبالغةً» وجمع فُعُل 
ككتاب وكُتُب» أو جَمْعُ كاذب كشارف وشُرّف. 

وقرأ مسلمة بن محارب ‏ كما قال ابن عطية ‏ أو يعقوب ‏ كما قال صاحب 
«اللوامح» ونسب قراءة معاذ ومن معه إلى مسلمة : «الكُذْبَ» بضمتين العو 
وخُرّجَ على أوجه: 

الأول: أنَّ ذلك منصوبٌ على الشتم والذمٌ» وهو نعثٌ للألسنة مقطوع. 

الثاني : أنه مفعولٌ به ل «تصف» أو «تقولوا» والمراد: الكَلِمُ الكواذب. 

الثالث: أنه مفعولٌ مطلقٌ ل «تصف» من معناه» على أنه جمعٌ كِذَاب المصدرء 
وأعرب «هذا حلالٌ» إلخ على ما مرّ؛ ولا إشكال في إبداله؛ لأنه كليم باعتبار 
موادهء وكلامان ظاهراً. 


سح صر دم ه22 


«لِْفْرَوأ عَلَ أنه الْكَذِبٌ» اللامُ لام العاقبة والصيرورة» وللتعليل؛ لأنَّ ما صدر 
منهم ليس لأجل الافتراء على الله تعالى» بل لأغراض أخر ويترنّبُ على ذلك 
ما ذكرء وإلى هذا ذهب الزمخشريٌ”" وجماعة. 

وقال بعضهم: يجوز أن تكونٌ للتعليل» ولا يبعد قصدهم لذلك كما قالوا: 
وَجَدْنًا عَكبَآ ءابنا وَأمَهُ را يبأ» [الأعراف: 18] وفى «البحر» أنه الظاهر". 
ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعليل السابق على احتمال كون اللام للتعليل» 
و«ما» مصدريةٌ؛ لأنَّ في هذا التنبية على من افتروا الكذبٌ عليه؛ وليس فيما مرّء بل 
فيه إثباثُ الكَذِبٍ مطلقاً» ففي ذلك إشارةٌ إلى أنهم لتمرّنهم على الكذب اجترؤوا ' 
عاك" الكلتيو هل العتا رن انيرا عا بعانرا وري | لاله كانه 


.650 /0 المحتسب 5/7١١»ء والمحرر الوجيز ”7/ 579: والبحر‎ )١( 
.90106 /6 المحرر الوجيز ”579/7» وينظر المحتسب ؟/؟7١» والبحر‎ )0( 
الكشاف ؟1777/7.‎ )0( 

(5) البحر 016/6. 


وقال الواحديٌ: إِنَّ التفتروا» بدل من «لما تصف» إلخ لأنَّ وَصْمَّهِم الكذبَ هو 
افتراءٌ على الله تعالى. وهو على ما في «البحر”'' أيضاً على تقدير كون ما 
مصدرية؛ لأنها إذا جُعلتُ موصولةً لا تكونُ اللام للتعليل ليبدل من ذلك ما يفهم 
التعليل. 

وقيل: لا مانع من التعليل على تقدير الموصولية» فعند قَضْدٍ التعليل يجوز 
الإبدال. 

وحاصل معنى الآية ‏ على ما نض عليه العسكرييٌ - لا تُسَعُوا ما لم يأتكم حِلَهُ 
ولا حُؤْمته عن الله تعالى ورسوله كك حلالاً ولا حراماً: فتكونوا كاذبين على الله 
تعالق + الأن عدار الجل والحرمة ليس إلذ تخكية شتحانة :دن هنا قال أبوتقيرة: 
لم أزل أخاف الفتيا منذ سمعتٌ آيةَ «النحل» إلى يومي هذا . 

وقال ابن العربي : كره مالكٌ وقومٌ أن يقول المفتي: هذا حلالٌ وهذا حرام 
في المسائل الاجتهادية؛ وإنما يقال ذلك فيما نص الله تعالى عليه؛ ويقال في 
مسائل الاجتهاد: إنى أكرهُ كذا وكذاء ونحو ذلك» فهو أبعدٌ من أن يكون فيه 
ما يتومّم منه الافتراء على الله معان : 

«إِد ان َْرُونَ عَلَ اله الْكَدِبَ في أمر من الأمور طلا بحُن © » 
لا يفوزون بمطلوب. 

متم كِيلٌ4 أي : منفعتهم التي قصدوها بذلك الافتراء منفعةٌ قليلةٌ منقطعةٌ عن 
قريب» ف «متاع) خبرٌ مبتدأ محذوف» و«قليل» صفته» والتجيلة استئنافك بيانيّ ؛ كأنه 
لعاانتى عنهم القور بعطلرك ثيل : كيف ذلك وهم قد تحصّلٌ لهم منفعةٌ بالافتراء؟ 
فقيل: ذاك متاعٌ قليل لا عبرةً به» ويرجع الأمرٌ بالآخرة إلى أن المرادً نف الفوز 
بمطلوب يُعتَدٌ به . وإلى كون ا د محذوف ذهب أبو البقاء إلا أنه قال: 
أي تتاو متاعٌ قليل» تحر زلف" "'. وقال الحوفي: «ستاٌ قلي مبتدأ وخيرٌ: 
وفيه أَنْ النكرةً لا يبتدأ بها بدون مسوّغ. وتأويله بمتاعهم ونحوه بعيدٌ. 
)١(‏ م/لهة:ه. 


. 1١91/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.1557/9 الإملاء‎ )”( 


الآية ١116118‏ هنت4» 1 


و4 في الآخرة «عَدَابُ ْم 409 لا يكتنهُ كنْهة . 

«وعلٌ لين مادو خاصة دون غيرهم من الأولين تحرَيمنا ما متكا كك عن 4+ 
أي: من قبل نزول هذه الآية وذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: دعل 
البح حاذرا يك ككل وت مر [الأنعام : 65 والظاهر أنْ «من قبل» متعلقٌ 
ب «قصصنا»» وجُوٌرٌ تعليقه ب ١حرّمنا»»‏ والمضاف إليه المقدّرُ ما مر أيضاً. 

ويحتمل أن يُقدّر: «من قبل» تحريم ما حرّم على أمتك» وهو أولى على ما قيل» 
وججوّرٌ أن يكونً الكلامٌ من باب التنازع» وهذا تحقيقٌ لما سلف من حَصر 
المحرّمات فيما فُصّلَّ بإبطال ما يخالف من فريةٍ اليهود وتكذيبهم في ذلك» فإنهم 
كانوا يقولون: لسنا أولّ من حُرّمتْ عليه» وإنما كانت محرّمة على نوح وإبراهيم 
رقو عذهها دعت أحون راس ربك 


«ومًا ظَلْنَتَهُم» بذلك التحريم «ولكن كنوَأ أَنشَْهُم يَظيِمُونَ © »4 حيث فعلوا 


ايا 


ما ُوقبوا عليه بذلك حسبما نعى عليهم قوله تعالى: ظتِظلْرِ يَنَ ليت كَادوا حَرَمنا 
عَم يبت أُِلتَ تٍ» الآية [النساء: 211١‏ وفيه تنبيةٌ على الفرق بينهم وبين غيرهم 
في التحريم» وأنه كما يكون للمضرّة يكون للعقوبة. 

شد إِنَّ ريلك للدت عا آلش» هو ما يسيء صاحبّةُ من كُفْرِ أو معصيةء 
ويدخل فيه الافتراءٌ على الله تعالى» وعن ابن عباس أنه الشرك» والتعميم أولى. 
«جَيدَةٌ» أي: بسببهاء على معنى أنَّ الجهالةً السببُ الحاملٌ لهم على العمل 
كالغيرة الجاهلية الحاملة على القتل وغير ذلكء وفْسَّرتٍ الجهالةٌ بالأمر الذي 
لا يليق» وقال ابن عطية: هى هنا تعدّي الطور وركوب الرأسء لا ضدٌ العلم؛ 
ومنه ما جاء في الخبر: «اللهم أعوذ بك من أن أجهلّ أو يُجهل علي" وقول 
الشاعر: 
الاالاامتمسةد: أهد سينا فنجهل فوقٌّ جَهْلٍ الجاهلين"'" 
)١(‏ أخرجه أحمد (57170)» وأبو داود (25044» والنسائي في الكبرى (4875)» وابن ماجه 

(884") من حديث أم سلمة وهنا . 

(1) البيت لعمرو بن كلثوم؛ وهو من معلقته. ينظر شرح المعلقات للنحاس ص90؟١.‏ 


الك[ اك الآية ١11‏ 


نعم كثيراً ما تصحبٌ هذه الجهالة التي هي بمعنى ضدّ العلم”©؛ وفسّرها 
بعضهم بذلك؛ وجعل الباءَ للملابسة والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحالء أي : 
ملتبسين بجهالةٍ غير عارفين بالله تعالى وبعقابه» أو غير متدبّرين في العواقب لغلبة 
الشهوة عليهم. 

دنم ابأ ِنْ بَمَدِ ده أي: من بعد ما عملوا ما عملواء والتصريحٌ به مع 
دلالة «ثم» عليه للتوكيد والمبالغة. 


وس 


«وأصلحواأ» أي : أصلحوا أعمالهم. أو دخلوا في الصلاح» وفسّر بعضهم 
الإصلاح بالاستقامة على التوبة. 

«إِنَّ ريك مِنْ بَعْدِمَا4 أي: التوبة كما قال غيرٌ واحدء ولعل الإصلاح مندرجٌ 
في التوبة وتكميلٌ لها. 

وقال أبو حيان: الضميرٌ عائدٌ على المصادر المفهومة من الأفعال السابقةء 
أي : من بعد عمل السوء والتوبة والإصلاح» وقيل: يعودٌ على الجهالة» وفيل : 
على السوء على معنى المعصية”؟. وليس بذاك. 

دِلمَفُورُ» لذلك السوء «انَّحِمْ © » يثيبُ على طاعته سبحانه فعلاً وتركاًء وتكرير 
«إِنْ ربك» لتأكيد الوعد وإظهار كمال العناية بإنجازه؛ والتعرْضٌ لوصف الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره كِ مع ظهور الأثر في التائبين للإيماء إلى أنَّ إفاضة آثار الربوبية 
من المغفرة والرحمة عليهم بتوسّطه يك وكونه.م.من أتباعه كما مرّ عن قريب» والتقييدٌ 
بالجهالة قيل: لبيان الواقع ؛ لأنْ كل من يعمل السُّوء لا يعمله إلا بجهالة. 

وقال العسكريّ: ليس المعنى أنه تعالى يغفرٌ لمن يعمل السوء بجهالةٍ ولا يغفر 
لمن عمله بغير جهالة؛ بل المرادٌ أن جميعٌ مَنْ تاب فهذه سبيله؛ وإنما خخصٌّ مَنْ 
يعمل السوء بجهالة؛ لأنَّ أكثرٌ من يأتي الذنوبٌ يأتيها بقِلّةِ كر في عاقبة الأمرء أو 
عند غلبة الشهوة» أو في جهالة الشباب؛ كذكر الأكثر على عادة العرب في مثل 
ذلك. وعلى القولين لا مفهوم للقيد. 


.17٠ /" المحرر الوجيز‎ )١( 
.01577/6 البحر المحيط‎ )0( 


11 ١٠١ : الآية‎ 


إن هر كات أَنَهُ» قال ابن عباس و#: أي: كان عنده عليه السلام من 
الخير ما كان عند أمة» وهي الجماعة الكثيرةٌ: فإطلاقها عليه عليه السلام 
لاستجماعه كمالاتٍ لا تكاد توجد إلا متفرقةً في أمة جمّة : 
وليس على اله بمُسكَنكر أن يجممّ العالمَ في واحرا" 

وهو يل رئيسٌ الموحٌدين وقدوةٌ المحقّقين الذي نَصَبّ أدلةَ التوحيدء ورَقَعَ 
أعلامهاء وحَمَضٌ رايات الشرك» وجزم ببواتر الحجَح هامّهاء وقال مجاهد: سَمَيَ 
عليه السلام أمةٌ؛ لانفراده بالإيمان في وقته مذَّةٌ ما. 

وفي «صحيح البخاري» أنه عليه السلام قال لسارة: ليس على الأرض اليوم 
مؤمنٌ غيري وغيرك!" . 

وذكر في «القاموس»”" أنَّ من معاني الأمّة: مَنْ هو على الحقٌّ مخالفٌ لسائر 
الأديان. 


والظاهر أنه مجانٌ بجعله كأنه جميعٌ ذلك العَضْر؛ لأنَّ الكمّرة بمنزلة العَدّم . 
رمتسن للا سو وطتور و كاز حلة مضي المرسولة زليه واليقة 
بمعنى المنتحب» نآك إذا قَصَدَهُ أو اقتدى به أي: كان اموي أو ويم به فإن 
النامنَ كانوا يقصدونه للاستفادة ويقتدون بسيرته . 
يقصدون بالتأنيث التناهى فى المعنى الموصوف به. 
وإيرادٌ ذكره عليه السلام عَقِيبَ تزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن في 
النبوة» وتحريم ما أحل الله تعالى؟ للإيذان بأنَّ حَقّيةَ دين الإسلام وبطلانَ الشرك 
وفروعه أمرٌ ثابتٌ لا ريب فيه. وفى ذلك أيضاً رَدٌ لقريش حيث يزعمونً أنهم على 
دينه . 
)١(‏ البيت لأبي نواسء وهو في ديوانه ص8١7.‏ 
زفق صحيح البخاري يل وهو عند أحمد(1541). ومسلم (0 )من حديث 


أبي هريرة طلأنه . 
() مادة (أمم). 


5 شه اقآية 11٠١‏ 


وقيل: إنه تعالى لما , ِيّنَ حال المشركين وأجرى ذكر اليهود بِيّن طريقة إبراهيم 
عليه السلام ليظهر الفرق بين حاله وحال المشركين وحال اليهود. 

لقنا لَه مطيعاً له سبحانه قائماً بأمره تعالى. 

«حَنيفًا» مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحقٌّ غير زائل عنه . 

«إولرٌ يك من ألمتمرك مركن )4 في أمرٍ من أمور دينهم أصلاً ومَرْعاًء صرّحَ بذلك 
مع ظهوره. لازنا على كقار لزيد إلى افرلي ا 0 
وقيل: لذلك وللرّدُ على اليهود المشركين بقولهم : عير أبن اللو [التوبة: 0] في 
افترائهم وزعمهم أنه عليه السلام كان على ما هم عليه كقوله تعالى: <ما 66 ال 
وديا ولا مَسَرَايكًا ولكن كات حَنِيفًا مُسَلِمَا وما كن ون الْمَمْرِكِينَ4 [آل عمران: 17"] إذا به 
يتنظم أمرٌ إبراد التحريم والسبت سابقاً ولاحقاً. 

«#شاكرًا َأتيةْ» صفةٌ ثالثة ل : أمقق والتحار والمجرو متعان دادفاة ا 
كما هو الظاهر. ٠‏ وأرتراضيكة مير اللالة 13 : للإيذان بأنه عليه السلام لا يُخْل 
بشّكرٍ النعمة القليلة» فكيف بالكثيرة» وللتفريج يانه عليه السلوم على خلاك ماهم 
عليه من الكفران بِأنْعُمٍ الله تعالى حسبما أشير إليه ِضَرْب المثل» وقيل: :إن جمع 
القِلّةَ هنا مستعارٌ لجمع الكثرة» ولا حاجة إليه. 


وفي بعض الآثار أنه عليه السلام كان لا يتغدَّى إلا مع ضيفيء فلم يجذْ ذاتَ 
يوم ضيفاً فأجّر غداءف فإذا هو بفوج من الملائكة عليهم السلام في صورة ابوه 
فدعاهم إلى الطعام» فخيّلوا أنَّ بهم جُذاماً فقال: الو و ا 
تعالى على أنه عافاني مما ابتلاكم به. وجوَّرٌ أبو البقاء كونَ الجارٌ والمجرور متعلقاً 
بقوله تعالى: طأجََبدُ4”''؛ وهو خلافٌ الظاهر. وجعل بعضّهم متعلّق هذا 
دوف أي: اختاره واصطفاه للنبوة» وأصل الاجتباء الجمعٌ على طريق 
الاصطفاءء ويُطلقٌ على تخصيص الله تعالى العبدّ بفَيضٍ إلهيّ يتحصّل له منه أنواعٌ 

من النْعَم بلا سعي منهء ويكونٌ للأنبياء عليهم السلام ومن يقاربهم . 

طوَمَدَهُ إِكَ صر مُْتَقَمِ 07 » موصل إليه تعالى» وهو ملةٌ الإسلام؛ وليست 


.255 7/17 الإملاء‎ )١( 


الآية : 171 , ١١‏ ل ا 


نتيجةٌ هذه الهداية ‏ كما في «إرشاد العقل السليم:( 2‏ مجرد اهتدائه عليه السلام» 
بل مع إرشاد الخلق أيضاً إلى ذلك» والدعوة إليه بمعونة قرينة الاجتباء. 


وجرّز بعضّهم كول «إلى صراط' متعلّقاً ب «اجتباه وهداه» على التنازع؛ والجملةٌ 
إناحعا ل سدور ادقن علي المشوييوي ناته كانك إذاءوجور أو النقاء 
الاليتافت ا 


ىس اسل 


طِرَائيهُ في لديا حَسة» بأن حيّْه إلى الناس حتى إِنَّ جميع أهل الأديان يتولّونه 
ويُئنون عليه عليه السلام حسبما سأل بقوله: طرَاجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ ف الْآَدنَ» 
[الشعراء: 84] وروي هذا عن قنادة وغيره؛ وعن الحسن : الحسنةٌ النبوة» وقيل : 
الأولاد الأبرار على الكبّر. 

وقيل: المالُ يصرفة في وجوه الخير والبرٌء وقيل: العُمُرٌ الطويل في السّعة 
والطاعة. ف «حسنة» على الأول بمعنى سيرة حسسنقء وعلى ما بعده عطية أو نعمة 
حسنة؛ كذا قيل. وجوّز في الجمع أن يراد عطية حسنة» والالتفات إلى التكلم 
لإظهار كمال الاعتناء بشأنه وتفخيم مكانه عليه السلام. 

ونم في الْأجْرَةَ لمن ألصَدِلحِينَ © 4 داتخل في داهم كائنٌ معهم في الدرجات 
العغلى من الجنة حسبما سأل بقوله: ظوَآَلحِقَنى بِصَمَلِحِنَ4 [الشعراء: 188 وأراد بهم 
الأنبياء عليهم السلام. 


ل ص جو تعر 


2 الحا ِلك أن يََعْ ِل إِدهِيم » وهي على ما روي عن قتادة: الإسلام 
لد ,0 عنه آنفاً بالصراط المستقيم» وفي روايةٍ أخرى عنه: : أنها جميع شريعته 
إلا ما أمر و بتركه. ني اتير الخازني» حكايةٌ هذا عن أهل الأصول””, 

وقال الإمام: قال 0 إنَّ النبيّ يل كان على مِلَّة إبراهيم وشريعته» وليس له 
شَرْعْ متفرّدٌ به» بل بُعث عليه الصلاة والسلام لإحياء شريعة إبراهيمٌ لهذه الآية: 
.١ 49/6 )١١(‏ 


زفق الإملاء 257 . 
) تفسير الخازن "/ .١77‏ 


سرد 1211 ممم الآية : “171 
فحملوا المِلَّةَ على الشريعة أصولاً وفروعاً. وهو قولٌ ضعيف, والمراد من «ملة 
إبراهيم» التوحيدٌ ونفي الشرك المفهوم من قوله تعالى : «ومَا كن مِنّ الْشتْركنَ» 
[البقرة: ]١5‏ فإن قيل : إنه كَللِ إنما نفى الشرك وأثبتٌ التوحيدٌ للأدلة القطعية» 
فلا يُعَذٌ ذلك متابعة» فيجبٌ حَمْلُ الملة على الشرائع التي يصحٌ حصولٌ المتابعة 
فيهاء قلنا: يجورٌ أن يكونّ المرادٌ الأمرّ بمتابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيدء 
وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرّةٌ بعد أخرى بأنواع 
كثيرة» على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن27. اه. 

وتعقّبه أبو حيان بأنه لا يحتاج إليه؛ لأنَّ المعتقد الذي تقتضيه دلائلٌ العقول 
لحان تر امغياتر اللسسترل لمق يعاق | قاد ألا ترى قوله تعالى: 
طقل إِنّمَا برح إلت أنَمآ امك له 5-0 [الأنبياء: ]٠١4‏ كيف تضمِّن الوحي 
يا نضا ادلي العقلي"". فلا يمتنعٌ أن يُوْمَرٌ النبئ ل باتباع ملة إبراهيمَ عليه 
السلام بنفي الشرك والتوحيد» وإن كان ذلك مما ثبت عنده عليه الصلاة والسلام 
بالدليل العقلي ليتضافر الدليلان العقليٌ والنقليٌ على هذا المطلب الجليل» وآخر 
بأنه ظاهرٌ في حَمْلٍ الملّة على كيفية الدعوة» ولا شك أنَّ ذلك ليس داخلاً في 
مفهومهاء ««قإنها(ننا"شرعة الله تمالى لكاده غلى لباق الأناء علي النتاام مد 
أَئلّلْتُ الكتاب إذا أمليئَهُ» وهي الدينٌ بعينه» لكن باعتبار الطاعة له» وتحقيقة 78 
الوَضْعَ الإلهيّ مهما نُسب إلى من يؤدّيه عن الله تعالى يُسمّى مِلَّةّه ومهما ثُسِبَ إلى 
ن يقيمه يُسمّى ديناً . 

قال الراغب: الفرقٌ بينها وبين الدين أنها لا تضاف إلا للنبئ كلةِ الذي يُسَنَدُ 
إليه» ولا تكادٌ توجدٌ مضافة إلى الله تعالى» ولا إلى آحاد أمة النبئّ عليه السلام» 
ولا نستعمل إلا في جُجملةٍ الشرائع دون آحادهاء ولا كذلك الدين””. وأكثر 
المفسّرين على أنَّ المراد بها هنا أصولُ الشرائع» ويُحملٌ عليه ما روي عن قتادة 
أولأء ولا بأس بما روي عنه ثانياً . 


.1١75/5١ تفسير الرازي‎ )١( 
. زفق البحر ا لمحيط ه/ غ6‎ 
. مفردات ألفاظ القرآن (ملل)‎ )*( 


الآية : ١77‏ 121 
واستدلالٌ بعض الشافعية على وجوب الختان» وما كان من شَّرْعه عليه السلام 
ولم يرد به ناسحٌ؛ مبنينٌ على ذلك كما لا يخفى. وما روي عن ابن عمرو بن العاص 
ذكره في «البحر»2"0» والذي أخرجه ابن المنذر والبيهقئٌ في «الشعب» وجماعةٌ عنه 
أنه قال: صلى جبريل عليه السلام بإبراهيم الظهرٌ والعصر بعرفات» ثم وقف حتى 
ل تا ثم صلى المغرب والعشاء بحب ات صلى به اللاجر 
كأسرع ما يُصلّي أحدٌ من المسلمين» ثم وقف به حتى إذا كان كأبطأ ما يُصلي أحد 
من المسلمين دفع بهء ثم رمى الجمرة» ثم ذبح وحلق؛ ثم أفاض به إلى البيت؛ 
فطاف بهء فقال الله تعالى لنبيّه يلله: (ثُمَّ أوَحيِ إِلَكَ أن أَِّعْ مِلَدَ إِرهِيم)”". ولعل 
ل أعتوذ فكة: 


وأنت تعلم أنه ليس نضًا فيه ولا أظنٌ أنَّ أحداً يوافقُ على تخصيص هِلَّتهِ عليه 
السلام بمناسك الحج. 


و«أن» تفسير أن سشمدرة ومرَّ الكلام في وَضّلها بالأمرء واثم)» قيل: 
للتراخي الزماني لظهور أن أيامه يله بعد أيامه عليه السلام بكثيرء واختار المحققون 

قال الزمخشريٌ: إِنَّ في «ثم؟ هله يدانا تأنه اشرق ما أرتق 'عليل اله عليه 
السلام من الكرامة» وأجل ما أوتي من النعمة اتباعٌ رسول الله يله مِلَنَهُ وتعظيماً 
لمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام وإجلالاً لمحلّه”". أما الأول فمن دلالة «ثم» على 
تباين هذا المؤتى وسائر ما أوتي عليه السلام من الرتّب والمآئر» وأما الثاني فمن 
حيثٌ إن الخليلٌ مع جلالة محلّه عند الله تعالى أَجَلَ رتبته أن أرح إلى الحييب 
اتباع ملّتهء وفي لفظ «أوحينا» ثم الأمر باتباع الملّة لا اتباع إبراهيم عليه السلام 
ما يدل كما في «الكشف» ‏ على أنه ل ليس بتابع لهء بل هو مستقل بالأخذ عمّن 
أخذ إبراهيم عليه السلام عنه. 1 
)١(‏ و/لاغه. 


(؟) شعب الإيمان (4016). 
(7) الكشاف 27"5/79. 


سو لم1 211 الآية + 5 ١7‏ 
#حَنِيمًا» حال من «إبراهيم» المضاف إليه لما أنَّ المضاف لشدَّة اتصاله به 
جرى منه مجرى البعض» فَعَذَّ بذلك من قبيل: رأيت وَجْهَ هنل قائمة. 

ونقل ابن عطية عن مكّيّ عدم جواز كونه حالاً منهء معلّلاً ذلك بأنه مضافٌ 
إليهه وتعقيه يفول ليس كما قال؛ لأنّ الحال قد يعمل فيها حرو الخفض إذا 
عملت في ذي الحال نحو: هروك نرف تا وفي كلا الكلامين بحت 
لا يخفى . 

8 أبو حيان مجيءَ الحال من المضاف إليه في مثل هذه الصورة أيضاء 
وَرَغْنْ أن العترار فبرناامها تقذة مه إبز معنا للف انع له وحوبا رسا بن نيل 
لأنها والدين شعت أو من الضمير في «اتبع»” "ولي شري ولم يتفرّد بذلك 
ابنُ مالك بل سبقه إليه الأخفشٌ وتبعه جماعة. 

«إومَا كان من المتْركِيَ : © »4 بل كان قدوة المحققين» وهذا تكود لها سيق 
لزيادة تأكيدٍ وتقرير لنزاهته عليه السلام عمّا هم عليه من عقلٍ وعمل. 

وقوله تعالى: نما جلَ أَلتَمتٌُ» بمعنى إنما قُرض تعظيمُهُ والتخلّي للعبادة 
وترك الصيد فيه تحقيقٌ لذلك النفي الكَُيّ وتوضيحٌ له بإبطال ما عسى يُتوهّم كونه 
قادحاً في الكلية» ٠‏ فإنْ اليهودّ كانوا يزعمون أنَّ السبتَ من شعائر الإسلام؛ وأن 
إبراهيمٌ عليه السلام كان محافظاً عليه؛ أي : لين الست عن كرا الراقيم وشعائر 
ِل عليه السلام التي أمرت باتباعها حتى يكون ين وين بعص المشركين حلا في 
الجملة؛ وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مُدّةِ طويلة. وإيرادُ الفعل مببّاً قمر 
جرى على سَّئَنَ الكبرياء وإيذانُ بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة 
الإسناد إلى الغير. 

وقرأ أبو حيوة: ١جَعَل)‏ بالبناء للفاعل. وعن ابن مسعود والأعمش أنهما قرأا: 
«إثما أندلنا الست" '" هوه على نا قا ابواحنان تقسية عع لا قراءة؟ المتغالفة 


. 4731/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() البحر المحيط 018/5. 

(") القراءات الشاذة ص4/اء والكشاف 2170/7 والمحرر الوجيز »4"1١/*‏ والبحر المحيط 
04/60 . 


الآية : 5 ١1‏ 201 و1 


ذلك سوادٌ المصحفء. والمستفيض عنهما أنهما قرأًا كالجماعة: «إنما جعِل 
)20 
السبت؟ة © . 


اه رمع 


«عل الي ْمَلَأ > على نبيّهم حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت» 
وم الهرة: 

أخرج الشافعيئُ في «الأم؛ والشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يكل: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء ثم هذا يومهم الذي فض عليهم شخص 
الجمعة ‏ فاختلفوا فيه» فهدانا الله تعالى لهء فالناسنٌ لنا فيه نَع اليهود غداً 


. إف4 
والنصارى بعد غدح . 


وجاء عن ابن عباس ع أنه قال: أمر موسى عليه السلام اليهود بالجمعة 
وقال: تفرّغوا لله تعالى في كل سبعة أيام يوم واوا وهو يوم الجمعة؛ ولا تعملوا 
فيه شيئاً من أعمالكم» فأبوا اذقاوا ذلك وقالوة لا نريد إلا اليوم الذي قرع الله 
تعالى فيه من الخلق» وهو يوم السبت» ٠‏ فتجمعل عليهم وشدّد فيه الأمر ثم جاء 
عيسى عليه السلام بالجمعة فقالت النصارى: : لا نريد أن يكون عيدّهم بعد عيدناء 
فاتخذوا الأحد”". وكأنهم إنما اختاروه لأنه مبتدأ الخلق» واختار هذا الإمام 
وحمل «في» على التعليل أي: اختلفوا على نبيّهم لأجل ذلك اليوم * . 


وقال الخفاجي: معنى «اختلفوا فيه) خالفوا جميعهم نبيهم؛ فهو اختلافٌ بينهم 
وبين نبيّهم”»: وظاهرٌ الأخبار يقتضي أنه عيّن لهم أولاً يوم الجمعة؛ وقال القاضي 
عياض : الظاهر أنه فُرض عليهم تعظيمٌ يوم الجمعة بغير تعيين؛ وَوَكلَ إلى 
اجتهادهم » فاختلفت أحبارهم في تعيينه؛ ولم يهدهم الله تعالى له وفُرض على هذه 


.6197/0 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الأم ١0/؛»‏ وصحيح البخاري (8175)) وصحيح مسلم (809) ٠٠ ١(‏ وهو عئلل أحمد 
(7/80). 

(9) تفسير الرازي ١5//ا7١.‏ 

(:) المصدر السابق. 

(0) حاشية الشهاب 7817/6. 


2[ اظننة اا 
الأمة مييّنا ة يّنأ قن ولو كان منصوصاً عليه لم يصحٌّ أن يقال: «اختلفوا» 


وقال الإمام النووي+ يمكن أن يكوتوا أمروا ضريح] نص عليه فاختلقوا فيه 
هل يلزمٌ تعبينه أم لهم إبداله» فأبدلوه وغلطوا في إبداله" . 


وقال الواحدي: قد أشكل أمرٌ هذا الاختلاف على كثير من المفسّرين حتى قال 
بعضهم : : معنى اختلافهم في السبت أنَّ بعضّهم قال: هو أعظمُ الأيام حرمة؛ لذن الله 
تعالى فَرَعّ من خَلْقِ الأشياء فيه» وقال الآخرون: أعظمها حرمة الأحد؛ لأنَّ الله 
سيحانه ابعدا الخلي فيه وهذا غلك ؛ لأنّ اليهود لم يكونوا فرقتين في السبت» 
وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان. 


وقيل: المراد: اختلفوا فيما بينهم في شأنوء ففضّلته فرقةٌ منهم على الجمعة 
ولم ترضٌ بهاء وفضّلتُ أخرى الجمعةً عليه ومالت إليها بناة على ما روي من أن 
موسى عليه السلام جاءهم بالجمعدٍء فأبى أكثرهم إلا السبت» ورضي شرذمةٌ منهم 
بهاء فَأَذِنَ الله تعالى لهم في السبت». وابتلاهم بتحريم الصيد فيه» فأطاع أمرّ الله 
تعالى الراضون بالجمعة؛ فكانوا لا يصيدون, وأعقابهم لم يصبروا عن الصيدء 
فمسخهم الله تعالى قردةً دون أولئك المطيعين. والتفسيرٌ الأول تفسيرٌ رئيس 
المفسّرين وترجمان القرآن وحبر الأمة المروي من طرق صحيحة عن أفضل النبيين 
وأعلم الخلق بمراد ربٌ العالمين يكل. 

#وَإِنّ ربك حك بنِجَمْ» أي: المختلفين طيَرْمْ القِِسَةٍ فِمَا كاتا فِه 
يخْيِْئْونَ 69 » أي : يقضي بينهم بالمجازاة على اختلافهم على نيهم ومخالفتهم له 
في ذلك» أو يفصل ما , بين الفريقين منهم من الخصومة والاختلاف» فيجازي كل 
فريق بما يستحقّه من الثواب والعقاب. وفيه على هذا إيماءٌ إلى أنَّ ما وقع في 
الدنيا من مَسْح أحدٍ الفريقين وإنجاء الآخر بالنسبة إلى ما سيقع في الآخرة شي 
لا يُعتدٌ به» وجُبّرَ عن الفرض بالجَعْل موصولاً بكلمة «على» للإيذان بتضكُنه 
)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض "/ .76٠١‏ 
(0) شرح صحيح مسلم للنووي .١54-١47/5‏ 


الآية.:1؟١‏ 2ه 21[ 


للتشديد والابتلاء المؤدّي إلى العذاب» وعن اليهود بالاسم الموصول بالاختلاف 
إشارةً إلى عِلّةَ ذلك. 


وقيل: المعنى: إنما جُعل وبال تَرْكِ تعظيم السبت» وهو المسخُ كائناً أو واقعاً 
على الذين اختلفوا فيهء أي: أَحنُوا الصيدٌ فيه تار وحرّموه أخرى» وكان حتماً 
عليهم أن يتّفقوا على تحريمه حسبما آَمّرّ الله تعالى به» وروي ذلك عن قتادة» وقْسّر 
الحكمٌ بينهم بالمجازاة باختلاف أفعالهم بالإحلال تارةً والتحريم أخرى. 

ووجه إيراد ذلك هاهنا بأنه أريد منه إنذارٌ المشركين وتهديدهم بما في مخالفة 
الأنبياء عليهم السلام من الوبال» كما دُكرت القرية التي كفرتٌ بأنعُم الله تعالى 
تمثيلاً لذلك . 

واعتّرض بأنَّ توسيط ذلك لما ذكر بين حكاية أمر النبيّ كَل باتباع ملة إبراهيم 
عليه السلام وبين أمره كَكلِ بالدعوة إليها كالمَصْل بين الشجر ولحائه. 

وأجيب بأنَّ فيه حمًا على إجابة الدعوة التي تضمَّنها الكلامٌ السابق وأمر بها في 
الكلام اللاحق» فللمتوسّط نسبة إلى الطرفين تخرجه من أن يكون الفصل به 
كالفصل بين الشجر ولحائه» وهو كما ترى. 

واعترض أيضاً بأنَّ كلمة «بينهم» تحكم بأنَّ المراد بالحكم هو فَصْلْ ما بين 
الفريقين من الاختلاف دون المجازاة باختلاف أفعالهم بالإحلال تارةً والتحريم 
أخرى . 

ويرد هذا أيضاً على تفسيره بالقضاء بالمجازاة على اختلافهم جميعهم على نبيّهم 
ومخالفتهم له فيما جاءهم به» وقد قُسّر بذلك على التفسير المأثور عن ترجمان القرآن» 
ومنهم من فسّره عليه بما فسّر به على التفسير المرويٌ عن قتادة» فيرد عليه أيضاً ما ذكر 
مع ما في ضمنه من القول باختلاف الاختلافين معنى» والظاهر اتحادهما . 


وأجاب بعضّهم عن الاعتراض بمنع حكم كلمة «بينهم» بما تقدَّم فتأمل . 

وتفسير السبت باليوم المخصوص هو الظاهر الذي ذهب إليه الكثير» وجوَر 
كونه مصدرٌ سَبِعتٍ اليهود إذا عطّمت سَبْتَهاء قيل: ويجوز على هذا أن يكون في 
الآية استخدام. 


ر 1390 222 الآية : ١75‏ 

«أدع» أي: مَنْ بُعقتَ إليهم من الأمة قاطبة» فَحَذْفُ المفعول دلالةٌ على 
التعميم» وجِوّرٌ أن يكون المراد: افعل الدعوة؛ تنزيلاً له منزلة اللازم للقصد إلى 
إيجاد نفس الفعل إشعاراً بأنّ عمو الدعوة غنيٌ عن البيان» وإنما المقصودُ الأمرٌ 
بإيجادها على وجِهِ مخصوص . 

وتُعقّبَ بأنَّ ذلك لا يناسبٌُ المقامَ كما لا يناسب قوله تعالى : 000 

إل سيل رَبك » إلى لويم ا لمر ا 
لني يك ما لا يخفى . 

« بالجكمة» بالمقالة المحكمة. وهى الحكة القطعيةٌ المويحة لله ؛ وقريبٌ من 
هذا ما في «البحر)”) أنها الكلام الصوابٌ الواقمٌ من النفس أجمل موقع . 

لوالْموعِظةَ للْسَة» وهي الخطاباتٌ المقنعة والعبّر النافعة التي لا يخفى عليهم 
أنك تناصحهم بها. 

رح لم4 ناظِرْ معانديهم لل ِىَ أحَسنٌ» بالطريقة التي هي أحسنٌ مرق 
المناظرة والمجادلة مِن الرفق اللي واختيار الوجه الأيسرء راتما المقدّمات 
المشهورة؛ تسكيناً لِشَّمّبهم وإطفاءً للهبهم كما فعله الخليلٌ عليه السلام. 

واستدلّ - كما قيل - أربابٌ العقول''' بالآية على أذ العخر في الدعرة من ييخ 
الصناعات الخمس إنما هو البرهان والخطابة والجدل: حيث اقتصر في الآية على 
ما يشير إليهاء وإنما تفاوتتث طرق دعوته عليه الصلاة والسلام لتفارت مراتب 
الناس. فمنهم خواص وهم أصحاتٌ نفوس مشرقةٍ قوية الاستعداد لإدراك المعاني» 
قوية الانجذاب إلى المبادي العالية» مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه» 
وهؤلاء يَدُعون بالحكمة بالمعنى السابق. 

ومنهم عوام م أصحابٌ نفوس كَدِرَةٍ ضعيفةٍ الاستعداد شديدة الإلْفٍ 
بالمحسوساتء. قوية لعن الي والعادات» قاصرةٍ عن درجة البرهان لكن 


)١(‏ مه/4غه. 


ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحضٌ به الحقٌّء لما غلب عليه من تقليد 
الأسلاف ورَسّمَ فيه من العقائد الباطلة» فصار بحيتٌ لا تنفعه المواعظ والعِبرٌء بل 
لابن من إلقامه الح عسل طرف لجالا ادن ويكته ار سا وهؤلاء 
الذين أمر يكِ بجدالهم بالتي هي أحسن, وإنما لم تعد تُعتَبرَ المغالطة وَالشّعد لأن فائدة 
المقالة تغلب الخصم والاحتراز عن تغليطه إيا و وعرتية الرسول عليه الفدلدة 
والسلام ثنافي أن يلط وتععالن أن تخلطظه :والشهر وإن كان مفيذا للخواص 
والعوام؛ 3 الناسَ في باب الإقدام والإحجام أطوع للتخييل منهم للتصديقء إلا أن 
مداره على الكذب؛ ومن ثمّة قيل: الشعرٌ أكذبه أعذبه. .فلا يليقٌ بالصادق 
المصدوق كما يشهد به قوله تعالى: : طوما عَلْتَهُ اشر وما يت له5» (يس : 4] 
لا يقال: الشعر الذي هو أحد الصناعات كان مؤلتٌ من مقدّماتٍ مخيلة» والشعرٌ 
الذي مداره على الكذب هو الكلام العوزون المفين: وهو الذي ثفي تعليمة عنه يكل 
لناشيل؟ كو القع مدهوما لبن كرنه كلاق موزونا مقدى كيل لاعكياله عن 
تخيّلاتٍ كاذبة فهُما من وادٍ واحلٍء ذَكَرَ ذلك بعضٌ المتأخّرين 

وقد ذهب غيرٌ واحدٍ إلى أنَّ فيها إشارةً إلى تفاوت مراتب المدغكيوة لان 
خالف في بعض ما تقدم» ففي «الكشف» بعد أن ذكر أنَّ كلام الزمختري يدل على 
أنه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يجمع في الدعوة بين الثلاث» فيكون الكلامٌ في 
نفشه سر التاليف مسج لما علق .به من الخرض» ومع ذلك مقصوداً به المناصحة 
لمن خُُوطب به ويكون المتكلّم حَسَنَّ الخُلْقِ في ذلك معلّماً ناصحاً شفيقاً رفيقاً 
ما نصه: والأحسنٌ على ما ذهب إليه المحمّقون أنه تعميمٌ للدعوة حسب مراتب 
المدعرّين في الفهم والاستعداد فمَنْ دُعي بلسان الحكمة ليفادٌ اليقين العياني أو 
البرهاني هم السابقون؛ ومن دُعي بالموعظة الحسنة وهي الإقناعات الحكمية 
لا الخطابات المشهورة طائفة دون هؤلاء» ومن دُعي بالمجادلة الحسنة هم عموم 
أهل الإسلام والكفار أيضا. اه 


ولا أرى ما يوجبٌ نفى أن يكون المراد بالموعظة الحسنة الخطابات 
المشهورة» وكونها مركّبةً من مقدّمات مظنونة أو مقبولةٍ من شخص معتَقَدٍ فيه. 


112 دان الآية : ١76‏ 


ولا يليق بالنبيّ كَل استعمالٌ الَئّيَاتَء أو أخذٌ كلام الغير والدعوة به هو الموجب 
لذلك لا يخفى ما فيه فتدبّره. 

وذكر الأحسائيٌ رئيس الفرقة الظاهرة في زماننا المسماة بالكشفية في كتابه 
اشرح الفوائد؛ ما محصّله: إن العدعز عدن المتكلفية ثلاثةٌ أنواع, وكذا الأدلة 
التي أشارت إليها الآيةٌ» فإِنُْ كانوا من الحكماء العقلاء والعلماء النبلاء فدعوتهم 
إلى الحقٌّ الذي يريده الله تعالى منهم من معرفته بدليل الحكمة» وهو الدليل الذوقيٌ 
العياننٌ الذي يلزمٌ منه العلمُ الضروريٌ بالمستَدلٌ عليه؛ لأنه نوج من المعاينة كقولنا 
في رَدُ مَنْ زَّعَمَ أنْ حقائقٌ الأشياء كانت كامنة في ذاته تعالى ب: بنحو أشرف. ثم 
أفاضها: إنه لا بدَّ وأن يكون لذاته سبحانه قبل الإفاضة حالٌ ا لها عا 
سواءٌ كان التغيّرٌ في نفس الذات أو فيما هو في الذات» فإن حصل التغيّرٌ في الذات 
لم حدوثهاء وإن حصل فيما هو في الذات - أعني حقائقٌ الأشياء الكامنة ‏ لزمَ أن 
تكونٌ الذاثٌ محلا للمتغّر المختلف» ويلزم من ذلك حدوثها . 


وكقولنا في إثبات أنه سبحانه أظهر من كل شيء: إن كل أثرٍ يشابه صفةً مؤثّرة؛ 
وأنه قائم بفعله قيامَ صدور كالأشعة بالنيرات» والكلام بالمتكلّم ٠‏ فالأشياء هي 
ظهورٌ الواجب بها لها؛ لأنه سبحانه لا يظهر بذاته» وإلا لاختلفت حالتاف 
ولا يكونُ شية أشدَّ ظهوراً من الظاهر في ظهوره؛ لأنَّ الظاهرٌ أظهرٌ من ظهوره» 
وإن كان لا يمكن التوصّلٌ إلى معرفته إلا بظهوره» مثل القيام» فإِنَّ القائم أظهرٌُ في 
القيام من القيام» والقاعدٌ أظهرٌ في القعود من القعود. وإن كان لا يمكن التوصّل 
إلى معرفتهما إلا بالقيام والقعود فتقول: يا قائم ويا قاعد. والمعنيٌ لك إنما هو 
القائم والقاعد, لا القيام والقعود؛ لأنه بظهوره لك بذلك غيبٌ عليك مشاهدته. 
وإن التفتّ إليه احتجبّ عنك القائم والقاعدء وهو آلةٌ لمعرفة المعارف الحمقّيّة 
كالتوحيد وما يلحق به ومستنده الفؤاد» وهو نور الله تعالى المشار إليه بقوله ك: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظرٌ بنور الله تعالى2' والنقل من الكتاب والسنةء وشَرطة 
الذي يتوقف عليه فتح باب النور ثلاثة أشياء : 
)١(‏ أخرجه الترمذي (11710”) من حديث أبي سعيد الخدري وَ#نهء وقال: هذا حديث 

غريب. وسلف .١١5/٠١‏ 
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أحدها: أن تُنصف ربك وتقبل منه سبحانه قوله» ولا تتبع شهوةً نفسك. 


وثانينا * أناتقت 0 ولا تَقَفُ ما لس 
لكَ به علد إِنَّ أَلتَمْمَ وَابِصَرَ وَالْمُوَادَ كل أوْلِكَ كن عَنْدُ مسولا [الإسراء:1"]. 

وثالثها: أن تنظر في تلك الأحوال. أعني: البيان وما بعده بعينه تعالى» وهي 
العينُ التي هي وَصْفٌ نفسه لك. أعني وجودك من حيث كونه أثراً ونوراً» لا بعينك 
التي هي أنت من حيث إنك افك أنكدة فإِنّك لا تعرف بهذه العين إلا الحادثات 
المحاجة الفانية. 

وإن كانوا من العلماء ذوي الألباب وأرباب القلوب فدعوتهم إلى الحقٌّ الذي 
يريده سبحانه منهم من اليقين الحقيقيٌ في اعتقاداتهم بدليل الموعظة الحسنة» وهي 
الدليل العقلنٌ اليقيننٌ الذي يلزمٌ منه اليقينُ في الإيمان به سبحانه وبغيره مما أمرهم 
بالإيمان به» وهو آله لعلم الطريقة وتهذيب الأخلاق وعلم اليقين والتقوى» وهذه 
العلوم وإن كانت قد تستفاد من غيره ولكن بدون ملاحظته لا يوقف على اليقين 
والاطمئنان الذي هو أصل علم الأخلاق؛ ومستندهٌ القلبُ والنقل» وشرط صِحته 
لي ب ا د ل ومو كقؤله تعالى : 
قل إن كان من عند اله نُمَّ كنم بد م ل مق مر في سِكَاقٍ 
بَعِيدِ» [نصلت: ا تعالى: قل 6 إن كن مِنْ عِنْدٍ أله 7 بو وَسَهِدَ 
سَادِدٌ يَنْ بق إِنرِيل عَلَ يئلو كَامَنَ وَاسْتَكرمٌ إك أنه لا يدى ألْقَمّ الطليلين» 
[الأحقاف: ]٠١‏ إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

وإن كانوا من العلماء أصحاب الرسوم كالمتكلّمين ونظائرهم فدعوتهم على 
الحقٌّ الذي يريده سبحانه منهم من اليقين الرسميٌ بمقتضى طبيعتهم القاصرة بدليل 
المجادلة بالتي هي أحسن» وهي الدليل العلمئٌ القطعنٌ الذي هو يلزمٌ منه العلم 
فيما ذكرء وهو آله لعلم الشريعة؛ ومستنده العلم والنقل: وشرطه إنصاف الخصم 
بأن يقيمه على النحو المقرّر في علم الميزان» وقد ذكره العلماء في كتبهم الأصولية 
والفروعية؛ بل لا يكادٌ يُسمعُ منهم غيرٌ هذا الدليل؛ وهو محل المناقشات 
والمعارضاتء وأما الدليلان الأولان فليس فيهما مناقشة ولا معارضة. فإذا 
اعترضّ عليهما معترض فقد اعترض فيهما بغيرهما. انتهى المراد منه؛ وهو 


تاق الننة ءا 


كه نر توإنه ذكرته لتعلم حال المرؤوس من حال الرئيس» ولقد رأيتٌ مشايحٌ 
هذه الطائفة بتكليوة يما هر ككروك القنافل ويحسبونه كريش الطواويس 

وحور أناثزاة + التتكمة والنر كل اللعمينة#القران اليسية فإنه جامع 
لكلا الأمرين» فكأنه قيل: اه بالقرآن الذي هو حكمةٌ وموعظةٌ حسنة» وقيل غير 
ذلك» ؤعنه ان السكدة البو . وليس من الحكمة. 

وفسّر بعضهم المجادلةً الحسنةً بالإعراض عن أذاهم» وادّعى أنَّ الآيةَ منسوخة 
بآية السيف”'. والجمهور على أنها محكمةٌ» وأنَّ معنى الآية ما تقدّم؛ ولكون 
الحكمة أعلى الدلائل وأشرفها”"'. والمدعرّين به الكاملينَ الطالبينَ للمعارف 
الإلهية والعلوم الحقيقة وقليلٌ ما هم. جيء بها أولاً. ولكون الجدل أدنى 
الدلائل ‏ إذ ليس المقصودٌ منه سوى إلزام الخصم وإفحامه» ولا يُستعمل إلا مع 
الناقصين الذين تغلبُ عليهم المشاغبةٌ والمخاصمةٌ» وليسوا بصددٍ تحصيل هاتيك 
العلوم ‏ ذُكر أخيراًء ولكون الموعظة الحسنة دون اليه وفوقٌ الجدل» والمدعرّين 
بها المتوسّطين الذين لم يبلغوا في الكمال حَدَّ الحكماء المحقّقين» ولم يكونوا في 
النقصان بمرتبة أولئك المشاغبين» وَسَّطتٌْ بين الأمرين» وكأنه إنما لم يقل: اد 
إل سوباك «بالشكية والتؤعظة والجدال«الا سيقو لما أن ندال لمن توبات 
الدعوة» بل المقصودٌ منه غرض آخر مغايرٌ لهاء وهو الإلزامٌ والإفحامٌ كما قاله 


(*) عره 
«إنّ ريك هو أَعَلَرُ بمَن صَنَّ عن سَبِلِيتُ» الذي أمرك بدعوة الخلق إليه وأعرضّ 
عن قبوله. 


7د هر أَعلَمْ بألْمْهِمَينَ 69 إليه وهو تعليلٌ لما ذكر أولاً من الأمرين» كأنه قيل: 
اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورةً» وما عليك غير ذلك» وأما حصولٌ 
الهداية والضلال والمجازاة عليهما فإلى الله سبحانه» لا إلى غيره؛ إذ هو أعلم بِمَنْ م 
يبقى على الضلال وبِمَنْ يهتدي إليه» فيجازي كلا منهما ما يستحقه . كذا قيل. 


مدر 


)00( دهي قوله تعالى : ْمَإِدًا أَفَلع اله شَهْر الوم فافكلا لْمتْركنَ» [التوبة : 8]. 
4 تير الرازي 000 
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واعترفن نان ولالة الأنةاعا المعاذاء مضيلية وان ان تصيول الجداية 
والقتلؤلة لسن لغيره تفال فالآرة لا مدل عليه أصياة : 


وأجيب بأنه إذا انحصرٌ علمُ الهداية والضلالة فيه تعالى عُلم أنه لا يكونُ لغيره 
سبحانه علمهماء فكيف يكونٌُ له حصولهماء فالقول بعدم دلالة الآية على ذلك غيرٌ 
سديد. 

وقيل: المعنى: اسلكُ في الدعوة والمناظرة الطريقةً المذكورةً» فإنه تعالى هو 
اغلم بجال امن لا برعو عن الفدلال لموء اختياره» وبحال مَنْ يصيرٌ أمره إلى 
الاهتداء لما فيه من الخيرء فما شَرَّعهُ لك في الدعوة هو الذي تقتضيه الحكمة» فإنه 
كاف في هداية المهتدين وإزالة عَذْر الضالين. 


وقيل: المعنى: إنما عليكَ البلاعٌ» فلا تلحّ عليهم إن أَبَوا بعد الإبلاغ مرَّةٌ أو 
مرتين مثلاً» فإنَّ ربك هو أعلمٌ بهم؛ فَمَنْ كان فيه خيرٌ كَمَْهُ النصيحةٌ اليسيرةٌ» ومن 
لا خيرٌ فيه عَجَرَتْ عنه الجيّل . 

وتقديمٌ الضالين لأنَّ الكلامٌ فيهم» وإيرادٌ الضلال بصيغة الفعل الدالٌ على 
الحدوث لما أنه تغيير لفطرة الله تعالى التي فُطَرَ الناسَ عليهاء وإعراض عن 
الدعوة» وذلك أمرّ عارضٌ» بخلاف الاهتداءٍ الذي هو عبارةٌ عن الثبات على 
الفطرة والجريان على موجب الدعوة؛ ولذلك جيء به على صيغة الاسم المنبئ عن 
الثبات. 

وجملة هو أعلم بالمهتدين» قيل: عَظفٌ على جملة «إنَّ ربك» إلخ» أو على 
خبر إنَّ4» وتكريرٌ «هو أعلم» للتأكيد والإشعار بتباين حال المعلومين ومآلهما من 
العقاب والثواب» وهو في الجملة الأولى ضميرٌ فَضْلٍ للتخصيص كما هو ظاهرٌ 
كلام البعض» أو للتقوية كما قيل» ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره يل من اللطافة. 


و ض ا دو 


هذ عَاقَنْسرُ» أي: إن أردتم المعاقبة 9مَمَاقِوا بِمِئْلٍ مَا عَويبشر بهك» أي : 
ال و الي لم المسيّب على 
السبب» نحو: كما تدينٌ تدان» على نهج المشاكلة؛ وقال الخفاجيٌ: إِنَّ العقابَ 
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في العرف مطلقٌ العذاب ولو ابتداءئ» وفي أصل اللغة: المجازاةٌ على عذاب سابق» 
فإن اعتّبر الثاني فهو مشاكلةٌ» وإن اعتّبر الأول فلا مشاكلة” . 1 

وعلى الاعتبارين صِيغةٌ المفاعلة ليست للمشاركة» والآيةٌ نزلث في شأن التمثيل 
بحمزةً كه يوم أحدء فقد صحٌّ عن أبي هريرة أن النيّ يكليِْ وقفت على حمزةً يوم 
استشهد» ٠‏ فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيءِ قط كان أوجمعٌ لقلبه منهء ونظر إليه قد 
مُثّلَّ به فقال: «رحمةٌ الله تعالى عليك» فإنك كنت ما علمتٌ وَصُولاً للرّحِم فُعولاً 
للخيرات» ولولا حُنُ مَنْ بعدكٌ عليكَ لَسَرّني أن أتركك حتى يحشرك الله تعالى من 
أرواح شتى. أما والله لأمثلنّ يسبعين مف 'مكانك: فنزل جبريل عليه السلام 
والنببنٌ بل واقفٌ بخواتيم «النحل»: (وَإِنْ عَابَنْيرَ) إلى آخرهاء فكفر عليه الصلاة 
ل ل ل 

فهي على هذا مدنيّة. وذهب النحاس”" إلى أنها مكيةٌ؛ وليست في شأن 
التمثيل بحمزة َب . واختاره بعضهم لما يلزمٌ على ذلك من عدم الارتباط المنر 
عنه كلام ربٌ العزة جل شأنه؛ إذ لا مناسبة لتلك القضية لما قبل» وأما على القول 
بأنها مكيةٌ فوجة الارتباط أنه لما أمر سبحانه نبيّهُ ل بالدعوة» وبيّن طريقها أشارٌ 
إليه عليه الصلاة والسلام وإلى من يتابعه بمراعاة العدل مع من يناصبهم والممائلة» 
فإنَ الدعوءً لا تكادٌ تنفكٌ عن ذلك» كيف لا وهي موجبةٌ لِصَرْفٍ الوجوه عن القبل 
المعبودة وإدخال الأعناق في قلادةٍ غير معهودة» قاضيةٍ عليهم بفساد ما يأتون 
وما يذرون» وبطلان دين استمرّت عليه آباؤهم الأولون؛ وقد ضاقتٌ بهم الحِيّل 
وعيثُ بهم العِلّلء وسّدّت عليهم ظرق المحاجّة والمناظرة» وأركعث دونهم أبواب 
المباحئة والمحاورة» وتردّدثُ في صدورهم الأنفاسٌ» ووقعوا في حخيص بيص» 
يضربونَ أخماساً في أسداسء لا يجدونً إلا الأسئّةَ مركباً. ويختارون الموتٌ 
الأحمرَ دون دين الإسلام مذهياً . 
)١(‏ حاشية الشهاب 7/8 7837. 
(؟) أخرجه الواحدي فى أسباب النزول ص١54»‏ والبيهقي في الدلائل ”/ 2789 وفي إسناده: 

صالح المَرّيء وهو ضعيف كما في تقرين التهليب ضن 17 
زفرة في الناسخ والمنسوخ */ 2 . 
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وإلى الأول ذهب جمهور المفسّرين ووقع ذلك في «صحيح البخاري»”'' بل 
قال القرطبيٌ: إنه مما أطبق عليه المفسّرون”" . وما ذكر من لزوم عدم الارتباط 
غليه ليبن بشوءع» فإنّ التنبية على تلك القضية للإشارة إلى أن الدعوةً لا تخلو من 
مثل ذلك» وأنَّ المجادلة تنجرٌ إلى المجالدة» فإذا وقعثٌ فاللائق ما ذكرهء فلا قَرْقٌ 
في الارتباط بحسب المآل بين أن تكون مكيةً وأن تكون مدنية» وخصوصٌ السبب 
لا ينافي عمومٌ المعنى» فالمعرّلٌ عليه عدمٌ العدول عما قاله الجمهور. 


وقرأ ابن سيرين : «وإن عقّبتم فعقّبوا» بتشديد القافين'" ام وإن قَمْيتُمْ 
بالانتصار كُمَقُوا بمثل ما قُعل بكم غير متجاوزين عنه. 

واننكدن بالآبة على أن للعتففئ أن ينعن بالتعائن مكل ما قعل فى التجننين 
والقّدْرء وهذا مماءلا خلاف فيه. وأما اتحادٌ الآلة بأن يُقتِلَ بحجر مَنْ كَكلَ به 
وبسيف مَنْ فتل به مثلاًء فذهب إليه بعضٌ الأئمة» ومذهب أبي حنيفةً 5 أنه 
لا كود إلا بالسيف: ووس الك سى أن الآ ظاهرة اف أجاف أذ الفذنن بدي 
ونحوه مما لا يمكن ممائلةٌ مقداره شدَّةٌ وضَعْفاًء فاعتبرت مماثلته في القتل وإزهاق 
الروح» والأصل في ذلك السيفٌ كما ذكره الرازي في «أحكامه» ". وذكر بعضهم 
أنه اختّلف في هذه الآية فأخذ الشافعيٌ بكاعرهاء اجات الحفية بان المماثلة في 
العدد بآن يُقتل بالواحد واحدٌ؛ لأنها نزلث لقول النبي يق: الأمدلنّ بسبعينَ منهم' 
لما قْتِلَّ حمزة ة ومُثّل به كما سمعتٌ فلا دليل فيهاء وقال الواحديٌ: إنها منسوخة 
كغيرها من المثلة؛ وفيه كلام في شروح «الهداية». 

وفي تقييد الأمر بقوله سبحانه: (رَإِنْ عَابََمُرْ) حَتٌ على العفو تعريضاً لما في 
«إن» الشرطية من الدلالة على عدم الجزم بوقوع ما في حيّزهاء فكأنه قيل: 
تعا وتران عاقمم. ...الخ » كقول طبيب لمريض سأله عن أكل الفاكهة : إناكنت 
تأكل الفاكهة فل الكُمَتْرَى. وقد صرّح بذلك على الوجه الآكد فقيل :اولي 


)١(‏ لم نقف عليه في صحيح البخاري. 

(6) تفسير القرطبى .45١/١7‏ 

(9) القراءات الشاذة ص5 لاء والمحتسب .١7/7‏ 
(:) أحكام القرآن للجصاص ”/ 195. 


ا الآآية ١17٠‏ 


ل عن المعاقبة بالمثل «لهير» أ ي: لصَبركم ذلك على حدٌ: اعد لوا لوأ هو 
ب لِلتَقَو5ٌ» [المائدة: 8] لحَرٌ 4 من الاتتصار بالمعاقبة «لِْلصَيِيَ 09 » أي : 

يي ع مر ين وفيه 
إرشادٌ إلى أنه إن صبرتم فهو شيمتكم المعروفة» فلا تتركوها إذاً في هذه القضية» أو 
وَضْفاً لهم بصفةٍ تحصل لهم إذا صبروا عن المعاقبة» فهو على حدٌ: مَنْ قتل قتيلاء 
وهو الظاهر من اللفظء وفيه ترغيبٌ في الصبر بالغ . 

ويجوز عَوْدُ الضمير إلى مطلق الصبر المدلول عليه بالفعل» والمراد بالصابرين 
جنسهم فيدخل هؤلاء دخولاً أوليًا . 

ثم إنه تعالى أمرّ نبيّه يكل صريحاً بما ندب إليه غيره تعريضاً من الصبر؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام أولى الناس بعزائم الأمور لزيادة علمه بشؤونه سبحانه ووثوقه 
الي وي ب تي لا 0 ” 
والأذية» وعاينتَ من إعراضهم بعد الدعوة عن الحقٌّ بالكلية. 

طوََا صَبَرُلَك إِلّا يأهَو استثناءة مفرعٌ من أعمّ الأشياءء أي: وما صبرك ملابساً 
ومفصويا قي امن الأشياء إلا بذكن اله تعالن 6 والاشتعراق بفراقية شؤوته والتل 
وتشريفه ما لا مزيد عليه. أو إلا بمشيئته المبنية على حكم بالغةٍ مستتبعةٍ لعواقب 
حميدقء فالتسليةٌ من حيث اشتماله على غاياتٍ جليلة. قاله شيخ الإسلاء”" . 

وقال غير واحد: أي : إلا بتوفيقه ومعولته» قالقبيلنة م يف سين الضيرا 
ا أس ع عل ار لني [المائدة: 314] وقال: ا 00 


دي حمر 3 226 ٠.‏ 5 - 1 5 ( 000 
#ولا تك في صَيْقٍِ» بفتح الضادء وقرأ ابن كثير بكسرها"' » وروي ذلك عن 


)١(‏ إرشاد العقل السليم 5/ ؟161. 
(؟) التيسير ص79١»‏ والنشر 05/7". 


الآية ١18.٠‏ 02 
تت تت ته صتمت 


نافع» ولا يصحٌّ على ما قال أبو حيان عنه''"» وهما لغتان كالقّول والقيل» أي: 
لا تكن في ضيقٍ صدرٍ وحرج. ذه امتتعاره لا تخد ولا داعي إلى ارتكاب 
القلب» وقال أبو عبيدة: الضّيّق بالفتح مخفَّت َْ ضَيّْق كَهَيْنِ وهَيّن» أي : لا تك في 
أمر ضَيْق'") . ورذه ده أبو علي كما في «البحر»"") بن 0 الموصرت. 
فلا يجوز ادّْعاءٌ الحذف» ولذلك جارٌ: مررثٌ بكاتب» وامتنمٌ: بآكل. وتُعقبَ 
ف انك لق عار لد لو جا ل يي 


ليما بَنَكُرْرنَ ©» أي: من مكرهم بك فيما يستقبل» فالأول ‏ كما في 
لإرشاد العقل السليم»”*' ‏ نهيٌ عن التألم بمطلوب من جهتهم فات» والثاني نهيّ 
عن التألم بمحذور من جهتهم آتء وفيه أنَّ النهي عنهما مع أنَّ انتفاءهما من لوازم 
الصبر المأمور به لزيادة التأكيد» وإظهار كمال العناية بشأن التسلية» وإلا فهل يخطر 
ببال من توجّه إلى الله تعالى بشراشره متنزّهاً عن كل ما سواه سبحانه من الشواغل 
شيء مطلوبٌ» فينهى عن الحزن بفواته. 

وقيل: «يمكرون» بمعنى مكرواء وإنما عبر بالمضارع استحضاراً للصورة 
الماضية» والأول نهيٌ عن الحزن على سوء حالهم في أنفسهم من اتصافهم بالكفر 
والإعراض عن الدعوة» والثاني نهيٌ عن الحزن على سوء حالهم معه وَْهٌ من 
إيذائهم له بالتمثيل بأحبابه ونحوه» والمراد من النهيين محض التسلية لا حقيقة 
النهي؛ وأنت تعلم أنْ الظاهرٌ إبقاءُ المضارع على حقيقته» فتأمل . 

هن لله مم مَمَ لذن أَنَقَوأ» تعليلٌ لما سبق من الأمر والنهي. والمراد بالمعيّة 
الولاية 37 التي لا يحوه* حول صاحبها شيءٌ من الجزع والحزن وضيق 
الصدرء وما يشعر به دخول كلمة «مع» من متبوعية المتقين من حيث إنهم 
المباشرون للتقوى, والمراد بها هنا أعلى مراتبهاء أعني: التنرّه عن كل ما يشغل 
)١(‏ البحر المحيط ه/٠66.‏ 
(؟) مجاز القرآن .7597/١‏ 


.همد١ر//م‎ )"( 
.١هامظ-اها؟/ه‎ ):( 


(5) في الأصل و(م): لا يحول. والمثبت من إرشاد العقل السليم 0/؟61١.‏ 


ال الآية :174 


السّرّ عن الحقٌّ سبحانه والتبثّل إليه تعالى بالكلية؛ لأنَّ ذلك هو المورث لولايته ع 
وجل المقرونة ببشارة آلآ إرت ويه لَه لا حَوَفْ عَلبْهِمْ وَلَا هُمْ رنوت 4 [يونس : 
57 ]. والمعنى أن الله تعالى ولي الذين تبتّلوا لخي سالكلة ودزهرا من كل 
ما يشغل سرهم عنه عر وجل» ؛ فلم يخطر ببالهم شيءٌ من مطلوب أو محذورء فضلاً 

عن الحزن عليه فواتاً أو وقوعاًء وهو المعني بما به الصبرٌ المأمودُ به على أول 
الاحتمالات السالفة» وبذلك يحصل التقريبٌ ويتم التعليل» وإلا فمجرد التوّي عن 
المعاصي لا يكون مداراً لشيءٍ من العزائم المرخّص في تركهاء فكيف بالصبر 
المشار إليه ورديفيه وإنما مدارةٌ المعنى المذكورء فكأنه قيل: إن الله مع الذين 
صبرواء وإنما أوثر عليه ما في النظم الكريم مبالغة في الحتٌ على الصبر بالتبيه على 
أنه من خخصائص أجل النعوت الجليلة وروادفه؛ كما أنَّ قوله تعالى : وين هُم 

تَحْسِنُوت 03 * للإشعار بأنه من باب الإحسان الذي فيه يتنافسٌ المتنافسون» على 
ب تعالى : «وَآصير ون أله لا بضِيعُ َجْرَ الْمْحْسِيِْنَ4 [هود: 6] وقد 
يه سبحانه على أن كلا من الصبر والتقوى من قبيل الإحسان بقوله تعالى : نه من 
لسن وه زر له ألا يضِيمٌ أ حر اللحيين» اورسف :4 وسنتيف لدان 
الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق» وقد فكره كه ب : «أنْ تعبد الله تعالى كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك:”" وتكريرٌ الموصول للإيذان بكفاية كلّ من الصلتين 
في ولايته سبحانه من غير أن تكونٌ إحداهما تتمة للأخرىء» وإيرادٌ الأولى فعليةً 
للدلالة على الحدوث؛ كما أنَّ إيراد الثانية اسميةٌ لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة 
لهم؛ وتقديم التقوى على الإحسان لما أنَّ التخليةً مقدّمَةٌ على التحلية. 

والمراد بالموصولين إما جنسٌ المتقين والمحسنين» ويدخل عليه الصلاة 
والسلام في زمرتهم دخولاً أولياًء وإما هو يله وأشياعه ِو ؛ وعبّر بذلك عنهم 
مَدْحاً لهم وثناءً عليهم بالنعتين الجميلين؛ وفيه رمرٌ إلى أنَّ صنيعه عليه الصلاة 
والسلام مستتبع لاقتداء الأمة به» كقول من قال لابن عباس وَهها عند التعزية : 
اصبر نكن بك صابرينَ وإنما 0 صبرٌالرعية عند صيبرالراس 


)غ0( أخرجه يول فر" ومسلم (6) من حديث عمر بن الخطاب 00 به . ويه . وأخرجه البخاري 
(00) من حديث أبي هريرة ونه . وسلف ١/ه؟؟.‏ 


لطس | 


قال كل ذلك في «إرشاد العقل السليم”'2. وإلى كون الجملة في موضع التعليل 
لما سبق ذهب العلامة الطيبيٌ حيث قال: أله تعال .لما أمر بيه بالين علق آذ 
المخالفين» ونهاه عن الحزن على عنادهم وإبائهم الحقَّء وعمًا يلحقه من مكرهم 
وخداعهم» وعلّل ذلك بقوله سبحانه : (إنّ ألله) إلخ أي : لا بال بهم وبمكرهم ؛ 
أن الل الي وليك وميك وناصركة ومبِعْشَهمْ م وخاذلهم»: وعمّم الحكم إرشاداً 
للاقتداء به عليه الصلاة والسلام» وفيه تعريضٌ بالمخالفين وبخذلانهم كما صرّح به 
في قوله تعالى : ظدَلِكَ يِأَنَّ لله مَوْلَ الَدنَ امنأ وأنّ الْكَفرنَ لا مول لثم [محمد: ]١١‏ 
وذكر أنَّ إيرادٌ الجملة الثانية اسمية وبناءة «محسئون» على «هم» على سبيل التقوى 
مؤذنٌ باستدامة الإحسان واستحكامه» وهو مستلزمٌ لاستمرار التقوى؛ لأنَّ الإحسانً 
إنما يتم إذا لم يعد إلى ما كان عليه من الإساءة؛ وإليه الإشارةٌ يما ورد: «من خسن 
إسلام المرء تَرْكُهُ ما لا يعنيه” وما ذكر من حمل التقوى على أعلى مراتبها غير 
متعيّن. وما ذكره في بيانه لا يخلو عن نظر كما لا يخفى على المتأمل. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن الحسن أنه قال 
في الآية: اتقوا فيما حرّم الله تعالى عليهمء وأحسنوا فيما افترض عليهم”". 

ويوهم كلام بعضهم أنَّ الجملةً في موضع التعليل للأمر بالمعاقبة بالمثل حيث 
قال: إِنَّ المعنى : إِنَّ الله بالعون والرحمة والفضل مع الذين خافوا عقابٌ الله تعالى 
واشنقوا سه عقوا على خلثة بعد" الإشراف فى المعاقية + .وقسر الإحتان برك 
الإساءة كما قيل: ْ 


لشت د الت 
ولا يخفى ما فيه من البعدء وقد اشتملت هذه الآياتٌ على تعليم حُسْن الأدب 
في الدعوة» وترك التعدّي» والأمر بالصبر على المكروه مع البشارة للمتقين 


.١٠ه*/ه‎ )١( 
. (؟) أخرجه أحمد (1077175) من حديث حسين بن علي ويا‎ 
. ١80 /5 وتفسير ابن أ حاتم 8/17 0"». وينظر الدر المنثور‎ »4٠09/١5 تفسير الطبري‎ )*( 
: 507//” لم نقف عليه هكذاء بل الوارد في قول المتنبي في ديوانه‎ ):( 
نا لفي رمن تَرْكَ القبيح به من أكثرالناس إحسان وإجمالٌ‎ 


1 التضمير الإشاري (114-45) 
ا الل ل م تت ظُظؤظؤىُْل ظئضئىئ<]ئضضض12:_: شتت 1111 


المحسنين » وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وغيرهما عن هرم بن حَّّانَ أنه 
فيل له حين الاحتضار: أوْص. فقال: إنما الوصية من المالء» ولا مال لى» 
وأوصيكم بخواتيم سورة «النحل70' . 

ف 3 1 


هذاء ومن باب الإشارة في الآيات: «وَبرَلَا عَتَِلَكَ الكتب ينيدا لَك مر » 
ع مما كان وما يكون. فيفرّق به بين المحقٌّ والمبطل»؛ والصادق والكاذب» 
والمتّبع والمبتدع. 

وقيل: كل شيءٍ هو النبئٌ كه كما قيل أنه عليه الصلاة والسلام الإمام في قوله 
سبحانه : «#وكلٌ شَىَءٍ أَحْصَبْئَهُ ي: إِمَاوِ تين [يس: ؟1]. 

«لا أ بأد بالتئل والضسي تيتاي وى الثرت وَبنّ عن التشكق لكر 
وَآلبَت يَعِظَكْ لَمَلَكُمْ تَدكرُورت» قال السيادي: العدل رؤيةٌ الوه منه تعالى قديماً 
وحديثاً والإحسانٌ الاستقامة بشرط الوفاء إلى الأبد. 

وقيل: العدل أن لا يرى العبدٌ فاتراً عن طاعة مولاه» مع عدم الالتفات إلى 
العرّض0ء وإيتاءً ذي القربى الإحسانٌ إلى ذوي القرابة فى المعرفة والمحبة والدين» 
فيخدمهم بالصّدق والشفقة» ويؤدي إليهم حَقَّهمء والفحشاءٌ الاستهانةٌ بالشريعة» 
والمنكرٌ الإصرارٌ على الذنب كيفما كان» والبغي ظلم العباد. 

وقيل : الفحشاءٌ إضافة الأشياء إلى غيره تعالى مُلْكاً وإيجادا . 

روأ بِمَهَدٍ أنَّي المأخوذ عليكم في عالم الأرواح بالبقاء على كمه وهو 
الإعراض عن الغير والتجرّدُ عن العلائق والعوائق في التوجّه إليه تعالى إذا عاهدتم» 
أ تل كرتهرة بإشراق نور النبيّ كَلِِ عليكم وتذكيره إياكم؛ قال النصراباذي: العهودٌ 
ملف ) فعهدٌ العوامٌ لزومٌ الظاهرء وعهدٌ الخواصٌ حفظ السرائرء وعهد خواصٌ 

0 . و 2 
الخواص التخلي من الكل لمن له الكل. 
5 ً ده 2 م وص اله 
ما عندٌَ» من الصفات يفده لمكان الحدوث يرما عِنْدَ أله باقّ» لمكان 


.41١-4094/١5 الطبري في تفسيره‎ )١( 


" 


التفسير الإشاري (12-15) الج 
” “””“”””“””” ”””:”:”: /450560606060606060/7>ك*“دم-م!مس:"ا"”"""""" ددج مامص الال ا ل مل اا ا ااا اا ااا مم م يي 


القِدّم فالعبدٌ الحقيقيٌ مَنْ مَنْ كان فائياً من أوصافه باقياً بما عند الله تعالى» كذا في 
«أسرار القرآن». 
طمن عَيِلَ سَللِمًا ين دَكَرٍ أو أنقٌ» أي: عملاً يوصله إلى كماله الذي يقتضيه 
استعداده وهر مُزْيِنٌ» معتقدٌ للحقٌّ اعتقاداً جازماً ديه يوه طنْبَّة» أي : حياةً 
قيقيةً حقيقية لا موت بعدهاء بالتجرد عن المواد البدينة» والانخراط في سلك الأنوار 
القدسية: والتلذذ بكمالات الصفات ومشاهدات التجليات الأفعالية والصفاتية 


ارم ضح مع م 


« ولْجَرِسهِرٌ جرهم » 7 جنات الصفات والأفعال بحسن ما كانواً يعملرن» 
إذ عملهم يناسب صماتهم التي هي مبادي أفعالهم» وأجرهم يناسب صفات الله 
تعالى التي هي مصادرٌ أفعاله؛ فانظرٌ كم بينهما من التفاوت في الحَسّن» ويقال: 
الحياةٌ الطيبةٌ ما تكونُ مع المحبوب» ومن هنا قيل : 

2 ا 1 00 8 8() 
كل عيش ينقضي مالم يكن 0 


«ثرَّ إرك رَبَلَهت نوك تكترايا كد فخ افر سهكذرا ركنا الت 
رَيلَكََ مِنْ بَعَدِها لَعَمُورٌ 0 فو إكار :الى الدين رجفا ف 


طريق سلوكهم ثم عادواء أي: إِنَّ ربكَ للذين هجروا قُرناءة السوء من بعد أن ظهر 
و و ا ل 0 
صبروا معهم على ذلك؛ ولم يرجعوا إلى ما كانوا عليه في الفتنة» لساترٌ عليهم 
ما صَدَرَ منهم» منعم عليهم بصنوف الإنعام. 

وقيل: إِنَّ ربك للذين هاجرواء أي: تباعذوا عن موطن النفس بِتَْك المألوفات 
والمشتهيات من بعد ما قُتنوا بها بِحُكُم النشأة البشرية» ثم جاهدوا في الله تعالى 
بالرياضات وسلوك طريقه سبحانه بالترقّي في المقامات والتجريد عن التعلّقات» 
وصبروا عمًا تَحِبٌ النفسٌ وعلى ما تكرهه بالثبات في الشّيرء إن ربك لغفورٌ يستر 

شي الصفات النفسانية رحيم بإفاضة الكمال والسقات القدسية . 

تت أ كه للنفس المستعدّة القابلة قيض القلب الثابتة في طريق 
اكتساب الفضائل الآمنة من خوف فواتها المطمئئة باعتقادها. ْ 


)غ0( البيت لفتح الله بن النحاس» وهو من حائيته المشهورة كما ذكر ذلك المحبي في نفحة 
الريحانة ؟/؟071. 


111 التفسير الإشاري (1184-45) 
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رمه سوا 


ينها يدها رَعَدَا من العلوم والفضائل والأنوار «إيّن كل مَكَن4 من جميع 
جهات الطرق البدنية؛ كالحواسٌ والجوارح والآلات؛ ومن جهة القلب. 

«نَكَدَرْتْ ينس أَنّو4 ظهرث بصفاتها بَظراً وإعجاباً بزينتهاء ونظراً إلى ذاتها 
ببهجتها وبهائهاء فاحتجبثتٌ بصفاتها الظلمانية عن تلك الأنوار» ومالت إلى الأمور 
السقلة؛ وانقطعٌ إمدادُ القلب عنهاء وانقلبتٍ المعاني الواردة عليها من طرق الحِسٌ 
هيئات غاسقة من صور المحسوسات التي انجذبتٌ إليها. 

طََدفَهَا أنه اس الجوع» بانقطاع مدد المعاني والفضائل والأنوار من القلب» 

َلْخَوْفِ» من زوال مقتنياتها من الشهوات والمألوفات ظيمًا كابأ يَصَتَعُونَ 
من كُفْران أنعم الله تعالى. 
وَلَْد جَآءَهُمْ رسولٌ منْجْمَّ» أي: من جنسهم وهي القوة الفكرية «نَكدَبوة» 

بما ألقى إليهم من المعاني المعقولة والآراء الصادقة طتَلَمَدَهُمُ ألْمَدَابُ» أي : 
عذاب الحرمان والاحتجاب رُم ظَلِدُوت4 في حالة ظلمهم وترفعهم عن طريق 
الفضيلة ونقصهم لحقوق صاحبهم . 

لإِنَّ إِيهِيِمَ كان أُمَ لاجتماع ما تفرَّقّ في غيره من الصفات الكاملة فيه 
وكذا كل نبب ولذا جاء في الخبر على ما قيل: «لو وُزِنت بأمتي لرجحت بهم:2" . 

طقَانئًا ينو مطيعاً له سبحانه على أكمل وجه حَنْيئَ4 مائلاً عن كل ما سواه 


تعالى طولرٌ يك بن الْمتْركِينَ» بنسبة شيءٍ إلى غيره سبحانه . 
«سَاكرًا لَأَنمْوة4 مستعملاً لها على ما ينبغي ظاأْيَينَُ» اختاره بلا واسطة 


سم بور 


عمل ؛ لكونه من الذين سبقتٌ لهم الحسنى., فتقدّم كشوفهم على سلوكهم #وَمَدَنهُ» 
بعد الكشف 8إإك رط مُسْتَقِم» وهو مقامُ الإرشاد والدعوة؛ يعنون به مقام الفرق 
بعد الجمع . 

لوادت في لديا 4 وهي الذكرٌ الجميل والملكُ العظيمُ والنبوة ظوَإِنّمُ في 
لآخرة4 قيل: أي: في عالم الأرواح ظلِينَ ألضَّلِحِنَ» المتمكنين في مقام الاستقامة» 
وقيل: أي يوم القيامة لَمِنَ الصالحين للجلوس على بساط القٌّرب والمشاهدة 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 17١-1١179784‏ من حديث ابن عمر وِكها. 


التفسير الإشاري (1718-43) لال 


بلا حجابء وهذا لدفع تومٌّم أنَّ ما أوتيه في الدنيا ينقصٌُ مقامه في العُقّبى 
كما قيل: إِنَّ مقامً الوليٌّ المشهور دون الوليئّ الذي في زوايا الخمولء وإليه الإشارة 
بقولهم: الشهرةٌ آفة» وقد نصّ على ذلك الشعرانينٌ في بعض كتبه. 

«إِنّمَا جُيلَ أَلتَبْتٌ عَلَ لست خْتَلَفواْ ودع وهم اليهودٌء واختاروه لأنه اليوم 
الذي اليك اام الخلق» فكان بزعمهم أنسبٌ لترك الأعمال الدنيوية» وهو على 
ما قال الشيحٌُ الأكبرٌ قُدَّسسَ سِرهُ في «الفتوحات”" يوم الأبد الذي لا انقضاءً له 
فليلهُ في جهنم ونهاره في الجنة. واختيارٌ النصارى لروااعة لأنه أول يوم 
اعتنى الله تعالى في فيه بِخَلْقِ الخلق» » فكان بزعمهم أولى بالتفرّغ لعبادة الله تعالى 
وشكره سبحانه» وقد هدى الله تعالى لما هو أعظم من ذلك وهو يوم الجمعة الذي 
أكمل الله تعالى به الخلقّ وظهرتٌ فيه حكمة الاقتدار بخلق الإنسان الذي تلق على 
صورة الرحمنء فكان أولى بأن يُتفرَّعٌ فيه الإنسانٌ للعبادة والشكر من ذَّينك 
اليومين» وسبحان مَنْ خَلَقَ فهدى. 

لدَإِنَ عَابََمْرَ مها يول مَا عفش يده ولي صَبَم لَهُوَ حَبْر ليه لما في 
ذلك من كَهْرٍ النفس الموجب لترقّيها إلى أعلى المقامات. 

ظوَاصِيز وَمَا صَبرك إِلَّا يسوم قيل : الصبرٌ أقسامٌ: صبرٌ لله تعالى» وصبرٌ في الله 
تعالى؛ وصبرٌ مع الله تعالى» وصبرٌ عن الله تعالى» وصبر با بالله تعالى» فالصبر لله 
تعالى هو من لوازم الإيمان» وأول درجات الإسلام» وهو حَبْسَ النفس عن الجزع 
عند فوات مرغوب أو وقوع مكرووء وهو من فضائل الأخلاق المرفوة مو ابقل رط 
تعالى لأهل دينه وطاعته المقتضية للثواب الجزيل . 

والصبرٌ في الله تعالى هو الثباتُ في سلوك طريق الحقٌ» وتوطين النفس على 
المجاهدة بالاختيارء وترك المألوفات واللّذْات وتحمُّل البليات وقوة العزيمة في 
التوجّه إلى منبع الكمالات» وهو من مقامات السالكين يهب الله تعالى لمن يشاء من 
أهل الطريقة 

الف عن الااضالى جو الأمل العتضوي والكلان عند المدرشع ملا 
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الأفعال والصفاتء والتعرّض لتجليات الجمال والجلال؛ وتوارد واردات الأنس 
والهيبة» فهو بحضور القلب لمن كان له قلبٌء والاحتراس عن الغفلة والغيبة عند 
التلوينات بظهور النفس. وهو أشقٌ على النفس من الصَّرْبٍ على الهام» وإن كان 
لذيذا بجا : 

والصبر عن الله تعالى هو لأهل العيان والمشاهدة من العشّاق المشتاقين 
المتقلبين في أطوار التجلّي والاستتارء المنخلعين عن الناسوث؛» المتنرٌرين بنور 
اللاهوت ما بقي لهم قلبٌ ولا وَضْفٌء كلما لاح لهم نورٌ من سبحات أنوار 
الجمال احترقوا وتفانواء وكلما ضُرِبَ لهم حجاب ورد وجودهم تشويقاً وتعظيماً 
ذاقوا من ألم الشوق وححرّقة الفرقة ما عِيلَ به صبرهم وتحقّق موتهم. 

والصبر بالله تعالى هو لأهل التمكين في مقام الاستقامة الذين أفناهم الله تعالى 
بالكلية» وما ترك عليهم شيئاً من بقية الأنية والاثنينية. ثم وَهَبَ لهم وجوداً من ذاته 
حتى قاموا به وفعلوا بصفاته؛ وهو من أخلاق الله تعالى» ليس لأحدٍ فيه نصيب» 
ولهذا بعد أن أَمَرَ سبحانه به نبيّهُ يل بين له عليه الصلاة والسلام أنك لا تباشره 
إلا بي؛ ولا تطيقه إلا بقوتي» ثم قال سبحانه له يِه : «وَلا عر متهم فالكل 
مني «ولا تل فى صَيْقِ مَمَا يَنَكرُرنَ» لانشراح صدرك بي إن أنَّهَ مَم ادن أتَقَوأ» 
ل وس اي الكثرة» وهؤلاء 
الذين لا يحجبهم القَرْقُ عن الجمع» ولا الجمعٌ عن القَّرْقَه ويسعهمٌ مراعاةٌ الحقٌ 
7 

وذكر الطيبيٌ أنَّ التقوى في الآية بمنزلة التوبة للعارف» والإحسان بمنزلة السير 
والسلوك في الأحوال والمقامات إلى أن ينتهي إلى محو الرسم والوصول إلى مخدع 
الأنس:. 

هذاء والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل» فتسأله جل شأنه أن يهدينا إليى 
ويوقّقنا للعلن النافع لديه» ويفتح لنا خزائنَ الأسرارء ويحفظنا من شرٌ الأشرار 
بحومة القرآن العظيم والرسول الكريم». عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 


سورة بني إسرائيل 


وتسمّى «الإسراء» و«سبحان' أيضاً. وهي ‏ كما أخرج ابنُ مردويه عن ابن 
عباس وابن الرّبير م 0 وكونها كذلك بتمامها فول التممهور: وقال 


عورم مه وي 


صاحبٌ «الغنيان» ة 0 وقيل : إل آيتين : «وإن خحادوا ليفتنونك» [الآية: برذة 
«#وإن صكادوأ لِسْمَفْرُويكَ» [الآية: 725] وقيل : إل أزيعا #هاتان وقوله تعالى: و2إوَإذ 
_- 0101 دي 6 5 و 2 0ه * . سر 

نا آك إِنَّ ريل أخاط بِأَلنّان» [الآية: ]٠١‏ وقوله سبحانه: #ول رب أدْجِلى مُدْحَلَ 
صِدْقٍ [الآية: ]6١‏ وزاد مقاتلٌ قولّه سبحانه: «إإنَّ اين ووأ للم من ملو [الآية: 
]٠‏ وعن الحسن إِلَّا خمس آيات: «إولا تقَيُنُواْ ألنّفْسَ» [الآية: 8] مولا تَفرَيوأ 
لز 4 [الآية: ”"] رليك ْزنّ يدَعُورت4 [الآية: “] مأأْقِرٍ الصّلَرة4 [الآية: 8/] 
طوءَاتٍ وا الَْرَنَ حَقّمُ» [الآية: *1]. وقال قتادة: إِلّا ثماني آيات» وهي قوله تعالى : 
(زإن جكامنا لستكة) إلى ارهن وقل قر ذلاف. 

وفنرعة وعفر لاعن الحمهون وإحدى عشرة عند الكوفيين.: 

وكان كَلٍِ - كما أخرج أحيده والترمذي وحسّنة» والتبنات 7ك وغيرهم عن 
عائشةً - يقرؤها و«الزمرٌ» كل ليلة. 

وأخرج البخاريٌ» وابن ارسي وابنْ مردويه عن ابن مسعود أنه قال في هذه 
السورة و«الكهفي» وامريم' و«طة» و«الأنبياء؛ : : هن من العتاق الأوّل» وهنٌّ من 
202 : 
تِلادي ". وهذا وجة في ترتيبها . 
)١(‏ الدر المشور .١7"57/4‏ 
زهة الدر المنثور / ل ومسلد حَمَيْدَ (م4+*: 7 وسئن الترمذي (١؟9؟)‏ و(ه٠:*),‏ وسئن 


النسائى الكبرى .)١185(‏ 
(*) الدر المنشور 7/4١؛‏ وصحيح البخاري (479)» وفضائل القرآن ص48. 


ووجة اتصال هذه ب «النحل» كما قال الجلال السيوطك'"© يانه لا 
قال في آخرها : «إِنّمَا جُيِلَ ألمت عَلَ الست َحمَلَفُوأ فِيةُ» [الآية: ]١74‏ ذكر في 
هذه شريعةً أهل السّبت التي شرعها سبحائه لهم في التوراة» فقد أخرج ابن ججرير'” 
عن ابن عباس ؤوَقْا أنه قال: إن التوراة كلّها في خمسٌ عشرةً آية من سورة «بني 
إسرائيل». وذكر تعالى فيها عصيائهم وإفسادّهم» وتخريبٌ كس واستفزازّهمٍ 
النبيّ يكل وإرادتّهم إخراجه من المدينةء وسؤالهم إيّاه عن الروح» ثم ختمها جل 
شأنه بآيات موسى عليه السلام التسع. وخطابه مع فرعون» وأخير تغالي أن فرعون 
أراد أن يستفرّهم من الأرضء فأهلك ووَّرث بنئو إسرائيل مِن بعدهء وفي ذلك 
تعريضٌ بهم أنّهم سينالهم ما نال فرعونٌء حيث أرادوا بالنبيئ كَل ما أراد هو بموسى 
عليه السلام وأصحابه . ولمّا كانت هذه السورةٌ مصدَّرةٌ بقصّة تخريب المسجدٍ 
الأقصىء ايحت بذكر إسراءِ المصطفى يكل تشريفاً له بحلول ركابه الشريت جيرا 

لما وقع من تخريبه. 

وقال أبو حيّان في ذلك”" : إِنَّه تعالى لما أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصّبر 
ونهاه عن الحزن على الكفرة وضيقٍ الصّدر من مكرهمء وكان من مكرهم نسبثه يك 
إلى الكَذِبٍ والسّحر والشّعرء وغير ذلك مما رموه وحاشاه ‏ به» عثَّب ذلك بذكر 
شرفه وفضله وعلرٌ منزلته عنده عزَّ شأنه. 


وقيل : وجهُ ذلك اشتمالها على ؤكر نعَمٍ؛ منها خاصّة ومنها عامّة. وقد ذكر في 
شوو التحَل من التّعم ما سكّيت لأجله سورةً ةَ العم واشتمالها على ذكر شأن 
القرآن ا اشتملت تلك» وذَكَرَ سبحانه هناك في «النحل» : ##يخرج من 
بَطُونِهَا عَرَاتُ ميلف ألونم فيه سْمَاء لِلنينَ» [الآية : 4 وذَّكَرَ هاهنا في القرآن: 
#وَنَرْلٌ 5 لا ما اع ونين 4 [الآية: 41] وذَّكَرَ سبحانه في تلك 


م م ءوس 


ره بإيتاء ذي القربى 47 2 “وام عنا بذلك مع زيادةٍ في قوله سبحانه : #وءات ذا المرئ 


فق ف انق الدرر ص51-5717. 
(؟) في تفسيره .118/1١6‏ 

(”) في البحر المحيط 4/5 . 
(5) في الآية: .4٠‏ 


عرس ممه 


حَفَّه وَالْمِسْكنٌ وَأْنَّ لتيل ولا بير يََذرَ» [الآية: 5؟] وذلك بعد أن أمَرَ جل 
وغل بالأحيانا بالوالدين اللذين هما مشا القرابة؛ إلى غين ذلك هما لا حصن 
فلبَتَاملء والله تعالى الموفق. 


سم الله الرَحَمنٍ ليحي 


طسْبَحنَ الَدِىَ أَسَرَئ بِمَبَدِِم «سبحان» هنا على ما ذهب إليه بعض 
المحققين - مصدرٌ: سبّح تسبيحاً» يمعلق :لزه تنزيهاً: لا بمعنى : قال: سبحان الله. 
نعم جاءَ التسبيحٌ بمعنى القولٍ المذكور كثيراًء حتى ظنَّ بعضهم أنه مخصوص 
بذلك». وإلى هذا ذهب صاحبٌ «القاموس» فى شرح ديباجة «الكشاف» وجَعَل 
«سبحان» مصدر سَبَحَ مخمّفاً. وليس بذاك. 

وقد يُستعمل عَلَماً للتنزيه» فيُقطع عن الإضافة؛ لأنَّ الأعلام لا تضاف قياساًء 
ويُمتّع من الصّرف للعَلّمية والزيادة» واستّدلٌ على ذلك بقول الأعشى : 
كا انيت :ناشين فشو« سسكعان نو علقي اما 0 

وقال الرَّضيٌ : لا دليل على عَلّميته؛ لأنه أكثرٌُ ما يستعمل مضافاً» فلا يكون 
عَلَّماّ» وإذا قُطع فقد جاء منوّناً في الشّعرء كقوله: 
سبحائّه ثم سبحاناً نعوذبه وقبلّنا سبّح الجودي ال 

وقد جاء باللام» كقوله : 

ستبخاتك اللييم ذوالشّبحان”" 

ولا مانع من أن يقال في البيت الذي استدلوا به: ذف المضاف إليه وهو مرادٌ 
للعلم به وأبقي المضافٌ على حاله مراعاةً لأغلب أحواله؛ أي: التجرّد عن 
التنوين» كقوله : 
)١(‏ البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص95»؛ وسلف ؟5/*١١.‏ 
)١(‏ البيت في الكتاب 2757/١‏ والخزانة 2784/7 وسلف ٠١7/15‏ . والجودي والجمد جبلان. 


(*) الرجز في أمالي ابن الشجري 2٠١8/7‏ والخزانة ”/ 76١‏ (دار صادر) دون نسبة» وسلف 
0/1 . 


فاه 0اااااااااامكتكع سا 


الاين حص نوميت لك 

انتهى . 

وظاهرٌ كلام الزمخشر 7 أنه عَلَمٌ للتسبيح دائماًء وهو عَلَمِ جنس؛ لأنّ علم 
الجدى كنا يوش للذوات يوضع للمائي فلا تقصيلل ف بوكس لأساف 
«الكشف» فقال: إن ماا دعت إليه العلّامة هو الوجه؛ لأنه إذا ؟ كفت العلسة بدليلها» 
كالأفنانة الآ :نينا رست مو ناي نيك الجعارلدة لعو عات هيل من بات : 
حاتم طيّئ» وعنترة عبس . بوكر أن يدل على العفيه البلية» والدين يت 
الاشتقاق من السّبحء وهو الذهاتٌ والإبعاد في الأرض» ثم ما لطي لله لو 
0 ثم العدولُ عن المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصّة؛ لا سيّما وهو عَلَّم 

يشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذَّهِن وما فيه من قيامه مَّقَامَ المصدرٍ مع الفعل» 
إن انتضابة'يفعل معروك الأظهار» ولهذا لم يج استعماله الافة الى أسهاقة 
وعَظمَ كبرياؤه» وكأنّه قيل: ما أبعدٌ الذي له هذه القدرةٌ عن جميع النقائص» 
فلا يكون اصطفاؤه لعبده الخصيص به إِلّا حكمةٌ وصواباً. انتهى . 

وأورد على ما ذكره ز015 تامع نان العلمٍ قياساً» لم يفرّق بين إضافةٍ 
وإضافة» فإن ادّعى أن بعض الأعلام اشة شديهرت يمعتى > كحاتم بالكرم» فيجوزٌ في 
نحوه الإضافةٌ لقصد التخصيص ودفع العموم الطارئ» فما نحن فيه ليس من هذا 
القبيل كما لا يخفى. وما دَكَرَ من دلالته على التَّنزِيه من جميع النقائص هو الذي 
ل ال : عن طلحةً قال: سألتٌ رسول الل يَكِنهْ عن 

تفسير «سبحان الله» فقال: ا 


)١(‏ قائله العجاج» وهو في ديوانه ص474» وصدره: حتى تناهى في صهاريج الصفا. يقول: 
حتى تناهى في صهاريج أحواض - من صفا وحجارة» فهو صافء ليس فيه كدرء كأن ريح 
فيها وخياشيمها هذه الخمر. 

(؟) في الكشاف 451/5. 

() أخرجه البزار (460)» والطبراني في الدعاء 2»)١70١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
-40: رواه البزار» وفيه: عبد الرحمن بن حماد الطلحي» وهو ضعيف بسبب هذا 
وغيره. اه. وأورده الدارقطني في العلل ل ؟ موسلة وتوضولا «.وقال: -والمزسل امي 


2) 


التي يُضيفها إليه أعداءٌ الله تعالى: إِنَّ ذلك مما يأباه مقامٌ الإسراء إباءً العَيوفٍ 
الورود» وهو مزيّف. بل معناه التعجُّب كما قال في «النُور»: الأصل في ذلك أن 
يسبّحَ الله تعالى عند رؤيةٍ العجيب من صنائعه» ثم كَثْر حتى استُعمل في كل متعيججب 
منه'"". وليس بشيءء ففي «الكشف»: أنَّ التنزيه لا ينافي التعجبَ كما توهّم 
واغترفن» وجثله مداراً والتعّي تع هاهتا هو الوجة بخلاف آية:#النورة. 


وذكر بعضّهم أنَّ الظاهرٌ من كلام «الكشّاف» في مواضع أنه لا يرتضي ي الجمعٌ 

بين التنزيه والتعجّب؛ للمنافاة بينهما ٠‏ بل لأنَّ كلا منهما معنّى مستقل؛ ٠‏ فالجمع 
ان ل لسرن وعلى الجمع فالوجةٌ ما ذُكر أنه الوجه» فافَهُمْ . 

قبل :إن #استحان» لبون عَلم] أضاذ باذ فضي اففيه ثلانة اميه 

وذكر بعضّهم أنَّه في الآية على معنى الأمرء أي: نرّهوا الله تعالى وبرّئوه من 
جميع التّقائص» ويدخل فيها العجرٌ عما بعد. أو: من العجز عن ذلك. والمتبادرٌ 
اعتبارٌ المضارع . 

والإسراء: السيرٌ بالليل خاحًّ ءا تالخري» دامر وبري بسي ولتت هيده 
أسرى للعيدية: كما قال أبن حيد 


ا : 57 والمفعولٌ محذوف. أي: أسرى ملائكته 
. قال في «البحر»”': وإِنّما احتاج إلى هذه الدّعوى اعتقاد أنه إذا كان أسرى 

م ل او ل ال 
إليه المبرّدء فإذا قلت: قمتٌ بزيدء يلزم منه قيامك وقيامٌ زيدٍ عنده» وإذا جعلتٌ 
الباءَ كالهمزة» لا يلزمُ ذلك كما لا يخمّى. وقال أيضاً: يحتمل أن يكونٌ أسرى 
تفعدن سَرَّئ “على حذف:مضافي وإقامة المضاف إليةه كقامة» والآضل : 1 
ملائكته » وهو مبنِنٌ على ذلك الاعتقاد أيضاً . 

وقال الليتثٌ: يقال : أسرئ: لأوّل الليل» وسَرّى» لآخره . 


َّ 


م( الكشاف 00 اعت قوك تعالى : نمك سبحلك هذا بسن 0 [الآية : 1]. 


(5) 5/ره. 


ان مر 2 الآية ١١‏ 


وأمّا سارء فالجمهورٌ على أنه عام لا اختصاص له بليلٍ أو نهار. وقيل: [ 
مختصٌ بالنهار» وليس مقلوباً من سرى. 
وإيثارٌ لفظةٍ العبدٍ للإيذان بتمحُضه كَل في عبادته سبحانه» وبلوغه في ذلك غاية 
الغايات القاصية» ونهاية النهاياتٍ النائية» حسبما يلوح يا الإسراء ومنتهاه. 
والعبودية - على ما نصٌّ عليه العارفون ‏ أشرفٌ الأوصافء. وأعلى المراتب» وبها 
يفتخر المحيّون» كما قيل: 
دمي الفيا عيبي تج سو اقح ت العاف 0 


وقال آخ ”) 
بالله إن سألوك عي قل لهم عبدي وملكُ يدي وما أعتمقٌّتُّه 
وعن أبي القاسم سليمانٌ الأنصاري أنه قال: كا وصل النبئٌ كِهِ إلى الدّرجات 
العالية والمراتب الرفيعة؛ أوحى الله تعالى إليه: يا محمدء بم نشرّفك؟ قال: 
بنسبتي إليك بالعبوديّة» فأنزل الله تعالى : (سْبْحَنَ الِىَ لسرن يِمَبْيوم)”"". وجاء: 
«كولوًا :عبد ال ور 
وكئل* إن ف التعبين نهنا دون حبيبه » متلا سدًّا لباب الخلرٌ فيه يكل كما وقع 
للتّصارى في نبيّهم عليه السلام. وذكروا أنه لم يعبّر الله تعالى عن أحدٍ بالعبد مضافاً 
إلى ضمير العَبة المشارٍ به إلى الهُويّة إلا النبيّ كه وفي ذلك من الإشارة ما فيه. 
ومن تأمّل أدنّى تأمّل ما بين قوله تعالى: (سْبَحَنَ ألَذِىَ أَسْرَئ بِمَبَدِه) وقوله تعالى : 
وَلَمًا جاه موسى ِعَِنًا4 [الأعراف : : *14] ظهر له الفرفٌ التامٌ بين مقام الحبيب ومقام 
الكليم صلى الله عليهما وسلّم. وسيأتي إن شاءً | له تعالى قريباً في هذه السورة 
ما يُفهّم منه الفرق أيضاًء فلا تغفل. 
)١(‏ سلف 0/95". 
0( هو عبد الله بن علي تقي الدين السروجيء والبيت في فوات الوفيات 197/7» والوافي 
بالوفيات »*847/1١17‏ وثمرات الأوراق ص8١7.‏ 
(*) قال الإمام الرازي في تفسيره :١577/7٠١‏ وسمعت الشيخ الإمام الوالد عمر بن الحسين 
رحمه الله قال: سمعت الشيخ الإمام أبا القاسم سليمان الأنصاري. . . ثم ذكره. 
(:) أخرجه البخاري (410؟) من حديث عمر 5ه 


الآية ١ ١‏ مام ةلدا 


وإضافةٌ «سبحان» إلى الموصول المذكور؛ للإشعار بعِلّية ما في حير الصلة 
للمضاف» فإنّ ذلك من أدلّةَ كمال قدرته وبالغ حكمته. وغاية تنرّهه تعالى عن 
صفات النقص . 

وقوله تعالى: للا ظرفٌ ل «أسرى»» وفائدته الدلالةٌ بتدكيره على تقليل مدّة 
الإسراءء وأنّها بعضٌ من أجزاء اليل ؛ ولذلك قرأ عبدٌ الله وحذيفة: «من الليل)»7) 
أي : بعضهء كقوله تعالى : هومن شٍِ فَتَهَجَّد» [الإسراء: 74]. 

واعتّرض بِأنَّ البعضيةً المستفادة من «من' التبعيضية هي البعضيةٌ في الأجزاء. 
والبعضيةً المستفادة من التنكير البعضيةٌ في الأفراد والجزئيّات؛ فكيف يُستفاد من 
التنكير أنَّ الإسراءة كان في بعض من أجزاءٍ الليل؟ فالصواب أنَّ تدكيره لدفع توهم 
أن الإسراء كان في ليال» أو لإفادة تعظيمهء كما هو المناسبٌ للسياق والسّباق» 
أي: ليلا أيّ ليل دنا فيه المحبٌّ إلى المحبوب» وفاز في مقام الشهودٍ بالمطلوب. 

وأجاب عن ذلك بعضٌ الكاملين بما لا يخمّى نقصّه. وقال بعضٌ المحققين: 
إِنَّ ما ذكر قد نصّ عليه الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز”" ولا يرد عليه 
الاعتراضٌ ابتداءً . 

وتحقيتُه على ما صرّح به الفاضلٌ اليمني نقلاً عن سيبويه وابنٍ مالك: أن الليل 
والنهار إذا عرّفا كانا معياراً للتعميم وظرفاً محدوداًء فلا : تقولٌ: صحبتّه الليلةً 
وأنت تريد ساعد منهاء إِلّا أن تقصدّ المبالغة» كما تقول: أتاني أهل الدنياء لناسٍ 
منهمء بخلاف المتكر؛ ا ل" 
يقصد استغراقٌ اشرق لهء وهذا هو المرادٌ من البعضيّة المذكورة» ولا حاجة إلى 
جعل الليل مجازاً عن بعضهء كما أنك إذا قلت: جلستٌ في السوق» وجلوسك في 
بعض أماكنه» لا يكون السوق فيه مجازاً كما لا يخمّى. وقد أشان إلى هذا المدفق 
في «الكشف». 


وقيل: المراد بتنكيره أنه وقع في وسطه ومعظمه» كما يقال: جاءني فلانٌ 


(؟) انظر ص788-:51. 


بليل؛ أي: في معظم ظلمتِهء فيفيد البعضية أيضاً. وينافيه ما سيأتى إن شاء الله 
تعالى في الحديث. ورَعْمْ أنَّ ذِكر «ليلاً» للتأكيد: أو تجريدٍ الإسراء وإرادة مطلق 
السير ةدك تاش #:هو' قلة التضاعة كا له يحت 


وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانُ حكمةٍ كون الإسراءٍ ليلا . 


«يّس الْمََحِدٍ الْكرَارِ» الظاهر أنَّ المراد به المسجدٌ المشهورٌ بين الخاصٌ 
والحام بعا” وكان يله إذ ذاك في الحجر منه. فقد أخرج الشيخان والترمذي 
وال ' من حديث أنسٍ بن مالك؛ عن مالك بن صعصعةً قال: قال 
رسولٌ الله ككل : «بينا أنا في الجر - وفي رواية: في الحطيم الا اا 
إذ أتاني آتٍء فشقٌّ ما بين هذه إلى هذهء فاستخرج قلبي فغسله ثم أعيدء ثم أتيت 
بدابّة دون البغل وفوقٌ الحمار أبيض» يقال له: البراق» فحملت عليه. .» الحديث 


وفي بعض الرّوايات أله جاءه جبريل وميكائيلٌ عليهما السلام وهو مضطجمٌ في 
الحجر بين عمّه حمزةً وابنٍ عمّه جعفر”*". فاحتملته الملائكةٌ عليهم السلام وجاؤوا 
به إلى زمزم فألقّوه على ظهره». وشقَّ جبريل متروين لخر نحره إلى أسفل بطنه 
بغير آلو ولا سيلانٍ دم ولا وجود ألمء ؛ ثم قال لميكائيل: ائتني بطستٍ من ماءٍ 
زمزمء فأتاه به فاستخرج_ قلبّه الشريتء. وغسله ثلاث مرات» ثم 5 إلى مكانه. 
وملأه إيماناً وحكمة؛ وحَحَنَّمَ عليه؛ ثم خرج به إلى باب المسجدء فإذا بالبُّراق 
مُسرَجاً مُلِجَماًء فركبه. . . الخبر. 

ويُعلّم منه الجمعٌ بين ما كر من أن عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك في 
الحجر وما قيل: إن كان بين زمزم والمقام. وقيل: المراد به اليَرّمُء وأطلق عليه 
لإحاطته بهء فهو مجارٌ بعلاقة المجاورة الحِسّية والإحاطة؛ أو لأنَّ الحرم كله محل 
للسجود ومحرّم ليس بحل فهو حقيقةٌ لغوية» والنكتةٌ في هذا التعبير مطابقةٌ المبدأ 
المنتهى . 
)١(‏ صحيح البخاري (501؟) و(/841؟)2 وصحيح مسلم :)١54(‏ وجامع الترمذي (2)5915 


وسئن النسائي ١/١‏ . 
() ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 019/7 بصيغة التمريض 


الآية : ةلد 
وكان يك إذ ذاك في دار فاختة أمّ هانو بنتٍ أبي طالب؛ فقد أخرج النّسائِيُ عن 
0 عباسٍ”'"؛ وأبو يعلّى في «مسنده؛» والطيرانة في #الكنيرة!"' من نيديا : 
أنه ئِ كان نائماً في بيتها بعد صلاة العشاء ٠‏ فأسري به ورجع من ليلته وقصّ 
القصةً عليهاء وال مُث لي النبيُون فصلّيت بهم» ثم خرج إلى المسجد وأخبر به 
ريشا قم مضفق) وواضع يذه علق :واه تفحيا' وإنكارا ء وارتذ تمن فشن ال 
به عليه الصلاة والسلام» وسعن عاد إلى مون كر فقال: إِنْ كان قال ذلك لقد 
صَدَقّء قالوا: تصدّقه على ذلك؟ قال: إني أصدّقه على أَبعدَ من ذلك؛ أصدّقه 
بخبر السماء 0 أو رَوحة فسمّي: الصّدَّيق. وكان في القوم من يعرف بيت 
احور نات ستنعتوه ياه فلي له ٠‏ فطفق ينظر إليه وينعته لهم . » فقالوا: أمّا النعتٌ 
فقد أصاب فيهء فقالوا : أخيرنا عن عيرنا فهي أهمٌ إليناء ٠»‏ هل لقيتَ منها شيئاً؟ قال: 
انعم مررت بعِيّر بني فلان» وهي بالرّوحاء» وقد أضلُو بعيراً لهم وهم في طلبه؛ 
وفي رحالهم قدحٌ من ماءء فعطشت فأخذتّه وشربته ووضعته كما كان» فابالوا” 
هل وجدوا الماءَ في القَدّح حين رجعوا»؟ قالوا: هذه آية. قال: «ومررت بعِيّر بني 
فلان» وفلانٌ وفلانٌ راكبان قعوداً» فنفر بعيرُهما من فانكسرء فاسألوهما عن ذلك» 
قالوا: هذه آيةٌ أخرى, ثم سألوه عن العُدّة والأحمال والهيئات» فمثلت له العِيرٌ؛ 
فأخبرهم عن كلّ ذلك وقال: الم بو أكذائي طارع اللقعارنيها فلانُ وفلان» 
يقدُمها جملٌ أورق عليه غرارتان”” مخيطتان» قالوا : وهذه آيةٌ أخرى؛ فحرجوا 
يشتدٌون ذلك اليوم نحو الثيّة فجعلوا ينظرون متى تطلع الشمسٌ فيكدّبوه» إذ قال 
قائل ‏ خذة الشمي قل اظلفعة :قال اشر هذه العيز قد أقتلت» يتذمها بعيد. أرق 
فيها فلانٌ وفلانٌ كما قال» فلم يؤمنوا وقالوا: هذا سِحرٌ مبين. قاتلهم الله أنّى 
يؤفكون . 
وفي بعض الآثارٍ أنَّ أمّ هانئ قالت: كَنَدْنهِ كل وكان نائماً عندي» فامتنع مني 
النومٌ مخافة أن يكونٌ عرض له بعض قريش» ويقال::إلهاتفر فك بتر عق المطلب 
)١(‏ في الكبرى )١١714(‏ و(1771١١)‏ وليس فيه ذكر لأم هانئ أصلاً . 


زفق برقم .)٠١69(‏ 
© لتر ار وعافد سن وين تعره ةاون ابر زو الخيو :لمجم الفط لطر . 


ييار وب سم ام 


يلتمسونه. ووصل العبّاس إلى ذي طوى وهو ينادي: يا محمد يا محمدء 
فأجابه َيِه فقال: يا ابنَ أخيء أَعييتَ قومّك أين كنت؟ قال: «ذهبتٌ إلى بيت 
المقدس» قال: مِن ليلتكء قال: «نعم»» قال: هل أصابك إِلّا خير؟ قال: 
«ما أصابني إِلّا خير» وقيل غيرٌ ذلك . 

وكما اختّلف في مبدأ الإسراء اختّلف في سّنتهء فذكر النووييٌ في «الروضة" أنه 
كان بعد النبرّة بعشر سنين وثلاثةٍ أشهرء وني «الفتاوى»”" أنّه كان سنةٌ خمس أو 
سك من النبوة؛ ونقل عنه الفاضل الملا أ مين العمري في شرح «ذات لشفا( 
الجزم بان كان في السنة الثانية عشرة من المبعث: وعن ابو حرم دغر الاجماع 
على ذلك» ال ا سي ع و ا 
قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: كان قبل الهجرةٍ بسنةٍ وخمسةٍ أشهر» وقيل: ثلاثة 
أشهر» ووقع في حديث شريكِ , بن ابي تر” "“ عن أنس أنَّه كان قبل أن يوحى 
إليه عَلَِيه وقد خطّأه غيرٌ واحدٍ في ذلك. 


ونقل الحافظ عبد الحقٌّ في كتابه «الجمعٌ بين الصحيحين»”؟» حديتٌ شريكِ 
الواقمَ فيه ذلك بطولهء ثم قال: هذا الحديتٌ بهذا اللفظٍ من رواية شريكِ عن أنس 
قد زاد فيه زيادةً مجهولةً. وأتى فيه بألفاظ غير معروفة. وقد روّى عدي الإسراء 
عن أنس جماعةٌ من الحمّاظ المتقنين والأئمَّةِ المشهورين» كابن شهابء وثابتٍ 
البُناني» وقتادة» فلم يأتِ أحدٌ منهم بما أتى به شريك», وشريكٌ ليس بالحافظ عند 
أهل الحديث. وأجاب عن ذلك محيى السّنةٍ وغيرٌه بما ستسمعه إن شاء الله تعالى. 


وكذا اختّلف في شهره وليلتّه؛ فقال النوويٌ في «الفتاوى»” : كان في شهر 
ربيع الأوّلء وقال في «شرح مسلم؛ تبعاً للقاضي عياض: إنَّه في شهر ربيع 


)١(‏ ص"””7. 

)١(‏ في سيرة النبي والخلفاءء لابن الجزري. 

(”) في الأصل و(م): نمرة» وهو خطأ. وحديثه عند البخاري )7017١(‏ ومسلم .)١77(‏ 

.158-177/1١ )4(‏ وهو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الإشبيلي» 
الإمام الحافظ العلامة. توفي سنة (١08ه).‏ سير أعلام النبلاء .198/751١‏ 

(0) ص"". 


الآجر”"ك, وجزم في «الروضة» بِأنّه في رجب. وقيل: في شهر رمضانٌ. وقيل: في 
شوّال. وكان ‏ على ما قيل ‏ الليلةً السابعة والعشرين من الشهر» وكانت ليلةً السبت 
كما نقله ابن الملقّن”" عن رواية الواقدي. 

رتل كانت 'ليلة الحنعةة لكاة مزيا رفصل الإسراف ور بان خبزائيل 
عليه السلام صلَّى بالنبيّ كل أرَّلَ يوم بعد الإسراء الظهرًء ولو كان يوم الجمعة لم 
يكن فرضّها الظهر. قاله محمدٌ بن عمرٌ السّفيري”": وفيه أنَّ العمريّ ذكر في شرح 
«ذات المٌّفاء» أنَّ الجُمُعة والجنازةً وجبتا بعد الصَّلواتٍِ الخمس» وفي شرح 
«المنهاج» للعلامة ابن حجر: أنَّ صلاءً الجمعةٍ فُرضت بمكّة» ولم تُقّم بها لفقد 
العددء أو لأنَّ شعارها الإظهارء وكان ككلِ بها مستخفياًء وأوّل من أقامها بالمدينة 
قبل الهجرة أسعدٌ بن زرارةً بقرية على ميل من المدينة. 

ونقلَ الدّميري عن ابن الأثير أنَّه قال: الصحيحٌ عندي أنَّها كانت ليلةً الاثنين. 
واختاره ابن المنير. وفي «البحرة”»: قيل: إِنَّ الإسراء كان في سبع عشرةً من شهر 
ربيع الأوّل» والرسولٌ كل ابن إحدى وخمسين سنة وتسعةٍ أشهر وثمانيةٍ وعشرين 
ل أنّها ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الل ال 


وهي ‏ على ما نقل السفيريٌ عن الجمهور ‏ أفضل الليالي حتى ليلةٍ الّذْر 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله والذي في إكمال المعلم /١‏ 497 وتبعه عليه النووي 
3١0‏ -: إن الإسراء أقل ما قيل فيه: إنه كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهراً» وقال 
الحربي: كان ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» وقال الزهري: كان ذلك 
بعد مبعث النبي يله بخمس سنين» وقال ابن إسحاق: أسري به وقد فشا الإسلام بمكة 
والقبائل. وأشبه هذه الأقاويل قول الزهري وابن إسحاق. 

)١(‏ هو أبو حفص عمر بن على الأنصاري الأندلسي المصري الشافعي المعروف بابن الملقن. 
الفقيه الإمام المحدث الحافظ. له: البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» 
وطبقات الأولياء» وغير ذلك. توفي سنة (54١8ه).‏ الضوء اللامع .٠٠١/5‏ 

(5) هو شمس الدين محمد بن زين الدين عمر السفيري الحلبي الشافعي» الإمام العلامة» ولد 
بحلب سنة (/ا/ا4ه) ولازم العلاء الموصلي والبدر السيوفي في فنون شتى» توفي سنة 
(4655ه). الكواكب السائرة 557/7» وشذارت الذهب .7١١/8‏ 

(#) 5/ه. 

(5) في الأصل و(م): الجرمي» وهو خطأء انظر البحر وشرحي القاضي عياض والنووي. 


كالهلا لقنم الآية : 
553 اف ا 1 1طف 


مطلقاً. وقيل: هي أفضلٌ بالنّسبة إلى النبيئ تكله وليلةٌ القدر أفضلٌ بالنّسبة إلى أمّته 
عليه الصلاة والسلام. ورد بأنَّ ما كان أفضل بالنسبة إليه كل فهو أفضلٌ بالنسبة إلى 
أمّته عليه الصلاة والسلامء فهي أفضل مطلقاًء نعم لم يُشْرّع التعبّد فيهاء والتعبّد في 
ليلة القدرٍ مشروعٌ إلى يوم القيامة. واللهُ تعالى أعلم. 

واختلقة نضا اللي كاري لك فعن الحسن أنه في المنام. وروي 
ذلك عن عائشة ومعاوية 3 ولعلّه لم يفنح عننهنما كنا في «البيحن) 
وكانت وِقْينا إذا ذاك صغيرةً: ولم تكن زوجته عليه الصَّلاة والسلام» وكان ا 
كافراً يومّئذء واحتجٌّ لذلك بقوله تعالى: «ومًا جَمَلَا تا ألَىَ أَبْنَكَ إِلَا يتنه لني 
[الإسراء: ٠‏ لأنّ الرؤيا تختصٌ بالنوم لغةء ووقع في حديث شريكُ المتقدّم ما يؤيده. 

وذهب الجمهورٌ إلى أنّه في اليقظة ببدنه وروحه كَل والرّؤيا تكون بمعنى 
الرؤية في اليقظة» كما فى قول الراعى يصف صائداً : 
وكبّرللرؤياوهشٌ فؤاده وبشّر قلباً كان جِمًابَلابِلٌ9) 

وقال الواحديٌ: إنها رؤية اليقظة ليلاً فقطء وخبرٌ شريكِ لا يعرّل عليه. على 
ما قل عن عبد الحقٌ. 

وقال النووي”" : وأمّا ما وقع في روايةٍ عن شريكِ: وهو نائم» وفي أخرى 
عنه: «بينا أنا عندٌ البيتٍ بين النائم واليقظان»» فقد يحتحجٌ به مَن يجعلها رؤيا نوم 
ولاك فيد إذ قد تركرن ذلك 091 وفيول القلك الف ونين الحديت ها يدل 
على كونه بل نائماً في القصّة كلّها . 

واحتيجّ الجمهورٌ لذلك بأنه لو كان مناماء ما تعبّب منه قريشٌ ولا استحالوه؛ 
لأنْ النائم قد يرى نفسّه في السماء ويذهبٌ من المشرق إلى المغرب» ولا يستبعده 
أخذ د وايقا العبدٌ ظاهرٌ في الرُوح والبدن. 


)١(‏ كله. 

(؟) في الأصل و(م): بلاله؛ والمثبت من الروض الأنُف للسّهيلي .١44/7‏ والبيت في ديوان 
الراعي النميري ص54 7» واللسان (هشش) برواية: وبشَّر نفساً كان قبل يلومها . 

() في شرح صحيح مسلم 75١١/١‏ نقلاً عن القاضي عياض. 
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وذهبت طائفةٌ» منهم القاضي أبو بكر والبغوي 2"6. إلى تصديق القائلين بأنّه في 
المنام والقائلين بأنّه في اليقظة؛ وتصحيح الحديئين في ذلك بِأنَّ الإسراء كان مرتين » 
إحداهما في نومه يك قبل النبوّة» فأسري بروحه توطئةً وتيسيراً لما يَضعُف عنه تُوى 
البشرء وإلينة الأشارة يقوله معالى: (وْمَا جَمَلنَا أَليديًا أل أريتتك | إلا َه لداس) ثم 
أسري و وبدنه بعد النبوّة. قال في «الكشف»: وهذاتهن الضة وبه يحصل 
الجمعٌ بين الأخبار. 

وحكى المازريّ في شرح مل" قو لآ رابعاً جمع به بين القولين» ا 
كان الإسراء بجسده كَكهِ في اليقظة إلى بيت المقدس» فكانت رؤية عَينء ثم أسري 
روه التريفة عليه الصادة والسادم يه إلى ها فرقه: فكانت رؤيا قلب؛ ولذا شنّع 
الكماز غلية علية الصلاة والسلام قولّه: «أتيتٌ بيتَ المقدس في ليلتي هذه؛» ولم 
يَشتغوا غلية قوله فبما:سوئ ذلك ولم يتعيبوا منه؛ لأنَّ الرؤيا ليست محل 
اللعية 


١ 


واللسكياءء فإنّه وإن كان 9 للعادة 5 الس ا | إلا أنه ألا تعرفه 
العربث» ولم يذهب إليه أحدٌ من السلف. 


والأكثْرُ على أنَّ المعراج كالإسراء بالرُوح والبدن» ولا استحالة في ذلك» فقد 
بت بالهندسة أنَّ مساحةً قطرٍ جرم الأرض ألفان وخمسٌ مئقٍ وخمسة وأربعون 
فرسخاً ونصفُ فرسخ» وأنَّ مساحة قطر كرة الشّمس خمسةٌ أمثال ونصتٌ مثل لقطر 
جرم الأرض» وذلك أربعة عشرٌ ألفٍِ فرسخ» وأنَّ طرف قطرها المتأخر يصل 
موضع طرفه المتقدّم في ثُلّتِي دقيقة» فتقطع الشمسٌ بحر بحركة المَّلّك الأعظم أربعة 
جام ا ا ا 

وذكر الإمام في «الأربعين)”” أن الأجسامٌ كاوه في 5 والحقائق 
فوجب أن يصحٌ على كل واحدٍ منها ما يصحٌّ على غيره من الأعراض؛ 00 


000 في تفسيره "/ ١15‏ على هامش الخازن. 
.55١/١ )0(‏ 
(*) في أصول الدين. 


ص 
ع6 
ا 


ذلك العَرض إن كان من لوازم تلك الماهيةٍ فأينما حصلت لَزِء”2 حصولٌ تلك 
القابلية؛ فوجب أن يصحّ على كل منها ما يصحٌ على الآكَرء وإن لم يكن من 
لوازمها كان من عوارضهاء فيعود الكلامٌ» فإن سَّلِمَ وإِلّا دار أو تسلسل» وذلك 
محالء فلا بدّ من القول بالصحّة المذكورة» والله تعالى قادرٌ على جميع 
الممكنات؛ فيقدرٌ على أن يخلقٌّ مثل هذه الحركةٍ السريعةٍ في بدن النبئ كك أو 
فيما يحمله. 


وقال العلامة البيضاوي”": الاستحالة مدفوعةٌ بما ثبت في الهندسة أنَّ ما بين 
طراي فوص لحان حلت ماين لرقي اعرذ الارطى هنا وشا ركان مراك إن 
طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقلّ من ثانية. . . إلى آخر ما قال. 

وما ذكرناه هو الصوابٌ في التعبير» فإِنَّ المقدّمتين اللتين ذكرهما ممنوعتان» 
أمّا الأولى» بأنَّ النُسبة التي ذكرها نما هي نسبةٌ جرم الشمس إلى جرم الأرض» 

كما برهنوا عليه في باب مقادير الأجرام والأبعاه من كتب البية. ٠‏ لكنّهم قالوا: 
جرم م الشمس مثل جرم الأرض مئة وستةً وستين مرة وربع مرة وثّمُنَ مرة. والعلّامة 
جعل ذلك نسبة القطرٍ إلى القطر؛ لأنه 'التادد هنا بين الطرفين» وإرادةٌ الجرم منه 
خلاف الظاهر جداً. وكان يكفيه لو أراد ذلك أن يقولَ : قرص الشمس ضعفٌ كرة 
الأرضء فأيّ معئّى لما زاده؟! 

وأمّا الثانية» فإن أراد بالثانية الثاني من دقيقة الدرجة المَلّكية التي هي ستُون 
دقيقة» فَمَنْعُها بما حرّره العامة القطب الشيرازيٌ في "نهاية الإدراك»”2 حيث قال: 
مقدارٌ الدرجةٍ الواحدةٍ من مقكّر الفلك الأطلس بالأميال (*48409) ميلا 
فالفلك الأعلى يقطع فيما مقداره من الزمان جزءٌ واحد من خمسةً عشرٌ جزءاً من 
ساعة مسعوية - وهو كلك يها دهذا البنقذار من الأمبال: فإذا اتشكك معدا 
دقيقة؛ وهي جزءٌ من تسع مئة جزءٍ من ساعة مستوية» كان قَذْرٌ قطعه من المسافة 
(160114) ميلاً وسدسٌ ميل وحُمسٌ ربع أو رَبِعَ خمس ميل» ولأنَّ حينما يبدو 


)0( أن لعل و(م): حصلت حصل لزم. . والمثبت من حاشية الشهاب 7/5. 
زفق في 5 تفسيره 7/77 .١95‏ 
(*) في دراية الأفلاك. 


0 


ية ١٠١‏ الفا 


كَرنُ الشمس إلى أن تطلعٌ بالتّمام يكون بقدر ما يعد واحدٌ من واحد إلى ثلاث مئة» 
فبمقدار ما يعد ثلاثين يتحدّك الفلك )١1001718(‏ ميلا وهو أل وسبع مئْوٍ واثنان 
وثلاثون فرسخاً من مقكّره» واللهُ تعالى أعلم بما يتحرّك محدّبه حينئذ» فسبحان الله 
تعالى ما أعظم شأنه. أه. 

وحاصلٌ ذلك أنَّ المّلّك الأعظم رامن اا طلوع جرم الشمس إلى أن 
يطلع بتمامه لمن درجةء وهو عَشْرٌ دقائقٌ قّ من سئّين دقيقة من درجة ة فلكية» ومقدار 
مساحة هذه الدقائ ئق (01950:0)أي: خمسٌ مئقٍ ألفٍ وتسعةٌ عشرٌ ألفا وستٌ مئة 


فرسخ ١‏ وإذا جعلنا هذه الدقائقٌ ثواني» كانت ست مئةٍ ثانية» فأين الأقل من ثانية؟ 


توعد و 


وإن أراد بالثانية الثانية من دقيقة الساعدٍ التي هي ربع م الدرجةٍ المُلّكية» فسدس 
الدرجةٍ هاهنا يكون ثلثي دقيقة» وإذا جعلنا تُلتَي الدقيقة ثواني» كانا اريشة ثانيف 
وهذه النّواني م ل 0 
ولق ويا الطسادة والساعةً عبارةً عن خمسةً عشرٌ درجةً فلكية» ١‏ 
ل م ا 0 
01 دقيقةٍ الدرجات الفلكية» فالخلافٌ بين ثواني دقائق الدرجةٍ الفلكية وثواني 
قيقة الساعة اعتبارٌ لفظي . 

ال قد الشهيُ بالفاضل بأنَّ الثانية جزءٌ من سئّين جزءاً 
من دقيقة» والدقيقة قبقةٌ قد تطلّق على جزء من ستين جزءاً من درجة» وقد تطلق على 
جزء من سبِّين جزءاً من ساعة» وقد تطلق على جزءٍ من سين جزءاً من يوم بليلته . 

ومراد العلّامة البيضاويّ من الثانية الثانية الثالثة لا الثانيةة الأولى» وهو ظاهرٌء 
ولا الثانيةٌ الثانية» كما ذهب إليه سعدي جلبي وتبعه ابنُ صدر الدَّينء وفيه أنه يُفْهَم 
منه أنَّ الفلكيين قد يقسمون اليومَ بليلته إلى سئّين دقيقة؛ كما يقسمونها إلى 
الّاعات والدّرجات والدقائق قسمةً يتميّر بها أجزاءٌ الزمان» ولم يقل بذلك أحدٌ 
منهم» اننا كراذاك يقي انزلا لمعرفة الكسر الزائدٍ على الأيام التامّة من 
السّنة لتُعرَفَ منه الس الكبيسة في ثلاث سنين أو أربع سنين» وهو بمعزلٍ عمًا نحن 
فيه من قطع المسافةٍ البعيدة بالزمان القليل؛ ولو سلّمنا ما زعمه. كان ناقصاً من مذّة 
حركة المَّلّك الأعظم من ابتداء طلوع فرص الشمسٍ إلى انتهائه» وهو ثُلَئا دقيقةٍ 


الا لقت الآية 
هما أربعون ثانية» وذلك جزءٌ من تسعين جزءاً من ساعةٍ مستوية» كما حرّره العلّامة 
الشيرازي 

وما ذكره من أن الثانية من دقيقة اليو م بليلته عبارةٌ عن أربعة وعشرين ثانيةٌ من 
ثواني دقيقةٍ الساعة. وهي أقل من ثلثي دقيقة بست عشرّ ثانية» خطأ على خطأ ليْكَ 
إذا يسمه ضيرئة4 [النجم : 7 ]. . نعم قد أصاب في الردٌ على الفاضلين» وقد أخطأ 
الفاضل الأرّل في غير ذلك في هذا المقام» كما لا يخمّى على من وقف على كلامه 
وكان له أدئى اطلاعٍ على كتب القوم؛ ولتداول هذا المبحثٍ بين الطلبة وعدم 
وجدانهم من يبل غليلهم تعرّضنا له بما نرجو أن يبل به الغليل» هذا والعلماً 
درجات. واللهُ تعالى الموقّق لفهم الدقائق» فتأمّل مرةً وثانية وثالئة» فلعل الله 
سبحانه أن يفتحح عليك غيرٌ ذلك . 

وما ذكر من تساوي الأجسام مبنيّ على ا قبل - على تركُبها من الجواهر 
الفردة. وفيه خلا النّظَامٍ والفلاسفة» والبحثٌ في ذلك طويل» ولا 000 
الاستحالة بلزوم الكّرقٍ والالتثام» وقد برهنوا على استحالة ذلك؛ لذن نقول: | 
برهانهم على ذلك أوهنٌ من بيت العنكبوتٍ كما بِيّن في محلّه . 

ولم تتعرّض الآية لأنّه نه يك كان في الإسراء به محمولاً على شيءء لكن صحّت 
الأخخاز يانه عليه الصلاة والسلام أطرى يسان البراق. 

إل المسفن الأمصَايه وهو بيتٌ المقدس. وو بالأقصى. أ الأبعد. 
بالسبية إلى عن ببالسيدان: وقال غير واحلٍ: إنه سمّي به لأنه أبعدٌ المساجد التي تُزار 
ف الجيتجة الخراء؛ وبينهما نحو من أربعين ليلة. وقيل : أنه ليس وراءه موضعٌ 
عبادة» فهو أبعد مواضعها . وقال ابن عطية(" : : يحتمل أن يراد ب «الأقصى» العيد: 
دون مفاضلةٌ بينه وبين ما سوا وهو بعيدٌ في نفسه للزائرين» وقيل : الشراذ رده 
عن الأقذار والخبائث 


50 جبريل عليه السلام معه. فقيل: ركب خلفه عليه الصلاة 
والسلام. والصحيحٌ أنه لم يركب» بل أخذ بركابه وميكائيلٌ يقود البراق. 


دلق في تفسيره ا 


واختّلف أيضاً في استمراره عليه الصلاة والسلام في عروجه إلى السماءء 
ةي »عاط 2 الى . . 
فقيل: عرجع عليه. والصحيخ أنه نصب له معراج فعرج عليه؛ وجاء في وصفه 
ري ووشّم الحافظ ابن كثير”'2 - كما قال الحلبينُ”" ‏ القائلين - ومنهم 

حب الهَمزية" - :إن عروعه كل على البراق: 

ومن الأكاذيب المشهورة أنّهِ يل لمّا أراد العروج» صَعِدَ على صخر بيت 
المقدس ورَكبَ البراق» فمالت الصخرةٌ وارتفعت لتلحقّه؛ فأمسكتها الملائكة» ففى 
طرفي منها أُثرٌ قديه الشَّريفء وفي الطرف الآخَر أثرٌ أصابع الملائكة عليهم 
السلام؛ فهي واقفةٌ في الهواء قد انقطعت من كل جهة؛ لا يُمسكها إِلّا الذي يُمسك 
السماء أن تقعّ على الأرض سبحاته وتعالى. 

وذكر العلائيُ””' «في تفسيره؛ أنَّه كان للنبيئ عليه الصلاة والسلام ليلةَ الإسراء 

2 2 
خمسة مراكب: الأوّل: البراق إلى بيت المقدسء الثاني : المعراجٌ منه إلى السماءِ 
الدنياء الثالث: أجنحةٌ الملائكةٍ منها إلى السّماء السابعة» الرابع: جناحٌ جبريل 
عليه السلام منها إلى سدرة المنتهّى؛ الخامس: الرّفرف منها إلى قاب قوسّين 

ولعل الحكمةً في الرُكوب إظهارٌ الكرامة» وإِلّا فلل سبحانه وتعالى قادرٌ على 
أن يوصله إلى أيّ موضع أراد في أقلّ من طرفةٍ عين. 

وقيل: لم يكن إِلّا البراقٌ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» والمعراجٌُ 
منه إلى حيث شاء الله تعالى» وقد كان له عشرٌ مراقي: سبعةٌ إلى السماوات» 


.705/4 في البداية والنهاية‎ )١( 
هو نور الدين علي بن إبراهيم يم الحلبي القاهري الشافعي صاحب السيرة الحلبية» كان غاية‎ )( 
.177/ خلاصة الأثر‎ .)ه٠‎ ٠ 55( في التحقيق» حادٌ الفهم» قوي الفكرة. توفي سنة‎ 
: حيث قال في همزيته‎ )( 
فصف الليلة التي كان للمخ عار فيها على البراق استواءً‎ 
وترفّى به إلى قاب قوسي ن وتلك السيادةالقعساءً‎ 
وهو شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري» صاحب البردة والقصيدة المضرية‎ 
.75777/7” وفوات الوفيات‎ »٠١85 /” وغير ذلك. توفى سنة (595ه). الوافى بالوفيات‎ 
هق في الأصل: العلامى» والعلائى هو علاء الدين محمد بن عبد الرحمن البخاري المعروف‎ 
. 4014/١ بالعلاء الزاهد» المتوفى سئة (541ه). تنشف الظنون‎ 


اا سق الآية ٠١‏ 


والثامنُ إلى السّدرة؛ والتاسعٌ إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام» 
والعاشرٌ إلى العرش» والله تعالى أعلم. 

ومن العجائب ما سمعيّه عن الطائفة الكشفيّة ‏ والعُهدةٌ على الراوي ‏ أنَّ للروح 
جسدين: جسدٌ من عالّم الغيب لا دخل للعناصر فيه وجسدٌ من عالّم الشهادة 
كثينت مركب من العناصره والنبي يك حين رج به. 4 
م الا ا ا ثم لا رجع عليه 
الصلاة والسلام؛ رجع إليه ما ألقاى واجتمع فيه ما تفرّق منهء ولَّعمري إنه حديثٌ 
خرافة» لا مستندٌ له شرعاً ولا عقلاً . 

وذكر مولانا عبدٌ الرحمن الدشتيٌ ثم الجاميٌ أنَّ المعراج إلى العرش بالرُوح 
والجسد». وإلى ما وراءة ذلك بالروح فقطء. وأنشد بالفارسية : 


مث س.ة 


بجو رَفْرَف شد مُشرّف أز وجودشن 2 كرمث أزوّسْت رَفْرَفْ عَرْشٍْ زُودش 
بَدَسْتِ عَرْش نَنْ جون خِرْقه بكذاشت) عَلَم بَرْ لا مُكان بي خرقه أفْرَاشت 
كَلي بَردّند ازين دهليزء بست بَدَان دَركاه وَالَا دست بَرُدَسّتٌ 
جهّت را مَهْره أز شَسشْدَرْ رهانيد 2 مَكَانرًا مَرْكب أزتنكي جهَانيد 
مكاني يَافْتْ الي أزمّكان نيز كه ئَنْ محرَّم تَبُود آنُجاوجان نيز”) 
ولم أقف على مستندٍ له من الآثارء وكأنّه لاحَط أنَّ العروج فوق العرشٍ 
بالجسد يستدعي مكاناً» وقد تقرّر عند الحكماءٍ أنَّ ما وراء العرش لا خلا 
ولا ملاع وبه تنتهي الأمكنةٌ وتنقطع الجهات. ١‏ 
)١(‏ ترجمة الأبيات: 
حينما تشرفت مرتقى رفرف لحمله وارتقائه سرعانماوصلوارتقىالعر شإلىعليائه 
وحينما اقترب الجسد من قوائم العرش مرتدياً خرقته رفع هناك لا مكان مستغنياً عنها 
وقد ساروا به من الممر الضيق الدنيا ‏ حتى ارتقى نحو العلا في رونق 


قطعالجهات كلها بومضةعين مخترقاًآفاقها كلمح البصر 


الآية ١‏ اضر 


وقال بعضّهم: أمْرٌ المعراج أجل من أن يكيّف. وماذا عسى يقال سوى أنَّ 
المحبٌّ القادرٌَ الذي لا يعجزه شىئٌ دعا حبيبّه الذي حَلّقه من نوره إلى زيارته» 
وَأرسَل إليه مَن أرسل من خواصصٌ ملائكيه فكان جبريلٌ هو الآخذ بركابه: 
وميكائيل الآخذ بزمام دابّته» إلى أن وصل إلى ما وصل» ا أمرّه سبحانه 
بما شاء حتى حصل » ٠‏ فأيّ مسافةٍ تطول على ذلك الحبيب الربّانيٌ؛ وأي جسم يمتنع 

عن الخرق لذلك الجسدٍ التُوراني؟! 
جر بحزوَّى فثمٌ عالم لطفٍ من بقاياأجسهه الأرواح 

ومن تأمُل فى العين وإخسايتها بالقزيب والبغيد: ولو كان فاقدها وذكرله 
حالّها لأنكر ذلك إنكاراً ما عليه مزيدٌ - وكذا في غير ذلك من آثار قدرة الله تعالى 
الظاهرة في الأنفس والآفاق» والواقع على جلالة تَدْرها الاتفاقٌ - لم يَسّعه إلا 
تسليم ما نطقت به الآياتُ؛ وشتكات. به الروايانك: ويشبه كلام هذا اعقوم ناه 
فعضل كتعراء الفرس» إلا أذ ديل إلى مذهب أهل الوحدة» ونعو اقول 
قصه بيرنك معراج أزْمَنٍ بِيلِل مَبِر قطره دريا كشت وبيغمبر نميدّاتم جه 

والظاهرٌ أنَّ المسافدً 0 عليه الصلاة والسلام في مسيره كانت باقية على 
امتدادها. ويؤيّد ذلك ما ذكره الثعلبينٌ فى تفسيره فى وصف البُراق أنه إذا أتى وادياً 
طالت يداه ومّصّرت رجلاه» وإذا أتى عَقَّبةٌ طالت رجلاه وقصرت يداهء وكانت 
المسافةٌ في غاية الطول» ففي «عقائق الحقائق»”“: كانت المسافةٌ من مكة إلى 
المقام الذي أوحى الله تعالى فيه إلى نيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى كَدْرَ ثلاث 
مئة ألفٍ سنة» وقيل: خمسين ألفاًء وقيل غيرُ ذلك. 

وَآنّه ليس هناك اطك مشافة على نحو ها يثبته:الصرفيةٌ وبغضٌ القعهاء للأولياء 
كرامة» وجهّل بعض الحنفية مثبتيه لهم» وكمّرهم آخرون؛ وليس له وجهٌ ظاهرء 


00 


)'١١(‏ ترجمته: 
لا تسلني أنا الولهان عن قصة المعراج العجيبة 
إذ صارت القطرة بحراً ولست أدري إلام صار فيها الرسول. 
(؟) قال في كشف الظنون49/7١1١:‏ لأبي النجم ركن الدين الخطيب المغربي» وهو كتاب في 
الموعظة, إلا أنه غير مصون عن الحشو. 


وربما يَلزم مثبتيه القولٌ بتداخل الجواهرء والفلاسفةٌ والمتكلّمون سوى النطظّام 
يُحيلونه ويبرهنون على استحالته؛ واذَّعى بعضهم الضرورةً في ذلك؛ وقالوا: المنع 
مكابرة» وقد أثبت الصوفيةٌ للأولياء نشرٌ الزمان» ولهم في ذلك حكاياتٌ عجيبة» 
والله تعالى أعلم بصحَّتهاء ولم أرَ مَن تعرّض لذلك من المتشرّعين» وهو أمرٌ وراء 
عقولنا المشوبة بالأوهام» ومثلّه في ذلك قولٌ من قال: الأزلٌ والأبد نقطةٌ واحدة» 
الفرقٌ بينهما بالاعتبار» وليس لفهم ذلك عندي إِلّا المتجرّدون من جلابيب 
أبدانهم» وقليل ما هم. وسيأتي إن شاءً الله تعالى في باب الإشارةٍ حكايةٌ إنكار طيّ 
المسافة أيضاً وذكرٌ ما فيه» والله تعالى الموقق. 


وإنما أسري به كل ليلاً لمزيد الاحتفالٍ به عليه الصلاة والسلام؛ فإِنَّ الليل 
وقثُ الخلوةٍ والاختصاص ومجالسةٍ الملوك» ولا يكاد يدعو المَلِكُ لحضرته ليلاً 
الك وهاه د وقد أكرم الله تعالى فيه قوماً من أنبيائه عليهم السلام بأنواع 
الكرامات» وهو كالأصل للتّهارء وأيضاً الاهتداءٌ فيه للمقصد أبلعُ من الاهتداء في 
0 وآيضا قالوة: إن المسافرٌ يقطع في الليل ما لا يقطع ة في فى التّهارء ومن هنا 
: «عليكم بالدّلْجة؛ فإِنَّ الأرض تُطْوَى بالليل ما لا تُطوّى بالنهار”2 وأيضاً 
ا ؛ ليكو ما يعرج إليه من عالّم النورٍ المحض أبعدّ عن الشَّبهِ بما يعرْج 
منه من عالّم الطلمة وذلك أبلغُ في الإعجاب. 


وقال ابن الجوزيّ في ذلك : إنَّ النب يله سِراج» والسراجُ لا يود إِلّا ليلا 
وبدرٌء وكذا مسيرٌ البدر في الظُلَّمء إلى غير ذلك من الحِكم التي لا يعلمها يعلمها إلا الله 
ال 

ثم إنَّ الآية ليست نضا في دخوله عليه الصلاة والسلام المسجدّ الأقصىء إِلّا 
أنّ الأخبار الصحيحةً نص في ذلك. 

وقوله سبحانه: لالَدِى بِنرَكنًا حَوْمُ» صفةٌ مدحء وفيها إزالةٌ اشتراكِ عارض» 
وبركثه بما خصٌ به من كونه متعبَّدَ الأنبياء عليهم السلام وقبلةَ لهم» وكثرةٍ الأنهار 


)١(‏ أخرجه أبو داود (511؟) من حديث أنس وَقيبِهء وأخرجه النسائي في الكبرى )1١775(‏ من 
حديث جابر ؤَلِهُنه . وليس فيهما: ما لا تطوى بالنهار». 


الآية : م 41م لاا 
بللللتلل7تلتتللتتللللللْططططلطئظش2ش 522 بر ساسك 


والأشجارٍ حوله» وفي الحديق أله تعالن تارك فيما.؛ بين العريش إلى الفرات وخصٌ 
فلسطين بالتقديس”'"2. وقيل: بركثه أن جَعَلَ سبحانه مياه الأرض كلَّها تنفجر من 
تحتِ صخرته» والله تعالى أعلم بصِحّة ذلك. 

وهو أحدٌ المساجد الثلاثةٍ التي تَشْدَّ إليها الرّحال» والأربعةٍ التي يُمنع من 
دخولها الدجّال؛ فقد أخرج أحمدٌ في «المسند»”" أنَّ الدجّال يطوف الأرض إِلَّا 
أربعة مساجد: مسجد المدينة» ومسجد مكة. والأقصىء والطور. 


والصلاةٌ فيه مضاعَفة؛ فقد أخرج أحمدٌ أيضا”" وأبو داود”” عن 


عن ميمونة مولاة رسول الله يكل أنّها قالت : يا نب اللهء أفيّنا في بيت المقدس» قال: 
«أرضٌ نٌّ المحشر والمنشرء اتتوه وَصلُوا فيه؛ فإنَّ صلاةٌ فيه بأل صلاةة. . وفي روايةٍ 
لأحبة ذا" عن يحض شيائ ةليه العلاة رالتلام أنه قالت يا وول الله إن لم 
تستطع إحدانا أن تأتيّه؟ قال: «إذا لم تستطع إحداكنّ أن تأتيّهء فلتبعث إليه زيتاً د يسوج 
فيه ؛ فإِنَّ من بعث إليه بزيت يُسرّج فيه» كان كمن صلَّى فيه؛ وروى بعضّه أبو داود. 

وهو ثاني مسجدٍ وضع في الأرض؛ لخبر أبي ذرٌ”"': قلت: يا رسولٌ الله أي 
مسجدٍ وضع في الأرض أوَّلاً؟ قال: «المسجدٌ الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: 
«المسجدٌ الأقصى» قلت : كم بيتهماء قال: «أربعون سنةٌ» ثم أينما الب 
فصل؛ فإنَّ الفضلٌ فيه». 

وقد أسّسه يعقوبٌ عليه السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة بما ذكر في 
الحديث» وجدةة ليان : أو أتم تجديد أبيه عليهما السلام بعد ذلك بكثير» 
والكلامٌ فيما يتعلّق بذلك مفصّل في محلٌّه0. 


/ 


(1) أخرجه بنحوه ابن عساكر موقوفاً على معاذ وَ8هء كما في الدر المنثور ؟/١50.‏ 
(؟) برقم (59:90). 

(9) في المسند برقم (17555؟). 

(4) فى سننه (401) مختصراً كما سيشير إليه المصنف. 

(5) في سننه 014037). 

(1) هى الرواية السالفة» وهى عند أبى داود وابن ماجه. 

49 اخريه البخاري دسم ومشلع (0620). 

(80) انظر 4/ 0-5. 


إلا نر الآية ٠١‏ 


ليه ين تيكف آي : تترفقة إلى السماء حت يرق ما برئ هين العجاتت 
العظيمة» فقد صحٌ أنه يِه عْرجٍ به من صخرة بيتٍ المقدس كما تقدّم» واجتمع في 
كل سماءٍ مع نبي من الأنبياء عليهم السلام؛ كما في «صحيح البخاري» وغيره'"', 
واطلع عليه الصلاة والسلام على أحوال الجنةٍ والثار» ورأى من الملائكة ما لا يَعلم 
عدتهم إِلَا الله تعالى. 

وتُقل عن ابن عباس ويه أنّه عليه الصلاة والسلام رأى ليلةً المعراج في 
مملكة اللو تعالى خلقاً كهيئة الرّجال على خيل بُلْقِ شاكين السلاح» طول الواحدٍ 
منهم ألفُ عام, والفرسٌ كذلك؛ يَتْبع بعضهم بعضاًء لا يُرى أوٌلْهمٍ ولا آخرهمء 
فقال: «يا جبريل» من هؤلاء»؟ فقال : ألم تسمع قولّه تعالى : «إوما يلك جْود رَيْكَ إل 
هو [المدثر: ]5١‏ فأنا أهبط بط وأصعد أراهم هكذا يمرّونء لا أدري مِن أين يجيئون» 
ولا إلى ابو ينعيو 2 

وقد صلَى وك بالأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس ؛ قال فى «العقائق» 
وكانت صلاثّه عليه الصلاة والسلام بهم ركعتين» ام 2 
لْكَيْرُونٌ) وفي الثانية «الإخلاص؟. وقال بعضهم: كانت دعاءً . وذكر أنَّ الأنبياء 
كانوا سبعةً صفوف» ثلاثةٌ منهم مرسّلون» وأنَّ الملائكة عليهم السلام صلّت معهمء 
وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ كما قال القاضي زكريا في شرح 
«الرّورض»» والحكمةٌ في ذلك أنْ يظهرٌ أنه إمامٌ الكل عليه الصلاة والسلام. 

وهل صلَّى بأرواحهم خاصّة» امات ال عادا مد خلدت وكذا اختّلف 
في أنّهِ بكي صلّى بهم قبل العروج أو بعدّه؛ فصحّح الحافظ ابن انيعد 
وصحّح القاضي عياضٌ وغيره أنه قبلّه. وجاء في روايةٍ أنّه عليه الصلاة والسلام 
صلَّى في كل سماء ركعتين يؤمٌ أملاكهاء وكان الإسراءً والعروجٌ في بعض ليلةٍ 
واحدة. وكان رجوعه يك على ما كان ذهابه عليه» ولم يعّن مقدارٌ ذلك البعض» 
وكيفما كان» فوقوعٌ ما وقع فيه من أعجب الآيات» وأغرب الكائنات. 


)١(‏ صحيح البخاري (77017) و(78817)) وصحيح مسلم (114). وسلف تخريجه ص78" من 
هذا الجزء. 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(7) في تفسيره عند تفسير الآية. 


وفي بعض الآثار أله يك لما رجع وجد فرائّه لم يبرد من أثر النّوم. وقيل : إن 
غصنّ شجرة أصابه بعمامته في ذهابه» فلمًا رجع وجده بعد يتحرك. 


وزعم بعضّهم أن ليلة الإسراء غيرٌ ليلةٍ المعراج» وظاهرٌ الآية ‏ على 
ما سمعتٌ ‏ يقتضي أنَّهما في ليلة واحدة. 

وإنما أسري به يل أرّلاً إلى بيت المقدس وعرج به ثانياً منه؛ ليكونَ وصولّه 
إلى الأماكن الشّريفة على التدريج؛ فإنَّ شرف بيتٍ المقدس دون شرف الحضرة 
التي عَرّجّ إليها على ما قيل» لاما سيم ا ا 

من الغرابة العظيمةٍ التي ليست في الإسراء وإنْ كان غريباً أ يشا :وقيزة: لتتشرّف به 
أرضٌ المحشر ذهاباً وإياباً. وقيل: لأنَّ باب السماء ء الذي يقال له مصعدٌ الملائكة 
عليهم السلام؛ على مقابلة صخرة بيت المقدسء فقد تُقل عن كعب الأحبار أنه 
قال: إِنَّلله تعالى باباً مفتوحاً من سماءٍ الدنيا إلى بيت المقدس» ينزل منه كل يوم 
سبعون ألف مَلَّك تنروق لقو اتيت النقدس وفيان في فأسري به يل إلى 
هناك أوّلاً ثم عُرج به ليكونَ صعودٌه على الاستواء . وقيل: إنّ أسطوانات التسجد 
قالت: ربّنا حَصَلّ لنا من كل نب حظّء وقد اشتقنا إلى محمد كلل فارزقنا لقاءه» 
فبدئ بالإسراء به إلى المسجد تعجيلاً للإجابة. وقيل غيرٌ ذلك. 


وعبّر ب «من» الدالَّةِ على التبعيض؛ لأنَّ إراءة جميع آيات الله تعالى ‏ لعدم 
تناهيها ‏ مما لا تكاد تقع» ولو قيل: آياتّناء لتبادرٌ الكل» وربّما يستعان بالمقام 
على إرادته» واستُشكل بأنّه كيف يرى نبيّنا يل بعضّ الآيات ويرى إبراهيمٌ عليه 
السلام ملكوتٌ السماواتٍ والأرض كما نطق به قولّه تعالى: طوَكَدك ذّىة إرهِيمَ 
مَلَكُوتَ َلسَمَوَاتِ وَالْرضٍ » [الأنعام: 06] وفوف بين الحبيب والخليل؟ 257 بأنَ 
بعض الآياتٍ المضافة إليه تعالى أشرفٌ وأعظم من تكرت السماواتٍ والأرض» 


5 


كما قال تعالى: ظلْتَدَ رأف مِنْ ايت ريد الك [النجم: 18]. 
وقال الحَفَاجِكُ7': السؤال غيرٌ وارد؛ لأنَّ ما رآه إبراهيم عليه السلام ما فيها 
من الدّلائل والحُججء وليس ذلك مقاوماً للمعراج» فتأمّل. 


.8/7 في حاشيته‎ )١( 


وقال ابن عطية” : : يحتمل أن يكون معنى | 0 0 اية 
من آياتّناء أي: ليكونً عليه الصلاة والسلام آةٌ في أ 
الصنعٌء ويندفع بهذا السؤالٌ المذكورء إِلّا أنه تمان فى غارة تيد 


ثم لا يخمّىأ نه ليس في الآية إشارة إلى أنه يك رأى ربّه ليلة الإسراء؛ إذ 
لا يصَدق عليه تعالى أنه هن آباته؛ بل لآ يعاق سيسات انه آرة: نعم مثبتو الرؤية 
يتشجون قير ذلك وسناس: رق شناء انه سمال : 


وكذا ليست الآية نضا في المعراج؛ بل هي نص في الإسراء دونه؛ إذ يجوز 
حمل بعض الآيات على ما حصل له كك في الإسراء فقط؛ بل قال بعضهم : ليس 
في الآيات مطلقاً ما هو نص في ذلك» ومن هنا قالوا : إنَّ الإسراء إلى بيت 
المقدسٍ قطعيٌ ثبت بالكتاب» فمّن أنكره فهو كافرء والمعراجٌ ليس كذلك؛» فمن 
أنكره فليس بكافر» بل مبتدعٌ. وكانّه سبحانه نما لم يصرّح به كما صرّح بالإسراء 
رحمة بالقاصرين على ما قيل. 

وفي «التفسير الخازني»”" أنَّ فائدة ؤكر المسجدٍ الأقصى فقط دون السماءء أنه 
لو ذكر صعودّه عليه الصلاة والسلام لاشتدٌ إنكارهم لذلك» فلمًا أخبر أنه أسرى به 
إلى بيت المقدسء وبان لهم صِدقُه فيما أخبر به من العلامات التي فيه وصدّقوه 
عليهاء أخبر بعد ذلك بمعراجه إلى السماءء فكان الإسراءٌ كالتّوطئة للمعراج. اه 

وهذا ظاهرٌ في الخبر الوارد في هذا الباب؛ لا في الآية؛ لأنّه لم يُخبر فيها 
بالمعراج كما أخبر فيها بالإسراء دلالةً. وقيل: إِنَّ الإشارةً بعد ذلك التصريح 
كافية» فتدبّر . 

وصرفٍ الكلام من العّيبة التي في قوله ا د ِعَبَيدِ) إلى 
صيغة ة المتكلّم المعظم ىق «باركنا» و«نريه» و«آياتنا» لتعظيم ‏ البركاتٍ والآيات؛ لأنّها 
كما تدلٌ على تعظيم مدلولٍ الضميرٍ تدل على عِطم ما أضيف إليه وصدر عنهء 
كما قيل : إِنْما يفعل العظيم العظيم . 


(1) في المحرر الوجيز 185/9 . 
؟) ١8/8‏ 


الآية ؛ الا 


وقد ذكروا لهذا التلوين نكتةٌ خاصّة» وهي : أنَّ قوله تعالى : (الَدِىَ أَسْرى يبدو 
لا يدل على مسيره عليه الصلاة والسلام من عالّم الشهادةٍ إلى عالم الغيب» فهو 
بالمّيبة أنسب» وقولّه تعالى : (برَكا عَوْلَمُ) دل على إنزال البركات» فيناسب تعظيم 
المنزل» والتعبيرٌ بضمير العظمةٍ متكمّل بذلك» وقوله سبحانه: (لِيْرِيهُ) على معنى : 
بعد الاتفها لاوط التحسير نه وكاس التكلّمَ معهء وأما الكّيبة؟ فلكونه يل إذ ذاك 
ليس من عالم ‏ الشهادة. ولذا قيل: إِنَّ فيه إعادةً إلى:مقام السّرٌ والغيبوبةٍ من هذا 
العالم» والغيبةٌ بذلك أليّقُء وقوله تعالى: (مِنْ َييناً) عودٌ إلى التعظيم كما سبقت 
الإشارة إليه. 


وأما الغيبةٌ في قوله عرّ وجلّ: ظإِنَّمُ هُرَ تيع اَصِيْرٌ © » على تقدير كود 
الضمير له تعالى» كما هو الأظهرء وعليه الأكثر؛ فليطابقٌ قولّه تعالى: (يعَبَدِي) 
ويرشح ذلك الاختصاص بما يوقع هذا الالتفات أحسنّ مواقعه» وينطبق عليه 
التعليل أتمّ انطباق؛ إذ المعنى : قرّبه وخصّه بهذه الكرامة؛ لأنّه سبحانه مظلع على 
أحواله» عالم باستحقاقه لهذا المقام. 

قال الظيبي : «إنّه هو السميع» لأقوال ذلك العبد» «البصيرٌ» بأفعاله» بكونها 
بي كرا لين مركتو اننيد لفوت مقرونة بالصّدق والصَّفاء 000000 
والتّلفى. وأمّا على تقديرٍ كون الضمير للنبيّ كلهِ ‏ كما نقله أبو البقاء''' عن 
بعضهمء وقال: أي : «السميعٌ» لكلامنا «البصيرٌ» لذاتناء وقال الجلبي : هلو مسد 
والمعنى عليه : ِنَّ عبدي الذي شرّفته بهذا التشريفٍ هو المستأهل له فإنّه «السميع؟ 
لأوامري ونواهيّ» العامل بهماء «البصيرً» الذي ينظر بنظرة العبرة في مخلوقاتي 
فيعتبرء أو «البصيرٌ» بالآيات التي أريناه إيّاهاء كقوله تعالى: لما رَاعَّ ألْبِصَرُ وبا طقّ» 
[النجم:  ]١7‏ فقيل: لمطابقة الضمائر العائدة عليه؛ ركلا لما عر امن ره 
سبحانه : (بِمَبَِو). وقيل: للإشارة إلى اختصاصه ككل بالمتّح والزُلفَىء وغَيبوبةٍ 
شهوده في عَين «بي يسمع وبي يبصر»”". ولا يمتنع إطلاقٌ السميع والبصيرٍ على 
غيره تعالى كما نُوهّمء لا مطلقاً ولا هنا. 


.1348/7 في الإملاء‎ )١( 
."١0ص أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الثاني والستين بعد المئة‎ )0( 


ا : ولعل السرّ في مجيءٍ الضمير محتملاً للآمرين الإشارة إلى أن نه كل 
لم رأى رب 0 وسمع كلامّه به سبحانه» كما في الحديث المشان إلية إنقا 

وتوسيظ ضمير الفصل إمّا لأنَّ سماعه تعالى بلا أذن» وبصره بلا عَينَء على 
نحو لا يشاركه فيه تعالى أحدّء وإمّا للإشعار باختصاصه كَل بتلك الكرامة. 

وزعم ابن عطية”" أنَّ قولّه تعالى : (إِنَهُ هْوَ أَلسّمِيمُ ألْبَصِيرٌ) وعيدٌ للكفار على 
تكذيبهم النبيّ يَلِ في أمر الإسراءء أي: «إنّه هو السميعٌ» لما 7 تقولون أيها 
العف ونه «البصيرً؛ بما تفعلون. فيعاقبكم على ذلك. 

وقرأ الحسن: 'ليْرِيّه؛ بياء العيبة'"22 ففي الآية حينئظٍ أربعٌ التفاتات. 

وَدَاتيِنَا مُوسى الْكنبّ» أي : التوراءً #وَجَمَلنَه» أي : الكتابّ» وهو الظاهرٌء أو 

موسى عليه السلام 98م هدك » عظيماً « لبه إِكويل» متعلّق بهُدّى: أو بِجَعَلُء واللام 
تعليلية» والواوٌ استئنافية» أو عاطفةٌ على جملة (سْبْحَنَ الَذِىَ أَسْرَئ) لا على (أسْرَى) 
كما نقله في «البحر»”" عن العكبّريٌ» وحكى نظيره عن ابن عطية ؛ لعن كلق 

وعقت أنه الانراء بهذه اسقط رادا ؛ تمهيداً لكر القرآن» والجاممٌ أ توقي 
عليه السلام أعطي التوراة بمسيره إلى العلون: وهو بمنزلة معراجه ؛ لأنّه مُنح نَمّتَ 9 
التكليمء وشرّف بأسم الكليم» وطَلَبٌ الرؤية» مَدميجاً فيه تفاوتثٌ ما بين الكتابين 
ومن أنزلا عليه» وإن شئت كت شئتٌ فوازن بين (أسَرَئ يِعَبَدِو) و( وءَاتَينَا موسى) وبين (هُدَى 
لق إِسَرِيلَ) و«ايبدى لِلَّى م أوم» [الآية: 9]. 

«ألا تتذرا» أي أن لا متهدراء عت أذ دان تفسيرية واللة ا ناهية 
والتفسيرٌ ‏ كما قال أبو البقاء'*' ‏ لما تضمّنه الكتابٌ من الأمر والنّهىء وقيل: 
لمحذوف. أي: آتينا موسى كتابة شىءٍ هو: لا تتَّخذواء والكتابٌ وإن كان المرادٌ 


.4757/7“ فى المحرر الوجيز‎ )١( 
.5/١ الكشاف ١/ا":؛» والبحر‎ )0( 
ك/لا.‎ )5( 

2 في الإملاء */ 1 . 


به التوراة» فهر مصدرٌ فى الأصل»ء ولا :+ خلافٌ الظاهر. 
وجدّز فى «البحر»2 أن تكونّ «أنْ؛ مصدريةً» والجارٌ قبلّها محذوف» و«لا» 


من «الكتاب». 


وجوّز أبو ال أن تكون زائدة» ول تَنّحِذُوأ) تحيول لقولٍ محذوف» و«لا» 
فيه للنِّيء أي: قلنا: لا تتّخذوا. وتعمّبه أبو حيّان9” بأنَّ هذا الموضعٌ ليس من 
مواضع زيادة «أنْ؛. 

وكذا جوز أن تكونً «لا» زائدة» كما فى قوله تعالى: صما متَمَكَ ألا تَْجْد 
[الأعراف: 7 ]١‏ والتقدير: كراهة أن تخذنا: ولا يخمّى ما فيه . 


وقرأ ابن عباس » ومجاهدٌ» وعيسىء وأبو رجاءء وأبو ععرو ون البيعة: * 
لا ينّخذوا» بياء ل وجعل غيرُ واحدٍ «أنْ؛ على ذلك مصدرية» ولم 0 
فيها احتمالٌ كونها مفسرة. 

وقال شيخ زاده”©: لا وجة لأن تكونٌ «أن» مفسّرة على القراءة بياء الّيبة؛ لأنّ 
ما في حيّر المفسّرة مقولٌ من حيث المعنى» والذي يُلقَى إليه القولٌ لا بدّ أن يكون 
مقاطل كنا لاوح كونيا مسد عن تزانه القطادة لان بن إشراقيل قكب» 


ص 


6 
والجارٌ عندهم على كونها مصدرية محذوفٌء أي: لأن لا يتَّخْذوا من دون 
ركبلا © أي : ربا تكلون إليه أموركم غيري» فالوكيل فعيل بمعنى مفعول» 

وهو الموكولٌ إليهء أي: المفوّض إليه الأمورٌء وهو الربٌ. 


)١(‏ كرلا. 

.474 في الإملاء"1/‎ )١( 

() في البحر ؟/"غ. 

(4) البحر المحيط 5/» وقراءة أبي عمرو في التيسير ص2114 والنشر ."١5/5‏ 

)0( هو محيي الدين محمد بن مصطفى القوجوي الحنفي الإمام العلامة. له: حواش على 
البيضاويء وشرح الوقاية» وشرح المفتاحء وغير ذلك. توفي سنة (١916ه).‏ شذرات 
الذهب 785/8. 


اد م4ه؟» الآية : ٠"‏ 

قال ابن الجوزي7: قيل للربٌ 00 لكفايته وقيامه بسُؤؤون عباده» لا على 
معنى ارتفاع منزلة الموكل وانتحطاط آمر الوكيل + ومن » سيت خطبي”") وفوون» 

بمعنى اغيرا» وقد صرّح بمجيئها كذلك في غير موضعء وهي مفعولٌ ثان 

000 و(وكيلاً» الأرّل. 

وجوّز أن تكون «من» تبعيضية» واستُظهر الأرل» والمرادٌ النهئ عن الإشراك به 
تعالى . 

#ذْرَيّة من حَمَلْنا مَعَ نو نصب على الاختصاص»ء أو على التداع والمراد 
الحملٌ على التوحيد بذكر إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنجاء آبائهم من الغرق في 
سفينة نوح عليه السلام؛ حين ليس لهم وكيل يتوكلون عليه سواه تعالى. 

وخصٌ مككيٌ النداءَ بقراءة الخطاب» قال”": مَن قرأ: «يتخذوا» بياء الغَّيبة: 
يَبعد معه النداءٌ؛ لأنْ الياءًَ للغيبة» والنداء للخطاب» فلا يجتمعان إِلَّا على بُعد. 
ونِعمٌ ما قال. وقول بعضهم: ليس كما زعم؛ إذ يجوز أن يُنادي الإنسانٌ شخصاً 
ويُخبرَ عن أحدٍ فيقول :يا زيدٌ ينطلق بكرّء و: فعلتٌ كذا يا زيدٌ ليفعلْ عَمرو كيت 
وكيت» إنْ كما زعم - لا يدفع البُعدَ الذي اذّعاه مَك . 


وجوّز أن يكون أحدّ مفعولّي «تتخذوا»» و«وكيلاً» الآخَر وهو لكونه فعيلاً 
بمعنى مفعول يستوي فيه الواحدٌ المذكّر وغيرّه» فلا يَرِدُ أنه كبقع مرو ان كن 
مول ا والمفعولٌ الثاني خبرٌ معبّى وهو غيرٌ مطابت هنا؟ ولامن دوني» حال منه » 
و«من» يجوز أن تكون ابتدائية . 

وجوّز أيضاً أن يكونّ بدلاً من «وكيلاً» لأنَّ المبدّل منه ليس في حكم الطرح من 
كل الوجوهء عه لكفلنا من دونى ذرية مَن حملناء والمراد نهيهم عن اتحاة 
عَزِيرٍ وعيسى عليهما السلام ونحوهما أزنانا: 

وفي التو يها ذكر إيماء إلى عِلَّ النهي مو اوه : أحدها: تذكيرٌ النعمة في 
)١(‏ في زاد المسير 5/0 نقلاً عن ابن الأنباري. 
)١(‏ أي: زائدة للتوكيدء انظر حاشية الشهاب 48/5. 
(؟) في مشكل إعراب القرآن .478-411//١‏ 


امه رس بار وب 
5 # ري م 


إنجاء آبائهم كما ذُكر. ٠‏ والثاني : تذكير ضعفهم» وحالهم المحوج إلى الحمل. 
والثالث: نهم أضعفٌ منهم ؛ لأنّهم متولّدون منهم . . وفي إيثار لفظ الذّرية الواقعة 
على الأطفال والنساء في العرف الغالب مناسبةٌ تامّة لما ذكر. 


يوق أو لقا" كوه دل ون اموس اه وو نا 

وقرأت فرقة: انزية! بالرقع على أله حير بيتدأ محذوف» أي : هو ذرية» 
ولا بعد فيه كما توهمء أو على البدل من ضمير (يتخذوا» قال أبو البقاء : على 
القراءة بياء الغْيبة. 

وقال ابن 7 ولا يجوز هذا على القراءة بتاء الخطاب؛ أن مير 
المخاطب لا يبدّل منه الاسم الظاهر. 

وتعفنه الى سان قن «البحر»”* بأنَّ المسألةَ تحتاج إلى تفصيل» وذلك أنه إن 
كان في بدل بعض من كل وبدلٍ اشتمال» جاز بلا خلااف» ون كان في بدل شيءٍ 
من شيءٍ وهما لعين واحدة» إن كان يفيد التوكيدء جاز بلا خلاني نضا نحو: 
مررتٌ بكم صغي ركم وكبيركمء وإنْ لم يفد التوكيدء فمذهبٌ جمهور البصريين 
المنعٌ؛ ومذهبٌ الأخفش والكوفيين الجوازٌء وهو الصحيحٌ؛ لوجود ذلك في لسان 
العرب» وقد استّدلٌ على صحَّحته في «شرح التسهيل». 

وقرأ زيد بن ثابت وأبان بن عثمان وزيد بن علي ومجاهد في رواية بكسر 
ذال"ذرية؟. ٠‏ وفي رواية بو أخرفق عن اهن انه قرأ بفتحهاء وضع زيل بو قابك أيقنا 
أن قرأ: «ؤريّة) بفتح الذالٍ وتخفيف الراء وتشديد الياء» على وزن قعِيلة كمطية!' . 

«إِنَّه» أي: نوحٌ عليه السلام «كات عَبَدًا سَكورَا © *» كثيرٌ الشكر في 


.159/ فى الإملاء‎ )١( 

(5) القراءات الشاذة ص74. 

(0) في الإملاء /129. 

(:) في المحرر الوجيز 4737/7 . 

(ه) ك/لا. 

() البحر المحيط 5//اء وانظر القراءات الشاذة ص4" والمحتسب .١957/١‏ 


ال اآآية ٠":‏ 
5 لذ ف 1313193 .د 


وأخرج ابن جرير”"» وابنٌ المنذرء والبيهقيٌ في «الشّعب229. والحاكم”” 
وصحّحهء عن سلما الفارسئ قال: : كان نوحٌ عليه السلام إذا لبس كربا أو طعم 
طعاماً: حَمِدَ الله تعالى» تش عيداً سكو 

وأخرج عبدٌ الله بن أحمدّ في زوائد «الزُهد؛ عن إبراهيمٌ قال: شكُرٌه عليه 
السلام أن يسمي إذا أكل» ويحمدٌ الله تعالى إذا فرغ. 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجهن ؛ 0 دي 
لتويك فين سحن 62 © 1 لْحَمْدُ في المعو وَالضٍ عي 6 : 70 
[الروم: .]18-1١1/‏ 

وأخرج البيهقيُ *' وغيرّه عن عائشةً عن النبئ يَلِ قال : إن نوحاً لم يم عن 
حَلاءٍ قط إِلّا قال: الحمدٌ لله الذي أذاقني - وأبقى فيّ منفعتّه. وأذهب عن 
أذاه» وهذا من جملة شكره عليه السلام. 

ْ وفي هذه الجملةٍ إيماءٌ بأن إنجاءَ مَن معه عليه السلام كان ببركة شكرهء ركف 

اك لان اداه ور يواض للا الاي هو أعظم مراتبٍ الكفر. وهذا 
وجه ملائمتها لما تقدَّم؛ وقال الزمخشريٌ”': يجوز أن يقال ذلك عند ذكره على 
سبيل الاستطرادء ا حي فلا يطلب ملاءميّه مع ما سيق له الكلام؛ الكو دف اله 
كان من شأن مَن ذُكرء أعني نوحاً عليه السلام. 

وقيل: ضميرٌ «إنه؛ عائدٌ على موسى عليه السلام: والجملة مسوقةٌ على وجه 
التعليل؛ إِمّا لإيتاء الكتاب؛ أو لجعله عليه السلام هدّىء بناءً على أنَّ ضمير 
«جعلناه؛ لهء أو للنّهي عن الاتّخاذء وفيه بعدء فتدبّر. 


.407/14 في تفسيره‎ )١( 
فق برقم (1لا؟]).‎ 

() في مستدركه 1/ .537٠0‏ 
(4) الدر المنقور 4؛/157. 
(0) في الشعب (4459). 
(7) في الكشاف 488/1. 


ص ساو مره 


لوَتَصَينَآ ِل بق إسرويلٌ» أخرج ابن جَرير”'' وغيرّه عن ابن عباس: أي: 
أعلمناهم . وزاد الراغبٌ”" : وأوحينا إليهم وحياً جزماً» وصرّح غير واحد بتضمين 
القضاء معنى الإيحاء؛ ولهذا عدَّي ب «إلى»: والوحيُ إليهم إعلامُهم ولو بالواسطة. 

وقيل: «إلى» بمعنى «على»»؛ ورُوي ذلك أيضاً عن ابن عباس» قال: أي: 
قضينا عليهم «في 27 يِ ى : التوراة» أو الجنس؛ بدليل قراءةٍ أبي العالية وابن 
جبير: «الكتب)» بصيغة الجمع””"» والظاهرٌ الأوّل على الأرّلء أو اللوحٌ المتحتوطظط 
على الأخير. 

وأخرج ابن المنذرٍ والحاكم '' عن طاوس قال: كنت عندٌ ابن عباس ومعنا 
يكز هو القترية فقلت: إِنَّ أناساً يقولون: لا قَدَرَّ قال: أوَّفي القوم أحدٌ منهم؟ 
قلت: ون لو كان فيهم أحدٌ منهم. لأخذتٌ برأسه ثم 
قرأت عليه : لوَتَصَيْمَا إل بق إِتَرهِيلَ في الكتب». 

لَنْْيِدُءَ ف الأرّضِ) جوابٌ كسم محذوف» ودف متعلّق القضاء أيضاً للعلم 
بهء والتقدير: وقضينا إلى ؛ بني إسرآئيلَ بفسادهم وعلوّهم: والله لتَمُسدن. ٠‏ إلخ. 
ويكون هذا تأكيداً لتعرّق القضاي ووتجرة سياه جوات «قضينا» بإجراء القضاء 
مُجرّى القَسَمء فى بما يتلنّى بهء نحو: قضاء الله تعالى لأفعلنٌ كذا . 

والمرادٌ بالأرض الجنسء أو أرض الشام وبيثك المقدين: 

وقرأ اب عباس» ونصر بن علي وجابر بن زيد: «لتُفِسَدُنَ» بضمٌ التاء وفتح السين 
ميا للمفعول”*2؛ أي : يُفسدكم غيركم» فقيل: من الصّلال» وقيل : من الغلبة. 

وقرأ عيسى : التَفَسُدٌنَ بفتح التاء وضمٌ السين”'2 على معنى : لَتَفسْدن بأنفسكم 
بارتكاب المعاصي . 


. 414 في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ في المفردات (قضى). 

() القراءات الشاذة ص4. 

(4) في المستدرك 7/ 59". 

(5) البحر المحيط 8/5» وانظر القراءات الشاذة ص 270 والمحتسب .١4/7‏ 
(1) القراءات الشاذة صهلاء والمحتسب .١5/7‏ 


الهلا لآية :4 


أ 


#مرتين # منصوبٌ على أنه مصدرٌ «لتفسدن» من غير لفظه . 


مي يعي 


والمراد: إفسادتين: أولاهما - على ما نقل السُّدَّيٌ عن أشياخه ‏ قتلّ زكريا عليه 
السلام؛ وروي ذلك عن ابن عباس وابنٍ مسعودء وؤللق آنه لماتماك صيديقة 
مَلْكْهم» تنافسوا على المُلك وقتل بعشهم بعضاًء ولم يسمعوا مِن زكرياء فقال اللهُ 
تعالى له: : قم في قومك أوح على لسانك. فلمًًا فرغ ممًّا أوحى عليهء عَدّوا عليه 
ليقتلوه؛ فهرب, فانفلقت له شجرةٌء فدخل فيهاء وأدركه الشيطانٌ» فأخذ هُدْبةَ من 
ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشارٌ في وسط الشجرةٍ حتى قطعوه في وسطها. 

وقيل: سببٌ قتله أنّهم انّهموه بمريمَ عليها السلام» قيل: قالوا حين حملت: 
ضيّع بنتٌ سيّدنا حتى زنت» فقطعوه بالمنشار في الشّجرة. 

وقال ابن إسحاق: : هي قتل شّعيا عليه السلام؛ وكذ تس بعد موسي عليه 
السلام» فلمًا بلّغْهم الوحي أرادوا قتله» فهربء فقّتل. وهو صاحبٌ الشجرة» 
وزكريا عليه السلام مات موتاً ولم يُقتّل. 

وفي «الكشاف”©: أولاهما: قتل زكريا وحيسن أرهيا» والآخرة: قتل يحيى 
وقصدٌ قتل عيسى عليهما السلام. 

وهذا فيمن جعل هلاكَ زكريا قبل يحبى عليهما السلام؛ وهو روايةٌ ابن عساكر 
في اتارييخة» عن علي كزع الل اتعالن :وجوه" . ثم ضمٌ ذلك مع حبس أرميا في رن 
غير سِدين 1 أن أرميا كان في زمن بُحْتنصّرء وبينه وبين زكريا أكثرٌ من مئتي سنة. 

واختار بعضّهم ‏ وقيل: إنه الحقٌ ‏ أنَّ الأولى تغييرُ التوراة وعدم العمل بهاء 
وحَبِسٌ أرميا وجَرحُه إذ وعظهم وبشّرهم بنبيّنا يكل؛ وهو أرَّل مَن بشّر به عليه 
الصلاة والسلام بعد بشارة التوراة. والأخرى قتلُ زكريا ويحبى عليهما السلام. 

ومن قال: إِنَّ زكريا مات في فراشهء اقتصرٌ على يحيى عليه السلام. واختّلف 
امات فر سر اسم لجس اا 0 
لا يجوز له تزوّججهاء فنهاه يحيى عليه السلام» وكان الملكُ قد عوّد تلك المرأةً أ 


)١(‏ 5/ى"؛. 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق .7١١7/54‏ 


يقضي لها كل عيدٍ ما تريد منه؛ فعلّمتها أمّها أن تسألّه دمّ يحيى في بعض الأعياد: 
فسألته» فأبى» فألحّت عليه» فدعا بست فذبحه فيه» فبدرت قطرةٌ على الأرض» 
فلم تزل تَغلي حتى قتل عليها سبعون ألفا 

وقال الرَّبِيمُ بن أنس: إِنَّ يحيى عليه السلام كان حسناً جميلاً جدَّاء فراودته 
امرأةٌ الملك عن نفسه؛ء فأبى» فقالت لابنتها: سلي أباك رأسَ يحيى» فسألته؛ 
فأعطاها إِيّاه. 


وقال الجبّائي : إنَّ الله تعالى ذكر فسادّهم في الأرض مرّتين ولم يبيّن ذلك» 
فلا يُقطع بشيءٍ مما ذُكر. 

طوَلَدَ عب كبا (©4 لتستكبرٌنَ عن طاعة اللو تعالى؛ أو لَتَقَلنٌ النان 
بالظّلم والعدوان» وتُفرّطن في ذلك إفراطاً مجاوزاً للحدّ وأصل معنى العلوٌ 
الارتفاع, وهواضة الثنن: وتجوّز به عن التكيّر والاستيلاء ءِ على وجه الظلم. 

وقرأ زيدٌ بن علي وَيّا: «عِلِيّا كبيراً» بكسر العين واللام والياءٍ المشدّدة""') 
قال في «البحر): والتصحيح في فُعولٍ المصدرٍ أكثرء بخللاف الجمع. إن 
الإعلال فيه هو المقيس» وشذٌ التصحيحٌ نحو: ل خلافاً للفدّاء إذ جعل 
ذلك قياساً . 


مفَإدًا جَاء وعد ناه أي : ارلويمي الانساك والوعدٌ بمعنى الموعود مرادٌ به 
العقاب كما في «البحرن””». وفي الكلام تقديرٌ: أي: فإذا حان وقتٌ حلولٍ العقاب 


الموعود. 
وقيل : الوعد يمعنن الوعيد» وفيه تقديرٌ أيضاً . 


وقيل: عدي الرعر الذي يراد به الوقتٌء أي: فإذا حان موعدٌ عقاب 


أولاهما «بَنًا متِحكُّ»4 أرسلنا لمؤاخذتكم بتلك المّعلة. بادا لَنَ؟ وقال 
الم للد يي رن ارا ون سحت وفيه دسيسةٌ اعتزال. 


.71١77/17 البحر المحيط 5/7» والدر المصون‎ )١( 
6/و.‎ )0 
في الكشاف ؟178/1.‎ )©( 


وقال ابن عطيّة”'2: يحتمل أن يكونٌ الله تعالى أرسل إلى مَلِك أولئك العبادٍ 
رسولاً يأمره بغزو بني إسرائيل» فتكون البعثهُ بأمرٍ منه تعالى . 

وقرأ الحسنٌ وزيد بن علي د : «عبيدا)0" , 

«أول بين سيره ذوي قوّة وبطش في الحروب. 

وقال الراغثُ”” : البؤمنٌ والبأمنُ والبأساء: الشدّة والمكروه»ء إِلّا أنَّ البؤس في 
الفقر والحرب أكثر» والبأسَ والبأساءً في التُكاية» ومن هنا قيل: إِنَّ وصف البأس 
بالشديد مبالغةٌ» كأنه قيل: ذوي شديدقء كظِلٌ ظليل. ولا بأسَ فيه وقيل: إنه 
تجريد. وهو صحيحٌ أيضاً . 

واختّلف في تعيين هؤلاءٍ العباد» فعن ابن عباس وقتادةً: هم جالوت الجزري 
وجنوده» وقال ابن جبّير وابنُ إسحاق: هم سنجاريب”* مَلِكُ بابل وجنوده. 

وفي «الإعلام؛ للسّهيلي : هم بُحُتَتَصَّر ‏ عامل لهراسف أحدٍ ملوك الفرس 
الكيانية على بابل والرُوم ‏ وجنوده؛ بُعثوا عليهم حين كذَّبوا أرميا وجرحوه 
وحبسوه”” . قيل: وهو الحقٌ. 

ظنَجَاسُوا ِللَ ألرَّيَارٍ» أي : تردّدوا وَسَطها لطلبكم. قال الرّاغب''2: جاسوا 
الدّيار: توسّطوها وتردّدوا بينهاء ويقاربه: حاسوا وداسواء وقرأ: «حاسوا» بالحاء 
أبق السكال وطلحة» وكرعة انها : «تجوّسوا» بالجيم على وزن: ونان 
أبو زيد: الجوس والحوس: طلب الشيء باستقصاء. 

ودخلال» اسمٌ مفرد؛ ولذا قرأ الحسن: «خلل»”*)؛ ويجوز أن يكونٌ خلال 


. 479/7 فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) البحر 5/ 9» وينظر القراءات الشاذة ص70 والمحتسب ؟4/7١1.‏ 

(*) في المفردات (بأس). 

(:) كذا في الأصل و(م)» والذي في تاريخ اليعقوبي 41/١‏ في ذكر ملوك بابل: سنحاريب. 
وكذا ورد في أغلب المصادر. 

(5) التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم ص 19-9/8. 

(5) فى المفردات (جوس). 

(0) البحر المحيط 5/ »٠١‏ وينظر القراءات الشاذة ص70 والمحتسب ؟19/1. 

() القراءات الشاذة ص 50ل. 


الآية ؛» قافا 


جممٌ خَلَل كجبال جمع جَبْلء ويشير كلام بي الشعوو" إل اختياره» وكلام 
البيضاوي”" إلى اختيار الأرّل. 
«وات» أي: وعد أولاهما «وَعَدًا مَنْعُولًا © » محنّمَ الفعل» فضميرٌ «كان' 
للوعد السّابق» وقيل : للبجوس المفهوم من «جاسوا». 
/ والجمهورٌ على أنَّ في هذه البعثةٍ خرّب هؤلاء العبادٌ بيت المقدس» ووقع القتل 
الذريع والجلاءٌ والأسر في بني إسرائيل» وحرّقت التوراة. وعن ابن عباس ومجاهلٍ 
أنه لم يكن ذلكء, وإِنّْما جاس الغازون خلال الدّيار وانصرفوا بدون قتال. 
ثم ردنا لك لكَرَّة» أي : الدّولةَ والغلبة. وأصل معنى الكرّ العطفٌ 
والرجوع؛ وإطلاقٌ الكَرّة على ما ذُكر مجارٌ شائع» كما يقال: تراجعَّ الأمر. ولام 
«لكم' للتّعدية» وقيل: للتعليل. 
وقوله تعالى: عَلتِةَ» أي: الذين فعلوا بكم ما فعلواء متعلق بالكرّة؛ لما فيها 
من معنى الغلبةً» أو يخال تيان وعوة تحلقة ب «رَدَدْناة» وهذا ‏ على ما في 
«البحر»”" ‏ إخبارٌ منه تعالى في التّوراة لبني إسرائيل» إِلّا أنَّهِ جعل «رددنا» موضع 
نردٌ؛ لتحقّق الوقوع» وكان بين البعث والردٌ ‏ على ما قيل ‏ مئةُ سنة» وذلك بعد أن 
تابوا ورجعوا عمًا كانوا عليه. 


واخدُلف في سبب ذلكء فرُوي أنَّ أزدشير بهمن بن أسفنديار بن كشتاسف بن 
لهراسف لما ورث الملكٌ من جدَّه كشتاسف. ألقى الله تعالى في قلبه الشفقةَ على 
بني إسرائيل» فردٌ أسراءهم الذين أتى بهم بُحْتَئَصّر إلى بابل» وسيّرهم إلى أرض 
الشام وملّك عليهم دانيال» فاستولّوا على من كان فيها من أتباع بختنصرء وجعل 
بعضّهم من آثار هذه الكرَّةَ قتل بختنصرء ولم يثبت. 

وفي «البحر»”؟ أنَّ مَلِكاً غزا أهلّ بابل» وكان بُحْتتَصّر قد قتل من بني إسرائيل 


.١657/8 فى تفسيره‎ )١( 
.193/ فى تفسيره‎ )1( 
.٠/ في‎ 
. ١/5 )2( 


كلاذ الآية : ٠‏ 
أربعين ألفاً ممّن يقرأ التوراة» وأبقَّى عنده بقيةً في بابل» فلمًّا غزاهم ذلك الملكُ 
وغلب عليهم» تزوّج امرأة من بني إسرائيل» فطلبت منه أن يرد بني إسرائيل إلى 
ديارهم» ففعل» وبعد مذَّة قامت فيهم الأنبيائً ورجعوا إلى أحسن ما كانوا. 

وقيل: ردٌ الكرّةٍ بأن سلّط الله تعالى داود عليه السلام فقتل جالوت. وتُعقّبِ 
بأنّهِ يَردُه فولّه تعالى: (وَيَتَشْلا ألْسَتَرَ)... إلخ فإنَّ المراد به بيت المقدس» 
وداودٌ عليه السلام ابتدأ بنياته بعد قتل جالوت وإيتائه النبوّة» ولم يتمّهء وأتمّه 
سليمانٌ عليه السلام» فلم يكن قبل داودَ عليه السلام مسجدٌ حتى يدخلوه أوَّلَ 
مرّة. ودّفع بأنَّ حقيقة المسجدٍ الأرضٌ لا البناة» ويُحمل قولّه تعالى: (مَحَلُوه) 
على الاستخدام. وهو كما ترى. والحقٌ أن المسجد كان موجوداً قبل داودٌ عليه 
السلام كما قدّمنا. 

«وَأَنَدَدَتَكم يِأَمَوّلِ» كثيرة بعد ما ثهبت أموالكم «وبنيت* بعد ما سبيت 
أولاذكم «وَجَعلم أكُثرٌ تَفِيرًا ©4» مما كنتم من قبل؛ أو من أعدائكم. 

والنفيرٌ - على ما قال أبو مسلم ‏ كالنافر: مَن ينفر مع الرّجل من عشيرته وأهل 
بيته. وقال الجا" : يجوز أن يكونٌ جممٌ نَفْر ككلب وكُلِيب» وعبد وعبيدء 
وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. 

. 5 اأسل” . 1 5 0 - 0 زف4” 

وقيل: هو مصدر» أي: أكثرٌ خروجاً إلى الغزوء كما في قول الشّاعر'*: 

ويروى: 

ابام جسيونيين امترم تشع 

وصحّح السهيليٌ أنّه اسم جمع؛ لغلبته في المفردات وعدم إطراد مفرده. 

«إِن أَحَسَنْرٌ» أعمالكمء سواءٌ كانت لازمةً لأنفُسكم أو متعدّية للغير» أي: 
)١(‏ في معاني القرآن 514/7. 


(؟) هو تبع بن بكر الحميري» كما في المحرر الوجيز */ 579» والنكت والعيون #/ .717١‏ 
زفق البحر المحيط ١/5‏ . وما بين حاصرتين لضرورة الوزن. 


عملتموها على الوجه المستحسّن اللائق» أو فعلتم الإحسانٌ «أحسشر أن » 
أي : معنا اخ قل د ب تراب و40 أعمالكم: 0 
أو متعدّية» بأنْ عملتموها على غير الوجهٍ اللائق ا «نلهاً» أي 
فالإساءةٌ عليها ا 0 فاللام ب حبني اعلن 01 جا في 
قوله : 


2 ا ل ينوا ا 0 

عر بها المشاكلة ما قبليا: 

وقال الطبريُ”"“: هي بمعنى «إلى»؛ على معنى : فإساءئها راجعةٌ إليها . وقيل: 
نا للاستحقاقء كما في قوله تعالى: طلم عَدَا ألما [النساء: 18]. 

وفي «الكشّاف)9© انها للاختصاص» وتعقّب أنه مخالك لما في الآثار من 
تعدّي ضرر الإساءة إلى غير المدنيهم اللهم إل أن يقال: 9 ضرر هؤلاء القوم من 

بني بني إسرائيلَ لم يتعدّهمء وق أنه تكلكت لا يحتاج إليه؛ لأنَّ الثواب والعنات 

الأخرزيين لذ يعديان: وهما المرادٌ هنا . 


وقيل: اللامُ للنفع كالأولى» لكن على سبيل التهكم . 

وتعميمٌ الإحسان ومقابله بحيث يَشملان المتعدّيّ واللازمٌ هو الذي استظهره 

بعض المحقّقين» وفسّر الإحسان بفعل ما يُستحسن له ولغيره» والإساءةً بِضدٌ ذلك» 
وقال : نه أنسبٌ وأتمٌ؛ ولذا قيل : إن تكرير الإحسان في النّظم الكريم دون الإساءة 
إشارةٌ إلى أنَّ جانب الإحسان أغلب» وأنّه إذا فُعل ينبغي تكراره» بخلاف ضَدّه؛ 
وجاء عن علي كرّم اللهُ تعالى وجهه أنّه قال: ما أحسنتٌ إلى أحدٍ ولا أسأت إليه؛ 
وتلا الآية. 

ووجة مناسيكيا الما قتلهااء على ها قال القدك ‏ انيع لكااعضواء سلط الله 


)١(‏ قائله جابر بن حُتىَّ كما في المفضليات ص8١257 ."١7‏ وصلره: 
تَتَاوّلهبالرمحثئمائنىله 

(6) فى تفسيره .17/8/١5‏ 

5 /5و"1. 


الجا الآبية ٠“ ٠‏ 
جر ا عم ري 


تعالى عليهم مَنْ تَصَدَّهم بالنهب والأسرء ثم لما تابوا وأطاعواء حَسّنتٍ حالهم» 
فظين أن إحبدات الأصفال وإساءتّها مختصٌ بهم. والآية تضمّنت ذلك» وفيها من 
ترقت بالإحسان والترهيب من الإساءة ما لا يخمّىء فتأمّل. 

يدا جاه وَعْدُ4 المرّة «الْآجِرة» من مرَّتّي إفسادكم «لَِشها»ه متعلّق بفعل 
محذوفي لدلالة ما سبق عليه؛ وهو جوابٌ (إذا»» أي: بعثناهم ليسوؤا «وُجُومَتُ:» 
أي : ليجعل العبادٌ المبعثون آثارَ المساءة والكآبة بادية في وجوهكم. فإنَّ الأعراض 
النفسانية تظهر فيهاء فيظهر بالفرح النّضارةٌ والإشراق» وبالحزن والخوفي الكُلوحٌ 
والسواد» فالوجوة على حقيقتها. 

قيل: ويحتمل أن يعبّر بالوجه عن الجملة» ٠‏ فإنّهم ساؤوهم بالقتل والنهب 
والسَّبيء فحصلت الإساءة للزَّوات كلّهاء ويؤيّده قولّه تعالى: ظرَِنْ أَسَأَحٌ كلهأ 
[الآية: 19] ويحتمل أن يرادَ بالوجوه ساداتهم وكبراؤهم .اه. وهو كما ترى. واختير 
هذا على ليسوؤكم, مع أنّه أخصرٌ وأظهرٌ؛ إشارةً إلى أنّه مجمع عليه ألم النفنس 
والبدنٍ المدلول عليه بقوله تعالى : (وَِسُبَأ إلخ. 

وقيل : اك ع ا 00 سبحانه : (لنَفِيددٌ فى 
الْدرضٍ مَرَتبَنِ) فالظاهر: فإذا جاء وإذا جاءء للدّلالة على أن مجيء وعدٍ عقاب المرَّة 
الآخرة لم يترا عن كثرتهمٍ واجتماعهم. دلالةٌ على شدَّة #مكيتيف فى كتران 
العم » وأنّهم كلّما ازذادوا عُذَّة وعدة»: زادوا عدوانا وعرَّة» إلى أن تكاملت أسباتٌ 
الثروة والكثرة» فاجأهم الله عزَّ وجل على الغِرّة» نعوذ بالله سبحانه من مباغتة 
عذابه . 

وقرأ أبو بكر وابنُ عامر وحمزةٌ: «ليسوء»”'' على التوحيد» والضميرٌ لله تعالى» 
أو للوعدء الفط المدلولٍ عليه بالجزاء المحذوف, والإسنادٌ مجازيٌ على 
الأجعمرينةة وحقيقيٌ على الأول ويؤيّده قراءةٌ علي كرم الله تعالى وجهّهء 
وزيدٍ بن عليّ» والكسائي: «لنسوء»”'"' بئون العظمة؛ فإِنّ الضميرٌ لله تعالى» 
لا يحتمل غير ذلك . 
)١(‏ التيسير ص5؟١»‏ والنشر ؟05/7", 
(؟) البحر المحيط »١١/7‏ وقراءة الكسائي في التيسير ص 2175 والنشر 05/7”. 


وقرأ أب «لِتَسوأن» بلام الأمرٍ ونون العظمة أُوَّلّهء ونون التوكيدٍ الخفيفة 
آخرف ودخلت لام الأمر على فعل المتكلَّم كما في قوله اي لتحيل 
طني [العدكيوت: ؟١):‏ وجواتٌ (إذا» على هذه القراءة هو الجملةٌ الإنشائية على 
تقدير الفاء؛ لأنّها لا تقع جواباً بدونها . 

وعن علي كرّم الله وجهّه أيضاً: «لنسوأنً و«ليسوأن» بالنون والياءِ أولاً ونون 
التوكيدٍ الشديدة آخر”"2. واللام في ذلك لام القَسَمه والجملة جوابٌ القسم سادّة 

واللام في قوله تعالى: «وَلِيْتَخاوا ليدع لام كي» والجارٌ والمجرور معطوفٌ 
على الجارٌ والمجرور قبله» وو ملق يمنا اليحلوي أنقا وه د ميان 
بمحذوفي غيره» فيكون العطفٌ من عطف جملةٍ على الخو وعلى القراءة بلام الأمر 
أو لام القَسَم فيما تقدَّم يجوز أن تكونّ اللامٌ لام الأمرء وأن تكونٌ لام كي 

والمراد ب «المسجد؛ بيت المقدسء وهو مفعولٌ «يدخلوا». وفي «الصّحاح»”") 
أنَّ الصحيعٌ في نحو: دخلتٌ البيتٌء أنّك تريد: دخلثٌ إلى البيث» فُخذف حرفٌ 
الجر فانتصب البيثُ انتصابٌ المفعولٍ به» وتحقيقٌه في محلّه . 

«ِحكنا مَخَنُوهُ» أي : دخولاً كائناً كدخولهم إيّاهِ ول مَرَّوِ# فهو في موضع 
النعتٍ لمصدر محذوف. وجوز أن يكون سالك أي : كائنين كما دخلوه» و«أول» 
منصوث على الظرفية الزمانية. 

والمراد من التشبيه - على ما في «البحر»"ا نهم يدخلونه بالسّيف والقهرٍ 
واللة والإذلال» ونه أيقيا أذ عدا تعد كول مك ذه إلى أنَّ أولق المرتيق لع 
يكن فيها قتالٌ ولا قتلّ ولا نهب. 


«ولرا» أي : 1 لكك وقال مر يُهدمواء وأنشد قولٌ الشاع (4) 


(1) البحر المحيط ١١/5‏ وفيه قراءة أبى» وانظر القراءات الشاذة ص ه67 والمحتسب ؟/16. 
(؟) مادة (دخل). ١‏ 

ةف ا 

(4) هو لبيدء والبيت في ديوانه ص١7١.‏ 


الا 922 الآية ؛ 
وماالناسٌ إلا عاملان فعاملٌ ‏ يتبّرمايبني وآتحرٌرافعٌ 

وقال بعضهم : الهدم إهلاكٌ أيضاًء وأخرج ابن المنذر وغيرّه عن سعيد بن ججبّير 
أنَّ التتبيرٌ كلمةٌ تبطية . 

ما علَوَ» أي : : الذي غلبوه واستولّوا عليه؛ ف «ما» اسم موصول» والعائد 
محذوف». وهو إمّا مفعول. أو مجرورء على ما قيل. 

وجرّز أن تكونّ «ما» مصدرية ظرفية» أي : ليتبّروا مده دوامهم غالبين قاهرين 
تيا 4©9 نظيعاً لا يوصّف. 

واختلف في تعيين هؤلاءٍ العبادٍ المبعوثين بعد أنْ ذكروا قتلّ يحيى عليه السلام 
في الإفساد الأخيرء فقال غيرٌ واحد: إِنَّهِم بُحْتئَصّر وجنودٌه. وتعمّبه السّهيلي”'' بأنه 
لا يصح؛ لأنْ قتل يحيى بعد رفع عيسى عليهما السلام؛ وبُحْتئَضّر كان قبل عيسى 
عليه السلام بزمنٍ طويل . 

وقيل : الإسكندرٌ وجنوده. وتعلية يق بن بين الإسكندر وعيسى عليه السلام 
نحواً من ثلاث مئةٍ سنة» ثم قال: لكنّه إذا قيل: إِنَّ إفسادهم في المرّة الأخيرة بقل 
شّعياء جاز أن يكون المبعوثٌ عليهم بختنصر ومن معه؛ لأنّه كان حينئذٍ حيًا . 

ورُوي عن عبد الله بن الزّبير وها أنَّ الذي غزاهم ملك خردوش”"» وتولى 
قتلّهم على دم يحيى عليه السلام قائدٌ له» فسَكنّ . 

وفي بعض الآثارٍ أنَّ صاحب الجيش دخل مذبحٌ قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي» 
فسألهم عنه. ا برا ل لولمه ا 
منهمء فلم يهدأ الدم. ؛ ثم قال: إن لم تصُدقوني ما تركتُ منكم أحداً» فقالوا: | 
الما 0 مكل هذا بتقم ربكم مكمه ثم قال: 0 
علم ربّي وربّك ما أصاب قومّك من أجلك». فاهدا بإذن اله تعالى قبل ألا أبقي 
أحداً منهم. فهدأً. 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص98. 
فق كذا في الأصل و(م). وفي الإعلام بأصول الأعلام ص88: خردوس» ويقال: حردوس 
وجودرس وكردوس. 


الآية ؛ 1ك 5لا 


واختار في «الكشف» ‏ وقال: هو الحقٌ ‏ أنَّ المبعرث عليهم في المرّة الثانية 
بيردوس من ملوك الطوائفء وكأنّه هو خردوش الذي مرّ آنفاً» فقد ذكر أنّه ملك 
اراس حل لكا ال ادو اوه 

وهؤلاء الملوك ظهروا بعد قتل الإسكندر دارا واستيلائه على ملك الفُرس» 
واد ان عي اكد بح يد راي بعلت أرسطوء وعدبُّهم تزيد على سبعين 
ملكا ومدةٌ ملكهم على ما في بعض التواريخ - خمسيٌ مئة واثنتا عشرة ستةه 
وحصل اجتماعٌ الفرس بعد هذه المدةٍ على أزدشير بن بابك طوعاً وكرهاًء وكان 
أحدّ ملوكِ الطوائف على إصطخر. 

وعلى هذا يكون المَلِكُ المبعوث لفساد بني إسرائيل بقتل يحيى عليه السّلام مِن 
أواخر ملوكِ الطوائف كما لا يخمّىء ويكون بين هذا البعثِ والبعثٍ الأوّل ‏ على 
القول بأنَّ المبعوث يُحْتَئَصّر وأتباعُه ‏ مدةٌ متطاولة» ففي بعض التواريخ أنَّ قتل 
الإسكندر دارا بعد ل د وخمس وثلائين سنة» وبعد ممُضيّ نحو نخو من 
ثلاث مئة سنة من غَلّبة الإسكندر وُلِدَ المسيحٌ عليه الصلاة والسلام» ولا شك أنَّ 
قتل يحيى عليه الصّلاة والسَّلام بعد الولادةٍ بزمان» والبعثُ بعد القتل كذلك» 
فيكون بين البعثّين ما يزيد على سبع مئةٍ وخمس وثلاثين سنة. 

والذي ذهب إليه اليهودٌ أنَّ المبعوت أولاً بختنصرء وكان في زمن أرميا عليه 
السلام» وقد أنذرهم مجيئه صريحاً بعد أنْ نهاهم عن الفساد وعبادةٍ الأصنام» 


0 


كما نطق به كتابه» فحبسوه في بثر وجرحوه» وكان تخريبّه لبيت المقدس في السنة 
التاسعةً عشرةً باححة وبين ذلك وهبوط آدمٌ ثلائةٌ آلافي وثلاث مئة وثمان 
وثلاثين سنة» وبقيّ خراباً سبعين سنة» ثم إن أسبيانوس قيصرٌ الروم وجّه وزيره 
طوطوز إلى خرابه» فخربه سنة ثلاثةٍ آلافب وثمان مئةٍ وثمانيةٍ وعشرين» فيكون بين 
البعثين عندهم أربعٌ مئة وتسعون سنة. وتفصيل الكلام في ذلك في كتبهم. واللهُ 
تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وعم ما قيل : إن معرفة الأقوام م المبعوثين بأعيانهم وتاريخ البعث ونحوه مما 
لا يتعلّق بك قر فى 11 المقصيوة دُ أنّه لما كثرت معاصيهم» سلّط الله تعالى عليهم 
مَن ينتقم منهم مرّة بعد أخرى. 


الا اهدده الآية :8 


وظاهرٌ الآية يقتضي اتّحادَ المبعوثين أوَّلاً وثانياً» ومّن لا يقول بذلك» يجعل 
رجوع ع الضمائر للعباد على حدٌّ رجوع الضمير للدّرهم في قولك: عندي درهم 


2*7 عَى ردي أن يع بعد البعثٍ الثاني إنْ تبتم وانزجرتم عن المعاصي . #وإن 
عدم للإفساد بعد الذي تقدّم منكم مد » للعقوبة» فعاقبناكم في الدّنيا بمثل 
ما عاقبناكم به في المرّتين الأوليين. 

وهذا مِن المقضيٌّ لهم في الكتاب أيضاً» وكذا الجملةٌ الآتية» وقد عادوا 
بتكذيب النبيّ يَْةٌ وقصدهم قتلّه؛ فعاد الله تعالى بتسليطه عليه الصّلاة والسَّلام 
عليهم . فقتل قريظة وأَجِلَى ب: بن التْضيز وضرب الجزية على الباقين. وقيل: عادوا 
فعاد اله تعالى بآن سلّط عليهم الأكاسرة؛ ا 1 
ونحو ذلك. والاول مرويٌ عن الحسن وقتادة. والتعبيرٌ ب (إِنْ)؛ للإشارة إلى أنه 
لا ينبغي أنْ يعودوا. 

وَجَمَلنَا جَهُممٌ لأ لْكَفرِنَ حَمِيرًا © » قال ابن عباس وغيرٌه: أي : جنا وأنشد 
في «البحر»”'' قولٌ ل ليد 
وفقافة علي الزفات كاتية .على باك الخسية ين 

فإِنْ كان اسماً للمكان المعروف. فهو جامدٌ لا يَلزْم تأنيئُه وتذكيرٌه؛ وإِنْ كان 
بمعنى حاصرء أي: محيط بهم» وقعيل بمعنى فاعل يَلزْم مطابقته» فعدمٌُ المطابقةٍ 
هنا إمّا لأنه على النسبء ك : لابن وتامرء أي: ذاتٌ ضر وعلى ذلك خُرّجٍ 
قوله تعالى: طألسّمَهُ مُنقَطرٌ بام [المزمل: ]١8‏ أي: ذاتٌ انفطارء أو لحمله على 
وقيل: التذكيرٌ على تأويل جهنم بمذكّر. وقيل: لأنّ تأنيثها ليس بحقيقيئ. نقل 
ذلك أبو البقاء'*'» وهو كما ترى. 
)000( أي: ونصف درهم آخر. 
١١/5 )0(‏ 
() ديوان لبيد ص250. والمقامة: الجماعة يجتمعون في المجلس. وغلب الرقاب: غلاظها . 
(:) في الإملاء 1737/7 . 


وأخرج ابن المنذر وغيره غن الحسن أنه فسّر ذلك بالفراش والمهاد. قال 
الرّاغب”': كأنّه جعل الحصيرٌ المرمول» وأطلق عليه ذلك لححضّر بعض طاقاته على 
بعض» فحصيرٌ على هذا بمعنى محصورء وفي الكلام التشبيه البليغ . 

وجاء الحفي معي السلطان» وأتشد الا عب" في ذلك البيتٌ السابق» ثم 
قال: وتشميته بذلك6 إِمّا لكونه متحصورا نحو محجّبء وإمًا لكونه حاصراًء أي: 
مائعاً لمن آراد آن يمتعه من الوضول إليه: اه 

وحَمْلٌ ما في الآية على ذلك مما لم أرَ من تعرّض لهء والحَملٌ عليه في غاية 
البُعدء فلا ينبغي أن يحمل عليه وإِنْ تضمّن معنّى لطيفاً يُدرّك بالتأمّل. 

وكان الظاهرٌ أن يقالَ: لكمء بدل: «للكافرين»» إِلّا أنه عُدل عنه تسجيلاً على 
كفرهم بالعودء وذمًا لهم بذلك؛ وإشعاراً بعلّة الحكم. 

ظإِنَّ هذا الْمانَ4 الذي آتيناكه» و«هذا» متعلّق بصدر السورة كما مرّت الإشارةٌ 
إليه» وفي الإشارة ب «هذا» تعظيم لما جاء به النبييٌ المجتبى يَلِ. 

«ايَبدى» أي: الناسّ كاقّة» لا فرقةٌ مخصوصة منهم كدأب الكتاب الذي آتيناه 
موسى عليه السلام ظللَّىَ» أي: للطريقة التي «هى أَقْوْم» أي: أقومُ الطرقٍ 
وأسدّهاء أعني ملَّةَ الإسلام والتوحيدء ف اللتي» صفةٌ لموصوف حُذف اختصاراًء 
وقدّره بعضهم الحالةً أو الملقة اما قذّرت لم تَجِدْ مع الإثبات ذوق البلاغة الذي 
تجده مع الحذف؛ لما في الإبهام من الدّلالة على أنَّه جرى الوادي وطمّ على 
القرى. 

و«أقوم» أفعل تفضيل على ما أشار إليه غيرٌ واحد. 

وقال أبو حيّان(" : الذي يظهر من حيث المعنى أنَّه لا يُراد به التفضيل؛ إذ 
لا مشاركة بين الطريقةٍ يقةٍ التي يهدي لها القرآن وغيرها من الطلرق في مبدأ الاشتقا تقاق 
قفر عليه فالسق : للتي هي قيّمة» أي: مستقيمة» كما قال الله تعالى: «فِيهًا 


)١(‏ في المفردات (حصر). 
(؟) في البحر .١7/5‏ 


21 و «وودالِك دين أَلْعيَمَةِ4 [البينة: ه.”]. اه. وإلى ذلك ذهب الإمام 
زي : 
#وسسر ر الْمَؤِْين» بما في تضاعيفه من 000 والشرائع 
وقرأ عبدٌ اللهء وطلحة؛ وابن ونّابء والأخوا 0000 
وأنة 


0 


مضارع بَشَّرَ المخئف» وجاء: اه وبسرد 


وابشرته 

هلل يَعْمَنُنَ4 الأعمالَ «المَِّحَتِ» التي 1 كم أي: بأنَّ لهم 
فصاعداً » وفسّر ابنُ جُرَيج الأجرٌ الكبيرٌ وكذا الرزقٌ الكريم في كل القرآن بالجنّة . 

ون لذبن ل مون بالآخرة» وأحكامها المشروحة فيه» من البعث والحساب 
والجزاء من الثواب والعقاب الروحانيّين والجسمانيّين. 

| وتتخصيصٌ الآخرة بالذكر من بين سائر ما لم يؤمن به الكفرةٌ؛ لكونها معظم 
قا ورا بالإيمان به» ولمراعاة كالسا رين ماري وجزائها الذي الا دع قله 
تعالى : عدم َم عدا رقم 4 وهو عذاتث جهنم أي: أعددتنا وهيّأنا لهم 
فيما كفروا ند وأدكروا وجوده من الآخرة عذاباً مؤلماً: وهو أبلغٌ في الزجر؛ لما أن 
إتيان العذاب من حيث لا يُحتسب أفظع وأفجع. 

ولعل أهلّ الكتاب داخلون في هذا الحكم؛ لأنّهم لا يقولون بالجزاء 
الجسمانيٌ » ويعتقدون .في الآخرة أشياء ل أصل لهاء “فلم يؤمنوا بالآخرة وأحكابيها 
المشروحةٍ في هذا القرآن حقيقة الإيمان» فافهم . 

والعطفٌ على: أذ لهم أجرا كبيراًا. فيكون إعدادٌ العذاب الأليم للذين 
لآ يؤمنوق بالآعرة مشر بداكنبوت الأجر الكبير للمسومعية الذين يتعملون 
الصالحات» يد العدد هروز تنترريهة فكأنه قيل : فيش المومتية بثوابهم 


.١5١7/75١ فى تفسيره‎ )١( 
زهفق البحر المحيط الا وقراءة الأخوين حمزة والكسائي في التيسير ص87» والنشر شرف‎ 


سن ا فمك» - تقاض 


ويجوز أن تكو البشارةٌ مجازاً مرسلاً» بمعنى مطلّقٍ الإخبار الشامل للإخبار 
بما فيه سرورٌء وللإخبار بما ليس كذلك» وليس فيه الجمعٌ بين معني المشترك أو 
الحقيقةٍ والمجاز حتى يقالَ: نه من عموم المجازء وَإنْ كان راجعاً لهذاء أو 
العطف على «يبشر؛ أو «يهدي» بإضمار: يُخبرء فيكون من عطف الجملةٌ على 
الجملة. ولا يخمّى ما في الآية من ترجيح الوعدٍ على الوعيد. 

ونبّه سبحانه - على ما في «البحر"" ‏ بوصف المؤمنين بِالّذِين يعملون 
الصالحاتٍ على الحالة الكاملةٍ لهم؛ ليتحلّى المؤمنٌ بذلك» وأنت تعلم أله إن فس 
الأجرٌ الكبير بالجنة» فهو ثابتٌ للمؤمن العامل وللمؤمن المفرّط؛ إذ أصلّ الإيمان 
متكمّل بدخول الجنةٍ فضلاً من الله تعالى ورحمةٌ. نعم ما أُعد للعامل في الجنة 
أعظمٌ مما أعدّ للمفرّط» وإن فسّر بما أعدّه الله تعالى في الآخرة من من الجنة 
والدرجات العُلى وأ نواع الكرامات فيها التي لا يتكثّل بها مجرّد الإيمان» فظاهرٌ أن 
ذلك غيرٌ ثابت للمؤمن المفرّط» فلا بدَّ من التوصيف, ولا يلم منه عدم دخولٍ 
المفرّط الجنة. نَعَم يلزم منه ألا يَثبِتَ له الأندة الكييرٌ بالمعئن السابق 6 والآياث 
التي يُفهّم منها دخوله الجنةً كثيرة» ولعل هذه الآيدَ يَُهّم منها ذلك» واقتضى المقامُ 
عدمٌ التصريح بحكمه 

وفي «الكسَّاف»”" أنه تعالى ذكر المؤمنين الأبرارَ والكفارٌ ولم يذكر الفَسَّقَة؛ 
لأنّ الناس حينئؤٍ إمّا مؤمنٌ تقيّء وإمّا رك وأصحابٌ المنزلةٍ بين المنزلتين 
نما حدثوا بعد ذلك . 


وتعمّبه أبو حيّان بأنّه مكابرة» فقد وقع في زمان الرسولٍ كَل من بعض المؤمنين 
مَمَواتٌ وسقطات» بعضها مذكورٌ في القرآن» وبعضّها مذكورٌ في الأحاديث 
امقر في الأصول 1 لكا عل عدن الصحابة» ومّن طرأ له منهم قادح؛ 
كسرقة وزئى» عُوِل بمقتضاهء ثم مّ ما ذكره من المنزلة بين المنزلتين» الظاهرٌ أنه أراد 


)١(‏ ك/”ا. 
.42١:-89/5 )0(‏ 


ا 5م اآية : 


بما ذهب إليه إخوائه المعتزلة من أنَّ مرتكبٌ الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافرء وإذا 
مات من غير توب خلّد في النار» وقد رد ذلك في علم الكلام؛ فتدير. 

وقوله تعالى «إوينِمٌ الْإِمَن يألشّرّ» قال شيحٌ الإسلام”"': بان لحال المهديّ إثرَ 
بيان حالٍ الهادي. وإظهارٌ لما بينهما من التباين. 

والمرادٌ ب «الإنسان» الجنسٌ» أعم له حالٌ بعض أفراده» وهو الكافرٌء وإليه 
يشير كلام ابن عباس يها . شه ال وم 0 

عن الحسن ومجاهدٍ. 

فالمعنى على الأول أنَّ القرآن يدعو الإنسانٌ إلى الخير الام وني 
الآخر الكتيوه عدون الع * الذي لا شر وراءه من العذاب الأليم» وهو أي 
بعض أفراده. أعني الكافرٌ - يذغو لتفسه بما هو الشرٌ من العذاب 00 9 
بلسانه عقي رسي : «اللّمُمّ | إن كارت هَنذًا هر الْحَىَّ مِنْ عِندِك 
ملز عَِدَنَا حجار ين ألصَةٍ أو أيا بِمَدَابِ ألْيرِ» [الأنفال: ؟.] ومن قال: 
لِمَأَنَا يما كا يذ 50 مِنَ أَلصَدِيِينَ4 [الأعراف: ]7١‏ إلى غير ذلك مما محكي 
عنهم. وإمّا بأعمالهم السيئةٍ المفضيةٍ إليه» الموجبةٍ له مجازاًء كما هو ديدنٌ كلّهم. 
وبعضهم جعل الدعاء باللسان مجازاً أيضاً عن الاستعجال استهزاءً. 


#دعاءه» أي: دعاءً كدعائه» فحخذف الموصوف وحرفُ التشبيه» وانتصب 
المجرور على المصدريّة, وهو مرادٌ من قال: مثل دعائه وتر» المذكورٍ فَرْضاً 
0 فإنّه بمعزلٍ عن الدعاء به وفيه رمرٌ إلى أنه اللائقُ 

«نكنَ الْإنكنُ» أي: مَن أسند إليه الدعاءً نيب 06 4 

يسارع إلى طلب كل ما يخطرٌ بباله» متعامياً عن ضررهء أو مبالغاً في العجلة؛ 
يستعجل الشرّ والعذات» وهو آنّيه لا محالة؛ ففيه نوع تهكُم به. وعلى تقدير 
حمل الدعاءٍ على على أعمالهم تُجعل العَجوليةٌ على اللْجّ والتمادي في استيجاب 
العذاب بتلك الأعمال. 

والمعنى على الثاني أنَّ القرآنَ يدعو الإنسانّ إلى ما هو خيرٌء وهو في بعض 


.١69-١58/6 في إرشاد العقل السليم‎ )١( 


الآية : ١١‏ 22 وك الحا 
أحيانه ‏ كما عند الغضب - يَدَعَهُ ويدعو الله تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شرٌء 
وكان الإنسانٌ بحسب جبلّته عجولاً ضَحِراًء لا يتأنّى إلى أن يزول عنه ما يعتريه. 

ان راف أي اام ين لاا ا أن النبى كل كله دخل عليها بأسير 
وقال لها: «احتفظي به؛» قالت: فلهوتٌ مع امرأة» فخرج ولم أشعرء فدخل 
النبئٌ يله فسأل عنهء فقلت ذم 0 وغفلتٌ عنه فخرج» فقال: «قطع الله 
يدّك؛ ثم خرج عليه الصّلاة والسّلام فصاح به» فخرجوا في طلبه حتى وجدوه؛ ثم 
دخل علي فرآني وأنا اقلت يلق فقال: «ما لكِ»؟ قلت: أنتظر دعوتك» فرفع يديه 
وقال: «اللهمَ إِنّما أنا بشرٌء آسَفكُ وأغضب كما يغضب البشر» فأيّما مؤمنٍ أو مؤمنةٍ 
دعوت عليه بدعوة فاجعلها له زكاءً وظهراً». 

أو يدعو بما هو شر ويحسبه خيراً» وكان الإنسان عجولاً غيرٌ مستبصرء لا يتدبّر 
في أموره حقٌّ التدبّر ليتحمّقَ ما هو خيرٌ حقيقٌ بالدعاء به» وهو شر جديرٌ بالاستعاذة 
منه .اه مع بعض زيادة وتغيير. 

واختار إرادةً الكافر من الإنسان الأرَّلٍِ بعضٌ المحقّقين» وذَكَرٌ في وجه ربط 
الآيات أله تعالى لما شرح ما خصٌ به نبيّه يك من الإسراء وإيتاء موسى عليه السلام 
التوراةً» وما فعله بالعصاة المتمرّدين من تسليط البلاء عليهم» ؛ كان ذلك تنبيهاً على 
أنَّ طاعةٌ الله تعالى توجب كل خيرٍ وكرامة» ومعصيئّه سبحانه توجب كل بلي 
وغرامة» لا جرم قال: (نَ نا أله ييا إلخ, عط عليه * كفلا أَبّلَّ) إلخ 
بجامع دليل العقل والسمع» ؛ أو نعمّبّى الدِّين والدنياء وأما انّصال قوله تعالى: (وَيَدمٌ 
لْإنن) إلخ» ٠‏ فهو أنَّه سبحانه لما وصف القرآنَ حتى بلغ به الدرجة القصوى في 
الهداية» أتى بذِكر من أفرط في كفران هذه النعمةٍ العظمى قائلاً : (النّمُمَّ إن كانت 
هنذا هُوٌ آَلْحَنَّ مِن عِندِكٌ) إلخ. 

ومثل هذا ما قيل : إن تعالى بعد أن وصف القرآنَ بما وصفء ذم قريشاً بعدم 
سؤالهم الهداية به وطلبهم إنزالَ الحجارة عليهم ؛ أو إيتاء العذاب الأليم إن كان عا . 

وفي «الكشف» أنَّ قولّه تعالى : 22 الإنن) | إلخ بيان أن القرآن يهديهم للتي 
هي أقوم» ويأبُون إِلّا التي هي ألوم» وهو وجةٌ للربط مطلقا . 


للق وأحمد في المسند (5169). 


رذ ذكروه في ذلك متقارب. ويَرِد على حَمْل الذَّعاءِ على الدعاء 
ل الك على اللّج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك الأعمالٍ 


0" الإنسان الثاني بآدمّ عليه السلام؛ لِما أخرج ابن جرير”" وابنُ 
العذلن رق جما عو يليان الفارسيّ قال: أو ما حدق ال تعالى من آدمّ عليه 
0 فجعل ينظر وهو يُخلّق» ويقيتك رجلا فلما كان بعد العصر قال: 

يا رب أعجل قبل الليل» فذلك قولّه تعالى: (تُكنَ ألْهَنُ جَوك). وروي نحوه عن 
مجاهدٍء وروى القرطبيٌ”'' ‏ والعُهدةٌ عليه أنه لما وصلت لدو لعينيه» نظر إلى 
ثمار الجنّة» فلمًا دخلت جوفّه اشتهاهاء فوثب عَجلاً إليها فسقط. 

ووجة ارتباطٍ «وكان الإنسان. . .2 إلخ على هذا القولٍ إفادّه أنَّ عجلته بالدُعاء 
لضجره؛ أو لعدم تأمّله مِن شأنه» وأنّه موروتثٌ له من أصلهء وشِنشنةٌ يعرفها من 
أخزم . فهو اعتراض تذيبليٌ وكلام تعليلنٌ» والأؤلى إرادةٌ الجنس وإن كان ألفاظ 
الآيةِ لا تنبو عن إرادة آدمٌ عليه السلام كما زعم أبو حيّان” . 

ثم إِنَّ الباء ة في الموضعين على ظاهرها صِلهُ الدّعاء. وقيل : نا بمعنى «في»» 
والمعنى : يدعو في حالة الشرّ والصُرٌ كما كان يدعو في حالة الخير» فالمدعرٌ به 
ليس الشرّ والخير. وقيل: إِنَّها للسببية» أي: يدعو بسبب ذلك. وكلا القولّين 
مخالفان”*؟ للظاهر لا يعوّل عليهما. 


واستّدلٌ بالآية - على بعض الاحتمالات ‏ على المنع من دعاء الرّجل على 
نفسه. أو على مالهء علق لسر و كنايجاءالنكي عر ,ذلك مترويها ليه عضن 
الأخينارة فقد أخرج أبو داوه' ““ والبرَّارٌ عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِ: 


.01١4/١5 فى تفسيره‎ )١( 

فق أورده في تفتيره 8#//+#اعن ابن مسعرد 6ه. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 
('ل/الا) مطولا. 

() في البحر 5/ ١5-١1‏ . 

(؛:) في الأصل و(م): مخالفين. 

(5) الدر المنثور »١777/4‏ وسئن أبي داود :4)١577(‏ ولم نقف عليه عند البزار» وهو عند مسلم 
”)ل 


الآية : ١١‏ ولد 


«لا تَدْعوا على أنفسكم, لا تَدُعوا على أولادكمء لا تدعوا على أموالكم؛ ليلا 
توافقوا من الله تعالى ساعد فيها إجابةٌ فيستجيب لكم» وبه يُرَدّ على ما قيل من أن 
الدعاءَ بذلك لا يُستجاب فضلاً من الله تعالى وكرماً . 

واستُشكل بأنّ النبىّ كَلِِ دعا على أهله كما سمعتٌ في حديث الواقدي. 
وأجيب عن ذلك بأنّه كان للرّجر وإِنّْ كان وقتّ الغضبء وقد اشترط كلِ على 0 
وو الو ا ا ان 

شترطت على ربّي فقلت: إِنّما أنا بَشّره أرضى كما يرضى اي ا 
00 أيّما أحدٍ دعوتٌ عليه من أُمّتتي بدعوةٍ ليس لها بأهل» أن 
تجعليا له طهوزا ووكاة ‏ 20 

وذكر النوويُ”" في جواب ما يقال: إِنَّ ظاهر الحديثٍ أنَّ الدعاء ونحوّه كان يسبب 
الغضب. ما قال المازري”" من أنّه يحتمل أنَّهِ يل أراد أنَّ دعاءه وسبّه ونحوّهما كان 
مما يخيّر فيه بين أمرين : أحدهما : هذا الذي فعلهء والثاني: رَجْرٌه بأمر آخَرء فحمله 
الغضبٌ لله تعالى على أحد الأمرين المخيِّرٍ فيهماء وليس ذلك خارجاً عن حكم 
الشّرع؛ والمرادُ من قوله عليه الصلاة والسلام: #ليس لها بأهل» ليس لها بأهلٍ عند الله 
تعالى وفي باطن الأمرِء ولكنّه في الطّاهِر مستوجبٌ لذلك؛ وقد يُستدلٌ على ذلك 
بأمازاك شرضة »وهوها مورٌ يك بالحكم بالظاهرء واللهُ تعالى يتولّى السرائر . 

ال لوي و م 0 
هو مما جرت به عادةٌ العرب في وصل كلامها بلا نيّة» ك : «تَرِبَت يميتك:” )2 
واعَفْرَى حَلْقَىه”” » لكن خاف كَل أن يصادفت سي تن ذلك جاب فسأل ربّه 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم )51٠0(‏ و(7101) و(1107) و(107١)‏ من حديث عائشة وأبي هريرة 
وجابر وأنس . 

(؟) في شرح صحيح مسلم .1917/١5‏ 

زفرفق في المعلم ؟/8” . 

(4) أخرجه البخاري (5157)؛ ومسلم )١544(‏ (00) من حديث عائشة ونا . 

(0) أخرجه البخاري (11017) من حديث عائشة وَوتَاء والخبر المذكور أعلاه قاله كَلِِ لصفية ونا 
حين أراد أن ينفر في الحج» فرأى صفية على باب خبائها كثيبة حزينة لأنها حاضتء» فقال 
لها ذلك. ومعنى عقرى حلقى: أي عقرها الله وأصابها بعقر في جسدها. . . النهاية (عقر). 


الل 54366 : الآية : ١1‏ 
سبحانه وتعالى ورَغِبٌ إليه في أن يجعلَ ذلك زكاةً وقربة» نَعَم في كر حديث 
الواقديٌّ ونحوهء كالحديث الذي ذكره البيضاويٌ"'' في المقام الذي ذكر فيه؛ 
لا يخلو عن شيء» فتأمّل. 

ثم إنَّ القياس إِثباثٌ الواو في «يدع الإنسان» إذ لا جازمَ تُحذَّف له لكن قل 
القرآنُ العظيم كما سّمع» ولم يتصرّف فيه الناقلٌ بمقدار فهوه وقرَّةَ عقله. 

وَحَعَلْنَا أل وَالتَارَ انين » هذا على ما قيل شروعٌ في ببان بعضٍ ما ذكر من 

الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلالٍ بالآيات والدّلائل الآفاقية» التي كل واحدةٍ 
منها برهانٌ نيّر لا ريب فيه ومنهاجٌ بيّن لا يَضْلّ مَن ينتحيه ؛ فإنَ الجعل المذكور 
وما غطف عليه ان كانا من الهدايات التكوينية» لكنّ الإخبار بذلك من الهدايات 
القرآنية المنبّهة على تلك الهدايات. 

وذكر الإمام”'' في وجه الربط ووه 

الأوّل: أنه تعالى لمّا بين في الآية المتقدّمةٍ ما أوصل إلى الكلق من نِعَم الدّين 
وهو القرآنٌ؛ أتبعه ببيان ما أوصل إليهم من نِعَم الدّنياء فقال سبحانه: (وَحَمَلَ) إلخ. 
وكما أنّ القرآن ممتزجٌ من المحكم والمتشابه» كذلك الزمانٌ مشتملٌ على الليل 
والتّهار وكما أن المقصوة من التكليف لا يتمٌ إلا بذكر المحكم والمتشابه» 
فكذلك الزمانٌ لا يكمل الانتفاعٌ به إلا بالتّهار والليل. 

الثاني: أنَّه تعالى وصف الإنسانّ بكونه عجولاًء أي: منتقلاً من صفةٍ إلى 
عق :ومن نكال ة إلى حالة كن أن كل أعزال العالم كذلك» وهو الاتعفال من 
النُور إلى الظلمة؛ وبالضّدٌَء وانتقالٌ نور القمر من الزيادة إلى التقصانء وبالضّد. 

القائة: انث ما تقلتاة ارلا لله الأؤلن: 

وتقديم م الليل لمراعاة الترتيب الوجودي؛ إذ منه ينسلحٌ النهارء وف تظهن ضرة 
الشهور العربية» ولترتيب غَاية ةِ التّهار عليها بللا واسطة. عا يزيد تقديم الليل حسناً 
افتتاحٌ السورة بقوله سبحانه: (سْبْحَنَ الى أَْرَئ يِعَبَدو للا). 


. 1917/7 في تفسيره‎ )١( 
.١54-1737'/7١ في التفسير الكبير‎ )١( 


اآآية ٠١:‏ إظننة الها 
والجعل - على ما تقل عن السّمين؟" - ؛ بمعنى التصيير» مُتَعَلٌ لاثنين » أو بمعنى 


الخلق تعد لواحن و«آيتين» حال عقدرة: 

واستشكل الأوَّلَ الكرمانئٌ بأنّه يستدعي أن يكونّ الليل والنهار موجودّين على 
حالةٍ ثم انتقلا منها إلى أخرى» وليس كذلك. 

ودّفع بالمة: نات ضيّق فم الرّكية» وهنو تجار ميعزوق» واستظهر هذا 
أبو حيّان'"'؛ والمعنى: جعلنا المَلّوين بهيآتهما وتعاقبهما واختلافهما في الملول 
والقضتن على وثيرة ختحية ايفين تذلآن على أن .ليما ضائعا شكييا فادرا غلماء 
ويهديان إلى ما هدى إليه القرآن الكريم من الإسلام والتوحيد. 

«محونا ايد أجل الإضافةٌ هنا وفيما بعد إمّا بيانيّة» كما في إضافة العددٍ إلى 
المعدودء نحو: أربع نسوة؛ أي: محونا الآيةَ التي هي الليل» أي: جعلنا الليل 

عكدز تور مطبدر مه طلم لا سحي باقر 2 كما لا مسي ها كن الوم 

الممحو. وإلى ذلك ذهب صاحبٌ «الكشّاف:9", وروي عن مجاهد» وهو على 
نحو: ضيّق فمَ الرّكية» والفاءٌ تفسيرية؛ لأنَّ المحو المذكورٌ وما عُطف عليه ليسا 
مما يحصل عقيبَ جعل الجديدين آيتين» بل هما من جملة ذلك الجعل ومتمّماته. 

وقيل : معنى محو اللّيل إزالةٌ ظلميّه بالضّوء. ورجح أن فيه إبقاء المحوٍ على 
حقيقته» وهو إزالة الشيء الثابت» وليس فيما ذكره الزمخشريٌ ذلك» ولا ينبغي 
العدولٌ عن الحقيقة بلا ضرورة. 

وتعقّب أنه يكفي ما بعده قرينة على تلك الإرادة» فإنّ محوًّ اليل في مقابلة 
جعل النهارٍ مبصراً . وعلى ما ذُكر من المعنى الحقيقيٌ لا يتعلّق بمحو الليل فائدةٌ 
زائذة حال ما بعلي 00 نايا من عر والنور طارئة ٠‏ فكرث الل 
للد ب اج ا ل يد سبحانه » 7 


)١(‏ الدر المصون 7/9 1؟59. 


(0) في البحر .١4/5‏ 
(6) 0/5 41. 


1 ]| رمرم م 6417 الآية : ١١‏ 
ادر قي تقابلة جم اللبار عقي ا برييل جمله على المكاذ لفائدة بيانٍ إبقاء 
بعض الرّمان على إظلامه وجعل بعضه مضيئاً .أه. ولا جف غا !فين الكلنةه 

أن المقامَ لا يلائمه» فالمعرّل عليه ما في «الكشّاف». 

لوَجَمَلن َايَهَ أَلَّارٍ» أي: الآيةَ التي هي النهار «مُبَصِرَةٌ» أي : مضيئة» فهو 
مجارٌ بعلاقة السّببية» أو الإسنادٌ مجازيٌ كما في: نهاره صائم» والمرادٌ: يُبصِر 
أهلهاء أو الصيغةٌ للنسب. أي: ذات إبصارء أو هي من: أبصرهء المتعدّي» أي: 
جعله مبصراً ناظراًء والإسنادٌ إلى النهار مجازي أيضاًء من الإسناد إلى السّبب 
العادي, والفاعل الحقيقئٌ هو اللهُ تعالى» اركن الي أفعل» المراد به غير مُن 
أسند إليه» كأضعف الرجل» إذا كانت دوايه ضعافاً» وأَجِينَء إذا كان أهله جبناة؛ 
فأيصرت الآيةٌء بمعنى : .ها ز أهليا بصراءًَ. وروي ذلك عن أبي عبيدة» وهو معنّى 
0000 


قرأ قتادةٌ وعلي ؛ بن الحسين وَويا: ١مَبِصَرةً)‏ به بجع الحم والصّاد'؟: وهو عد 
أن 58 غيره» وكثر مثل ذلك في فكات الأمكة كأرض مُسبّعة» ومكان مضبة 
وإما إضافة لامية» وآيتا الليلٍ والنهارٍ نيّراهما القمرٌ والشمسء ويُحتاج حينئلٍ 
في قرله تحال (ي02 ابل مهار يبن ) إلى تقدير مضافي في الأول أو الثاني» 
أي : جعلنا نيرَي الليل والنهار آيتين» أو: جعلنا الليلَ والنهارٌ ذَرَي آيتين» إن جحل 
«جعل؟ متعدّياً إلى مفعولّين» والليلٌ والتهارٌ هو المفعول الأوّلء وآيتين الثاني فإن 
تكس كما استظهره أبو حيّانء وججعل الليلٌ والنهارٌ نصباً على الظرفية في موضع 
المفعولٍ الثاني» أي: جعلنا في الليل والنهارٍ آيتين» وهما النيّران» لا يحتاج إلى 
تقديرء كما إذا جعل الجعلُ متعدّياً لواحد» والليلٌ والنهارٌ منصوبان على الظرفية 
كما جوّزه المعربون. 


ل ا امن ابن عاتن ني الاي ال 


فق البحر المحيط 21/5 وينظر القراءات الشاذة ص ولا. 
(*) الدر المنثور 2١57/4‏ وتفسير الطبري .019-615/١5‏ 


الآية ؛ كلقع الها 
ل ا 7 13 2 


قال: كان القمرٌ يضيء كما تضيء الشمس» وهو آيةٌ الليلٍ فمحي » فالسَّوادُ الذي في 
القمر أئر ذلك المعو 

وأخرج عبد بن حُمَيد وغيرُه عن عكرمة أ أنه قال : خخلق الله تعالى نورٌ الشمس سبعين 
جزءاً ونور القمرٍ سبعين جزءاً» فمحى من نور القمرٍ تسعةً وسّين جزءاً» 00 


اسمس » فالشمس على مئةٍ وتسعةٍ وثلائين جزءاً» والقمرٌ على جزءٍ واحد(١)‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أن قال: كانت شمس بالليل 
رقسن النيان: تمك انه تعالى شمسس الليل» فهو المحرٌ الذي في القمر”" . 

وأخرج البيهقيٌ في «دلائل النبوّة» وابنُ عساكر عن سعيدٍ المَقْبْري : أن 
عبد الله بنّ سَلامٍ سأل النبيّ وي عن السّواد الذي في القمرء فقال: «كانا شمسين» 
وقال: «قال الله تعالى : (وَحََلَا أيّلَ والبَارَ اَن حون َيه أَّن) فالسَّوادُ الذي 
ريت عو المح" , 

وفي حديثٍ طويل أخرجه ابن أبي حاتم وابنُ مردويه بسند واو عن ابن عباس 
مرفوحاً 01ل لقالي خاق) لصتن من نور عرنيه» تأرسل جبريل أعلية. السبلام؛ 
وبقي فيه النورء وذلك ووه تعالى وي بل وَالتبَارَ َايكيْنَ) الآية” . إلى غير 
ذلك من الآثار. 

وقيل : والفاءٌ على هذا للتعقيب» وجَغْل آيةٍ يه النهار - وهي الشمس - مبصرةٌ 
على نحو ما تقدَّم؛ فتَبضّر 

وقيل: محو القمر إمّا خَلْقّه كمداً مطموسَ ؛لنور غيرٌ مشرقٍ بالذات» على 
ما ذكره أهل الهيئةٍ من أنه غيرُ مضيءٍ في نفسهء بل نوره مسهمادٌ .ع ضوء الشّمسء 
فالفاءٌ تفسيرية كما مرّء وإما نقصٌ ما استفاده من السّمس شيئاً فشيئاً بحسب الرّؤية 
والإحساسء إلى أن ينمحقّ على ما هو معنى المحوء فالفاءٌ للتعقيب. 


.1١54/5 الدر المنثور‎ )١( 
.1١١١ 7/59 وتاريخ مدينة دمشق‎ 2577-550١ /5 ودلائل النبوة‎ »١57/5 الدر المنثور‎ )( 
.١557/5 الدر المنثور‎ )( 


ل م6154 الآية : 17 
2-2 2999999 ا ل 1 1ط شف 


وذكر الإماة''' في نحوه قولّين: أحدهما: نقصٌ نوره قليلاً قليلاً إلى المحاق» 
وثانيهما: جعلّه ذا كُلَّفْء ثم قال: حَمْله على الوجه الأرّل أؤْلى ؛ لأنَّ اللام في 
الفعلين بعدُ متعلّق بما هو المذكورٌ قبل» وهو محو / آةِ الليل وجَعْل آيةٍ النهار 
مهدر و انه اللدل نما يؤثّر في ابتغاء فضل الله تعالى إذا حملنا محوّ القمرٍ 
على زيادة نور القمر ونقصانه؛ لأد سيب خطيول هذه الآيةِ مختلفٌ باختلاف 
أحوالٍ نور القمرء وأهلٌ التجارب أثبتوا أنَّ اختلاف أحوالٍ القمرٍ في مقادير النورٍ 
له أثرٌ عظيمٌ في أحوال هذا العالّم ومصالحه. مثلّ أحوالٍ البحار لي ال والجون» 
ومثلٌ أحوالٍ البحراناتٍ على ما يذكره الأطباءٌ في كتبهم””. وأيضاً بسبب زيادةٍ نور 
القير'وتقضايه يعصل الشهور » وسيب معاووة ال الغريية المكة 


لح ار 


على رؤية الهلال؛ كما قال سبحانه: (وَلِتَمَلَمُاْ) إلخ. اه 

وأنت تعلم أنّه متى دلَّ أثرٌ صحيح عن رسول الله يَلِ ‏ على ما ذكرناه 
أوّلاً - لا ينبغي أن يُدّعى أنَّ غيره أولى» وهو لّعمري وجةٌ لا كلف فيه عند من له 

وللفلاسفة في هذا المحو المرئيئٌ في وجه القمر كلام طويل؛ لا بأسَ بأن تحيط 
به يرا فنقول: 

ذكر الإمامُ في «المباحث المشرقية» أنَّ امتناعَ بعض المواضع في وجه القمرٍ عن 
تَبول الضوءٍ التامٌ» إمّا أن يكونٌ بسبب خارج عن جرم القمرء أو غيرٍ خارج عنه: 

فإن كان بسبب خارج» فإمّا أن يكونَ لمثل ما يَعرض للمرايا من وقوع أشباج 
الأشياء فيهاء فإذا رئيت تلك الأشياكً» لم ثُرَ برّاقة» فكذلك القمرٌ لمّا تصرّرت فيه 
أشباحٌ الجبالٍ والبحار» وجب ألا ثُرى تلك المواضعٌ في غاية الاستنارة. 


وَإمًا آن يون نك ينيب سائر» والأول باطل» آمنا أولاً؛“فلان الأشباح 
لا تنحفظ هيئاتها مع حركة المرآة؛ وبتقدير سكونها لا تستقرٌ تلك الأشباحٌ فيها عند 
)١(‏ في التفسير الكبير .1519-1١54/7١‏ 


(؟) البحران تغيّر يكون دفعه إما إلى جانب الصحة وإما إلى جانب المرضء وله دلائل يصل 
الطبيب منها إلى ما يكون منه. ينظر القانون لابن سينا ”/ لالا فما بعد. 


اختلاف مقاماتٍ الناظرين» والآثارٌ التي في وجه القمر ليست كذلك. وأمّا ثانياً؛ 
فلانَ القمر ينعكس الضوءٌ عنه إلى البصرء وما كان كذلك لم يصلخ للتخييل. وأمًا 
ثالثاً؛ فلأنّه كان يجب أن تكونً تلك الآثارُ كالكرات؛ لأنَّ الجبال في الأرض 
كتضريس أو خشونةٍ في سطح كرة» وليس لها من المقدار قَدْرُ ما يؤثّر في كُرَية 
الأرض» فكيف لأشباحها المرئية في المرآة؟ 

وأمًا ِنْ كان ذلك بسبب ساترء فذلك الساترٌ إمّا أن يكون عنصريًا أو سماويًاء 
والأوَّلُ باطل. أن ارلا ؛ فلأنّه كان يجب أن يكونٌ المواضعٌ م المتسترة ة من جرم 
القمر مختلفةً باختلاف مقاماتٍ الناظرين» وأما ثانياً؛ فلأنّ ذلك الساترٌ لا يكون 
هواءً صرفاًء ولا نازاً صرفة؛ لأنّهما شقّافان» فلا يججبانء بل لا بدَّ وأن يكون 
مركّباًء إمّا بخاراً وإما دخاناً» وذلك لا يكون مستمرًا . 


وأما إاذكاد الساير شماويا» فيو: لعن )"وذلكه الما يكرن لقيام أجسام سماوية 
قريبة المكان جدًا من القمرء وتكون من الشكر بيك لا ترئ كل وابحل متها: ٠‏ بل 
جملتها على نحو مخصوص من الشّكل» وتكون إمّا عديمة الضوءء أو لها ضوءٌ 
أضعفٌ من ضوءٍ القمرء شرى ني جالة إفناءتة نظلفة: 

وأمّا إن كان ذلك بسبب عائدٍ إلى ذات القمرء فلا يخلو: إمّا أن يكون جوهرٌ 
ذلك الموضع ناويا الجرافير الحرافت المستنيرة من القمر في الماهيّةء أو 
لا يكون. فإن لم يكن؛ كان ذلك لارتكاز أجرام سماويةٍ مخالفةٍ بالنوع للقمر في 
جرمه كما ذكرناه قبل» وهو قريبٌ منه. 

وإِمّا أن تكونٌ تلك المواضعٌ مساوية الماهيّة هيّة لجرم القمر» فحينئلٍ يمتنع 
اختصاصّها بتلك الآثار إِلّا بسبب خارجيٌ» لكنه قد ظهر لنا أنَّ الأجرامٌ السماوية 
لا خاثر بشيء عنصري» وبذلك بطل قول من قال: إن ولع لمكو تسب السحان 
عرض القمر من مماسّة الكان+ اما أولاً؛ فلن ذلك يوجب أن يتأدّى ذلك في 
الأزمان الطويلةٍ إلى العدم والفسادٍ بالكلّية» والأرصادٌ المتواليةٌ مكذّبة لذلك» 
وأيضاً القمرٌ غيرٌ مماسٌّ للنار؛ لأنه مفرّق فى فلك تدويره الذي هو فى حامله الذي 
بينه وبين النار بُعدٌ بعيدء بدليل أنَّ اليار لو كانت ملاقيةً لحامله» لتحرّكت بحركته 
إلى المشرق» وليس كذلك؛ لأنَّ حركاتٍ الشُّهب في الأكثر لا تكون إِلّا إلى جهة 


كلاذ ل الآية : 1١١‏ 
المغرب» وتلك الحركة تابعة لجر كة النان) 0 
ذإئها ميمه الحرفة فذلك لها بالعرض تت با لحركة الكل ٠»‏ فبطل ما قالوه. | 

وذكر الآمدي ذ تراه به يهم مما ذُكر من الأقوال» وهي 
أنَّ منهم مَنَ قال : إنَّ ما يُرى خيالٌ لا حقيقةً خَقيقة له: وركوبائه توعان كذلكء لاعدلت 
الناظرون فيه» ومنهم من قال : نه السوادٌ الكائنُ في القمر في الجانب الذي لا يَلي 
الحجس» وردّه بأنّه لو كان كذلك لما رُئي متفرّقاً . ومنهم من قال: نه وجَة القمن 
فإنه اضيو و وو وز الاتساة: وله غينان وحاجبان'رأنك وقم: ورد بأنّه مع بُعده 
يوجب أن يكونّ فِعلٌ الطبيعة عندهم معطّلاً عن الفائدة؛ لأنَّ فائدة الحاجبّين عندهم 
دفع أذى العرقي عن العينين» وفائدة الأنفي الشّمْ؛ وفائدة 0 كرا الغذاء» وليس 
للقمر ذلك. وقد ردٌّ عليهم ري الله تعالن عليه 00000 

وذكر الإمامٌ في «التفسير»'” أن آخر ما ذكره الفلاسفةٌ في ذلك: أنّه ارتكز في 
وجه القمر أجسامٌ قليلةٌ الضوء. مثل ارتكاز الكواكبٍ في أجرام الأفلاك» ولمًا 
كانت تلك الأجرا ار صر يريع ادر لجر شرعوك ني وي 11 
في وجه الإنسان». وفي ارتكازها في ب بعض أجزائه دون بعضٍ مع كونه متشابة 
الأجزاء عندهم دليلٌ على الصانع المختار» كما أنَّ في تخصيص بعض أجزائه 
بالثُور القويّ وبعضها بالثور الضعيف مع تشابه الأجزاء دليلاً على ذلك. 

ومِثلٌ هذا التخصيص في الدّلالة تخصيصٌ بعض جوانب الفلكِ الذي هو 
ل ا ال ا 

وزعم بعض بعضٌ أهل الآثار أنّه مكتوبٌ في وجه القمر: لا إله إل اللهء وقيل: 
لفظ : جميل::وقيل غير ذلك :وآن المحو المرتئ ع هو تلك الكتابةٌ. ولا يعوّل على 
عيذ من 0 .٠‏ نعم مكتوبٌ على كل شيء : لا إله إلا الله وكذا + جيل ؛ ولكنّ 

550000 


.159-1١777/ أبكار الأفكار‎ )١( 
.١ 56/5١ )؟١١(‎ 


الآ 


ِ 


والوهاد والأشجار والبحار» وأنّهم شاهدوا ذلك في أرصادهم. فَأنْ المواضعٌ م التي 

لا يرى فيها محر هي البحارء والتي فيها محرٌ هي أرضل غير مستوية» ل 
لو وصل أحدٌّ إلى القمر لّرأى الأرضّ كذلك» ومِن هنا قالوا: لا يَبعد أن يكونَ 
معموراً بخلائقٌ نحرّ عمارة الأرض» بل قالوا: إِنَّ جميع الكواكب مئلّه في ذلك: 
قياساً عليه وإن كانت لا يُرى فيها لمزيد بُعدها ما يُرى فيه؛ وبعيدٌ من الحكمة أن 
يعمرٌ الله تعالى الأرضّ بالخلق على صِكّرهاء ويتركٌ أجساماً عظيمة أكثرّها أعظم 
من الأرض خالية بلا تلق على كبّرهاء وهم منذ غرَّهم القمرّء تشبّئوا بحباله في 
عمل الحيل للعُروج إليه؛ فصنعوا سَفْناً زثبقية فعرجوا فيهاء فَقَبْلَ أن يَصِلوا إلى 
كزة ابكار اعتعت أجمائيم: وضلّت كما ضلَّت من قبل أفهائُهم. فانقلبوا 
صاغرين وهبطوا خاسئين. 

وأنت تعلم أن كلامهم في هذا الباب مخالت لأصول الفلسفة. ولا برهان لهم 
عليه سِوّى السّفْو ومنشؤه محض محضٌ أنّهم رأوا شيئاً في القمرء ولم يتحقّقوه ووه 
20007 أي مانم من أديكون قد جغل الا بعالى التامر على وجو يتخال فير 
ذلك؛ بل لا مانع على أصولنا من أن يقال : قد جعل الله تعالى ذ فى القمر أجراماً 
تُشبه ما حسبوه؛ لكن لم يرد في ذلك شيءٌ عن الصّادق كَل وهو ألدي شرج به إلى 
قاب قوسين أو أدنى. 

وما ذكروه من أنَّه بعيدٌ من الحكمة أن يعمر اللْهُ تعالى الأرضّ. . . إلخ» يَلزم 
عليه أن يكونّ ما بين الكواكب ككواكب الدب الأكبرٍ مثلاً -معموراً بالخلائق 
كالأرض أيضاًء فإنَه أوسعٌ منها بأضعافي مضاعفة؛ وهم لا يقولون به على أنا 
نقول: قد جاء: «أعلت السماءً وحقٌّ لها أن بنط ما فيها موضعٌ قدم إِلّا وفيه مَك 
راكعٌ أو ساجد:”'', فيجوز أن يكونَ على جرم القمر ملائكةٌ يعبدون الله تعالى 
بما شاءة وكيف شاءء بل يجوز أن يكونّ عند كل ذرَةِ من ذرّاته مَلَكَ كذلك» وهذا 
نوع من العمارة بالخلق . 

والأحسن عند من عر علية:ونثه عدم الالفاتٍ إلى انكل هله الخرانات وتضبيع 
الوقت في ردّهاء وَاللهُ شبحاته الموفن. 


.410 /9 والترمذي (؟17١1) عن أبي ذرٌ وَييه» وسلف‎ »)5١517( أخرجه أحمد‎ )١( 


ثم ما تقدّم من أنَّ المحو نة نقصٌ ما استفاده القمرٌ من الشمس شيئاً فشيئاً فيه القول 
بأنَّ نور القمر مستفادٌ من نور الشمس» وقد عد الجَلّ من العلماءٍ ذلك في 
الحَدُسيات» وذكروا أنَّ الشمس مضيئةٌ بنفسهاء وكلا الأمرين مما ذكره الفلاسفةً» 
وليس له في الشَّرعَ مستندٌ يعرّل عليه» وقد نقله الآمديٌ» وتعقّبه فقال: ذكروا أنَّ 
الشمس نيّرة بنفسهاء وما المانع من كونها سوداءً الجرمء واللهُ تعالى يخلقٌ فيها النورّ 
في أوقات مشاهديّنا لهاء أو أن تكونَ مستنيرةً من كواكبٌ أخرى فوقّهاء وهي مستورة 
عنا ببعض الأجرام السماوية المظلمة» كما يحدث للشّمس في حالة الكسوف؛ وإن 
ملهنا أنيا در بشجهاء ؛ فلا نسلّم أن نور القمر مستفادٌ منهاء وما المانمٌ من كون 
الربٌ تعالى يخلق فيه النورٌ في وقتٍ دون وقتء أو أن يكونّ مع كونه مركوزاً في فلكه 
دائراً على مركز نفسه» وأحدٌ وجهيه نيْرٌ والآحر مظلم» لاسي 1ع امرك 
شفًافاً وبعضها نيّراًء وهو متحرّك بحركة مساوية لحركة فُلّكه. ويكونٌ وجهّه هه المضيءٌ 
عند مقابلة الشمسء وهو الذي يليناء وتكون الزيادةٌ والنقصانٌ فيما يظهر لنا على 
حسب بُعده وقربه من الشمسء فلا يكون مستنيراً من الشّمس2. اه. 

وأورد أنه إذا ضع الخسوف إلى الزيادة والنقصان قرباً وبعداًء لا يتم ما ذكره» 
وصمّّ ما ذكروه من الاستفادة. 

وأجسي يانه ها المائم من أوز يكو تسوت الخيدرلة جره علوي بيهنا ونين 
لا لحيلولة الأرض بيه وبين :امس ٠‏ فلا بدَّ لنفي ذلك من دليل فافهم؛ واللهُ تعالى 
أعلمء وهو المتصرّف في ملكه كيفما يشاء. 

تدأ متعلّق بقوله تعالى: (وَجَمَلنَآ مَيَهَ لنّبَارِ) وفي الكلام مقدّرء أي: 
جعلنا آية النهارٍ مبصرةً لتطلبوا لأنفسكم ذ فيه #إفضلا مّن نَيَكْرٌ» أي : : رزقاً؛ إذ 
لا يتسنّى ذلك في اللّيل. 

وفي التعبير عن الرّزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء» والتعرّضٍ لصفة الرّبوبية 
المنبئةٍ عن التبليغ إلى الكمال شيئاً فشيئاً» دلالةٌ ‏ كما قال * اباد على 


.158-1١71ا/7/7 أبكار الأفكار‎ )١( 
.15١ /0 (؟) في إرشاد العقل السليم‎ 


# اا متالقة شقلفة 


أن ليس للعبد في تحصيل الرزق تأثيرٌ سوى الطّلب» وَإِنّما الإعطاءٌ إلى الله سبحانه» 
لا بطريق الوجوب عليه تعالى؛ بل تفضّلاً بحكم الربوبية» ومعنى تأثيرٍ الطلبٍ على 
نحو تأثيرٍ الأسباب العادية» فإِنّهِ ون جملتهاء ولا توقات حقيقة للرزق عليه وفي 
الخيو: «يطلبك رزقّك كما يطلبك أجلّك؛»» ولله تعالى دَرَّ القائل: 

لقد علمتٌ وما الإشرافٌ من خُلّقي أنَّ الذي هو رزقي سوف يأتيني 
200 


السفى 'زنية ينيدي :قطني ٠‏ وتوافعيث أكانن لا يعنيدي 

«وَلَِمْكمُا4 متعلّق ‏ كما قيل ‏ بكلا الفعلّين» أعني: محو آي الليل» وجعل آية 
التيان عضر لجا حدعنا فقط؛ إذ لا يكونٌ ذلك بانفراده مداراً للهلم المذكورء 
أي + لتعئيوا دفاوت الجديتين أو نيهم ذانا م حيث الإظلام والإضاءة» مع 
تعاقبهما أو حركاتهما وأوضاعهما وسائر أحوالهما «عده ألسَينَ» التي يتعلّق بها 
غرض علميٌ لإقامة 000 الدينية والدنيويّة «وَلفْسَابَ» أي : اعسات الستعلق 
بما في ضمنها من الأوقات» أي: الأشْهْرٌ والليالي والأيام؛ وغيرٌ ذلك مما نيط به 
شي من المصالح المذكورة. 

ونفسٌ السّنةٍ من حيث تحقّقها مما يننظمه الحسابُ» وإنما الذي يتعلّق به الع 
طائفةٌ منهاء وتعلّقه في ضمن ذلك بكلٌ واحدة منها ليس من حيثية التحقّق والتحصّل 
من عدّة أشهر» حَصّلَ كل واحل منها من عدّة أيامء حصل كل واحلٍ منها من طائفة 
من السّاعات مثلاً» ٠‏ فإنَ ذلك من وظيفة علم الحسابء بل من حيث إنّها فردٌ من 
طافة انين المخدود يمنهاء أ : : نفسها من غير أن يعتبرٌ في ذلك تحصيلٌ شيء 
معيّن » كما 00 ذلك شيخ الإسلام”" . 

وقيل: المعنى : «لتعلموا» باختلافهما وتعائيهما على نس واحدٍ أو بحركاتهما 
«عددٌ السّنين». .. إلخ. 

والمرادٌ بالحساب جنسّهء أي: الجاري في المعاملات» كالإجارات والبتوج 
المؤجّلة وغير ذلك. وذكر بعضهم أذ الظاهر المناضت أن العزادة لتعلموا بالليل» 


.7547"/١١ وسلف‎ 27757 /1١4 البيتان لعروة بن أذنية كما فى الأغانى‎ )١( 
.١5١ /8 (؟) في إرشاد العقل السليم‎ 


لالد م50" الآية : 1 


إن عدد السنينَ الشرعية والحساب الشرعيّ يُعلمان به غالبا ٠‏ أو بالقمر؛ لقوله تعالى 
في الأهلّة: : كل هىَّ موقِيثٌ لِلبَّاس وَأَلْمَح» [البقرة: 0 أنَّ السنينٌ 
تنعسة قفاري ونكز فنهمًا العم ٠‏ فلو قيل: إحدى الآيئّين مبيّنة لأحدهماء 
والأخرى للآخَرء لا محذورَ فيه كود الشرع دولا عان اهيا لا رف 

وتقديمٌ العدد على الحساب من أنَّ الترتيبٌ بين متعلقهما على ما سمعتٌ أولاً 
وجوداً وعدماً على العكس؛ للتّبيه من أرّل الأمر على أنَّ متعلّق الحساب ما في 
تضاعيف السنينَ من الأوقاتء أو لأنَّ العلم المتعلّق بعدد السنينَ علم إجماليٌ 
بها تعلق يه التعسات اضيا : أو لأنَّ العلم المتعلق بالأوّل أقصى المراتب» فكان 
جديراً بالتّقديم في مقام الامتنان» أو لأنَّ العددٌ نازلٌ من الحساب منزلةً البسيط من 
المركة»: ينا علو دما احتق فين أن اعسات عه ما له كيده تتفضلة نكري 
أمثاله؛ من حيث يتحصّل بطائفة معيَّنةٍ منها د معيّن منه له اسم خاصٌ وحكم 
مستقل»ء والعددُ إحصاؤه بمجرّد تكريرٍ أمثاله» من غير أن يتحصّلَ شي كذلك؛ 
ولهذا وكون السنينَ ممّا لم يُعتبّر فيها حدّ معيّن له اسمٌ خاصٌ وحكم مستقل» 
أضيف إلنها العذة علق الحباب بها عذاها» د , 

ول شىّو تفتقرون إليه في معاشكم ومعادكم سوى ما ذكر من جَعْل الليل 
والتّهار آيتين» ونا يحهه من المتائع الايذة والددرية. وهو منصوبٌ بفعل يفره قوله 
تعالى: ضَّلْتَهُ تَنْصِيلًا © » وهذا من باب الاشتغال» ورججح النصبٌ لتقدّم جملةٍ 
فعلية. وجوّز أن 1 معطوفاً على «الحساب»» وجملةً «فصلناه» صفة ااشيع1» 
وهو بعيدٌ معثى . 

والتفصيل من المّصل» بمعنى القطع. والمرادٌ به الإبانةٌ التامّة» وجيء بالمصدر 
للتأكيد. فالمعنى: بيّنا كل شيءٍ في القرآن الكريم بياناً بليغاً لا التِباسَ معهء كقوله 
تعالى : لإوَبرلنَا يلك الْكِسّبَ ينيدا لحن َىْو» [النحل: 44] فظهر كوه هادياً للتي 
هي أقومٌ ظهوراً بيناً. 

مسر إذليي» منصوبٌ على حدّ «كل شيء؟ أي: وألزمنا كل إنسان مكلَّفٍ 
«#أَلرمه طَتِر» أي : عملّه الصادر منه باختياره حسبما قدّر له» خيراً كان أو شدّاء 
كأنه طار إليه من عْسْنٌ الغيب ووكر القَدّر. 


لآبية : ١8‏ 430 الا 


وفي «الكنّاف»"" أنّهم كانوا يتفاءلون بالكير ويسئُونه زجراء فإذا سافزوا مر 
بهم طير زجروه» فإِنْ مرّ بهم سانحاًء بأن مرّ من جهة اليسارٍ إلى اليمين» تيمّنواء 
وإن مرّ بارحاً» بأن مرّ من جهة اليمين إلى الشّمال» تشاءموا؛ 0 سمي تطيرا: 
فلمًا نَسبوا الخيرٌ والشرّ إلى الطائر» استُعير استعارةً تصريحية لما يُشبههما من 
قَدَّر الله تعالى وعملٍ العبنة لأنّهسِنيت تلشين وَالشد.ومنه: ظائر الله تعالئ 
لا طائرٌّك؛ أي: قَدَرٌ الله جلّ شأنه الغالبٌ الذي يُنسب إليه الخيرٌ والشرء لا طائرّك 
الذي تتشاءم به وتغيمّنء وقد كَثّر فعلّهم ذلك» حتى فعلوه بالظباء أيضاً وسائر 
حيوانات القَّلاء وسمّوا كل ذلك تطيّراً كما في «البحر»”” . 

وتفسيره بالعمل هنا مرويٌ عن ابن عباس» ورواه البيهقئنٌ في اشعب 
الإيمان»”" عن مجاهد. وذهب إليه غيرٌ واحد. 

فسّره بعضهم بما وقع للعبد في القسمة الأزليةٍ الواقعةٍ حسبّ استحقاقِه في 

5 الأزلي» 70 : طار إليه سهمٌ كذاء ومن ذلك: فطار لنا من القادمين 
تياد بر مون ا ي: ألزمنا كل إنسان نصيبّه وسهمّه الذي قَسَمناه ٠‏ له في الأَزّل 
5 قي تصويرٌ لشدّة اللزوم وكمال الارتباط: على للك حا قوله: إن لن 
حاجة إليك» فقال: بين أذني وعاتقي ما تريد. 


وتخصيصٌ العنقٍ لظهور ما عليه مِن زائن كالقلائد والأطواق؛ أو شائنٍ 
كالأغلال والأوهاق©)؛ ولأنّه العضرٌ الذي يبقى مكشوفاً يظهر ما عليه يت 
إليه التقذّم والشّرف؛ وبع هق الجملة وسيد يد القوم . فالمعنى : الزمناه عُلَّه بحيث 
لا يفارقه أبداًء بل يلزمه لزومَ القلادة والعّلّ لا ينفكُ عنه بحال. 


(0) #/ركهل. 

.١ 6/5 (؟)‎ 

.)5١51( برقم‎ )9( 

(:) هذا كلام أم العلاء امرأة من الأنصارء قالته عند اقتسام الأنصار للمهاجرين» كما في 
صحيح البخاري .)١517(‏ 

(0) الوّمّق: حبل يلقى في عنق الشخص يؤخذ به ويوثق» وأصله للدواب. المصباح المنير 
(وهق). 


عتقالها ننه الآية : 
وأخرج ابن مُردويه عن حذيفةً بن أَسَد: سمعتٌ رسول الله يك يقول: ٠‏ 
القطفة التي يُخلّق منها النسمةٌ تطير في المرأة أربعين يوماً وأربعين ليله 0 
منها شعرٌ ولا بَكَرٌ ولا عرق ولا عظم إلا دخلته؛ حتى إِنّها لَتدخل بين الطفر 
واللحم» فإذا مضى أربعون ليلةً وأربعون يوماًء أهبطها الله تعالى إلى الرّحمء 
فكانت علقةً أربعين يوماً وأربعين ليلةً؛ ثم تكون مُضِعَةٌ أربعين يوماً وأربعين ليله 
فإذا تمّت لها أربعةٌ أشهرء بعث اللهُ تعالى إليها مَلّكَ الأرحام» فيخلق على يده 
مها ودتها وشعرها وتقرها» قم رقو سيضاتة منزره فيقول: يارت أصور؟ 
أزائدٌ أم ناقص, أذّكر أم أنثى» أجميلٌ أم ذميم» أجَعد أم سبطء أقصيرٌ أم طويل» 
أأبيض أم آدّم» أسوي أم غيرٌ سويٌ؟ فيكتبٌ من ذلك ما يأمر الله تعالى به. ثم 
يقول: أي ربٌء أشقنٌ أم سعيد؟ فإن كان سعيداً» تَمَسَّ فيه بالسّعادة في آخر أَجَلِه 
وإِنْ كان شقيّّاء نفخ فيه بالشّقاوة في آخر أجله؛ ثم يقول: اكتب أَتَرَها ورزقّها 
ومصيبتها وعملها بالّاعة والمعصية» فيكتب من ذلك ما يأمره اللهُ تعالى» ثم يقول 
المَلّكَ: يا رب ما أصنع بهذا الكتاب؟ فيقول سبحانه : علق في عنقه إلى قضائي 


«سورو م )222 


عليه . فذلك قوله تعالى : (وَكُلّ إن أَلرْمنَهُ طتيره. في عه ) 


ولا يخمّى أنَّ الظاهرٌ من هذا الخبرٍ أنَّ ؤكر العنت ليس للتصوير المذكورء وأ 
الطائر عبارةٌ عن الكتاب الذي كتب فيه ما كتب. 


3 


وأخرح ابنُ أبي شيبة وابنُ المنذر عن أنس الاق تبلل مويه نبزيات 
ار واسعٌ. ونحن نؤمن بالحديث إذا صحّ؛ ونفوّض كيفيةً ما دلّ عليه إلى 
اللطيف الخبير جل جلاله . 

والظاهرٌ منه أيضاً عدمٌ تقييدٍ الإنسان بالمكلّفء ويؤيّد ذلك ما أخرجه أبو داو 
في كتاب «القدر»» وابن جرير» وان المنذرء واب اا ات ور افوا قال 
في الآية: ما من مولودٍ يولّد إِلَّا وني عنقه ورقةٌ مكتوبٌ فيها ؟ شق أو:سعيد: 
وآخر الآيةِ ظاهرٌ في التقييد. 


.١17/4 الدر المنثور‎ )١( 
.75717/17 ومصلف ابن أبى شيبة‎ 2١57/54 (؟) الدر المنثور‎ 
.057١/١5 وتفسير الطبري‎ 21١7/54 الدر المنثور‎ )9( 


الآية : ١"‏ 470" ةلدا 


وقرأ فعا هد والحسنٌ وأبو رجاء : 31 . وقرئ: ١عنْقه)‏ بسكون ال 

«مظِجُ 7 مم لْقيْمَةٍ والبعثِ للحساب # حتبا» هي فيحنة غعيلة وتضبه 
علن أ مفعول ١انخرج21.‏ وجوّز أن يكون حالاً من مفعولٍ ل «نخرج؛ محذوفيءٍ 
وهو ضميرٌ عائد على الطّائر» أي ار كر 0 عمد ذلك قزاءة 
يعقوب: ومجاهل وابن محيصن : «ويخرج»” " بالياء مينيًا للفاعل» من : : حَرَجَ يَخرج؛ 
ونصب «كتاباً» فإنَّ فاعله حينئذٍ ضميرٌ الطائرء و«كتاباً» حالٌ منه» والأصل توافقٌ 
القراءتين» وكذا قراءةٌ أبي جعفر: «ويُخرَج)”) بالياء مبئيًا للمفعول» من: أخرجء 
ونصب «كتاباً» أيضاً . 


ووجه كونها عاضدةً أنَّ في اليُخرّج) حينئل ضميراً مستتراً هو ضميرٌ الطائر» وقد 
كان مفعولاً» واحتمالٌ أن يكونّ «له» نائبٌ الفاعل فلا تنضن» له تلفت إلبة؛ لأن 
إقامة غير المفعولٍ مع وجوده مُق الفاعل فغيفة» ولبلن ثمداما بكرن فكباياه خالا 
00 قاله ابنُ يعيش في «شرح المفصّل». 

وعنه أيض”” أنَّه قرأ: «يُخرّج» بالبناء للمفعول أيضاً ورفع «كتاب» على أنه 
نائبٌ الفاعل. وقرأ الحسن: ١يَخْر‏ 0000 للفاعل من الخروج؛ ورفع «كتاب» 
على الفاعليّة» وقرأت فِرقة: اويخرج»' "© بالياء» من الإخراج مبنيًا للفاعل» وهو 
ضميرٌ الله تعالى» وفيه التفاثٌ من التكلّم إلى الغيبة . 

وأخرج أبو عبّيد وابنّ المنذر عن هارون قال: في قراءة بي بن كعب: «وكل 
إنسان ألزمناه طائرّه في عُدْقَه يقرأه يوم القيامةٍ كتاباً»”*. 

طيْتَهُ» أي: يلقَّى الإنسانَ» أو يلقاه الإنسان «منشورًا © » غير مطوي؛ 


.790 وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص‎ »١6 /١ البحر المحيط‎ )١( 
.0 البحر 5/ 16ء والقراءات الشاذة ص‎ )( 

(6) البحر 1/ 6١ء‏ وقراءة يعقوب في النشر ؟7037/1. 

(5) النشر 057/5:". 1 

() أي: عن أبي جعفرء كما في البحر .19/١‏ 

١ .15/5 البحر‎ )1( 

.١6/5 البحر‎ )0( 

(4) الدر المنثور .١58/4‏ 


ا م2474 الآية : ١4‏ 
لتُمكنّ قراءثه . وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ذلك أمرٌ مها له غير مغفولٍ عنه. 

وجملة «يلقاه» صفةٌ «كتاباً»» و«منشوراً» حالٌ من ضميره. وجرّز أن يكونا 
صفتين لهء وفيه تقدّمٌ الوضب بالجملة على الوضف بالمفرّد» وهو حلاف الظاهر. 

وقرأ ابنُ عامرء وأبو جعفر» والجحدريٌ. والحسنٌ بخلاف عنه: ايُلَقان!© 
بضم الياء وفتح اللام وتشديدٍ القاف. من لقّيته كذاء أي: يلقَّى الإنسان إيّاه 

وأخرج ابن جَريرٍ عن الحسن أنه قال: يا ابنّ آدم» بست لك صحيفة؛ ووكُل 
بك مَلكان كريمان» أحدّهما عن يمينك والْآخَرٌ عن شمالك» حتى إذا من طُويَت 
صحيفتّك فمجعلت في عُنْقك في قبرك. حتى تجيء يوم القيامةٍ فتخرج لك”". 

«أئرأ كتبَكَ4 بتقدير: يقال له ذلك» وهذه الجملةٌ إِمّا صفةٌ أو حالٌ أو مستأنفة. 


والظاه أن عنيلة قولِه تعالى: # كف تَْسِكٌ أل عَيْكَ يبا (©)» من جملة 
مقولٍ القولٍ الحقدنة واكفى») فعلّ ماض» وابنفسك») قاغلهة والباءٌ سيفٌ خطيب» 
وجاء إسقاطها ورفعٌ الاسمء كما في قوله9؟ : 

فى الل لشيبٌ والإسلامُ للمرء ناهيا 

وقوله”؟2: 
ويخبرني عن غائب المرء هَذْيُهٌُ ‏ كفى الهّدْيُ عمًا غيّبَ المرءٌ مُخبرا 

ولم تلحق الفعل علامةٌ التأنيث وإن كان مثله تلحقهء كقوله تعالى: مآ َمَدَتْ 
لهم ين فَريقَ» [الأنبياء: 5] «وومًا هم بِنْ َيه [الأنعام: 4] قيل: لأنَّ الفاعل 


مؤنث مجازي. ولا يَشفي العَّليل؛ لأنّ فاعلَ ما ذُكر من الافعال مؤنّث مجازيٌ 
مجرورٌ بحرف زائدٍ أيضاًء وقد لحق ذؤِعْلّه علامةٌ التأنيث» وغايةٌ الأمرٍ في مثل ذلك 


)١(‏ البحر 215/7 وقراءة ابن عامر في التيسير ص175» والنشر 2705/7 وقراءة أبي جعفر في 
النشر ."١57/7‏ : 
() الدر المنثور 1584/15» وتفسير الطبري /١5‏ 075-017. 
2 قائله سحيم عبد بني الحسحاس كما في البيان والتبيين /١‏ الاء والخزانة .7717/١‏ وصدره: 
غميرة ودع إن تجهزت غاديا 
دق قائله زيادة بن زياد كما في البيان والتبيين / 514”» واللسان (هدي)» والخزانة .1١74/1١١‏ 


سبع جام جب سس 


جوارٌ الإلحاق وعدمُّهء ولم يُحنّظ ‏ كما في «البحر»”' 2‏ الإلحاقٌ في كفى إذا كان 
الفاعل مؤنّئاً مجروراً بالباء الزائدة» ومن هنا قيل: إِنَّ فاعل كفى ضميرٌ يعود على 
الاكتفاءء أي: كمّى هوء أي: الاكتفاءٌ بنفسك. وقيل: هو اسم فعل بمعنى : 
اكتفبء والفاعلٌ ضميرٌ المخاطب. والباءٌُ على القولّين ليست بزائدة؛ ومَرضيٌ 
الجمهور ما قدّمناه والتزامٌ التذكير عندهم على خلاف القياس. 

ووجّهِ بعضهم ذلك بكثرة ة جر الفاعل بالباء الزائدة» حتى إِنَّ إسقاطها منه 
لا يوجد إِلّا في أمثلةٍ معدودة» فانحطّت رتبتّه عن رتبة الفاعِلِين» فلم يؤنّث الفعل 
لهء وهذا نحو ما قيل في: مرّ بهند. وقيل غيرٌ ذلك. 

و«اليوم» ظرفٌ ل «كفى؛» ايا ! تمييرٌء كقوله تعالى: ##وَحَسنّ ولك 
فِمِمَا4 [النساء: 14] وقولهم: لله تعالى درَّه فارساً. وقيل: حالٌء و«عليك» متعلق 
به» قدَّم لرعاية الفواصل» وعدّي ب «على» لأنّه بمعنى الحاسب والعاة وهو عدف 
بعلى» كما تقول: عدّد عليه قبائحه. سامت الما : فَعَلَّ يفل بكسر 
العين في المضارع؛ كالصّريم بمعنى الصارمء وضّريب القداح بمعنى ضاربهاء إِلّا 
أنه قليل . 

أو بمعنى الكافي» فتجوّز به عن معنى الشهيد؛ لأنّه يكفي المدّعي ما أهمّهء 
فعدّي ب «على» كما يعدَّى الشهيد. 

وقيل : هو بمعنى الكافي مِن غير تجوّزء لكنه عدي تعدية الشهيد لِنّزوم معناه 
له. كما في: أسدٌّ علىّ» رق كل انه 


وتذكيرٌه وهو فعيلٌ بمعنى فاعل وصف للنفس المؤنّئة معنّى؛ لأنَّ الحسابَ 
0 فأجري ذلك على أغلب أحواله: فكأئّه قيل : 576 
يفك رجلا عسي أو لذن الى سوؤلة بالسيحمن» كما ينال “ثلانة انفنن أن 
لأنّ فعيل المذكورٌ محمولٌ على فعيل بمعنى فاعل . 

والظاهر أنَّ المرادً بالنفس الذاتٌء فكأنّه قيل: كفى بك حسيباً عليك. وجعل 
بعضّهم في ذلك تجربداً» فقيل: إِنَّهِ غلظ فاحشنٌ. وتعمّب بأنَّ فيه بحثاًء فإنَّ الشاهدَ 


.15/5 )١( 


يغاير المشهود عليه» فإن امُتبر كون الشخص فى تلك الحال كأنه شخصٌ آخَرء كان 
تجريداً» لكنه لا يتعلق به غرضٌ هنا . 


وعن مقاتل أنَّ المراد بالنفس الجوراحٌ» فإنّهها تشهد على العبد إذا أنكر. وهو 
خلافٌ الظاهر. 


ون الحسن اله كان زذا قرا الآية قال يا ابن آدمء أنصفكٌ والل مَن جعلك 
حسيبٌ نفسك. والظاهرٌ أنه يقال ذلك للمؤمن والكافر. وما أخرجه ابن أبي حاتم 
عن السدّي من أن الكافر يُخرّحج له يوم القيامة كتاب؛ فيقول: رب إنك قضيتٌ أنّك 
لست بظلام للعبيد» » فاجعلني أحاسب نفسي» فيقال له: «اقرأ كتابك كفى بنفسك"» 
الآية» لا يدل على أنه خاصٌ بالكافر كما لا يخمّى . ويقرأ في ذلك اليوم - كما روي 
عن قتادة - مَن لم يكن قارئاً في الدّنيا . 

وجاء أنَّ المؤمنَ يقرأ أرَّلاً سيئاته» وحسنائه في ظهر كتابه يراها أهل الموقٍ 
ولا يراها هوء فيّغبطونه عليهاء فإذا استوفى قراءةً السيئاتٍ وظنّ أنّهُ قد هلك» رأى 
في آخرها: هذه سيئاتك قد غفرناها لك» ٠‏ فيتبأّج وجهه ويَعظم سرورهء ثم يقرأ 
حستتاتة افيوداة توراً: وينقلب إلى أعلة مسووراء ويقول: وهام فوأ كتبية #6 إن 
تت أن مُق حِسَايّةه [الحاقة: .]1١-١9‏ وأما الكافرء فيقر [١‏ آدَلا حستانة وسيتاته 
في ظهر كتابه يراها أهلّ الموقي فيتعرّذون من ذلك» فإذا احكرنى ترات العبدات» 
وجد في آخرها : هذه حسنانّك قد رددناها عليك» وذلك قوله تعالى «وقينا ِل ما 
عَيِلُوا أ من عَمَلِ فَجِعَلْسهُ عَبآه مَنتُورا» [الفرقان: *7] فيسودٌ وجهّه: ويَعظم كَربَهُ ثم 
يقرأ سيئاته فيزداد بلاءً على بلاء» وينقلب بمزيد خيبة وشقاء» ويقول: عت 1 
وت كني :د ولي أو ما حسابية # [الحاقة: 11-76] جعَلَّنا الله هٌ تعالى ممّن يقرأ فِيَرْقَى » 
لا ممّن يقرأ فيشقّى» بمنّه وكرمه. 

هذا وفسّر بعضّهم الكتاب بالنَفْس المنتقشةٍ بآثار الأعمال» ونشرّه وقراءته بظهور 
ذلك له ولغيره. وبيائه : أنَّ ما يصدر عن الإنسان خيراً أو شرًا يحصل منه في الرّوح أثرٌ 
مخصوصء وهو خفيٌ ما دامت متعلّقَةٌ بالبدن» مشتغلةً بواردات الحواسٌ والقّرى. 
فإذا انقطعت علاقيّها قامت قياميّه؛ لانكشاف الغطاء باتّصالها بالعالّم العلويّ» فيظهر 
في لوح النفس نقشٌْ أثر كل ما عمله في عمره» وهو معنى الكتابةٍ والقراءة. 


الآية : ١4‏ 2112 الجا 


ولا يحى أن هذا منزع صوفيٌ حكميٌ ) بعيدٌ من الظهورء قريبٌ من البطون» 
وفيه حمل القيامةٍ على القيامة الصّغرىء وهو خلافٌ الظاهر أيضاًء والرواياثٌ 
ناطقةٌ بما يُفهم من ظاهر الآية» نَعَم ليس فيها نفيٌ انتقاش النفْس 0 
وظهور ذلك يوم مَ القيامة» فلا مان من القول بالأمرين. ومن هنا قال الإماة”'": إن 
ع ال ل 00 
واحتمالٌ الآيةٍ لهذه المعانى الروحانيةٍ ظاهرٌ أيضاًء والمنهجٌ القويم والصّراط 
المستقيم هو الإقرارٌ بالكلّ. ونِعمَ ما قال» غير أنَّ كونَ ذلك الاحتمالٍ ظاهراً غيرٌ 
ظاهر. 

وقال الحَمًاجِي”"' : ليس في هذا ما يخالف النقل» وقد حمل عليه ما روي عن 
قتادةً من أنه يقرأ في ذلك اليوم مَن لم يكن قارثاً» ولا وه لعدة نوكدا الك وأنت 
0 قتادةَ على ذلك تأويلٌ له أ أنضاء ولعل قتادةً وأمثاله من سلف 

مَّة لا يخطرٌ لهم أمثالٌ هذه التأويلاتٍ ببال» والكلام العربئٌ عالجك الأنوف: 
والله هٌ تعالى أعلم بحقائق الأمور. 

وفي كيفية النّظم ثلاثةٌ أوجو ذكرها الإماه”” : 

الأرّل: أنّه تعالى لما قال: ( ١‏ قتا نششن أذ كلما تاج 
إليه من دلائل التوحيدٍ والنبوّة والمعادٍ قد صار مذكوراء وإذا كان كذلك فقد ازيحت 
الأعذارٌ وأزيلت العللء فلا جَرّمَ كل مَن ورد عَرْصةً القيامة فقد ألزمناه طائرّه في 

الثاني : أنّه تعالى لما بين أنَّه سبحانه أوصل إلى الخلق أصناف الأشياء النافعٍ 
لهم في الدَّين والدنياء مثل آيتي الليل والنهار وغيرهماء كان مُنماً عليهم بوجوه 
التُعم» وذلك يقتضي وجوب اشتغالهم بخدمته تعالى وطاعيه» فلا جَرَمَ كل مَن ورد 
عَوْصَةٌ القيامة يكون مسؤولاً عن أقواله وأعماله. 

.١09١/5١ في التفسير الكبير‎ )١( 
.1١5/56 (؟) في حاشيته‎ 
.1519-155 /٠١ في التفسير الكبير‎ )5( 


د يم 


القالكة اند تمالن رين أند ما على اليلق لةالعادتة كما قال: وكا حلت 
أن وَالإنى إِلّا لمبدُون» [الذاريات: 01] فلمًا شرح حَ أحوال الشمس والقمر والنهارٍ 
واللّيلِء كان [المعنى]”" : إنَّما خلقتٌ هذه الأشياءَ لتنتفعوا بها فتصيروا متمكّنين من 
الاشتغال بطاعتي» وإذا كان كذلك» فكل من ورد عرصة القيامة سألته: هل أنَى 
بتلك الطاعةٍ أو تمرّد وعصى .اه. 


وقد يقال: وجهُ الربط أنَّ فيما تقدّم شرح حالٍ كتاب الله تعالى المتضمُنٍ بيانَ 
النافع والضارٌ من الأعمال. وفي هذا شرحٌ حالٍ كتاب العبدٍ الذي لا يغادرٌ صغيرة 
ولا كبيرة من تلك الأعمالٍ إِلَّا أحصاهاء وحسئّه وقبحُحه تابعٌ للأخذ بما في الكتاب 
الأوّل وعدمه. فمّن أخذ به فقد هدي» ومن أعرضٌ عنه فقد غَوَّى . 

وقولّه تعالى: تن أفتدَئ هما بجَتَدى لِنَفْسِيةُ» فذلكةٌ لما تقدَّم من كون القرآن 
هادياً للتي هي أقوم» وللزوم الأعمالٍ لأصحابها. أي : اهتدى بهدايته» وعمل 
بما في تضاعيفه من الأحكامء وانتهى عمًا نهاه عنهء فإِنّما تعود متفعة الاهتذاءِ به 
إلى نفسوء لا تتخظّاه إلى غيره ممّن لم يهتدٍ. 

ومن صّلَّ عمًا يهديه إليه طهَنَمَا يَضِلُ عَلََأ» أي : فإنّما وبال ضلاله عليهاء 
0 


لود وزة لس أخرى حلى يمك تلص اي اليف عن وده ويختل ما بين 
العاملٍ وعمله من التلازم . . وخصٌٌ التأكيد بالجملة الثانية ة قطعاً للأطماع الفارغة» 


حيث كانوا يزعمون أنَّهم إِنْ لم يكونوا على الحقٌ فالتَّبِعةُ على أسلافهم الذين 
قلّدوهم . 

ورُوي عن ابن عباس أنّها نزلت في الوليد بن المغيرة لمّا قال: اكفروا بمحملٍ 
وعلىّ أوزاركم . 

ولا ينافي هذه الآية ما يدل عليه قولّه تعالى : يْمَعَ سَفعةٌ ا 1 
هِب يَناً وص بَقْكَمْ سَهَعَةُ ده يكن لم كنل ينها [النساء: 40] وقوله تعالى: 


)١(‏ زيادة من التفسير الكبير. 


ا 0 


7 سمس مت 


«ليحيلراً أوْرَارهُمَ كَامِلة بوم لَْيََمَةٌ ومن داق ليت تفار ِغَيرٍ ع4 [التحل: 
٠‏ من حمل الغيرٍ وزرٌ الغيرٍ وانتفاعه بحسنته وتضرّره بسيئته؛ لأنّه في الحقيقة 
انتفاغٌ بحسنة نفسه وتضرًرٌ بسيئته» فإنَّ جزاء الحسنة والسيئة اللّتين يعملهما العامل 
لازم لهء ونع يصل إلى مّن يشفع جزاءٌ ء شفاعته؛ لا جزاعءٌ أصلٍ الحسنةٍ والسيئة» 
وكذلك جر الشلال مقصيرر على الغنالواة ونا نحل المعاوة ماهو عجره 
الإضلال لا جزاءٌ الضلال. قاله شيحٌ الإسلام”" . 


ًّ 


ولهذء الآبة طعنت عائشةٌ حَؤيا في صحّحة خبر ابن عمرّ ديجا أنه وك قال : «إن 
المّت يغلت ببكاء أهله ل فإن قن أخذ الإنسان بجرم غيره» وهو خلافٌ 

2500 المت بذلك: فيكونٌ ذلك 
التعذيبٌ من قبيل جزاءٍ الإضلال. وفيل: المرادٌ بالميّت لمنّثت ف المحدف مجارا 
وبالتعذيب التعذيبٌ فى الدنياء أي: إن المخفر الم بيكاء أهله عليه» فلا ينبغي 
أنْ ييكوا. 

ولها أيضاً مَتَعَ جماعةٌ من قدماء الفقهاء صرف الدّية على العاقلة؛ لما فيه من 
مؤاخذة الإنسان بفعل غيره. 

واجينت يان ذلك تكليفٌ واقعّ على سبيل الأكذاوه :إلا ولمعا تفش تبسن 
بمؤاخَذٍ على ذلك الفعل» ذ فكيف يوْاحَذ غيره عليه؟ 

واستدلٌ بها الجبائة 00 أطفالٌ لكين ١‏ يعذّبون» إلا كانوا موادي 
بذنب آبائهم . وهو خلافٌ ظاهر الآية. . وزعم بعضهم بعضّهم أنّها نزلت فيهم» وليس 

00 عه 5 

بصحيح ١‏ َعَم أخرج ابن عبد البرّ في في «التمهيد»”" 6 
سألتُ خديجةٌ رسول الله يكِهِ عن أولاد المشركين» فقال: «هم مِن آبائهم» ثم سألئّه 
بعد ذلك» فقال: «اللَهُ تعالى أعلمٌ بما كانوا عاملين» ثم سألّته بعدما استحكم 
)١(‏ في إرشاد العقل السليم 7/6 177. 


(؟) أخرجه البخاري 2)١585(‏ ومسلم (418). 
00 


الإسلام» فنزلت: (ولا نور وَاذِده وِذْدَ أُخْرَئُْ) فقال: «هُم على الفطرة» أو قال: «في 
الجنة) . 


والصيالة خلافية» وفيها مذاهبٌء فقال الأكثرون: هم في الثَار تَبَعا لأبائهم ء 
وافتدل تذلكديرا أخره الحكيم الترمذيٌ فى «نوادر الأضول»7) عن عائشة أيضاً 
قالت: سألت النبى يك عن ولدان العااس : أين هم؟ قال: «في الجنّة؛ وسألته 
عن ولدان المشركين: أين هم؟ قال: «في النار»؛ قلت: يا رسول الله لم يدركوا 
الأعمال» ولم نّجرٍ عليهم الأقلام؟! قال: «ربّكِ أعلم بما كانوا عاملين» والذي 
نفسي بيده إن شئتٍ أسمعتكِ تضاغيّهم في الثّاره وفيه أنَّ هذا الخبرٌ قد ضعّفه ابن 
عبد البرُ”"'؛ فلا يُحتجٌ به؛ نعم صم أنه لِِ سئل عن أولاد المشركين» فقال: «اللهُ 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين»”” وليس فيه تصريحٌ بأنّهم في النارء وحقيقةٌ لفظه: الا 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا. ولم يبلغواء والتكليكٌ لا يكون إلا بالبلوغ . 

وأخرج الشيخان وأصحابٌ السّنه©» وغيرُهم عن ابن عباس قال: حدّئني 


0 


الصعب ب بن جثامة: قلت: يا رسولٌ اللو إِنّا ُصيب في البَيّات مِن دراي 
المشركين» قال: «هم منهم). وهو عند المخالفين محمولٌ على أنَّهم منهم في 
الأحكام الذنيوية؛ كالاسترقاق. 


(2 


5 2 1 0 
وتوفمت طائفة فيهم » ومن هؤلاء أبو حنيفة طبه . 


وقيل: فيهم من يدخل الجنة ومّن يدخل الثّارء لِمَا أخرج الحكيم الترمذي في 
«التوادر)(0» عن عبد أله بن شدّاد: أن رسولٌ الله يَكِيهِ أتاه جل فسأله عن ذُراري 
المشركينَ الذين هلكوا صغاراً فوضع رأسّه ساعة ثم قال: «أين السائل»؟ فقال: 


.)١(‏ ص/207. 

.١77 7/1١4 فى التمهيد‎ )0( 

(6) أخرجه البخاري (171) و(184): ومسلم (1709) و(730؟) من حديث أبي هريرة وابن 
عباس وق . 

ع صحيح البخاري فل ٠)ء‏ وصحيح مسلم .)١1415(‏ وسئن نن أبي داود (2)7017 والترمذي 
(20») والسئن الكبرى للنسائي (8658)» وابن ماجه (5879). 

(5) ص88. 


ها أنذا يا رسول اللهء فقال: (إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا قضى بين أهل الجنّة والنار 
ولم يبقّ غيرهم» عمُجوا فقالوا: اللهمٌ ربّنا لم تأتنا رسلّك» ولم تعلم شيئًء فأرسل 
إليهم مَلكاء والله هُ تعالى أعلم بما كانوا عاملين» فقال: إني رسولٌ ربكم إل 
فانطلقواء فاتّبعوا حتى أنَّوا النارٌّء فقال: إن الله تعالى يأمركم أنْ تة لبي نيا 
فاقتحمت طائفةٌ منهم؛ ثم خرجوا من حيث لا يُشعر أصحابُهمء فجْعلوا في 
السابقين المقرّبين» ثم جاءهم الرسولُ فقال: إِنَّ الله تعالى يأمركم أن تقتحموا في 
الئّارء فاقتحمت طائفةٌ أخرى» ثم أخرجوا من حيث لا يشعرون؛ فيُجْعلرا في 
أصحاب اليمين» ٠‏ ثم جاء الرسولٌ فقال: إِنَّ الله تعالى يأمركم أنْ ته تتتحموا في الا 
فقالوا: ربّنا لا طاقّة لنا بعذابك» فأمر بهم. فجمعت نواصيهم وأقدائهع تم القوا 
في الثّار) . 

وذهب المحمّقون إلى أنّهم من أهل الجن وهو الصّحيحء ويُستدلٌ له بأشياء» 
منها الآيةَ على ما سمعتٌ عن الجبّائي . 

ومقهَا ليث إنزا هيم الخليل عليه السلام حين رآه النبيُ يل في الجنّة وحوله 
أولادُ الناس» قالوا: يا رسولٌ الله وأولادٌ المشركين؟ قال: «وأولادُ المشركين» 


60 


رواه البخاري في «صحيحه ) 


ومنها ما أخرجه الحكيمٌ الترمذي أيضاً في «التّوادرة “وان 31 عن 
أنس قال: : سألنا رسول الله يَكِهِ عن أولاد المشركين» فقال: «هم خدّام أهلٍ 
الجنة»). 

ومنها الآيةٌ الآنيةٌ حيث أفادت أنْ لا تعذيبّ قبل التكليف. ولا يتوجّه على 
المولود التكليفٌ ويَلزمُه قولُ الرسولٍ عليه الصّلاة والسلام حتى يبلغ . 

ولم يخالف أحدٌ في أن أولاد المسلمين في الجنةء إلا بعض من لا يُعتذ يه 
فإنّه توقّف فيهم؛ دياق ها وعرة277: توفي صبيٌ من الأنصارء فقلت: طويى له 


.07١ 407 برقم‎ )١( 
ص388.‎ )0( 

(”) فى التمهيد .١١8/١14‏ 
(5) أخرجه مسلم (5115). 


لد م85" الآية ؛ 


عُصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يُدركه» فقال ككِ: «أَوَغيرَ ذلك 
يا غائشة: إِنَّ الله تعالى خلق للجئّة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. 
وخلق للّار أهلاً» ؛ خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم». 

وأجاب العلماءً عنه بِأنّه لعلّه عليه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة إلى 
القطع من غبرٍ أن يكونّ لها دليل قاطع ؛ كما أكر عار وسقد بن ابي ارقا ني 
قوله : أعطه إني لأراه مؤمناً» قال: فو سلما : ٠٠.‏ الحديث”'". ويحتمل أنه يِه 
قال ذلك قبل أنْ يعلمَ أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة فلمّا عَلِمّ قال ذلك في 
قوله كهْ: «ما من مسلم يموت له ثلاثةٌ من الولد لم يُبلغوا الحنثء إِلَّا أدخله الله 
تعالى الجنةً بفضله ورحميه إِّاهم»”" إلى غير ذلك من الأحاديث. 

وقال القاضي : دلت الآيةٌ على أنَّ الوزر ليس من فعله تعالى؛ لأنَّه لو كان 
كذلك. لامتنع أن يوْاحَذٌ العبدُ به كما لا يؤْاحَذ بوزر غيره. ولانة كان حت 
ارتفاع الوزر أصلاً. لأنّ ارارق إنجنا يوصّف بذلك إذا كان مختاراً يمكنه التحرّز؛ 
ولهذا المعنى لا يوصّف الصبيٌ بذلك. وأنت تعلم أنَّ هذا إِنّما ينتهض على 
الجبرية» ل القائلين: لا جبر ولا تفويض . 

ومَا كا مدن بان للعناية الرئانية إثْرَ بيانِ اختصاص آثارٍ الهداية والصّلال 
يأضتحايهاء وعدم حرمان المؤتني من كتوات هذايه: وعدم مواخلة الس بجنا 
غيرهاء أي: ل ا قي ل دم 
البالغة» أو : ما كان في حكمنا الماضي وقضائنا السابق أن تَعدت أغدا بنوع ما من 
العذاب» دنيويًا كان أو أخرويّاء على فعل شيءٍ أو تركِ شيء» أصليًا كان أو فرعيًا 
ا © يهدي إلى الحقّ ويردع عن الضّلال ويُقيم الحجَجَ 
ويمهّد الشرائع» أو: حتى نبعثٌ رسولاً كذلك تَبلغه دعوثه. سواءٌ كان مبعوثاً إليه أم 
لاء على ما ستعلمه إِنْ شاءً الله تعالى من الخلاف. 


وهذا غايةٌ لعدم صحَّةٍ وقوع العذاب في وقته المقدَّر له» لا لعدم وقوعه مطلقاًء 


)١(‏ أخرجه البخاري (0؟): ومسلم )١9١(‏ من حديثه ذَليله. 
(؟) أخرجه البخاري (1148) من حديث أنس 5ه . 
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كنف والأخرويا لا يمكن وقوقه عَقيت البعك» والديوئ لأ يحصل !إلا زعداتحثن 
ل لي ا 
ما حل بهم زهاء ألفٍ سَنَة 

وألزم المعتزلة القائلون بالوجوب العقلئّ قبل البعثةٍ بهذه الآية؛ لأنّه تعالى نمّى 
فيها التعذيبَ مطلقاً قبل البعثة» وهو من لوازم الوجوب بشرط تركٍ الواجب 
عندمم» إذ لا يجوّزون العفوّء فينتفى الوجوبٌ قبل البعثةَ لانتفاء لازمه» وتحضيرا 
نَّه لو كان وجوبٌ عقليٌ لبت قبل البعئةء ولا شبهة في أنَّ العقلاء كانوا يتركون 
الواجبات حينئذ» يرم آنا كوتو معديين فليا وهو باطر بألايةة 

وتعقيا .يانه البانيقة إذا أريهابالقدا نما عسل الذيوئ توالا روي عا أشي 
إليه» لكن المناسب لِما بعد أن يراد عذابٌ الاستئصالٍ في الدنياء ولا يَلزْم من 
انتفاء العذاب الدنيويّ قبل البعثٍ انتفاءً الوجوب؛ لأنّ لازم الوجوب عندهم هو 
العذابٌ الأخروي. 


وأجيب بعد تسليم أن المناسب لما بعدٌ أن يراد العذابٌُ الدنيويٌ: نآ الآية لما 
دلت على أنه لا يليقُ بحكمته إيصالُ العذاب الأدنى على تركِ الواجب قبل التنبيه 
ببعثة الرسول. فدلالتُها على عدم إيصالٍ العذاب الأكبر على تركه قبل ذلك أولى. 

وأورد الأصفهانة0© في شرح #المحصول» على من استدلٌ بالآية م نفي 
الوجوب العقليٌ قبل البعثة أموراً :“الآوّل: أنَّ المراد بالرّسول فيها العقل. | 


ال ا البراوات ارا ٠‏ كن آهلك على لي تبي ابرط ل 


الالةجلاك جلى تفي التعليب عنليا عن كل انر الرابع 0 
لكن لا يلزم من نفي المؤاخذة انتفاءً الاستحقاق؛ لجواز سقوط المؤاخذة بالمغفرة. 

نم أجاب عن الأرّل بأنَّ حقيقة الرسولٍ هو النبُ المرسّل» والأصل في الكلام 
الحفيقة . وعن الثاني بأنَّ من شأن عظيم القَدْر التعبيرٌ عن نفي التعذيب مطلقاً بنفي 


)١(‏ هو شمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني المتوفى سنة (5194ه). وشرحه على كتاب 
المحصول حافل» ومات ولم يكمله. ذكره السبكي . كشف الظنون ؟/ 5 . 


ةلد م6454 الآآية : ٠١‏ 
المباشرة. وعن الثالث بما أشرنا إليه من أنَّ تقديرٌ الكلام: وما كنا معذَّبِينَ أحداًء 
ويّلزم من ذلك انتفاءً تعذيب كل واحدٍ من الناس» وذلك هو المطلوبُ؛ لأنَّ 
الخصم لا يقول به. وعن الرابع بأنّ الآية تدلٌ على انتفاء التعذيبٍ قبل البعثة 
وانتفاؤه قبلّها ظاهراً يدل على عدم الوجوبٍ قبلهاء فمَن ادَّعى أن الوعنوشة ثابيت 
وقد وقع التجاورٌ بالمغفرة فعليه البيان. اه. 


وأنت تعلم أنه إذا كان الاستدلالُ إلزاميًا كما قال به غيرٌ واحدء لا يرِد 
الأمرُ الرابع أصلاً؛ لأنَّ المعتزلة لا يجوّزون العفوّ عن تارك الواجب العقليٌء 
وقد أشرنا إلى ذلك تمم اقآل الحراغه .في قترح “اشتهاخ الأصول» اللقاضي: 
لا حاجةً إلى جعل الدليل إلزاميًا بل يجوز إتمامّه على تقدير جواز العفرٍ أيضاً 
بأن يقالَ: وقوع العذاب وإِنْ لم يكن لازماً للوجوب؛ لكن عدم الأمنٍ من 
وقوعه لازم له ضرورة؛ إذ يجوز العقابٌ على ترك الواجبٍ عندنا وإن لم 
يجب». وهذا اللازمء أعني عدم الأمنء منتفي؛ لدلالة الآيةِ على عدم وقوعهء 
مني الجاروم ٠”‏ 

ورُدّ ذلك أوّلاً: بمنع أنَّ عدم الأمن من وقوع العذاب من لوازم تركِ الواجب 
مطلقاً بل عدمٌ الأمن إذا لم يتِينّن عدم وقوع العذاب بدليل آكَر. 

وأمّا ثانياً: فبأنّ انتفاء عدم الأمن ا هو بالآية؛ إذ قبل ورودها كان العقابٌ 
جائزاًء ولا شك أنَّ انتفاءه بها انتفاءٌ بالعفو؛ لأنّ معنى العفو عدم م العقاب» والآيةُ 
تدلٌ عليه فلم يتم الدليل على تقدير جوازٍ العفو. وهو كما ترى. 

وقيل: نجعل اللازمَ جوارٌ العقاب» فيتمٌ الدليل تحقيقاً؛ لأنَّ جواز العفرٍ 
لا ينافي جوارٌ العقاب. 

ورد بأنَّ الملازمةً القائلةً ؛ بأنّه لو كان الوجوبٌ ثابعاً قبل الشرع عدت تارك 
الواجب وإن كانت مسلّمة حينئذ» لكنّ بطلانٌ التالي ممنوعٌ؛ ؛ لأنَّ الآية إِنّما تدلّ 
على نفي وقوع العذاب لا على نفي جوازه. 

وفيه أنَّ معنى : «ما كنا معذّبين» ما سمعتٌء وهو يدل على نفي الجواز. وقد كثر 
استعمالٌ هذا التركيبٍ في ذلك» كقوله تعالى: ظإوَمًا كنا ظَلِمِنَ4 [الشعراء: 4:؟] 


«وما كنا لاعبين»”'2 إلى غير ذلك» ولو أريد نفيّ الوقوع لقيل : وما د 
سو لا 


وضعّف الإمام”" الاستدلالَ بالآية بأنّه لو لم يغبت الوجوبٌ العقليٌ لم يثبت 
الوجوبُ الشرعيٌ البنّهَء وهذا باطلٌ» فذاك باطلء قال: بان الملازمة من وجوه: 

أحدها: أنّه إذا جاء الشارعٌ وادّعى كونّه نبيًا من عند الله تعالى وأظهرٌ 
المعجزة؛ فهل يجبٌ على المستمع استماع قوله والتأمّل في معجزته أو لا يجب؟ 
فَإِنُ لم يجبء فقد بطل القولُ بالنبرّة» وإن وجبء فإمّا أن يجب بالشَّرع أو 
بالعقل» فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوبٌُ العقليئٌ» وإِنْ وجب بالشّرع فهو باطل؛ 
لأنَ ذلك الشارعٌ ما أن يكونَ هو ذلك المدّعي أو غيرّه» والأوّل باطل؛ لأنّه يرجع 
حاصل الكلام إلى أن يقولٌ ذلك الرجل : الدليل على أنه يجب قَبِولٌ قولي أنّي 
أقول : يجبا فبول قولى. وهذا إثباتٌ للشيء بنفسه . وإنْ كان غيره» كان الكلام فيه 
كما في الأوّل» ولزم إِما الذؤن أؤ التسلسل .رهما محالان: 

وثانيها: أنَّ الشرع إذا جاء وأوجبّ بعض الأفعالٍ وحرّم بعضّهاء فلا معنى 
للإيجاب والتحريم إِلّا أن يقول: لو تركتٌ كذا أو فعلتٌ كذا لَعاقبتُكء فنقول: إمّا 
أن يجبّ عليه الاحترازٌ عن العقاب أو لا يجبء فإن لم يجبء لم يتقرّر معنى 
الوجوب البنَّةه وإنْ وجبء. فإمّا أن يجب بالعقل أو بالسّمع؛ فإِنْ وجب بالعقل فهو 
المقصودٌ وإِنْ وجب بالسّمعء لم يتقرّر معنى الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب 
عليه» وحينئلٍ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسلٌ؛ وهو محال. 

وثالثها : أن مذهب أهل الشّنة أن يجوز من الله تعالى العفرٌ عن العقاب على 
تركِ الواجب» وإذا كان كذلك؛ كانت ماهيّةُ الوجوب حاصلةً مع عدم العقاب» فلم 
يبقَ إِلّا أن يقال: مد ارعره نه تتقرّر بسبب حصولٍ الخوفي من العقاب» 
وهذا الخوفٌ حاصل بمحض العقل» فثبت أنَّ ماهيةً الوجوب إِنّما تحصل بسبب 


سرس صر م سر رده ا مم 


)١(‏ لا توجد آية بهذا اللفظ. وإثئما جاء في سورة ة الأنبياء :]1١5[‏ «ووما خلقنا السماءة والارض و 
يما ريع . 
(؟) فى التفسير الكبير ١؟٠/‏ 10-117 . 


ال لقره الآآية : ٠١‏ 


هذا الخوف» وعدا الخو حاصل بمجرّد العقل» فلزم أنْ يقال: الوجوبٌ 
حاصل بمجرّد العقل, فإنُ قالوا : ماهيةٌ الوجوب إِنّما اتتقرّر بسبب حصول لذ 
قلنا : إن تعالى إذا عفا فقد سقط الذَّمّ 0 ناهنة الوجوب نهنا ل وسيم 
حصولٍ الخوفٍ من الذمٌء وذلك حاصل بمحض العقل» فثبت بهذه الوجوو أن 
الوجوب العقليّ لا يمكن دفعه.اه. 

وتعقّبه العباديُ بأنه يمكن الجوابٌ عن الأرّل بأنّه إذا أظهر المعجزة على دعواه 
الشتوسولن قنك عند لذ يا تقرّر في محلّهء فيجب قبولُ قوله في كل ما يُخبر به 
عن الله تعالى» من غير لزوم محذور من إثبات الشيءٍ بنفسه أو الدَّورٍ أو التسلسل» 
وإنْ كان ثبوتٌ ما أخبر به بالشّرع» تع ارقرة بإخبار من ثبة ثبتت رسالئه بالمعجزة 
عن الله تعالى بذلك» وليس حاصل الكلام على هذا لو الدليل على أنه 
يجب قبولٌ قولي أن أقول: يجب [قبول]”/ قولي» حيار اورم بل حاصلّه 
أنه يقل : نبجب قل قري اناك زول ان تعالى فيجبٌ صدقي وتصديقي 
في كل ما أذّعيه. وليس في هذا شيءٌ من المحاذير السّابقة. 

وقد صرّح السيدٌ السندٌ في شرح «المواقف»”" بِأنّه يبت الشرعٌ وتجب المتابعة 
بمجرد دعوى الرسالةٍ مع اقتران المعجزة و وتمكُنٍ المبعوث إليه العاقلٍ من النّظر وإِنْ 
لم ينظرء ودكرٌ أنه حينئلٍ لا يجوز للمكلّف الاستمهال؛ ولو استمهل لم يجب 
الإمهال؛ لجريان العادة بإنيجاب 7 | د عقيبٌ النظر الذي هو متمكن منه . 

فعُلم أنّه بمجرّد دعوى الرسالةٍ مع ما ذكر يثبت الوجوبٌ بإخباره؛ وهو ثبوتٌ 
الّرع؛ لأنَّ معنى الثبوتٍ به هو الثبوثٌ بالإخبار عن الله تعالى حقيقة أو حكماًء 
وعلى هذا لا يتأنّى الترديدٌ الذي ذكره بقوله: لأنَّ ذلك الشرعٌ إِمّا أن يكون. .إلخ» 

وعن الثاني بأنَّ وجوبّ الاحتراز عن العقاب ليس أمراً أجنبيًا عن وجوب كذا 
حتى يتوجّةَ عليه الترديدٌ الذي ذكره» بل هو نفس وجوب كذاء أو لازمّه؛ إذ 
)١(‏ ما بين حاصرتين لم يرد في الأصل و(م)» وهي زيادة يقتضيها السياق. 
(0) 77/4 . 
() في شرح المواقف: بإيجاد. 


الآآية : ١١‏ 2 درام 


الاحترارٌ ليس إِلّا بالإتيان بكذا الذي هو الواجبٌء فوجوبٌ الاحتراز إِمَّا و 
كذا أو لازمّهء فوجويّه بوجوبه» فلا يَلزْم الترديدٌ المذكور. 

وعن الغالث بأنّه إن أراد بقوله: إِنَّ ماهية الواجب إلها قق ومنب عضول 
الخوفي من العقاب» أن حصولٌ الواجب في الخارج بالإتيان به 5 هو بسبب 
حصول الشاقية فلس الكلامٌ فيه ومع ذلك إِنّا لا نسلّم أنَّ الإتيان بالواجب 
متوئّف على حصول الخوفء. وإِنْ أراد أن تحمق تحقق وجوب الواجب - أي: ان 
وجويه بالمكلّف الذي هو التكليفٌ التنجيزيٌ ‏ متوفّف على حصول الخوفٍ 
المذكورء فهو ممنوع كما هو ظاهر. اهء فتدبّر. 


وأنت تعلم أنَّ الاستدلال بالآية على تقدير تمايه لا يختصٌ بالمعتزلة»؛ بل 

يشاركهم في ذلك أحدٌّ فريقّي الحنفية من أهل السُنّء وهم الماتريديةٌ وعامةٌ مشايخ 
00 لأنّهمِ وإنْ لم يقولوا كالمعتزلة بأنَّ العقل حاكمٌ بالحُسن والقُبح اللذين 

ثبتوهما جميعاً لكلّهم قالوا : إِنَّ العقل آله للعلم بهماء فيخلقه الله تعالى عقيبٌ 
ا و . وأوجبوا الإيمانَ بالله تعالى وتعظيمّه وحرّموا نسبةٌ ما هو 
شنيعٌ إليه سبحانه» حتى رُوي عن أبي حنيفةً ضف أنه قال: لو لم يبعث الله تعالى 
رسولاً » لوّجبّ على الخلق معرفته. وقد صرّح غيرٌ واحلٍ من علمائهم بأنّ العقل 

حبَةٌ من ُحجج اللو تعالى؛ ويجب الاستدلالُ به قبل ورودٍ الشَّرعء واحتجُجوا في 
ذلك بما أخبر الله تعالى به عن إبراهيمَ عليه السلام من قوله لأبيه وقومه 30 نك 
ْمَك فى صَكلٍ مين [الأنعام : 4 حيث قال ذلك ولم يَقُل : أوحي إلى ومن 
استدلاله بالثجوم ومعرفة الله تعالى بها وجعلها حيَة على قومه؛ وكذاك كل الرسل 
حامجوا تومهم بِحُجَجٍ العقل كما ينبئ عنه قولّه تعالى : : #قااك وتلل أن أله 
سك مَاِرِ السَّموتٍ وَالْأَرْضٌ» الآية [إبراهيم: ]٠١‏ وبقوله تعالى : ران لع ب أ 
إِلنَهًا حر لا بن لم لم بي الآية [المؤمنون: ]١١7‏ حيث لم يقل : ومن يدع مع الله 
إلبا اعد ينها ايحي إليذدار بلعقة الدعرةة وبق لها لاثم خيرا عن أهل الثَّار : 
وال [ و كا ممع أو تََقِلُ ما كا ف أممبٍ لمعي ر» [الملك: ]سيت ابروا أنّهم 
صاروا في الثَّار لتركهم الانتفاعَ بالسّمع والعقل. 


وفيه أنْهم لو انتفعوا بالعقول في معرفة الصانع قبل ورودٍ الشّرِع» لم يصيروا في 


2 


الها مخاي لآية ٠٠:‏ 


النَّارء وبأن الحجج السمعيةً لم تكن حججاً إلا باستدلال عقليٌ, وبأنَّ المعجزة بعد 
الدّعوة لا تُعرف إِلّا بدليل عقليّ؛ وآياتٌ الأنفس والآفاتٍ أدل على الصانع من 
دلالة المعجزة على أنّها من الله تعالى» فلمًّا كان بالعقل كفايةٌ معرفة المعجزة» كان 
به كفايةٌ معرفةٍ الله تعالى من طريق الأولى» وبأنَّ دعاء جميع الكمّرة إلى دين 
الإسلام واجبٌ على الأمّة» ومعلومٌ أن الدّهرية لا يُحتج عليهم بكلام اللو تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام» فلم يبق إَّ حُجَحٌ العقولٍء إلى غير ذلك» وحينئل 
شان لومة انر عن على محلو ستردا الى والريمان وا قل بل ولعرله َم 
تعذيبٌ الكافر قبلها؛ لإخباره تعالى بأنَّه لا يَغفر الشركٌ به» وقد نفى التعذيبَ في 
الآية» فلا وجوبّء ضرورةً انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم» على نهج ما قعل مع 
المعتزلة . 

والإمام الرازيٌ بعد أن ضف الاستدلالَ بالآية وأثبت الوجوب العقليٌ؛ ذكر 
في الآية وجهين: الأرّل: حمل الرسولٍ على العقل. والثاني: تخصيصٌ العموم بأن 
يقال: المرادٌ: وما كنا معذبين في الأعمال التي لا سبيلَ إلى معرفتها إلا بالشّرع إلا 
بعد مجيء الشَّرِعء ثم قال: والذي نرتضيه ونذهب إليه أن مجرّد العقل سببٌ في أن 
يجب علينا فعل ما يُنتفعَ به وتركٌ ما يتضرّر به» ويمتنع أن يحكمَ العقل عليه تعالى 
بوجوب فعل أو ترك فعل”'".اه. 

وأنت تعلم ما قيل مِن حمل الرسولٍ على العقل» وهو خلافٌ استعمالٍ القرآن 
الكريم» ويُبعده توبيحٌ الخزنةٍ الكفارَ بقولهم : «وَلن تك تيك رَسْلكُم ِاليكَتِ» 
[غافر: 150 ولم يقولوا: أوَلم تكونوا عقلاة» وحمل الرسول فيه على العقل مما 
لا يرتضيه العقلء واعتذر هو عن التخصيص بأنّه وإِنّ كان عدولاً عن الظاهرء إِلّا 
أنه يجب المصيرٌ إليه إذا قام الدليلٌ عليه ولد لام وض 

وأبو منصور المائريدي ومتّبعوه حملوا الآية على نفي تعذيبٍ الاستئصالٍ في 
الدنياك وذهب هؤلاء إلى تعذيب أهل الفترة بترك الإيمان والتوحيدء وهم: كل من 
كان بين رسولّين ولم يكن الأول مرسّلاً إليهم ولا أدركوا الثاني. 


.١9/5-١ا/7‎ 7/7١ التفسير الكبير‎ )١( 


الآية : مر | رفز 
: جروا الإسراء 


7 إن مَن مات في 
الفترة على ما كانت عليه العربُ من عبادة الأوثان في الثّارء وليس في هذا مؤاخذةٌ 
قبل بلوغ الدّعوة؛ فإنَّ هؤلاء كانت بلغتهم دعوةٌ إبراهيمَ وغيره من الرسل عليهم 
السلام. 

والظاهرٌ أن النوويّ يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحدٍ ببلوغه دعوةً مّن 
قبله من الرُسل وَإِنْ لم يكن مرسّلاً إليه؛ فلا منافاة بين حكمه بأنّهم أهل فترة 
بالمعنى السابق وحكوه بأنَّ الدعوةً بلغتهم» ؛ خلافاً للأَبّيَ في زعمه ذلك”"» َعَم 
إِنّما تلزم المنافاة لو ادَّعى أنَّ من تقدّمهم من الرُسل مرسل إل ٠‏ وليس فليس. 

وإلى ذلك ذهب الحليميٌ» فقال في «منهاجه)": إِنَّ العاقلَ المميّز إذا سمع 
أيةَ دعوة كانت إلى الله تعالى» فترك الاستدلالَ بعقله على صحَّتها وهو من أهل 
الاستدلالٍ والتّظر» كان بذلك مُعرضاً عن الدّعوة» فكفر» ويبعد أن يوجّد شخص 
لم يبلّعُه خبرٌ أحدٍ من الرسل على كثرتهم؛ وتطاولٍ أزمان دعوتهمء ووفور عدد 
الذين آمنوا بهم واتّبعرهمء والذين كفروا بهم وخالفوهم؛ إن الخبرٌ قد يَبلغ على 
لسان المخالف كما يبلغُ على لسان الموافق» ولو أمكن أن يكونّ لم يسمع قط بدينٍ 
ولا دعوة نبىٌ» ولا عَرَفَ أنَّ في العالّم مَن يُثبت يُثبت إلهاًء ولا وى أن ذلك يكرة: 
فأمره على الاختلاف في أن الإيمان هل يجب بمجرّد العقل أو لا بدّ من انضمام 
النقل. 

وهذا صريحٌ في ثبوت تكليف كل أحلٍ بالإيمان بعد وجودٍ دعوة أحلٍ من الرسل 
إن لم يكن رسولاً إليه؛ وبالغ بعضّهم في اعتماد ذلك حتى قال: : فمَن بلغته دعوةٌ 
احلو من الرسل علئهم السلام بوجو من الوجوه فقر قي البحث عنهاء فهو كافر من 
أهل الثّارء فلا 7 تغترٌ بقول كثيرٍ من النَّاس بنجاة أهل القّترة مع إخبار النبيّ يك بأن 
آباءهم الذين مضّوا في الجاهلية في الثّار. اه. 


)١(‏ عرولا. 
(؟) في إكمال إكمال المعلم .50١-1959/١‏ وااو عيه آله محمد بن خلنة المعروفت 
بالأبي الوشتاتي» وصفه ابن حجر بأنه عالم المغرب بالمعقول. وله شرح المدونة. مات 

سنة (471ه). شجرة النور الزكية ص155» والبدر الطالع 7 والأعلام 5/ .1١١5‏ 
(0) رهلا .١‏ 


علدا منكق اثية ؛ 


والذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام زالأصول والشافعيةً من الفقهاء أنَّ أهل 
الفترة لا يعذّبونء وأطلقوا القولٌ في ذلك» وقد صم تعذيبٌ جماعةٍ من أهل 
الشرة راان أحاديئهم آحادٌ لا تعارض القطعٌ بعدم التعذيب قبل البعثةء ويأنّه 
يجوز أن يكون تعذيبُ مَن ص تعذيبُه منهم لأمرٍ مختصٌ به يقتضي ذلك عَلِمَه الله 
تخالى زرسيؤله كله تير نا قا : في الحكم بكفر الغلام الذي قتله الحْضِرٌ عليه 
السلام مع صباه. 


وقيل: إِنَّ تعذيبَ هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصورٌ على مَن غيّر وبدّل 
تن اهن الفعرو يما لآ عدوي كساده الارتان :كيين الكترائع» كما فعل 
مرو بن لحي . 

ولا يخمّى أنَّ هذا لا يوافق إطلاقٌ هؤلاء الأئمة» ولا القولّ بأنَّه لا وجوب إِلَّا 
بالشرع. ولو أمكنّ أن يكون مّن ثبت تعذييّه من أتباع من بقي شرعٌه إذ ذاك» كعيسى 
عليه السلام» لم يبقّ إشكالٌ أصلاً . 


| وَاستّدلٌ بع من يقول بتعذيبهم مطلقاً بما أخرج الحكيمٌ الترمذيي في «نوادر 
الأصول»0© والطبرانيُ”” 2. وأ أبو نُيم'" عن معاذ بن جبل» عن رسول الله يَلِْ قال: 
«يؤتّى يوم القيامة بالمتشوك عقلاًء وبالهالك في القّترة» وبالهالك صغيراً»ء فيقول 
العسوع هقلا : يا ربّء لو آتيتّني عقلاًء ما كان من آنيته عقلاً بأسعدَ بعقله مئي» 
ويقول الهالكُ في الفترة: بااركلالي اناي بورد غود اكاك من اناه وتترهيد 
بأسعدٌ بعهدك مئي» ويقول الهالكٌ صغيراً : يا ربٌء لو آنيتي عُمراً» 00 
عُمراً بأسعدٌ بعُمره مني فيقولٌ لهم الربٌ تبارك وتعالى : فاذهبوا فادحُلوا جهنّم 
ولو دخلوها ما ضرّتهم شيئاًء فتخرج عليهم قواب بص من نار يظئون انافك 
أهلكث ما خلق الله تعالى من شييء تباسعترن شراعا ويقولونه يا ركنا خرسنا 
وعزّّتك نريد دخولها فخرجت علينا قوابصٌ من نار ظنئًا أنْ قد أهلكث ما خلق الله 


() ص/488-47. 

(؟) فى الأوسط (7460). 

إفرف في الحلية ا . 

(5) أي: طوائف وجماعات. النهاية (قبص). 


تعالى من شيءء ثم يأمرهم ثانيةً» فيرجعون لذلك ويقولون كذلك. فيقول الربٌ 
تعالى : خلقتكم على عِلمي وإلى علمي تصيرونء يا نارٌ ضمّيهمء فتأخذهم الثار». 


وبعضٌ الأخبار يُقتضي أنَّ منهم مَن يعذَّب ومنهم من لا يعذّب. فقد أخرج 
يل ابن واهوية” 2 وابنُ مردويه» والبنية 01 عن أبي هريرة أن النبيّ َكل 
قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً» ورجلٌ أحمقٌء ورجل 
هَرِم؛ ورجل مات في فترة. فأمًا الأصمٌ فيقول: رب لقد جاء الإسلامٌُ وما أسمعٌ 
شيئاًء وأمّا الأحمقٌ فيقول: رب جاء الإسلامٌ والصّبيان يحذفونني بالبّعر» وأما الهَرِمُ 
فيقول: رب لقد جاء الإسلامٌ وما أعقل شيئاًء وأما الذي مات في الفترة فيقول: 
رب ها أتاني لك رسولٌ. فيأخذٌ سبحانه موائيقهم لَيطيعْئّه؛ فيُرسل إليهم رسولاً أن 
ادُلوا الثّاره فمَن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً» ومن لم يدخلّها سحب إليها». 


وأخبرج قاسم بن اضبغ»والبرّار'».وابو يَعلى”*" :ابن عبد البر فى 
«التمهيد»"'" عن أنس قال: قال رسولٌ الله كَلِ: «يؤتّى يوم القيامةٍ بأربعة: 
بالمولود. والمكرة : ومّن مات في القترة» 0 الهُرم الفاني» كلهم يتكلم 
بحبّته» فيقول الربٌ تبارك وتعالى عق من جهئّه”": ابرّزي» ويقول لهم: ني 
كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم وإني رسولٌ نفسي إليكمء فيقول لهم: 
أدخلوا عدف فقول مو كت عليه المفاء: تنا رت اتدجلناها متها كا نفة؟ زأمًا 
مَن كُتب له السعادةٌ؛ فيَّمضي فيقتحمٌ فيهاء فيقول الربٌ تعالى: قد عاينتموني 
فعصيتموني» فأنتم لرُسلي أشدٌ تكذيباً ومعصيةً» فيدخلٌ هؤلاء الجنةً وهؤلاء 
الثار؛ . 


.)15707( في المسند‎ )١( 

(1) في مسنده (41). 

() في الاعتقاد ص١١١.‏ 

(:) كشف الأستار .7١5/19‏ 

(0) فى مسنده (5778). 

زفق 00/0 

(0) أي: طائفة منها. النهاية (عنق). 


غقلظة ا 0ك ااا سدم 


إلى غير ذلك من الأخبارء ويحتج بها من قال بانقسام ذراري المشركينء.بل 
وذراري المؤمنين» وفي القلب من صحكّحتها شي وإِنْ قال في «الإصابة)27: إنها 
وردت من عدّة طرق وعلى تقدير صحَّتها فمعارضها أصحٌّ منها. 


والذي يميل إليه القلتٌ أنَّ العقل حبّّة في معرفة الصابع تعالى ووحدته» وتنرّهِه 

عن الولد سبحانه قبلَ ورودٍ الشّرع؛ للأدلّة السابقةٍ قَةِ وغيرها وإِنْ كان في بعضها 
ما يقال» ل م م ل ا 
بالعقول من أنواع العباداتٍ والحدودء فلا يَرِد أنه لو كان العقل حبَةٌء ما أرسل الله 
06 ولاكتقى به. 

وقيل في جوابه: لما كان أمرُ البعث والجزاء مما يُشكل على العقل وحده إلا 
بعظيم تأمّلٍ فيه حرج يُعذّر الإنسانٌ بمثله ولا إيمانَ بدونه» بَعَتَ الله تعالى الرسل 
عليهم السلام لبيان ما به تتمّة الدّينء لا لنفس معرفةٍ الخالق؛ فإنّها كال بداية 
المقر لا لهرة كل قال البعير» والأثرٌ على المسير» فسماءٌ ذاتثٌ أبراج» وأرض 
ذات فِجاجء وبحارٌ ذات أمواج» ألا تدلٌ على اللطيف الخبير؟ 


وأا إِنَّ الله لم يَدَعْنَا ورسولاً من أوّل الأمر إلى لقرى» والحكة كانت قائية 
بالواحد كما بقيت بمحمّد كله إلى يوم القيامة» ولم يدل ذلك على أن الأول لم 
يكن حب كافية» وكذلك لم يَدَعْنا سبحانه والبيانَ بآيةِ واحدة» بل منَّ علينا جل 
شأنه بآيات متكرّرة» ولا يدل ذلك أنَّ الآيةَ الواحدة لم تكن حبّةَ كافية . 


00 6 فول التهوبة لأمل البان َنم نك تََيِك رَسْلكُم 
أَلْيَسَتِ» [غافر: 0] توبيخ بلاطي وهوالا يدل على :أن الأخاليس حك 
وقوله تعالى : طلِتَلًا يَكوْنَ لئس عَلَ أله حَبَة بِعَدَ > (الساءة 16 1] عل مع : 
ليلا ايكون لهم احتجاجٌ بزعمهم بِأنْ يقولوا : لكا أَرَسَلْتَ إِلْنَنَا رَسُوًا» [طه: 14]» 
وقوله تعالى : ذلك أن لَمْ يكن َيْكَ مهيلك الْقرك بظتر دَأَمَلُهًا عَفِلُوَنَ# [الأنعام: ]١1‏ 
محمولٌ على الإهلاك بعذاب الاستئصالٍ في الدنيا على تكذيب الرّسل» وأمّا جزاءً 
الكفر فالنار في العقبَى . 


.7" 71/1١١ )١( 


الآية : 16 212 ل 

وكذا يقال في الآية التي نحن فيها؛ لكثرة ما يدعو إليه» فلا عذرٌ لمن لم يعرف 
رئة سحاتة من آهل التمرة إذا كان عاقلا مميراً مشكنا من اللظن والاستدلال؛ 
لا سيّما إذا بلغته دعوةٌ رسولٍ من الرّسل عليهم السلام؛ ولا كاد برج تنم 
تبلغه؛ كما سمعتٌ عن الحليميئٌ» وقيل: بوجوده في أمريقاء وهي المسمّاة ب 
ينكي دنيا”"©» قبل أن يُظفرٌ بها في حدود الألفٍ بعد الهجرة كرشتوفيل المشهور 
بقلونبو””؛ فإِنَّ أهلّها ‏ على ما بلغنا ‏ إذ ذاك لم يسمعوا بدعوة رسولٍ أصلاً 

ثم المفهوم دم الأجلّة أنَّ النزاع نما هو بالنّسبة لأحكام الإيمان بالله 

تعالى » بخلاف القُروعَ» فلا خلا في أنّها لا تبت تبت إِلّا في حقٌّ مَن بلغته دعوةٌ مَن 
أرسل إليه» وهو الظاهرء نَعَم ما اتفق ق عليه الملل من الفروع هل هو كالإيمان حتى 
يجري فيه التّراع المتقدّم؟ فيه نظر. وأمّا الإيمان بنيّنا يله فليس بواجب على من لم 
تبلغه دعوثّه؛ إذ ليس للعقل في ذلك مجالٌ كما لا يخنَّى على ذي عقل» بل قال 
حبَة الإسلام الغزالىٌ: الناسُ بعد بعثيه عليه الصلاة والسلام أصناف: صنفٌ لم 
تبلغهم دعوته ولم يسمعوا به أصلاًء فأولئك مقطوعٌ لهم بالجنّة: وصنفٌ بلغتهم 
دعوثه وظهورٌ المعجزة على يده؛ وما كان عليه يَِةِ من الأخلاق العظيمة»ء 
والصَّفَاتٍِ الكريمة» ولم يؤمنوا به» كالكمّرة الذين بين ظهرائَيناء فأولئك مقطوحٌ لهم 
بالئّاره وصنفٌ بلغتهم دعوتّه عليه الصلاة والسلام وسمعوا به» لكن كما يسمعٌ 
أحدّنا بالدجّال» وحاشا قَدْرَّهِ الشَّريف يَلخِ عن ذلك» فهؤلاء أرجو لهم الجنة؛ إذ 
لم يسمعوا ما يرغْبهم في الإيمان به.اه. 

ولعل القطعَ بالجنّة للأرّلين ورجاءها للآخرين إِنَّما يكونان إذا كانوا مؤمنين بالله 
تعالى» أمّا إذا لم يكونوا كذلك» فهم على الخلاف. 

ثم إِنَّ مسألة عدم الوجوب قبل ورودٍ الشّرع إِنّما يتم الاستدلاللٌ عليه بالآية عند 
المستدلين بها كما قال الأصفهانيٌ ‏ إذا كان المقصودٌ تحصيل غلبةٍ الظن فيهاء 
فإن كانت علمية» فلا يمكن إِثباتّها بالدّلائل الظنية. 


)١(‏ في(م): يكي دنيا. والمثبت من الأصل» وهي الدنيا الجديدة؛ أي أمريكا ‏ أو: أمريقا 
)١(‏ كذا في الأصل و(م): أي: كريستوف كولومبوس. 


وفيها عندهم نوعٌ اكتفاءء أي: وما كنا معذّبين ولا مثيبين حتى نبعتٌ رسولاً. 
قالوا: واستغنى عن ذكر النَّوابِ بذكر مقايله من العذاب ولم يعكس؛ لأنّه أظهرٌ منه 
في تحقق معنى التكليف, فتأمّل. 

«وَإذا أَردنا أن لِك ريدي نان الك وقوع العذاب عد البعثة وليسن. الهراد 
بالإرادة الإرادة الأزلية المتعلّقة بوقوع المرادٍ في وقته المقدّر له أصلاًء إذ 
لا يقارنها الجزاءٌ الآتي» ولا تحمّقها بالفعل؛ إذ له فلت عنه المرادٌء بل دنوٌ 
وقيّهء كما في قوله تعالى: 30 ل ر ألو [الئحل: ]١‏ أي إذا دنا وقتِ تعلق 
إرادينا بإهلاكها بأن نعذَّبَ أهلّها بما ذُكر من عذاب الاستئصالٍ الذي بِيّنا أنه 
لا يصحٌ منا قبل البعثة» أو بنوع مما ذكرنا شأئه من مطلّق العذاب. أعني: 
عذابٌ الاستفصالٍ لما لهم من الظلم والمعاصي» دنرًا تقتضيه الحكمةٌ مِن غير 
أن يكون له عد تن 

لأمر4» بالطاعة» كما أخرجه ابن جري ر”'' وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جُبَير» 
على لسان الرّسولٍ المبعوثٍ إلى أهلها ظإمُردِيَاه متنعّميها وججّاريها وملوكها. 
وخصّهم بالذُكر مع توجّه الأمر إلى الكل؛ لأنّهم أئمّة الفسقٍ ورؤساءٌ الضلال» 
وما وقع من سواهم باتّباعهم. ولأنَّ توجّه الأمر إليهم آكد. 

ويدل ظلن: تقلين القلاعة ار + فك وققي» ستازنان علب للق ه إن عمل 
الفسقُ في الشّرعَ بمعصية خاصّة كر الضدٌ يدل على الضدٌّء كما أنَّ كر النظير 
يدل على التُظير» فذِكرٌ الفستي والمعصيةٍ يدل على تقدير الطاعة» كما قيل في قوله 
تعالى: طسَرِلَ بَتِتِحَكُمْ أَلَحَرَّ» [النحل: ]١‏ فيكون نحو: أمرثه فأساءً إليّء أي : 
أمرتّه بالإحسان, بقرينة المقابلةٍ بينهما المعتضدة بالعقل الدالٌ على أنه لا يمر 
بالإساءة كما لا يؤمّر بالفسقء والنقل» كقوله تعالى: «إإرك لله ل يم بالتحكة» 
[الأعراف: »]١8‏ وجوّز أن ينل التعل مدزلة اللازم كما في: يعطي ويمنعء. أي : 
وججهنا الأمر. ْ 


مه ره 


9# ففسفوأً قبا أي : خرجوا عن الطّاعة وَتمرّقوا: 


.0578-هاا//١5 فى تفسيره‎ )١( 


0 


واختار الزمخشري”" أنَّ الأصل : أمرناهم بالفسق ففسقواء إِلّا آنه يمتنع إرادة 
الحقيقةٍ للدليل؛ ٠‏ فيحمل على المجازء إِمّا بطريق الاستعارة التمثيلية» بأن يُشيّه حالّهم 
في تقلبهم في النّعُم مع عصيانهم ويظرهم بحال من أمر بذلك» أو بطريق الاستعارة 
التصريحيّة التبعية» ٠‏ بأنْ يُشيّه إفاضةٌ النعم المبطرة لهم وصبّها عليهم بأمرهم بالفسق» 
بجامع الحَمل عليه والتسبّبٍ له؛ ويتمّم أمرُ الاستعارة ذ في الصّورتين بما لا يخمى. 

وقيل: الأمرٌ استعارةٌ للحمل والتسبّبٍ لاشتراكهما في الإفضاءٍ إلى الشيء. 

وآثَّرَ أنَّ تقدير: أمرناهم بالّاعة ففسقواء غيرٌ جائز؛ لزصمه اله خل قتعا لا دليل 
عليه » بل الدليل قائمٌ على خلافه ؛ لأنّ قولهم : أمرئه فقام» و: أمرئه فقعدء لا ينهم 
منه إلّا الأمرٌ بالقيام والقعود. ولو أردتَ خلاف ذلك؛ كنت قد رُمتَ من مخاظبك 
علمَ الغيب» ولا نقضٌّ بنحو قولهم: أمرّه فعصاني» أو فلم يمتثل أمري؛ لأنه لا 
كان منافياً للأمرء ملم أنه لا يصلحٌ قرينةً للمحذوف» فيكون الفعلٌ في ذلك مِن 
باب: يعطي ويمنع . 

واعتّرض بأنّه لِمَ لا يجورٌ أن يكونّ من كَبيل: أمرته فعصاني, لِمَا سمعتٌ من 
تقارب: قَسَقّ وعصى» وبأنْ قرينة «إن الله لا يأمر بالفحشاء» لِمْ لا تكفي في تقدير: 
وجَهْنا الأمر فَوٌجِدَ منهم الفسقء لا أن يقدّر متعلّق الأمر؛ ثم لِمَ لا يجورُ أن يكونّ 
التعقيبٌ بالضدٌّ قرينةً للضدٌ الآكَرء ونحرّه أكثرٌ من أن يُحصّى . 

وأجابَ في «الكشف» عن ذلك فقال: الجوابٌ عن الأولّين أن صاحب 
«الكسَّاف» منع أن يرادً: 0 
هذا المسلك» ٠‏ بل المانع أن تخصيصٌ المترفين 8 حينئلٍ يبقى غير بِيّن الوجه» وكذلك 
التقييدٌ بزمان إرادة الإهلاك؛ فإِنٌَّ أمره تعالى واقمٌّ في كل زمان ولكلّ أحدء 
ولظهوره لم يتعرّض له. 

وعن الثّالثْ أنَّ شهرةً الفسقٍ في أحدٍ معنيّيه تمنعٌ مِن عدّه مقابلاً بمعنى 
العصيان» على 9 ما ذكرنا من نبو و المقام عن الإطلاق قائم في التقييد بالطّاعة» 
رنيو الال جناي الاير ونظرٌ بعين الرضاء وغفلةٌ عن وجه التخصيص الذي 
ذكرناه» وهو بيّن لا غبارٌ عليه وكذا وجه التقييدٍ بالرّمان المذكور. 


)01( في الكشاف 11/1 . 


غلا متكي اثية ؛ 


افق 51 ذا تقر الرمخهرف وق العمل ره ححميل» إلا 0 
ما روته الغقاتٌ عن ترججمان القرآن وغيره من تقدير الطاعة» مع ظهور الدليل 
ومساعدة مقام الدّجر عن الصَّلال والحتٌ على الاهتداء» لا وجةَ له» كما لا يخمّى 


على مَن له قلب. 
وحكى أبو حاتم عن أبي زيل أن "أمرناة بمعنى كثرنا, واختاره الفارسئٌ 0 
واشهدة ابد عيدة”؟ على عبكة هذه اللفويا اخرسه اميد واد بن أبي شيبةً في 


امتنديهها» والطبرائة فى «الكبيرة) من سنك شري بين كر نفد المال بي 
مأبورة» ومهرّة مأمورة» أ ي : عو آم كما قيل من باب ما لزم وعدي 
اكات الدركة > فيقال؟ أمردد بفتح الميم د قافو يكسرها. وجو نظير :شر الله 
تعالى عينّه 'فشّعِرت” “رجت الله جوع وللم مله المت 


و مهس 


وقيل: إِنَّ المكسورٌ يكون متعدّياً أيضاًء وأنّه قرأ به الحسنٌ» ويحيى بن يَعْمَره 
وعكرمة”'2: وحكى ذلك النحّاس”" وصاحبٌُ «اللوامح» عن ابن عبّاس» وأنْ رد 
الفراء”* له غيرٌ ملتفتٍ إليه؛ لصحّة النقل. 


وفي «الكشف' أنَّ أَمَرَ بمعنى كثّر كثيرٌ» ل ل 0 
في «الفائق»”'' ما معناه: : ما عوّل هذا القائل إِلّا على ما جاء ف فى لكين | 
اأنيرة جائووة ١‏ وناهو الامو لاس الذى تسرعيد العوي» بهو مجاء أي 
كما في الآية» كأنَّ الله تعالى قال لها : كوني كثيرةً النتاج» فكانت» فهي إذن مأمورةٌ 


)١(‏ فى الحجة ه/97-91. 

ف انظر مجاز القرآن ١/"/ا".‏ 

() في مسنده (08145). 

(8) برقم (1870) و(3411). 

(5) الشئّر: انقلاب في جفن العين. الصحاح (شتر). 

(1) البحر المحيط .٠١/5‏ وينظر القراءات الشاذة ص 275 والمحتسب ؟7/7١.‏ 

0) فى معانى القرآن 17/4 . 

4 ايعان القرآن 7/7 .1١9‏ 

)5( الفائق فى غْرَيِت الحديث "7/9 189. 

)٠١0(‏ وتمامه: ا 0 ومهرة مأمورة» وهو عند أحمد )١15845(‏ من حديث 


سويد بن هبيرة ولانه » وهو حديث ضعيف. 


لآآية ١١ ٠‏ لا 
على خلاف مَنهيّة. وقيل : أضله: : مؤمرة» ل ل 
مثل قوله كِ: «مأزوراتٍ غيرٌ مأجورات'2 حيث لم يقل: موزورات. 


وقرأ علي كرّم الله مالي 0 دابن امن إسحاق» وأبو رجاء» 
وعيسى بن عمرو”"ء وعبدٌ الله بن أبي زيد'”": والكلبئ: مرا اليه وكذلك 
جاءَ عن ابن عباس والحسن» » وقتادة» وأبي العالية» وابن هرمزء فاصم وابن 
كثير» وأبي عَمروء ونافع» وهو اهار يعقوت" ومعناه عند الجميع : : كتّرناء 
وبذلك انل التقسرة السابق قن القراءة المميورة. 


وقرأ ابن عباس» وأبو عثمانٌ النّهدي. والسّديء وزيدٌ بن علئّ» وأبو العالية: 
«أمّرنا» بالتشديد» وروي ذلك أيضا عن علىّ؛ والحسن» والباقر ل ء وعاصم» 
وأبي عَمروا* '. ومعناه على هذه القراءة قيل: ككّرنا» أبيضك وقيل: تعن :وليناه 
وجعلناهم أمراء» واللازمم من ذلك آم بالضممء 0 له بالسّجاياء أي: صار 
أميرًء والمرادٌ به من يؤمّرٌ ويؤتمّر به سواءٌ كان مَلِكاً أم لاء على أنه لا محذورٌ لو 
أريدهه الملك أبضا: خلافاً للفارسك9 2 ؛ لأنَّ القرية 000 ففسسق 
ثم َكَرُ ففسق» وهكذاء كير الفساد» وتوالى الكفرٌء ونزل بهم العذابٌُ على الآخر 
من ملوكهم. 

لنَحَنَّ علا ْله أي: كلمةٌ العذاب السابقٍ بحلوله» أو بظهور معاصيهم» أو 
بانهماكهم فيها «قْدمَرَتهَا يَدْمِيرا ١‏ ©» لا يُكتئّه كُنهه ولا يوصّفء. والتدميرٌ هو 
الإهلاكُ مع طمس الأثر وهدم البناء . 


وَالآية تدلٌ على إهلاك أهل القريةٍ على أتمّ وجهء وإهلاك جميعهم لصدور 
الفسق منهم جميعاً: انحن البعك تيه عاد لا سما" إذا كان المترفٌ من علماء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (16014) من حديث علي ذَيبه» وأبو يعلى (40057) من حديث أنس طإنه. 
() في البحر المحيط / ٠١‏ والكلام منه -: عيسى بن عمر. 

(9) في البحر: يزيد. 

(4) النشر 077/5". وينظر القراءات الشاذة ص79 والمحتسب ؟7/١١1.‏ 

(5) البحر 5/ »٠١‏ وينظر القراءات الشاذة ص 60/ا» والمحتسب ؟1/7١1.‏ 

قف في الحجة . 


الها مخفق لآية 1٠:‏ 


الشُووة ومن غنا قيل: العستئ + «وإذا أردنا أن هلك 'قزية أمرنا مترَفيها ففسقوا فيها» 
واتّبعهم غيرهم «فحقٌّ عليها القول». . الآية. 

وقيل: هلاكُ الجميع لا يتوئّف على التّبعية» فقد قال سبحانه : : «وَآنَُّوأ هِنْنَدٌ لّا 
ضهن أ كرأ كم آذ [الانفال: وضع عن آم المومنين زيمت بشق 
جحش أن النبيّ كل دخل عليها فَزِعاً يقول: ١لا‏ إله إلا الله ويل للعرب من ششرٌ قد 
اقترب» ف فتح اليوم من ردم يأجوجٌ ومأجوج مثل هذه؛ وحا وبا صكيه صبعيه الإبهام والتي 
تليهاء قالت زينت: قلبٌ: يا رسول الله أنهيك وفينا الصّالحون؟ قال: انعم إذا كَثْرَ 
س1 


هذا والظاهرٌ أنَّ «أمرنا» جوابٌ «إذا»» ولا تقديمَ ولا تأخيرٌ في الآية, 
والإشكالٌ المشهورٌ فيها على هذا التقدير من أنّها تدلّ على أنه سبحانه يريد إهلاكٌ 
قوم ابتداءً» فيتوسّل إليه بأن يأمرّهم فيفسّقون فيهلكهم» وإرادةٌ ضرر الغير ابتداءً من 
غير استحقاتي الإضرار كالإضرار كذلك مما ينزَّه عنه تعالى لمنافاته للحكمة» قد 
مركم شار ال رو 

وأجاب عنه بعضّهم بأنَّ في الآية تقديماً وتأخيراً» والأصلٌ: إذا أمرنا مترفي قري 
335 ءَّ - 0-7 1 و 
ففسقوا فيها ا ونظيرٌه ‏ على ما قيل - قوله تعالى : 


ل ل 


ظَإِدًا كُتَ فييخ كَأَكَمَتَ لَهُمْ الصكلزة ملقم طايكةٌ مَنْيم مَعَكَ)ه [النساء: .]1٠١١‏ 
وآخرون بأنّ فوله تعالى : (أمَرَئ) إلخ في موضع الصفةٍ ل «قرية؛» وجوابٌ (إذا» 
محذوفٌ؛ للاستغناء عنه بما في الكلام مِن الدّلالة عليه» كما قيل في قوله تعالى : 
حو دآ دوه وفتحت أبوبها» إلى قوله سبحانه: لقعم 1 جَرَ العمل ن+ [الزمر: 
4-107 7] وقول الهُذَّليَء وهو آخِرٌ قصيدة: 
حتى إذا أسلكوهم في قُتائدةٍ شلا كما تطرد الجمّالةٌ السَّرُدا9؟ 
وقيل في الجواب عن ذلك غير ذلك؛ فتدير. 
)١(‏ صحيح البخاري (575145), وصحيح مسلم (5880). وسلف .7/5/١*‏ 
زفق قوله : قد مرت الإشارة.. خبر لقوله: والإشكال المشهور.. 


() قائله عبد مناف بن ربع الجربي» وهو في ديوان الهذليين 57/7. قوله: قتائدةء هي الثنية؛ 
والجمالة: أصحاب الجمال. 


<سلججسسع ههه 77_22 تك 


«ركم أهلكنا» أي : كثيراً ما أهلكنا ين الْفَرُونِ» تمييز ل «كم»»: والقّرن ‏ على 
ما قال الوّاب"" القومٌ المقترنون في زمان واحد. . وعن عبد الله بنٍ أبي أوقى : 
هو مذّة من وعشرين سَنة . وعن محمد بن القاسم المازنيٌ 7" وروي مرفوعاً - أنه 
ةنق وجاء أنّه يلل كْدِ دعا لرجل فقال: «عش قَرناً؛» فعاكن معةاشخة” ة 
وعشرين. + وعن الكلين ال#تهانون عله ومن انو سبرين اله أزيقون تنه : 


بن بَنْدِ بع من بعد زمنه عليه السلام» كعادٍ وثمودٌ ومن بعدهم ممن قُسَّت 

508 في القرآن العظيم ومن لم تقصّء وخصّ نوحٌ عليه السلام بالذكر ولم 
يقل : مِن بعدٍ آدم؛ لل ل ل ل 
للمشركين » ولظهور حالٍ قومه لم يُنظموا ذ في القرون المهلكة» على أنْ ذكره عليه 
السلام رمرٌ إلى ذكرهم. 

و«من» الأولى للئّبِيين لا زائدة» والثانيةٌ لابتداء الغاية؛ فلذا جاز اتّحادُ 
متعلتهما » وقال الحوفيٌ: «من» الثانيةٌ بدلٌ من الأولى . وليس بجيد. 

لوكق رَيِكَ» أي : كفى ربِّك. وقد تقدّم الكلامُ مفصّلاً آنفأً في يثل هذا 
التركيب ردوب عادو حا بصا 4 محيطاً بظواهرها وبواطنهاء فيعاقبٌ عليها. 
وتقديم الخبيرٍ لتقدّم متعلقة من الاعتقاداتٍ والنيّات» التي هي مبادىٌ الأعمالٍ 
التلاقرة» تقدنا بوشرطا »زوفيل تقدما رنَيا؛ لأنّ العبرة بما في القلب» كما يدل 
عليه: (إِنَّ الله تعالى لا ينظر إلى صُوّركم وأعمالكم؛ وإنّما ينظرٌ إلى قلوبكم 
ونيّايكم»” “4 و: «إِنّما الأعمالٌ بالنيّات»20: و: «نيةٌ المؤمن خيرٌ من عمله»”'' إلى 
قير للف أوالعيومه عم ايف يملق غير المتضرات ايها 


)2غ( في المفردات (قرن). 

زفق هو راوي الحديث الآتي عن عبد الله بن بسر المازني انه » وهو ختنه أيضاً كما في تفسير 
الطبري /١5‏ 076-014 . 

() أخرجه الطبري والحاكم 044/7 من حديث عبد الله بن بسرء وهو الرجل المدعو له. 

(4) أخرج مسلم )١19074(‏ من حديث أبي هريرة وه بلفظ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»» وسلف تخريجه .1١1/17‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )١14010(‏ من حديث عمر َلنِهء وسلف ."97/١١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (؟0445) من حديث سهل بن سعد الساعدي ؤَِبِه» وأخرجه ابن 


5 


الجا 1 
-- حم يي يما ا لس ا 


وَالجارٌ والفجزوز تماق ناغير بضيرا كن على سبيل التّنازع . وقال الحوفيٌ 
متعلّق ب اكفى». وهو وَهَم . 

وفي تذييل ما"تقدّم نما ذكر إغتارة على ما قي - إلى أنَّ البعتٌ والأمرّ 
ا ل ل لل 

وفي «الكشّاف)” سف نا عر ماري ا ا ا 
الذنوبٌ هي الأسبابٌ المهلكة لا غير. 

0 - كما في «الكشف؛ أن جل شأئه لمّا عنَّب إهلاكهم بعلمه بالذنوب 

علما أتمّء دل على أنّه تعالى جازاهم بهاء إلا لم ينتظم الكلامء وأما الحصرٌ؛ 
فلأن غيرها لوراك 10 رن عو ع سا 
العديت اماه وياكتون الكلام ناقصاً عن أداء ءِ المقصود. فلزم الحصرٌء و 
المطلوب. ولا أرى كلامّه خالياً عن دسيسة اعتزالٍ تظهر بالتأمّلء 00-0 
يتعرّض له العلامة البيضاويٌ. 


من كن يُرِيدُّ» أي : بعملهء كما أخرجه ابن أبى ي حاتم عن الضحاك «االمَايلة» 
فقط من غير أن يريد معها الآخرة» كما يُنبئُ عنه الاستمرارٌ المستفادٌ من زيادة 
«كان» هناء مع الاقتصارٍ على مطلّق الإرادة في كُسيمه. وقيل : لو لم يقيّد صدقٌ 
على مريد العاجلةٍ والآخرة» والقسمة تنافي الشّركة» ودلالةٌ الإرادة على ذلك لأنّها 
عَقدُ القلب بالشيء وخلوصيُ همّه فيهء ليس بذاك . 

والمرادٌ بالعاجلة الدارٌ الدنياء كما رُوي عن الضحّاك أيضاًء وبإرادتها إرادةٌ 
ما فيها من فنون مطالبهاء كقوله تعالى: «إومن كانت بُرِيكُ حر ع اذا دَنيا# [الشورى: ]٠١‏ 


وجوّز أن يرادٌ الحياةٌ العاجلةٌ» كقوله تعالى: «إمّن كن برِيدُ الْحَيةَ لديا وَزِينَيبا» 
[هود: .]١٠6‏ 
- عبد البر في التمهيد 775/١7‏ من حديث علي َب . وأخرجه البيهقي في الشعب ١70/94‏ 


(5555) مكتبة الرشد» من حديث أنس طلانه . 
)١(‏ 11"/5. 


الآية :1 لا 
سج سس ربب ييري<7بباا777ر 7< <؟”؟ا ”سس 

ورججح الأول بأنه أنسبٌ بقوله تعالى : ##عجلنا له ٠‏ فيها» أي : بو تلك المائيلة؟ 
فإِنّ تلك الحياءً واستمرارّها من جملة ما عججل» ٠‏ فالأنسبٌ في ذلك كلمةٌ «من؛ 
كما في قوله عزَّ وجل : ومن يرد تُوابٌ لديا نؤْت يهَا» [آل عمران: .]١45‏ 


- و 


ما ك4 أي: ما نشاءٌ تعجيلّه له من نعيمهاء لا كل ما يريد. ظلِس زُيدُ» 
تفيل مانشناة لهذ وقاق ابو إسحاق القدروي ١3‏ اليا نين نزيد ملكت ولا يدن 
عليه لفظ في الآية. 

والجارٌ والمجرور بدلٌ من الجارٌ والمجرورٍ السابق» عار «له» فلا يُحتاج إلى 
رابط» لأنَّه في بدل المفرّدات» أو المجرورٌ بدلٌ من الضمير المجرورٍ بإعادة 
العايل' وتقديره: لمن نريدٌ تعجيله له منهم؛ والضميرٌ راجع ع إلى «من» وهي 
موصولةٌ أو شرطية» وعلى التقديرين هي منبئةٌ عن الكثرة» فهو بدلٌ بعض من كل . 

وعن نافع أنّه قرأ: «ما يشاء؛ بالياء”"» فقيل: الضميرٌ فيه لله تعالى» فيتطابقٌ 
القراءتان» وقيل: هو ل «من» فيكون مخصوصاً بِمَن أراد الله تعالى به ذلك» كتمروذ 
وفرهوق مكو ساعتة اله تمان اعلن: ما أرامة امعدراجا له وانتظهر هذا باله يللم 
أن يكونّ على الأرَّل التفات» ووقوعٌ الالتفاتٍ في جملةٍ واحدة إِنّْ لم يكن ممنوعاً 
فغيرٌ مستحسّن» كما فصّله في «عروس الأفراح»””) 

تَقِييدٌ المعجّل ل ا ذا كه المشيئة والإرادة؛ لِمَا أنَّ الحكمة التي 
001000000 تقتضي وصول كل طالب إلى مرامه» ولا استيفاء كل 
وامبر لعا يطليه امه تولسن العزاة باعماليه اذى اقرله تعالى:: #إمن كن برِيدُ 
لحيو لديا وَزِينئبًا وق إِلتهِمَ كلهم يها ور ذا لا ييُحسنَ» [هود: 16] أعمالَ 
كلهم ولا كل أعمالهم؛ وقد تقدَّم الكوم بالك فتذكّر. وذكرٌ المشيئةٌ في 
أحدهما والإرادة في الآتحر ‏ إِنْ قيل بترادفهما ‏ تفئن. 


. هو إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي . كان من أثمة الحديث؛ وهو أخو عيينة بن حصن‎ )١( 
. 6179/8 أو 185 ه). السير‎ ١86( حدث عنه الأوزاعى والثوري وهما من شيوخه. مات سنة‎ 

(؟) البحر المحيط /1. 

() في شرح تلخيص المفتاح» لبهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 
(*لالاه) . 


م 


الجا ال 

ثم م جمتا له مكان ما عجّلنا له «جَهَمٌ يَصَلَهَا» يقاسي حرّهاء كما قال 
الخلير 4 أن ودخلياة كنا قبل والجملة ب كما قال اين امقر ن بجا لمن 
الهاء في «له؛؛ وقال أبو حيّان'": إنها حال من «جهنم» وهي مفعولٌ أولٌ 
ل «جعلنا»؛ وهله؛ الثاني. وجوّز أن تكونَ الجملةٌ مستأنفة» وقال صاحبٌ 
«الغنيان»: مفعولٌ «جعلنا» الثانى محذوفء والتقدير: مصيراًء أو جزاءً. 
ولا حاجة إلى ذلك. ْ 


م 20 


«#مذموما» حالٌ من فاعلٍ «يصلى». وهو من الام ضد المنج؛ وفعله : :ذم ودمته 
ذيماً ودأمته ذأماً بمعتاء مؤمَتْحُرهًا © + أي : مطروداً مُبعداً من رحمة الله تعالى. 

قال الإمام””': إن العقاب عبارةٌ عن مضرّة مقرونةٍ بالإهانة والذمٌّ» بشرط أن 
تكون دائمة وخالية عن المنفعة» فقوله تعالى : كاه 0 بَعِلنها) إشارة إلى 
المضرّة العظيمة» و«مذموماً؛ إشارةٌ إلى الإهانة والذمٌ» و«مدحوراً» إشارةٌ إلى البعد 
والطّرد من رحمته تعالى» فيفيد ذلك أنَّ تلك المضرةً ة خاليةٌ عن شوب النفع 
والرحمةء. وتفيد كوتها دائمة وخاليةً عن التَبدّل بالراحة والخلاص .اه. 


ولا يخمّى أنَّ هذا ظاهرٌ في أنَّ الآية تدلٌ على الخلود وحينئظٍ يتعيّن عندنا أن 
يكونَ ذلك المريدٌ من الكفرة. وفي «إرشاد العقل الشلي )!9 : «مَن كان يريد» أي: 
بأعماله التي يعملهاء سواءٌ كان ترتّب المرادٍ عليها بطريق الجزاء» كأعمال البرّء أو 
بطريق ترئّب المعلولاتِ على الهلل» كالأسباب» أو بأعمال الآخرة» فالمرادٌ 
بالمريد على الأرَّل الكفرةٌ وأكثرٌ الفسقة» وعلى الثاني أهلّ الرياء والتّفاقٍ» 
والمهاجرٌ للدنيا والمجاهد للغنيمة. 1 

وأنت تعلم أنَّ إدراج الفاست والمهاجر للدنيا والمجاهدٍ للغنيمة إذا كان مؤمنا 

في التمثيل على القول بدلالة الل هن الخلرف مما لا يستقيم على أضولناة نعم : 


.١64/7 في العين‎ )١( 

)١(‏ قال في الإملاء */ 476: حال من «جهنم» أو من الهاء في «له». 
(5) فى البحر 7/5١؟.‏ 

(4) في التفسير الكبير .1078/5١‏ 


(ه6) ه/"57١.‏ 


الآية : 1١9‏ كلدل 
سسكبب---- - سح سس 22_22 2< ”7ت ١”‏ 7؟ ١س‏ 


يصحٌ على أصول المعتزلة. وقد أدرج الزمخشريُ”" الفاسقّ في ذلك ودسائسش 
الاعتزال منه ‏ عامله الله تعالى بعدله ‏ أكثرٌ من أن تحصّى . 


وظاهرٌ كلام أبي حيّان اختيارٌ كون العويو من الكفرة جعينة قال""" + العاعلة 
هي الدنياء ومعنى إراديّها إيثارها على الآخرة» ولا بدّ من تقدير محذوفب دلَّ عليه 
المقابل في قوله تعالى: «ومن أراد الآخرة» إلخ» أي : من كان يريد العاجلة وسعى 
لها سعيّها وهو كافرء عيّجلنا له فيها ما نشاءٌ لمن نريد. وقيل: المرادٌ: من كان يريد 
العاجلةً بعمل الآخجرة» كالمنافق والمرائي والمجاهدٍ للغنيمة والذّكر والمهاجرٍ 
للدنيا. . . إلى آخر ما قال. 


فحكى غيرٌ القول الأرّل الذي يكون يتعيّن عليه كونُ المريد من الكَمّرة بعد أن 
قدمة بن قيل: ويؤيّده تفسيرٌ كثيرٍ «مّن كان يريد العاجلة؛ بمن كان همّه مقصوراً 
عليها لا يريد غيرّها أصلاً ؛ فإِنَ ذلك مما لا يكاد يَصدقٌ على مؤمن فاسقء فإنّهِ لو 
لم يكن له إرادةٌ للآخرة ما آمن بهاء وعلى القول بدخول الفاسقٍ ونحوه ممّن 
لا يُحكم له عندنا بالخلود» يمنع نع القول بدلالة الآ على الخلود» ويقال لمن أدخل 
الّار: مبعَدٌ عن رحمة الله تعالى ما دام فيهاء فيصدقٌ على الفاسق ما دام فيهاء 
كما يَصدّق على الكافر المخلد. 


وزعم بعضّهم أن 3 ا ل 0 
لا للكوات» إن الآ تلت فية) ويه أله يان ذلك ما سبق .من أن السورة مكية 
غير آياتٍ معيّنة ليست هذه منهاء على أنَّ العبرة بعموم اللفظٍ لا بخصوص 
السبب» فافهم. 

وَمَنْ أرَاد» الظاهرٌ ‏ على طبق ما مبّ عن الضحّاك ‏ أن يراد بعمله أيضاً 
«الْآنْرَة» أي : الدارٌ الآخرةً وما فيها من النّعيم المقيم رسكن لما سَعْيَهَا4 أي: 
الذي يحقٌ ويّليق بهاء كما تنبئٌ عنه الإضافة الاختصاصيةٌ سواءٌ كان السعيئ مفعولاً 
به على أنَّ المعنى: عَمِلّ عَمَلَّهاء أو مصدراً مفعولاً مطلقاً» ويتحقّق ذلك بالإتيان 
)١(‏ في الكشاف 5/1 2. 
)١(‏ في البحر 5/ 71-70. 


الجا الآية : ١9‏ 
بما أمر الله تعالى والانتهاء عما نهَى سبحانه عنه فيخرج من يتعبّد من الكمْرة 
بما يخترعه من الآراء ويزعم أنه يسعى لها. 

وفائدةٌ اللام - سواءٌ كانت للأجل أو للاختصاص - اعتبارٌ النيّة والإخلاص لله 
تعالى في العمل . 

واختار بعضهم - ولا يخلو عن ححُسن - أنه لا حاجّة إلى ما اعتبره الضححاك بل 
الأؤلى عدم اعتبارو؛ لمكان: «وسعى لها سعيها» وحيئئلٍ لا يُعتبر فيما سبق أيضاًء 
ويكون في الآية على هذا من تحقير أمر الدنيا وتعظيم شأن الآخرة ما لا يخمّى على 
من تمل . ظ 

«وهرٌ مُؤْمِنُ» إيماناً صحيحاً لا يخالطه قادمٌ» وإيرادٌ الإيمان بالجملة 
الحالية؛ للدّلالة على اشتراط مقارَنيه لما ذكر في حيّز «مَن» فلا تنفع إرادةٌ 
ولا سعيّ بدونهء وفي الحقيقة هو الناشئٌ عنه إرادةٌ الآخرة والسعي للنجاة فيها 
وحصولٌ الثواب. 

وعن بعض المتقدّمين: من لم يكن معه ثلاتٌء لم ينفعْه عمله: إيمانٌ ثابت» 
ونيّة صادقة» وعمل مُصيبء وتلا هذه الآية. 

ٍِدَوليِكَ4 إشارةٌ إلى «مُن؛ بعنوان انّصافه بما تقدّم. وما في ذلك من معنى 
البعد؛ للإشعار بعلرٌ درجتهم وبُعدٍ منزلتهم. والجمعيةٌ لمراعاة جانب المعنى» إيماءً 
إلى أنَّ الإثابة المفهومة من الخبر تقعُ على وجه الاجتماع؛ أي: فأولئك الجامعون 
لما مر من الخصال الحميدة؛ أعني إرادةً الآخرة والسعيَ الجميل لها والإيمانَ 
«إكاد سَتيهر تَنْكررَا © 4» مثاباً عليه مقبولاً عنده تعالى بحسن القّبول. 

وار يعضوم العبوى اها بالقبل الى يدر عند تفل» ٠‏ فيشمل جميعٌ ما تقدّمء 
وهذا غيرٌ السّعي السابق» وقال بعضهم: هو هوء وعلّق المشكورية به دون قريئّيه؛ 
إكعارا بأنه العمدة فنها: 

وأصل السعي ‏ كما قال الراغبُ”' 2‏ المشي السريعٌ؛ وهو دون العَذُوء 


ويُستعمل للجدٌ في الأمرء خيراً كان أو شراء وأكثرٌ ما يُستعمل في الأفعال 
المحمودة» قال الشاع 9©: 


إن أجحد عغلقمة بن سعرا" سعية: لاأجزهببلاءويومواحدٍ 


«كلا4 التنوينُ فيه على المشهور عند التّحاة ‏ عوضٌ عن المضاف إليه؛ 
لا تنوينُ تمكين» أي: كل الفريقّينَ» وهو مفعولٌ ظنُِّدّ» مقدّم عليهء أي: تزيد مره 
بعد مرف نحيك يكون الآنثك مدداً للتالق» ومانيه الإنداد ها شكز لأحدهها من 
العقلابا :العاتحلة .وها أعد للآخَر من العطايا الآجلة المشار إليها بمشكوريّة السّعيء 
وَإِنّما لم يصرّح بهء تعويلاً على ما سبق تصريحاً وتلويحاً» واتّكالاً على ما لحق 
عبارةً وإشارة. 


اوس صم ع سه الور بد سر 


وقوله تعالى : «#هتؤل وَكتوُلَة» بدلٌ من «كلّه» بدل كل على جهة التفصيل» 
أي : نمدٌّ هؤلاء المعبَّلَ لهم وهؤلاء المشكور سعيّهم, ٠‏ فإنَّ الإشارة متعرّضة لذات 
المشار إليه بما لّه من العُنوان» لا للذات فقط» كالإضمارء ففيه تذكيرٌ لما به 
الإمداد» وتعيينٌ للمضاف إليه اليحدرقةء دفي لتوهّم كوه أفرادٌ الفريق الأخير 
المريدٍ للخير الحقيق بالإسعاف فقط. وتأكيدٌ للقصر المستفادٍ من تقديم المفعول. 

وقول تعالى : «مِن عَطَةِ ريك أي : عتما والراسع الذي لداعي 0 قير 
اسم مصدر واقع موقعٌ اسم المفعول» متعلق تعلو متعلق ب انمد مُعْنِ عن ذكر ما به الإمداد» 
ومنّه على أن الإمداد المذكورٌ ليس بطريق الاستيجاب بالسّعي والعمل» بل بمحض 
التفضّلء كما قيل : «ومًا أن عله رَيَلكَ» أي : دنيويًا كان أو أخزويًا. 

والإظهار في موضع الإضمار لمزيد الاعتناء بشأنه» والإشعار بِعِلّيته للحكم . 


«#عطورا 


حَظُورا ©0» ممنوعاً عمّن يريده» بل هو فائضٌ على من قدّر له بموجب 
اع لطت اله ع م كالكفر» وهذا في 


معنى التعليل لشمول الإمداد للفريقين. 


)١(‏ هو فدكي بن أعبد الطائي» رجل من بهراء. 
هق كذا فى مفردات الراغب» وفى البيان والتبيين وففرض ف ومعجم الشعراء ص :2:4 وشرح 
المرزوقي :ول وشرح التبريزي ا علقمة بن سيف. وانظر الصحاح واللسان 


00 


والتعرّض لعنوان الربويية للإشعار تمل ديا لكل من الإمداد وعدم الحظر. 
الا كو ع ا ب 6ه 
ب «انظرفا. 00 


والمرادٌ ‏ كما قال شيخ الإسلاء7© - توضيحٌ ما مرّ من الإمداد وعدم محظورية 
العطاء» بالبنبيه على استحضار مراتب أحدٍ العطاءةين» والاستدلالٌ بها عل مراتب 
الآخَرء أي: انظر بنظر الاعتبارٍ كيف فضّلنا بعضّهم على بعض فيما أمددناهم مِنْ 
العطايا العاجلة» فمن وضيع ورفيع» وظالع”"' وضّليع» ومالك ومخلوك + وموسير 
وشعتوركة تعرت ندلك مرافك العطابا الاعلة»:وتفارت أملهاء على طريقة 
الامتد لال شال الأدتى على حال الأعلنٌ + كنا أفصح عنه قوله تعالى : «# وللآخْرَةٌ 
أثر ديقي زكرا ويلا 60 أ اكير من مرجات الذتبا وتتضيليا» لأنّ 
التفاوت فيها بالجنّة ودرجاتها العالية لا يُقادّر كَدْرُهاء ولا يُكتنه كُنْهّها . 


وفي بعض الآثارٍ أنَّ النبيّ يل قال: «إِنَّ بين أعلى أهل الجنّة وأسفلهم درجة 
كالنّجم يُرى في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد أرضى الله تعالى الجميعٌ» فما يَغبط 
ل ام 

وعن الضحََاك: الأعلى يرى فضلّه على مَن هو أسفلٌ منهء والأسفلٌ لا يرى أن 
فوقه أحداً. وصمٌّ أنَّ الله تعالى أعدّ لعباده الصّالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أَذنٌ 
سمعت » ولا خَطَرَ على قلب بشن ؟. 

تروف 0 عار قال: اط حرام بن 
)١(‏ في إرشاد العقل السليم 0/ 150. 
(؟) الظالع: الذي يغمز في مشيه. الصحاح (ظلع). 
(1) أخرجه الطبري 040/١5‏ عن قتادة مرسلاً دون قوله: وقد أرضى الله الجميع. . . 
(4:) أخرجه البخاري (7744)» ومسلم (7814) من حديث أبي هريرة ذَنهء وسلف ص76 من 


هذا الجزء. 
(5) 784/4 على هامش الإصابة. 


الآية ١١‏ الل 
الجاهلية» وأبو سفيانَ بنُ حرب» وأولئك المشايحٌ من قريش» فأذن لصُهّيب وبلالٍ 
وأهل بدرء وكان يحبّهمء وكان قد أوصّى بهمء فقال أبو سفيان: ما رأيثٌ كاليوم 
قطّء إِنَّه ليؤذن لهؤلاء العبيدٍ ونحن جلوسٌ لا يلتفت إليناء فقال سُهيل وكان 
أعقلهم : أيّها القوم» إني وال قد أرى الذي في وجوهكم؛ إن كنتم غضاباًء 
فاغضبوا على أنفسكم ؛ دعي القوم ودُعيتم» فامبر عي وأبطأتم» أما والله لما 
سبقوكم به من الفضل أشدٌ عليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تنافسون عليه. 

وفي «الكنّاف70" أنّه قال: إِنَّما أتينا من قِبّلناء إنهم دُعوا ودُعيناء فأسرعوا 
وأبطأناء وهذا بابٌ عمرّء فكيف التفارتٌ في الآخرة» ولَّئن حسدتموهم على باب 
عمرًء لَمَا أعدّ الله تعالى لهم في الجنّة أكبر. 

وقرئ: «أكثرٌ تفضيلاً» بالنّاء المثلّعة9' . 

وجوّز أن يراد بما به الإمدادٌ العطايا العاجلةٌ فقط» وحمل القصر المذكورٍ على 
يع توهّم اختصاصها بالفريق الأوّل» فإنّ تخصيصٌ إرادتهم لها ووصولهم إليها 
بالذّكر من غير تعرْضٍ لبيان النسبَةٍ بينها وبين الفريق الثاني إرادةً ووصولاً مما يوهم 
اختصاصّها بالأوّلينَ» فالمعنى : كل الفريقين نمدٌّ بالعطايا العاجلة» لا من ذكرنا 
لحل ل من عطاء ربّك الواسعء وما كان عطاؤه الدنيويٌ 
محظوراً من أحدٍ ممّن يريد(" وممن يريد غيرّه» انظر كيف فضّلنا في ذلك العطاء 
ع ل عر يق اد ديا وللآخرة. . إلخ. 

وإلى نحو هذا ذهب الحسنٌّ وقتادةٌ؛ فقد رُوي عنهما أنَّهِما قالا في معنى الآية: 
إن الله تعالى يرزق في الدنيا مريدي العاجلة الكافرين ومريدي الآخرة المؤمنين 
ويمدٌ الجميعٌ بالرزق. 

وؤكرٌ الرزق من بين ما به الإمدادء قيل: على سبيل التّمثيل» وقيل : تخصيصض 
لدّلالة السّياق. وجوّز أن يكونّ المرادٌ به معناه اللغويٌ» فيتناول الجاءً ونحوّهء 


زفق ؟/ 5غ55. 
(؟) البحر المحيط 5/؟؟. 
فرق في تفسير أبي السعود 5/4 (والكلام منه): يريده. 


رذ ]| را الآية ٠:‏ ١؟‏ 
كما يقال: السعادةٌ أرزاق. واعتبر الجمهورٌ عدم المحظوريةٍ بالنُسبة إلى الفريق 
الأوّل تحقيقاً لشمول الإمداد لهء حيث قالوا: لا يمنعٌه من عاص لعصيانته. 
واعتُرض بِأنَّه يقتضي كونً القصر لدفع توهُّم اختصاص الإمداد الدنيويّ بالفريق 
الثاني؛ مع أنه لم يسبق في الكلام ما يوهم ثبوئّه له» فضلاً عن إيهام اختصاصهء 
وفيه تأمّل. 

وعن ابن عباس وبا أن معنى «من عطاء ربك» من القّلاعات؛ فا ها ويد 
الآخرة» والمعاصيء ويمدٌ بها مريدٌ العاجلة. فيكون العطاءٌ عبارةً عمّا قسم الله 
تعالى للعبد من خيرٍ أو شرٌ. 

وأنت تعلم أنه يَبعد غايةً البعدٍ إرادةٌ المعاصي من العطاء» ولعل نسبةً ذلك 

واعلّم أن التقسيمَ الذي تضمّنته الآيةُ غيرٌ حاصرء وذلك غيرٌ مضرٌء والتقسيم 
الحاصر أنَّ كل فاعل إِمّا أن يريد بفعله العاجلةً فقطء أو يريدٌ الآخرةً فقطء أو 
يدهن عا أو لم يُرد شيئاًء والقسمان الأولان قد عُلم حكمهما من الآية» 
والقسم الغالك يقس إن قد ثُقِ أقسام؛ ل ما أن تكونّ إرادةٌ الآخرة أرجحء أو 
تكونّ مرجوحة.ء أو تكونٌ الإرادتان متعادلتين» وفي قَبول العمل في القسم الأوّل 
بحثٌ عند الإمامء قال'"© : يحتمل عدم القبول؛ لما لما رُوي عن رب العرَّة جل شأنه : 
«أنا أ ل عن الشّرِكء من عمل عملاً أشركً فيه غيري تركتّه وشِركّه»”"". 

ويمكن أن يقالَ: إذا كانت إزادةٌ الآخرة راجحة على إرادة الدّنيا» تعارض 
المئلٌ بالمثل» فيبقى القَدْرُ الزائدٌ خالصاً للآخرة» فيجب كوثه مقبولاً. 

وإلى عدم القّبول ذهب العدٌ بن عبدٍ السلام””": ومالَ إلى القول بأصل النَّواب 
حيَّةٌ الإسلام الغزاليٌُ» حيث قال ©: لو كان اطّلاع الناس مكحا أل مقويا شال 


.١8٠ /5١ في التفسير الكبير‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (1185) من حديث أبي هريرة طلثه . 
(*) انظر قواعد الأحكام .١١8-١١19/١‏ 

إحق في إحياء علوم الدين ”ا 


التفسير الإشاري الكلفف سو لكا 
«ججيجبججججححجحجحجججج< 77/2 2222222 <<<“ 


ولو قُقد لم تُترك العبادة» ولو انفرد تََصْدُ الرياء لّما أقدم» فالذي نظنّه ‏ والعلمُ 
عند الله تعالى - أنَّه لا يحبّط أصلٌ الثواب» ولكنه يُعانَّبِ على مقدار قصدٍ الرّياء» 

وهذا ظاهرٌ في أنَّ الرّياء ولو محرّماً لا يمنع أصل النّوَابٍ عنده إذا كان باعتٌ 
الغنادة أغليه: 

وذكر ابنُ حجر أن الذي ينّْجه ترجيحٌه أنّه منى كان المصاحبٌ لقصد العبادة ريا 
باجا ل ينض إبقا ثوابها من أصلهء بل يثابُ على مقدار قصدٍ العبادة وإن 
ضعف» عع يا اقتضى سقوطه من أصله؛ للأخبارء وقول تعالى : #فمن يَعَمَلُ 
مِتْقَالَ دَرَوَ خَيْرا يَرَمْ [الزلزلة: 0] قد لا يعكّر على ذلك؛ 00 
المحرّم اقتضى سقوط قصدٍ الأجرء فلم تبقٌّ له ذرّة من خيرء فلم تشمله الآية. 
واتّفقوا على عدم كَبِولها ترجّح فيه باعثُ الدنيا» أو كان الباعثان فيه 
متساويين» وخصٌ ا ا 
القسمين. وتمام الكلام في هذا المقام في فى «الرَّواجر عن اقتراف الكباى »37 


كان ل ل ا ا 
لاه نر له في 'الباطن» زهو معام فى الظاهن: 5 وال تدان افد 
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رء هبه 


ومن باب الإشارةٍ في الآيات: سحن الذِى أسْرَئ يِعَبدِوء َلا» فيهأ ربع 
إشارات: إشبارة التقديس ب «سيحان؛»» فهو تنزية له تعالى عن اللّواحق المادية 
والنقائص التشبيهية؛ وم مهيا يَرتسم في الأذهان. وإشارةٌ المّيرة بعدم ؤكر 
الاسم الظاهر من أسمائه الحسنى عزَّت أسماؤه» وكذا بعدم ذكر اسيه يَلِ. وإشارةٌ 
الغيب بكر ضمير الغائب. وإشارة السرٌ بذكر الليل؛ فإنه محل السرٌ والنجوى. 
وَعَن عضن الأخاير: لولا الليلٌ ما أحببتٌ البقاءَ في الدنيا . 


.5١/١ الزواجر‎ )١( 


ةلدا م640 التفسير الإشاري (1-1؟) 
2سسج---77<<ر_ي_ي 2< << 2ش 


وذكرٌ غيرٌ واحدٍ أنَّ في اختيار عنوان العبوديّة إشارةً إلى أنّها أعلى المقاماتٍ» 
وقد أشي ر إل 3لك فيمًا سلف واضلها الذلٌ والخضوع: :وحيث إن الذل لشيء 
لا يكون إِلّا بعد معرفته» دلّت العبوديةٌ لله تعالى على معرفته سبحانه» وكمالّها على 
كمالها . 

ومن هنا فسّر ابنُ عباس قولّه تعالى: «رَمَا حَلَنْت لْلْنَّ لانن إلا لِمَبدُو» 
[الذاريات: 25] بقوله: إِلّا ليعرفون» وهي تسعةٌ وتسعون سهماًء بعدد الأسماء 
الإلهية التي مَن أحصاها دخل الجنّةء لكل اسم إلهِيٌ عبوديةٌ مختصّة به» يتعبّد له 
من يتعبّد من المخلوقين. ْ 

8 يتحدّّق بهذا المقام على كماله مثلُ رسولٍ الله يك فكان عبداً محضاً 
زاهداً في جميع الأحوالٍ التي تُخرجه عن مرتبة العبوديّة وشهد الله تعالى له بأنه 
عبدٌ مضاف إليه من حيث هويئّه هناء واسمه الجامع في قوله سبحانه: : وتم كا كام 
عد عَبْدُ سوه [الجن: ]١9‏ ولمًا أمر وَل بتعريف مَقَامِه يوم القيامة» قيّد ذلك» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر؛ بالراء أو الزاي"''؛ على اختلاف 
الرّوايتين» وهي لِمَا علمتَ من معناها لا يمكنٌ أن تكون نعتاً إلهيًا أصلاء بل هي 
صفةٌ خاصّة لا اشتراكَ فيهاء فقد قال أبو يزيد البسطاميٌ: ما وجدتٌ شيئاً يُتقرّب به 
الله عفان ذجزةتزايك عل هت تند تنه للألؤفية سدع تفلك يارت يهاذا 
أتقرّب إليك؟ قال : تقرّبُ إلى بما ليس لي» قلتٌ: يا ربٌّء وما الذي ليس لك؟ 
قال: الذُّلَّدَ والافتقار. 


وذكر أن العبد مع الحقٌ في حال عبوديّته كالظل مع الشّخص في مقابلة 
السّراج» كلّما قَرْبَ إلى السّراج عَظُمَ الطّل» ولا رب من الله تعالى إلا يما هو لك 
وصفتٌ أخص» لا له سيحانه» وكلّما بعد عن السّراج صَكُرَ الظل» فإنه :ما تُبَعَذَك عن 
الحقٌّ إِلّا خروجُك عن صفتك التي تستحقّهاء وطمعُك في صفته تعالى» « كَدَّلِكَ 
ظبْمٌ أله عق كل كلب متَكَير جَبَارٍ» [غافر: 5] وهما صفتان لله تعالى» ودف 


)١(‏ الرواية بالراء أخرجها ابن حبان (5147) من حديث وائلة بن الأسقع #نهء وسلفت 
ل والرواية بالزاي نقلها العجلوني في كشف الخفاء "6/١‏ عن الفتوحات المكية. 


التفسير الإشاري (51-1) م لكق») الا 
#مح00 ا1ااااُا202753 ا للللتت :ااا :ار بالاللالششششششششيدش يب بر يت 


تلك أت اعرد الكرء» [الدخان: 49] وهما كذلك» وإلى هذا أشار كَل بقوله: 
«أعودٌ بك منك90" . 

وأوّل بعضُهم الليلّ بطُلمة الغواشي البدنية والتعلّقات الطبيعية» وقال: : إن 
الترفّي والعزيج لا يعرد لا بواسطة البدن» وقد صرّحوا بأنّهِ يك أسري به وكذا 
عُرجٍ يقظة لم نارق وده إل أن العارف الجاميّ قال: إِنَّ ذلك إلى المحدّدء ثم 
ألقّى البدن هناك» وقد تقدَّم ذلك. 


وفي «أسرار القرآن» أنه عليه الصلاة والسلام أشترق بهم رو أفعاله إلى رؤية 
صفاته» ومن رؤية صفاته إلى رؤية ذاتِه؛ فرأى الحقّ بالحقٌ» وكانت صورته روحه» 
وروخه عقلة : وعقله كلت وقلئه سَدوء وكائه أراة أنه كله حضل لهذا الإشراة 
وإِلّا فإرادةٌ أنَّ الإسراء الذي في الآية هو هذا مما لا ينبغي. 

ولا يخمّى أن الإسراء غيرٌ رٌ المعراج» : نعم قد يطلقون الإسراء على المعراجء بل 
قيل : إِنّهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 

وقد ذكروا أنَّ لجميع الوارثين معراجاء إلا أن معراج أرواح لا أشباح ؛ وإسراءٌ 
أسرار لا أسوار» ووقية ة ججنان لا عِيان» وسلوك ذوقيٍ وتحقيق لا سلوك مسافةٌ 
وطريق» إلى سماوات معئّى لا مغْئّى» وهذا المعراجٌ متفاوثٌ حسب تفاوتٍ مراتب 
الرّجال. 

وقد ذكر الشيخٌ الأكبر قدّس سرّه في معراجه ما يحيّر الألباب» ويقضى منه 
العجب العجاب» ولم يُستبعّد ذلك منهء بناء على أنه ختمٌ الولاية المحمّدية 
عندهم. اومن حاتت ها افق ق في زماننا أنَّ رجلاً يُدعَى ب : عبد السلام نائب 
القاضي في بغدادء وكان بجسوراً على الحكم بالباطل» شرع في ترجمة معراج 
الشيخ قدّس سره بالتّركية» مع شرح بعض مغلقاته؛ ولم يكن من خبايا هاتيك 
الرّواياء فقبل أن يتم مرامّه ابثلي والعيادٌ بالله تعالى ‏ بأكِلّةَ في فمه» فأكلته إلى 
ل ا نسأل الله سبحانه العفوّ 
والعافية» في الدّين والدنيا والآخرة. 


للق أخرجه أبو داود 2)١5171/(‏ والترمذي (1077) وحسنه من حديث علي ذإ ؛ وسلف 11/١‏ . 


ا 3" التفسير الإشاري (01-1) 
ال حر ا 25 2 بت 


وتقل عن الشيخ قدّس سرّه أنَّ الإسراءة وقع له يل ثلاثين مرّة. وفي كلام ادي 
عبد الومّاب الشعرانيئ أن إسراءاتو عليه الصلاة والسلام كاك أريقاً ونلاتيي» واحد 
منها بجسمهء والباقي بروحه» وقد صرّحوا أن الأول هه خصائصة علخ . 

وفي «الخصائص الصّغرى»: وخصّ عليه الصلاة والسلام بالإسراء. وما تضمّنه 
من خرق السّماوات السبع والعلرٌ إلى قاب قوسين» ووطثه مكاناً ما وطثه نبينٌّ مرسّل 
ولا مَلّك مقرّب» وأنَّ قطع المسافة الطويلة في دمن القصيرٍ مما يكون كرامة 
للوليٌ: والمشهورٌ تسميةٌ ذلك بطيّ المسافة» وهو من أعظم خوارقٍ العادات» 
وك ثبوته للأولياءٍ الحنفية. ومنهم ابن وهبان» قال: 


4 


ومن لوليٌ قال طني مسافةٍ | يجوز جهولٌ ثم بعضٌ يكمّرٌ 

وهذا منهم مع قولهم: إذا ولد لمغربي ولد من امرأته المشرقيةٍ مثلاً يُلحق به 
وإِنْ لم يلتقيا ظاهراًء غريب» والكتبُ ملآى من حكايات الثقاتٍ هذه الكرامةً لكثير 
من الصالحين» وكأ مجهّل قائلها بتى تجهيلّه على أنَّ في ذلك قولاً بتداُل 
الجواهرء وقد أحاله المتكلّمون خلافاً للنظّام؛ وبرهنوا على استحالته بما لا مزيدَ 
عليه؛ وادّعى بعضهم الضرورة في ذلك. 

وأنت تعلم أ نّ قطعٌ المسافةٍ الطويلة في الزّمن القصيرٍ لا يتومّف على تداخل 
الجواهر؛ لجواز أن يكونّ بالسّرعة» كما قالوا في الإسراء» فليئبت للأولياء على 
هذا ةالتحوء على أن الك اننات 5 كالبعن الغ مسهولة الكيفية تومن بمااسيخ 
منهاء ونفوّض كيفيته إلى من لا يُعجزه شيءٌ سبحانه وتعالى» ومثل طيّ المسافة 
ما يسخره من تابن الزماة رايا مومن - ولله تعالى الحمدٌ بما يصحٌ نقله من 
الأمرين» والمكمّر جَهول» والمجهّل ليس برسولء واللهُ تعالى الموثّق للصواب» 
وإليه المرجمٌ والمآب. 

أده الحسجة الحراء رصقام القلج النسطوم عن أن يلرك نيه عرف الترض 
البدنية» ويرتكبّ فيه فواحشها وخطاياهاء والمسجدٌ الأقصى بمقام الروح الأبعد 
من العالّم الجسماني. 

جارك ون ناي اي ؟ آيات عتةاتحاء من جيه انها متسوية ليما وعدن 
المشاهدون بهاء وإِلّا فاصلٌ مشاهدةٍ الصفات في مقام القلب. 


التفسير الإشاري (١-1؟)‏ 42 سوكة الاحاء 
ٌ51ٌٌ3شُ٠شٌُُّْْْْْلٌل]قْ(7]لٌٌْل‏ :ست 222 ال سلسلاالشسشااُلال2 11 اششلشششلللش” 2 ٌ ا يسيليل0255 


«عى ريك أن يمك وَإِنْ عدم عُدة» قال سهلٌ: أي: إِنْ عُدتم إلى المعصية 
مدنا إلى المغفرة» وإِنْ عدتم إلى الإعراض عنّا عدنا إلى الإقبال عليكم» وإِنْ عُدتم 
إلى الففرار منّا عدنا إلى أخذ الطريقٍ عليكم لترجعوا إلينا. وقال الورّاق: إِنْ عدتم 
إلى الطاعةٍ عدنا إلى التَّسير والقَبول. وقيل غيرٌ ذلك. 

إن هذا الْانَ يدى يِلَّى هم أَقوْم» الآية» أي: إِنَّ هذا القرآنّ يعرف أهلّه 
بنوره أقومَ الّرق إلى الله تعالى» وهو طريقٌ الطاعة والاقتداء من أنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام» فإنه لا طريقٌ يوصل إِلّا ذلكء ولله تعالى در مّن قال: 
وأنت باب الله أي امرئ ‏ أتاهمن غيرك لاا يدخحل 


وَذكووا أن القرآن يُرشد بظاهره إلى معاني باطنهء وبمعاني باطنه إلى نورٍ 
حقيقته » ودنون حفيهية إلى أصل الصّفةء وبالصفة إلى الذَّاتَء فطوبى لمن استرشد 
بالقراة فإنه .يدله على الل تعالى اوقل أخدت قن 0 
إذا شخ ادلجما وانيث أمامنا كفن لتسظايانا بورك عادينا 

وير أهلّه الذين يتَّبعونه أنَّ لهم أجرّ المشاهدة وكشمّها بلا حجاب. 

هريدم لضن يِالثّرّ مهم بر ون اسن ع4 فيه إشارةٌ إلى أدب من آداب 
الدّعاءء وهو عدمٌ الاستعجال. فينبغي للسَّالك أن يعدو ختئ يعرف ما يلق بحاله 
فيدعو به. وقال سَهل: ألم الدّعوات اركذ وترك الاخغيار؛ لأنَّ في الذُكر 
الكفاية» وربّما يسأل الإنسانُ ما فيه هلاكه ولا يشعر. وفي الأثر: يقول الله تعالى 
شأه: «من شغله ذكري عن مسألتي: أعطيه أفضلٌ ما أعطي السائلين:9©. 

َحمَنَا نَل أي: ليل الكون وظلمة البدن بار أي: نهار الإبداع 

والرّوح لاءَابنِ» يتوصّل بهما إلى معرفة الذاتٍ والصّفات حرا دَايهَ أَلْتلِ» 
بالفساد والمّناء «وَجَعلنآ ءَاِيَهَ الها نر منيرةً باقية بكمالهاء تُبصّر بنورها 


مسر و اه 


الحقائقٌ «اإَِبنكُوأْ مضلا مّن رَيَكْر» وهو كمالكم الذي كعدونة وو ملس عدة 


يادفق 


)00( ) الت للشيع محمد الكري عما في تخلامنة الأثر ؟/ »41١‏ وسلف 3/"/97. 

(؟) هو عمرو بن شأس. بح اراد ين جارج ا ار 11/7 . 

فرق اخر اولي 01501 رسيت الى خف الخدري بق به بلفظ : «من شغله القرآن 
وذكري. . .2 ينظر ما سلف .147/١١‏ 


الوا لم34 > التفسير الإشاري )51-١(‏ 
هت 23ت امس شف 


لين وَلَْسَابَ # أي: لتّحصوا عددٌ المراتب والمقامات من بدايتكم إلى نهايتكم 
بالترمّي فيهاء وحسابٌ أعمالكم وأخلاقِكم وأحوالكم., فتّبدلوا السيىَ من ذلك 
بالحسن وَل شيو من العلوم والحكم لضصَّلَتَهُ» بنور عقولكم الفرقانية الحاصلة 
لكم عند الكمالٍ طإتْصِيلا» لا إجمال فيهء كما في مرتبة العقلٍ القرآنيٌ الحاصل 


عند البداية. 
وَل إن أَهُ مره في لي4. . الآية تقدّم ما يصلحٌ أن يكونّ من باب 
الإشارة فيها. 


نما كا مح يسك رَبُوا» للصُوفية في هذا الرسولٍ - كغيرهم ‏ قولان» 
فمنهم من قال: إِنَّه رسولٌ العقل» ومنهم مّن قال: رسول الشّرع . 

وَإَِا أردنا أن مُيْلِكَ ميد أمرنا ميا مسوأ 4 الآية فيها إشارةٌ إلى أله عسات 
إذا أراد أن يخربٌ قلبٌ المريدء سلَّط عليه عساكرٌ هوى نفسه» وجنودٌ شياطينه» 
فيخرب فتتائك ”3 يرل الشَّهوات» وآفات الطَبُعيات» و بالله تعالى من ذلك . 

طمن كن يريد لماجا لكدورة استعداده» وعَلَبة هواه وطبيعيّه لعَبَّلنا له نه ما 

كلك يِب يد د يا كد هج يلها »4 عن ذوي المغول «شر» في 
سخط الله تعالى وقهره. 

«وْمَنَ أراد الآخْرَة» لصفاء استعداده» وسلامة فطرته طوس لا سَعْيها4 اللائق 
بهاء وهو السعيّ على سبيل الاستقامةٍ وما ترتضيه الشّريعة. وقال بعضهم : السعي 
إلى الدنيا بالأبدان والسعيٌ إلى الآخرة بالقلوب» والسعي إلى الله تعالى بالهمم 
«رهر مُؤْمِنُ» ثابتٌ الإيمان لا تزعزعه عواصك السُّبّه «دوْليِكَ كان سور 
تشْكْورَ» مقبولاً مثاباً عليه . 

وعن أبي حفص" : أن السعي المشكورٌ ما لم يكن مشوباً برياء ولا بسمعة» 
ولا برؤية نفس ولا بطلب عِوَضء بل يكون خالصاً لوجهه تعالى لا يشاركه في 
ذلك شيءٌ» فلا تغفل. 


)١(‏ السَّنْبّك: طرف الحافر. القاموس (السنبك). 
هف هو شهاب الدين السهروردي» والله أعلم . 


الآبية : 73 ولو ليذ 


إءغيه 2ع ل _ودسم لام وبانم 0م ساسم رار سر 


َمِدَ هكؤلاء وهلؤْلاةِ يِنْ عطل رَيْكَ» لا تأثيرٌ لإرادتهم وسعيهم في ذلك. 
وإنما هي معرفاتٌ وعلاماتٌ لما قدّرنا لهم من العطاءء ورأيتٌ في «الفتوحات 
المكية”" أنَّ هذه الآيةٌ نحرٌ قوله تعالى : اهمها جِررمَا وَتَتوهَ/4 [الشمس:+] وهو 
نحوٌ ما تقدّم عن ابن عباس وَياء وقد سمعتٌ ما فيه. 

وما كن عطآءُ رَيْكَ ححَظُورًا» عن أحدء مطيعاً كان أو عاصياً؛ لأنَّ شأنّه تعالى 
شأنه الإفاضةٌ حسبما تقتضيه الحكمة. 


«أظز يَىَ فَيَّنَا يعي عل عض 4 فى الدنياء بمقتضى المشيئةٍ والحكمة 
لَه كب درحَتٍ وَأَكْيُ تنَضِيلا» فهناك ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت. 
ولا خطر على قلبٍ بشرء رَزَّقنا الله تعالى وإيّاكم ذلك. إِنَّه سبحانه الجوادٌ المالك. 


قَ 3 ف 


للا يمل مم لله لياع 4 الخطات للكسنول 46 والهراة به امه على 
حدٌ: إياكِ أعني فاسمعي يا جارة» أو لكل أحدٍ ممّن يصلح للخطاب؛ على حدٌ: 
ور 0 إِذْ وقتوأ» [الأنعام : 17707 . 

تمعد بالنّصب على النهي» والقعودٌء قيل: بمعنى المُكثء كما تقول: هو 
قاعدٌ في أسوأ حال؛ أي: ماكثٌ ومقيم» سواءٌ كان قائماً أم جالساً. وقيل: بمعنى 
العّجزء والعربٌ تقول: ما أقعدّك عن المكارم» أي: ما أعجرّك عنها. وقيل: 
بمعنى الصّيرورة» من قولهم: شحذ الشفرةً حتى قعدت كأنّها حربة» أي: صارت. 
على هذا المَثل» ولا يطرد. وقال بعضُهم : إن اطرد فإنَّما يطرد في مثل الموضع 
الذي استعملته العربٌ فيه أَوَّلاَء يعنى القولّ المذكورء فلا يقال: قعد كاتباً» بمعنى 
صارء بل: قعد كأنّه سلطانء لكونه مثل : نَعَدت كأنّها حربة . 

ولعل من فسّر القعودٌ هنا بمعنى الصّيرورة ذهب مذهبّ الفرّاء؛ فإنه ‏ كما قال 


.١١/١ في الباب الخامس‎ )١( 
في البحر 5/؟؟.‎ )١( 


ادا م35 الآية : 71 


امار غيرٌه - يقول باظراد ذلك» وجعل منه قولّ الراجزٍ المذكور في «البحر» 
و«الحواشي الشّهابية»”'' ولا حجّةً فيه. وحكى الكسائي: قَعَدَ لا يسأل حاجة إِلّا 
قضاهاء» 0 انعا على هذا. 


ثم إِنّهم اختلفوا في القُعود بمعنى العجزء فقيل: هو مجارٌ من القعود ضدّ 
القيام ' كالمُعَد بمعنى العاجزٍ عن القيام: ثم تجوّز به عن مُطلّق العجز. وقيل: هو 
كنايةٌ عن العجز؛ فإِنّ مَن أراد أخدّ شيءٍ يقوم لهء ومّن عجز قعد. وأمّا القعودٌ 
بمعنى الرّمانة فحقيقة» والإقعادُ مجازء كأنَّ مرضه أقعده وجُعل هذا القعودٌ بمعنى 
المكثِ حقيقةً. وتعمّب بأنَّ فيه نظراًء إِلّا أن يريد حقيقةٌ عرفية لا لغوية؛ لأنَّهِ ضدٌ 
القيام. وإذا جُعل القعودُ هنا بمعنى العجز, فالفعلٌ لازم» ومتعلّقه محذوفء أي: 
فتعجرٌ عن الفوز بالمقصودء مثلا . 

و: همَدْمُوًا عدوا © إما خبران ل «تقعد؛» على القول الأخير» وإمًّا حالان 
مترادفان» أي: فتقعدٌ جامعاً على نفسك الخذلانَ من الله تعالى» والذمٌ من 
الملائكة والمؤمنين» أو من دوي العقول» حيث انّخذت محتاجاً مفتقراً مثلّك 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا إلهاء ونسبتٌ إليه ما لا يصلحٌ له» وجعلته شريكاً لمن 
له الكمالٌ الذاتنٌ» وهو الذي خلقكٌ ورزقكٌ وأنّعم عليك» » على ما عداه. 


ونحوز: أبن خياق” '؟ أن يرادٌ بالقعود حقيقئه ؛ لأنّ مِن شأن المذموم المخذولٍ أن 
نَقعد جافرا متفكر ا وهو من باب التعبيرٍ بالحال الغالبة. وفي الآية إشَعَار يَأن 
الموحٌد جامعٌ بين المدح والنصرة. 

وض رَبْكَ4 أخرج ابن جَريرٍ وابنُ المنذر من طريق عليٌ بن أبي طلحة عن 
ابن عباس أنه قال: أي : أَمَرَ جأل ا 4" أي : : بألا تعبدوا. .إلخ» على 
أن «أنْ؛ مصدريةع والجاءً قبلها مقدّرء و1لأ#اثانيف والمبراذ التهى: ونجوز أن 
عون ناعية كنا مك .ولا يتاقنه التاويل بالمضدن كما اسلفتاء: 


)١(‏ البحر المحيط 277/5 وحاشية الشهاب »75١/5‏ وينظر الرجز المذكور فيهء ولم نذكره 
)١(‏ فى البحر 5/؟71. 
إفرة الدر المنثور ١1/١/14‏ وتفسير الطبري .047/١5‏ 


الآيية : "77 للدت الك 
للبببجاسدى___-_-_-_-_-_-_-___ عبد سسسسسسسم سس سس و 0غ 


أو: أي : لا تعبدوا. . إلخ. ٠‏ على أن «أنْ» مفسّرة؛ لتقدّم ما تضمّن معنى القولٍ 
دون حروفه» و١لا»‏ ناهيةٌ لا غير. 


اوجوّز بعضّهم أ ن عون أنه سنتف واسمها ضمير شأن محذوف». ودلا») 
تاه ايشا . وهو كما ترى. 


لين أن تكونَ «أن» مصدرية» و«لا» زائدة» والمعنى: إلرَّم رك 
عبادته. وفيه أنَّ الاستثناء يأبى ذلك. 


وق «الكشاف»'" تفشيرٌ «قضى )بن : أمر آمرا متظوعا يهة:.وجعل ذلك غية 
واحدٍ من باب التَضمِينء وجعل المضمنّ أصلاً والمتضمنّ قيداً. وقال بعضهم: 
أراد أن القضاءً مجازٌ عن الأمر المبتوتٍ الذي لا يحل السب ولو كان ذلك من 
التضمين لكان متعلّق القضاءِ الأمرّ دون المأمور به وَإِلّا لزم الايد استهيراه 
تعالى» فيحتاح إلى تخصيص الخطاب بالمؤمنين» فيد عليه بأنَّ جميع أوامر الله 
تعالى بقضائه» فلا وجه للتخصيص. 

وتعت نان اها كز معوكه لو أريك بالقضاء اخ القدرة آنا ل ريدي ميعياء 
اللغويٌ الذي هو البثّ والقطع المشارٌ إليه» فلا يرد ما ذكره. 

إن تزيم الايعية الخد عي اس هال ادعاة :ار اعباس كما نزو « اللعطناء 
من غيرٍ تفصيل» فقد أخرج أبو عُبِيدِء وابنٌ مُنيع» وابن المنذرء وابنُ مردويه من 
طريق ميمون بن مهران عنه ييا أنه قال: أنزل الله تعالى هذا الحرف على لسان 
نبيكم : «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فلصقت إحدى الواوّين بالصّادء فقرأ 
النامسٌ: (وَقَصَى رَيُّكَ) ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحدة” . 


وأخرج مثلّ ذلك عنه جماعةٌ من طريق سعيد بن جُبير وابنٌ أبي حاتم من طريق 
الضحّاك, ورُويت هذه القراءةٌ عن ابن مسعود وأبئ بن كعب 7 اي وهذا ‏ إن 


. فى الإملاء "7/ الا‎ )١( 

.444/١ )0 

(*) الدر المنثور 5/ .1١‏ 

(4:) رواها عنهما الطبري في تفسيره »5147-547/١54‏ وينظر الدر المنثور 107١/5‏ . 
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صم عجيبٌ من ابن عباس؛ لاندفاع المحذورٍ بحمل القضاء على 
الأمر ‏ ولا أقلّ ‏ كما هو مرويٌ عنه أيضاًء نعم قيل: إِنَّ ذلك معنّى مجازيّ 
للقضاءء وقيل : إِنّه حقيقيٌ. 

وفي «مفرّدات» الرّاغب"'": القضاء: : فصل الأمرء عل كان ا وفعلا بوكلا 
منهما إلهئٌّ وبشري» فمن القولٍ الإلهيّ قوله تعالى : (وَنَصَئ رَيّكَ ألا تعبذكا إل إيه 
أي: أَمَرَ ربّك. .إلى آخِر ما قال. ثم إِنَّ هذا الأمرّ عند البعض بمعنى مطلّقٍ 
الطلب» ليتناول طلبّ ترك العبادةٍ لغيره تعالى» ويُغني عن هذا التجوُزُء كما قيل: 
ذش لا سيدوا فيز مدو وحمة نهر أن باعيار: لازمة» وإئنا احفر .ذلك 
للإشارة إلى أنَّ التخلية بترك ما سواه مقدّمة مهمّة هناء زامرا هات !لا يندا عد 
تعالى؛ لأن العبادةً غايةٌ التعظيمء وهي لا تليق إِلَّا لمن كان في غاية العظمة منهماً 
بالنّعَم العظامء وما غيرٌ الله تعالى كذلك. وهذا وما عُطف عليه من الأعمال الحسنةٍ 
كالتفصيل للسّعي للآخرة. 

رودن إِعْسئاً» أي: وبأن تُحسنوا بهماء أو: أحسنوا بهما إحساناًء ولعلَّه 
إذا نُظر إلى توحيد الخطاب فيما بعد قدنة وأحسن بالتوحيد أيقا 

والجارٌ والمجرون يتعلن بالقمل المقدنة وهو الذي ذهب ! ليه الكش 
وق تعلنة بالمهين ؛ لأنَّ صلته 0 واه الواحدي به افقال 
الحلبية" : إن كان المصدرٌ منحلا ب : «أنْ؛ والفعل» فالوجه ما ذهب إليه 
الزمخشريٌ؛ وإن ججعل نائباً عن الفعل المحذوفء فالوجة ما قاله الواعرت 
ومذهبٌ الكثير من التّحاة جوارٌ تقديم معموله إذا كان ظرفاً مطلقاً؛ لتوسّعهم فيه 
والجارٌ والمجرورٌ أخوه. 1 

«إنًا يْمَنَّ عَدَكَ الحكير أَحَدُهْمَآ أز كلاهْما» «إمّا» مركّبة من «إن؛ الشرطية 
وهما» المزيدة لتأكيدها . 


)١(‏ مادة (قضى). 
فق في الكشاف 4/7 . 
() في الدر المصون 7715/7. 


الآية : 7 لاض 


قال الزمخشر و : ولذا صحّ لحوقٌ النون المؤكّدة للفعل» ولو أفردت «إِنْ لم 
يصحّ لحوقهاء واختُلف في لّحاقها بعد الرٌّيادة» فقال أبو إسحاقٌ بوجوبه؛ وعن 
سيبويه” القولٌ بعدم الوجوبء ويُستشهد له بقول أبي حيّة النميري 
رن توي لتكهنى تان ٠‏ متتدادزة الفنجات تفار 


وعليه 11 ابن ا 


ل ل 0 تيع قفد انسار الدُّجى 

وى «عندك» في كتفك وكفاليك» وتقديمه على المفعول مع 9 18 قّه التأخير 
عله ؛ 3 يق إلى ورودف فإنّه مدارٌ تضاعب الرّعاية والإحسان. و«أحدهما» فاعل 
للفعل» وتأخيرٌه عن الغّرف والمفعولء لتلا يطول الكلام به وبما عُطف عليه 
واكلاهما» معطوفٌ عليه. 

زكرا عه والكساتة الزن تت واوا سنا على ساقي 
«الكسّاف:' ‏ بدلٌ من أَلِف الضمير لا فاعلٌ والألك علامةٌ التثنية على لغة: 
أكلوني البراغيث؛ انه يان فلك يشورك نات تنيدة القغل للبكتى» اتن 
قاما أخواك» أو لمفرّق بالعطف بالواو خاصّة» على خلافي فيه» نحو: قاما زيدٌ 
وعَمرْو» وما هنا ليس كذلك. 

واستُشكلت البدليةٌ بأن #أحدهما؛ على ذلك بدلُ بعضٍ من كل» لا كل من 
كل؛ لأنّه ليس عيئّه» و«كلاهما» معطوفٌ عليه» فيكون بدلّ كلّ من كل» لكنه خالٍ 
عن الفائدة» على أنَّ عطف بدلٍ الكل على غيره مما لم نجده. 

واعينةا أشي | نه لم يُفِد البدلٌ زيادةٌ على المبدّل منه» لكنه لا يضرٌ؛ لأنّه 


)١(‏ في الكشاف ؟455/7. 
(0) الكتاب 9/ 6-615١ه.‏ 
() البيت في منتهى الطلب 7/ 777» والشطر الثاني فيه : 
قساكتسرت تسباءرايت التتازا 
(:) مقصورة ابن دريد لمحمد بن أحمد بن هشام اللخمي ص ١١١5‏ وسلف 71191/8. 


)2( التيسير ص9١211‏ والنشر 1/7 0 
(5) 455/9. 


شأنُ التأكيد. ولو سلّم أنّه لا بدّ من ذلك ففيه فائدةٌ؛ لأنه بدلٌ مقسم كما قاله ابن 
غظية9"3 2 فهو قل 20: 
٠. .‏ 005 8 7 0 5 عن 0 
فكنتٌ كذي رِجلَين رِجل صحيحةٍ وأخرى رمى فيهاالزمان فشلتٍ 

وتعقج يانه لمن فين الندل:الجدكور» لاله عرفل العطةبالواوه وال تَصدى 
العيذل مه علج اد ويه وعنا قد حدق على ايعان وبا لجهلة تعدا الوه 
لا يخلو عن القيل. والقال. 

وعن أبى علىٌ الفارش 9 أن «(أحدهما» ندل من ضمير التّثنية» و«كلاهما» 

وتحتيةيان التاقيد لا مكلف علي البذل كنا وه تحتنف على شور يان 
أحدهما لا يصلحٌ تأكيداً للمئئّى ولا غيره؛ فكذا ما عُطف عليهء وبأنَّ بين إبدال 
بدلٍ البعض منه وتوكيده تدافعاً؛ لأنَّ التأكيد يدفع إرادةً البعض منه. 

وفواهنا قال فى :ادر الفصون:2 : لأبدٌ من إصلاحه بان يجعل #احنهماء 
بدلّ بعض من كل» ويضمرٌ بعده فعلٌ رافمٌ لضمير تثنية» واكلاهما» توكيدٌ ل 
والتقدير: أو يبلغان كلاهماء وهو من عطف الجمل حينئذ» لكن فيه حذف المؤكّد 
وإبقاءُ تأكيده» وقد منعه بعضٌ التّحاة» وفيه كلام في مفصّلات العربية. 

ولعل المختارٌ إضمارٌ فعل لم يتّصل به ضميرٌ التثنية» وجَعل «كلاهما» فاعلاً 
له فإنّه سالج عما سمعتٌ في غيرهء ولذا اختاره فى «البحر»(. 


وتوحيدٌ ضمير الخطاب في «عندك» وفيما بعذه» مع أنَّ ما صرّح به فيما سبق 
على الجمع؛ للاحتراز عن التباس المرادء وهو نهئ كل أحدٍ عن تأفيف والدّيه 
ونهرهماء فإنّه لو قوبل الجممٌ بالجمع أو التثنيةٌ بالتثنية» لم يحصل ذلك. وذكر أنه 


.5548/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) هو كثير عزة» والبيت فى ديوانه ص8/. 
() الحجة 95/6. ١‏ 

(5) اللا 

(ه) 5/لا؟. 


ليذ : *" مالاق غ الها 


ود الخطابٌ في «ولا تجعل» للمبالغة» وججمع في «أن لا تعبدوا إلا إياه» لأنّه 
أوفقٌ لتعظيم أمر القضاء. 

0 30 َم أي: لواحدٍ منهما حالئّي الانفرادٍ والاجتماع لأَيّ» هو اسم 
صوتٍ ينبئٌ عن التضجرء أو اسم فعلٍ هو: اتعكر اننا سم الفعل بمعنى 
الممارع 0 - قليل» والكثيرٌ , بمعتى الأمر. وفيه نحو من أربعين 
لت الوارة مز داكي نابت ميم : ثلاثٌ متواترة» وأربعٌ شاذة'". فقرأ نافع 
وحفصٌ بالكسر والتنوين”©» وهو للتّكير» فالمعنى: أتضبّر تضجُّراً ماء وإذا لم 
ينوّنْء دلَّ على تضججر مخصوص . 

وقرأ ابن كثيرٍ وابنُ عامرٍ بالفتح دونَ تنوين» والنافون بالكسركون ريد 13 
وهو على أصل التقاءِ السَّاكتّينَ والفتحُ للخنّة» ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء . 

وترا نا ' في روانة عنه بارع :ارين وال لساك بال لع اتير 
تنوين» وزيدٌ بن علي 8 ضيه بالنّصب والتنوين» وابنُ عباس وها بالسّكون”” . 

ا 000 والنهي 
عن ذلك يدل على المنع من سائر أنو اع الإيذاء قياساً جليًا؛ لأنّه يُفْهم 
بطريق الأولىء ويسمّى مفهومٌ الموافقة» ودلالة النصّء وفحوى الخطاب. وقيل: 
يدل على ذلك حقيقةً ومنطوقاً في عرف اللغة» كقولك: فلانٌ لا يملك النقيرَ 
والقطمير» فإنه يدن كذلك على أنّه لا يملك شيئاً قليلاً أو كثيراً. 


وخخصٌ بعض أنواع الإيذاء بالذّكر في قوله تعالى : : ولا تَُرَهَمَا» للاعتناء 
بشانه. :والئهة د كما قال اكراقك 2‏ الوجر بإغلاظ :-وفي «الكشاك»**؟: النهئ 
والنّهْر والنَّهم أخوات» أ سوه عن جنا نان نما لاد لعن 


سر 


وقال الإمام”"': المرادٌ من قوله تعالى: (لا نَل طَّمَ أي) المنع من إظهار 


.71/5 ذكرها فى البحر‎ )١( 

() التيسير ص18 والنشر 57/7:-/ا91", 

(*) ينظر القراءات الشاذة ص27 والمحتسب 218/79 والبحر المحيط 717/5. 
(5) فى المفردات (نهر). 

(0) ؟/444. 

050 في التفسير الكبير 90/0 .١‏ 


عكثلا اشفنة مك 


الضَّجَرٍ القليلٍ والكثير» » والمرادُ من قوله سبحانه: «ولا تنهرهما» المنع من إظهار 
المخالفةٍ في القول على سبيل الردٌّ عليهما والتكذيبٍ لهما؛ ولذا رُوعيَ هذا 
الترتيب» ولا فالمنعٌ من التأفيف يدل على المنع من النوو :يظريق: الأرلي سكول 
ذكرّه بعده عبثاًء فتأمّل. 

دقل هما بدلَ التأفيف والئّهر طمَركَا حكَرِيمًا ©4 أي: جميلاً لا شراسة 
فيه. قال الرّاغب”©: كل شيءٍ يشرف في بابه فإنَّه يوصف بالكرم. 

وجَعَلَ ذلك بعض المحقّقين من وصف الشيءٍ ء باسم صاحيه» أي : قولاً صادراً عن 
كرم ولُطف» ويعوةٌ بالآخرة إلى القول الجميل الذي يقتضيه حسنٌ الأدب» ويستدعيه 
الترول على المرودة كل أن يترة كاف ونا قافولا نتعوفنا با نصاقيها “فاه 
من الججفاء وسوء الأدبء وليس القولٌ الكريم مخصوصاً بذلك» كما يوهمه اقتصارٌ 
الحسن ‏ فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم عليه ؛ فإنّه من باب التمثيل”"2؛ وكذا ما أخرج 
كوا و و اا 

وأخرج هو وابنٌ جَريرٍ 00 دين بي الهذاج "ان قال: قلتٌ 
ليون ال كل ما ذكر الله تعالى ذ 0 بِرّ الوالدين فقد عرفتّه. إلا 
قوله يانه (وثل: ليما فول نك ربا ناهذا القولٌ الكريم؟ قال ابن المسكى» 
مول العل: المليت للسين الفظل: 

وَاخْفِض لَهُمَا جَنَامَ ذه أي : توافيغ الهها وتدكل: وفيه وجهان: الأوّل: أ 
يكون على معنى : جناحك الذّليل» ويكون «جناح ار خلس الجن جيه 
في التواضع» وجاز أن يكونّ استعارةً في المفرد» وهو البجناح» ويكون الخفض 
ترشيحاً تبعيًا أو مستقلًا. الثاني : أن يكونّ من قَبيل قولٍ ليبد*»: 


)١(‏ في المفردات (كرم). 

(") يقصد قول الحسن: يقول : يا أبت» يا أمهء ولا يسميهما بأسمائهما. الدر المنثور 5/١/ا١.‏ 

(©) الدر المتثور 5/١/ا١»‏ وتفسير الطبري .0419/١5‏ 

(4) هو سليمان بن الهداج التُجيبي . روى عن سعيد بن المسيب» وروى عنه حرملة بن عمران. 
الجرح والتعديل .١58/4‏ 

(6) ديوانه ص6١”27‏ وقد سلف 7/17 7947. 


الآية : 4 ؟ 42 وك لجال 
وغداةٍ ريح قدكشفثتٌ وقَرَّقِ إذأصبحث بيدالشّمال زَمامُها 

فيكونُ في الكلام استعارةٌ مكنيةٌ وتخييلية» بأن يشبّه الذلّ بطائر منحظّ من علرٌ 
تشبيهاً مضمراًء ويثبتٌ له الجناحٌ تخييلاً» والخفض ترشيحاً ؛ فإِنَّ الطائرٌ إذا أراد 
الطيران الجر نشر جناححيه ورفعهما ليرتفع » فإذا ترك ذلك حََمَضَّهماء وأيضاً هو 
إذا راع جاريها يتحَافة تصق بالأرض والصق حتااحيف وهي غايةٌ خوفه وتذلّله. 
وقيل : المرادٌ بخفضهما ما يفعله إذا ضمّ فراحّه للتربية» وأنّه أنسبُ بالمقام. 

وفي «الكشف؛ أنَّ في الكلام استعارةً بالكناية ناشئةٌ من جعل البجناح الذَّلَّ ثم 
لمجي تمااعر مال في انا الثرائت» 0 0 ادك 
برفع ذلك التجتاح بلغ في : 2 ار 
ظاهرٌ السقوط إذا جعل المجموع تبعيلة؟ لأن الكوفن تصرية الذل كانه ساعد 
محسوسء وأمًا على الترشيح: فهو وَهَم؛ ؛ لأنّ جعل الجناح المخفوض لَلدل يدل 
على التواضعء وأا جعل الجناح وحده فليس بشيء؛ ولهذا جعل تمثيلاً 
فيما سلف. 

وقرأ سعيد بن جُبَّير: «من الذّنَ بكس لديل وهو الانقيا3ُ وأصله في 
الدوابٌ» والنعتٌ منه: ذُلول» وما الدل بالضممء ؛ فأصلّه في الأنسانة وهو ضيد 


العزّ والنعت مله : ذُليل. 


«ينّ أَليَحْمَةِ» أي: من قرط رحمتِك عليهماء ف «مِن» ابتدائيةٌ على سبيل 
التعليل» ؛ قال في «الكشف:: ولا يححتمل البيانَ حتى يقال: لو كان كذا لجعت 
الاستعارةٌ إلى التشبيه؛ إذ جناحٌ الذَّلّ ليس من الرحمة أبداً» بل خفضٌ جناح الذّل 
جاز أن يقال : إنه رحوةة .وهذا ب واستفادةٌ المبالغة مِن جعل جنس الرحمة مبدأً 
للتذثّل؛ فإنّه لا ينشأ إِلّا من رحمةٍ تامو وقيل: من كون التعريني للاستغراق. 
وليس بذاكء وإِنّما احتاجا إلى ذلك؛ لافتقارهما إلى من كان أفقرٌ الخلق إليهماء 
واحتياجٌ المرء إلى مَن كان محتاجاً إليه غاية الضّراعةٍ والمسكنة» فيحتاج إلى أشدّ 


0 القراءات الشاذة صكلا. وانظر المحتسب 3/1 . 


رحمة» ولله تعالى ُ الخفاجيٌ حيث ل 
يناعن أن ينمال عن فاقسي. -مناسال مو محال وو شاملة 
ما ل السلطان إل إذا أصبح فممقاها الى عامله 


٠-2‏ مم 


#وقل رّ رب ب أَنْحمَهُمَا» وادع الله تعالى أن يرحمّهما برحمته الباقية» وهي رحمة 
الآخرة» ولا تكتفٍ برحمتك الفانية» وهي ما تضمّنها الأمر والنهيُ السالفان. 
وحصَّت الرحمةٌ الأخرويةٌ بالإرادة؛ لأنّها الأعظمُ المناسبٌ طليّه من العظيم» ولأنّ 
الرحمة الدنيوية حاصلةٌ عموماً لكل أحد. وجوّز أن يراد ما يعم الرحمتين. وأيّا 
ما كانء فهذه الرحمة التي في الدعاء» قيل: إِنَّهها مخصوصةٌ بالأبوين المسلمين . 
وقيل: عامّةٌ منسوخةٌ بآية النهي عن الاستغفار, وقيل: : عامّة ولا نسمّ؛ لأنَّ تلك 
الآيةة بعد الموتء وهذه قيلة» ومن رحمة الله تعالى لهما أن يهديّهما للإيمان» 
فالدعاءٌ بها مستلزمٌ للدّعاء بهء ولا ضير فيه. 

والقولٌ بالنّسخ أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفرّد؛» وأبو داودّ» وابن جرير» 
وابنُ المنذر من طرق عن ابن عباس ؤ”" . 

م رَيَّانِ» الكاف للتشبيه» والجارٌ والمجرور صفةٌ مصدرمقدّرء أي: رحمة 
مثل تربيتهما لي» أو مثلّ رحمتهما لى» على أنَّ التربية رحمة. وجوّز أن يكون 
ليندا لزعي وانوي لبها وقد دعن اعذمها فى انقه الجافين و لاخر فى الكو 
كما يلوّح به التعرّضٌ لعنوان ال ميان نشل لدعا كأنّه قيل: رب 
ارحمهما وريهما كما رحماني ورّياني #صَغيرا 9 > . وفيه بُعدٌ. 

وجرّز أن تكونّ الكافُ للتعليل» أي: لأجل تربيتهما لي . وتعقّب بأل مخالتٌ 
لمعناها المشهور مع إفادة التشبيه ما أفاده التعليل. 

وقال الظّيبي : إِنَّ الكاف لتأكيد الوجودء كأنَّه قيل: ربٌ ارحمهما رحمةً محمّقةً 
مكشوفة لا ريب فيهاء كقوله تعالى: ظيْدْلَ مآ أنَكُمْ تَطِمْون» [الذاريات:17] قال في 
)١(‏ في حاشيته 5/ة؟. 

(0) الدر المنثور ١7١/4‏ ولم يُذكر فيه أبو داود بل ذكر ابن أبي حاتم» والأدب المفرد (57)) 

وتفسير الطبري .004/١5‏ 


اكه وعرا خسو نامرع الأ المارة جلت حا 
أي : ارحمهما في وقتٍ أحوج ما يكونان إلى الرحمة؛ كوقت رحمتّهما عليّ في 
حال الصَّغْر وأنا كلحم على وَضَمٍء وليس ذلك إِلّا في القيامة» والرحمةٌ هي الجنة» 
والبتٌ بأنَّ هذا هو التحقيقٌ» ٠‏ فليت شِعري ألاستقامة وجهه في العربية ارتضاه» أم 
لطباقه للمقام وفخامة معناه؟ اه. 


وهو كما أشار إليه ‏ ليس بشيءٍ يعوّل عليه والظاهر أنَّ الأمرّ للوجوب» 
فيجب على الولد أنْ يدعو لوالدّيه بالرّحمة» ومقتضى عدم إفادة الأمرٍ التكرارٌ أنه 
يكفي في الامتثال مرّةٌ واحدة» زوقلا مكل سقبان: كم يدعو الإنسانٌ لوالديه» في 
اليوم مرة» أو في الشَّهر أو في السّنة؟ فقال: نرجو أن يَجِرّبه إذا دعا لهما في آخر 
التشهّداتء كما أنَّ الله تعالى قال: «يكايا لت ءَامَتوأ صَلُواْ عَلَيْهِ؟ [الأحزاب: 051] 
فكانوا يرون أن التشهّد يكفي في الصّلاة على النبيّ يه؛ وكما قال سبحانه: 
«وأنْكُرا لَه يه أَارٍ تَمَدُودبٍ»4 [البقرة:*١]‏ ثم يكبّرون في أدبار الصّلوات. 

هذا وقد بالغ عرَّ وجل في التوصية بهما من وجوو لا تخمّى» ولو لم يكن سوى 
أنْ شَفَمَ الإحسانّ إليهما بتوحيده سبحانه ونُظمهما في سِلك القضاءٍ بهما معاء 
لكفى. وقد روّى ابن حِبَّانَء والحاكم ‏ وقال: صحيحٌ على شرط مسلم - 
النبئ كَل قال: «رضا الله تعالى في رضا الوالدّين» وسَّحّط اللو تعالى في سَخَط 
الوالدين)7'. 

وصحّ أنَّ رجلاً جاء يستأذن النبيئ يَلِ في الجهاد معهء فقال: «أحييٌ والداك»؟ 
قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهِدٌ 0 كر 

وجاءً أنّه عليه الصلاة والسلام قال: «لو عَلِمَ الله 520 م لانت 
لَنهَى عند اليعيل الجاكاما خاء أن يعملٌ» فلن يدخل الجنةء وليعمل البارٌ ما شاءً 
أن يعمل» فلن يدخل الثّار»0” . 

000( صحيح ابن حبان (579)» والمستدرك 54/ ١615-1١6١‏ من حديث عبد الله بن عمرو وها . 
(؟) أخرجه البخاري :)7٠0١54(‏ ومسلم (19014) من حديث عبد الله بن عمرو وها 
() هو في الفردوس(2077) من حديث الحسن بن علي مرسلاً . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة 


اك لفن الآية :4" 
ورأى ابن عمرَ مهيا رجلاً يطوف بالكعبة حاملاً أمّه على رقبته» فقال: يا ابن 
عمرء أتراني جزيتّها؟ قال: لاء ولا بطلقةٍ واحدقء ولكناك أحسسة» والله تعالى 


يثيبك على القليل كثيراً. 
وروى نل 537 وغيره: «لا يَجزي وَلَدّ والده إلا أن جد مملوكا فيشتريه 
فبعتقّه) 


وروى البيهقئٌ في «الدّلائل»» والطبرانيٌ في «الأوسط» و«الصغيرة”" بسنل فيه 
مَن لا يُعرف عن جابرٍ قال: جاء رجلّ إلى النبيئ كَلهِ فقال: يا رسول الله 95 
اف خذ مالي» فقال النبىٌ عليه الصلاة والسلام: «فاذهبٌ فأتني بأبيك» فنزل 
جبريل عليه السلامٌ على النبئ كَل فقال: إِنَّ الله تعالى يُقرئك السلامً ويقول: «إذا 
جاءك الشيخُ» فسَلْه عن شيء قاله في نفسه ما سمعيّه أذناه» فلمًا جاء الشيحٌ» قال له 
النبئّ يه : اما بال ابتك يشكرك تريد أن تاعد مالة»؟ قال: سه يا رسؤل اش هل 
أنففة ]له على عكات وعالايه: أو على نفسي». فقال النبي لِِ: «ايهو» دَعْنا من 
هذاء أخبرني عن شيء قلت في نفسك ما سمعثه أذناك فقال الشيخ: وال 
نا سول اندها يوان انه تقال تاردنا يك يفنا لقن فلك فى تلب شيا ما 'سمعته 
أذناي» فقال: «قلْ وأنا أسمع» فقال: قلت: 0 
غذوتك مولوداً ومُنتّكَيافعاً ‏ تعلُبماأجني عليك وتّنهّل 
إذا ليلةٌ ضاقتك بالسّقم لم أبت ا اا ا 
كأنّي أنا المطروقٌ دونك بالذي رقت بهدوني فعيني تَهِمُل 


تخاف الرّدَى نفسي عليك وإنها لعن (نالسوت ريد قت موجّل 

فلمًا بلغت السنّ والغاية التتى ‏ إليها مدّى ما كنثٌ فيهاأؤمّل 

جعلتٌ جزائي غلظةً وفظاظةً كأنك أن تالمنهمالمتفضصّل 

5 المرفرعة1/ :577 : وفيه عيسى بن عبيد اللهء وعنه أصرم بن حوشب. اه. وأصرم بن حوشب 
متروك, واتهمه ب بعضهم بالوضع . انظر ميزان الاعتدال 1 


.)151١( في صحيحه‎ )١( 
والصغير(447).‎ »)507١( والأوسط‎ ,.7”٠6-05 /5 دلائل النبوة‎ )0( 


لآآية : 54 212 الهلا 
وليف ذلك مرو حجن ككفي «فبنس كفا لكا( الوجان سماد 
كا وسيب التتكيلاق فاك .جر عش امل التعبوات موكن 
قال: فحينئلٍ أخذ النبٌ يل بتلابيب ابنه وقال: «أنت ومالك لأبيك:0©. 
والأمٌ مقدّمة في البرٌ على الأب؛ فقد روى الشَّيحان”': يا رسولَ الله من 
أحقٌ الناس بحسن صَحابتي؟ قال: «أمَّك) قال: ثم مَن؟ قال: «أمك» قال: ثم 
مَن؟ قال: «أمّك»؛ قال: ثم مَن؟ قال: «أبوك». 


ولا يختصٌ البرٌ بالحياة» بل يكون بعد الموتٍ أيضاً. فقد روى ابنُ ماجه”" 
يا رسول الله. هل بقي مِن بر أبويًّ شية أَبَرّهما به بعد موتّهما؟ فقال: «نعمء 
الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإيفاءٌ عهدهما من بعدهماء وصلهةٌ الرّحم التي 
لا توصّل إِلَّا بهماء وإكرامٌ صديقهما» ورواه ابن حبّان في «صحيحه”؟' بزيادة: قال 
الرجل: ما أكثرٌ هذا يا رسول الله وأطيبّه» قال: «فاعمّل به؛. 


وأخرج البيهقيُ””' عن أنس قال: قال رسولٌ الل كلهِ: «إِنَّ العبد لّيموت والداه 
أو أحدهما وإنّه هما َع فلا يزال يدعو لهما ويستغفر هما حتى يكبب الل تعالى 
بارّاء وأخرج”" عن الأوزاعئّ قال: بلغني أنَّ مّن عنٌّ والديه في حياتهماء ثم قضّى 
ديا إن كان عليهماء واستغفرٌ لهما ولم يستسبٌ لهماء كتب بارا . ومن بِرَّ والديه في 
اينات ل بت 13[ كاذ عليهما مرو بتعائز لوحا وإتمت لياه ٠‏ كتبت 
عافًا» وأخرج” ' هو أيضاء وابنُ أبي الذَنيا عن محمد بنِ التُعمان يرفعه إلى الني كك 
قال: «مَن زار قبرَ أبويه أو أحدهما في كل جمّعة عفر له وكين 417 


)١(‏ وقوله:«أنت ومالك لأبيك»: سيأتي تخريجه عند تفسير الآية(71) من سورة ا 

فق صحيح البخاري ))0417١(‏ وصحيح مسلم )١018(‏ من حديث أبي هريرة وليه . 

فرق في سئنه (72114) من حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي لله . وهو عند أبي داود 
(45١ه).‏ 

(4) برقم (118). 

(4) في الشعب (7905). 

.)901( إثر حديث‎ ٠١5/5 في الشعب‎ )١( 

) الدر المنثور 5/ 5ا١»‏ وشعب الإيمان .)9174١01(‏ 


عفاد ركلا الآية :4" 


زرو نل" اناب ن عمرٌ يها َيه رجلٌ بطريق مككةء فسلّم عليه ابن عمرٌ 
وحمله على حمار كان يركبه؛ وأعطاه عمامة كانت على رأسهء فقال ابن ل 
فقلت له: املعك الله الي إِنّهُم الأعراب» وهم يرضّون باليسيرء فقال: 
أبا هذا كان ودّا لعمرٌ بن الخطاب» وإني سمعتٌُ رسول الله كككهِ يقول : د اباي 
صلةٌ الولدٍ أهل ود أبيه. 


0 


وأخرج ابن حبّان في «صحيحه”" عن أبي بُردةَ ‏ قال: قَدمت المدينة) 
فأتاني عبدٌ الله بن عمرّ فقال: أتدري لم أتيتك؟ قال: قلت: لاء قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «مَن أحبٌّ أن يصل أباه في قبره» فَلْيّصِل إخوانَ أبيه مِن بعده؛ 
وإنّه كان بين أبي عمرٌ وبين أبيك إخاءٌ ووٌدّء فأحببتٌ أن أصلّ ذلك. 

وقد ورد في فضل اليرٌ ما لا يُحصّى كثرة من ٠‏ الأحاديث» وصحٌ عد العقوقي من 
أكز :القائن: وكويه كينها هوتها اتفقوا علي وظاهرٌ كلام الأكثرين - بل صريحه ‏ أنه 
لا فرق في ذلك بين أن يكونّ الوالدان كافرّين وأن يكونا تليق > والعفييد 
بالمسلمّين في الحديث الحسن أنّه يكلِِ سّئل عن الكبائر فقال: الخ أعظمهنٌ 
الإشراكُ وقتل النفس المؤمنةٍ بغير حقٌء والفرارٌ من الدَحفٍء وقذفٌ المحصّنةء 
والسّحرء وأكل مال اليتيم: راك الرنا»:وعقوى الوالنية المسملهينة" »نا أن 
عقوقهما أقبح» والكلام هناك في ذكر الأعظم» ٠‏ على أحد التقديرّين في عط 
«وقتل المؤمن» وما بعدّهء وإِما لأنّهما ذكرا للغالية كما فى نطاتن أخر. 

وللحليمي هاهنا تفصيلٌ مبنينٌ على رأي له ضعيف» وهو أنَّ العقوقٌ كبيرة» فإِنْ 
كان معه نحرٌ سبٍّء ففاحشةٌ» وإِنْ كان عقوقّه هو استثقالّه لأمرهما ونهيهما والعبوسَ 
في وجههما والتبرّمَ بهما مع بذل الطاعةٍ ولزوم الصمت» فصغيرةٌ» فإن كان ما يأتيه من 
ذلك يُلجئهما إلى أن يُنقبضا فيتركا أمرّه ونهيه ويلحقّهما من ذلك ضررٌء فكبيرة”». 


وبينهم في حدٌ العقوقٍ خلافٌ» ففي «فتاوى؛ البُلقيني: مسألة قد ابتلي الناس بها 


.)19067( في صحيحه‎ )١( 

(0) برقم (؟475). 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك .09/١‏ 

(:) ينظر المنهاج في شعب الإيمان .500-1714١/7‏ 


واحتيجٌ إلى بسط الكلام عليها وإلى تفاريعها؛ ليحصل المقصودٌ في ضمن ذلك» 
وهي السؤالٌ عن ضابط الحدٌ الذي يُعرّف به عقوقٌ الوالدين» إذ الإحالةٌ على العُرف 
من غير مثالٍ لا يحصل المقصود. إذ الناٌ تحملهم أغراضهم على أن يجعلوا 
ما ليس بعرفي عرفاء فلابدٌ من مثالٍ يُنسَجَ على منواله» وهو أنه مثلاً ‏ لو كان له 
على أبيه حقٌّ شرعيّ» فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخدٌ حقَّه منه ولو حبسه؛ فهل 
يكونٌ ذلك عقوقاً أو لا؟ أجاب: هذا الموضمٌ قال فيه بعضٌ الأكابر: إنه يَعسْر 
ضبظه» وقد فتح اللهُ تعالى بضابط أرجو من فضل الفتَّاح العليم أن يكونّ حسناً» 
فأقول: العقوقٌ لأحد الوالدّين هو أن يؤذيّه بما لو فعله مع غيره كان محرّماً من 
جملة الصّغائر» فينتقل بالنّسبة إليه إلى الكبائر» أو أن يخالف أمرّه أو نهيّه فيما يدخل 
منه الخوفٌ على الولد من وت نفسه أو عضو من أعضائه مالم ينَّهم الوالدٌ في ذلك» 
أو أن يخالقّه في سفرٍ يشقٌ على الوالد وليس بفرض على الولدء أو في غيبة طويلةٍ 
فيما ليس بعلم نافع ولا كسب فيهء أو فيه وقيعةٌ في الهرض لها وَقع . 

وبِيانُ هذا الضابط أنَّ قولنا: أن يؤذيّ الولدٌ أحدّ والدّيه بما لو فعله مع غير 
والدّيه كان محرّماً» فمثاله: لو شتم غيرٌ أحدٍ والديه أو ضربه بحيث لا ينتهي الشتمُ 
أو الضربٌ إلى الكبيرة» فإنّه يكون المحرّم المذكورٌُ إذا فعله الولدٌ مع أحدٍ والديه 
كبيرةً» وخرج بقولنا: أن يؤذي» ما لو أخذ فَّلساً أو شيئاً يسيراً من مال أحدٍ 
والذية» نان لا يكوة كيز وإن كان لو أخذه مِن مال غير والديه بغير طريقٍ معتبّر 
كان حراماً ؛ لأنَّ أحدّ الوالدين لا يتأدّى بمثل ذلكء لِمَا عنده من القّفقة والحنقٌ 
إن أخذامالاً كيرا بحيث يتاذى الماخود ميه من الوالدين بذلك» فإنّه يكون كبيرةٌ 
في حقٌّ الأجنبيّ. فكذلك هناء لكن الضابط فيما يكون حراماً صغيرةً بالنُسبة إلى 
غير الوالدّين. وخرج بقولنا: ما لو فعله مع غير أحدٍ الوالدين كان محرّماً. نحوٌ 
ما إذا طالب بدّين» فإنَّ هذا لا يكون عقوقاً؛ لأنّه إذا فعله مع غير الوالدين لا يكون 
محرّماً. فافهمْ ذلك فإنّه من التّفائس. 

وأمّا الحبس» فإن فرّعناه على جواز حبس الوالدٍ بدّين الولدٍ كما صحّحه 


جماعةٌ» فقد طلب ما هو جائرٌء فلا عقوقٌ» وإن فرّعنا على منع حبببه المصحّح 
عند آخَرين» فالحاكم إذا كان معتقده ذلك» لا يجيب إليه. ولا يكون الولدٌ بطلب 


لا 440" الآآية : 4 7 
ذلك عافًا إذا كان معتقداً الوجة الأرّلء فإن اعتقد المنمَ وأقدمَ عليهء كان كما لو 
طلب حبس من لا يجوز حبسّه من الأجانب لإعسار ونحوهء فإذا حبسه الولدٌ 
واعتقاده المنمُ كان عاقًا؛ أنه لو فعله مع غير واله حيث لا يجورٌء كان حراماً. 
وأما مجرّد الشّكوى الجائزةٍ والطلب الجائزء فليس من العقوق في شيءء وقد شكا 
بعضٌ ولد الصحابةٍ إلى رسول الل تله ولم ينهّه عليه الصلاة والسلام» وهو الذي 
لا يقرٌ على باطل . 

وأمًا إذا نهر أَحدّ والديه» فإنّهِ إذا فعل ذلك مع غير الوالدذينٍ وكان ماما كان 
في حقٌّ أحد الوالدين كبيرةً إن لم يكن محرّماء ركذا أث إن ذللقا يكوق مغر 
في حقٌّ أحد الوالدين» ولا يَلزْم من النّهي عنهما والحال ما ذكو أن بكونامن 
الكبائر. 


وقولنا : أو أن يخالف أمرّه ونهيّه فيما يدخل منه الخوفٌ. . إلخ» 4 أرونا يه النقة 
للهاة ونجرء من الأننقارالخوازة» لثنا بخات مواثوات نفس الرلد أو ضر من 
اعفان ل تفجع الوالدين على ذلك. وقد نبت عن النبيّ يِل من حديث 
عد دين خترواقي الكجل اللي باد سافن الحبى 4 الجها: أنّه عليه الصلاة 
والسلام قال له: «أحييٌ والداك؟؛ قال: نعم» قال: «ففيهما فجاهد»ء وفي رواية: 
الأرجع إليهما ففيهما المجاهدةٌ)”'' وفي أخرف” فين انا نات عت« الشرة 
وتركت أبويّ يبكيان» فقال: اروك اتسينا عدا كرو وفي إسناده: 
عطاءٌ بن السائب» لكن من رواية سفيانَ عنه. وروى أبو سعيدٍ الخدريٌ أنَّ رجلاً 
هاجر إلى رسول الله كَلِنْةِ» فقال: «هل لك أحدٌ باليمن»؟ قال: أبواي» قال: «أذنا 
لك؟؟ قال: لاء قال: «فارجع فاستأؤِنُهماء فإن أَذِنا لك فجاهدء وإلا فبرَّهما' 
ورواه أبو داود”" وفي إسناده من اختّلف في توثيقه . 

وقولنا: ما لم ينَّهم الوالدٌ في ذلك» أخرجنا به ما لو كان الوالدٌ كافراً» فإنّه 


)١(‏ أخرجها البيهقي 775-84ء وفي رواية لمسلم (50449): «فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهماا. 

(؟) أخرجها أبو داود (55174)» والنسائي 9/ 2147 وابن ماجه (5785). 

زفق في سلنه (» 6اه؟). 


لا يحتاج الولدٌ إلى إذنه في الجهاد ونحوهء وحيث اعتبرنا إذنَّ الوالد» فلا فرقٌ بين 
أن يكونٌ حرًا أو عبداً . 

وقولنا: أو أن يخالقه في سفر. ..إلخ» أردنا به السفرٌ لحجٌ التطوّع حيث كان 
قوامشقة :وأ خرجنا بذلك حجٌ الفرض» وإذا كان فيه ركوب البحرٍ يجب ركوبه عند 
. غَلّبة السّلامة» فظاهرٌ الفقه أنه لا يجب الاستئذان» ول قبل بوجويه لكا عند الوالدٍ 

من الخوف في ركوب البحرٍ وإن غلبت السّلامة» لم يكن بعيداً . وأمًا سفره ا 
-- أو لفَرْض الكفاية» فلا منمّ فيه وإن كان يُمكنه التعلّم في بلده» خلافاً لمن 

شترط ذلك؛ لأنه قد يتوقّع في السفر فراعٌ قلب» وإرشادٌ أستاذء ونحوّ ذلك» فإن 
ا احتاج إلى الاستئذان. 


وحيث وجبت النفقةٌ للوالد على الولدٍ وكان في سفره تضيِيعٌ للواجب» فللوالد 
المنعٌ» وأمّا إذا كان الولدٌ بسفره يحصّل وقيعة في العرض لها وَقُعء بأن يكونّ أمرد 
ويخاف من سفره تُّهّمة» فإنَّه يمنع من ذلكء» وذلك في الأنثى أَوْلى» وأمّا مخالفةٌ 
أمره ونهيه فيما لا يدخل على الولد فيه ضررٌ بالكلّية» وإنّما هو مجرّد إِرشادٍ للولد» 
فلا تكون عقوقاًء وعدمٌ المخالفةٍ أولى. اه كلامُ البُلقينيّ. 

وذكر بعضٌ المحقّقين أنَّ العقوق فعلّ ما يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاءٌ 
ليس بالهيّن عرفاًء ويحت.ل أنَّ الهبرة بالمتأذّيء لكن لو كان الوالدٌ مثلاً في غاية 
الحمقٍ أو سفاهة العقل» فَأَمَرَ أو نهّى ولدّه بما لا يعدٌ مخالفتٌه فيه في العرف 
عقوقاًء لا يفسق ولده بمخالفته حينئل؛ لعذره» وعليه فلو كان متزوّجاً بمن يحبهاء 
فأمره بطلاقها ولو لعدم عمّتهاء فلم يمتثل أمرّهء لا إثم عليه نعم الأفضل طلاقها 
امتثالاً لأمر واليهء فقد روى ابن حبّان في «صحيحه00" أن رجلاً أتى أبا الدّرداءِ 
فقال: إِنَّ أبي لم يزل بي حتى زرّجني امرأةً» وإنّه الآن يأمرني بفراقهاء قال: ما أنا 
بالذي آمرّك أن تعقّ والدّيك» ولا بالذي آمرّك أن تطلقّ زوجتك» غير أنك إن شئتٌ 
حدّئتّك بما سمعتٌ عن رسول الله يل سمعته يقول: «الوالدٌ أوسظ أبواب الجنة؛ 
فحافِظ على ذلك إن شئتٌ أو دَعْ. 


للق برقم (0؟2)5 وهو عند الترمذي »)١19٠٠(‏ وابن ٠‏ ماجه (48١٠؟)‏ بتحوه . 


اللا 920 الآية : 14 

وروى أصحاب السَّنن الأربعة"' وان حادق مسحي "“. وقال 
الترمذي : : حديثٌ حسِنُ صحيح؛ عن ابن عمرٌ ويا قال: كان تحتي امرأة أحبّهاء 
وكان عمرٌ يكرههاء الي طلقها ؛ فأبيتٌ» فأتى عمد سول الله يكل فذكر ذلك 
لهء فقال رسولٌ الله يكلِةِ: «طلّقها». 

وكذا سائرٌ أوامره التي لا حاملٌ لها إِلّا ضعفٌ عقلهِ وسفاهةٌ رأيه» ولو عُرضت 
على أرباب العقولٍ لعَدُوها متساهلاً فيهاء ولرأوا أنه لا إيذاء بمخالفتهاء ثم قال: 
هذا هو الذي ينّجه في تقرير الحدّ. 

وتعقب ما قل عن البلقينيٌ بأنَّ تخصيصه العقوقٌ بفعل المحرّم الصغيرة بالنّسبة 
للغير فيه وٌقفة» بل ينبغي أنْ المدار ‏ على ما ذكر ‏ من أنّْه لو فعل معه ما يتأذى به 
تيا ليس بالهيّن عرفاًء كان كبيرةً وإن لم يكن محرّماً لو فعله مع الغير» كن يلقاه 
فيقطظبَ في وجهه. أو يَقِدَمَ عليه في ملأ فلا يقومُ إليه ولا يعبأ به» ونحو ذلك 
مما يتقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرفي بأنّه مؤذ إيذاء عظيماً» فتأمّل. 

ثم إنَّ السببَ في تعظيم أمر الوالدّين أنّهما السببُ الظاهريٌ في إيجاده وتعيّشهء 
ولأ كاه كون نعمة اتن من الكلو على الول كنسية الوالنين عايه 

لا يقال عليه : إن الوالدين إِنْما طلبا تحصيل اللذّة لأنفسهماء ٠‏ فَلَزِمَ منه دخولٌ 
الزلد.في الوجودة ودخولّه في عالّم الآفات والمخافات» فأ إنعام لهما عليه . وقد 
7 ب واحداً من المنّسمين بالحكمة كان يضربٌ أباه ويقول: هو الذي أَدحَلني 

عانم الكون والفسادء وعرّضني للموت والفقر والعمّى والرَّمانة» وقيل 
ا ل ال ل 
ةا استعساة اس معليق رساجضنيت وى احدز؟ 

وقال في ترك التزوّج وعدم الولد: 
ورك انريم شيج احير الن سبقتُ وصدّت عن نعيم العاجل 


)١(‏ سئن أبى داود (01758)» والترمذي »)١١89(‏ وابن ماجه (25084» والنسائي كما في تحفة 
الأشراف ". 

0( برقم (5؟:) و(لا؟5). 

(”) معاهد التنصيص .١55/١‏ 


لآية : 5 927 قا 


2000 


حم 


َه 


ولو اتهيه تدرا لعالوا شد شسذدة ترمي بهم في موبقات الآجل 


وقال اي 7 


قبّح اذ لق امه ناقتالا تتيات والاياة 
نحن لولا الوجودٌ لم نألم الفق 23 فإيجادنا علينابلاء 
وقيل للإسكندر: أستادك أعظم مِنَهَ عليك أم والدّك؟ فقال: الأستاذ أعظم مِنّة؛ 
لأنه تحمّل أنواعَ الشدائدٍ والمحنّ عند تعليمي» حتى أوقفني على نور العلم» وأما 
الوالدٌ» فإنّه طلب تحصيل لذّة الوقاع لنفسه. فأخرجني إلى عالّم الكون والفساد. 


0 


لأنَا نقول0”": هَبْ أنّه في أوَّل الأمرٍ كان السطانت لله الوقاعء إِلَا أن 
الاهتمامً بإيصال الخيراتٍ ودفع الآفات من أرّل دخولٍ الولدٍ في الوجود إلى وقت 
بلوغه الكبّرء أعظمٌ من جميع ما يتخيّل من جهات الخيراتٍ والمبرّات. 

وقد يقال: لو كان الإدخالٌ في عالّم الكون والفسادء والتعريضٌ للأكدارٍ 
والأنكادٍ دافعاً لحقٌّ الوالدين» لَزْم أن يكونّ دافعاً لحقٌّ الله تعالى؛ لأنّه سبحانه 
الفاعل الحقيقيّ» وأيضاً يعارض ذلك التعريضٌ التعريض للتّعيم المقيم» والثواب 
العظيم» كما لا يخنّى على ذي العقل السّليم» ولعَمري إِنّ إنكار حمَّهما إنكادٌ 
لأجلى الأمو رركن لم هال اانه اله تور قما لهس انون 


م 


ريم علد يما في نُوسَك:» مِن قصد البرٌ إليهماء وانعقادٍ ما يجب من 
التوقير ليما .وهو على ما قلت تهديد على أن تصن لما كراعة واسعتالا. 
وفي «الكشف؛ أنَّه كالتعليل لما أكّد عليهم من الإحسان إلى الوالدين» بأنَّ الله 
تعالى أعلمٌ بما في ضمائرهم من ذلك» فمجازيهم على حَسّبه. والظاهر أنه 
وعدٌ لمن أضمر البرّء ووعيدٌ لغيره. لكن غلب ذلك الجانبٌ لأنّ الكلامَ 
تالأ صيالة فيه 
(1) لزوم ما لا يلزم 17/5 وفيهما اختلاف عن رواية المصنف. 
(؟) كذا قال المصنف رحمه الله والبيتان في معجم الأدباء ٠/»؛‏ والوافي بالوفيات ١7/7‏ 


ضمن قصيدة منسوبة لابن الل ا 0 
(9) جواب لقوله: لا يقال عليه... 


«إن توا ملحن قاصدين الصلاحَ واليرٌ دون العقوقٍ والفساد طَِنُ» تعالى 
شأئه كد بلأنّيت؟4 أي: الراجعين إليه تعالىء التائبين عما قَرَط منهم 
ال وي 4 لِمَا وقع منهم من نوع تقصير أو أَذيّة. 
| كما في «الكشف» احيرا يه لسريو السب مع افنيق الاير 
د ا ا وعدر عقة يننين 
الصلاح: ولم يصرّح بصدورهاء بل رمز إليه بقوله تعالى : «فإنه كان للأوابين 
غفوراً» لدلالة المغفرة على الذنب والأرّابٍ أيضاً ٠‏ فإنَّ التوبة عن ذنبٍ يكون» 
فشرط”'"'' قصدّ الصَّلاحء وأن يتوبّ عنه مع ذلك التوبةً البالغة» وهو استئنافٌ ثان 
يقتضيه مقام التأكيدٍ والتشديدء كأنّه قيل: كف تقوم يسكيمازوقد جدر.يرادر؟ فقيل : 
إذا بنيتم الأمر على الأساس, وكان المستمرٌ ذلك» ثم اتّفق بادرةٌ من غير قصدٍ إلى 
المساءة فلطفت الله تعالى يحجز دون عذابه انا بالكلاءة . 


وكون الآية في البادرة تكونٌ من الرّجل إلى والديه مرويٌ عن ابن جُبّيره وجوّز 
أن تكونً عامّة لكل تائب» ويندرجٌ الجاني على أبويه التائبٌ من جنايته اندراجاً 
أوليا: 

#وءاتٍ د الَْرَق»# أي: ذا القرابة منك #وحقه 02 الثابتٌ له. 

قيل: ولعل المرادٌ بذي القربى المحارم؛ وبحقّهم النفقةٌ عليهم إذا كانوا فقراءً 


عاجزين عن الكسبء كما يُنبئُ عنه قولّه تعالى: اوَلِْسَكينَ ون ألئَّيلِ» فإنَّ 
المأمورٌ به في حقّهما المساواةٌ المالية» أي: وآنِهما حقّهما مما كان مفترّضاً بمكة 
بمنزلة الزّكاة» وكذا النهئ عن التبذير وعن الإفراط في القبض والبسطء فإنَّ الكل 
0 
0 ولا فرعاً كالولد. . 

والكلامٌ من باب التعميم بعد التخصيص» ان ذا ا 
وإِنْ لم يتناوله عرفاً؛ فلذا قالوا في باب الوصيَّة | تند علق العرفة أو اوضق 


)١(‏ في (م): بشرط. 


لذوي قرابتوء لا يدخلان. وفي «المعراج"' عن النبيّ لِ: «مَن قال لأبيه: 
قريبي» فتك عمد وَالحرْضيٌ من ذلك تتاول عيرهما من الأقارف: والتوضية يشانة: 

وفي «الكشف»؛ أنَّ الحقٌّ أن إيتاء الحقٌ عاد والمقام يقنضي الشمول» فيتناول 
الحقٌّ الماليّ وغيرة هن الكالة ينه الععاقن ونكلا حوصن الأنه وليل على 
إيجاب نفقةٍ المحارم . 


وتعمّب أنَّ قوله تعالى : «حقه؛ يُشعر باستحقاق ذلك؛ لاحتياجه» مع أنه إذا عمَّ 
دخل فيه الماليئ وغيرٌه» فكيف لا تنتهض الآيةٌ دليلاً؟! 

وأنا ممّن يقول بالعموم وعدم اختصاص ذي القربى بذي القرابة الولاديّة؛ 
والعطف وكذا ما بعده لا يدل على تخصيص قطعاًء فتدبّر. 

وقيل: المرادٌ بذي القربى أقاربٌ الرسول كَل ورُويي ذلك عن السديء 
وأخرج ابن جَرير '' عن علي بن الحسينٍ يها أنه قال لرجل من أهل الشَّام : أقرأتَ 
0 قال: ١‏ تعيء قال: أفما قرأتٌ في «بني إسرائيل» : (وَبَاتٍِ دا الْقرْقَ حَقَهُ)؟ 

: وإنّكم القرابةٌ الذي مر الله تعالى أن يؤْتّى حمّه؟ قال: : نعم. وزواه الشيعة عن 

0 ص4 . وحقّهم توقيرُهم وإعطاؤهم الحمس: 

اا وكيك يان اللفظاف فريك :ونه سن 
وما أحرجة ليان وأبو يَعلىء وابنُ أبي حاتم» وابنُ مردويه عن أبي سعيدٍ الخدري 
من أنَّه لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسولٌ الله يكل فاطمةٌ فأعطاها كَدك)7" - لا يدل على 
اام ا د واس م 
0 كا على أن الشؤرة كي زلسية هذ الآية من المت ات بوندك لم 
تكن إذ ذاك تحت تصرّف رسول الله وك بل طَلّبّها دنا ذلك إرثاً بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام كما هو المشهورٌ > يأبى القولّ بالصحَّة كما لا يخفى. 


)١(‏ لعله معراج الدراية إلى شرح الهداية لقوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي» المتوفى 
سنة (69لاه). 

(0) فى تفسيره .057/١5‏ 

[فية الدر المنغور 5//ا117» وكشف الأستار (2)77177 ومسلد أبي يعلى .)1١15(‏ 

(4:) وهذا شيء صحيح؛ ففي سنده عطية العرفي» وهو متروك على ما في مجمع الزوائد 44/1. 


الا 4" الآية :5" 


رص لإاصسى ‏ د سس 


الولا بد بِماً 40 نهِيّ عن صرف المالٍ إلى مَن لا يستحقّه؛ فإنَّ التبذير 
إِنفاقٌ في غير موضعدء مأخودٌ من تفريق البذر وإلقائه في الأرض كيفما كان من غير 
تعيل لمرافحة . وقد أخرج ابن المنذرء وابنُ أبي حاتم» والطبرانئٌ» والحاكم 
ركم | والبيهقي ف فق «الشهي )!1 عزن أبن سمعر د تدافا لذ نالبق + إنقاق المنال 


عومهاء 


وفي «مفردات» الرَّاغبِ”") وغيره أنْ أصله إلقاءٌ البذرٍ وطرحٌهء ثم استُعير 
لتضييع المال» وعد من ذلك بعضهم تشييدَ الدارٍ ونحوه. 


وفرّق الماورديٌ بينه وبين الإسراف بأنَّ الإسراف تجاورٌ في الكمية» وهو جهلٌ 
بمقادير الحقوق» والتبذير تجاورٌ في موقع الحق: وهو جهل بالكيفية وبمواقعهاء 
وكلاهما مذموم. والثاني أدخل في الذَّم. 


وفك الوسكير : شر" التيليد هنا ابعرين المال فيما لا ينبغي»؛ وإنفاقه على وجه 
الإسراف» ار أنَّ فيه إشارةٌ إلى أنَّ التبذير شامل للإسراف في عرف اللغة؛ ويراد 


منه حقيقة”*“» وإِنْ فرّق بينهما بما فرّق. 


وفي «الكشف) بعد نقل الفرقٍ والنصٌّ على 3 الثاني أدخل في الذم: 95 
الزمخشريّ لم يَهِب ذلك عليه؛ لأنَّ الاشتقاق يُرشد إليه» وإنَّما أراد أنه في الآية 
يتناو الامتراقفت أبضا بطريق الدّلالة؛ إذ لا يفترقان في الأحكام, لاسيّما وقد عقَّبه 
سبحانه بالحتٌ على الاقتصاد المناسب لاعتبار الكمّيّة» المرشدٍ إلى إرادته من 
النصّ . 1 

وتعقّبٍ بأنه إذا كان التبذيرٌ أدخلٌ في الذمّ من الإسراف» كيف يتناوله بطريق 
الدّلالة» والنهئ عن الإسراف فيما بعد يُبعد إرادته هاهنا؟ فتأمّل. 


() الدر المنثرر ://ا/ا١»‏ والمعجم الكبير (4004) و(9005) و(9009) و(9008) و(90094)) 
ومستدرك الحاكم 251١/7‏ وشعب الإيمان ٠75١/5‏ 

(؟) مادة (بذر). 

(7) فى الكشاف ؟”:/5557. 

0 فعاف الشهاب 5/ 57 والكلام منه -: حقيقته . 


الآية :131 ٠‏ 4 212 الا 


«إدّ الَو كيو رِعْوْنَ ألفَيطِين» تعليلٌ للنهي عن التبذير ببيان أنّه يبجعل 
صاحبّه مَلرُوزاً في قَرن الشّياطين. 

والإخوانُ جمعٌ : أخء والمرادٌ به الممائلٌ مجازاًء أ 0 
صفات السوءء التي من جملتها التبذير. أو الصديقٌ والتابع مجاذاً أيضاًء #أى :أ 
أصدقاؤهم وأنّباعهم فيما ذكر من التبذير والصّرفِ في المعاصي ؛ ل 
الإبل ويتياسرون عليها. ويبذرون أموالّهم في السّمعة وسائرٍ مالا خيرٌ فيه من المناهي 
والملاهي. أو القرينٌ كما سبق أيضاًء أي: أنّهم قرناؤهم في النَّار على سبيل الوعيد. 

لون اَلَمِطنٌ ريو كَنُورَا © » من تتمّة التعليل» أي: مبالغاً في كُفران نِعَمِه 
تعالى ؛ لأنّ شأنه صرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القُوى والقٌدّر إلى غير ما لقت 
لهء من أنواع المعاصي والإفسادٍ في الأرض» وإضلالٍ الناس وحَمْلهم على الكفر 
بالله تعالى» وكفران نذِعَمِه الفائضةٍ عليهم» وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. 

وفي تخصيص هذا الوصني بالدّكر من بين صفاته القبيحة إيذانٌ بأنّ التبذيرٌ 
الذي هو عبارةٌ عن صرف نِعَم الله تعالى إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل 
للشّكر الذي هو صرفها إلى ما حُلقت له. 

وفي التعرّض لعنوان الربوبية إشعارٌ بكمال عتوّه كما لا يخمى . ويشعر كلام 
بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان. وليس بذاك. 

لإا سن © أي : عن ذي الشربى والمسكين وابن السّبيل ؛ ؛ على ماهو 
الطاهر. وقيل : عن السّائلِينَ مطلقاً . والإعراضٌ في الأصل إظهارٌ العَرْضء أي : 
الناحية» فمعنى أعرض عنه تولك ندا عرق . والمرادٌ به هنا حقيقتّه على ما قيل» بناءً 
على ما رُوي من أنّهِ يله كان إذا سئل شيئاً ليس عنده» صرف وجهه الشريفت وسكت» 
فنزلت : «إوَمًا ترصن عنم مه يَحمَوَ ين رَيِكَ روما والخطاب عام له يك ولغيره. 

والمرادٌ بالرّحمة ‏ على ما أخرج ابن جنرير"" عن ابن عباس ومجاهدلٍ 
واكاك د التق وولضين «اتقاءة على آنه متفول لقن 

قال في «الكشف»: قد أقيم ابتماءٌ الرزقي مُقَامَ مُقدانه» وفيه نُطف. فكان ذلك 


.هالا-هال٠‎ /١5 فى تفسيره‎ )١١( 


له رغد الآية 4.1" 


الإعراض لأجل السعي لهم. وهو من وضع المسبّب موضم السببٍ كما أوضحه في 
«الكشَّاف:20, وقد يفْسّر الابتغا بالانتظار. ويجوز جعلّه في موضع الحالٍ من 
ضمير «تعرضن' أي قفا لوخد حالاً من الضمير المجرور بعيدٌ. 

وجوّز أن يكون الإعراض كناية عن عد م التّع وتركِ الإعطاء؛ ؛ لأنه لازمُه عرفاًء 
والابتغاءً مجازاً عن عدم الاستطاعة» 0 بالخرط ع وائه كنل با أ 
سعيدٌ بن منصور وابنٌ المنذر عن عطاءِ الخراسانيٌ قال: جاء نامس من مُزّينة 


يستحملون رسول الله يَكيِه فقال: «لا أجد ما اخيلى عليه» و0 وأعينهم 
تفيض من الدمع حزناً» ظنُّوا ذلك من غضب رسولٍ الله عليه الصلاة والسلام 


عليهم فأنزل الله سبحانه: (وَِمَا تعرِصَنَّ عَنَهم) الآية . 

وفسّر الرحمةٌ بالفيء؛ لكن أنت تعلم أن هذا غيرٌ ظاهرء بناءٌ على ما سمعتٌ 
من أنَّ هذه السورة مكّية؛ والآيةٌ المذكورةٌ ليست من المستثئّيات» وكألّه لهذا قيل: 
إِنَّ المعنى: إِنْ ثبت وتحمّق في المستقبل أنّك أعرضتٌ عنهم في الماضي ابتغاء 
رحمةٍ من ربّك ترجوهاء فقل. . إلخ» والمرادٌُ سببيةٌ الثبوتٍ للأمر بالقول» فتأمّل. 

وود أنايتعلق «اعناء 1 بجوات قرفل أعني قولّه تعالى: طثَثُل لَّهُرَ مولا 
مْسُورَا 69 » أي: إِمّا تُعرضنَ عنهم. فقل لهم ذلك ابتغاة رحمةٍ من ربّك. وقدَّم 
هذا الوجة على سائر الأوجهٍ الزمخشريٌُ9" . 

واعترض بأنَّ ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلّها في غير باب «إمّاء وما يلحق بها. 

5 بأنّه ذكره على المذهب الكوفيئّ المجوّز للعمل مطلقا . أو أراد التعلّق 
ا ا المذكورٌ جارياً مُجرى التفسير. والإعراض ‏ على 

ايغلى يحكينةة» واعكمال كرتو كان يش بعلت #الشرط على ها زعمة 
ا والحقٌّ عدم الاختصاص كما لا يختّى. 

وجملةٌ «ترجوها» على سائر الأوجّه يحتمل أن تكونٌ وصفاً ل ارحمة». وأن تكون 


)١١(‏ ؟'/لا2؛. 
0( في الأصل(م): تولواء وكذا وردت في الدر المنثور 5//الا84-1ل/ا1ق20 والمثبت من أسباب 
زفرة في الكشاف . 


حالاً من الفاعل» و«من ربك" متعلّق ب «ترجوها». وجرّز أن يكونّ صفةٌ ل «رحمة». 

ا د ار د بالبناء للمجهول؛ مثل : سهد الرجل؛ 

ه: الشسّهلء أي ا لا 0 »قال البحسين ' 

00 : نَم وكرامة» وليس عندنا اليوم» فإنْ يأ تنا شيءٌ نعف حفّكم . 

وقيل: العيووز مصلد وجعل صفة مبالغة» أو بتقدير مضاف» أي : ل ذا 
ميسورء أي: يُسرء والمرادٌ به القولٌ المشتول على الدّعاء باليسرء مثل: أغناكم الله 
تعالى ويسّر لكم. وفسّره ابن زيد يررّقنا الله تعالى وإيّاكم, بارك الله تعالى فيكم. 

وتعمّب ذلك بأنَّ الميسورٌ معناه ذا يُسر؛ ولهذا وقع صفةً لقول» فأيّ ضرورةٍ في 
أن يجعل مصدراً ثم يؤولَ بذا ميسور. 

ودّفع بأنّه إذا أريد القولُ المشتملٌ على الدّعاء» لا يكون القولُ حينئزٍ ميسوراًء 
يل يشر" لما أراكوة. وميسورٌ مصدراً مما ثبت في اللّغة من غير تكلّف؛ ٠‏ فجعله 
صفةً مبالغة» أو بتقدير مضافيء له وجهٌ وجيهء وفيه تأمّل. 

والعدق أن اعتبارّه مصدراً خلافُ الظاهر» وفي الآية على القول الأخير دلالةٌ 
على أنَّ الدعاء للسائل مما لا بأسسَ به» وعن الإمام مالك وحبه اله تغالن أله كان 
لا يرى أن يقال للسّائل إذا لم يُعط شيئاً : رزقك الله تعالى» وتتهذه 4 قائلاً + إن ذللف 
مما يَثقل عليه ويّكره سماعّه: ولا ينبغي أن يذكرٌ اسم اللو تعالى لمن لا يهشنٌ له. 
ولعمري إِنَّه مغرّى بعيد. 

وأفاد بعضهم أنَّ في الآية دليلاً على النّهي عن الإعراض بالمعنى الأوَّلء فإنَ 
المعنى : إن أردتٌ الإعراض عنهم؛ فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تُعرض. وله وجة 
وجيهء لا يخمى على من له بصرٌ حديد. 

واستشكل العدٌ بن عبد السلام جعل «ابتغاء» من متعلّقات الشرط بأنّا مأمورون 
بالردٌ الجميل إن انتظرنا شيئاً يحصلٌ لنا أو لم ننتظر. وأجاب بأنَّ المرادَ بالقول 
الميسورٍ الوعدٌ بالعطاء»ء فيكون مفادٌ الآية: لا تَعِدوا إِلّا إذا كنتم على رجاء من 
حضول ما تَعِدون به» فالتقبيدٌ بالابتغاء فى غاية المناسبة للشرط؛ لأنّه لا يحسن 
الوعدٌ عند عدم الرّجاءء لِمَا أنه يؤدّي إلى الإخلاف. وهو كما ترى. 


(1) ف جاشية الشهاب :7719/1 ميسراً. 


ولا تمل يدك مثلولة إل عنقِكَ ولا 0 
وإشراق السذن وجرا لبها يك وحملاً على ما بيتهما من الاقتصاد والتوسشط 
بين الإفراط والتفريط. وذلك هو الجودٌ الممدوح. الإعرر ارساظها. وأخرج 
أحمدٌ وغيرٌه عن أبن عباس قال: قال رسولٌ الله يكل: «ما عالَ من اقتصد'', 

وأخرج البيهقئُ”'"' عن اب د قال: قال رسول الله يكل : «الاقتصادٌ في النفقة 
نصفٌ المعيشة». وفي روايةٍ بو عن أنس مرفوعاً ا ا 
والتودّد نصفتُ العقل» اليم نفك الهرءة قا العيالٍ أحد البسارين»9": وكان 
يقال: حسنٌ التدبير مع العفاف. خيرٌ من الغنى مع الإسراف. 


لمَفْعَدَ نم4 أي: فتصيرٌ ملوماً عند اللو تعالى وعندٌ د الناس طحَسْوا 40 
نادماً مغموماًء أو منقطعاً بك لا شيء عندك. مِن: حَسّره السفْرٌُ: أعياه وأوقفه حتى 
انم عن رفقته . 

قال الرافة "تان للقت صاسر ومسسرن نا" الكاسن تصون اله قد 
حكن نيه ثرا :زان المكم رز اقتفيور | الععات كه حمر ةا :ركذا يبان قنخ 
الإسرافي المفهوم من النَّي الأخيرء وبيّنٌ في أثره؛ لأنَّ غائلةً الإسراف في آخره» 
وحيث كان قبح الشحٌ المفهوم من النهي الأوّل مقارناً له معلوماً من أوَّل الأمرء 
رُوعي ذلك في التصوير بأقبح الصّوّر ون لات عدم كذ قيل: 
وفي أَثر عن ابن عباس وق أخرجه عنه ابن جرير وابنُ أبي ي حاتم”” ' - ما يقتضيه . 

قال حفس الم فيو الى أن يكونَ ذلك بياناً لقبح الأمرين ويُعتبر 
التوزع اليد موت قي حوات التيدن» والملوم راجع مم إلى قوله تعالى + (ولا 


روخ #7 


يحَعَلُ يَدَكَ مَمْلُولَةَ إل عَنْقِك) كما قيل : 


)١(‏ أخرجه أحمد (4779) من حديث عبد الله بن مسعود و . وأخرجه عن ابن عباس ها 
الطبراني في الكبير .)١15165(‏ 

)١(‏ في الشعب 04/0؟506-1. 

إفرف أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (؟*) عن علي طَلِيه . 

(4) في المفردات (حسر). 

(0) الدر المنثور 2١78/5‏ وتفسير الطبري 5١/4لاه-هلاه.‏ 


الآية ٠‏ 59 ل ةلدا 


ال ل 0 

والمحسورٌ راجعٌ إلى قوله سبحانه: (وَلَا بَسَمْلها) وليس ببعيد. 

وفي «الكشاف»: عن ججابرة ببنا رسول الله كل جالس» إذ أتاه صبيئٌ فقال: إَ 
مي تستكسيك درعاًء فقال: «من ساعةٍ إلى ساعةٍ يظهرء فعٌد إلينا؛ فذهب إلى أمّه 
فقالت: قل له: إِنَّ أمّي تستكسيكٌ الدّرعَ الذي عليك» فدخل كَل داره» ونزع 
قميصّه وأعطاه وقعد حُرياناً» وأذَّن بلالٌ وانتظر» فلم يخرج عليه الصلاة والسلام 
إلى الصّلاةء فنزلت”'' . 

وأنت تعلمٌ أنه يأبى هذا كونٌُ السورة مككية» والآيةٌ ليست من المستثئّيات» 
ولعل الخبر لم يُثبت يَنبت» فعن وليّ الدين العراقيّ أنه لم يجده في شيءٍ من كتب 
الحديث. أي : بهذا اللّنظء وإلّا فقد أخرج ابنُ مردويه عن ابن مسعودٍ قال: : جاء 
غلامٌ إلى النبي يك فقال: إن أمّي تسألكَ كذا وكذاء فقال: «ما عندنا اليو شيء» 
قال: فتقولٌ لك: أكسّني قميصّكء فخلع عليه الصّلاة والسلام قميصّه فدفعه إليه؛ 
وجلسٌ في البيت حاسراًء لي . وأخرج ابن أبي حاتم عن المنهال بن عَمرِو 
نحرّه” »2 وليس في شيءٍ منهما حديثٌ أذان بلالٍ وما بعده. 

وقيل: إِنّه عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرعَ بن حابس مئةً من الإبل 
وعيينة بن حصن القٌّزاري» فجاء عباس بن مرداس» فأنشأ يقول: 
اتصييل تبي ونهيت القسيد وبين 
وما كان حصي ولا حابس يفوقان مرداسَ في مَجمّْع 
وماكنتٌُ دون امرئ منهما ومن يُخْمّض اليومٌ لم يرفع 


2 والأقرع 


:- ١957ص البيت بتمامه  كما في ديوان زهير بن أبي سلمى‎ )١( 

إن البخيل ملوم حيث كان ول كن الجواد على ملاتههَرِمُ 
(؟) الكشاف 9/7ا55. 
(7) أسباب النزول للسيوطي ص578» وأورده أيضاً في الدر المنثور ١78/5‏ -220 لابن 


جرير. 
(5) الدر المنثور .1١798/5‏ 


ةادا الآية 6٠:‏ 
فقال ككلِ: «يا أبا بكرء إقطع لسائّه عني» أعطه مائةً من الإبل» وكانوا جميعاً 
من المؤلّفة قلويُهم» فنزلت”©. 
وفيه الإباءً السابقٌ كما لا يخمّى. وكذا ما أخرجه سعيدٌ بن منصور وابنُ المنذر 

عن ميان أبى الحك قال: الى رسيو اله كله ير من العراقةة.:وكان يمف كريماء 

فقسمه بين الناس» فبلغ ذلك قوم من العرب» فقالوا: نأتي النبى كلةِ نسأله 
فوجدوه قد فرع منه» فأكزل الله تعالئ ك7 

«إِنّ ربك ينظ الرَرفَ لمن قا تدده اا قر له نضا ا 
عَنْهُمُ) إلخ. ٠‏ كأنّه قيل قيل: إن أعرضتٌ عنهم لفقد الرّزق» فقل لهم قولاً ميسوراًء 

ولا تهتمّ لذلك؛ فإنَّ ذلك ليس لهوان منك عليه تعالى» ٠»‏ بل لأنَّ بيده جل وعلا مقاليدٌ 
الرزق» وهو سبحانه يُوسّعه على بعض ويضيّقه على بعضء. عسبما تتعلّق به مشيئثه 
التابعةٌ للحكمة» فما يَعرضٌ لك في بعض الأحيانٍ من ضيق الحالٍ الذي يُحوجك 
اناد مرا لعو الا دام 0 فكو قرله يعالى: (وَلَا يَعَل يدَ1ة) إلخ 

معترضاًء تأكيداً لمعنى ما تقة تقتضيه حكمئّه عزَّ وجل من القبض والبسط. 
وقوله تعالى: ظإِنَهُ# سبحانه «كانَ» لم يرل ولا يزال «يعبَادو.» جميعهم 

لجِي» عالماً بسرّهم لبَصبا ©4 عالماً بعَلّنهم» فيعلمٌ من مصالحهم ما يخفىّ 

عليهم - تعليل لسابقه. 
وجوّز أن يكونَ ذلك تعليلاً للأمر بالاقتصاد المستفادٍ من النَّهِيّين؛ إِمَّا على 

معنى أن البسط والقبضٌ أمران مختضّان بالله تعالى, وأمّا أنت فاقتصد واترّك ما هو 

مختصٌ به جل وعلا اأوعل ب الح زا ام كنا الى كانه وله سيمانة 
عبط وتض» و معنتم النظرٌ في ذلك» وجدتموه تعالى مقتصداً» فاقتصدوا أنتم 

واستنُوا بسّته . 
وجعله بعضهم تعليلاً لجميع ما مرّء وفيه خفاء كما لا يخفى. 
وجوّز كونه تعليلاً للنّهي الأخير؛ على معنى: إِنّه تعالى يبسط ويقبض حَسّبَ 

مشيئته» فلا تبسطوا على من قَدَرَ عليه رزقه. وليس بشي 


)00( أخرجه بنحوه مسلم )٠١70(‏ من حديث رافع بن خديج ذه » وينظر الكافي الشاف ص19. 
(0) الدر المنثور .١78/5‏ 


بل لس سل-هب بس - 22-222 


وسور أيضًا كونه تمفيدا لقوله سيخانه : قلا تنا لَه حَنْيَدَ ملق واستُبعد 
بِأنَّ الظاهرٌ حيئئلٍ: فلا. 

والإملاق: الفقرٌء كما رُوي عن ابن عباس وأنشد له قولٌ الشاعر: 
وإِنّي على الإملاق يا قوم ماس ٠١‏ أعد لأفبافي الشواة لعي 

وظاهرٌ اللفظ النهيُ عن جميع أنواع قتل الأولاد» ذكوراً كانوا أو إناثاً» مخافة 
الفقر والفاقة» لكن رُوي أنَّ من أهل الجاهلية من كان يّئد البناتِ مخافة العجزٍ عن 
النفقة عليهنّ» فتهي في الآية عن ذلك» فيكون المرادٌ بالأولاد البنات وبالقتل 
الوأد. 

والخشيةٌ في الأصل خوفٌ يُشوبه تعظيم» قال الرّاغب0": وأكثر ما يكونُ ذلك 
عن علم بما يخشّى منه. 

وقرئ بكسر الخاء”” . 

والظاهرٌ أن هذا النهيَ معطوفٌ على ما تقدَّم من نظيره. يجوز الطبزسية”** أن 
يكون عطفُه على قوله سبحانه : (ألا سَبدكأ إل نوجس تسن اشركرن القدل 
مغرو : «أنْ)» كما في الفعل السّابق . 


عن رهم 4 ضمانٌ لرزقهم» وتعليلٌ للنّهِي المذكور بإبطال موجبه في 
زعمهم. أي : نحن نرزقهم لا أنتم» فلا تخافوا الفقرّ بناءً على علمكم بعجزهم عن 
تحصيل رزقهم . وتقديم ضمير الأولاد على ضمير المخاطبين على عكس ما وقع 
في سورة ة الأنعام؛ للإشعار بأصالتهم في إفاضة الّزق» وعارّضّ هذه التكتة هناك 
تقدَمُ ما يستدعي الاعتناءة بشأن المخاطبين من الآيات. كذا قيل. 


وجوّز المولى شيحٌ الإسلاه” كونَ ذلك لأنَّ الباعتٌ على القتل هناك الإملاقٌ 


)١(‏ الدر المنثور ١179/5‏ واللحم المُضَهّب : الذي قد شوي على جمر محمّى . اللسان (ضهب). 
)١(‏ في المفردات (خشي). 

زفق الهر البحط 0/5 

(:) في مجمع البيان .15/١8‏ 

(5) في إرشاد العقل السليم 159/06. 


ةلدا الآبية , 
الناجزء ولذلك قيل: ين مك4 [الأنعام ]18١:‏ وهاهنا الإملاقٌ المتوقّم؟ ولذلك 
قيل: تحاترا ساك ل انرزقُهم) من غير أن يُنقصٌّ من رزقكم شيم 
فيعتريكم ما تخ تخسّونه «وإيّاكم» أيضا أ رزقاً إلى رزقكم . 

«إِنَّ تتَهِرٌ كاد حِظكًا يرا ©4 تعليلٌ آخَر ببيان أنَّ المنهيّ عنه في نفسه 
منكرٌ عظيم؛ لِمَا فيه من قطع التناسل وقطع النوع. والخْظءٌ كالإثئم» لفظاً ومعئى» 
وفعلّهما من باب عَلِمَ. ْ 

وقرأ أبو جعفرء وابنُ ذكوان عن عامر: «ححطأ» بفتح الخاءٍ والطاءٍ من غير 
0 وخيّج ذلك الزجّاُ"© على وجهين: الأرّل: أن يكونَ اسمّ مصدر من: 
خيلا خط إذا لم يضِبء أي: إن قتكهم كان غير صواب. والثاني: أن يكونٌ 


لغةَ في الخظءء بمعنى الإثمء ٠‏ مثل : مثل ومثل. وحِذْر وحَذَّر نكن اسشكل هذه 
القراءةً بأنَّ الخطأ ما لم يتعمّد تن دا انس لفقل تاكن على 'تفنشة قله 
الاطلاع. 


وقرأ ابن 013 «خِطاءً» بكسر الخاء وفتج الطاء و الهير: وخرّج على وجهيّن 
اها الول : أن يكونّ لغةً في الخطءٍ بمعنى الإثمء مثل : دبغ ودباغ. ولبس 
ولباس. والثاني: أن يكونّ مصدرٌ: خاطاً يخاطئٌ خطاءً. مثل : قَائَلٌ يقاتل قِتالاً. 

قال أبو عليٌ الفار "2 وإن كنا لواتسجد: حاط ل رج اي 
مطاوعه. فدلَّنا عليه وذلك في قولهم : 


تج كليات بن ل ةر أحشاءه 


)١(‏ التيسير ص ٠15١.ء‏ والنشر ؟/019”. 

(0) فى معانى القرآن 73757 . 

زفرة التيسير ص 178 والنشر ؟//ا١7.‏ 

(4) في الحجة 91-95/0. 

(5) في (م): تخطأ. 

(7) كذا في اللسان (خطأ)ء وفي الحجة 97/5: والصحاح (خطأ)ء وتفسير القرطبي ١/١الاء‏ 
والبحر 77”/5: تخاطأت. والبيت لأوفى بن مطرء وعجزه: وخر يومي فلم يُعججل. 


وأنشد محمدٌ بن السري في وصف كمأةٍ كما في مجم البيان»"") 
واتتعية: قد تاوليه حرفن القذا أددث عليه الْمُدْحَنَات الهواضت 


اع 


2)» 


تيشط .7" القناص كدي وعددتة رب ل عو بار 


والمعنى على هذا : إِنَّ قتلهم كان عُدولاً عن الحقٌ والصواب؛ فقول أبي حاتم : 
إِنْ هذه القراءةً غلظًء غلط 


وقرأ الحسن: «خطاءً» بفتح الخاء والطاء مع اي وهو اسم مصدر: 
أخطى» كالعطاء اسم مصدر: أعطى . 
وقرأ الرُهريٌ وأبو رجاء: «خطا» بكسر الخاءٍ وفتح الطاء وألف في آخره مبِدَلةٍ 


ص 


من الهمزة*, وليس من قَضْر الممدود؛ لأنّه ورور لا داعى إليه . 
وفي روايةٍ يةِ عن ابن عامر أنه فرأ: «خَخطًا» كعضا""' . 


ولا 1 روأ ألزْ» بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة: فضلاً عن مباشرته: والنهي 
عن قُربانه على خلاففٍ ما سبق ولحق؛ للمبالغة في النّهى عن نفسهء ولأنَّ قُربانه داع 
إلى مباشرته. وفسّره الراغبٌ”" بوطء المرأةٍ من غير عقدٍ شرعييٌ. وجاءً فيه 
الهد والقصة) وإذا مذَّء يصحٌ أن يكون مصدر المفاعلة. 

وتوسيظ النهي عنه بين النّهي عن قتل الأولادٍ والنهي عن قتل النفس المحرمة 


طلقا - كما قال شيخ الإسلام”© باعتبار أنَّهِ قتلّ للأولاد؛ لِمّا أنّه تضيِيعٌ 
للأنساب» فإِنَّ من لم يكت سه ع كم 


(0) 6ق وخر لي الخ 5 ورسالة الصاهل والشاحج ص .١54‏ 

(؟) أحرش القرا: خشن الظهرء المدجنات الهواضب: السحب الممطرة الدائمة. 
(7) فى المصادر: تخاطأه. 

0 القت ؟/ » والبحر 5/؟:”7. 

(0) المحتسب »١9/7‏ والبحر 77/5. 

(1) البحر 77/5. 

0) فى المفردات (زنى). 

0ن في إرشاد العقل السليم .17١-١797/6‏ 


علهلا داحكك 
بسح سح ل لسلس 


«إِنَكْ كن فَحِنَّةُ» فِعْلةَ ظاهرةً القبح زائدتّه #وْسة سيبلا ©» أي: وبع 
السبيل سبيلاً؛ لِمَا فيه من اختلال أمرٍ الأنساب وهيجان الفِئّن. 

وقد روى الشَّيخَان”'' وغيرُهما عن أبي هريرةً) عن رسول اللو كك أنه قال: 
١لا‏ يُزني ي ألزّاني حين يزني وهو مؤمنٌ وجاء في غير روايةٍ أنه «إذا ل الرجل» 
خرج منه الإيمان» فكان فوقٌ رأيه كالظلَّ لزانت وترع» رجع إليه»”" “0 وهو مز 
الكبائر» وُقاحْقَة مظلفا: ٠‏ على ما أجمع عليه المحقّقون» بل في الحديث الصحيح 
3 بحليلة الجارٍ من أكبر الكبائر”” . 

وزعم الحليمئُ”' أنه فاحشةٌ إن كان بحليلة الجارء أو بذات الرّحمء أو بأجنبية 
في شهر رمضانء أو في البلد الحرام» وكبيرةٌ إِنْ كان مع امرأةٍ الأب» أو حليلة 
الابن» أو مع أجنبيةٍ على سبيل القهر والإكراه. وإذا لم يُوجبٍ حدًا يكون صغيرةً. 

ولأ يسن رده وفعت نا والآيةٌ ظاهرةٌ في أنه فاحشةٌ مطلقاً» نعم أفحش 
ل ل أعظم الرّنى على الإطلاق الزنى بالمحارم» 

صحّحح الحاكة”” أنه يكِِ قال : : لمن وقعّ على ذات محرم فاقتلوه» وزنى الثّب أقبخ 

6 بدليل اختلافٍ حدّيهماء وزنى الشيخ ‏ لكمال عقله ‏ أقبحُ من زنى 
الشابٌ» وزنى الخرٌ والعالم ‏ لكمالهما ‏ أقبح من زنى القِنّ والجاهل . 

وهل هو أكبرٌ من اللّواط أم لا؟ فيه خلاف» وفي «الإحياءة”"' أنه أكبرٌ منه؛ 
لذن الشهوة داعيةٌ إليه من الجانبين» فيَكثْرٌ وقوعُه ويَعظم الضَّررء ومنه اختلاط 
الأنساب بكثرته. 

وقد يعارض بِأنْ حدّه أغلظ» بدليل قولٍ مالكِ وآكَرين برجم اللوطيّ ولو غيرٌ 
محصّن» بخلاف الزّانى. 


.)017( صحيح البخاري (1141): وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (4590). 

زفرة أخريةه البخارئ (/#ا/اغ )2 ومسلم (8) من حديث عبد الله بن مسعود ذه . 
(4) المنهاج في شعب الإيمان 7/7 15-/71. 

)0( في المستدرك 7057/4. 

.7١ /4 إحياء علوم الدين‎ )١( 


الآية : 7م سرن ]| ضر 


وكتيئات بآن المقفول قد ركرة قدام نه عؤاقة ماه 


وبالَعَ بعضهم فقال: إِنّه مطلقاً يلي السَّركَ في الكبرء والأصحٌ أنَّ الذي يلي 
الشّرِكَ هو القتلّ» ثم الزنى. 

وا «الَهِيبةٌ أشدٌ من ثلائين زنية في الإسلام» الظاهرٌ كما قال ابن حجر 
الهيتمي "أله لا أصل له. نعم روى الطبرانيُ والبيهقي '" وغبرُهما : «الغِيبةٌ أشدٌّ 
من الزنى؛ إِلَّا أنَّ له ما يبيّن معناه» وهو ما رواه ابن أبي الدَّنيا©» وأبو الشَّيخْ عن 
ابر وأبي سعيدٍ وَيا: «إيّاكم والغيبة» فإنَّ الغيبةً أشدٌّ من الزنى» إِنَّ الرجل ليزني 
فيتوبٌُ اللهُ تعالى عليه؛ وإِنَّ صاحب الغيبةٍ لا يُغفر له حتى يغفرَ له صاحبه؛ فعُلم منه 
أن أهدَية الخيبة من الؤدئ ليننت تخلى الاطلاق بل من جهة أن التوية الباطدة 
المستوفيةٌ لجميع شروطهاء من النّدمٍ من حيث المعصية؛ والإقلاع؛ وعزم آلا 17 

مع عدم الغرغرة وطلوع السّمس من مغربها - مكفّرةٌ لإثم الزّنى بمجرّدهاء بخلاف 
الغيبة» إن التوبة ون وُجدت فيها هذه الشروظ لا تكمّرهاء بل لا بدّ وأن ينض 
إليها استحلالٌ صاحبها مع عفوه» فكانت الغيبةٌ أشدَّ من هذه الحيثيةٍ لا مطلقاًء 
فلا يعكر الحديثٌ على الأصحٌ. 

وعُلم منه أيضاً أنَّ الرّنى لا يحتاج في التوبةٍ منه إلى استحلال» وهو ما صرّح 
به غيرٌ واحلٍ من المحقّقين. وهو مع ذلك من الحقوق المتعلّقة بالآدميٌء كيف 
لا وهو من الجناية على الأعراض والأنساب؟! ومعنى قولهم: إِنَّ الزّنى لا يتعلّق به 
حقٌ آدميع» أي : من المال ونحره. و حر و رد ع لابين 

من الحقوق المتعلّقة بالآدمئ مطلقاً» وإنْما لم يه يُشترط الاستحلالٌ لِمّا يترنّب على 
ذكره من زيادة العارء والظنٌ الغالبٌ ا أو القريب إذا ذكر له ذلك» 
يبادر إلى قتل الرّانيء أو المزنيٌ بهاء أو إلى قتلهما معاًء ومع ما ذُكر كيف يمكن 
القولٌ باشتراطه؟! 


)١(‏ في الفتاوى الكبرى 5/؟17؟. 
فق المعجم الأوسط (2)50940) وشعب الإيمان ه/ ه٠”‏ من حديث أبي سعيد وجابر ينا . 
(5) في كتاب الصمت (114). 


وقد صرّح بنحو ذلك حُجَةٌ الإسلام الغزالئٌ في «منهاج العابدين» فقال في 
ضمن تفصيل - قال الأذرعيك”'': إِنَّه في غاية الحسن والتحقق: أن الذنبٌ في 
الخرّمء فإن خُنتّه في أهله وولدهء فلا وجه للاستحلال والإظهار؛ ؟ لأنه يولّد فتنة 
وغيظاً» بل تتضرّع إلى الله سبحانه لِيُرضيّه عنك» ويجعل له خيراً كثيراً في مقابلته: 
فإنْ أمنت الفتنةٌ والهيج وهو نادرٌ فتستحلٌ منهء وقد قال الأذرعنٌ في مواضعّ في 
الحسد والتوبةٍ منه: ويُشبه أن يحرُم الإخبارٌ به إذا غلب على ظنّه ألا يحلّلهء وأنّه 
يتولد منه عداوةٌ وحقدٌ وأذّى للمخبر. ثم قال: ويجوز أن ينظرٌ إلى المحسودء فإنْ 
كان حَسَنَ الخُلقِ بحيث يظنٌ أنه يحلّلهء تعيّن إخباره؛ ليخرج من ظُلامته بيقين» 
إن علي على لله أن إخيارة بجر شا وعداوة» ححرُمَ إخباره قطعاًء وإِنْ تردّدء 
فالظاهرٌ ما ذكره ال فإِنَّ النفس الرّكية نادرةٌ» 
وربما جرَّ ذلك شدًا وعداوةً وإِنْ حذّله بلسانه. ١‏ 

فإذا كان هذا في الحسد مع سهولته عندٌ أكثر التّاس 0 به» ومن ثم 
أطلق العووي عدم الإخبار فقال: المختارٌ بل الصوابٌ أ ليخت باز 
المحسودء بل لا يستحبٌء ولو قيل: يكرهء لم يَبُعدء فما بانّك في الرّنى المستلزم 
أنّ الزوجّ والقريبّ يقتل فيه بمجرّد التومّم» فكيف مع التحقّق؟ 

ويُعلم من الأخبار أنَّ ثمراتٍ الزنى بح منها أنه يورد النارٌ والعذات 
الشديد» زاله يؤوظ النقر دعاك" البياف وفص رَ العمر» واتميوخة يشفلة من خرية 
الزاني: 

ولمّا قيل لبعض الملوك ذلك» أراد تجربئتّه بابنق له» وكانت غاية في الححسن» 
فأنزلها مع امرأوٍ وأمرها ألا تمنعٌ أحداً أراد التعرّضَ لها بأيّ شيءٍ شاءء وأمرها 
بكشف وجههاء فطافت بها في الأسواق» فما مرّت على أحدٍ إِلّا وأطرق حياءً 
وخجلاً منهاء فلمّا طافت بها المدينةً كلّها ولم يمدّ أحدٌ نظرّه إليهاء رجعت بها إلى 
دار الملك» فلمًا أزادت الدخولَء أمسكها إنسانٌ وقبّلهاء ثم ذهب عنهاء فأدحَلتُها 
على الملك وذَّكّرت له القصةً.ء فسجد شكراً وقال: الحمدٌ لله تعالى» ما وقع مني 


)١(‏ هو أحمد بن حمدان شهاب الدين أبو العباس الأذرعي» ولد بأذرعات الشام» ومات سنة 
(8/اه)ء وله شرحان على المنهاج في كل منهما ما ليس في الآخر. الدرر الكامنة .١45 /١‏ 


الآية : “ام لد 
ومّن ينسّب إلينا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن» بحرمة النبت كَل 

وقرأ بي بن كعبٍ كما أخرجه عنه بن مردويه -: «ولا تقربوا اله 
فاحشةً ومقتاً وَسَاء سياد + إلا من تاب فإن انل كان غفوراً رحيماً فذكر لعمرٌ طه 
ل 
بالتّقيع"'2. وهذا إِنْ صمّ كان قبل العَرْضةٍ الأخيرة. ١‏ 

«وكا لوا ألنّنس أل حر ّدم أي : : حرّمها الله تعالى» والمرادٌ: حرّم قتلّها 
بأنْ عصمها بالإسلام أو بالعهد طإلُّ بلحي متعلّق ب دلا تقتلوا»» والباءٌ للسببية» 
والاستئناء مفرّغء أي: لا تقتلوها بسبب من الأسباب إِلَّا بسبب الحقٌّ. ويجوز أن 
يكون حالاً من الفاعل أو المفعول» أي: لا تقتلوا عي حمااه 
لا تقتلوها إلا ملتبسة بالحقّ. . وجوّز أن يكون نعتاً لمصدرٍ محذوف» أي : : لا تقتلوها 
قتلاً ما إِلّا قتلاً ملتبساً بالحقٌ. الأول أظهر. وأذا ملت انك عد إن . 


وفر الحق بها واه الشيكان”" وغيرهما عن ابن امسفوة :دلا يحل 3م امرىء 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسولُ الله إِلّا بإحدى ثلاث: التَّفْس بالنفسء والعيّب 
الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة؛. 

ونّقض الحصرٌ بدفع الصّائلء فإِنَّ ذلك ربّما أدّى إلى القتل. ودُفع بأنَّ المراد 
ما يكون بنفسه مقصوداً به القتلٌ» وما دُكر المقصودٌ به الدفمٌ» وقد يُفضي إليه في 
الجملة. 

والحقٌ عدم انحصار الحقٌ فيما دُكرء وهو في الخبر ليس بحقيقيٌ» وقد ذهب 
الشافعيةٌ إلى أنَّ ترك الصلاةٍ كسلاً مبيحٌ للقتلء وكذا اللُواطة عند جمع من الأجِلّة. 


أذ يرس دح راو 


لوي يِل مَظلُوما4 بغير حقٌّ يوجب قتلّه أو يُييحه للقاتل» حتى إِنّه لا يُعتبر إباحتّه 
لغير القاتل» فقد نصّ علماؤنا أنَّ من عليه القصاص إذا قتله غيرٌ مَن له القصاص» 


يُقتصٌ له ولا يُفيده قولٌ الولئ : آنا أمرته يديك ل أن يكون الأمرٌ ظاهراً. 


.١!9/5 الدر المنثور‎ )١( 
.)1١51/5( زفق صحيح البخاري (ملامك)ء وصحيح مسلم‎ 


فْمَد جْمَلْنَا لوا لوي ا و 
واقتصارٌ البعض على الأوّل رعاية للأغلب. «سُلطنًا» أي : تسلطاً واستيلا على 
القائل بمؤاخذته باد أفرين + القصاصن أو الدية ا في القتل 
العطاءة ركرك يا ببار ل لاا امسن الذي ١‏ تير اب وإ كل ان 
الخطأ؛ ؟ لحديث : : رفع عن أَمّتي الخطأ»” ' وشرع الكمّارة فيه لعدم التثيّت واجتئاب 

ما يؤدّي إليهء فليتأمّل. 

واسبّدلٌ بتفسير الوليّ بالوارث على أنَّ للمرأة دخلاً في القصاص. وقال 
القاضي إسماعيل : لا تدخل ؛ لأنَّ لفظه مذكّر. 

«إتلا مدرف» أي: الولئٌ ف الْتَتلِ» أي : : فلا يتجاوز التحدّ المشروعٌ فيه؛ 
بأن يقل اثنين مثلاً والقائل واحدء كعادة الجاهلية» فإنّهم كانوا إذا قُتل منهم واحدٌ 
قتلوا قاتلّه وقتلوا معه غير ومن هنا قال مهلهل: 
كز تعييل بي كلييين عر 2ك 1 1 كران 

وإلى هذا ذهب ابنُ بير وأخرجه ابنُ المنذر من طريق أبي صالح عن ابن 
ا 

أو بأن يقتلَ غيرٌ القاتل ويتركٌ القاتل. ورُوي هذا عن زيد بن أسلّم؛ فقد أخرج 
البيهقيٌ في «سُئنهه عنه أن الناس في الجاهلية إذا قّتل من ليس شريفاً شريفاً» 4 
يقتلوه به» وقتلوا شريفاً من قومهء فتهي عن ذلك. 

أو بأن يزيدٌ على القتل المُثلةَ كما قيل. وأخرج ابن جَريرٍ” '' وغيرٌه عن 
طلق: يو حيبي أنه قال : لا يَقتل غيرٌ قاتله ولا يمثّل به. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١١40(‏ من حديث ابن عباس وا بلفظ (إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ...؛. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار / 2945 وابن حبان (1519), 
والبيهقتي ا وغيرهم بلفظ «إن الله تجاوز لي عن أمتي...2. 

(؟) الأغانى 29/0 . 

(©) الدر المنثور 8١/5‏ . 

(:) كره؟. 

)0( في تفسيره /١4‏ 085-088. 


الآية : 3 دز ضر 


وقيل : بأن يََْلَ القاتل والمشروعٌ عليه الدّية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن 
قتادة أنه قال في الآية : مَن قتل بحديدة قُتل بحديدة» ومّن قتل بخشبق قتل بخشبة» 
ومّن قتل بحجر قُتل بحجرء ولا يقتل غ يد القائل”" . وفيه القزل أن التعل بالمكل 
يوجب القصاص» ل 

وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ مُ: «فلا نسر و3" باللشطات ب للوليئ التفاتاً» وقرأ أبو مسلم 
صاحبٌ ب الدولة»: الا بسر بالق على أله عبر في معنى لآم وف 

مإِنمٌ شونا ١‏ ©6* تعليل للنهي؛ والضمير للوليٌ أيضاً #على معنى ١‏ أنه 
تعالى نصره بأن أوجب القصاصٌ أو الدة وأمر الحكام بمعونته في استيفاء حقهاة 
فلا يبلغ ما وراءَ حقّه ولا يخرج من دائرة إمرة النّاصر. 

وأخرج ابن جَرير وابنّ المنذر وابنٌ أبن حاتم عن مجاهدٍ أن الضميرٌ 
للمقتول”*'؛ على معنى أن الله تعالى نصره في الدنيا بأخذ القصاص أو الدّية» وفي 
الأرف بالتوانج اقل لمرفك وله ف اه 


وجوّز أن يعود على الذي أسرف به الول أي: إنَّه تعالى نصره بإيجاب 


القصاص والتعزيرٍ والوزر على مَن أسرف في شأنه. 

وقيل: ضميرٌ «يُسرف» للقاتل» أي: مريدٌ القتل ومباشره ابتداءة؛؟ ونسبه في 
«الكشَّاف)2 إلى مجاهدء والضّميران فى التعليل عائدان على الولئّ أو المقتول» 
ويد قات ال فلا تسرفوا»2 لأن القاتلٌ متعدّد في النّظم في قوله تعالى : (ولا 


حر 


تل والأصل توافقٌ القراءتين» ولم تعيّنه أن الولىّ عام في الآية» فهو في معنى 


.081//١5 وزاد نسبته لابن جرير وهو فى تفسيره‎ 218١/4 الدر المنثور‎ )١( 

(0) التيسير ص٠5 »١‏ والنشر ؟701//5. ' 

() هو عبد الرحمن بن مسلمء أبو مسلم الخراساني» هازم جيوش الدولة الأموية والقائم بإنشاء 
الدولة العباسية. قتل في شعبان سنة (1١١ه)‏ وعمره (/71) سئة. السير 58/57 . وقراءته في 
المحتسب ؟/١35»‏ والبحر 5/5". 

(:) الدر المنثور .١8١/5‏ 

(0) ؟/4:48. 

.75/5 الكشاف 458/75» والبحر‎ )١( 


ا 0 الآية :كم 
مسمس تح لل 7 2_2 سلس جع مه جمد م م سس سس ع يي 2 


الأولياء» فيجوز جمعٌ ضميره بهذا الاعتبار» ويكون التفاتاًء وتوافقٌ القراءتين ليس 
بلازم؛ والمعنى: فلا يُسرف على نفسه في شأن القتل بتعريضها للهلاك العاجل 
والآجل . 

وفي «الكشفه أنّه ردعٌ للقاتل على أسلوب كك فى القصّاص حب » 
[البقرة:174] والنهئٌ عن الإسراف لتصوير أنَّ القتلّ بغير حقٌّ كيفما قدَّر إسراف» 
ومعناه: فلا يقتل بغير حقٌّ. وأنت تعلم أنَّ هذا الوجه غيرٌ وجيه» فلا ينبغي التعويل 
عليه . 


وهذه الآيةٌ - كما أخرج غيرٌ واحدٍ عن الضسََاك الت ونان الكل 
وقد علمتٌ أن الأصح أنه أكبرٌ الكبائر بعد الشّركء وكونٌ القتل العمدٍ العدوان من 
الكبائر مجمّعٌ عليه 0 هو ما صرّح به الهروي وشريح الرُوياني» 
وأمّا الخطأء فالصوابٌ أنه ليس بمعصية» فضلاً عن كونه ليس بكبيرة» فليُحمّظ . 

«ولا نتروا مال »م نهي عن قربانه لِمَا كر سابقاً من المبالغة في النَّمي عن 
التعرّض له» وللتوسّل إلى الاستثناء بقوله تعالى: ل«إِلًا بلي ب كَسَنُ» أي : إلا 
بالخصلة والطريقةٍ التي هي أحسنٌ الخصالٍ والطرائ ئق» وهي حفظه واستثماره. 

عق جه ندم > قاية لخراة امف على اريف الأكسة المدارل عليه 

بالاستثناءء لا للوجه المذكور فقط 

وَالأسدٌ قيل : جمع شد كالأَضْرٌ جمع ضَرٌ. والغد لق وهو استحكام قوة 
الشباب والسنٌ» كما أنَّ شدَّ النهار ارتفاعُه» قال عنترة: 
عهدي به شد النهار" كأنما مُحضب البنَانُ ورأسّه بالعِظل”) 

وقيل : هو جمع شِدَّة: مثل نعمة وأَنعُم. وقال بعض البصريين : هو واحدٌ مثل 
الآنك. 

والمرادٌ ببلوغه الأشدّ بلوعٌه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورَشده القيامُ بمصالح 
ماله . 


- 


)١(‏ في الديوان ص77: مد النهار. 
)١(‏ العظلم: نبت يختضب به. 


الآية : 4 كلد 


ثم التصرّفُ بمال اليتيم بنحو الأكل على غير الوجه المأذون فيه من الكبائر. 
وترّدد ابن عبدٍ السلام بتقييده بنصاب السّرقة» فقال في «القواعد»”'': قد نصّ 
الشرع على أنَّ شهادة الزُور وأكل مالٍ اليتيم من الكبائر» فإِنْ وقعا في مالٍ خطير 
فهو ظاهرٌء وإِنْ وقعا في مالٍ حقير» كزبيبَةٍ وتمرة؛ يجوز ان عاذ من الكبائر 
فطاماً عن جنس هذه المفسدة» كالقطرة من الخمرء وإن لم تتحقّق المفسدةٌ 
ويجوز أن يُضبّط ذلك بنصاب السّرقة . اه. 


وقد يفرّق بينهما بأنَّ في شهادة الرُور مع الجراءة على انتهاك حرمةٍ المالٍ 
المقصبر] جراءةً على الكذب في الشّهادة» بخللاف القليل من مال اليتيم فلا يستيعد 
التقييدٌُ به بخلافها. كذا قيل. 


والحق آن الآيات والاحاة الواردةً في وعيد أكل مال اليتيم مطلقة» فتتناول 
القليل والكثير» كلا يدول تخصيشيا إلا بدليل شعي وحيث لا دليلَ كذلك» 
فالتخصيصٌ غيرٌ مقبول» فالوجة أنّه لا فرقٌ بين أكل القليل وأكل الكثير في كونه 
كبيرةً يستحنٌ فاعلّه الوعيدَ التّديدء نَم الشيء التافه الذي تقتضي العادةٌ المسامحة 
به لا يبعد كونٌ أكلو ليس من الكبائر واللهُ تعالى أعلم. وقد توصّل القضاةٌ اليو 
إلى أكل مال اليتيم في صورة حفظه) » عامَلّهم اللهُ تعالى بعدله وأذاقٌ خائنهم في 
الذازين جزاء فعلة. 


مور عط 


وفوا بالمهدٍ» ما عاهدتم الله تعالى عليه من التزام تكاليفِه» وما عاهدتم عليه 
فيركم هن العات ويدخل في ذلك العقود. وجوّز أن يكون المرادٌ: ما عاهدكم الله 
تعالى عليه وكلّفكم به. 

والويفاءً بالعهد والوفا” ب :هن القيام يمه بمقتضاه والمحافظةٌ عليه وعدمٌ نقضه» 
واشتقاقُ لت وو الغدرٌ يدل على ذلك» وهو التركٌ ولا يكادٌ يُستعمّل إلا 
بالباء» فرقاً بينه وبين الإيفاء الحسيئ» كإيفاء الكيل والوزن. 

إن الْمَهْدِه أظهرٌ في مقام الإضمار إظهاراً لكمال العنايةٍ بشأنه. وقيل: د 
لتومّم عودٍ الضمير إلى الإيفاء المفهوم من «أوفوا». 


.,50١-لو/١‎ )١( 


ذاه الآية :4 
سلا 2222222272 


« كانت متؤولا 2 أي : مسؤولاً عنه على حذف الجارٌ وجعلل الضمير بعد 
انقلابو مرفوعاً مستكنًا في اسم المفعول؛ ويسمّى الحذف والإيصال» وهو شائع. 

وجوّز أن يكونّ الكلامُ على حذفي مضاف» أي: إن صاحبٌ العهدٍ كان 
مسؤولا. 

وقيل : لا حذف أصلك والكلام على التخييل؛ وكا سيان تلعين؟ لم كمه 
وملا وُفي بكء تبكيتاً للتّاكث» كما يقال للموؤدة: يي دٍَ قُيلَتَ» [التكوير: 4] 
وقد يعتبر فيه الاستعارةٌ المكنية والتخييلية. 


وزعم بعضهم أنه يجوز أن يُجِعلَ العهد متمثّلاً على هي هيئةٍ من يتوجّه عليه 
السؤال؛. كما تُجِسّم الحسناتٌ والسيئاتٌ لتورّن. 


وجوّز أن يكون «مسؤولاً» بمعتى: مطلوياً: من : سألت كذاء إذا طلبت» 
وإسناد المطلوبية إليه مجازء والمراد: مطلوبٌ عدم إضاعته. 

ويجوز أن يكونّ في الكلام مضافٌ محذوفٌ ارتفع الضْمير واستكر بعد حذقه: 
والأصلٌ ما أشرنا إليه؛ء وقد سمعتٌ آنفاً أن مل ذلك شائع؛, وليس في ذلك تعليل 
الشى + ينفشة؛ فإ المال إلى أن يقال : أوفوا بالعهد؛ فإِنَّ عدم إضاعته لم تزل 
مطلوبة من كل أحدء فتطلب منكم أيضا 

ثم إِنَّ الإخلال بالوفاء بالعهد على ما تق تقتضيه الأحاديثٌ الصحيحة قيل: كبيرةٌ) 
وقد جاء عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه عدٌ من الكبائر نكت الصّفقة؛ أ الغدر 
بالمعاهد؛ بل صرّح شيخ الإسلام العلائيٌ بأنّه جاء في الحديث عن النبيئ يل أنه 
قا 0006 

وقال بعضٌ المحقّقين: إِنَّ في إطلاق كون الإخلال المذكور كبيرةً نظرأًء بناءً 
على أنَّ العهدّ هو التكليفاتٌ الشرعية» فَإِنَّ من الإخلال ما يكون كبيرةً» ومنه 
)١(‏ الزواجر 2159/5 ثم قال: لكن اعترضه الجلال البلقيني بأنه لم يرد في الأحاديث 


المنصوص فيها على الكبائر النصٌّ على أن ذلك كبيرة؛ قال: وإنما فيه وعيد شديد 
كما تقدم. اه. والظاهر أنه أراد بما تقدم حديث أحمد (8797) والبخاري (171؟5): اثلاثة 


أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. . .». انتهى كلام ابن حجر الهيتمي. 


الآية ؛ الا 
ما يكون صغيرةً» ويُّنظر في ذلك إلى حال المكلّف به. ولعل مَن قال: إِنَّ الإخلال 
بالعهد كبيرةٌ» أراد بالعهد مبايعةً الإمام. وبالإخلال بذلك نقض بيعته والخروجٌ عليه 
لغير موجب ولا تأويل» ولا شبهة في أنَّ ذلك كبيرة» فليتأمّل . 

«وأرفوا الكيْلَ» 4‏ تمّوه ولا تُخسروه «إذا عم » أي: وقتّ كيلكم للمشترين»؛ 
وتقييدٌ الأمر به لِمَا أنَّ التطفيفت يكون هناك» وأمًا وقت الاكتيالٍ على الناسٍ 
فلا حاجة إلى الأمر بالتعديلء قال تعالى: #إدًا أكَالوا عَلَ انين يَسْتَوفْنَ؟ الآية 
[المطففين: ؟]. 

وروأ القتطا» هو القبّان على ما رُوي عن الضحّحاكء ويقال له: 
القَرَسْطونء بلغة أهلٍ الشَّامٍ كما قال الأزهريٌ'؟. وقال الزججَاج©: هو الميزان» 
0 م ا الدُرامم وغيرها. وقال الليث: هو أقوم 
الموازين. وأخرج ابنٌ أبي حاتم عن قتادةً 5 العدل». وعن الحسنٍ أنه الحديل. 
وهو رومئٌ معرب كما قال أبن دريد؛ لفقذ مادّته في العربية. وقيل : نه عربينٌ 
وروي القولٌ بتعربيه وأنّهِ الميزانُ في اللغة الرومية عن ابن جُبَير وجماعة . وقيل: هو 
مركب من كلمتين: القسطء وهو العدل» وطاس» وهو كِمّة الميزان» لكنه حخذف 
أحد الطائين أن التركب دا ف وهو كما ترى. 

وعلى القول بأنّه روميٌ معرّب ‏ وهو الصحيحٌ ‏ لا يقدحٌُ استعمالّه في القرآن في 
عربيّته المذكورةٍ في قوله تعالى: إن أَْرلَهُ مانا عَرَبيًاه [يوسف: ؟] لأنه بعد التعريب 
والسّماعٍ في فصيح الكلام يصير عربيّاء فلا حاجة إلى إنكار تعريبه» أو اذّعاء 
التغليب» أو أن الحراد عرين الأسارت: 

وقد قرأه الود ون كير لعافم والناقزية تعقي .رفك بذ السين لاون 
صاداً كما أبدلت الصادٌ سيناً في الصّراط . 


لالسسْتَقِع» أي: العدل السّويٌ» وهو يبعد تفسيرٌ القسطاس بالعدل. 

)١(‏ قال في تهذيب اللغة 89/9": وقال الزجاج: قيل للقسطاس: القرسطون؛ وقيل: هو 
القبان. 

(؟) في معاني القرآن 5782/7 . 

(*) التيسير ص٠ »١5‏ والنشر ؟719//7. 


الا الآية : هم 

ولعلّ الاكتفاء باستقامته عن الأمر بإيفاء الوزن كما قال شيحٌ الإسلام”'" ‏ لِمَا 
أنَّ عند استقامته لا يتصرّر الجور غالباًء بخلاف الكيل» فإنَّه كثيراً ما يقع التطفيك 
مع استقامة الآلة» كما أنَّ الاكتفاء بإيفاء الكيل عن الأمر بتعديله لِمَا أنَّ إيفاءه 
لا يتصوّر بدون تعديل . المكيال» وقد أمر بتقويمه أيضاً في قوله تعالى: ظأْيُوا 


روه م 


اليبكبالٌ والبيرات بأْقَسْطْ)ه [هود: 6]. 

«#دَلِكَ» أي : إيفاءً الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم # لس 
سببٌ لرغبة الناس في معاملة فاعله وجلب الثناء الجميل عليه لوَأْحْسَنُ تأرِيلا 69 » 
أي عاق العا كرتب قلية هن الثراك فى الأشرة والكازيل قعل من آله إذا 
رح رأضله.رجرع الشية إلى الخانة المرادة منه اعلا + “كما في قوله تعالى 3 ارت 
يَعْلَمُ َوُه إِلَّا اه [آل عمران:7] أو فعلاًء كما فى قوله سبحانه: ليم يَأَقِ 
أله [الأعراف: 057] وقول العاض 0 ١‏ 

وللنّوى قبل يومالبّيُن تأويل 

وقيل: المراد: ذلك خير في نفسه؛ لأنّه أمانة» وهي صفةٌ كمال» وأحسنٌ 
عاقبةً في الدنيا؛ لأنه سببٌ لميل القلوب والرغبةٍ في المعاملة والدكر الجميل بين 
الناس+ ويُفضي ذلك إلى الغنى» وفي الآخرة؛ لأنه سببٌ للخلاص من العذاب» 
والفوز بالنّواب. وقيل: أحسنٌ تأويلاً» أي: أحسنٌ معنّى وترجمة. 

ثم إن إيفاة الكيلٍ والوؤة وَاجَتٌ لجماعاًء ونقض ذلك من الكباتر مطلقا» على 
ما يقتضيه الوعيدٌ الشديدٌ لفاعله الواردُ في الآيات والأحاديثٍ الصّحيحة» ولا فرقٌ 

بين القليل والكثير؛ نعم قال بعضهم: إِنَّ التطفيف بالشيء «الحافو الذي شامع به 
أكثرٌ الناس ينبغي أن يكو صغيرة. فإن قلتّ: ا 
ربع دينار لا يكونُ كبيرةً؛ رفك بكرن للحت لاك بلك ل 
مشكلء » فلا يقاس عليه؛ بل كي الإجماع على خلافه. وقال الأذرعيٌ انه ديد 
لا مسديد له انتهن: 


وعلى التنرّل فقد يفرّق بأنَّ الخصبٌ ليس مما يدعو قليلّه إلى كثيره؛ لأنه 


.191/0 في إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.757/5 (؟) شطر بيت لعيدة برم الطبيب كما فى المفضليات ص75١»: وسلف‎ 
بيت لعبدة بن الطبيب كما في يات ص‎ 


00 بخلاف التّطفيف» 2 
قليله وكثيره كبيرةٌ اخذا مقا قالوه في شرب القطرةٍ من الخمر من أنه كبيرةٌ ون لم 
يوجّد فيها مفسدةٌ الخمر؛ لأنَّ قليلّه يدعو إلى كثيره» ومثلٌ التطفيفٍ في الكيل 
والوزن النقصٌ في الذّرع ولا يكاد يسلم كيّال ان أو ذرّاع في هذه الأعصار 
من نقص» لق عصمه الله تعالى . 

«زلا نَقْفُ4 ولا تَتّبع. وأصلٌ معنى قفا انّبع قفاهف ثم استُعمل في مطلق 
الاتباع» وصار حقيقة فيه. 


وقرئ : «ولا تقفو 7" بإثبات حرفي العلّةَ مع الجازم, وهو شاذً. وقرئ أيقاً: 
دولا تق(" بضمٌّ القافٍ وسكون الفاءء كتَّقّلء على أنه أجوفُ مجزومٌ بالسكون» 
0 2 3 اي 
وماضيه: قافء يقال: قاف أثرّه يَقوفهء إذا قصّه واتّبعهء ومنه القيافة؛ وأصلها 
ما يُعلم من الأقدام وأثرها. وعن أبي عبيدةً أنَّ قاف مقلوبٌ قفاء كبجَدّبَ وجبذ. 
تعب بأنَّ الصحيح خلافه. 
ما لَك يده يل أي: لا تتبع ما لا علم لك به من قولٍ أو فعل. وحاصله 
يرجع إلى :النّهَي عن الحكم بما لا يكون معلوماً» ويندرج في ذلك أمورء وكل من 
المفسّرين اقتصرٌ على شيءء فقيل: المراد نه المشركين عن القول في الإلهيّات 
والنبرّاتٍ تقليداً للأسلاف واتاعاً للهوى. 


وأخرج ابن جرير وابنُ المنذر عن محمد بن الحنفيةٍ أنَّ المرادّ النهئ عن شهادة 


الزُور”" . 
وقيل: المراد النهيئ عن القذف ورمي المحصّنين والمحصّنات» ومن ذلك قولٌ 
0 1 2 
الكميت: 


ولا أرمي البريءَ بغيرذنبٍ وَل أقنفين اللحتراضة إن ونين 
زووة السييتة كن #شقيت "الانساةة وابو تيع فى «الجلية) من حديث 


دلق البحر المحيط م 
(0) الدر المنثور 2١87/5‏ وتفسير الطبري .594/١5‏ 
(*) ديوانه ص55 . الحواصن جمع ححصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. 


]| ضر الآية . >" 


معاذ بن أنس: امن قفا مؤمناً بما ليس فيه يريد شّيئّه به» حبْسَّه الله تعالى على جسر 
جهنم حتى يخرجٌ مما قال»”". 

وقيل: المراد النهئ عن الكذب» أخرج ابن جرير” وغيرٌه عن قتادةً أنّه قال 
في الآية: لا تقل: سيعت : ولم تسمع. و: رأيت» ولم ثَرَ 

واختار الإمامٌ العموم؛ قال”": إِنّ اللفظ عام يتناول الكلّء فلا معنى للتقييد. 

واحتجٌ بالآية نفاة القياس؛ لأنّه قفرٌ لظن وحكمٌ به. 

وأجيب بانّهم أجمعوا على الحكم بالظنَّ والعمل به في صور كثيرة؛ فمن ذلك: 
الصلاة 6 على الميّتء ودفتّه في مقابر المسلمين» وتوريثٌ المسلم منه بناءة على أنه 
مسلم» وهو مظنونٌ» والتوجّه إلى القبلة في الصلاة» وهو مبنيٌّ على الاجتهاد بأماراتٍ 
لا تفيد إِلّا الظيَّ» وأكل الذبيحةٍ بناءً على أنّها ذبيحةٌ مسلم» وهو مظنونٌ» والشهادة. 
فانوااظكة وقيم المتلفات» وروم اللجنايات) نإنها "99 تسيل ليها ]له الظن .ومن 
نظر ولو بمُّؤْخِر العين» رأى أنَّ جميع الأعمال المعتبرة في الدنياء من الأسفارء 
وطلبٍ الأرباح» والمعاملاتٍ إلى الآجال المخصوصة» والاعتمادٍ على صَداقة 
الأصدقاء وعداوة الأعداء؛ كلَّها مظنونة» وقد قال عَلِةِ: انحن نحكم بالظاهرء والله 
تعالى 2 السرائر»”*) فالنهيٌ عن انباع ما ليس بعلم قطعيّ مخصوص بالعقائد. 

را لسو و «إإذًا جَهَْم المؤمكث ميرت 
تسوه أنه 09 بين ين عَلْمسمَوهن مَؤْمئتٍ قلا دَرَحعوهن ِل الكُتارِ» [الممتحنة: ٠‏ فَإِنَ 
العلم بإيمانهنٌّ إنّما يكون بإقرارهنَّ» وهو لا يفيد إلا الظن. 
)١(‏ الشعب ٠١94/5‏ » والحلية »189-١188/4‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (1887). 


قف لاير2901 

(©) فى التفسير الكبير .5١8/5١‏ , 

هق قال السخاوي في المقاصد الحسئة ص77١‏ : لا وجود له في كتب الأحاديث المشهورة؛ 
ولا الأجزاء المنثورة؛ وجزم العراقي بأنه لا أصل لهء وكذا المزي وغيره. نعم في صحيح 
البخاري [77411] عن عمر: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. بل وفي مسلم 
])١115(:١75([‏ من حديث أبي سعيد رفعه: «إني لم أومر أن أنقّبَ عن قلوب الناس». 
اه. وينظر كشف الخفاء .7177-15171١7/١‏ 


الآبية ؛ كاله 

0 
الا الم ا كوم مار صر 

وأجاب النّفاةٌ عن الأرّل بأنَّ قوله تعالى: (وَلَا كَنْفُ) الآية» عام دخله 
التخصيصٌ فيما يذكرون فيه العمل بالظن» فيبقى فيبقى العمومٌ في فيما وراءه. على أذ بين 
ف .يذكرونه من الصُور وبين محل التّزاع فرقاً؛ لأنَّ الأحكام المععلفة: الأول 

مختصّة بأشخاص معيّين في أوقاتٍ معينة» فالتنصيصٌ على ذلك متعذّرء فاكتقي 

بالظنٌ للضّرورة» بخلااف اي فإِنّ الأحكام المشبتة بالأحية كل معتبرة ة في 
وقائع كل وهي تيوط والتنصيصٌ عليها ممكن» ؛ فلم يَجز الاكتفاعٌ فيها 
بالظن . 

وعن الثاني بأنَّ المغايرةً بين ن العلم والظنّ ممّا لا شبهة فيه يدل علييا نواه 
تعالى: «#هِلْ عِندَِكُم يَنْ عِلْرِ ري 0 إن تَنَبِعوَْ إل الل [الأنعامٍ 14] 
والمؤمنٌ هو المقرّء وذلك الإقرارٌ هو العلمٌ» فليس في الآية تسميةٌ الظنّ عِلماً. 

وعن الثالث بأنّه إنما يتعٌ لو ثبت حجيةٌ القياس بدليل قاطع» وليس فليس. 

وأحسن ما يُمكن أن يقال في الجواب - على ما قال الإمام”") أن التممّك 
بالآية تمسّكٌ بعامٌ مخصوصء رهق ال ينيد إلا لطن فلرددلت عن أن لمك 
بالظن غيرٌ جائزء لدلّت على أنَّ التمسكٌ بها غيرٌ جائز» فالقولٌ بحجّيتها يفضي إلى 
نفيه» وهو باطل. 

وللمُجيب أن يقول: نعلم بالتواتر الظاهر من دين النبئ كَل أنَّ التمسكٌ بآيات 
القرآن حبّة في الشّريعة. 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأنَّ كون العام المخصوص حجةً غيرٌ معلوم بالتواتر» 
فتأمّل. 1 

<إنَّ ألتنعَ مَالِصَرَ وَالْمُوادَ كل أَوليك» أي: كل هذه الأعضاء. وأشير إليها 


.7١8/؟١ في التفسير الكبير‎ )١( 


الجا الآية : 87 
و 


ب «أولئك؛ على القول بأنّها مختصّة بالعقلاء تنزيلاً لها منزلتهم» لما كانت مسؤولة 
عن أخوالها خاهدة عن أصابها: 

وقال بعضهم : إنّها غالبةٌ في العقلاء؛ وجاءت لغيرهم من حيث إِنّها اسم جمع 
لذاء وهو يعمٌ القبيلّين» ومن ذلك قولٌ جرير على ما رواه غيرٌ واحد: 
ذه السيسازل بعد معرلة اللرئ.. “ والعيكى يعد اتيك الأباءة؟ 

وعلى هذا لا حاجةً إلى التَّزيل وارتكاب الاستعارة فيما تقدّم . 

369 هتنا 48 كل الغمائر ضمائد «كل؛ أي: كان كل من ذلك 
ل ل ا ا 01 
بعد جعله أهلاً للخطاب والسّؤال. وجوّز أن يكونَ ضميرٌ «عنه» ل «كل», وما عداه 
0 فهناك التفاتٌ» إذ الظاهرٌ : كنت عنه مسؤولاً. 


: «عنه) نائبٌ فاعل «مسؤولاً» فهو مسد إليه ولا ضميرَ 
فيه نحو: 00 
ورذه ده أبو الا ' وقيرة وان العام مقام الفاعل حكمّه حكمُّه في أله لا يجوز 
تمه على عامله كأصله. وذكر أنَّه حكى ابن النكَاس الإجماعَ على عدم جوازٍ 
تقديم لايم مقام الفاعل إذا كان جادًا كد فليس ذلك نظيرَ (عَبرٍ 
01 و2 ٠‏ 01( 
000 لهم وليس لقائلٍ أن يقولّ: اله ل أي الكوفيّين في تجويزهم 
يم الفاعل» إل أن نازع في صحّة الحكاية» وثقل عن صاحب «التقريب» أنه 
إنما جاز تقديم «عنه» مع أنه فاعلٌ؛ لمحاً لأصالة ظرفيته» لا لعروض فاعليّته 
ولأنَّ الفاعل لا يتقدّم لالتباسه بالمبتدأء ولا التباسَ هاهناء ولأنّه ليس بفاعل 
حقيقةً. اه. والإنصاف أنَّه مع هذا لا يُقال لما ذهب إليه شيحٌ العربية: إِنَه 
غلط. 
وذكر في شرح نحو «المفتاح» أنه مرتفمٌ بمضمّر يفسّره الظاهر» وجوّز إخلاءٌ 
)١(‏ ذيل الديوان .44٠/7‏ وروايته: أولئك الأقوام. 
(') في الكشاف 4491/79. 
(*) في الإملاء 7/7 181-4481. 


الآية + 5" 1 الجا 


المفسّر عن الفاعل إذا لم يكن فعلاً معلّلاً بأصالة الفعل في رفع الفاعل» فلا يجوز 
خلرٌه عنهء بخلاف اسمّي الفاعل والمقغول» ئها بالتجواعد. 

وتعمّبه في «الكشف» بأنَّ فيه نظراء نقلاً وقياساً. أما الأول فلتفدةابة. وما 
الثاني فلن الاحتياجٌ إليه من حيث إن إذا جرى على شيء لا بدّ من عائلٍ إليه 
لبرايط > وكر عو الذاك الماع قوري كاز واد أو ملابساً لتلك الذّات؛ 
وليس كالجوامد في ارتباطها بالسّوابق ب: بنفس الكمل + لأنّها لا تدلٌ: على معتى متعلق 
بذات» فالوجة أن يقال: حُحذف الجارٌ واسه نتن الصمير بعده في الصّفة» وقد سمعت 
عن قرب أنَّ هذا من باب الحذفي والإيصال» وأنَّه شائع . 

وجرّز أن يكون مرفوعٌ «مسؤولاً» المصدرّء وهو السؤال» و«عنه؛ في محل 
النصب. وسأل ابنٌ جني أبا علي عن قولهم: فيك يُرَعَبِء وقال: لا يرتفع بما بعده 
فأين المرفوعٌ؟ فقال: المصدرٌء أي: فيك يُرغبٍ الرَّعَْبُء بمعنى : تُفعل الرغبةٌ) 
كما في قولهم: يعطي ويمنع» أي : يفعل الإعطاء والمنع. 

وجرّز أن يكونّ اسمٌ «كان» أو فاعلّه ضميرٌ «كل؛ محذوف المضافء أي: كان 
صاحبّه عنه مسؤولاً» أو: كان عنه مسؤولاً صاحبّه» فيقال له: لم استعملتٌ السمعٌ 
فيما لا يحلء وَلِمَ صرفت البصرّ إلى كذاء والفؤادٌ إلى كذا؟ 

اوقرأ الراك المقلي: «والمَوَاده بفتح الفاء وإبدالٍ الهمزة وأوا”''. وتوجيهها 
أنه أبدلت الهمزةٌ ةٌ واواً لوقوعها مع ضمَّةٍ في المشهورء ثم فُتحت الفاءٌ تخفيفاً. 
وهي لغةٌ في ذلك» ولا عبرةً بإنكار أبي حاتم لها. 

وَاسَتدل. بالآية على أن العن يواد ع القلب» كالتّصميم على المعصية 
والأدواء القلبيّة كالحقد والحسدٍ والعجبء وغيرٍ ذلك. نعم صرّحوا بأن الهم 
بالمعصية من غير تصميم لا يؤْاخَذْ به؛ للخبر الصحيح في ذلك””. ثم إِنَّ انُباع 
اقلق امكوة عريوة ويكون مير تين اتراعه وا مناف وننةتنا هن 1ف الكاتد 
كما لا يخفى» نسأل الله تعالى أن يَعصمّنا عن جميع ذلك. 


ْْ 0 


)غ2 القراءات الشاذة ص كلض والمحتسب 521/١‏ والبحر 3/5>. 
(؟) يقصد قوله يكِةِ: «قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. . .» أخرجه 
البخاري 2)50١(‏ ومسلم )١78(‏ من حديث أبي هريرة ونه 


يا ًَ 


لوول ترق انض تيا 4 أي “هرا وكترا : اله قخافة 'وقال الأعب 0 
المرح : شدَّة الفرح والتوسمٌ فيه. وارلا نمم 

وهو مصدرٌ وقع موق الحال» والكلام في مثله إذا وقع جالاً أن خيرا 0 
شائع . وجوّز أن يكونَ منصوباً على المصدريّة لفعل محذوف. أي : تمرح مرحاً. 
وأن يكونٌ مفعولاً له. أي : لأخل المرح. 

وقرئ : امَرِحاً؛ بكسر الراء”" على أنه صفة مشبّهة» ونصبّه على الحاليّة لا غير. 

قيل: وهذه القراءةٌ باعتبار الحكم أَبلعٌ من قراءة المصدر المفيد للمبالغة بجعله 
عن المرّح » نظيرٌ ما قيل في: زيدٌ عدلٌ؛ لأنَّ الوصف واقمٌ في حيّر النهي الذي هو 
في معنى النّفَي» ونفيُ م أصل الانّصاف أبلعُ من نفي زيادته ومبالغته ؛ لأنه ريّما يشعر 
ببقاء أصله في الجملة؛ وجَعْلُ المبالغةٍ راجعةً إلى النفي دون المنفيّ كما قيل في 
قوله تعالى: «وَمًا ريك طلم لِْحبِيدٍ» [فصلت:1:] بعيدٌ هناء والقولٌ بأنَّ الصفة 
المشبّهة تدلٌ على الغبوت فلا يقتضى نفيخ ذلك نفي أصله كما قيل في 
المعتور خاعنا لط ييا عن هلع مقرلا سنح الدوف في الضيةة إن المراة به. أنه 
لا تدلُ على تجدٌّدِ وحدوث. لا أنَّها تدلٌ على الدوام. 


والأخفشنٌ فضّل القراءةً بالمصدر لِمَا فيه من التأكيد”". ولم ينظر إلى أنَّ ذلك 
في الإثئبات لا في النفي أو ما في حكمه. وأورد على ما قيل أنْ فيه تفضيل القراءة 
الشادّة على المتواترة. وهو كما ترى. ولذا فضّل بعضّهم القراءةً بالمصدر 
كالأخفش» وجعل المبالغةً المستفادةً منه راجعةً إلى النَّهَيء ومنع كونّ ذلك بعيداً . 

وقيل : إذا فل العقدير , في المتواترة : ذا مَرَحء تتّحد مع الشاذّة. وا 
ذا فرحا أبلغ مِن : : مرحأ صفة؛ لِمَا فيه من الدّلالة على أنه صاحبٌ مرح وملازم 
لهء كأنّه مالك إياهء» وفيه ترلف كي لا يخمى. 


)١(‏ في المفردات (مرح). 

(؟) القراءات الشاذة ص كلا. 

(9) كذا قال المصنف رحمه الله تعالى» ونقلها عن الشهاب في حاشيته 7/ ”2*7 والذي في 
معاني القرآن للأخفش :1١11/7‏ والمكسورة أحسنهما. 


الآية : /ا" ةلدا 
و1207 اج اللا ما 113 اق سدم ست 


والتقيبدُ بالأرض لا يصحٌ أن يقالَ: للاحتراز عن المشي في الهواء أو على 
الماء؛ لأنَّ هذا ارق ولا يحترز عنه» بل للتذكير بالمبدأ والمعاد» وهو أردعٌ عن 
المشي مشية الفاخر المتكبّرء وأدعى لقّبول الموعظة. كأنّه قيل: لا تمش فيما هو 
عنصرّك الغالبٌ عليك الذي لقت منه وإليه تعود راثي تدده من الك كيرا 
مشية الفاخر المتكبر. 


وقيل: للتنصيص على أنَّ النهي عن المشي مرحاً في سائر البُمّع والأماكن 
لا يختصٌٌ به أرضٌ دون أرض. وَالاول الطلقتة. 

طإِنَكَ أن عَخْرِيَ الْأيّصَّ» تعليلٌ للنهي. وفيه هكم بالمختال» أي: إِنَّك لن تقدرٌ أن 
تجعل فيها خَرْقاً برَوسك وشدّة وطأتك طون تلم َال التي عليها «ظرلا © » 
بتعامك ومَدٌ قامتك فأين أنت والتكيُّرٌ عليها؟! إذ التكيّر إِنّما يكون بكثرة القرّة وعِظم 
الجُنّةَ» وكلاهما مفقودٌ فيك؛: أو: إِنَّك لن تقدرٌ على ذلك؛ فأنت أضعفٌ من كل 
واحدٍ من هذين الجمادين» فكيف يليق بك التكبر؟ ! 

وقال بعضٌ المحقّقين: مال النّهي والتعليل: لا تفعل ذلك؛ فإنّه لا جدوّى فيه. 
وهو وجة حسن. 

ونصب «طولاً» على أنَّه تمييز» وجوّز أن يكونٌ مفعولاً له. وقيل: يُشير كلام 
بعضهم إلى أنه منصوبٌ على نزع الخافض» وهو بمعنى التطاوّل» أي: لن تبلعّ 
الجبالَ بتطاوؤلك. ولا يخمى بعذه. 

وإيئارٌ الإظهار على الإضمار حيث لم يقل: لن تخرقّها؛ لزيادة الإيقاظ 
والتقريع 

ثم إِنَّ الاختيالَ في المشي كبيرةٌ كما تدلٌ عليه الأحاديثُ الصحيحة”"؛ وهذا 
فيما عدا بين الصفّين» ٠‏ أنّا بينهما فهو مباحٌ لخبر صحّ فيه"». ويكفي ما في الآية من 


فرق من ذلك قوله يك «بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى 
يوم القيامة». أخرجه البخاري (7"4806) من حديث ابن عمر وَهُها. 

هه يقصد قوله يلِعْ لأبي دجانة سماك بن خرشة َيه : «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا 
الموضع». أخرجه الطبرانى فى الكبير )50٠04(‏ عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن 


التهكم والتقريع زاجراً لمن اعتاده حيث لا يباح» ككثير من النّاس اليوم . 

وفي «الانتصاف"”'': قد حفظ اللهُ تعالى عوامًٌ زماننا من هذه المشية» 07 
فيها قَرَاونا وفمهاؤناء بينا أحدّهم قد عرف مسألتين» أو أجلسٌ بين يديه طالبّين» أو 
نال طرفاً كن رياس الدنياء إذ هو يمشي خُيلاءَ: ولا يرى أنه يطاول الجبال» ا 
يرى أنهد وشت مما فوشي عَنَانَ السماء. كأنّهم على هذه الآية لا يمرونء اتيم ول 
عليها وهم عنها مُعرضون. اه. 


وإذا كان هذا حال قرّاء زمانه وفقهائه. فماذا أقول أنا في قرّاء زماني وفقهائهم 
سوى : : لا كثّر الله تعالى أمثالهم. ولا ابتلانا بشيء من أفعالهم» وجعلها فى لهم؟ 

وض لِك م المذكور في تضاعيف الأوامر والتّواهي السابقةٍ من الخصال 
المنحلّة إلى نيف وعشرين ظكانَ سيم وهو ما هي عنه منها من التجعل مع الله 
بنيحانه إلينا آخَرَ وعبادة غيره تعالى» والتأفيفء والثّهرء والتبذيرء وجعل اليد 
مغلولةٌ إلى العنق» وبسطها كل البسطء وقتل الأولاد خشية إملاق» وقتل النفس 
التي حرّم الله تعالى إِلّا بالحقٌء وإسراف الوليّ في القتل» وقفْوٍ ما ليس بمعلوم» 
والمشي في الأرض مَرّحاً . فالإضافة لامية من إضافة البعضٍ إلى الكل. عند ريك 
مكروما 3©» أي: مبعّضاً وإِنْ كان مراداً له تعالى بالإرادة التكويئيّة» وإِلّا لَّمَا وقع» 
كما يدل عليه قولّه يلِِ: «ما شاء الله تعالى كانء وما لم يشأ لم يكن»”" ر غيرٌ 
ذلك. وليست هذه الإرادةٌ مرادفة أو ملازمة للرّضا ليلزم اجتماع الصَدَّين: ا 
المذكورة. والكراهة. كما يزعمه المعتزلة. 

وهذا تتميمٌ لتعليل الأمورٍ المنهيّ عنها جميعاً . ووصفٌ ذلك بمطلق الكراهةٍ مع 
أنَّ أكثرّه من الكبائر ؛ لدان ١‏ م1 اك اموس ان كا ف ال 
عن ذلك. 


وتوجية الإشارة إلى الكل ثم تعيينُ البعضٍ دون توجيهها إليه ابتداة؛ لِمّا قيل 


- سماك بن خرشة» عن أبيه؛ عن جده. قال الهيثمي في المجمع :1١9/7‏ فيه من لم أعرفه. 
)١(‏ 9/5غغ0-8١60غ.‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (2001؛ والنسائي في الكبرى (9157) عن بعض بنات النبي يَكل. 


الآية ؛ الا 
00 البعضّ المذكورٌ ليس بمذكور جملةً» بل على وجه الاختلاط لنكتةٍ اقتضته. 
زليه إكعاة ركوة :ها عداء عرضنًا عدده سيحائف وإنّما لم يصرّح بذلك | إبذانا بالغتن 
عنهء وقيل : اهتماماً بشأن التنفير عن النّواهي ؛ لِمَا قالوا من أن التخلية أولى من 
التحلية » ودرء المفاسدٍ أهمٌّ من جلب المصالح. 
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من الكاموزات اعداكها هوض سو عدا كنا أترله بال أل قرا بو ا 
لودب إِحَسَمًا» [الأنعام:١16]‏ بعد قوله سبحانه: (مُنَ تصالوًا أل ما حرم رَبْسكُْ 
عَكَِكُمٌ): ا ا 

وقرأ الحجازيّان والبصريان: ل(اسيئهة 00 : بفتح الهمزة وهاءٍ التأنيث» والنصب 
على أنّه خبرُ «كان»: والإشارة إلى ما مي عنه صريحا وضغناً» ا فقطء 
و«مكروهاً» قيل: يدل من اسيّئةً) والمتطابقة بق اليذل: وَالْحَدّل منه غير معمبرة. 
0 

وقيل :“ضف #تسكة» محمولة على المعى؛ زتها تمع ما وقد قرخ به9"ك, 

وقيل: إنه خبرٌ ل «كان» أيضاًء ويجوز تعدّد خبرها على الصحيح. 

وقيل: حالٌ من المستكنٌّ فى «كان» أو فى الطرف»ء بناءً على جعله صفة «سيئة» 
لذ مانا امكروهاً» في فيه يها والحال على هذا مؤكرة: 

وأنت تعلم أنَّ ضميرٌ السيئةٍ المستترٌ مؤنّثْء فَبجَعْلٌ «مكروهاً» حالاً منه كجعله 
صفةٌ «سيئة» في الاحتياج إلى التأويل. وإضماره مذكّراً كما في قوله : 

ااال اسل وس الميه” 


لا يخمّى ما فيه. 


وجوّز أن تكون الإضافةٌ ينان و«ذلك» إِمّا إكبارة إلى جميع ما تقدّمء ويؤخد 


() التيسير ص »١1٠‏ والنشر 7//ا91". 
(0) القراءات الشاذة ص/ال/ا. 
(*) شطر بيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب 247/7 وسلف 7597/75. 


د الكل الآية : 4م 
وعن أبي بكر الصٌديق ضتإنه أنه قرأ: «شأئه:0© 
«دَلِكَ» المتقدّمٌ في التكاليف المفصّلة «مِئا أَرَس إِلّكَ رَيْكَ)4 أي : بعض منهء 
2 ا ء رارق 3 0 
أو من جنسه ظينَ الَْكمَةِ» التي هي علمٌ الشّرائع أو معرفةٌ الح سبحانه لذاته 
والخير للعمل به؛ أو الأحكامٌُ المحكمة التي لا يتطرّق إليها النسحٌ والفساد. 
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وفي «الكشَّاف”" عن ابن عبّاس: هذه الثمانى عشرةً آي يعنى مِن ١لا‏ تجعل» 
فيما مر إلى «ملوماً مدحوراً» بعدٌء كانت في ألواح موسى عليه السلام؛ وهي عشرٌ 
آياتٍ فى التوراة. 

وفي «الذة االمعر59 : أخرج ابن جَريرٍ عن ابن عباس وق أن التوراة كلّها في 
خمسٌ عشرةً آية من ب: بن إسراتيل) ك تلا ل 2 أل ِلََا مَاَرَ) وهذا أعظمُ 
دحا للقرآن الكريم مما في «الكّاف». 

و«من؛ إمّا متعلقة ب «أوحى»» على أنَّها تبعيضيةٌ أو ابتدائية» وإمّا بمحذوفي وقع 
حالاً من الموصولء أو عائده المحذوف». أي: من الذي أوحاه إليك ريّك كائناً من 
الحكية .' وجوؤن أن يكون الجار والمتعروز يدلا من وماة: 

#ولا بعل 3 سه لها مَآحَرَ الخطابٌ نظيرٌ الخطاب السّابقء كرّر للتّنبِيه على 
أن ترون مبدأ الأمر ومنتهاه» 57 رأسٌ كل حكمةٍ ويلاكهاء وريت غله أوَلاٌ 
ما هو عائدة الشَّركِ فى الدنيا حيث قال: «فتقعد مذموماً مخذولاً» ورنّب عليه هاهنا 
نتيجئّه في العقبّى فقيل: ملق ف جَهُممٌ مَلُوما/4 من جهة نف نفسك ومن جهة غيرك 

تَدَحُوَرَا 69 4 مبعداً من رحمة الله تعالى. 

وني «التفسير الكبير»”*' : الفرقٌ بين المذموم والملوم أن المذموم هو الذي 
يُذكر أنَّ الفعلَ الذي أقدم عليه قبيحّ ومنكرء والملومٌ هو الي يقال له : لم فعلت 
مثل هذا الفعل؟ وما الذي حملك عليه؟ وما استفدتٌ منه إِلّا إلحا الصَّررٍ بنفسك؟ 


.565١/؟ الكشاف‎ )١( 
.:ه١0/١‎ )؟١(‎ 
.1 877/5 "59 
.73 ١4/5٠١ ):( 


الآبية :4م خنلاض 


5 ص 2 ع سي اس 5 
ومن هذا يُعلم أنَّ الذمّ يكون أرَّلاً واللوم آخراً. والفرقٌ بين المخذولٍ والمدحورٍ أن 
المخذولٌ عبارةٌ عن الضعيني يقال: تخاذلت أعضاؤهء أي: ضَعَفتء والمرادٌ به مَن 
ترفك إعاقه ونون إن نقنيه: :و الميحوة النظزوة + والمراة يه 'العهان والتحكة 


به. انتهى . 


وفي إيراد الإلقاء مبنيًا للمفعول جَرَي على سَئْن الكبرياء» وازدراء بالمشرك» 
وجي له كخخيو بالخذها امن كان البلنبها في التتورة 


هذا وقد وححد الخطابٌ في بعض هذه الأوامر والنّواهي» وججمع في بعض آخر 

منهاء ولم يظهر لي سِرٌ اختيار كل من التوحيد والجمع فيما اختير فيه على وجو 
يُسلم من القيل والقال» ويَهَْنٌ له كُمَلَّ الرّجال. وقد ذكرثٌ ذلك لبعض أحبابي من 
جل المحقين ورؤساء المدرّسين» وطلبتٌ منه أن يحرّرَ ما نظير له عيكا إني 

محرّق كماله وفضلّهء فكتب ما نضّه: أقول معترفاً بالقصورء محترزاً عن الغرور» 
معتذراً بالقول المأثور: المأمورٌ معذور: يخطر على خاطر الفقير: لتغيير أسلوب 
الخطاب وجوه تسعةٌ لا تدخل في الحساب: 

الأوّل: الإشعارٌ بانقسام هذه التكاليف إلى أقسام ثلاثة: 


قسم أهل الكل خوطب به الأمّةُ مرتين: 00 ومرةٌ 
تعريضاً 7 يك وهذا الأهمٌ هو التوحيد. 
وقسم مه جذاء لكن دون الأوّل» خوطبوا به واحدةٌ تصريحاًء وهو أمور 
سبعة : الأوّل: مطلقٌ الإحسان بالوالدين» قن قاد بالا تصين إليهنها أضلة من 
أشدٌ مراتب العقوق. والثاني : ترك قتل الأولاد. والعالث: الرُّنى. والرابع : ترك 
قتل النفس المحرّمة إلا بالحقٌّ. والخامس: ترك التصرّف في مال اليتيم إلا بالتي 
قن أحس: والسادس: الإيفاءٌ بالعهد. والسابع: الوزن بالفسطافن' العم 
وقسم الك دون الأوَّلِين في المهمية» خوطبوا به واحدةً تخريف] : وهو أيضا 
أمورٌ أحدَ عشر: الأوّل: ترك قولٍ أفٌّ للوالدين:.. والعاني: ترك النَّْر؛ فإنَّ التأفيت 
والنهرٌ من أهون مراتب العقوق» بخلاف ترك الإحسان مطلقاً. والثالث: قولٌ القولٍ 
الكريم لهما. والرابع: خفض الجناح من الرّحمة. والخامس: الدعاءٌ برحمة الله 


تعالى . وهذه الثلاثةٌ ة تَركها ليس كترك مطلقٍ الإحسان مثلاً. والسادس: ترك إيتا 
حقٌ ذي القربى والمساكينٍ وابن سيا وظاهة أن حدم الشيا بإرجاء مجدوع 
ا 0 لمر والسابع: 
ا ا ل ل 
ترك واحدٍ من الأمور المكلّف بها المذكورة في القسم الثاني كما لا يخنّى. 


والثاني من تلك الوجوه: الإيماءٌ باقتران خطاب الأمّة في النَّهي عن كبائرٌ 
خطيرة و مثلاً بخطابه وي عما ليس في خطرها إلى أنَّ الذنوبٌ تزداد يِطماً بعظم 
مرتكبها فرضاً. كما يدل عليه آية: #وَلوْلا أن تبك لَقَدَ كدت تكن إِلْهِرْ سا 
بِلا © إذا لََدَشَدَككَ ضِعْف الْحيزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» [الإسراء::00-0] وكريمة: 
#ياشساء لبي من يَأ يسك يِتَحِكَق مُيتَوَ تمن لها السَدابُ ضننئئ» 
[الأحزاب:70]. وكما اشتهر أنَّ حستات الأبرار منيباث المقريين: وأن المقريين 
على خطر عظيم» لكن لن تُراعَ هذه النكتةٌ في النّهي عن الشّرك إشارةً إلى أنه في 
غاية العظم . بحيث لا ينبغي أن يتصوّرٌ في عظمه ازديادٌ وتفاوت الأفراد. أو نقول: 
لما عارضت هذه الكت نكتةٌ أخرى؛ رجّحت لكونها بالرّعاية أحرّى؛ وهي الإشارةٌ 
إلى أن الشّرك كان عند الله سبحانه عظيماً؛ ٠‏ فكُرّر الخطابٌ بالنهي عنه تخصيصاً 
والعنينا: . وهكذا نقول في عدم رعايةٍ نكتةٍ الوجوه الآتيةٍ في التكليف بالتوحيدء 
ولا تين 


والثالتُ من تلك الوجوه: التنبية بتعميم الخطاب في النّهي عن بعض المعاصي 
ا ا ا 0 اجيس يو الصاس روس عام 
لا تصيب الذين. ظلموا خامة 

والرابع منها : : الإشارةٌ بتعميم الخطاب فيما عمّم فيه من المنهيّات والمأموراتٍ 
إلى أن تلك المنهياتٍ كما يجب على كل مكلّفٍ الانكفاف عنها يجب عليه كت 2 


الغير» بحيث لو تركه لكان كفاعلها في أنَّه اقترف كبيرةً ثهي عنها نه تلك 
المنهيّات. وإلى أن تلك المأموراتٍ كما يجب على الكل" أداؤها يجب إجبارٌ التارك 


الآية : 4" لد 


على أدائهاء بحيث لو لم يُجبّر لكان كتاركها في أنه ترك واجباً أمر به أمرّ تلك تلك 
المأمورات؛ وبتخصيص الخطاب فيما خصّص فيه إلى أنه ليس بتلك المثابة» فإنّه 
وك وجب إجاز المرع يتش كالفة» كن عبى الاتيكون ركاكير»» 

والخامس: الرمدٌ بتوحيد الخطاب فيما وحٌد فيه أنَّ تلك الطاعة لا تَصدر إِلّا 
من الآحادء لأنّها لا يوفي حقّها لالظو عون المالهوةة وندز ماهم خلاف 
غيرها فإِنّه مضبوط . 

والسادس: الإشعارٌ بآنّ التكاليت التي خوطب بها النبئ كَل والمرادٌ أمّتّه 
أيتزم بها حجن القيام إلا هر أو من يقتدي بأنواره» ويقتفي لآثاره»؛ ويسعى في 
انْباع سَننه القويم» ريكينق القدلن بكلقه الكرييء بخلاف غيرها مما خوطبوا به 
صريحاً» فإنَّها تأتي من أغلبهم. 

والسابع: أنه صرف الخطابٌ عنه يك في النهي عن قتل الأولاد والزّنى وقتل 
الننضس السحرفة لا بالحقٌ والتصرفي في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ» إشارة إلى 
أنَّ تلك الشنا: ع لا يأتيها النبيُ عليه الصلاة والسلام وإِنْ لم ين عنها؛ لأنّ فطرته 
وفِطنته» وسلامةً طبعهٍ اللطيف» واستقامة مزاجه الشّريف» كانت كافيةً في كفّه 
عنها. وكذا صرف عنه الخطابٌ في الأمر بالإحسان بالوالدين والإيفاء بالعهد 
والوزن بالقسطاس المستقيم» إشارةً إلى أنه كل يأتي بهذه الأمورٍ إن لم يؤمّر بها؛ 
لأنَّ ترك مطل الإحسان بالوالدين لو بلغا لديه الكبرٌ مثلاً» يلزمه من الفظاظة وَغِلظَةٍ 
القلب وججفاء الطبع ما كان يأباه طبيعئّه كل وكذا الغدرٌ والتطفيفء كانا 
تأباهما أخلاقه الكريمة» لكن خوطب بالنَّمي عن الشّرك؛ لأنَّه ليس للطبع والحُلق 
في التوحيد والشّرك دَخْل. 

والثامن: أن تعالى إجلالاً لحبيبه كل لم يخاطيه بنهيه عن فواحش قتل الولد 
والرّنى وقتل النّمس بغير حقٌ؛ لئلّا يوهِمَ أنه كان وحاشاه - يأتيها قبل النّهي» وكذا 
لم يخاطبه بأمره بالإيفاء بالعهد والوزنٍ بالقسطاس المستقيم؛ ؛ لئلّا يوهم أنه 
كان وحاشاه ‏ يتركها قبل هذاء وهذا الإيهام أدعَى للاعتناء بدفعه من الويهام 
فيما خوطب به وحدّه» وخوطب بالنّهِي عن الشّرك؛ لأنَّ معهودية دعرته يله 
للخاصٌ والعامٌء مدى الليالي والأيام, كفته هذا الإيهام. 


رذ ]| رصرق الآية : 1م 


والتاسع : لعل التكاليف التي خوطب كك بهاء ا 
وتركِ المشي في الأرض مرحاًء لم تكن في غير دِينه من سائر الأديان» أو لم تكن 
مصرّحاً بها منصوصاً عليها في الكتب السماويةٍ ما عدا القرآن» فوججه الخطاب إليه 
وحده تلويحاً بأنّها من خصائص دين أو بأنَّ التصريحٌ بها والتنصيصٌ عليها من 
خصائصن كتاية: حاار قحلن يوا انمي امن متي امن والمر 
مرحاً: (َلِكَ هنآ أي إِلِكَ رَيْكَ من لفكرة). 

ثم ني لا أدّعي في هذا بل وفي سائر الوجوو البتّ والجزم؛ ولا 0 ملسن 
ليقام لطبل أترل :هذا خط الي الكسيره ور العام يندا اللطيليه البخيتر:. ام 

ويّرِد على قوله في الأوّل: فإن أنقفاءه نبال تتعية ليها ع دقن أشيد 
مراتب العقوق». أنَّ العقوق الذي هو كبيرةٌ قعل ناا بعاذى يه هن فهل سمه من 
الوالدين تأذَياً ليس بالهيّن عرفاً كما سمعتٌ» وعدمٌ الإحسان أصلاً قد لا يكون من 
ذلك. قال العلامة ابن حجرٍ” '' في أثناء الكلام على الفرق بين العقوقٍ 
وقطع الرّحم: إل لو فُرض أن قريبه لم يصل إليه إحسادٌ ولا إساءة قطء لم يفسّق 
بذلك ؛ لأنّ الأبوين إذا فُرض ذلك في حمِّهِما من غير أن يفعلٌ معهما ما يقتضي 
التأذّيَ العظيمَ لغناهما مثلاً» المريكن كير فأولى بقيةٌ الأقارب. اه. 

وكأنه ‏ أحسنّ الله تعالى إليه ‏ ظنّ أنه إذا تحقّق عدمٌ الإحسان تحقّقت تحقّقت الإساءة» 
وهو بمعزلٍ عن الصَّواب. 

ويرد أيضاً على قوله: وظاهرٌ أن عدم القيام بإيتاء مجموع الحقوق الثلاثة أهون 
من ترك الأمورٍ المذكورة في ي القسم الثاني» نه إن أراد أنه أهونُ من ترك مجموع 
لكان اجون قاذ كيك أن بعف م لهك فين ي القسم الثالثِ كالوزن بالقسطاس 
المستقيم ترك القيام به أهوثُ من ترك مجموع التكليفات؛ فما معنى هذا اللخصيضن؟ 
وإِنْ أراد أنه أهونٌ من ترك كل واحدٍ من ترك الأمور المذكورة» فهو ممنوح. كيف 

لا ويكون في ذلك قطيعةٌ رحم وقاطمُها ملعونُ في كتاب اللو تعالى في ثلاثة 
مواضع؟ وروى أحمد”" بإسنادٍ صحيح: «إنَّ من أربى الرّبا الاسقطال بقح 


000( في الزواجر 7 . 
00( برقم (61) عن سعيد بن زيد وله » وسلف 5594/8. 


الآآية :4م الدلا 


إن ولوائئي م شجِنة”'' من الرّحمن» فمن قطعها حرّم الله تعالى عليه الجنّة. 
ومنمٌ زكاةٍ أيضاًء وقد نال تعالى لي الح » السّجدة» وهي مكية كهذه السّورة: 
#وويل ل لِلْمْتَرِكِينَ 2 لَدِبنَ ا يوون ألرَكَره ر هم بالْآحْرََ هم كَفْرونَ» [فصلت:6-لا]. 

وإِنْ نوقش فيما ذكر قلنا: إِنَّ عدم القيام بإيتاء ما ذكر صادقٌ على منع حقوق 
ثلاث أصنافء ولا شك أنَّ منمَ ذي الحقٌّ حقّه ظلمٌ لهء فيتعدّد الظلمٌ فيما نحن فيه؛ 
ولا :آل أن ذلك أهون مق التطنيف ون كان ظلما أيضاة 
وظلمٌ ذوي القُربى أشدٌ مضاضةً على القلب من وقع الحسام المهدّرا" 

وممًا ذكرنا يُعلّم أنَّ قوله: ظاهرء غيرٌ ظاهر. 

رداك وار وتره اسل من هذه الشسية : .. إلخ. أن 'قوله لمبيحانهة 
(ولَا كَقْفُ ما ل لك يهء عِلْمٌ) نه على ما اختاره الإمام عن كبائرٌ لا شك في أنَّ 
بعضها أعظمٌ بكثير من بعض ما في القسم الثاني» كالقول في الإلهيّات والنبوّات 
نحد ماءيقولة المشركرقة.. تقليدا للأسلدف واتاعا للهوى: 

وإقااننك: الآ تكس هه نعف نا قاله الكلشرؤة قله الأناء هما هو أهرن 
فراده كالكذب» قيل لك : إِنَّ في كونه أهونٌ من انتفاء الإحسان مطلقاً مع كونه قد 
لا يكون كبيرةً» منعاً ظاهراً كما لا يخفّى . وكذا في كون المشي مَرّحاً دون كل واحلٍ 
من الأمور السابقة بحثٌ. وقد أخرج الشّيخان!": «بينما رجل يمشي في حُلَّة تُعجبه 
نه د حل حال ف عقلف د حسلت الا تقار يه لبو تسيل فى الأر ان 
يوم القيامة» وروى أحمدٌ وابنُ ماجه والحاكم: «ما من رجل يتعاظم في نفسه 
ويختال في مشيته» إِلّا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان” و «لا يدخل الجن 
مَن كان في قلبه مثقالٌ ذرّة من كبر»”*© إلى غير ذلك من الأحاديث التي لم يجئئ مثلّها 


)١(‏ الشجنة: القرابة المشتبكة كاشتباك العروق. النهاية (شجن). 

(؟) من معلقة طرفةء وهو فى الديوان ص5". 

(0) صحيح البخاري (01/84): وصحيح مسلم )5١88(‏ من حديث أبي هريرة له 

(5) مسند أحمد (0445) والمستدرك ٠١/١‏ من حديث ابن عمر و#اء ولم نقف عليه عند ابن 


أ 


ماجه. 


(0) أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود وَ#ّاء وسلف 448/76. 


فيمن لم يُحسن إلى والديه. نعم جاء ذلك فيمن عقَّ والديه» وبين عقوقهما وعدم 
الإحسان إليهما عمومٌ وخصوص مطلق» وعلى هذا فلا يخمّى حال كما لا يخمّى. 

ويّرد على الوجه الثاني على ما فيه أنه غير وافي بالغرض. 

وعلى الثالث أنّه مجرّد دعوى لم تساعدها الآثار. نعم ورد في بعض ما ذَّكَرٌَ أنَّ 
فتنته لا تُصيب الظالمَ فقط ما يؤيّدهء ومن ذلك ما أخرجه البيهقيُ”'' وغيره: 
ايا معشرٌ المهاجرين» خخصالٌ خمسٌ إن ابثليتم بهنَّ ونزلت بكمء أعوذ بالله تعالى 
أن تدركوهن : تور القالجقة في نرم قط ست ارا با إِلّا فشا فيهم الأوجاعٌ 
التي لم تكن في أسلافهم. و تسو النكيال والميزان» إل أخذوا بالسدين وشدة 
المؤنة وجور السلطاة 0 يمنعوا زكاةً أموالهم. إل منعوا المطر من السماءء 
رلولا ابام ل مقا . ولا ا يدا تعالى وعهد ل 
بكتاب ل بينهم2. 

وإنّ كان في عدم إيتاء المسكين وابنٍ ن السّبيل حمّهما منعٌ الزكاة» فأمرًا ٍ 
المذكور لا يخمّى حالّه؛ فَإِنُ امار ود قفرت لخادم شؤم ذلك» و 
«ما منع قوم الزكاءً إِلَّا حبس اللهُ تعالى ع: عنهم القّطر»”” وفي روايةٍ صحيحة : «إلا 
ابتلاهم اللهُ تعالى بالسّنين»”" إلى غير ذلك. 

ويّرد على الوجه الرا؛ بع أنَّ بعضّهم قد أطلق القول بن ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كبيرة» وصرّح فاضت «الكدةة بآن القينة ثفمتها صتيرة”وترك 
النّهي عنها كبيرة » وقال بعض المتأخُرين - ونقله الجلال البلقيني -: ينبغي أن يفصّل 
في النّهى عن المنكر فيقال: إن كان كبيرةً فالسكوتٌ عليه مع إمكان دفعه كبيرةٌ 
)١(‏ في شعب الإيمان 191-147/7 من حديث ابن عمر و#يا. وهو عند ابن ماجه (1019). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )1١9441(‏ من حديث ابن عباس و#ا. قال الهيثئمي في المجمع 

*/ 5": فيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزيء ليّنه الحاكم» وبقية رجاله موثقون 

وفيهم كلام. 
() أخزجه الطبراني في الأوسط (/4601) من حديث بريدة وه. قال الهيثئمي في المجمع 

*/ 55-56: رجاله ثقات. 


الآية : 64 الا 


ًِ 


وإن كان صغيرةٌ» فالسكوتٌ عليه صغيرة» ولقاس ترك الناموز بهذا إذا قلنا :إن 
الواجباتٍ تتفاوت» وهو الظاهر. اه 

واه لايك د جما ركد عات جك بن الأر ميقا ارك كبيزة» وان التّواهي 
ما فِعلّه كذلك» فلم يت سلوها اط إن على على أنَّ في تعبيره بالإجبار 
فيما عبّر فيه ما لا يخمّى. 

ويد على الخامس أنَّ في كون الطاعاتٍ التي وحٌد فيها الخطابٌ لا تصدر إلا 
من الآحاد لأنّها لا يوفي حلَّها إِلّا المتورّعون» متعا افر 4 افإن كدر 
الناسٍ ‏ صالِحهم وطالِحهم ‏ لا يمشي في الأرض مَرَحاًء ومثلّ ذلك الدعاءٌ 
للوالدية كال حجنن ناتش على أت وجو من كثير ممّن لا يعرف الورعَ أي شيء 
هوء وكذا في قوله: بخلاف غيرها فَإنّه مضبوط» إن ترك التصرّف في مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسيٌ ممّن له ولايد عليه أمرٌ شاقّء لا يكاد يقوم ب إلا الأفراد. قال 
في «ردٌ المحتار حاشية شية الدّ المضنان” '": لا ينبغي للموصّى إليه أن يقبل؛ لصعوبة 
العدلٍ جدّاء ومن هنا قال أبو يوسف: الدخولٌ في الوصاية أولَ مرةٍ غلط» وثائي 
مرةٍ خيانة» وثالتٌ مرةٍ سرقة. ومن هذا يُعلّم ما في الوجه السادس. 

ويّرد على السابع أيضاً أنَّ المشي في الأرض مرحاً كالأمور التي صرف 
الخطابٌ في النَّهي عنها عنه وك في أنَّ فطرته وفطنته وسلامة طبعه اللطيفء 
واستقامة يزاجه الشريف. كافيةٌ في الكفك عنه؛ فإ الكبر من البشر لا ينشأ إِلّا عن 
جهل وبلادة» وقد جيل عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون من التّواضع» بل 
وسائر الصّفات ا 0 الإنسانيّ » ويؤيّد ذلك قوله تعالى : وَإِنّك 
كَل لُق عَظِيرٍ» [القلم :؛] مع أنه لم يُصِرّف الخطابٌ فيه وأنَّهِ حيث اعتّبر الفطنةٌ 
في الكافي عن الكفٌ, لم ينفغه الاعتذارٌ عن توحيد الخطاب في النّهِي عن الشَّرك 
بما اعتذر به؛ فإِنَّ للفطنة دخلاً تامًا في التوحيد كما لا يخّى على قُطن. 


ويّرد على قوله في الثامن: وهذا الإيهام. . . إلخ» منمٌّ ظاهر» فلا يخمّى حاله 
بن 


)0١(‏ كرععلاء. 


لد الآية 6٠٠‏ 


ويّرِد على التاسع أنّه لا يساعده نقل ولا عقل» بل جاءً فى التّقل ما يخالفهء 
كما سمعت عن ابن عباس وْاء وإن اعُبر النه عن الشَّرك من تلك التكليفات؛ 
فهو كافي في تزييف هذا الوجه؛ لأنَّ النهي عن الشّرك جاء به كلّ رسول» ونطق به 
كل كتاب» وما ذكره مؤيّداً لغرضه بمعزلٍ عن التأييد. 

عن بيت نات عه على هذه الوجوه؛ أعرضنا عنها وتركناها للذّكيّ 
الفطن حذراً من التّطويل» فتأمّل ذاكء والله يتولّى هداك. 

ل بين وَعَدَ ين الْمَليِكدَ إِنَاً» خطابٌ للقائلين بأنَّ الملائكة 
بناثُ الله سبحانه. والإصفاءٌ بالشيء ا خالصاًء والهمزةٌ للإنكار» وهي 
ذاخلة علق مقر علن أحدالكانين» وآنقاة للعطف: على ذلك المقدن: أ : 
أفضّلكم على جنابه فخصّكم بأفضل الأولادٍ على وجه الخلوص وَآئّرَ لِذّاته 
أخسّها وأدناها؟! 

والتعرّض لعنوان الربويط لتشديد النكير وتأكيدهء وعّر بالإناث إظهاراً للخسّة. 

وقال شيخ الإسلام”©: أ شي و يذكر الملاتكةٍ عليهم السلام وإيرادٍ الإناث مكانَ 
البناتٍ إلى كَثْرَةِ لهم أخرى. وهي وصمُّهم لهم عليهم السلا م بالأنوثة التي هي 
خسن 'ضغات الكيوان» كقوله تعالئ : يبملوا المتبكة َلدِنَ هُمْ عِبْدُ عِبلدُ اسمن تدم 
[الزخرف: .]١9‏ 

وفي «الكشف» اله يعالن لما تن عن الشرك ودلٌ على فساده» أتق بالفاء 
الواصلة» وأنكر عليهم ذلك دليلاً على مكان التعكيس» وأنّهم بعد ما عرفوا أنة 
سبحانه برية من الشّريك بدليل العقل والسمع» كيرا التق دعا ل لا رو 1 
ونقصء» وازدراءٌ بمن اصطفاه من عباده. فيا لَه من كَفْرَةٍ شنيعة؛ ولذا قيل: إِنَي 
مون بمقتضى مذهيكم الباطل رلا عَظِيمَا © 4 لا يقادّر قدرّه في استتباع الإثم 
وخرقه لقضايا العقول. بحيث لا يجترئٌ عليه ذو عقل» يت بتعاوله بسحا اين 
قبيل الأجسام السّريعة الزوالٍ المحتاجة إلى بقاءِ النّوع بالتوائّد» وليس كمثله شيء» 
وهو الواح القهّارٌ الباقي بذاته؛ ثم تُضيفون إلبه تعالق نا تكرهوة من أخحس 


. 177/0 في إرشاد العقل السليم‎ )١( 


الآية 4١‏ نا مر 


الأولاد» وتفضّلون عليه سبحانه أنفسَكم بالبنينَ» ثم تَصِفُون الملائكة عليهم السلام 
بما تَصِفون. 


ع اماس ١‏ ع ينيم 


قد مره من التّصريف» وهو كثرةٌ صرف الشيءٍ من حال إلى حال» 
م ا أ ار ضر : هذا يي والعراة عبرنا 
مواضمٌ منه» فالمرادٌ 0 

وجوّز أن يراد به البعضٌُ المشتمل على إبطال إضافةٍ البناتٍ إليه سبحانه؛ 
ومفعولٌ «صرفنا» محذوفٌ أيضاًء أي: صرّفنا القولّ المشتملَ على إبطال الإضافة 
المذكورة في هذا المعنى. 

ل دما الول 0 
الحالٌ؛ لِمَا اشتهر أنَّ الألفاظ قوالبٌ المعاني» أو بالعكسء» كما يقال: 
الفلانيٌ في كذاء وهذه الآيةٌ في تحريم كذاء أي في بيانه. ويجوز تنزيل 1 
منزلة اللازم وتعديته ب «في»: كما في قوله: 

مه 5 8 9 مق 
...يجرحُ في عراقيبها نصّلي 

وثُرى] :ضرفا بالكخفيف29) والصّرف كالتصريف الاي التكفير. 

طلددوأ» أي : ليتذكّروا وينّعظوا ويطمئنُوا له؛ فإِنَّ التكرارٌ يقتضي الإذعانَ 
واطمئنانَ النفس 9ومًا يريدم ذلك التصريف لاإلَا نوا )4 عن الحقٌّ وإعراضا 
عنه» وهو تعكيس . 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ ع هنا وفي «الفرقان»: «ليذُكُروا»”" من الذّكر الذي هو 
بطش التذكر عبد التّمَيَان والخفلة. 0 
)١(‏ قطعة من بيت لذي الرمّة. وهو في ديوانه ١0»؛‏ وسلف .١5١/٠١‏ 


زفق القراءات الشاذة ص /الا» والمحتسب ؟/71. 
() التيسير ص٠ »١1‏ والنشر الا 


الا الآآية : 
كما أشير إليهء والالتفاثٌ إلى الغيبة للويذان باقتضاء الحالٍ أن يُعرضّ عنهم ويُحكى 
للسّامعين مَناتهم . 

«إثل» في إظهار بطلان ذلك من جهةٍ أخرى: طلز كن مَعدُب» سبحائّه وتعالى 
في الوجود لاله كا يَُولُونَ» أي : المشركون قاطبةً. 

وقرأ حمزةٌ والكسائىٌ حلت بالتاء ثالث الحروفي خطاباً لهم'' والأمران في 
مكل هذا المقام شائعان. وذلك أنه إذا اد بتبليخ كلام لأحدء» فالمبلّمُ له في 
0 غائب» ويصير مخاطباً عند التبليغ» فإذا لوحظ الأول حنه القية» 


وكذا قرؤوا فيما بعد, 5 نافع وا عام وابر كر عن عاض هدابالتابه 
وهناك بالياء آخرٍ الحروف” "قلق أنه تنزيةٌ منه سبحائّه لنفسه ابتداءً من غير أمرٍ 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام بقوله لهم والكافُ في محل النصب على أنّها نعتٌ 
لمصدرٍ محذوف, أي: كوناً مشابهاً لما يقولون» والمرادٌ بالمشابهة ‏ على 
ما قيل ‏ الموافقةٌ والمطابقة. 
«إذا لَأبَم» جوابٌ عن قولهم: إِنَّ مع اللو سبحانه آلهدٌء وجزاء ل «لوفى 
0 لَطلّبَ الآلهة طإِلّ ذى ألمثيِ» أي: إلى مَن له الملكُ والربوبيةٌ على الإطلاق 
سيلا 9©» بالمغالبة والممانعة» كما اتلردت العادة بيين الملوك. . وهي إشارة إلى 
0 التمائع» كقوله تعالى: طلز كنَ فِيماً لَه ِلَّا أده سكناه [الأنبياء: ؟؟] 
وذلك بتصوير قياس استئنائيٌ اسئّثني فيه نقيض التالي لينتجٌ نقيض المقدَّم المطلوب. 
سات إنكاء انه عالى تقر ه كن مله بم فت شم و ير 
وعن مجاهدٍ وقتادةً أنَّ المعنى : إذاً لطلبوا الرُلفى إليه تعالى والتقدّبٌ بالطاعة؛ 
)١(‏ قرأ ابن كثير وحفص: «كما يقولون؟ بالياءء والباقون بالتاء. وقرأ حمزة 
والكسائي وخلف: «عما تقولون» [الآية: 5] بالتاءء والباقون بالياء. التيسير ص٠4١»؛‏ 


والنشر ا 
2( التيسير ص 2١5٠‏ والنشر ا 


الآية , 47 2 44 ةلدا 


لعلمهم بعلرّه سبحانه عليهم وعظميه؛ وهذا كقوله تعالى : ليك ان دعوت 

بح إِلَ نَيّهِمْ الْوَسِيلَة» [الإسراء:7ه] وهو إشارةٌ إلى قياس اقترانئٌّ: هكذا لو 
كان كما زعمتم آلهةٌ لتقرّبوا إليه تعالى؛ وكلٌ مَن كان كذلك ليس إلهاًء فهم ليسوا 
بآلهة . 

قيل: و«لو» على الأوَّل امتناعيةٌ» وعلى هذا شرطيةٌ» والقياسٌ مركب من 
مقدّمتين : شرطية اتّفاقية» وحَمْلية. 

واخنان المحققون الاجة الأول لأنه الأظهرٌ الأنشت بقولة سبحانه: 
طسْبِحتهُ» فإنّه ظاهرٌ في أنَّ المراد بيانٌ أنه يلم ما يقولونه محذورٌ عظيم من حيث 
لا يحتسبون. 

وأمّا ابتغاءُ السبيل إليه تعالى بالتقرّب» فليس مما يختصٌ بهذا التقديرء 
ولا مما يلزمهم مذ هيت لذ يشدرون بن عو أن يلوف راجا اك رتت يدانه 
تنزيهاً حقيقاً به سبحانه وتم متباعداً اتا يفُولُونَ» من العظيمة التي هي أن 
يكون معه تعالى آلهةٌء وأن يكونٌ له بناتٌ اعَلُوٌ» أي : تعالياً» فهو مصدرٌ من غير 
فعلهء كقوله تعالى: #أَنْسَرٌ سًَ الْأرْضِ بانَا# [نوح:17١]‏ © يبا © » بعيدَ الغاية: 
بل لاا غايةٌ وراءه: كيف لا وإنّه تعالى في أقصى غاياتٍ الوجودء وهو الوجوبٌ 
الذاتنُ» وما يقولونه من أنَّ معه آلهةٌ وأنَّ له أولاداًء في أدنّى مراتب العدم» وهو 
الامتناع الذاتيٌ 

وقيل: لأنّه تعالى في أعلى مراتب الوجودء وهو كوثه واجبّ الوجود. والبقاءً 
لذانة» بهاذ الولد مو ادن مراتهة هن ا يمتنع بقاؤه. 

وتعّب أن ما يقولونه ليس مجر اتخاذ الولد»ء بل مع ما سمعت؛ ولا ريب في 
أن ذلك ليس بداخل في حدٌّ الإمكان» فضلاً عن دخوله تحت الوجود؛ وكو نه برق 
أدئى مراتب الوجود إنما هو بالسبة إلى من من شان ذلك. واعتّذر بأنّه من باب 
التنبيو بحال الأدنّى على حال الأعلىء ولا يخمَّى أنَّ ِكرٌ العلرٌ بعد عنوانِه بذي 
العرش في أعلى مراتب البلاغة. 


درو 


#لسيح 46 بالفوقانية» وهي قراءة ةٌ أبي عَمرِو والأخوين وحفص» وقرأ الباقون 


ةلاحا الآية : 44 


بالتحتانيّة27؛ لأنَّ تأنيتٌ 0 مجازيٌ مع الفصل» وقرئ: «سَبّحث”" طلهُ 
ألسَّيواتٌ ألسّبعْ وَلَارْضُ ومن في» أ ي: مِن الملائكة والتّقلّين. 

«إوإن ين شَىْو» من الأشياء» حيواناً كان أو نباتاً أو جماداً طِإِلَا َيَمُ4 ملتيساً 
«بمرو» تعالى . 

والمرادٌ من التسبيح الدلالةٌ بلسان الحال» أي: تدلٌ بإمكانها وحدوثها دلالةً 
واضحة على وجوب وجوده تعالى ووحديه وقدرته. وتنرِّه من لوازم الإمكان 
وتوابع الحدوك» كما يدل الأثن على منؤثرهة ففي الكلام استعارةٌ تبعيّة كما في : 
تَطقت الهاق! 


وغذة أذ بس نه ابكمارة عقلة ولا يابى حمل التسبيح على ذلك قولّه 
تعالى : #ولكن لا لَفْقَهونَ د نيِحَهُ 4 بناءً على أنْ كثيراً من العقلاء نِم تلك الدلالة؛ 
لِمَا أن الخطات للمشركية والكدرة: لا للنّاس على العموم؛ ؛ لأنّه تقدّم ذكرٌ قبائجهم 
من نسبتهم إليه تعالى.شأته ما لا يَلِيقَ بجلاله» افَإنّ الله كاله هنك ذائة بالتراهة 
عنه وبال فيهاها بالغ ء ثم عقبه بما ذكر دلالةَ على أنّ كل الأكوان شاهدةٌ بتلك 
التّراهة مبالغة على مبالغة» فلو كان الخطابٌ مع غير هؤلاء المنكرين وأضرايهم. 
لم يتلاءم الكلامٌ» ويخرج عن النُظام . 

وقوله تعالى: 8«ِإإِنّمُ كنَ َلِيمًا عَمُورا © » تذييل من تتمّة الإنكار على الوجه 
الأبلغ» أي: إِنَّه سبحائّه حليم؛ ولذلك لم يعاجلْكم بالعقوبة لإخلالكم بالنظر 
الصحيع الموضل إلى التويجيد» ولو تبتم ونظرتم لعّفر لكم ما صدر منكم من 
التّقصير؛ فإنّه غفورٌ لمن يتوب. 

وظنَّ ابن المنيرٍ أنَّ هذا التذييلَ يأبى كونّ الخطاب للمشركينء قال”": لأنَّه 
سبحانه لا يغفرٌ لهم ولا يتجاوزٌ عن جهلهم وإشراكهم؛ والظاهرٌ أن المخاطبّ 
المؤمنون. وعدمٌ فقههم للتّسبيح الصادر من الجمادات كنايةٌ ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
عدم العمل بمقتضّى ذلك؛ فإنَّ الإنسان لو تيقّظ حقٌّ التِيقّظٍ إلى أنَّ النملة والبعوضة 


.7”017/7 والنشر‎ 2.١5٠ التيسير ص‎ )١( 
.1١7/5 البحر المحيط‎ )0( 
.150١/؟ في الانتصاف‎ )*( 


8 كا ١‏ ا ل 1 


وكلّ ذرّةِ من ذرّات الكون يقدّس الله تعالى وينرّهه ويشهد بججلاله وكبريائه وقهره» 
وعَمَّرَ خاطرّه بهذا الفهمء اتتطار ع لكر لصادعن لشرر اابمال 
والكلام» والعاكث على الغيبة ‏ التي هي فاكهئُنا في زماننا ‏ لو استشعر حال إفاضته 
فيها أنّ كل ذرّة من ذرّات لسانه الذي يلقلقه في سَحّط اللو تعالى عليه مشغولة 
مملوءةٌ بتقديس اللو تعالى وتسبيجه؛ وتخوين عقابه وإنذار جبروته» وتيقّظ لذلك 
حقٌّ التيقّظء لكاد يَبِكُم بقيةَ عُمُره. فالظاهرٌ أنَّ الآية إنّما وردت خطاباً على الغالب 
من أحوال الغافلين وإِنْ كانوا مؤمنين. اه. 

وليس بسديد؛ لخروج الكلام على ذلك من التّظامء ووجة التذييل ما سمعت» 
فلا إباء كما لا يخمّى على ذوي الأفهام. 

وجوّز أن يراد بالنّسبيح الدلالةٌ على تنزيه الباري سبحانه عن لوازم الإمكان 
وتوابع الحدوث مطلقاً. سواءٌ كانت حاليةً أو مقالية» على أنه مِن عموم المجازء 
أو بالجمع بين المعنى الحقيقيٌ والمجازي» على رأي من يجوّزه؛ فتسبيحٌ بعض 
قالىٌ؛ وتسبيح بعض آخَرَ حاليّ . 

وتعمَّب بأنّه لا يلائمه «لا تفقهون» لأنَّ مِن ذلك التسبيح ما يفقهه المشركون 
وغيرهم» وهو التسبيح القالي. ْ 

وأجيب بأنَّ المشركين لعدم تديّرهم له وانتفاعهم به كان فهمُهم بمنزلة العدم؛ 

وا نهم لعدم فهوهم بعض المرادٍ من التسبيح جُعلوا ممّن لا يفهم الجميعٌ تغليباً. 


وذهب بعض الظاهرية وازتفاء الراقق20: وقال وى #تفسير اليقارن"'": إنه 


الأصحٌ ‏ إلى أنَّ التسبيحَ على معناه الحقيقيّ» فالكلٌ يسبّح بلسان القال» حتى 
الجمادات. 

ولم يرئتض ذلك الإماة”"“؛ لأنّ هذا التسبيح لا خفنل ل مع العلم؛ وهو ممًا 
لا يتصوّر في الجماد؛ لفقد شرطه العقلي » وهو البحباة) ولو لم يكن ذلك شرطاً 


)022( في المفردات (سبح). 
(؟) 57/5 .١‏ 


() في التفسير الكبير .17١1959-8/‏ 


ةلدا الآية : 5 ؟ 
عقليّاء لانسدٌّ بابُ العلم بكونه سبحانه وتعالى حيّاء وأيضاً التذييلٌ السابقٌ يأبى 
ذلك؛ لدّلالته على أنَّ عدم فقه التسبيح المذكور جُرمٌ» ولا شك أنَّ عدم فقه تسبيح 
الجماداتٍ بألفاظها ليس بجرم» وإِنّما الجرمٌ عدم فقهِ دلالتها للغفلة وقصور النظر. 


ومن تتبّع الأحاديتٌ والآثارّء رأى فيها ما يشهدُ بما ذهب إليه هذا البعض 
شهادةً لا تكاد تقبل التأويل» فقد صحٌّ سماعٌ تسبيح الحصا في كمه كو" . 

وأخرج أبو الشّيخ”" عن أنس قال: أتي رسول الله كلِِ بطعام ثريلٍ فقال: «إِنَّ 
هذا الطعامٌ يسبّح) فقالوا: يا رسولٌ الله. وتفقه تسبيحه؟ قال: «نعم» ثم قال لرجل : 
«أدن هذه القصعةً من هذا الرجل» فأدناهاء فقال: نعم يا رسول الله هذا الطعامُ 
يسبّح» فقال: «أدنها من آكَر؛ فأدناها منه. فقال: يا رسول الله هذا الطعامُ يسبّح» 
ثم قال: درُدَّها) فقال رجل: يا رسول الله» ا هلق القوم دما فقال: 
«لاء إنها لو سكتت عند رجل لقالوا: من ذنب» رُدّها» فردّها. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعودٍ قال: كنا أصحابٌ محمدٍ يَلِ نعدٌ الآياتٍ 
بركة» وأنتم تعدونها تخويفاً» بينما نحن مع رسولٍ الله يلكِ ليس معنا ماءٌ فقال لنا : 
«اطلبوا مَن معه فضل ماء؛ فأتي بماءء فوضعه في إناءء ثم وضع يده فيه فجعل 
الماءٌ يخرج من بين أصابعه» ثم قال: «حيئّ على الظلهور المباركِ والبركةٌ من الله 
تعالى» فشربنا منه ) قال عبدٌ الله: كنا نسمع صوتٌ الماءِ وتسبيحه وهو يشرب””©. 
السلام لَمّا حضرته الوفاةٌ قال لابئيه: آمركما بسبحان الله وبحمده؛ فإنّها صلاةٌ كل 
شيء» وبها يرزق كل شيء2". 


)١(‏ أخرجه البزار 7414-1517 كشف الأستار)ء والطبرانى فى الأوسط )١755(‏ و(50917) من 
حديث أبي ذر فإ . قال ابن حجر في الفتح 5/ 097 : ليس له إلا طريق واحدة ضعيفة . 

(؟) فى العظمة (6١5؟١).‏ 

إفر4 الدر المنثور 5/ ١185‏ وهو عند البخاري (1019) بنحوه. 

(5) الدر المنثور 5/ 1817. وأخرجه أحمد (1087) و(١١١7)‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَيْها . 
وأخرجه البزار 7١59(‏ كشف الأستار) من حديث ابن عمر كما أورده المصنف. وانظر 
التعليق على مسند أحمد. 


الآية : 414 "سر ]| رطزة 


وأخرج أحمدٌ” '؟ عن معاذ بن أنس» عن رسول اللو كك أن مرّ على قوم وهم 
وقوفٌ على دوابٌ لهم ورواحل؛ فقال لهم: «إركبوها سالعة) ودعوها الوق 
ولا كعدرها عراس لأحاديثكم ذ في الظرق والأسواق» فربٌ مركوبةٍ خيرٌ من راكبها 
وأكثرٌ ذكراً لله تعالى منه». 

وأخرج اباي وأبو | شيخ وابنُ مردويه عن ابن ا قال: نهى النبيّ َكل 
عن قتل ١‏ لصُفدِع ء وقال: «نقيقها تسبيح؟ . 

وأخرج ابن أبي الدّنيا "© وابن أبي حاتمء والبيهقنٌ في «الشّعب؛ عن 
أنس بن مالكِ 0 ظنٌّ داو عليه السلام في نفسه أن هذا 5 خالقه 
بما مدحهء وإِنّ مَلَكا نزل وهو قاعدٌ فى المحراب والبركة إلى جانبه فقال: يا داودٌء 
إفهم إلى ما تصوّت به الصفِدِعَ: فأنصت داودٌء فإذا الضفدع تمدحه بودحةٍ لم 
يَمدحُْه بهاء فقال له المَلَكُ: كيف ترى يا داودء أفهمتٌ ما قالت؟ قال: نعمء 
قال: ماذا قالت؟ قال: قالت: سبحائك وبحمدك» منتهى عِلمِك يا ربّء قال 
داود: لا والذي جعلني نبيّه إني لم أمدخه بهذا. 

وأخرج أحمدٌ في «الزُهد وأبو الشّيخْ عن شّهْر بن حَوْشْب هن حديثٍ طويل أن 
داوة عليه السلام أي البحرٌ في ساعة فصلى» فنادته ضفدعة : ودار إنك حَدكت 
نفسَك أنّك قد سبّحت في ساعةٍ ليس يذكر الله تعالى فيها غيرّك» وني في سبعين 
ألفِ ضفدع كلها قائمة على رجل نسبّح الله تغالئ قلس 

وأخرج الخطيبٌ” “عن ابي 1315 يال.: كنّا عند علىٌ بن الحسين وا فمرّ 
نا عضافيرٌ يصن فقال: أتدروق ما تقول هذه العصافيد؟ قلنا: لا قال: أما إتي 


.)١165519( فى مسنده‎ )١( 

ف الووالمتعور 4 وأخرجه أبو الشيخ في العظمة(158١)و(19؟١)عن‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرج النسائي 7/ 7٠١١‏ شطره الأول عن عبد الرحمن بن عثمان. 

(9) الدر المنثور 5/ 185» والشكر (””7)»؛ والشعب (5581). 

(5) الدر المنثور 5/ »١185‏ والعظمة .)١565(‏ 

(5) الدر المنثور 5/ 2١86‏ وتاريخ يغداد ١١//ا94-9.‏ 

() في (م): ضمرة. 


ةلدا الآية : 44 


ما أقول إنا بعلم الغية؛ ولكن سععءت ابن يقول .نيت انير المومديق 
عليّ بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهّه يقول: سمعت رسول الله كل يقرل: «إنَّ 
الطيرٌ إذا أصبحت سبّحت ربّها وسألئّه قُوتَ يويها' وإنَّ هذه تسبّح ربّها وتسأله قُوتٌ 
يومها. 

وأخرج ابن رامّؤيه في «مسنده؛من طريق الرُهريٌ قال: أتي أبو بكر 
الصّديق ضيه بغراب وافرٍ الجناحين» فقال: سمعتٌ رسولٌ الله كَلِهِ يقول:١ما‏ صِيدَ 
صَيدٌء ولا عُضِدت عِضاهء ولا قُطعت وشيجة إلا قِلّة اتبيه , 


وأخرج أبو نُعيم في«الجلية» وابنُ مردويه عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله عليه 
الصلاة والسلام : «ما صِيدَ من صيد ولا وُشج من وشج إِلَّا بتضييعه التسبييخ»”" . 
وأخرج أ الشّيخ”"“عن أي الدّرداء وابنٌ مردويه عن ابن مسعود مثل ذلك 


م 


مرفوعا ير 


5 .(0) 0 5 
البيوتٍ ما تقاررتم. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن لوط ب بن أبي لوط قال : بلغني أنَّ تسبيح سماء الدنيا : 
سبحان ربّي الأعلى» والثانية : سبحاته وتعالى» والثالثة: ينها نه" وسيظيوول» 
والرابعةٌ: بسيطالة لأ يحول و ود له به والخامسة: سبحان محيي الموتى وهو 
على كل شيء قدير» والسادسة : سيحان المَلِكِ الفدوس» والسابعة : معان الذي 
ملأ السماوات السبعَ والأرَضينَ السبعَ عَّةَ ووقار”'". إلى مالا يكاد يُحصّى من 
الأخبار والآثار» وهي بمجموعها متعاضدةٌ في الدّلالة على أنَّ التسبيح قاليٌ 
كنا لاا يشفق زهو منهة الضيوفية 2 وذكروا أن السالك عمن بوضيزله إلى عفن 


.1١85 /5 الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الدر المنثور 4/ »١84‏ والحلية 7/ 74٠‏ وقال: غريب تفرد به القشيري عن مسعر. 
() فى كتاب العظمة .)١7751(‏ 

0( الدر المنثور .١85/56‏ 

(0) برقم (6؟5١).‏ 

(1) الدر المنثور 1817/4. 


الآية : 45 ءالدال 
ناا يف تب انوا 0161 ثَّ شئَّىء وقد رُوي عن بعض السلفٍ سماعه 
واختلف القائلون بهذا التسبيج» ٠‏ فقال بعضّهم بشبوته للأشياء مطلقا 
وقيل: إنَّ التراب يسبّح ما لم يبتل؛ ٠‏ فإذا ابل ترك التسبيخ» وإِنَّ الخرزةً تسبّح 
ما لم تُرفع من موضعهاء ا م 1 ون الورقةٌ تسبّح ما دامت على 
الشّجرة فإذا سقطت تركت» وَإِنَّ الكوب د يسبّح ما لم ينّسخ» فإذا انّسخ ترك» وإن 
ل 00 صاحت» 0 
أصحابه عد ماتارةء فال سا 27 اانه تسبح الآن» نأك الحسن : : كلّاء 
إِنّما ذاك كل شيء على أصله. 


وأخرج عن السّدّي أنه قال: ما مِن شيءٍ على أصله الأول لم يمت إلاو 
يسبّح بحمده ال 0 وتعله أراد بالموت خروجّه عن أصله الأوّل. 


وأخرج عبد الرزاق'' أوَابقٌ خَزي ” "وان المنذر وغيرُهم عن قتادةً أنّه قال في 
الآية : كل شيءٍ فيه الروحٌ يسبّح» من شجرة وحَيّوان. . وكونُ الشجرة ذاتٌ روح مبنيٌ 
على قول الناس فيها إذا يبست: ماتت. 


زفق 
ال ا ا 0 ل 


ا رعوااج ‏ مف لز يةِ عن الحبر شيع 
وكذا للتّقييد بعد أن لم تكن الجماديةٌ مانعةً عن التسبيح؛ والأخبارٌ الظاهرةٌ في عدم 


واءعة 


التقييدٍ أكثرٌء ولا أظنّ أن لِمَا يخالفها امتيازاً عليها في الصححة. 
ويُشكل على هذا القولٍ ما تقدّم عن الإمام من إباء التذييل عنه» وعدم وجود 


.١85 /5 الدر المنثور‎ )١( 
.717/4/7 (؟) فى تفسيره‎ 
[فر4ق فى لسر ا‎ 
.)1١ 767 في العظمة‎ (2 


العلم الذي يستدعيه التسبيحٌ القالىٌ في الجمادات. وتّفضَّى بعضهم '' عن هذا 
بالتزا. م أن لكل شيء حياةً وعلماً لاثقين به ولا يللع على حقيقة ذلك إِلّا الله تعالى 
اللطيف الخبير» ٠‏ فكل ما في العالّم عند هذا الملتزم حي عالم» لكنّه متفاوثٌ 
المراتب في العلم والحياة. ونقل الشعرانيٌ عن الخرّاص أنه قال: : كل جمادٍ ينهم 
الخطابت ويتالّم كما تألم الحيوان. 

وقال الشيحٌ الأكبر قدّس سرٌه”“: إِنَّ المسمّى بالجماد والنباتٍ له عندنا أرواحٌ 
يتظنت عن إدراك غيرٍ الكشف إيّاها في العادة» فالكلٌ عندنا حي ناطق» ام هذا 
المزاجَ الخاصٌ يسمّى إنساناً لا غير بالصورة» ووقع التفاضل بين الخلائق 
المزاج» والكل يسبّح الله تعالى كما نطقت الآيةٌ به. ولا يسبّح إلا حي عاقل 0 
عارفٌ بمسبّحهء وقد ورد أن المؤدّن يشهد له مدى صوته من رَظبٍ ويابس 0 
والشرائعٌ والنبرّات مشحونة بما هو من هذا القبيل» ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار 
الكشف إلى آخر ما قال. 

واستدلٌ بعضهم في هذا المقام بما رُوي عن النبيّ يلِ أنه قال في دعائه للحمّى : 
ايا أمَّ مِلْدَمء إن كنتٍ آمنتٍ بالله تعالى؛ فلا تأكلي اللحمّ» ولافشرين الذمء 
ولا تفوري من الفم وانتقلي إلى مَن يزعم أنَّ مع الله تعالى آله أخرى» فإِني أشهد 
أن لا إل إلا الله وحذه لا شريكٌ له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولهع©) 

وجاء عن السجّجاد'”' وله في الصّحيفة في مخاطبة القمرٍ ما هو ظاهرٌ في أنَّ له 
شعوراً. واستفاض عن عمرّ ؤَك أنه كتب للتّيل كتاباً وخاطه فا بعااة درن 0 
وضرب الأرض بالدّرَّة حين تزلزلت وقال لها :إني أَعْدِلٌ عليك” . 


)١(‏ التفصّي: التخلص من المضيق والبلية. مختار الصحاح (فصا). 

(؟) في الفتوحات المكية .١47//١‏ 

زفرة ورد ذلك في أحاديث» منها حديث أبي سعيد الخدري طانه عند البخاري(9 .)5١‏ 

(5) أورده بتمامه الديلمي في الفردوس(477١)‏ من حديث الحسن بن علي» وأخرجه عبد الغني 
المقدسي في الترغيب في الدعاء )١(‏ من حديث عائشة ويا بنحوه. . 

(5) هو علي بن الحسين وَهًْا. 

(1) أخرج الخبر اللالكائي في كرامات أولياء الله (17). والأثر ضعيف لانقطاعه. 

(0) ذكره السبكي في طبقات الشافعية /١‏ 5" وعزاه لإمام الحرمين في كتابه الشامل . 


.ببسب بير 2 سس 


وكم وكم في الأخبار نحوٌ ذلك» قيل: ولا داعي لتأويلها؛ إذ لا أحدَ يقول: 
95 شعور رَ الجماداتٍ كشعور الحيواناتٍ الظاهرة بحيث يُدركه كل أَحدٍ حتى يكون 
العمل بظاهر اللفظ خلاف حسٌ العقلاء» فيجب ارتكابٌ التأويل والتجوز. ومن 
علم عِطَلمَ قدرة الله عر وجل وأنّه سبحانه لا يُعجزه شيٌ» وأنّ المخلوقين على 
اختلااف ا لاسَنها الستعسيوي قي أوخال العلااق 0 النيبوية؛ 
الإمكان: 1 يا اجا جد إيزا لضان سل مجان اسار 
الصلاة والنادمن وَإن خالف ما عئذه» نسب القُصورٌ إلى نفسه») فربٌ فكر يظنه 
المرءُ حمًّا وهو من الأوهام؛ كما لا يخنّى على من أنصف ولم يتعسّف. 

وعلى هذا الذي ذكروه لا تحتاج إعادةٌ ضميرٍ ذوي العلم في«تسبيحهم' على 

5507 (إِنَهُه أن حَيمًا غَُ) متعلّق بقوله 
سبحانه : (سبحته. وتعلك عََا يمُولُونَ)ولا يخمّى ما في هذا التفصّي . 

ا ل لو ا 

00 
فالحمل على المجاز واجب. وأجيب بأنَّ استثناء أولئك بخاوم بقريتة الشباق 
واللحاق, 00 ا رده 0-07 

مسوك 7 وكانقي التعوة بلجيس 

وأنتٌ تعلم 0 كد لاقى من الحتف» فماذا 

وقّرئ ا ا لور ا ال 0 


ولدلا الآية : 40 


#وَإِدًا فَرَأتَ لْمْرانَ4 الناطقٌ بالتسبيح والتنزيهء ودعوتّهم إلى العمل بما فيه 
طِجَملَا4 بقدرتنا ومشيئتنا المبنيّةٍ على الحِكّم الخفية ظيتَكَ وين ان يش 
الآجْرَةَ» وهم المشركون المتقدّمٌ ذكرهم. 

وأوثر الموصولٌ على الضمير ذمّا لهم بما في حير الصلة؛ ويطم هاطع :ما ضبق 
الإشارةٌ إلى كفرهم بالمبدأ والمعاد. 

وفي «إرشاد العقل السليم»”" : : إنْما خصٌ بالذّكر كفرّهم بالآخرة من بين سائرٍ 
ما كفروا به من التوحيد ونحوه؛ دَلالةَ على أنّها معظمٌُ ما أمروا 00 
القرآن» وتمهيداً لِمَا سينقل عنهم من إنكار البعثِ واستعجاله ونحو ذلك. ا 

وفي كؤق الآخرة مظع ما أمروا بالإيمان به في القرآن تردّدء وربّما 1 
ذلك هو التوحيدء فالأولى الاقتصارٌ على أنّه للتمهيد. 

«حِجَابًا» يحجبهم من أن يُدركوك على ما أنتٌ عليه من النبرّة وجلالةٍ القدر؛ 
ولذلك اجترؤوا على التفرّه بالعظيمة؛ وهي قولّهِم: «إن تَيْمُونَ إلا رَجلا مَسْخُورًا» 
[الآية:/ا؛]. 


ن 60 


وأصلٌ الحجاب كالحجب: المنمٌ من الوصول» فهو مصدرٌء وقد أريد به 
الوصفء. أي: حاجباً «سسْتُورا ©*» أي: ذا سَّترء فهو للنّسب ك : رجل 
مرطوب. ومكان مُهول». وجاريةٍ مغنوجة. ومنه: ##وعدم َي [مريم : ]5١‏ ون 
سيل مفعمء بفتح العين» والأكثرٌ مجيء فاعل لذلك. ك : لابن وتامر. 

وجوّز أن يكونّ الإسنادُ مجازيًا كما 00 المثال لان 


وعن الأخفش”" أنَّ مفعول يرد , بمعنى فاعل)» ك : ميمود ومشؤوم؛ بمعنى 


يامن وشائم» كما أنَّ اعلا يرد بمعنى مفعول» ك : تاو دَافقِ» [الطارق 5]» فمستورٌ 
بمعنى ساترء أو مستوراً عن الحسٌ» فهو على ظاهره. ويكون بياناً؛ لأنّه حجابٌ 
معنوي لا حسي؛ أو مستوراً في نفسه بحجاب آخَرَ فيكو إيذاناً بعدذة الشفب» 
أو امبكورا عوك حجان حي لذ يدون نهم لا يدرون. 


.١ ههلا‎ )١( 
.7011 (؟) في معاني القرآن؟/‎ 


الآية :45 جا 


وقيل: إِنَّه على الحذف والإيصال» أي: مستوراً به الرسول كللل. 

طوََْلًا عل فو أنه أغطية» جمع : كنان» والمرادٌ ‏ بمعونة المقام ‏ التكثيرء 
أي : أكِنَةٌ كثيرة «إأن فقَهُوهُ» مفعولٌ له بتقدير مضاف, أي : كراهة أن يقفوا على 
كُنهه ويّعرفوا أن من عند الله تعالى . أو مفعولٌ به لفعل مقدّر مفهوم من الجملة» أو 
من «أكنة)» لا أنّ «جعلنا» أو شيئاً مما ذُكر قد ّمه كما يتومّمء أي : منعناهم فِقهّه 
والوقوت على كنهه. 

لوف ادنم وقرأ» صَمَّماً وثقلاً عظيماً مانعاً من سّماعه اللائقٍ بهء فإنّهم كانوا 
يسمعونه من غير تدبّر. وهذه ‏ كما قال بعض المحمّقين ‏ تمثيلاتٌ مُعربة عن كمال 
جهلهم بشؤون النبيّ يه وقرط نُبرٌ قلويهم عن فهم القرآن الكريم» ومجّ أسماعهم 
له جِيء بها بياناً لعدم فقههم فصيح المقال إثرَ يان عدم فقههم دلالة الحال. وفيه 
إيذانٌ بن ما تضمّنه القرآنُ من التسبيح في غاية الطّهورء بحيث لا يتصرّر عدم فهمه 
إلا لمانع قويّ يعتري المشاعرٌ فيُبطلهاء وتنبية على أنّ حالّهم هذه أقبحٌ من حالهم 
السابقة: 

وحَمَلَ الآيةَ على ما ذكر من لم يجعل التسبيحٌ فيما سبق لفظيّاء وعلى جَعْله 
لنعك لمحتن لبا عاق ذلك كي لخدن 

هذا وقال بعضّهم: المرادٌ بالحجاب ما يُحجبهم عن فهم ما يقرؤه عليه الصّلاة 
والسلام؛ فقد أخرج ابن جَرير وابنُ أبي حاتم عن قتادة أنه قال : الحجات السكرة: 
أكنّةَ على قلوبهم أنْ يفقهوه وأنْ ينتفعوا به'2. وإلى ذلك ذهب الرَجاخ” , 

وتعمّبٍ بأنّه لا يلائم «بينك وبين الذين' إلخ إِلّا بتقدير مضاقّين» أي: جعلنا 
بين فهم قراءتك» وأيضاً يلزم عليه التكرارٌ من غير فائدة جديدة. 

وأجيب بأنَّ الظاهرٌ أنه لا يقدَّر فيه» وإِنّما يلم لو كان حقيقةٌ» وهذا تمثيل لهم 
في عدم إسماع الحقٌّ بمَن كان وراة جدار وحجاب كما أنَّ الأكِنّة كذلك؛ وأما 


آ ‏ #[ ير 2 


حديتٌ التّكرارٍ من غير فائدة» فمدفوعٌ بأنَّ قولّه تعالى: (وَجَمَلن) الخ تصريح 


.558/١5 الدر المنثور 1877/4ء وتفسير الطبري‎ )١( 
. 747/7 في معاني القرآن‎ )١( 


كلدل الآية 45 


بما اقتضاه نفئُْ فصيح المقال؛ بعد نفي فهم دّلالة الحال» من كونهم مطبوعين على 
الصّلال. ولا يخّى على المنصف أولوية ما تقدّم. 

وعن الجبّائي أنَّ المرادٌ بالحجاب ما يَحجبهم عن إيذاء الرسولٍ كله وذلك 
نهم كانوا يتقصدونه إذا قرأ ليؤذوه» فآمنه الله تعالى» ودْكَرٌ له عليه الصلاة والسلام 
أنَّه جل شأنُه جعل بينه وبينهم حجاباً عند القراءة فلا يُمكنهم الوصولٌ إليه. 

وهو عندي مما لا بأسسّ به وإِنْ ذكره في مَعرِض التفصّي عن استدلال أصحاينا 
بالآية على أن الله تعالى يمنع عن الإيمان مّن شاء كما يَهدي إليه مَن شاءء نعم هو 
ون الأول عبد فى ناكل 

وقيل: المرادٌ حجابٌ منعهم رؤية شخص النبئ كل وذاتو الكريمة؛ فقد أخرج 
7 00 وابر” بن أ حاتم» والحاكم وصكفهه”'': أوابن مردوية: [وابو نعيم] 
والبيهقي معاً في الدلائل»”", عو امام بنك أي بكر ‏ قالند. لعا ناولت :اتيك 
يَدَآ أ لَهَبِ) أقبلت العوراءٌ أَمّ جميل ولها وَلولةٌ وفي يدها فه”9؛ أوهي تقو تقول : 

يبد لحلتيييا الجع ييا 


ودد 3 ل ا 1 
وافكييةة سب بجي م تيا 
ارول الله يكِْ جالس وأبو بكر إلى جنبه» ففال ابو كر : لقد أقبلتك عدو وانا 
أخاف أن تراكء فقال : (إِنّها لن تراني»» وقرأ قرآناً اعتصم بهء كما قال تعالى: (وَإدَا 
َرَت الْهَانٌ جملا يتك وين الَذِنَ لا يوون بالكهرّة ابا مَسْتُورً) فجاءت حتى قامت 
على أبي بكرء فلم ثَرَ النبيَ عليه الصلاة والسلام» نقالت: يا آبا بكرء :بلغتي أن 
صاحبّك هجاني» فقال أبو بكر: لا وربٌ هذا البيتٍ ما هجاك» فانصرفت وهي 
تقول : قد عَلِمتٌ قريش نّ أني بنتّ سيّدها. 


.)017( فى مسنده‎ )١( 

فق في المستدرك 71 

(*) 196/5» والخبر في الدر المنثور ١877/5‏ وما بين حاصرتين استدرك منه» ولم نقف عليه 
عند أبي نعيم في الدلائل. 

(5) الفهر: الحجر ملء الكف» أو الحجر مطلقاً. اللسان (فهر). 


الآآية : 64 ةلدا 
جب _ ب بر _يّّْ(2227227272727777779 ل 


وجاء في رواية أنّها حين ولَّت ذاهبةٌ قال أبو بكر: يا رسول الله إِنّها لم تَرَكُ 
فقال النبي ككِ: "حال بيني وبينها جبريلٌ عليه السلام»”" . 

وذكر الإمام”" أنّه كان يل إذا أراد تلاوةً القرآن تلا قبلّها ثلاث آيات: قوله 
تعالى في سورة الكهف: دنا جما عل مويه أن أن ينهو دف ادنم قر > 
[الآية:لاه] وقولّه سبحانه في «النحل» : «أؤلتيك درت طَبِعٌ َه عل فأويهز» 
[الآية: م ]٠‏ وقولّه جل وعلا في سورة حم الجائية : أفمَيتَ من أَعحدَ إلهه. هونة 
[الجائية: ؟] فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عون المشركين» وهو 
المرادٌ من قوله سبحانه : (وَإدَا فَرَأتَ آلْمَرََانَ جَمَلنَا) إلخ . 

واحتجّ أصحابنا بذلك على أنه يجوز أن تكون الحاسَّةٌ سليمةً ويكونّ المرئيٌُ 
حاضراً مع أنه لا يرى: بسبب أنَّ الله تعالى يخلق في العين مانعاً يمنع من الرّؤية؛ 
قالوا : إن النبيّ عليه الصلاة والسلام كان حاضراً وحوامنٌ الكفارٍ سليمة وكانوا 
لا يرونه» وقد أخبر سبحانه أنَّ ذلك لأجل أنَّه جعل بينه عليه الصلاة والسلام: 
وبيتّهم حجاباً مستوراًء ولا معنى للحجاب المستور إلا المعنى الذي يُخلقه في 
عيونهم ويكونٌ مانعاً لهم من الرّؤية. انتهى . 

وقال بعض المحقّقين : إِنَّ حمل الحجاب على ما رُوي من حديث أسماء مما 
لا يقبله الذوقٌ السَّليِمء ولا يساعده النّظمْ الكريم. وكأنّه أراد أنَّ حملّه في الآية على 
الحجاب المانع من الرّؤية كذلك؛ فهو واردٌ على ما قل عن الإمام أيضاًء ويُعلّم منه 
حال احتجاج الأصحاب مع ما يرد على قولهم فيه : ولا معنى للحجاب. . . إلخ» من 
أنه مخالفتٌ لِمَا في الرّواية السابقة التي دُكر فيها حيلولةٌ جبريلَ عليه السلام؛ والخبر 
الذي أخرجه الدارقطنيٌ وغيره عن ابن عباس أن النيّ عليه الصلاة والسلام قال : «كان 
فى يليا ملك فسني بجنا جيه حى زهت" نإن كلذ ارين ن ظاهرٌ في أنَّ المانع 


)02 الدر المنثور 2225/5 وعزاه لابن مردويه من حديث أب بكرء وأخرجه البزار (17915؟5- 
6 كشف الأستار). وأبو يعلى(5١)2‏ واب بن حبّان(١501)‏ من حديث ابن عباس 3 
: بلفظ : «لم يزل ملك يسترني منها بجناحه». 
() فى التفسير الكبير .77١7/5١‏ 
© الدر المنثور 187/4» وعزاه لابن أبي شيبة» والدارقطني في الأفراد» وأبي نعيم في 
الذلائل. وينظر التحديةا السالفت. 


اللا الآية 45٠‏ 
5 ا ا اه متش 


لم يكن في عيونهم » ٠»‏ بل هو إِمّا جبريل عليه السلام» أو مَلّكَ آحَرٌ حال بينه كَل ويينهم 
فلم يرَوه. لكن يبقى الكلامٌ في أنَّ منع اللطيف الرؤيةً حلاف العادة أيضاً. وهو بحث 
آخر فليعدي: ثم إنَّ ما رُوي عن أسماء ليس نضا في أنَّ الحجابٌ في الآية هو 
الحجابُ المانعٌ عن الرّؤية» كما لا يخمّى على مَن أمعن النظر . 

وهذا القولٌ إِنّما يُحتاج إليه إن اعتّبر تصحيحٌ الحاكم» أو نصّ على صحّته مُن 
اعثُبر تصحيحُه من المحدّئين» أمّا إذا لم يكن ذلك» فأمره سهل . 

وجَعَلَ الزمخشريٌ”"'ما تقدَّم حكاية لِمَا قالوا: ظقُلُوَا فى أَحِنَةَ يْمَا معو اله 
وَفِ َاذَانِنَا ور ومن بَيينَا وبَيَيِكَ ححابُ» [فصلت: ]٠‏ على معنى : جَعَلنا على زعمهم. 
ولم يرتضه شيحٌ الإسلام”"؛ لأنَّ قصدهم بذلك إِنّما هو الإخبارٌ بما اعتقدوه في 
حقٌّ القرآن والنبئ يل جهلاً وكفراً» من اتّصافهما بأوصافي مانعةٍ من التصديق 
والإيمان» ككون القرآن سحراً وشعراً وأساطير» وقِس عليه حال النبيّ عليه الصلاة 
والسلام» لا الإخبارٌ بأنَّ هناك أمراً ورا ما أدركوه وقد حال بينّهم وبين إدراكه 
حائلٌ من قبَلهم. ولا ريب في أنَّ ذلك المعنى مما لا يكاد يلائم المقام. ان 

وقد يقال: حيث كان الكلامٌ مسوقاً لتعداد قبائجهم والإنكار عليهم» فالملاءمة 
مما لا ريب فيها. نعم اختيارٌ الزمخشريّ هذا الوجهً مما لا يخلو عن دسيسةَ 
اعتزالية» ولا أظنُها تخمّى عليك. 

هوَدًا دكرَتَ رَيّكَ في الْمانِ وَسْدَمُ» أي: غير مقرون بذكره ذكرٌ شيءٍ من آلهتهم 
التي يزعمونها كما كانوا يقولون: بالله تعالى واللاتٍ» مكل ويُضدق هذا يذكرة 
سبحائه مع نفي الآلهة. 

واقزحدو هن الامشير " نصدز النلاني يفال وعد تحن رحذا وجدةة 
كوعده يَعِده وعداً وعِدَةٌ: وعو فنا شه العال سمتن واحدا كرتيل و نصدن» 
وح على تحذف الدوائد» واصلّه :إبحاد» ومذهب سيبويه”" أنه ليس يتصدر» بل 


)١(‏ فى الكشاف؟/157. 

(؟) في إرشاد العقل السليمه/175. 
إفرة في الكشاف؟/ 1407. 

(:) انظر الكتاب ١/8-171/57/ا7.‏ 


هو اسمٌ موضوع موضعٌ المصدرء وهو: إيحادٌ» الموضوع موضعٌ الحال» وهو موحد. 
وكذع يوش أنه متصوتث على الظرقية: وتحقيقٌ الأقوالٍ فيه في «الرفدة”' كما قدّمنا . 

وذكر أنه على الحاليّة إذا و ال ومتعول كما ها عاق كوه حالاً من 
كل منهما أ : وإذا ذكرتٌ رتك موخدا له أو موحٌداً بالذكر «ولوا ع مره » 
هربوا ونفروا توا )4 فهو مفعولٌ مطلقٌ منصوب ب «ولّوا2؛ لتقاررب معناهما . 

وجرّز أن يكونّ مفعولاً لأجله؛ أي: ولَّوا لجل النفور والانزعاج. 

وأن يكونَ حالاً على أنه - جمع نافرء أي : ولدا نافرين من ذلك. 

0 0 1 . 0 زم 0 0" 

والضمير للمشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة. وأخرج ابن جرير وعيره عن 
ابن عباس ما ظاهره أنه للشياطين. ولا كاد يعم عن الك الا .تاريل : 

عن عَلرُ يما لسعو بد2 6 أي : ملست بود اللنو زوالا تناك والهزء بك 
وبالقرآن. يُروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم عن يمينه رجلان من عبد الدَّارء 
وعن يساره رجلان منهم؛ فيصمّقون ويصمّرون ويخلطون عليه بالأشعار””". ويجوز 
أن تكون الباءٌ للسببية» أو بمعنى اللام» أي : نحن أعلم بما يستمعون بسببه أو 
لأجله من الهزء. وهي متعلّقة ب (يستمعون؛» وكخليا عل كلاهزتها عل سكي 

وال الأولى متلقة ب «أعلم»» رأف القضيل: في العلم والجهل يتعدّى بالباء؛ 
وفي سوى ذلك يتعدّى باللام» فيقال: هو اك للققران مثلا . مثلاً. والمرادُ من كونه 
تعالى أعلمَ بذلك الوعيدٌ لهم. 

«إذ يسْتِمْونَ إل ظرفٌ ل «أعلم؛ لا مفعولٌ به وفاكدته كما قال شيحٌ 
الإسلام”'' تأكيدٌ الوعيدٍ بالإخبار بأنّه كما يقع الاستماعٌ المزبورٌ منهم يتعلّق به 


)١(‏ لعله «الرفدة في معنى الوحدة» للشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. انظر كشف 
الظنون .5١09/١‏ 

.51٠١ /١5 في تفسيره‎ )١( 

09 أخر جه الطبري 151/1١‏ عن ابن عباس ويا بلحوه. 


(1) في إرشاد العقل السليمه/ 1757 . 


فر الآية ٠‏ 410 
العلم؛ ٠‏ لا أن العلمَ المستفاد هناك من أ حد. وليس المرادٌ تقييدٌ عليه تعالى بذلك 
الوقت» وكذا قزله تنالن: دل م ج45 لكن من حيث تعلّقه بما به التناجي 
المدلولٌ عليه بسياق النّظم. والمعنى: نحن أعلمُ بما يستمعون به مما لا خيرٌ فيه 
مما سمعت» وبما يتناجون به فيما بينهم. وجوّز أن يكونّ الأول ظرفاً ل ايستمعون»» 
والثاني ظرفاً ل «يتناجون»» والمعنى: نحن أعلمٌ بما به الاستماعٌ وقتّ استماعهم 
من غير تأخيرء وبما به التّناجي وقتٌ تناجيهم. والأرّل أظهر. 

و#انجوى» مصدرٌ مرفوعٌ على الخبرية» وفي ذلك ما في: زيدٌ عدل. 

ويجوز أن يُعتبرَ جمعٌ نَجِئْ» كقتلى وقتيل» أي : إذ هم متناجون. 

إِدْ يَُلُ الست بدلٌ من «إذ؛ الثانية» وبيانٌ لِمَا يتناجون به» فهو غيرٌ 
ما يستمعون بهء لا معمولٌ ل : اذْكُرٌ محذوفاً كما قيل. 

و«الظالمون؛ من المُظهّر الذي يم مُقامٌ المضمرء للدّلالة على أنَّ تناجيّهم 
بابٌ من الظلم» أي: يقول كل منهم للآخَرين عند تناجيهم: «إإن تَنْْعُونَ» أي : 
ما تتّبعون إِنْ وُجد منكم الاتَباعٌ فَرْضاً . 

وجوّز أن يكونّ المعنى: ما تتّبعون باللّغو والهزء «إلَا رَملَا تَسْحْورا ©©» أي 
سجر فجن فهو كقولهم: إن هو إِلَّا رجلّ مجنون. 

وقيل: جُعل له سِحرٌ يَتوصّل بلطفه ودقّته إلى ما يأتي به ويدَّعيهء فهو في معنى 
قولهم: ساحر. وجَعَلَ بعضهم «مسحوراً» بمعنى ساحراً» كمستون يعاق سات 
ررق 


وعن أبي عبيدة أن متحرر ا تست : جل له سّحرء أو ذا سَّحرِء أي : رئة» 
ومن هذا قولٌ امرئ القيس0©: 
أرانا موض هين لأمرٍ غيب ولتخ السام وبا شيراب 
وأراد: 5 وقول لبيدٍ أو أمية بن أبي الصَّلتَ: 
فَإِنْ تسألينا فيمٌ نحن فإنّنا 2 عصافيرٌ من هذا الأنام المسحب"” 
)١(‏ مجاز القرآن١1/١8م".‏ 


(0) ديوانه ص ا9. 
إفرفق ديوان لبيد ص" ه» وعصافير: صغار ضعاف. 


الآية 48 ١‏ 44 ةلدا 


وكَنّوا بذلك عن كونه بشراً يتنس ويأكل ويشرب» لا يمتاز عنهم بشيءٍ يقتنضي 
انّباعَه على زعمهم الفاسد. 

ولا يخمى ما فيه من البّعد. حتى قال ابن قتيبة”'2: لا أدري ما الذي حمل 
أبا عبيدةً على هذا التفسير المستكره. مع أنَّ السلف فسّروه بالوجوه الواضحة. 

وقال ابن عطية”": إِنّه لا يناسب قولّه تعالى: #أظز يَِنَ صَرْا لَك الأنئال» 
أي: مكّلوك؛ فقالوا تارةٌ: شاعرء وتارةٌ: ساحرء وتارةً: مجنونء مع عِلمهم 
بخلافه . 

تدأ في جميع ذلك عن منهاج المحٌائجة ة فلا يسَتَِيعُوتَ سيبلا © 4 طريقاً 
0 0 
بطلانه مَن سمعهء أو إلى سبيل الحقٌّ والرّشاد. وفيه من الوعيد وتسليةٍ الرّسول يل 
مالا يخفى. 

را نا كا عطنا ون عطفٌ على «ضربوا؛ ولمّا عجّب من ضربهم 
الأمثال» عطف عليه أمراً آخرٌ يعجب مئه أيضاً . وفي «الكشف:»: الأ ظهرٌ أن يكون 
هذا إلى تمام المقالاتٍ الثلاثِ تفسيراً ل «ضربوا لك الآمثال»؛ آلا ترى إلى قوله 
تعالى: وأمْرِتٍ هم ملا [الكهف: ؟”] وتفسيره بمتّلوك غيرٌ ظاهر, بل الظاهر: 
مكلوا لك نولا خماء أن تجنادت الكلام على ما ذكرنا أتعٌّء وذلك أنّه لمّا ذكر 
استهزاءهم به و وبالقرآن» عتجبه من استهزائهم بمضمونه من البعث» دلالةَ على 
أنه أدخل في التعجّب؛ ؛ لأنَّ العقل أيضاً يدن عليه؛ ولكن على سبيل الإجمال» وأمًا 
على تفسير«ضربوا لك الأمثال» ممكلرك فوجهه أن يكون معطوفاً على قوله 
سبحاتة: (تَصَلا) لانه بابٌ من أبواب الضّلالء أو على مقدّر دلَّ عليه «كيف 
فجريوا» لأن بعداة متدرة وفانىا؟ قاطي يناج + معدزن . وقالق ذافن 
كنا. .» إلخ. ١‏ 
)١(‏ في تفسير غريب القرآن ص 505؟. 


(؟) في المحرر الوجيز 47١/7‏ . 
(1) في (م): فيتهافتون. 


ولآاوحشنن أنه على التفسير الذي اختاره يكونهقالوا؛ تعطردا 
على «ضربوا»أيضاً عطفاً تفسيريّاء لكنَّ الظاهرٌ فيه حيتذٍ الفا» وأنّه لا يحتاج ‏ على 
كرا - إلى كلف العطفب على مقدّرء والارتباظ عليه لا يقصر عن الارتباط 
الذي ذكرهء وعطمُّه على «فضلُوا مما لا يَحسَن؛ لعدم ظهورٍ دخوله معه في 
حيّز الفاء. والاعتراضٌ على التفسير بمثّلوك بأنّهم ما متّلوه عليه الصلاة والسلام 
بالشّاعر والساحر مثلاًء بل قالوا تارةً كذا رأخرع كذاء وأيضاً كان الظاهرٌ أن 
يقالَ: فيك. بدل: لك - ليس بشيء؛ لذن عا كروه على اطرمق العشينة 
لتقريعه كك وعجزهم عن معارضتهء وهلك» أظهرٌ من: فيك؛ لأنّه عليه الصلاةٌ 
والسلام الممثّل له. 

هذا وأقول: أنظر هل م مانعٌ من عطف «قالوا على «يقول الظالمون»» وجَعْل 
هذا القولٍ مما يتناجون به أيضاً وإعلاثهم به أحياناً لا يمنع من هذا الجعل؛ وكذا 
اختلافٌ المتعاطفّين ماضّويةً ومضارعية لا يمنعٌ من العطف» نعم يحتاج إلى نكتة» 
ولا اظيا تتنن دن 

والرّفات ما تكسّر وبَلِيَ من كل شيء» وكثر بناءٌ فُعَال في كل ما تحظّم وتفرّق» 
كذقاق وفتات. 


وأخرج ابن ججريرث وغيره عن مجاهل أنه التراب» وهو فول الفرّاء " . وأخرج 
أبن المنذر وغيره عن ابن عباس أنه الا وقال المبرد : هو كل شيء مدقوقي 
مبالّغْ في دَقّه. بن انال قار 

والهمزةٌ للاستفهام الإنكاري؛ مفيدةٌ لكمال الاستبعادٍ والاستنكارٍ للبعث بعد 
ما آلَ الحالُ إلى هذا المآل» كأنّهم قالوا: إِنَّ ذلك لا يكون أصلاً . 

متشو أن بوه قمافة الحيّ وطراوته المقتضية للاتصال المقتنضي للحياة» 
وبين يبوسةٍ الرّميم المقتضية للتفرّق المقتضي لعدم الحياق تنافيا . 
)١(‏ في تفسيره .115/1١5‏ 


(؟) فى معانى القرآن ؟6/1؟١.‏ 
(*) الدر المنثور 41//5١ء‏ وتفسير الطبري .5١54/١5‏ 


ل ل م ل سي 2 ست 


و«إذا» هنا كما في«الدّرٌ المصوق:9© - متتقضة للظرقيةء والعامل فيها .ندل 
عليه قوله تعالى ؛ «لّنًا لومي لا نفشه؛ لأنّ دإنَّ» لها الصّدر» فلا يعمل ما يعدّها 
فيما قبلّهاء وكذا الاستفهامٌ وإِنْ كان تأكيداً. مع كون الاستفهام بالفعل اولي 
وهو: نُبِعَث أو نعاد» وهو مصبٌ الإنكار. وتقييدُه بالوقت المذكور؛ لتقوية إنكار 
البعثِ بتوجيهه إليه في حالةٍ منافية له» وإلّا فالظاهرٌ من حالهم أَنّهم منكرون للإحياء 
بعك الموت :وإن كان الندن على حاله: 

وجوّز أن تكونَ شرطيةً وجوابّها مقدّرء أي: نُبعَثء أو نحوّهء وهو العامل 
فيهاء وقيل: الشرظء والمعنى: أَنْبِعَثْ وقد كنا رفاتاً في وقت» وهو مذهبٌ لبعض 
النحويّين غير مشهور ولا معوَّلٍ عليه. 

وتحليةٌ الجملة ب «إنَّ» واللام؛ لتأكيد الإنكار» لا لإنكار التأكيد كما عسى 
يُتومّم من ظاهر النّظم. وليس مدارٌ إنكارهم كوتهم ثابتين في المبعوثية بالفعل في 
حال كونهم عظاماً ورّفاتاً كما يتراءى من ظاهر الجملةٍ الاسمية؛ بل كوتهم بعَرّضية 
ذلك واستعدادهم له؛ ومرجعه إلى إنكار البعثِ بعد تلك الحالة. وفيه من الذلالة 
على غلرّهم في الكفر وتماديهم في الصّلال ما لا مزيدٌ عليه. قاله بعض المحقّقين. 

طسَلًا جَدِيدًا ©» نصب بمبعوثين على أنه مفعولٌ مطلّق له من غير لفظٍ فعلِه. 
أوَخَالَ عن أن التقلق سحي الميقلوق؟ ووكد لانتواء الواشن فى المضدن وإن 
اوقرهه ان المفعول» أي: مخلوقين. ْ 

تل جواباً لهم وتقريباً لما استبعدوه: ونا حِجَارَة أَوَ حَدِيدَا ©©» رد سبحانه 
قوله : «كونوا» على قولهم : «كنا»» فهو من باب المشاكلةٍ والمقابلةٍ بالجنس. 

ومعنى الأمرٍ ‏ كما قيل ‏ الاستهانة» كما في قول موسى عليه السلام: ألقوأ ما 
شر مُلقُورت» [يونس: 60] وجَّعَلّه صاحبٌةالإيضاح'أمرٌ إهانة» والفاضل الظَيبنُ أمرَ 
تسخيرء كما في قوله تعالى: لوبو َه خَيِئِينَ4 [البقرة: 10] لكنّه قال: إِنَّه على 
الفرض . 


)١(‏ م/م 


1 


الا الآآية 01 
جتللللملتلل77<د2ئئ22شلاللل2 اير 2 _ اسيك 


اولي كنت أنّه غيرٌ ظاهر» ا 0 على معنى: أ 
فلانٌء ين استعمال الطالبٍ في معنى الخبرء أي ' د 7 
ذلك ترق لا عتعالة لكان وجهاً قويماً . 

وبحث فيه الشّهاب”''بأنّه كيف يقال: أنتم حجارة؛ على أنَّه خبرٌ وهو غيرٌ 
مطابق للواة قع؟ فلابدٌ ين قصد الإهانة وعدم المبالاة؛ وجعل الأمرٍ مجازاً عن 
الخبرء ؛ والتخبر حبر فرصي» وليس فيه ما يدل على الفَرْض ك : «إن» و«لو؛ 
الشرطيئين» فهو مما لا يخمّى بُعدُه. وليس بأقرب مما استبعده» فالصوابُ أنه 
للوهانة كما جنح إليه صاحبٌ «الإيضاح» فتديّر. 


والحجارة جمع حَجَرء كأحجار» وهو معروفٌ. وكذا الحديد؛ وهو مفرد: 
وجمعه : حدائد وحديدات. 


وَالطاهر أن المراة: كونوا من دين الجنسين ظْ لم أي : وخلونا اه 
اننا يحبر ف سُُويقٌ» أي : مما يُستبعد عندكم قبوله الحياة؛ لكونه أبعدَ شيء 
منهاء وتعبيثه مُفْرَّضٌ إليكمء إن الله تعالى لا يُعجزه إحياؤكم ؛ لتساوي الأجسام 
في قبول الأعراض» فكيف إذا كنم عظاماً بالبة وق كانت "موضوفة بالحناة كين؟ 
والشيء أقبل لِمَا مهد فيه مما لم يُحَهد 

وقال مجاهدٌ: الذي يكير : السماواتثٌ والأرضٌ والجبالٌ. 


وأخرج ابن جرير”” وجماعةٌ عن ابن عباس وابن عمرٌ والحسن وابن + بير الهم 
قالوا : ما يَكبّر في صدورهم الموث؛ فإنّه ليس شية أكبرٌ في نفس ابن آم من 
الموت» والمعنى : لو كنع امجتحيو هر نفس الموت» لأعادكم ؛ » فضلاً عن أصل 
لا يضادٌ الحياةً إِنّْ لم يقتضها . وفيه مبالغةٌ حسنةٌ وإِنْ كان اللفظ غيرٌ ظاهر فيه. 


فَسَيَفُولُونَ 46 لك :+ «ومن يدن 4 مع ما نيتنا وبين الإعادة من مثل هذه المباعدةٍ 
والمباينة . 


200 في حاشيته 50/5,,. 
(6) في تفسيره 5177/154-/711. 


هده 0 ا طعه) -- قلط 


ا وإزاحة للاستبعاد» وإرشاداً إلى طريقة بقة الاستدلال: 
دِالَرِى َطَرَكْهّ» أي : القادرٌ العظيمٌ الذي اخترعكم يل مَرَّوَ» من غير مثالٍ 
يحتذيه» ولا أ ب ينتحيه ؛ ا اا وال الا أليس الذي يُقدر 
على ذلك بقادرٍ على أن يُفِيضٌ الحياءً على العظام البالية ويُعيدّها إلى حالها 
المعهودة؟ بل إل مسبتخالة على كل شبريذ فلاير. 

والموصولٌ مبتدأء خبره: يُعيدكم» المحذوف؛ لدّلالة السؤالٍ عليه؛ أو فاعل 
به أو خبرٌ مبتدأ محذوفي» على اختلاني في الأزلى كما فصّل في محلّه. و«أول 
مرة) ظرفٌ «فطركم؟. 

0 إِلْكَ 5 أي سيحركونها نحوّك استهزاءً. كما روي عن ابن 
أطي عر اا ك2 لقن 


وفي«القاموس»”": نَعْض : : كنصر وضرب» نضا وتُغوضاء وتضاناً ونّضاًء 
محرّكتين : تحرّك واضطربء كأئْمضٌء وحرّك كأنغض. 

وفسّر الفرّاغ** الإنغاض بتحريك الرأس بارتفاع وانخفاض . 

.وقال أبو الهيثم :كن أخير بشي ء فعرّاة رأسّه إنكاراً لهء فقن اقفن رامف 
فكأنّه : سيحرّكون رؤوسهّم إنكاراً «وَيتُورت» استهزاءً طمَى هو أي: ما ذكرئّه 
من الإعادة. وجوّز أن يكونّ الضميرٌ للعود أو البعثِ المفهوم من الكلام. 


07 


لثُلَ» لهم: هعم أن يَكورت» ذلك ثريا ©4 فإنَّ ما هو محمّق إتيانه 


.١188-١481//:6 الدر المنشرر‎ )١( 

)١(‏ مجاز القرآن 744/١‏ والنكت والعيون/١4١»‏ والمحرر الوجيز”/ 2757 والبحر المحيط 
5/ 46 دون نسبة. 

(*) مادة (نغض). 

(4) في معاني القرآن ؟/75١.‏ 


قريب. ولم يعيّن زمانه ؛ لأنّه من المغيّبات التي لا يللع عليها غيرُه تعالى» ولا يُطلِع 
غلنها "سكا نه عدا : توكيل ‏ أرب أن قاين من ونان الذننا أقل كمع مله 

وانتصابُ «قريباً» على أنّه خبرُ «كان» الناقصة» واسمّها ضميرٌ يعود على ما أشير 
إليه . 

ووز انسكون فتضوبا على العرنبة».والأضل؟<زمانا قوببا تزف 
الموصوف.». وأقيمت صفته مقامّه» فانتصب انتصابه» و«كان» على هذا تامّة. 
٠‏ 23 5 3 
وفاعلها ذلك الضميرٌء أي: عسى أن يقمَ ذلك في زمان قريب. 

وأن يكونٌ في تأويل تمر صرب وقع يا ال وأنسمتها ضعير يعود 
على ما ا يكون» وجوز أن يكون مرفوعاً ب ااعسى»0 وهي تامّةٌ لا خبر 
لهاء أي: عسى كونه قريباً» أو في وقتٍ قريب. 

واعترضن أن #عسن» للمقارية» فكاته قبل قرت أن يكو قريباء ولا فائدة 


55 أن تج الأئمة لم يفيت مدي المقاربةٍ في «اعسى»» لا وضعاً 
ولا استعمالاً. ويدلٌ له ذكرٌ «قريباً» بعدّها في الآية» فلا حاجة إلى القول بأنها 
جرّدت عنه» فالمعنى : يُرجَى ويتوقّع كوه قريباً . 

لبقم يدوك 4 منصوبٌ بفعل مضمّرء أي: أذكرواء أو بدلٌ من «قريباً» على أنه 
ظرف» أو متعلّق ب «يكون» امه بالأتفاق > وناقضة عدد من يجوز [عمال. الناقصة في 
لمرو أو د 1 تبكون) مسدؤنا أو بضمير المصدر المستتر في «يكون)» أو 
«عسى» العائدٍ على العود مثلاً» بناء على مذهب الكوفيين المجرّزين إعمال ضميرٍ 
المصدرء كما في قوله'"©: 
وما الحربٌ إِلّا ما علمتمٌ وذقتمٌ ‏ وماهوعنها بالحديث المرجّم 

وجَعلّه بدلاً من الضمير المستترٍ بدلَ اشتمالٍ ولم يُرَع لأنّه إذا أضيف إلى 
وثل هذه الجملةٍ قد يُبَى على الفتح - تكلّفٌ. وادّعاءٌ ظهوره مكابرة. 


.١86ص قائله زهيرء والبيت فى ديوانه‎ )١( 


والدعاءٌ قيل: مجارٌ عن البعث, وكذا الاستجابةٌ في قوله تعالى: تتبن 
مجارٌ عن الانبعاث» أي : يوم يبعثكم فتنبعثون» فلا دعاءَ ولا استجابة» وهو نظيرٌ 
توله تعالى : كن يكن [البقرة: ]1١7‏ في أنه لا خطابٌ ولا مخاطبٌ في 
المشهورء وتجرز بالدّعاء والاستجابة عن ذلك ؛ للتنبيه على السرعة والشيولة؛ لأنّ 
قول: قُمْ يا فلان» أمرٌ سريع م لا بطءَ فيه» ومجرّد النداء ليس كمزاولة الإيجاد 
بالنسبة إليناء وعلى أنَّ المقصودً الإحضارٌ للحساب والجزاءء فإِنَّ دعو السيّد لعبده 
انما تكون الاستخدامفة أن الضخصض.فن آمره'«ز الأول متك الأن الآخرة لا تكليت 
فيهاء فتعيّن الثاني . 

وقال الإمامٌ وأبو حيّان”'2: «يدعوكم؛ بالنّداءِ الذي يسمعكم, وهو النفخة 
الأخيرة كما قال سبحانه: يوم يناد ألْمَادِ ين كَكَانٍ مّرِبٍ» الآية [ق:١4].‏ 

ويقال: إِنَّ إسرافيلَ عليه السلام؛ وفي رواية: جبرائيل عليه السلام ينادي على 
صخرة بيتٍ المقدس: أيّتها الأجسامٌ البالية» والعظامٌ التّخْرةء والأجزاء المتفرّقة» 
عودي كما كنتٍ. 


وأخرج أبو داودٌ وابنُ حِبَّان"عن أبي الدرداء أنّه قال: قال ككلِهِ: «إنْكم تُدعون 
يوم القيامةٍ بأسمائكم وأسماءٍ آبائكم» فحسّنوا أسماءكم» ولعل هذا عند الدعاء 
للحساب» وهو بعد البعث من القبور. 
واقتصر كثيرٌ على التجوّز السابق. فقيل: إِنَّ فيه إشارةً إلى امتناع الحمل على 
الحقيقة؛ لِمَا يَلزم من الحمل عليها خطابٌ الجمادء وهو الأجزاءٌ المتفرّقة» ولو لم 
تمتنع إرادةٌ الحقيقة؛ لكان ذلك كنايةً عن البعث والانبعاث» لا مجازاًء والمجوّرٌ 
لإرادتها يقول: إِنْ الدعوةً بالأمر التكوينيئّ» وهو مما 0 إلى المعدوم. وقد قال 
جمعٌ به في قولٍ «كن»ء ولم يتجوّزوا في ذلك» وأما أنه لو لم تمتنع إرادةٌ الحقيقةٍ 
لكان كنايةً لا مجازاًء فأمرٌ سهل كما لا يخمّىء فتدبّر. 
يمد حالٌ من ضمير المخاطبين» وهم الكمّار كما هو الظّاهرء والباءٌ 


() التفسير الكبير ١٠77/7؟»‏ والبحر المحيط"//1. 


(؟) سئن أبي داود (5144)» وصحيح ابن حبان(0814). 


لاا الآية :07 
للللسسست 24102 1020014173133 اللااالاالشُشششٌُس2سلسلسلسلسللسلتلاششب 2 22 يي 
للملابسة» أي : فتستجيبون ملتبسين بحمده» أي : حامدين له تعالى على كمال قدرته. 


وقيل “المراة# معدن جان البةاله على التعورلا تكررة :ذلك؛ لآن 
المعارف هناك ضرورية . 


وأخرج عبد بن حميد وغيرُه عن ابن جُبّير أنه قال: يخرجون من قبورهم وهم 
يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك. ولا بُعدّ في صدور ذلك من الكافر يوم القيامةٍ 
وإِنْ لم ينفغه 210 

وحَمَلَ الزمخشريٌ””“ذلك على المجاز» والمرادٌ المبالغةٌ في انقيادهم للبعث» 
كقولك لمن تأمره برُكوب ما يشقٌ عليه فيتبّى ويمتنع : ستركبه وأنت حامدٌ شاكرء 
يعني أنّك تُحمّل عليه وتُقسَر قسراًء حتى إن تلين لينَ المسمح الراغب فيه الحامدٍ 
عليهء فكأنه قيل: منقادين لبعثه انقيادٌ الحامدين له. 

وتعلق الجا ب:: ايدعوكم» ليس بشيء. . وعن الطبري”" أن ابحمذه» معترضل 
بين المتعاطقّين اعتراضّه بين اسم «إنَّه وخبرها في قوله : 
فإني بحمد الله لا ثوبَ فاجر لحيث وزلان عدو ا 

00 : أخطأت بحمد الله 
تعالى» فكأن الرسولَ عليه الصلاة والسلام قال: عسى أكون البعت فريا يوم 
تُدعَون فتقومون بخلاف ما تعتقدون اليوم» وذلك بحمد اللو سبحانه على صِدق 
خبري» وملخّصٌه : يكون ذلك على خلاف اعتقاوكم والحمدٌ لله تعالى. 

ولا يخمّى أنَّه معئّى متكلّف لا يكاد يُفَهّم من الكلام؛ ونحن في غنَّى عن 
اوتكابه والحمد لله . 


وقيل : الخطابٌ للمؤمنين» وانقطع خطابُ الكافرين عند قوله تعالى: (ثَرِيَّ) 


.١188/4 الدر المنثور‎ )١( 

(؟) في الكشاف ؟/1057. 

(9) في تنفسيره 5517-5717/14. 

(4) تفسير الطبري4١/77”‏ دون نسبة» ونسبه المرزباني في معجمه ص" لأوفى بن مطرء 
وصاحب اللسان (طهر) لغيلان؛ وصاحب الأغاني /١15‏ 715-1970 لبرذع بن عدي . 


الآية : 7ه لجا 
فيستجيبون حامدين له سبحانه على إحسانه إليهم وتوفيقه إِيّاهم للإيمان بالبعث. 

وأخرج الترمذيٌ”' والطبرانيٌ”"' وغيرُهما عن ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الل يكلل: 
اليس على أهل لا إله إلا الله وحشةٌ في قبورهم ولا في منشرهمء وكائي باهل لا إله 
إلا الله يُنفضون الترابٌ عن رؤوسهم ويقولون: طلَلْمَدُ به الى نح عَنَا لَدرن» 
[فاطر: 4 ”7]) . 

وفي روايةٍ يةِ عن أنس مرفوع)”" :اليس على أهل لا إله إلا الله وحشةٌ عند 
الموتء ولا في القبورء ولا في الحشرء وكأني بأهل لا إله إلا الله قد خرجوا من 
قبورهم ينفضون رؤوسّهم من التُّرَابِء يقولون: الحمدٌ لله الذي أذهب عا الحَرّنَ). 

وقيل: الخطابٌ للفريقين» وكلّهم يقولون ما رُوي عن ابن جبير. 

ويْظنُون 4 الظاهرٌ أنه عطتفٌ على اتستجيبون!) وإليه ذهب الحوفيٌ وغيره. وقال 
أبو البقاء” 0 هو بتقدير مبتدأء والجملةٌ في موضع الحال» أي وأنتم تظئنون إن 
َْرٌ4 أي: ما لبثتم في القبور ظإِلّا يلا )4 كالذي مرّ على قريق» أو ما لبثتم 
في الدنياء كما روّى غير واحدٍ عن قتادة. 

وعن ابن عباس (َقيا : يستقلُون لبهم بين النفختّين» نه يال عنهم العذابُ في 


وو م 


ذلك البين؛ ولذا يقولون: يننا عن تر كك لبش 207أ]. 
وقيل: مسعقلرة لبتيم في عَرْصة القيامة؛ لِمّا أنَّ عاقبةً أمرهم الدخولٌ إلى 
النار. وهذا فى غاية البعدٍ كما لا يخمّى. 


والظنٌّ يحتمل أن يكونّ على بابه» ويحتمل أن يكونّ بمعنى اليقين» وهو معلّق 
عن العمل. ب فإنة النافية» 'وقل مَن ذكرها من آدوات التعليق+ قاله ابو ,يان( , 


.718-1747 هو الحكيم الترمذي» والحديث في نوادر الأصول ص‎ )١( 
في الأوسط(4478).‎ )1( 

() أخرجها ابن مردويه كما في الدر المنثور 188/4. 

(:) فى الإملاء؟/ 1486. 

)0( في البحر/ 48 . 


ذال اثية. 
وانتصابٌ «قليلاً؛ على أنه نعتٌ لزمان محذوفء أي: إِلّا زماناً قليلاً. وجوّز 
أن يكون تعتاً لمصدر محذوف» أي : لبثاً قليلاً» ودلالة الفعل على مصدره دلالةٌ 
قوية. 
لوقل لَعِبَادِكِ» أي: المؤمنين, فالإضافةٌ لتشريف المضاف 8يَفُولو» عند 
محاورتهم مع المشركين الَيِ» أي: الكلمة أو العبارةً التي ف 8 


ولاايخاشدوهم» كقوله تعالى : 0 ميا أخلّ ألكجتب إلا بألى هي »> 
[العدكبوت: 45]. 


ومقولٌ فعلٍ الأمرٍ محذوفء أي: قل لهم: قولوا التي هي أحسنء يقولوا 
ذلك فجزم يقولوا لأنّه جوابٌ الأمر» وإلى هذا لعن الكت نلك ولكون المقولٍ 
لهم هم المؤمنون المسارعون لامتثال أمر الل تعالى وأمرٍ رسوله كل بمجرّد ما يقال 

وقال الرْجاج : إِنَ«يقولوا» هو المقول» وجزمه بلام الأمر ولوق أي: قل 
لهم ليقولوا التي : :.. إلن. 

وقال المازني: إِنَّه المقولٌ أيضاًء إِلّا أنّه مضارعٌ مبنئٌ لحلوله محل المبنئ» 
وهو فعلٌ الأمرء والمعنٍ : قل لعبادي: قولوا التي هي أحسن. وهو كما ترى. 

ومقولٌ يقولوا «التي» وإذا أريد به الكلمة» حُولت على معناها الشامل للكلام. 

إن ألشَيِطَنَ يَنْرَعْ يَتهْم4 أي: يفسد ويهيّج الشرّ بين المؤمنين والمشركين 
بالمخاشنة» فلعلٌ ذلك يؤدّي إلى تأكّد العناد» وتمادي الفسادء فالجملةٌ تعليلٌ للأمر 
السابق. 

وقرأ طلحة: ايَنْزِغْ؛ بكسر الزاي”". قال أبو حاتم: لعلّها لغة» والقراءةٌ 
بالفتح. وقال صاحبٌّ«اللوامح»: الفتح والكسرٌ لغتان» نحو: يمتح ويَمئِح. 

«إنَّ ليطن كارك> قِدْماً «إلاشن عَدُوَّ ثِينًا © » ظاهرٌ العداوة» فهو من أبانَ 


.515 في معاني القرآن؟/‎ )١( 
.: 4/5 زم القراءات الشاذة ص /الاء والبحر‎ 


الآية 4ه 6ه لز 
اللازم» والجملة تعليلٌ لما لي ون 

«رَدة: علد بكر إن يَنَأْ يِحَنَيٌُ» بالتوفيق للإيمان أو إن يَمَأْ يُمَْبَكم» بالإماتة 
على الكفر. ل والجملتان اعخررط نينا والخطابٌ 
فيه للمشركين» فكأنه قيل: قولوا لهم هذه الكلمة وما يشاكلهاء وعلّقوا أمرّهم على 
مشيئة اللو تعالى» ولا تصرّحوا بأنّهم من أهل الثّارء فإله مما يهيّجهم على الشرّء مع 
أنّ الخاتمة مجهولةٌ لا يعلمها غيره تعالى» فلعلّه سبحانه يهديهم إلى الإيمان. 

والظاهرٌ أنَّ «أو» للانفصال الحقيقي. وقال الكرماني: هي للإضراب؛ ولذا 
كُرّرت خياد و0 0 اوري الم 0 

ادوئ لك لأ 0 


000 0 1 


اسيم وإنما أرسلناك بشيرا ونذيراء فدارهم ومَرٌ أصحابّك 
بمداراتهم» وتحمّل أذيتهم , ترك المشاقة مِعهم. وهذا قبل نزولٍ آيةِ السيف. 

«#وريْكَ أَعَلَدُ من في اَلسَموتٍ وَالاَضنُ» وبأحوالهم الظاهرة والباطنة» فيختار منهم 
لنبرّته وولايته مَن يشاء ممّن تراه حكمتّه أهلاً لذلك» وهو ردٌ عليهم إذ قالوا: بعيدٌ 
أن يكونّ يتيم ابن أبي طالب نبيّاء وأن يكون العراةٌ الجرّعَ ‏ كصهيب وبلال وخبّاب 
وغيرهم ‏ أصحايّه» دون أن يكون ذلك من الأكابر والصّناديد. 


00 عانيًا الْملكَكة ص 


وذكْرٌ من في السماوات لإبطال قولهم : «#لولا أَنزِلَ عَلِئِنا الملتيكة» [الفرقان:١؟]‏ 
وَؤْكْرٌ من في الأرض لردٌ قولهم: لزلا ثٍِ هد الت عل مَجُلٍ عن القت 00 
[الزخرف:١*]‏ فلا يدل تخصيضهما بالذّكر وتعلّقهما ب «أعلم» على اختصاص أ علميّنه 
تعالى بما ذُكرء فما قاله أبو علي من أنَّ الجارٌ متعلّق بِعَلِمَ محذوفاً ولا يجوز تعلقه 
بأعلم لاقتضائه أنه سبحانه ليس بأعلمَ بغير ذلك > ناشىءٌ عن عدم العلم بما ذكرناء 
على أنَّ أبا حيّانَ'" أنكر تعدّي عَلِمَ بالباء» وإنّما يتعدّى لواحدٍ بنفسه في مثل هذا 
الموضع . 


.6١ في البحرا/‎ )١( 


ددس ديدع د رص ص ايه م 
.2 8 


وَلْقَدَ فَضّلنا بعص اليينَ عل بَن» بالفضائل النفسانيّة» والمزايا القٌُدسية» وإنزالٍ 
الكتب السماوية» لا بكثرة الأموالٍ والأتباع وميا داو روا © » بيانٌ لحيثية 
تفضيله عليه الصلاة والسلام» وأنّه بإيتائه الرَّبورَ لا بإيتائه الملكَ والسّلطنة» وفيه إيذانٌ 
بتفضيل نبيّنا يل فإنّ كونه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وأمّتو خيرٌ الأمم مما 
تضمَّنه الرّبور» وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله عد قائلاً : طوَلَئَد كببكا فى الزوْرِ من 
بَعْدِ ادر أ الْأَيْضَ برها عبادى صنو4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ يعني محمداً كلِِ وأمّتّه. 
ونصٌ بعضهم أن هذا من باب التلميح» نحو قصّة المنصورٍ وقد وعد الهذليٌّ 
بِعدَةِ فنسيهاء فلما حيجا وأتيا المدينة» قال له يوماً وهو يسايره: يا أميرٌ المؤمنين» 
هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص : 


فنا :نينت عبانكنة الذي ال نه 


فمّطن لمراده حيث قال ذلكء ولم يسأله وعلم أنه يشير إلى قولِه في هذه 
القصيدة : 


وأراك تفعل ما تقول وبعضّهِم مَذِْقُ اللسانيقولمالايفعل 
فأنجز عِدَنَّه . 


والرّبور في الأصل وصفٌ للمفعول كالحلوب»ء أو مصدرٌ كالقّبول. نعم هذا 
الوزن في المصادر قليل» والأكثرٌ ضمٌ الفاءء وبه قرأ حمزة”"©» وجَعَله بعضّهم على 
هذه القراءة جمعٌ زِبْره بكسر الزّايء بمعنى مزبور» ثم مجعل عَلَّماً للكتاب 
المخصوص » وليس فيه من الأحكام شيء» أخرج ان ناض حاتم عن الربيع بن أنس 


٠. 
- 
4 


- : 9 0 0 ً د« لالس 5 - زقرف 
قال: الزّبور ثناءٌ على الله عرّ وجل ودعاء وتسبيح. وأخرج هو وابنٌُ جَرير '” عن 


)١(‏ ديوانه ص ١١67”‏ وعجزه: حَذَّرَ العدى وبه الفؤاد موكّل. 
والخبر مذكور فى ثمرات الأوراق ص"١١؛‏ والأحوص هوابن محمدبن 
عبد الله بن عاصم بن ثابت. وقيل: إن اسمه عبد الله. وإنَّه لنّبِ الأحوص لبَحوّص [وهو 
ضيق في مؤخر العينين أو في إحداهما] كان في عينيه. مات سنة ٠١6(‏ ه). الشعر والشعراء 
1١‏ : والأغاني 4/4؟5, والأعلام .1١5/4‏ 

(') التيسير ص948. والنشر؟/ 767. 

() الدر المنثور 4/ 2١١848‏ وتفسير الطبري /١4‏ 575-51508. 


الآآية : 0ه الك 
لتك 00 يي 725250559525959 
قتادةً قال: كنا نحدّث أنَّ الزبور دعاءٌ علّمه داود عليه السلام والشعيد وتمجد للشاغر 
وجل». ٠‏ ليس فيه خلال ولا حرام. ولا فرائض ولا حدود. 


والذي تدنٌ عليه بعش الآثار اشتماله على بعض التُواهي والأوامر»ء فقد روى 
بك أبن :قنينة” اله مكتورث فيه إثي آنا الله ُ لا إله إلا أناء ملك الملوك؛ قلوبٌ 
الملوك علي فأيّما قوم كانوا على طاعة؛ جعلتٌ الملوكٌ عليهم رحمة؛ وتنا قوم 
كانوا على معصيةء جعت الملولة عليهم زقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك؛ 
ولا تتوبوا إليهم وتوبوا إلىّ» أعطف قلويّهم عليكم . والمزاميرٌ التي يُقَهّم منها الأمر 
والنهئ كثيرةٌ فيه كما لا يخمّى على من رآه. ومع هذا الفرقٌ بينه وبين التَّوراةٍ ظاهر. 

ودخولٌ «أل؛ عليه في بعض الآياتٍ لمح الأصل» وذلك لا ينافي العلّمية. 
كما في العبّاس والفضل . وجوّز أن يكونّ نكرةً غير عَلَّم؛ وذكر ليفيدَ أنه بعض من 
الكتب الإلهية؛ أو من مُطلق الكتب»؛ وله شكال ايها في دخول «أل» عليه» أي: 
انيما يورا ل وجوّز أن يكونّ مختصًا بكتاب داودً عليه السلام. ٍ وليس 
بعلم بل من عله امم الجنس» وهو كالقرآن يُطلّق على المجموع وعلى الأجزاءء 
وتقدّم إفادةٌ التدكيرٍ للبعضية في قوله تعالى: : (تيكا) فيجوز أن يكونً المرادٌ هنا : 
آثيناه بعضاً من الزّبور فيه ؤكره كل . 

هذا ووجهُ ربط الآياتٍ بما تقدّم على هذا التفسير ‏ على ما في «الكشف» أنه 
تعالى لما أرشد نيه يكل إلى جواب الكفار بجدّه في استهزائهم وتوقٌره في استخفافهم ؛ 
ليكونّ أغيظ لهم وأشبجي جى لحلوقهم» أرشده إلى أن يُحمل أصحابّه أيضاً على ذلك؛ 


ون يسعرايستتة وعلّل ذلك بما اعترض به من أن الشيطانً بنزغه يُحمل على 
المخاشنة. فعلى العاقل الحازم ألا يغترٌ بوساوسه» كنك وقد كوو له اهعد د ؟ 


ال-2 


حار ره 2 


وقوله تعالى: (ومآ أرسَلَتكَ عَكِِمَ وحكيلا) متعلّق بجميع السابت من قوله تعالى : 
(هل ووْ) المشتمل على مجاءلّته بالتي هي أحسن «وقل لعبادي» المشتمل على حملهم 
عليها إلى قوله سبحانه: (أَوٌ إن يمأ يدِبَهُ) وقوله عر وجل :(ورَيكَ اعد يمن ى 
لكوت وَالَِْة) من تمّة : «إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» فَإنَّهُم طعنوا فيه وخا كنا ةدتارة 


)غ0( في مصنفه 7١1/لا4١ا.‏ 


لل ااا سد 


بآنة قناعر ماكر معدو : وار ل دلولا يِل هندًا الَْرَمَانُ على وجل من الْمَربيَينِ 
عَظلِيم 4 و: : «لؤ كن حرا نَا سَبَقُوب إِلْدِ» [الأحقاف :1 لفاحم 2ن رل بذا أستنه 


007 


وعن الثاني بقوله سبحانه : (وَرَيُكَ أَعَل): وربك أعلم. 


وجوّز أن يكون الخطابٌ في قوله تعالى: (,2م أعَرُ) إلخ للمؤمنين» ورُوي 
ذلك عن الكلبيّ؛ وأخرج الأوَّلَ ابن جرير وابنٌ المنذر عن ابن جُرَيج” 0 والمعنى : 
نه تعالى إِنْ يشأ يرحمكم يها المؤمنون في الدنيا بإنجائكم من الكمّرة ونصركم 
عليهم» أو إِنْ يشأ يعذّبْكم بتسليطهم عليكم. 


والمرادٌ ب «التي هي أحسنٌ» المجادلة الحسة فكأنّه تعالى لما ذكر الحبّة اليقينية 
في صحّحة المعاد أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يقولٌ للمؤمنين : إذا أردتم إيرادً 
الحججة على المخالفين؛ فاذكروا الدّلائلَ بالطريق الأحسنء وهو آلا يكون ذلك 
متزرجا بكم رالتب) أنه لو اختلط به لا يعد أن يقابل بمثله؛ 07م 


الشّرّء فلا يحضا ا 45 وأ فيان سيبدائة [ ذلك بقوله عدَّ قائلاً : (إنَّ ألمَّيِطكَنَّ) إل: 
بقوله عر 


وضمير «بينهم' إمّا للكفارء أو للفريقين. ورُوي أنَّ المشركين أفرطوا 0 
المؤمنين» فشَّكوا إلى رسول الله كَل فنزلت. وقيل: شتم عمرٌ رجلٌ» فهمّ 
به فأمره اله تعالى بالعفق. 

قال في«الكشف»: نه على هذين القولّين الكلمة «التي هي أحسنٌ» نحو 
يهديكم الله تعالى» وليست مفسَّرةٌ + «ريُكم أعلمُ بكم؟؛ وقولّه سبحانه: (إِنَّ ألقَيِطَنَ 
يَرَعْ) تعليلٌ للأمر بالاحتمال بأنَّ المخاشنة من فِعل الشيطان» والخطابٌ في قوله 
تعالى: (ر4كْ أَعَلد بك2) للمؤمنين» 0 أي: فداروهم؛ ؛ لأنَّ 
ربكم أعلمُ بكمء وبما يصلّحُ لكم من أواشزة إن يشأيرحمكم بقّبول أوامره 
ونواهيه. أو إن يشأ يعذّبكم بإبائكمء أو إن يشأ يرحمكم بالملاينة والتراحم؛ لأنه 
سبب السلامة عن أذى الكفارء أو إن يشأ يعذبُكم بمخاشنتكم في غير إبّانها 
«وما أرسلناك عليهم وكيلاً» فهؤلاء المؤمنون وهم أتبائُك أولى وأولى بألا يكونوا 


() الدر المنثور 84/5١»ء‏ وتفسير الطبري .5780-5174/١5‏ 


-- 2 2ئتئئت12 2 


ثم قال: والأرّل أوفقُ لتأليف التّظمء وفي إفادة«ربكم أعلم بكم» الحثٌّ ‏ على 
ما قرّر ‏ تكلف ما. اه. 

وقيل: المرادٌ من «عبادي» الكفارٌء وحيث كان المقصودٌ من الآيات الدعوة» 
لا يَبعُد أن يعبّرٌ عنهم بذلك؛ ليصيرٌ سبباً لجذب قلوبهم وميلٍ طباعِهم إلى قبول 
الدّين 0 فكأنّه قيل: قل يا محمدٌ لعبادي الذين أقرُوا بكونهم عباداً لي : يقولوا 
ال هي أحسن» وهي العلمةٌ المعمّة الذالة:حلن: التوحين وإثقات: القدرة على البعك 
وعرّفهم أنه لا ينبغي لهم أن يُصرُوا على المذفب الناظل تعطيا للأسلاف. فإنَّ 
ذلك من الشّيطان» وهو للإنسان عدو مبين» فلا ينبغي أن يلتفتَ إلى قوله. 


والغراف الأ بالقول الأمرٌ باعتقاد ذلك؛ ودَكَرَ القولّ لِمَا أنه دليلٌ الاعتقادٍ 
ظاهراًء ثم قال لهم سيحانه: (ر” عد يمر إن يَمَأْ يِحَمَي) بالهداية (أوْ إن يَمَأُ 
يمَتْبَحُمٌ) بالإماتة على الكفرء إِلّا أنَّ تلك المشيئةً غائبةٌ عنكم» فاجتهدوا أنتم في 
طلب الدَّين الحقٌّ؛ ولا تصرُوا على الباطل؛ لثلّا تصيروا محرومين عن السّعادات 
0 والشراك السرمية: 


ثم قال سبحانه: (وَم] أَرَسَلْتَكَ عَلَهِمَ ركيلا) أي : لا تشدّد الأمرّ عليهم. 


هً 


ولا تُِظ لهم بالقول. والمقصودٌ من كل ذلك إظهارٌ اللَّين والرّفق لهم عند الدّعوة؛ 
لأنه :أترتٌ لخصول المقضوة: 

ل ا 1 0 إن 
هن ايد ١‏ لله ا وتقل ذلك ابي م علي" عن فرقة من العلماء» ثم 
قال: ويّلزم عليه أن يراد بعبادي جميعٌ الخلق؛ لأنّ جميعهم مدعوٌ إلى قول: لا إله 
إلا الله ويجية قولّه سبحانه 390 لطن ير بتمٌ) غيرٌ مناسب إِلَّا على معنى : 
ينزغ م خلالهم وأثناءهم» ويفسّر النزحٌ بالوسوسة والإملال. 

ولأوشت أله فى بسكو لعن رونا كو من الكلجل أبعم إلا" إذا لتم يكن 
للتخصيص نكتة» وهي هاهنا ظاهرة. 


.4714/ في المحرر الوجيز‎ )١( 


اللا الآية :07 


ويكون قوله تعالى: طقلٍ موا ان يَعَمْسّر ين ونه إلخ كالاستدلال على حقية 
ما دعاهم إليه من التوحيد. ورَبظه بما تقدم ‏ على ما ذكرناه ألا - لا أظنه يخفى . 

والرّعم بتثليث الزاي قريبٌ من الظنّء ويقال: إِنّه القولٌ المشكوك فيه 
ويُستعمل بمعنى الكّذِب» حتى قال ابن عباس : كل ما ورد في القرآن زعم فهو 
كلس ب د ار لح بهد 
مسلمٌ”'' من حديث أنسٍ أنَّ رجلاً من أهل البادية واسمّه: ضمَام بن تعلبة ‏ جا 
إلى رسول الله يَكِِ فقال: يا محمدء أتانا رسولّك فزعم أنّك 1 طالن 
أرملكة 6ل وصدق :+ الحديت إن تصديق النبيّ عليه الصلاة والسلام إِيّاهِ مع 
قوله: زعمء وتَرْعُمء دليلٌٍ على ما قلنا. وورد عن النبئّ ككل أنّه قال: «زعم جبريل 
عليه السلام كذان”'. وقد أكثر سيبويه ‏ وهو إمامٌ العربية في «كتابه؛ من قوله : 
رَعَمّ الخليل» زعم أبو الخظاب» يريد بذلك القولٌ المخدن وقد نقل ذلك 
جماعاتٌ من أهل اللغْة وغيرهم. ونقله أبو عمرٌ الزاهد”" ' في شرح «الفصيح» عن 
شيخه أبي العباسٍ ثعلب» عن العلماء باللّغة من الكوفيين والبصريين. 

وشو همات كعد إلى امتيوليت + وق كل تشاهنا» اونما يعد سند هقان : 
زعمتم أنّهم آلهة» أو: زعمتموهم آلهة. وندل عله قر لها تعالى (تن )وعدت 
المفعولّين معاً أو حذفٌ ما يسدٌّ مسدَّهما جائزء والخلافٌ في حذف أحدهما. 

والظاهرٌ أنَّ المرادٌ من الموصول كل من عبد من دون الله 0 
وأخرج عبدٌ الرزاق' “» وابنُ أبي شيبة» والبخاري”* 2 والنّسائي"'» والطبراني 
وجساعة عناابق متعرة قال : كان نفرٌ من الإنس يعبدون نفراً 0 
النفرٌ من الجن وتمسّك الإنسيّون بعبادتهم» فنزلت هذه الآية. وكان هؤلاء الإنس 


.١٠١5/5 وسلف‎ 2)١5( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد (147) عن أبي قتادة يلهء وسلف .٠1١5/56‏ 
() هو غلام تعلب 

(:) فى تفسيره 780-19/4/7. 

)0( فى صحيحه (41/14) و(40719). 

)00( في الكبرى (؟؟١١)‏ و(5751١١)‏ و(60؟5١١1).‏ 

(0) في الكبير (4070) و(97944)», والخبر في الدر المنثور .1١89/4‏ 


الآية : 5ه ان 


بن المرت كد اتستع به ف زوانة اياي" ' وغيره عنه . . وفي أخرى التصريح بِأنّهمٍ 
من خزاعة”"". وفي رواية ابن جُرير”" أنَّه قال: كان قبائلٌ من العرب يعبدون صنفاً 
من الملائكة يقال لهم: الجنّ. ويقولون: هم بناتٌ الله سبحانه» فنزلت الآية. 

وعن ابن عباس أنَّها نزلت في الذين أشركوا بالله تعالى» قعيد وا فين واه 
وعُرّيراً والشمس والقمرٌ والكواكب. 

وعلى هذا ففي الآية ‏ على ما في «البحر»”*) تغليبٌ العاقلٍ على غيره؛ ومتى 

صم إدراجحُ الشمس والقمرٍ والكواكبٍ على سبيل التغليب» ؛ بناء على أنّها ليست من 
ذوي العلم؛ + فارج ساك ما عبد بالباطل.من الأصام ويرتكبالتغليب. 

وتعقّب بأنَّ ما سيأتي قريباً إن شاء | لله تعالى من ابتغاء الوسيلةٍ ورجاءٍ الرحمة 
والخوفي من العذاب يؤيّد إرادةً العقلاء»؛ كعيسى وعُرَيرٍ عليهما السلام» باه علي 
3 ن الأصنامٌ لا يَعقّل منها ذلك» وارتكابٌ التغليب هناك بف خلافٌ الظاهر ا 

والدعاءٌ كالتداء؛ لكنّ النداءة قد يقال إذا قبل : نا اوه أنه او تسز ها من 
غير أن يضم إليه الاسم زالدغاة لأ يكادديفال إلا إذا كان معه الاسمء نحو: 
يا فلان» وقد يُستعمّل كل منهما موضعٌ الآخَر والمراد: ا 
الذي هو أولى من جلب النفع وأهمّ, وتوجُهُ القلب إلى من يكشفه أكمل وأتم 

ينوّت» فلا يستطيعون بأنفسهم لكَنْتَ مو كشْفَ الصرَ ذر :3ه #العرض والققر 
والقحط وغيرها ولا ويا ©4 ولا نقلّه منكم إلى غيركم ممّن لم يعبدهم. 
أت ولا تبديلّه بنوع آكَرء ومن لا يملك ذلك لا يستحقٌ العبادة؛ إذ شرظ 
انتيحقاقها القدرة الكاملة النائة م على دفع الضّرٌ وجلب النفع» ولا تكونُ كذلك إذا 
كانت مفاضة من الغير. 

وكأن المرادّ من نفي ملكهم ذلك نفيُ قدرتهم التامّة الكاملةٍ عليدء وكون قدرة 
الآلهة الباطلةٍ مفاضةً منه تعالى مسلّم عند الكفرة ؛ لأنّهم لا يُنكرون أنها مخلوقة لله 


)١(‏ في دلائل النبوة كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ١189/4‏ ولم نقف عليه عنده؛ 
وأخرجه أيضاً الطبري 0579/١5‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة »)15١(‏ ولعله المراد. 

(؟) تفسير السمرقندي 70/7 عن ابن عباس وها . 

(0) فى تفسيره .537١/١5‏ 

دق 15. 


قله الآية . 
تعالى بجميع صفاتهاء وأنَ الله سبحانه أقوى وأكملٌ صفةً منها . وبهذا يتم الدليل 
ويخصل العام إلا نفك قدرة تحر اليد والملائكةٍ الذين تبدوا من دون الله 
تعالى مطلقاً على كشف الضّرٌ مما لا يظهر دليلّه فإنّه إن قيل: هو أنَا نا نرى الكفرة 
يتضرعون إليهم ولا تحصل لهم الإجابة» عورض بأنّا نرى أيضاً المسلمين يتضبّعون 
إلى الله تعالى ولا تحصّل لهم الإجابة. وقد يقال: المراد نفيٌ قدرتهم على ذلك 
أصلاًء ويحتحٌ له بدليل الأشعريّ على استناد جميع الممكناتٍ إليه عنّ وجل ابتداء. 

وفسّر بعضّهم الضّرَّ هنا بالقحطء ٠‏ بناءً على ما رُوي أنَّ المشركين أصابهم قحظ 
شديدٌ أكلوا فيه الكلابٌ والجيت» ٠‏ فاستغاثوا بالنبيّ كه ليدعوٌ لهم لوانت 
تعلم أن هذا لا يوجب التخصيص. واستُّدلٌ بهذه الرواية على أنَّ نفيَ الاستطاعة 
مطلقاً عن آلهتهم كان إذ ذاك مسلّماً عندهمء وإِلّا لَّمَا تركوها واستغاثوا بالنبئ يلل 
ليدعوٌ لهم. وفيه نظرء فانظر وتديّر. 

رليك دن دعوت 4 أي : أولئك الآلهةٌ الذين يدعونهم ويسمّونهم آلهة, أو 
يَذُعونهم وينادونهم لكشف الضرٌ عنهم لبذت » يطلبون باجتهادٍ لأنفسهم لإ 
رِيّهِرٌ» ومالك أمرهم و الْوَسِياة سِيلهَ» القربة بالّلاعة والعبادة. 

فضمير «يدعون) للمشركين» وضمير «يبتغون» للمشار إليهم . وقال ابن قُورَك: 
الضميران للمشار إليهم؛ والمرادٌ بهم الأنبياءً الذين عُبدوا من دون الله تعالى» 
ومفعولٌ (يداعون» محذوف» أي: ل إلى الحقّء أو يدعون الله سبحانه 
ويتضرّعون إليه جل وعلا. وعلى هذا لا يتعرّن كونٌ المرادٍ , بهم الأنبياء عليهم 
السلام كما لا يخمّى. وهو كما ترى. 

وقرأ ابن مسعودٍ وقتادة: «تدعون» بالتاء ثالث الحروف. وقرأ زيدٌ بن على مَكا: 
يُذْعَُون» بالياء آخرٍ الحروف مبنيًا للمفعول. وقرأ ابنُ مسعودٍ يه : «إلى ربّك» 
بكاف الخطاب20© , . 

واسم الإشارةٍ مبتدأء والموصولٌ نعتٌ أو بيانء والخبرٌ جملة «يبتغون». أو 
الموصولٌ هو الخبرء وهيبتغون» حالء أو بدلّ من الصّلة. 


.07-0١/5 البحر المحيط‎ )١( 


اقيق فال 


0 


7 تعالى : ليم أََرَبُّ» فيه وجوه من الإعراب. فالزمخشري ذكر وجهين 
الأوّل: كونُ «أيُ» موصولة بدلاً من ضمير "يبتغون» بدلّ بعض من كل»؛ وهي 
زاتمت او مكةامل اختلاف الرادىء ل اوتنك المعيووون طلت مو هر رت 
منهم الوسيلةً إلى الله تعالى بطاعته؛ فكيف بالأبعد. وليس فيه إِلَّا حذفُ صدرٍ 
الصّلةء والتقدير: أيهم هو أقربء وهو مما لا بأسَّ به. ولا ينافي ذلك جمعٌ 
اليرجون» و«يخافون» فيما بعدٌ؛ لعدم اختصاص ما ذكر بالأقرب» أو لكون الأقرب 


0 
متعددا . 


والثاني: كونٌ «أيٌ» استفهاميةٌ» وهي مبتدأء و«أقرب» خبرٌهاء والجملهٌ في 
محل نصب ب «يبتغون»» وضمّن معنى يحرصونء فكأنّه قيل: يُحرصون أيهم يكون 
أقرب إلى الله تعالى» وذلك بالطاعة وازديادٍ الخير والصلاح» قيل: واعتّبر التضمينٌ 
لصح التعليق: فل مختش بأفعال القلوب خلافا ليو . 

وقال الظيبيَ: لا بدَّ من تقدير حرفي الجرّ؛ لأنَّ حَرَصّ يتعدّى ب : على ؛ كقوله 
تعالى: «إإن غَحْرِسَ عَلَ هُدَدهجَ» [النحل :157 ولا بدَّ من تأويل الإنشاء بأنْ يقال: 
0 أيهم أقربُ إلى الله تعالى بسببه من الطّاعة» وَيتعلق 
حينئلٍ قوله تعالى: "إلى ربهم» ب «أقرب». وهو كما ترى. 

وقال صاحبٌ «الكشف»؛ في تحقيق هذا الوجه: إِنَّ المطالبَ إذا كانت مشتركة» 
مسي ل د وهو نفسٌ الحرص» أو ما لا ينفكٌ عن فناسبٌ 
أن يضمن الابتغاءً معنى الحرص» لا سيّما وبعده استفهامُ لا يَحسّن موقعه دون 
تضمييه؛ لأنَّ قولك: أيهم أقربُ إلى فلانٍ بكذاء سؤالٌ عن مميّز أحيهم عن 
الباقين بما يتقرّب به زيادةً فضيلةٍ مع الاستواء ف في أصل التقرّب» فإذا ورد استثنافا 
بعد فعل صالح لأن يكونٌ معلولّه و ا ذلك لأنَّك إذا قلت: هؤلاء 
يُحرصون على الهدى, كان كلاماً جارياً على الظاهرء وإذا قلت: هؤلاء ييحرصون 
أيهم يكون أهدّى. أفاد أنَّ حرصّهم ذلك على الهدى مع مغالبة بعضِهم بعضاً فيه» 
فيكونُ أتمّ في وصفهم بالحرص عليه . 


)١(‏ الكشاف ؟/:0:. 


ةلدلا الآية : 

ووجه الإفادة أن تعقيبه على وجو التعليل؛ 000 
أهدّى أم غيره؟ أي : : هو أشدٌ حرصاً عليه أم غيرٌه؟ إذ لا معنى لهذا السؤالٍ عن 
النفس إِلّا الحثٌ وتعرّف أن مّتَ تقصيراً في ذلك أو لاء وعلى هذا لو قلت: 
يحرصون على الهدى أيُكم يكون أهدى, عُدَّ مستهجناً ؛ لأنَّ الاستئناف سلَّ مسد 
اس ا و: ولو سَاهُ رَيّْكَ لَمَنَ» [يونس:45] و ونوا 
أحسن » وكم وكم. فعلى هذا الطلبٌ واقع على الوسيلة» وهي الطاعة؛ والحرص 
عَلَنَ الأقرنية بها والازدياد منها: و أن يستغْئّى عن يحرصون بإجراء «أيهم 
اقرب مُجرى التعليل ل «يبتغون» على ما أشير إليه؛ لأنّ أيهم أقرب؛ لا يصلّح 
جواباً فارقاً , بين الطالبين وغيرهم, إِنَّما هو فارقٌ بين الطالبين اعد 
المتقرّبين ‏ بعضهم مع بعضء وهو يناسب الحرص والشَّمّفْء ولأن صلّة 
الطلب ‏ أعني الوسيلةً - مذكورة؛ وقد عرفت أنَّ الاستئنا مغن عن ذلك: والجممٌ 
مستهجن . أه. 

ولَّعَمري لم يُبِ في القوس مَنزِعاً في تحقيقه» لكنّ الوجة مع هذا متكلّف. 
وجوّز الحوفيٌ والجَاج''' أن يكون «أيهم أقرب» مبتدأ وخبرء والجملةٌ في محل 
نصب بينظرونء أي : يفكرون, 0 ينظرون أي يُهم أقربٌ فيتوسّلون بهء وكأن 
المرادٌ: يتوسّلون بدعائه» اا 

567 ذلك في «البحر»”" بأنَّ في إضمار الفعل المعلّق نظراًء ومع ذا هو وج 
غير ظاهر. 


رون ابو لبن '"كون "أيهم أقرب» جملةٌ استفهامية في موضع نصبٍ 
ب (يدعون»؛. وكون «أي» موصولةٌ بدلاً من ضمير «يدعون». 

وتعقّب الأوَّلُ بأنَّ فيه تعليقٌ ما ليس بفعل قلبىّ» والجمهورٌ على منعه. 
وأما الثانى فال أبو يد فيه الفصل بين الصّلة ومعمولها بالجملة الحاليّة 


)١(‏ في معاني القرآن 17/7؟. 
(0) كللك5ه. 

(9) في الإملاء 4487/7. 

دق 7 البحر 07/5. 


لكنه لا يَضْب؛ لأنّها معمولةٌ للصلة. وأنت إذا نظرتٌ في المعنى على هذا لم ترضّ 
أن تحمل الآيةَ عليه. 

وقوله تعالى : 4# عطفٌ على «يبتغون»» أي: يبتغون القُربةٌ بالعبادة 
ويتوفّعون «رَحَسَدٌ» تعالى لوَعَاوْت عَدَابَ»م كدأب سائر العباد؛ فأين هم مِن 
نلك ينان لد لبا شن كيين آلهة؟ 

«إنّ عَدَابُ رَيْك كن محذونا 46 حقيقاً بأن يحذرّه ويحتررٌ عنه كل أحدٍ من 
الملائكة والرّسل عليهم السلام وغيرهم . . والجملةٌ تعليلٌ لقوله سبحانه: (وَافوت 
عَدَاب) وفي تخصيصه بالتعليل زيادةٌ تحذير للكمّرة من العذاب. 

وتقديم م الرجاء على الخوف لِمَا أ متعلّقه أسبقٌ من متعقه؛ ففي الحديث 
القدسيّ: «سَبَقَت رحمتي غضبي""2, وفي انّحاد أسلوبّي الجملتين إيماءٌ إلى 
تساوي رجاءٍ أولئك الطالبين للوسيلة إليه تعالى بالطاعة والعبادة وخوفهم» وقد ذكر 
العلماءٌ أنه ينبغي للمؤمن ذلك ما لم يحضّرًه الموت. فإذا حضره الموتٌ ينبغي أن 
يغْلّب رجاءه على خوفه. 


وفي الآية دليلٌ على أناّ رجاء الرحمة وخوف العذاب مما لا يُخْلَ بكمال 
العابد» وشاع عن بعض العابدين أنه قال: : لست أعبدٌ الله ه تعالى رجاء جد ولا خوفا 
من ناره. .والتاتن.بين قادح لمن يقرل: ذلك ومانج» والحقٌّ التفصيل» وهو أن مَنْ 
قاله إظهاراً للاستغناء عن فضل الله تعالى ورحمتد» لور اتن ومن قاله 
لاعتقاد أنَّ الله عنَّ وجل أهلّ للعبادة لذاته» حتى لو لم يكن هناك جنةٌ ولا نارٌ لكان 
أهلاً لأن يُعبّدء فهو محقّق عارفٌ كما لا يخفى. 

«رَإن ين َرْبّةِه الظاهرٌ العموم؛ لأنَّ «إنْ؛ نافية؛ و«ين» زائدةٌ لاستغراق 
الجنسء أي: وما مِن قريةٍ من القرى إلا تن مهْلِكومَا مَبَلَ يَْرِ القيسمّة» بإماتة 
افلياسف انرقيه جز لل تأ مرت بال وراد البلاء. ورُوي هذا عن 
مقاتل» وهو ظاهرٌ ما روي عن مجاهد» وإليه ذهب الجبّائيٌ وجماعة. وروي عن 
الأرّل أنه قال: الهلاك للصالحة» والعذابٌ للطالحة. وقال أيضاً : وجدتٌ في 


.١١4/١ سلف‎ )١( 


الها لآ 
كتاب الضحّاك بن مزاحم في تفسيرها: أمّا مكةٌ فتخرّبها الحبشةء وتهلك المدينةٌ 
بالجوع؛ والبصرةٌ بالغرق والكوفةٌ بالثّركُء والجبالُ بالصواعق والرّواجف. وأنًا 
خراسانٌ فهلاكُها ضروبء ثم ذكر بلداً بلدا . 

وروي عن وهب بن منبّه أنَّ الجزيرةً آمنةٌ من الخراب حتى تخربٌ إرمينية» 
وإرمينيةٌ آمنةٌ حتى تخربٌ مصرء ومصرٌ آمنٌ حتى تخرب الكوفة؛ ولا تكون الملحمةٌ 
الكبرى حتى تخربٌ الكوفة» فإذا كانت الملحمةٌ الكبرى متحت قُسطنطينية على يد 
رجل من بني هاشمء وخرابٌ الأندلس من قبل الرّنجء وخراب إفريقيةً من قِبَّل 
الأندلس» وخرابٌ مصرّ من انقطاع النبل واختلافب الجيوشٍ فيهاء وخرابٌ العراق 

من الجوع. وخرابٌ الكوفةٍ من قبل عدو اجطدرخم وبمنعهم الشّربَ من الفرات» 
وخرابٌ البصرة من قِبّل العراق2"7: وخرابٌ الأبلّة من عدوٌ يحصرهم برا وبحراًء 
وخراب الرّيّ من الديلم؛ وخرابٌ خراسان من قبل النبت”"'» وخراب النبت”" من 
قبل الصَّينَء وخراب الهندٍ واليمنٍ من قِبَّل الجرادٍ والسّلطانء وخرابٌ 92 
الحبشة؛ وخراب المدينةٍ من قِبَّل الجوع . 

وعن أبي هريرةً دنه أنَّ النبيّ كَل قال: «آخِرٌ قربةٍ من قرى الإسلام خراباً 
المدينة» كذا نقله العلامة أبو السّعود"”": وما في كتاب الضحََاكء وكذا ما روي عن 
وهب لا يتكاد يُعوّل عليهء وما رُوئ عن أبي هريرّة مقيول». وقد زواء عله بهذا اللنظ 
النّسائة تق 3 توززراه:آيكا الترمدئ اوه وقال ١‏ عد عريك ‏ ا لووواء الي 
بلفظ : وآ قريةٍ في الإسلام عراب المدينة؟. 


ِ 


وفي «البحور الزاخرة؛ أنَّ سب خرابها أنَّ بعضٌ أهلها يخرجون مع المهديٌ 
إلى الجهادء ثم تَرججف بمنافقيها وتّرميهم إلى الدجّالء ويهاجر بعض المخلصين 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ والصواب الغرق. كما في إرشاد العقل السليم 0/ 218٠‏ ونسخة في 
هامش السنن الواردة في الفتن(10552), والخبر مخرج فيه . 

(0) كذا في ).2 وفي الأصل : المنبت» والصواب: التبت» كما في إرشاد العقل السليم» 
والسئن الواردة فى الفتن. 

(9) في إرشاد العقل اكليم 6 . 

4 سئن الترمذي (03919. ولم نقف عليه عند النسائي. 

(0) لعله أراد أن يكتب ابن حبان فسها به قلمهء فالحديث في صحيحه (51717) بلفظ المصنف. 


الآية : ام 
شم ا لظ صتمت 


إلى بيت المقدس عند إمامهم» ومن بقي منهم تقيض الريحُ الطيّبة روحه» فتبقى 
ان 

ويأبى كوثها سبب خرابها الجوع حسبما سمعتٌ عن الضحاك وابنٍ منبه ظاهر 
ما أخرجه الشيخان"'": , لو كاي ارما بابو لاله اهار 


لا .يغشاها إل العوافي ‏ الطيرٌ والسّباع ‏ وآخر من يُحشر راعيان من مَرّيئة..» 
الحديث: 


وأخرج الإمام أحمد”” بسندٍ رجالّه ثقات: «المدينةٌ يتركها أهلّها وهي مُرطبة» 
قالوا: فمّن يأكلها؟ قال: «السّباع والعوافي». 

وما ذُكر من أنَّ مكة تخرّبها الحبشةٌ ثابتٌ في الصحيحين وغيرهماء لكن بلفظ : 
«يخرّب الكعبةً ذو السّويقتين من الحبشة»””©: وفي عدي 50 مرفوعاً : «كأني 
أنظر إلى حبشيٌ أحمر الساقين» أزرقي العينين» أفطس الأنف» كبيرٍ البطن» وقد 
يك نس هل انكس فل را منهات له» ينقضونها ترا حرا : ويتداولونها 
بينهم حتى يطرحوها في البحر»؛ وفي حديتٍ أحمد”"» عن أبي هرير أله تجيء 
السدة وحوري أي اله حرايا لا يول ينانا 

نعم اختّلف في أنه متى يكون ذلك؟ فقيل: زمنَ عيسى عليه السلام. وقيل: 
حينَّ لا يبقى على الأرض من يقول: الله» وهو آخرٌ الآيات. ومال إلى ذلك 
السّفاريني» وظاهرٌ ما تقدّم في المدينة من الأخبار بأنَّها آخرٌ قرى الإسلام خراباً 
يقتضي أن خرابٌ مكة قبلهاء واللهُ تعالى أعلم. 

وما دُكر في خبر ابن منيّه من أنَّ مصرّ آمنةٌ حتى تخرب الكوفة إن صم - يقتضي 
اد لقره ارق مغر وإِلّا فهي قد خربت منذ مئاتٍ من السنين وبقيت إلى 
الآن خراباًء ومصرٌ آمنةٌ عامرةٌ على أحسن حال اليوم؛ وبعمارتها - حسبما يقتضيه 


. من حديث أبي هريرة طن‎ )١1784( وصحيح مسلم‎ ))١475( صحيح البخاري‎ )١( 
. من حديث جابر قله‎ )١5600( في مسئده‎ (0 

() صحيح البخاري (15911)) وصحيح مسلم )١1094(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
5( في مسنده .)09911١(‏ 


الا الآية : 


الخبرٌ ‏ جاءت آثارٌ عديدةٌ» كما لا يخمّى على من طالع الكتبّ 0 
الساعةٍ وأخبارٍ المهديّ والسّفياني» إِلّا أنَّ في أكثرها للمنقّر مقالاً. وزعم البونيٌ 
وأضرائه انها تعمر في أواخر القرن الثالتٌ عشرء وقد أخذوا ذلك من كادم الشيخ 
مح الدين اقدمن سيره وأنتَ تعلم أنه أشبه شيءٍ بالهندية» ولا يكاة بعد من اللغة 


الغرية : 
وما ذُكر من أنَّ خراب العراق من الجوع يعم بغداد؛ فإنّها قاعدته. 


وقال القاضي عياض في «الشٌّفا30 : روي أنه نه قال: «تبنَى ندينة يد دجلة 
ودبيل وَمُظرَبُلَ والصَّرَاةء تنتقل إليها الخزائن؛ يُخسّف بها" يعني بغداد. وهذا 
صريحٌ في أنَّ هلاكها بالخسف لا بالجوع؛ لكن ذكر المحدّثون أنَّ في سند الخبر 
متتهولا : 

ثم الظاهرٌ ‏ على هذا التفسير ‏ أنَّ قولّه تعالى: (أَوْ مُمَدِوْمَا) إلخ مقيّد بمثل 
وااحن ع الحسطرت مر فيكون كل من الإهلاك والتعذيبٍ قبل يوم القيامة؛ أي : 

في الزمان القريب منه. وقد شاع استعمالٌ ذلك بهذا المعنى» العسييعة قري إن 
ادال الى فى لديف واإلكارةدكان : عا سمو ع كانه بييخانة بعد أن 
ذكر من شأن البعث والتوحيدٍ ما ذكرء ذكر بعضّ ما يكون قبل يوم البعث مما يدل 
على عظمته سبحانه. وفيه تأييدٌ لما:ذكر قبله» وقد صح أنَّه بعد موتٍ عيسى عليه 
السلام تجية زبخ باردة من وبل الشام »فلا ل التي على ونه الأرض [حدا في قله 
مثقالُ ذرّةِ من إيمان إِلّا قبضته» يق عززان النامى: وعليهم تقومٌ الساعة” 


ا و ل اك كا فمن ذلك 
ما أخرجه الطبرانيٌ وابنٌ ن عساكرا؟؟ عن حذيفة بن اليمان 5 : التقصدتّكم نارٌ هي 
اليو خامدةٌ في واد يقال له: يَرَهُوتء 00 أليم؛ ٠‏ تأكل الأنفْسَ 


)١(‏ ك/”علاء 

0ن( أخرجه الخطيب فى تاريخه "38/١‏ وابن عدي في الكامل ه/2351 وقال: هذا حديث 
منكر. 

() أخرجه مسلم )١9114(‏ بنحوه. 

(؛) في تاريخه 2777/14 وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية 0/ 0147 ولم نقف عليه عند الطبراني . 


والأموال» تدور الدنيا كلّها في ثمانيةٍ أيام» تطير طيرانَ الريح والسّحابء حرَّها 
بالليل أشدٌ مِن حرّها بالنهار: ولها بين السماءٍ والأرض دوي كدويّ الرعدٍ 
القاصف» قيل: يا رسول الله» أسليمةٌ يومئذٍ على المؤمنين والمؤمنات؟ قال: «وأين 
المؤمنون والمؤمنات؟ الناسسٌ يومئظٍ شر من الحُمّره يتسافدون كما يتسافد البهائم» 
وليس فيهم رجلٌ يقول: مه مّهه إلى غير ذلك من الأخبار. 

ولا يَبعْد بَعْدَ أن اعتّبر العمومٌ في القرية حمل الإهلاك والتعذيبٍ على ما تضمُنته 
تلك الأخبارٌ من إماتة المؤمنين بالرّيح وتعذيب الباقين من شرار الناس بالنار 
المذكورة؛ وصحّ أنّها تسوقهم إلى المحشر» وورد نهم ينون بوجوههم كل عدت 
وشوكء ونه تُلقَى الآفةٌ على الظّهِر حتى لا تبّى ذاثُ ظهرء حتى إِنَّ الرجل ليعطي 
الحديقة المعجبة بالشارف ذاتٍ القَتّب ليفرٌ عليها 


كن ذلك قبل بوم القيامة هو المعّلٌ عليه » وقد اعتمده العافظا أبن حجر 0 


وصرّبه القاضي عِياض» وذهب إليه القرطبي والخظابي ؛ وجاء مصرّحاً به في بعض 
الأحاديث» فقد أخرج الإمام ايد والعرمدي؟ وقال: : حسنٌ صحيح عن أبن 
عمر ويا مرفوعاً : استخرج نارٌ من حَضْرَمُوت» أو من بجر يحض رموه قبل يوم 
القيامة تحشر الناس . . .» الحديتٌ. ولأعنة أن سدو اي ذلك أ بل في 


الآثار ما يقتضيه. 

كن دَلِكَ) أي: ما ذُكر من الإهلاكِ والتعذيب «في الكتّبٍ» أي: في اللّوح 
المحفوظ. كما روي عن إبراهيمٌ يِمّ التيميٌ وغيره سطور © > مكتوباً وذكر غير 
در بكيفيّاته وأسبابه الموجبة له ووقيّه المضروب له. 

واستُشكل العمومٌ بأنَّهِ يقتضي عدم تناهي الأبعاد» وقد قامت البراهينٌ النقلية 
والعقليةٌ على خلافي ذلك» فلا بدَّ أن يقال بالتخصيصء بأن يحمل الشيءٌ على 
ما يتعلّق بهذه النشأةٍ أو نحو ذلك. 

وقال بعضّهم بالعمومء إِلّا أنه التزم كونّ البيان على نحو يجتمع مع التّناهي» 


.581/١1١ في فتح الباري‎ )١( 
.)5711( مسند أحمد (5577)» وسئن الترمذي‎ )( 


لجنا الآية : 
فاللوحٌ المحفوظ في بيانه جميع الأشياءٍ الدنيوية والأخروية وما كان وما يكون. 
0 وقد رأيتٌ أنا صحيفةٌ للشيخ الأكبرٍ قدّس سرًه 
ادّعى أ نّه يعلم منها ما يقع في أرض المحشر يوم القيامة: وأخرى ادّعى أنه يعلم 
منها أسماء أهل الجنةٍ والنارٍ وأسماءً آبائهم» وأخرى ادّعى أنّهِ يعلم منها الحوادتٌ 
التي تكون في الجنة. وقول هذه الدعاوى وردّها مفرّض إليك. 

وف بعضهم «الكتاب» بالقضاء السابق» ففي الكلام تجرّز لا يخفى. 


هذا وذهب أبو مسلم إلى أنَّ المراد: ما من قريةٍ من قرى الكمّارء واختاره 
المولى أبو السّعود”"©» وجَعَلَ الآيةَ بياناً لتحتّم حلولٍ عذابه تعالى بِمَن لا يحذره إثرَ 
بيان أنّه حقيقٌ بالحذرء وأنَّ أساطينَ الخلق من الملائكة والنبيّين عليهم السلام على 
حَدَّرٍ من ذلك. وذَّكرٌ أنَّ المعنى: ما مِن قرية من قرى الكمّارٍ إلّا نحن مخربوها الب 
بالخسف بهاء أو بإهلاك أهلها بالمرّة لِمَا ارتكبوا من عظائم الموبقاتٍ المستوجبة 
لذلكء أو معذّبو أهلها عذاباً شديداً لا يُكتته كُنهُهء والمراد به ما يعم البلايا الدنيوية 
نالعال ولحي وسترهطاء ,قربا 2. لا خعرورة ينا الا يعلفة 1 الله تعالى» 
عسبما يُفصح عنه إطلاقُ التعذيب عمًا قيّد به الإهلالكُ من قَبْلية يوم القيامة؛ 
ولا يخصٌ بالبلايا الدنيوية؛ كيف وكثيرٌ من القرى العاتية العاصية قد أُخرت عقوبئها 
إلى يوم القيامة؟ 5 ثم إن يحتمل أن يقال في وجه الرّط على تقدير التخصيص: إِنَّه 
سبحانه بعد أن أشار إلى أنَّ الكفرةً المخاطبين في بلاءِ وعد وأنَّ آلهتهم لا يملكون 
كشف ذلك عنهم ولا تحويلّه أشار إلى أنَّ مثلٌ ذلك لا بدّ وأن يصيبٌ الكفرة» 
ولا يملك أحدٌ كشمّه ولا تحويلّه عنهم . وهذا ظاهرٌ بناءً على ما تقدَّم عن البعض 
في سبب النزولٍ الذي بسببه فسّر الضُرٌّ بالقحط. فتأمّل. 
وفي اختيار صيغةٍ الفاعل في الموضعين ‏ وإِنْ كانت بمعنى المستقبل - من 
الدّلالة على التحقٌّق والتقرّر ما فيه. والتقييدٌ بيوم القيامة؛ لأنَّ الإهلاكَ يومئلٍ غيرٌ 
مختصٌ بالقرى الكافرة» ولا هو بطريق العقوبة» وإنّما هو لانقضاء عمْرٍ الدنيا. 


ثم قال: إِنَّ تعميمَ القرية لا يساعده السّياق ولا السّباق. اه. وفيه تأمّل. 


(1) في إرشاد العقل السليم 108/0. 


الآآية ٠‏ 4ه الا 


ومن الناس من رجّحه على ما سبق بأنَّ فيه حمل الإهلاك على ما يتبادر منه» 
وهو ما يكونُ عن عقوبة» ولا كذلك فيما سبق. 

وأجيب بن ذلك سهل» فقد استُعمل في مقام التخويفٍ فيما لم يكن عن 
عقوبة» كقوله تعالى: #رمَا منَعنَآ أن برْسِلَ أَلآيتِ» أي : مد ويد 
قريش» فقد أخرج أحمدٌء والنسائيّ» والحاكم وصحّحهء والطبرانت”' '» وغيرّهم 
عن ابن عباس قال: بأز اجن 5 اي كر اد يج لوم ارقن انعا لراك ولي 
عنهم الجبالَ فيزرعواء فقيل له: إن شئتٌ أن تستأنيّ بهم وإن شئت أن تؤتيّهم 
الذي سألواء فإِنْ كفروا أهلكوا كما أهلكت مَنَ قبلهم من الأمم؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لاء بل أستأني بهم' فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


و«أن» وما بعدها في تأويل مصدرٍ منصوب على أنه مَفعول منع ١‏ على ما صرح 
أو منصوبٌ بنزع الخافض ‏ كما قيل ‏ لتعدّي الفعلٍ إلى مفعوله الثاني بالحرف» 
كما في قوله تعالى: لألرٌ َنود كم وتمتمكم : 1 ين المؤيين» [النساء: ]١4١‏ أي: 
وما منعنا الإرسال أو من الإرسال بالآيات إل أن كن جاه أى: بجنسها 
« ارون » من الأمم السابقةٍ المقترحة. 
والاستثناءٌ مفرّغ من أعمٌ الأشياءء و«أنْ» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل 
منعء أي: ما منعنا شيءٌ من الأشياء إِلّا تكذيبٌ الأرّلين. وزعم أبو البقاء"” أنه 
على تقدير مضاف. أي: إِلَا إهلاكُ تكذيب الأوَّلِينَء ولا حاجةً إليه عند الآخرين. 
والمنعٌ لغة: كنف الغير وقّسْرُه عن فعلٍ يريد أن يفعلّه» ولاستحالة ذلك في حقّه 
سبحانه لاستلزامه المر السيعال المنافك' للربوبية قالوا : إنَّه هنا مستعارٌ للصّرف» 
وأنَّ المعنى: وما صرفنا عن إرسال الآياتٍ المقترّحة إِلّا تكذيبٌ الأوّلِين المقترحين 
المستتبعٌ لاستئصالهم, فإنّه يؤدّي إلى تكذيب الآخرين المقترحين بحكم اشترا 
)١(‏ مسند أحمد (23)» وسنئن النسائي الكبرى (7؟؟7١١)»‏ ومستدرك الحاكم فنتضة 


والمعجم الكبير 1 1). 
(؟) في مجمع البيان .54/١6‏ 
() في الإملاء 4481/7/7 . 


ةله نطلك 
لاد 0 لاص ااا اليقيكم 


في العتوٌ والعناد» وهو مُفْضٍ إلى أن يحل بهم مثلّ ما حل بهم بحكم الشّركة في 
الجريرة والفساد. وجريان السنّة الإلهية والعادة الربّانية بذلك» وفعل ذلك بهم 
مخالتٌ لِمَا كتب في لوح القضاء بمداد الحكمةٍ من تأخير عقوبتهم. وحاصله: إِنَا 
تركنا إرسالَ الآياتٍ لسبق مشيئتنا تأخيرَ العذاب عنهم لحِكم نعلمها . 
واستشعر بعضهم من الصّرف نوع محذورء فجعل المنمّ مجازاً عن الثَّرك. 
00000 يصحٌ مع كون الفاعلٍ التكذيب؛ لأنَّ التاركٌ هو الله تعالى. 


والجسة اذ ضرف لزوم اتّحاد الفاعلٍ في المعنى الحقيقيٌ والمستعارٍ له مما لم 
يَقُمْ عليه دليل» ٠‏ بل الظاهرٌ خخلافه . 


وذكر بعض المحمّقين ‏ ولله تعالى أبوه وإِنّ نوقش - أنَّ تكذيب الأوّلِين المستتع 
للاستئصال» (العسارم لتكذيب الآخرين المفضي لحلول الوبال» منافي لإرسال 
الآياتٍ المقترّحة؛ لتعيّن التكذيب المستدعي لِمَا ينافي الحكمة في تأخير عقوبةٍ هذه 
الأمّة» فعبّر عن تلك المنافاةٍ بالمتع على نهج الأمشعارة) إيدايا بتعاضد مبادي 
الإرسال» لا كما زعموا من عدم إرادته تعالى لتأييد رسوله يِلِنْةِ بالمعجزات» وهو 
الس في إيثار الإرسال على الإيتاء؛ لما فيه من الإشعار بتداعي الآياتٍ إلى النزول 
لولا أن تمسكها يل التقدين: ْ 

وإسنادٌ المنع إل كاري ارين ( إلى علمه تعالى .با مسكون من امقر جين 
الآخِرين كما في قوله تعالى: ظوَلَرْ عِلِمَ ألَهُ نهم عَيا لَنسَمَهُم ركز امتمعهم توأ يهم 
سورك [الأنفال: 1] لإقامة الحبّة عليهم 00 وللويذان يان مدار 


عدم الإجابة إلى إيتاء مقترحهم لي :إلا صنيعهم . 

ثم حكمةٌ التأخيرء قيل: إظهارٌ مزيدٍ شرف النبيّ كلِ. وقيل: العنايةٌ بمَن سيولد 
من بعكم من المؤمين ويمن تمن متهم وينبغي أن يزادً في كل إلى غير ذلك 
مثلاً وإِلّا فلا حصر. 

وقيل : معنى الآية: إِنّا لا نرسلٌ الآياتٍ المقترحةً لعلمنا بأنّهُم لا يؤمنون عندّها 
كما لم يؤْمن بها مَن اقترحوها قبلّهمء فيكون إرسالّها عبثاً لا فائدةً فيه» والحكيمُ 
لا يفعله. 


الآية :9ه كل 


وأنتٌ تعلم أنه إذا كان إرسالُ المقترّح إذا لم يؤْمِنْ عنده المقترح عبثاً لا يفعله 
الحكيم» ؛ أشكل فعله من أوَّل مرّة» على أن ما روي في سبب النزولٍ يقتضي التفسير 
الأرّل كما لا يخنّى» وفسّرت الآياتٌ بالمقترّحة ؛ لأنَّ ما بها إِنْباتُ دعوى الرسالةٍ 
من مقتضيات الإرسال» وما زاد على ذلك ولم يكن عن اقتراح لطفْ من المَلِك 
المتعال. 

نا َو لَه عطتٌ على ما يُقصح عنه النظمٌ الكريم» كانه قبل : وما منعنا 
أن تُرسلَ بالآيات إِلّا أن كذّبٍ بها الأرّلون حيث آنيناهم ما اقترحوا على أنبيائهم 
عليهم السلامٌ من الآيات الباهرة فكذبوهاء وآتينا مود الناقة باقتراحهم على نبيّهم 
عام عا الما وأخرجناها لهم من الصّخرة ل«إميرة» على صيغة اسم الفاعل. 
حال من الناقة. والمراد: ذاتٌ إبصارء أو ذات بصيرة يبصرها الخوو وه صوييية 
لصيف اميه أو جاعلة الناسَ ذوي بصائرء على أنَّه اسم فاعل مِن أَبصَرّه 
والهمزةٌ للتعدية» أي: جعله ذا بصيرةٍ وإدراك» ويحتمل أن يكونّ إسنادٌ الإبصار 
إليها مجازاًء وهو في الحقيقة حال مَن يشاهدها. 


01 


وقرأ قوم: امُبْصَرَةً؛ بزنة اسم المفعول"'': أي: يُبصرها الناس. ولا خفاءً في 


ذلك . 

وقرأ قتادة: ١مَبْصَرةً)‏ , بفتح الميم والصاد””؛ أي: محل إبصارء بجعل 
الحامل على الشيءٍ سول حلت صو «الولك مله 30 

وقرأ زيدُ بن عليٌ وا: «مُبصِرةٌ؛ بزنة اسم الفاعلٍ والرفع”*) على إضمار مبتدأء 
أ : : هي مبصرة. 

وقرأ الجمهور: «ثمود» ممنوعاً من الصرف. وقال هارون: أهل الكوفة ينوّنون 
في كل وجه » وقال أء بواخاتم: للا تنؤن العانّة والعلماء بالقرآن «ثمودا في وجه من 
الوجوه» وفي أربعة مواطنَ أل مكتوبة» ونحن نقرؤه بغير ألف. | 
)١(‏ البحر المحيط 07/5. 
(1) القراءات الشاذة ص/الا» والبحر المحيط 07/15 . 


(0) سلف .5١/5‏ 
(5) البحر المحيط 7”/5ه. 


سه 


وهو كما قال الراغب''' عجمي. وقيل: عربي» وتركٌ برو كر ا يله 
0 وهو الماءٌ القليل الذي لا ماد لهء ومنه قيل : فلن مثمود 
تمدته" الساف» أي : قطعن ماده مائه لكثرة غشيانه لهنَّ» ومثمودء إذا كَثْرَ عليه 
السّوَّالُ حتى نفدت مادَّةٌ مالِه. 

وصحّحح كثيرٌ عربيّتهء أي: آتينا تلك القبيلةً الناقة همَظلمُا يبأ أي: فكفروا بها 
وجحدوا كونها من عند الله تعالى لتصديق رسوله. أو: فكفروا بها ظالمين» أي: 
لم يكتفوا بمجرّد الكفرٍ بهاء » بل فعلوا بها ما فعلوا من العقر. أو ظلموا أنفسَهم 
وعرّضوها للهلاك بسبب عَقرِها. 

ولعلّ تخصيصٌ إيتائها بالذّكر لِمَا أ أن مود عربٌ مثل أهل مكّة المقترحين» وأنَّ 
لهم من العلم: بخالهم ما !لا مزيد غليهة حيث يشاهدون آثارٌ هلاكهم ؛ لقُرب ديارهم 
منهم وروداً وصدوراً. وجوّز أن يكونَ ذلك لأنّ الناقة من جهة نما حيوانٌ أخرج 

من الحجر أوضحٌ دليل على تحقّق مضمون قولِه تعالى: (قُلَ دنأ حِجَارةٌ أو 
حَدِيدًَا) إلخ. وَالا ون قرت 

وما رُسِلُ الآينتٍ إِلَّا تسا 9©» أي: لمن أرسلت عليهم. والمرادٌ بها إما 
المقترّحة» فالتخويفٌ بالاستئصال لإنذارها به في عادة الله وتعالى» أي : ما ترسلها 
إلا تخويفاً من العذاب المستأصل كالظليعة له فإنْ لم يخافوا قُعل بهم ما مُعلء 
وإمّا غيرهاء كآيات القرآن والمعجزات؛ فالتخويك بعذاب الآخرةٍ دون العذاب 
الدنيويّ بالاستئصال. أي: ما ترسيليا إل تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة. 

واستظهر أبو حيّان''' كونّ المرادٍ بها الآياتٍ التي معها إمهال. كالخسوف 
والكسوفي». لك الرعد والبرق» والرياح والدّلازل» وغُور ماءٍ العيون وزياديها 
ل الك لشي ركسو بعش تين . وعد الحسنٌ من ذلك الموتٌ الذّريع» 
أي : 0 

عع بن جرير" ' عن قتادةً قال: إِنَّ الله لَه تعالى يخوّف الناسَ بما شاء من آياته 
لعلّهم يُعتِيونء أو يذّدٌرون ويرجعون. 


)١(‏ في المفردات (ثمد). 
)١(‏ في البحر /١‏ 57. 
() في تفسيره 558/15. 


الآآية ٠‏ 0 الا 
يسبيب از 2 222277772755 .2 


وذكر ابن عطية”"" أنَّ آياتٍ الله تعالى المعتبّر بها ثلاثةُ أقسام: قسمْ عام في كل 


فقي سر فنع ولةانةة "دل عيليئ ]باهي 

وهناك فِكرةٌ العلماء. وقسمٌ معتاد. كالئّعد والكسوفء» وهناك فكرةٌ الجَهّلة. 
وقسجٌ خارقٌ للعادة» وقد انقضى بانقضاء النبرّة» وإنَّما يُعتبر اليومَ بتوهّم مثله 
وتصوّره. اه. 

وفيه غفلةٌ عن الكرامة» فإنَّ أهل السنّة يُثبتونها للوليّ في كل عصر. 

والجملةٌ مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب. وجوّز على الوجه الأوّل أن تكونٌ 
حالاً من ضمير «ظلموا»» أي: فظلموا بها ولم يخافوا العاقبةً والحالٌ أنّا ما ُرسل 
بالآيات الى تعن نوه اعملتها ل تكورنا من العذات الدع يعقبهاة فول بهم ها تر 

وضنت ااتخرينا عل أنه مقعرل لم :وجول أن ركوة جالا :"أي تحرين: 
والباءُ فى الموضعين سيف خطيب””"» وهالآيات» مفعولٌ «نرسل»» أو للملابسة 
رالجتعول محذوفء أي: ما نرسل نبيّا ملتبساً بهاء وقيل: إنّها للتعدية» وإِنَّ 
«أرسل» يتعدّى بنفسه وبالباء. ورُدٌّ بأنّه لم يُنقّل عن أحدٍ من الثّقات؛ قال 
الخفاجي”؟2: ولا حبَةٌ في قولٍ كثير”” : 
لع كدب الرا داعا تحت علدت بح زلا ارش انيدم كوول 

لاحتمال الزيادةٍ فيه أيضاً» مع أنَّ الرسولٌ فيه بمعنى الرّسالة» فهو مفعولٌ 
مطلق» والكلامُ في دخولها على المفعول بهء ولا يخمّى أنَّ جعلَ الرسولٍ مفعولاً به 
وزيادة الباء فيه مما لا يقدِم عليه فاضل . 

ظوَإِذ ملا أي: واذكّر زمانَ قولنا بواسطة الوحي طالّكَ» يا محمد: «إِنَّ ريت 


ضص ا 6 


عاط يآلئّاس» أي: علماً: كما رواه غيرٌ واحدٍ عن ابن عباس «َا؛ فلا يخمّى عليه 


.55777/9 فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) سلف //للا؟. 

(6) أي: زائدة للتوكيد. 

(4) فى حاشيته 144/1 . 

)2 ديزائة ص27/8 وسلف ؟7/7١7"11.‏ 


تح سح ل ب ب دط+ظ2<3 2 77س سك 


سبحانه شيءٌ من أحوالهم وأفعالهم الماضيةٍ والمستقبلةٍ من الكفر والتكذيب. 

وقوله تعالى ااا أل سس 0 
الكل في كونها أموراً خارقةً للعادات: وف اها 
ع د و و فتكذيبهم ببعضها يدل على تكذيب الباقي؛ 
كنا أن تهديت ادن يقير المقاسة يدل على تكذيبهم بالمقترّحة . 

والمرادٌ ب «الرؤيا ما عاينه يل ليله أسري به من العجائب السماوية والأرضية 
كما أخرجه البخاريّ والترمذيٌ والنسائيٌ وجماعةٌ عن ابن عباس 0 وهي عند كثير 
بمعنى الرؤيةٍ مطلقاً. وهما مصدرٌ رأى. مثل: القُربى والقّرابة. 

والمشهور 0 وبللك تمتك من زعم أن الإسراء كان 
مناماًء وفي الآية ما يردٌ عليه والقائلون بهذا المشهور الذاهبون إلى أنَّه كان 
يقظة - كما هو الصحيح ‏ قالوا: إِنَّ التعبيرٌ بها ما مشاكلةً لتسميتهم له رؤياء أو 
جارٍ على زعمهم. كتسمية الأصنام آلهة؛ فقد رُوي أنْ بعضّهم قال له كَل لما قصّ 
عليهم الإسراء: لعله شيءٌ رأيته في منامك. أو على التشبيه بالرؤيا لِمَا فيها من 
العجائب؛ أو لوقوعها ليلاًء أو لسرعتهاء أي: وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عياناً 
مع كونها آية عظيمة» وأيَّهُ آية» وقد أقمتٌ البرهانَ على صحّتها إِلّا فتنةٌ افتتن بها 
ل ا 
ا 

والمرادُ بها كما روى البخاريُ”" وخلقٌ كثيرٌ عن ابن عباس وا - شجرة 
الزقُوم . والمرادُ بلعنها لعن طاعميها من الكفرة» كما رُوي عنه أيضاًء يا 
بذلك من المجاز في الإسنادء وفيه من المبالغةٍ ما فيه. أو لعنها نفسّهاء ويراد 


)١(‏ انظر أحاديث الإسراء فى بداية الجزء. 
(6) في صحيحه (7884). 


الآية 5٠ ٠‏ ودود 
جروج ججح !<<<« 2 27 9770طببببببب7777ب 777 _ال 22‏ لللا7*<”<2<22؟“؟ ست 


باللّعن معناه اللغويّ» وهو البُعدء فهي في أبعدٍ مكان من الرحمة ‏ وهو أصل 
الجحيم الذي تنبت فيه ملعونةٌ حقيقة. 

وأخرج ابن المنذر عن الحبر أنّها وُصفت بالملعونة لتشبيه طليها برؤوس 
ال لور ا ره تقول العربٌ لكل طعام مكروو ضارٌ: 
ملعون. 

ورُوي في جعلها فتنةً لهم أنّه لمّا نزل في أمرها في «الصاقّات»”") وغيرها 

ما نزل» قال أبو جهل وغيره: هذا محمدٌ يتوعّدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يقول : 
ينبت فيها الشَّجِرء رف الا م إِلّا التمرّ بالرُبد وأمر أبو جهل جارية له 
فأحضرت تمراً وزُبداً» وقال ا تزكموا”". 

وافتتن بهذه المقالةٍ أيضاً بعضٌ الضعفائء ولقد ضلُُوا في ذلك ضلالاً بعيداً» حيث 
كابروا قضيةٌ عقرليهم ؛ فإنّهم يرون النعامةً تبتلع الجمرٌ وتِطَعٌ الحديد المحمّاة الحُمْرَ 
فلا تضرّهاء ا 
الوسحٌ وتبقَّى سالمة» ومن أمثالهم : في كل شجر نارء واستمجد المَرْحُ والعَفار”” . 

.دعن ابن عباس أنّها الكشوث”" المذكورةٌ في قوله تعالى : ب حَبِيئَةٍ 
ست حِتَنْتَ من فوقٍ لض ما لَهَا من قَرار» [إبراهيم :40 متها ف القران ونه نيه 
بما سمعتٌ في هذه الآية» ومرّ آنفاً ما مرّ عن العرب» والافتتان بها أنَّهم قالوا عند 
سماع الآية: مايال الحشائ ئش تُذكّر في القرآن. والبغؤل غليه عبد الجمهور.رراية 


الصحيح عن الحُبر. 


.١97/5 الدر المنشور‎ )٠١( 

(؟) في قوله تعالى: أدلِكَ حير نُرُلَا أم سَجَرَةُ اله إلخ [الآيات: 117-7]. 

(7) أخرجه أحمد (4)"5047 والنسائي في الكبرى »)١١570(‏ وأبو يعلى )17٠0(‏ عن ابن 
عباس ويا بنحوه. 0 

(5) طائر بالهند لا يحترق بالنار. 

(5) مجدت الإبل تمجد مجوداً: إذا نالت من الحَلَى قريباً من الشبع» واستمجد المرخ والعفار: 
استكثرا وأخذا من التار ما هو حسبهماء شبها بمن يكثر العطاء طلباً للمجد. يضرب في 
تفضيل بعض الشيء على بعض. مجمع الأمثال 7/ 74. 

(5) نبات مجتث مقطوع الأصل. اللسان (كشث). 


-- 510 


وقرأ 5 بن علي يا : «والشجرةٌ» بالرفع'') على الابتداء وحذفي الخبر» أي : 
والشجرةٌ الملخونة في القرآن كذلك. 

<ِرَعوْنّهُم» بذلك ونظائره من الآيات؛ فإِنَّ الكلَّ للتخويف؛ وإيثارٌ صيغةٍ 
الاستقبال للدّلالة على الاستمرار التجدّدي. 


وقرأ الأعمش: «ويخوّفهم» بالياء آخر الحروف”") 

دتما ريدْحُمْ» التخويف 9إإِلَا طُغيدئا» تجاوزاً عن الحدّ « ييا 46 لا يقادّر 
كدر »فلو أرسلنا يما اكترخوه من الآيات» النعلوا بها فِعلّهم بأخواتهاء وجل بهم 
ما قعل بأمثالهم. وقد سبقت كلمئّنا بتأخير العقوبةٍ العامّة إلى الظّامّة الكبرى. هذا 
فيما أرى هو الأوفقٌ بالنّظم الكريم» واختاره في «إرشاد العقل السليم»9؟. 

وعن الحسن ومجاهدٍ وقتادةٌ وأكثر المفسّرين تفسيرٌ الإحاطة بالقدرة» والكلام 
مسوقٌ لتسلية رسولٍ الله يك عمّا عسى يعتريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآياتٍ 
المتترحة لعتاليته! لصحيه ون نر حير ون لخر الكرة م اخيتاركاترا يقولون: لو 
كنت رسولا حنا لأست تيت بهذه المعجزة كما أتى بها من قبلك مِن الأنبياء عليهم 
السلام. فكأنّه قيل: أذكر وقتّ قولنا لك: إنَّ ربّك اللطيت بك قد أحاط بالناس» 
فهم في قبضة قدرته؛ لا يقدرون على الخروج من ربقة مشيئته» فهو يحفظك منهمء 
فلا تهتمّ بهم وامض لِمَا أمرئك به من تبليغ الرّسالةء آلا ترى أنَّ الرؤيا التي أريناك 
من قبل جعلناها فتنةً للناس مورئةٌ للشّبهة» مع أنّها ما أورثت ضعفاً لأمرك وفتوراً 
في حالك؟ 

وبعضّهم حمل الإحاطةً على الإحاطة بالعلم» إِلَّا أنَّهِ ذَكرَ في حاصل المعنى 
ما يقرب مما ذكرء فقال: أي: إنْه سبحانه عالمٌ بالناس على أتمّ وجهء فيعلم 
قصدذهم إلى إيذائك إذا لم تأتِهم بما اقترحوا ويَعصمك منهم؛ فامض على ما أنت 
فيه من التبليغ والإنذار» ألا ترى. . . إلخ. 
)١(‏ البحر المحيط 057/5. 


زهة القراءات الشاذة ص /الاء والبحر 5 
5©) ه/1مىا. 


ا 113937 اللا اشن الشف 1 0 1 اجا اا سك 


ولا يخنّى أنَّ ذكر الربٌ مضافاً إلى ضميره يله وأَمْرّه عليه الصلاة والسلام 
بكر ذلك القولٍ أنسبٌ بكون الآية مسوقةٌ لتسليته على الوجه الذي ثقلء وؤكْرٌ 
التخويف وأنّه ما يُزيدهم إِلّا طغياناً كبيراً أوفقٌ بما فسّرت به الآيةٌ أولاً. وادَّعى 
بعضهم أنه لا يخلو عن نوع تسلية. 

وقيل: الإحاطةٌ هنا الإهلاك, كما في قوله تعالى: ظرَِْطً يِه » 
[الكيف؟4] والنامنٌ تريعن: ووقتٌ ذلك الإهلاكِ يوم بدرء وعبّر عنه بالماضي مع 
كونه منتظراً حسبما ينبئٌ عنه قله تعالى : يوم لَْمَمْ يوون درم [القمر :ه؛] 
وقولّه سبحانه: طثل لنت كُمَروا كارت القارك إل عوك 4ه ذال عشراة 117 
وغيرٌ ذلك؛ لتحقّق الوقوع . 

وأوّلت الرؤيا بما رآه وَل في المنام من مصارعهم؛ كما صرح به في بعض 

الرُوايات وصمٌّ م أنّهِ َل لما ورد ماء بدرٍ كان يقول: «والله لكأني أنظر إلى مصارع 
القرم» وهو يضع يده الشريفة على الأرضي هاهنا وهاهنا ويقول: «هذا مصرع فلان» 
هذا مصرع فلان)” : '. وهو ظاهرٌ في كون ذلك مناماً . 


ويُروى أناّ قريشاً سمعت بما أوحي إلى رسول الل يل في شأن بدرٍ وما أري 
في منامه من مصارعهمء فكانوا يضحكون ويسخرون» وهو المرادٌ بالفتنة» وبما رآه 
عليه الصلاة والسلام أن سيدخل مكةً وأخبر أصحابّه فتوجّه إليها فْضِده المشركون 
عام الحديبية. وإليه ذهب أبو مسلي والجبّائي؛ واعتذر عن كون ما دُكر مدنيًا به 
يجوز أن يكونٌ الوح بإهلاكهم ‏ وكذا الرّؤيا ‏ واقعاً بمكة» وذكرٌ الرّؤيا وتعيينُ 
المصارع واقعّين بعد الهجرة» ويلزم منه أن يكونّ الافتتانُ بذلك بعد الهجرة» وأن 
يكونّ ازديادُهم طغياناً متوقّعاً غيرٌ واقع عند نزول الآية» وكلّ ذلك خلافٌ الظاهر. 


رقو 


وأخرج ابن جرير” '"' عن سهل بن سعد قال: رأى رسول الله يك بني أمية يَنْرزُون 
على منبره نَزْوَّ القردة» فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات عليه الصلاة 
والسلام» وأنزل الله تعالى هذه الآية: (وَمَا جْمَلَنَا اليا إلخ . 


.)1١ا919( أخرجه مسلم‎ )١( 
إفرف في تفسيره 164 » وذكره ابن كثير في تفسيره ه بإسناد الطبري وقال: وهذا السند ضعيف‎ 
جداً؛ فإن محمد بن الحسن بن زيالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية.‎ 


قله الآية: ٠‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم» وابنُ مردويه» والبيهقئٌ في «الدّلائل»؛ وابنُ عساكر عن 
سعيد بن المسيّب قال: رأى رسولٌ الله 8 بني آمية على المتاير فساءه ذلك: 
تأوحى اله تعالن: إليه:. نما في دثيا أعظ وها فقت مده وذلكقوله:تعالن: (وينا 
جمنا)”'' إلخ . 

وأخرج ابنٌ أبي حاتم عن يعلى بن مرّة قال: قال رسول الله كَل : «رأيتٌ بني 


أميةً على منابر الأرض» وسيملكونكم» فتجدونهم أربابَ سوء؛ واهتمّ عليه الصلاة 
والسلام لذلك» فأنزل الله سبحانه: (وَمَا جَمَلَا) الآية”" . 


وأخرج عن ابن عمرّ أن النبي يك قال: «رأيتٌ ولد الحكم , بن أبي العاص على 
المنابر كأنّهم القِرّدة» وأنزل اللهُ تعالى في ذلك «إرَمًا مله إلخ. والشجرةٌ 
الملموية : الحكم وولنوة: وفى عبارة بعض المفسّرين : بنو أمية . 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة وها أنّها قالت لمروان بن الحكم: يتمع 
رسول الله كَل يقول لأبيك وجدّك : «إنّكم الشجرةٌ الملعونةٌ في القرآن»”" . 

فعلى هذا معنى إحاطته تعالى بالناس إحاطةٌ أقداره بهم, والكلامٌ ‏ على 
ما قيل ‏ على حذفي مضاف, أي: وما جعلنا تعبيرٌ الرّؤياء أو الرؤيا فيه مجارٌ عن 
را ومعنى جعل ذلك فتنةً للناس جعلّه بلاءً لهم ومختبراً. وبذلك فسرواانة 
المسيّب» وكان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذين فعلوا ما فعلواء وعَدّلوا عن سَئَّن 
الحقٌّ وما عدلواء وما بعده بالنُسبة إلى ما عدا خلفاءهم منهم ممّن كان عندهم 
عاملاً» وللخبائث عاملاً» أو ممّن كان من أعوانهم كيفما كان. ويحتمل أن يكون 
المرادٌ: ما جعلنا خلافتّهم وما جعلناهم أنفسّهم إلا فتنة» وفيه من المبالغة في ذمّهم 
7 وجَمْل ضمير «نخوفهم؛ على هذا لِمَا كان له أولًء أو للشجرة ياعيان أن 
المرادٌ بها بنو أمية» ولعئهم لِمَا صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة» والفروج 
المكفف يواعد الأمر ا ةعس حلفاة ومنع الحقوقٍ عن أهلهاء وتبديل 
الأحكامء والحُكم بغير ما انل انه الى علق نه عليه الصل: والسلام» إلى غير 
)١(‏ الدر المنثور »15١/5‏ والدلائل »5٠05/5‏ وتاريخ مدينة دمشق 711/6017. 
(0) الدر المنثور .١91١7/5‏ 


ا 2_2 7## سيك 
ذلك من القبائح العظام» والمخازي الجسامء التي لا تكاد تُنسّى ما دامت الليالي 
5 


كما 0 فقد قال سبحانه ا إن لَِنَ و َؤْدُوبَ الله ل د 
والكيضْرة)» [الأحزاب:07ه] وقال عب وجل: «فَهَلْ عَسَيَْرَ إن وَلدمّ أن فد 
الْدرْضٍ وَيْفَطِعُوا مسح © © أزلبك النِنَ لسهم أنه مَصْمَمْرْ عي : مك6 [محمد لك 
*] إلى آياتٍ كر . ودخولهم في عموم ذلك يكاد يكون دخولاً أوليّاء لكن لا يخمّى 


هذا ل يسرغ عند أكثر أهل الشنة لمن واحلي منهم بخصوصه» فقد صرّحوا آل 


8 


لابجررالمس كات يحفيرقة امد 2 تحن موكه غلن الكفر ٠‏ كفرعون ونمروذ» 
فكيف من ليس كافراً؟ 


وادّعى السراج البلقينئٌ جوارٌ لعن العاصي المعيّن» ونوّر دعواه بحديث 
الصّحيحين”': «إذا دعا الرجلٌ امرأتّه إلى فراشه فأبت أن تجيء» فبات غضبان» 
لعنتها الملائكةٌ حتى تُصبح». وقال وله الجلال: بحثتٌ مع والدي في ذلك 
باحتمالٍ أن يكونً لعن الملائكة لها بالعموم بأن يقول: لعن اللهُ تعالى من باتت 
مهاجرةً فراشَ زوجها . 

ولو استدل لذلك ١‏ بخبر مسلم'" أن نه ل مرّ بحمارٍ وسم بوجهه فقال: «لعن الله 
تعالى من فعل هذا» لكان أَظهرٌ؛ إذ الإشارةٌ بهذا صريحةٌ في لعن معيّن» ِلَّا أن 
يؤرَّلَ بأنَّ المراد فاعلُ جنس ذلك لا فاعلٌ هذا المعيّن. وفيه ما فيه. 

واستدلٌ بعضٌ من وافقه لذلك أيضاً بما صم أنه كل قال: «اللهمَ الْعَنْ رعلاً 


و ركه 


وككوان وعُْضَيّة؛ عَصًوا الله تعالى ورسوله»”" فإنَّ فيه لعنّ أقوام بأعيانهم. 


رواحي يانه يجوز أنه عليه الصلاة والسلام علم موتّهم أو موت أكثرهم على 
الكفرء فلم يلعن إِلَّا مَن علم موبّه عليه. وهو كما ترى. 


)0غ( صحيح البخاري (فضففضةة وصحيح مسلم )١475(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 
(؟) برقم )7١1117(‏ من حديث جابر نهء وسلف .7١5/4‏ 


() أخرجه مسلم (774) من حديث مُخفاف بن إيماء الغفاري بنحوه. 


ولا يخفى أن تفسيرَ الآيةٍ بما ذكر غيرٌ ظاهر الملاءمةٍ للسّياق» والله تعالى أعلمُ 


وقيل: الشجرةٌ الملعونةٌ مجارٌ عن أبي جهل» وكان فتنةً وبلا على المسلمين 
لعنه اللهُ تعالى» وقيل: مجارٌ عن اليهودٍ الذين تظاهروا على رسول الله يِه ولعنهم 
في القرآن ظاهرء وفتثهم أنْهم كانوا ينتظرون بعنلّه عليه الصلاة والسلام» فلما بُمث 
كفروا به وقالوا: ليس هو الذي كنا ننتظره» فتبّطوا كثيراً من الناس بمقالتهم عن 
الإسلام. 


روس 200 


لوَإِدْ فلا للمَتَتِكَةِ)4 تذكيرٌ لما جَرَى منه تعالى من الأمرء ومن الملائكة من 
الامتثال والطاعةٍ من غير تثبّطء وتحقيقٌ لمضمون قوله تعالى : (أيْلَيَكَ ان يدَعُوت 
ينوت إِلَّ رَيّهِمٌ الْوَسِيلَة) إلخ. أمّا إن كان المرادُ من الموصول الملائكة فظاهرء 
وأمًا إن كان غيرّهم فللمقايسة. 

وفيه إشارة إلى عاقبة أولئك الذين عاندوا الحقّ وامتركوا الأنات كديا 
الزسرك عابه الصلاه والسلامء نهم داخلون في الذّرية الذين احتنكهم إبلِيسٌ عليه 
اللعنةٌ ولخو انْباعَ الظلّ لذويه دخولاً أوليّاء ومشاركون له في العناد أتمّ مشاركة» 
حتى قالوا: «#اإن كنت هنا هْرَ أَلْحَيَّ ين عِندِدٌ كَأْمَطِرَ عَدَدَا حكانه من التساو4 
[الأنفال: 7] فوجه مناسبةٍ الآية لما قبلّها ظاهر. 

وقيل: الوجه مشابهةٌ قريش الذين كذَّبوا النبىّ له لإبليسّ في أنَّ كلا 
متهم حملة الحسد وا عل مر د أي: واذكّر وقتٌ قولنا للملائكة 
«أسْجْدُوا لِأَدم» تحية وتكريماً له عليه السلام. وقيل: المعنى: اجعلوه قبلةً 
سجودكم لله تعالى وتجدرع معام امتثالاً لأمره تعالى إلا إِنليسَ» لم 
يكن من السَّاجِدِين» وكان 00 في عدادهمء ددرتا تحت الأمرٍ بالسجود. 

«تال» استئناف بيانيئ» كأنّه قيل: تباكاة يمه التسلت؟ تاحيت يان 
قال أي: بعد أن وبخ بما وبخ مما قصّه الله سبحانه في غير هذا الموضع على 
سبيل الإنكار والتعجّب -: لءَأسْجْدُ» وقد خلقئّني من نار طلِمَنْ حَلَنْتَ ينا © »* 
نصب على نزع الخافض» أي: مِن طين» كما صرّح به في آيةِ أخرى 


الآية ؛ لالد 

وجوّز ز الزججاج'' ' كونّه ال من العائلٍ المحذوف» والعامل «خلقت» فيكون 
المعنى : أأسجد لمن كان في وقت خلقه طيناً؟ فالطينيةٌ وإنْ كانت مقدّمةٌ على خلقه 
إنننانا لكنّها مقارنةٌ لابتداء تعلقه به . 


والزمخشرئ”"' أيضاً كوئّه حالاً من نفس الموصول» والعاملٌ حينئلٍ «أأسجد) 
ا ار 

قال في «الكشف»: وهو أبلغ ؛ لأنّه مؤيّد لمعنى الإنكارٍ وفيه تحقير له عليه 
العادم د وحاقاء ب بجغلة نقيها كان عليه ل تزلغنة تلك الذلة وليس في جعله 
حالاً من العائد هذه المبالغة. 


نت تعلم أنَّ الحالية على كل حال خلافٌ الظاهر؛ لكون الطينٍ جافدا وَلنا 

0 

وجوّز الزجاج”" أيضاً ‏ وتّبعه ابن عطية”* 2‏ كونّه تمييزاً. ولا يظهر ذلك. 

وذِكرٌ الخلت مع أنه يكفي في المقصود د أن يقال: 0 أدخلٌ في 
المكضبوة مع أنه فيه على ما قيل - إيماءٌ إلى عِلَّةَ أخرى؛ وهي أ نه مخلوق» 
والمنخوم انما هو للخالق تعالى مجده. 

َال أي: إبليس. وفي إعادة الفعل بين كلامّي اللعين إيذانٌ بعدم اتُصال 
9 بالأزّل» 1 إبتنائه 00 ا وقد 3 ذلك 0 اخره 

صكوم 4 الكافك حرفك خخطابٍ مود لمعنى التاء قبله» الاك 
اللغوي؛ فلا محل له من الإعراب. ورأى علمية» فتتعدّى إلى مفعولين » و«هذا» 
فتعولبا الأوّل» والموضول صفته» وَالعَفْغول الثاني محذوف لدلالة العار عليه 
وهذا الإنشاءٌ مجارٌ عن إنشاء آخرّء ومن هنا تسمعهم يقولون: المعنى : أخبرقن عن 
)١(‏ في معاني القرآن 149/7؟. 
(6) في الكشاف 1507/7. 
(؟) في معاني القرآن 119/7. 
(4) في المحرر الوجيز 1479/7. 


هذا الذي كرّمئّه على ؛ لِمَ كرّمته عليٌ وأنا أكرمٌ منه؟ والعلاقةٌ ما بين العلم والإخبار 
فون السببية والمسيية واللازمية والملزومية» وجملةٌ لِم كرّمته واقعة على ما نص 


عليه أبو 5 - موقع المفعول الثاني . 
وذهب بعض التّحاة للف اداع شري اا إلى واحدء واختاره الرَّضىّء 
ويجعلون الجملة الاستفهامية المذكورة مستأنفة . 


وقال اقفر انو: الكافٌ ضميرٌ فى محل نصب» أي أزانت لسك وهو 
كما تقول: أتدبّرت آخرٌ أمرك. فإني صانعٌ كذاء و«هذا الذي كرمت عليَ» مبتداً 


5-1 


م و 


وخبر» وقد ذف منه الاستفهام أي: أهذا. ٠‏ إلخ. وقال بعضهم بهذا إلا أنه جعل 
الكاف حرف خطاب مؤكد. 1 أخيرني أهذا مَن كرّمتّه علن؟ 

وقال ابن عطية'" : الكافٌ حرفٌ كما قيل» لكن معنى «أرأيتكَ»: أتأئّلت» كأنٌّ 
المتكلّم ينه المخاظب على استحضار ما يخاطبه به عَقِييه. 


وكولة: بمعنى أخبرني قولٌ سيبويه” " والزْججاج” 0 وتبعهما الحوفئٌ 
والرو حي 0 وغيرهماء وزعم ابن 0 أن ذلك حيث يكون النعفواء: 
ولا استفهام في الآية. 


وأنت تعلم أنَّ المقرر في أرأيتَ بمعنى أخبرني أن تدخل على جملةٍ ابتدائيةٍ 
يكون الخبرٌ فيها استفهاماً مذكورأ أى مقدرا: فمجرّد 6 وجوه لا يأبى ذلك. وأئا 
ما كان فاسم الإشارة للتحقير» والمراد من التكريم التفضيل . 

وجول «إليِن أَحَرتَنِ إِلَ يْوْمِ الْقيمَةِ4 استئناف وابتداءً كلام» واللامٌ موظئة 


سير 


للقسَمء وجوابه : « لأحتَيَكٌ دريتدد) . 


زفق في البحر كإلاة. 

(؟) في المحرر الوجيز / 459 . 
(9) في الكتاب .779/١‏ 

(:) فى معانى القرآن */719. 

(5) في الكشاف 401/5. 

(5) في المحرر الوجيز */ 59 . 


الم صصح مم مس سكم سم مص 2 ا ل “تت 2 ئش 22022 0أاصلصل يي 


وفي «البحر”2: لو ذهب ذاهبٌ إلى أنَّ هذا مفعولٌ أوَّلُ ل «أرأيتك» بمعنى 
أخبرني» والمفعولٌ الثاني التججلة القكمة البذكونةة انما وهنا تعدا عير قبل 
دخولٍ «أرأيتكَ». لذهب مذهباً حسناً ؛ إذ لايكونُ في الكلام على هذا إضمار. وهو 
كما ترى. 


والمراد من «أخرتني2: أبقيتي 00 «آخرت موتى . 

ومعنى «لأحتنكن ذريته): لأستوليّن عليهم استيلاءً قويّاء من قولهم: حنك 
الدابّةَ واحتنكهاء إذا جعل في حَنّكها الأسفل حبلاً يقودها به. وأخرج هذا ابن 
جرير”"' وغيره عن ابن عباس وَقباء وإليه ذهب الفرّاء”". 

أو: لأستأصائّهم وأهلكنّهم بالإغواءء من قولهم: احتنك الجرادٌ الأرضء إذا 
أهلك نبائّها وجرّد ما عليهاء واحتنك فلانٌ مالَ فلان» إذا أخذه وأكله.» وعلى ذلك 
قوله: 

واحتش“شدكت فالتا واد 
وكأنه ماخودٌ من الك وهو باطنٌ أغلى الفم من داخل المنقار» فهو اشتقافٌ 
من اسم عين» واختار هذا الطبريٌ”*؟ والجبائيئٌ وجماعة. 
2 ع 00 ىو 

وأخرج ابْنُ أبي حاتم عن ابن زيدٍ أنه قال: يقول: فلتي وهو بيان 
لخلااصة المعنى» وهذا كقولٍ اللعين: ارين لهم ف الْأَرْضٍ لوي و َمْعِن 
[الحجر:9؟]. 


)١(‏ 6/لاه. 

.508 /١4 في تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ١77/١‏ . 

(4:) مجاز القرآن /١‏ 284 وتفسير الطبري 554/١4‏ دون نسبة. وقوله: أجلفت: ذهبت السنون 
بأمواله. القاموس (جلف). 

(0) انظر تفسيره .5014/1١5‏ 


كال الآية :0 


د قلا 4 منهمء وهو العباد المخلصون الذين جاءًَ استثناؤ ؤهم في آيةٍ 
أخرى, كلا الله تعالى وإيّاكم منهم 


ذه لاما عدا رساك ةع كر لزلا تاررر سه اي 
الملائكة سماعاً وقد أخبرهم الله تعالى ب داف ف ي اللوح المحفوظ» أو بواسطة 
استنباطه من قولهم: طأَبَجَمَلُ فيا مَن يُنْسِدُ فِينَا وَيَسْفِكُ لدِمَآ# [البقرة: ]١‏ مع 
تقرير الله تعالى لهء أو بالفراسة لِمّا رأى فيه من قرّة الوهم والشهوة والغضب 
المقتضية لذلك» ؤلآ يتشد ان يكو اسضداء القليل بالفراية أيضاً: :وكائه لا زأى 
أنَّ المانع من الاستيلاء ء في القليل مشتركاً بينه وبين آدمّ عليه السلام ذكره من أول 
الأمر. 


وعن الحسن أنّه ظنّ ذلك لأنَّه وسوس إلى آدمّ وغرّه حتى كان ما كان 
فقاس الفرع على الأصل . . وهو شكل؛ لذن هذا القولٌ كان قبل الوسوسةٍ التي 
كان بسبيها ما كان. ومن زعم أنه كان هناك وسوستانء فعليه البيان» ولا يأتى 
به حتى يؤوبٌ القارظان', أو يسجدّ لآدمّ عليه السلام الشيطان. لتال» الله 
سبحانه وتعالى: «#أذْهَبٌ» ليس المرادُ به حقيقة الأمر بالذّهاب ضدٌ المجيء. 
بل المرادٌ تخليئّه وما سوّلته نفسّه إهانة لهء كما تقولٌ لمن يخالفك: إفعل 
ما تريد. 


وقيل: يجوز أن يكونّ من الذَّهاب ضدّ المجيء؛ فمعناه حينئلٍ كمعنى قوله 
تعالى : «اتأخرج سنا فنك تَجِيمٌ» [الحجر: :"]. 

وقيل: هو طردٌ وتخلية. ويلزم على ظاهره الجممٌ بين الحقيقةٍ والمجازء 
والقائل مس عبر را 

ويدلٌ على أنَّه ليس المرادٌ منه ضدَّ المجيءٍ تعقيبه بالوعيد في قوله سبحانه : 
«فمن يَعَك منهر» وضل عن الحقٌ لب جَهَئَرَ جز]1كْ4 أي: جزاؤك وجزاؤهم. 
فغلّبٍ المخاطبّ على الغائب رعايةٌ لح المتبوعية . 


)١(‏ القارظان: يَذْكُرٌ بن عَنَرَة وعامر بن رهُمء خرجا في طلب القَّرَظ فلم يرجعا. والقرظ: ورق 
السلم. القاموس (قرظ). 


الآية : 717 لحرا 
: موللا الاسراء 


وجرّز الزمخشري"'' ‏ وتبعه غيرٌ واحد ‏ أن يكونَ الخطابٌ للتابعين على 
الالتفاتٍ من غيبة المُظهّر إلى الخطاب. 


3 
- 


وتعقبه ابن هشام في «تذكرته» فقال: عندي أنه فاسد؟؛ لخلرٌ الجواب أو الخبر 
غن الراظ ةن إن خب القظاف لا ركون زايطا : 

وأجيب بِأنَّه مؤرّل بتقدير: فيقال لهم: إِنَّ جهنم جزاؤكم. ورد بِأنَّه يخرج حيتئلٍ 
عن الالتفات. 

وقال بعضٌ المحقّقين: إِنَّ ضمير الخطاب إن سلّم أنه لا يكون عائداًء لا نسلّم 
أله ذا أريدديه العافت :العفانا [9 يزيط يده لاله لسن بأبعد من الذيط بالايت الطاهء 
حفط 

#جرَاء مَوََْْا © » أي: مكمّلاً لا يدّخر منه شىءء كما قال ابن جبير مِن: 
6٠‏ 0 و ِو 0 م 
فِر ‏ كعد لصاحبك عرضه فِرة» أي : كمُل لصاحبك عرضهء وعلى ذلك قوله: 
# 2 8 5 م. ه - 5 ا 2 زقفق 
ومّن يجعل المعروف من دون عرضه6 ييَفِرْهِ ومّن لا يثَّقٍ الشُتَمٌ يتم 

٠. 0 ٠. 131‏ 5 ل 6 دوا شم 

وجاء وكر لازماء بحو : وفر المال ير وفوراء أي: كُمل وكثر. 

وانتصب «جزاء» على المصدر بإضمار تُجِرّونَء أو تجازون؛ فَإنّهما بمعئّى. 
وهذا المصدرٌ لهما. 

ووو أ 0 وغيره كونَ العامل فيه «جزاؤكم» كا على أن المصدز 
ينصب المفعولٌ المطلقء. وجرّز كوئّه حالاً موظئة لصفتها التي هي حال في 
الحقيقة؛ ولذا جاءت جامدةً كقوله تعالى : هرمن عَرَبِيًا» [يوسف:١]‏ ولا حاجة 
لتقدير: ذوي» فيه حينئذ» وصاحبٌ الحال فقول تلج وله يحدوفا: والعامل 
الفعل. وقيل: إِنَّه حالٌ من فاعله بتقدير: ذوي جزاء. 

وقال الظيبي: قيل : المعنى: ذوي جزاء؛ ليكون حالاً عن ضمير المخاطبين» 
دلق في الكشاف 1 . 


(0) البيت من معلقة زهير» وهو في ديوانه ص .73١‏ 
(؟) فى البحر 08/5. 


ويكون المصدرٌ عاملاً» وإِلّا فالعاملٌ مفقود. ثم قال: الأظهرٌ أنَّ حالٌ مؤكّدة 
لمضمون الجملة» نحو: زيدٌ حاتمٌ جواداً. 

وفي «الكشف' أنَّ هذا متعيّن» وليس الأول بالوجةء وفكلة يلهال وه 
الفاعل. وقيل: هو تمييز. ولا يُقبّل عند ذُويه. 

«وَاسْتئْرِز» أ ي: واستخفٌء يقال: استفرّهء إذا ادسحه قوع ادققه 
فيما أراده منه» وأصل معنى الفرٌ: الققطع. ومنه : 0 زالثوبء إذا انقطع. ويقال 
للخفيف : مَر؛ ال 
إذا استغاث بشيء'' قر غيطلةٍ ‏ خاف العيونَ فلم تُنظر به الحَسَكُ0) 


والواو ‏ على ما في «البحر"" ‏ للعطني على «اذهب». والهرادٌ من الأمرٍ 
التهديد. وكذا من الأوامر الآتية» ويّمنع من إرادة الحقيقةٍ أن الله تعالى لا يأمرٌ 
بالفحشاء. 

لمَنٍ أسْتَطَعْتَ» أي : الذي استطعتٌ أن تستفرّه لم4 ف «مِن» موصولٌ مفعولٌ 
«استفزز»» ومفعولٌ «استطعت» محذوف» هو ما أشرنا إليه. 

واختار أبو اللقاء” كون «مَن) استفهامية في موضع نصب ب «استطعت». وهو 
خلاف الظاهر جد ولا داعي إلى ارتكابه . 

طبِصَوْتَكٌ» أي: بدعائك إلى معصية الله تعالى ووسوستِّك. وعبّر عن الدّعاء 

وأخرج ابن المنذر وابن جَرير وغيرّهما عن مجاهد تفسيره بالغناء والمزامير 
واللهو والباطل”” . 


)١(‏ في الديوان ص/177: بسيء. قال شارحه: هو اللبن الذي يكون في الضّرع قبل نزول 


الذْرّة. 
)١(‏ الغيطلة: شجر ملتف. والحشك: الاجتهاد والدفع باللبن. 
(0) كل/مه. 


(:) في الإملاء 7/5 1448. 
(6) الدر المنثور 2147/5 وتفسير الطبري .5861//١5‏ 


8 ل 


وذكَرَ الغزنويٌ أنّه آدم عليه السلام أسكن ولد هابيلَ أعلى جبل» وولد 
قابيل أسفلّه؛ وفيهم بناتٌ حِسَانَء فزمر الشيطان» فلم يتمالكوا أن انحدروا 
واقترنوا . 

ِب عَلتوِم» أي : يخ غلبم من الجَلبة» وهي الصياح . قاله الفرَاءٌ 
وأبو عبيدة» وذكل أن علي أجلي بت وقال الزججاج : أخلت فلن اعد 
جمع عليه الخيل. وقال ابن السّكّيت: جلب عليه: أعان عليه. وقال ابن 
الا السب د ل 


وق : مض «أجلى» هنا |- م» فالباءً فى قوله تعا لِك ورَجِلِكَت 
مزيدةٌ كما في: 


0 
له 


وقر قرأ الحسن : «واجلب'» بوصل الألفي وضم اللام'"' من : لت ليا 


هًّ 


والخيلٌ يطلق على الأفراس حقيقة» ولا واحدّ له من لفظه. وقيل: إِنَّ واحدّه: 
خائل ؛ لاختياله في مَشِيه. وعلى الفُرسان مجازاً وهو المرادٌ هناء ومنه قوله يك في 
بعض غزواته لأصحابه وق : «يا خيل الل اركبي»”” . 

والرّجل بكسر الجيم فصل بمعنى فاعل؛ فهو صفة» كحَذر بمعنى حاذر» يقال 
فلان يمشي رجلا أي : غيرٌ راكب. وقال صاحبٌُ «اللّوامح» : هو بمعنى الرّجال» 
ع ال أريذيه التع؛ لأنه المناسبٌ للمقام وما عُطف عليه. وبهذا قرأ 
حفصء وأبو عَمرو في رواية» والحسن””''. 

وظاهرٌ الآية يقتضي أنَّ للّعِينَ خيلاً ورّجلاً» وبه قال جمع» فقيل: هم من 
الجنّ. وقيل : منهم ومن الإنس» وهو المرويٌ عن ابن عباس ويا ومجاهدٍ وقتادة» 
قالوا : إن له خيلاً ورّجلاً من الجن والإنس؛ فما كان مِن راكب يقاتل في معصية اللو 


.7557 7/9 قطعة بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص77١, وسلف‎ )١( 
.08/5 (؟) البحر المحيط‎ 
.؟51/١# سلف‎ )0( 


(:) المحتسب 275١/7‏ والبحر 48/5ه» وقراءة حفص فى التيسير ص 2١1٠١‏ والنشر 08/5". 


نل فزن الآية ٠‏ 14 


تعالى» فهو من خيل إبليس» وما كان مِن راجل يقاتل في معصية الله تعالى» فهو 
من رجل إبليس . 

وقال آرون: ليس للشيطان خيلٌ ولا رجّالة» وإِنّما هما كنايةٌ عن الأعوان 
والأتباع؛ من غير ملاحظةٍ لكون بعضِهم راكباً وبعضهم ماشياً . 

وجوّز بعضهم أن يكونً استفزازُه بصوته وإجلابّه بخيله ورّجلهِ تمثيلاً لتسلّطه 
على من يُغويه؛ فكأن يغواراً وقع على قوم. فصرّت بهم صوتاً يُزعجهم من 
أماكنهم , وأجلبٌ عليهم بجنده من خيّالة ورججالة حتى استأصلهم . ومراده أن يكون 
في الخاام امار تمثيلية» ولا كدر فيها اعتبارٌ مجاز أو كنايةٍ في المفردات» 
فلا تغقل . 

وقرأ الجمهور : : «رَجْلِكٌ» بفتح الراء وسكون الجيم» وهو اسم جمع راجل» 
كركب وراكب» لا جمع ؛ لغلبة هذا الوزن في المفردات. 

وقرئ : «رَجَِكَ بفتح الراء وضمٌ الجيم”''. وهو مفردٌ كما في قراءة حفص» 
ؤقذ:جاءت الفاظ من الصّفة المشئهة على كمل وغل كسراً وضكاء كحت 
000 

قرأ كرف وقتادة: «رجالك» كنبالك”" . وقرئ: اخاللك فكثار 240 

اادعنا حي جا د ودر » كما في «الكشف)»» وفي بعض سخ «الكشَّاف' أنه 
قرئ: : «رَجَالِك؛ بفتح الراء وتشديدٍ الجيم» على على أنْ أصلّه رجّالة فحذف تاؤه 

)20 1 
تخفيفا 6 وهي نسخةٌ ضعيفة . 


دك و بحملهم على كسبها مما لا نبغي وصرفها فيما لا ينغي . 
وعن فتادة : ا ربع لحار والتعميم أولى 


.097/5 البحر‎ )١( 

() الندس: القّهم. القاموس (ندس). 

() القراءات الشاذة ص77» والمحتسب ”/757» والبحر 594/5. 
() القراءات الشاذة صل/الا2 وحاشية الشهاب 4//5. 

(0) الكشاف 2457/7 وحاشية الشهاب 9/5ا2. 


الآية : 4 رذ ]| ركز 
و ]| فر 
ع لُفال153 ل 3 ل اماي الات جا اواك الك ا اك الاك دس 


لوَالأَوَكَدِ» بالحتٌ على التوصّل إليهم بالأسباب المحرّمة» وارتكاب 
ما لا يرضي الله تعالى فيهم. وأخرج ابن جَريرٍ وابن مردويه عن ابن ن عباس وها : 
المشاركةٌ في الأولاد حملّهِم على تسميتهم ب : عبد الحارث» 00000 وفي 
رواية: حملهم على أن يرغٌبوهم في الأديان الباطلة ويصبّغوهم بغير صبغة الإسلام. 
وفي أخرى: حَملّهِم على تحصيلهم بالرّنى. وفي أخرى: تزيينُ قتلهم إيّاهم خشية 
الإملاق أو العار. وقيل : حَملُّهم على أن يرعُبوهم في القتال وحفظ الشّعر 
المشتملٍ على الفُحش والحرّف الخسيسة الخبيثة. وعن مجاهدٍ أنَّ الرجل إذا لم 
يسم عند الجماع؛ فالجانَ ينطوي على إحليله فيجامعٌ معهء وذلك هي المشاركةٌ في 
الأولاد. والأذلى ها ذكزنا: 

«وعِد هْ» المواعيدٌ الباطلة» كشفاعةٍ الآلهة» ونفع الأنساب الشريفة مَن لم 
يُطع الله تعالى أصلاً» وعدم خلود أحلٍ في النار لمنافاة ذلك ِطَمَ الرّحمة» وطولٍ 
أمل البقاء في الدنيا . ٠‏ ومن ن الوعد الكاذب وعدّه إياهم أنهم إذا ماتوا لا يبعثون» وغير 
لمكا لا بعفى كرة. نّ هذامن تين المشار كدان التفين كما في ليور 

«ومًا يَعِدُهْمُ اَلشَّيِطَّنُ إِلَا عورا ©)4 اعتراضٌ بين ما خوطب به الشيطانٌ لبيان 
حالٍ مواعيده. والالتفاتٌ إلى الغّيبة لتقوية معنى الاعتراض» مع ما فيه من صرف 
الكلام عن خطابه وبيان حاله للناس» ومن الإشعار بعلّية شيطنيه للغرورء وهو 
تزيينُ الخطأ بما يوهم أنه صواب. ويقال: غرّ فلاناً» إذا أصاب غِرّنّه أي : 
غفلته» ونال منه ما يريد. وأصلّ ذلك على ما قال الراغب”" ‏ من العّرّء وهو 
الأثرٌ الظاهرٌ من الشيء. 

ونصبّه على أنَّه وصفٌ لمصدر محذوف». أي: وعداً عُروراً» على الأوجّه التي 
في: رَجَلَ عَدُلُ. وجوّز أن يكونَ مفعولاً من أجله؛ أي: وما يعدهم ويمثيهم 
ما لا يتم ولا يقع إِلّا لأن يغرَّهم. والأولٌ أظهر. وذكر الإمامُ”*» في سبب كون 


.550/١54 وتفسير الطبري‎ 2١47/5 الدر المنثور‎ )١( 
ك/لوه.‎ )0( 

(7) في المفردات (غرر). 

(4) في التفسير الكبير .8/7١‏ 


لد الآية : 56 
وعد الشيطان غروراً لا غير أنَّهِ إِنّما يدعو إلى أحدٍ ثلائةٍ أمور: قضاء الشهوة» 
وإمضاء الغضب. وطلب الرياسة والرّفعة. ولا يدعو البتة إلى معرفة الله تعالى 
وخدمته. وتلك الأشياءٌ الثلاثة ليست لذائدٌ في الحقيقة؛ بل دفمٌ آلام. وإِنْ سلم 
أنها لذائذ» لكنّها خسيسةٌ يشترك فيها الناقصٌ والكاملء بل الإنسانُ والكلب؛ ومع 
ذلك هي وشيكة الزوال» ولا تحصل الا تجعافت كتير وساف عطيمة» ويشعها 
الموثٌ والهرم. واشتغالُ البالٍ بالخوف من زوالهاء والحرص على بقائهاء ولذَّاتُ 
البطنٍ والفرج منها لا تتمٌ إِلّا بمزاولة رطوباتٍ متعفّنة مستقدّرة, فتزيينٌ ذلك لا يكاد 
يكون إِلّا بما هو أكذبُ من دعوى اجتماع النقيضّين» وهو الغرور. 

طإِنَّ عِبَادِى» الإضافةٌ للتعظيم» فتدلٌ على تخصيص العبادٍ بالمخلّصين كما وقع 
التصريحٌ به في الي الأخرى'". ولقرينة كون اللو تعالى وكيلاً لهم يحميهم من شرٌ 
الشيطان» فإن من هو كذلك لا يكون إلا عبد مكرما مختضا'به تغالئ» وكثيراً 
ما يقال لمن يستولي عليه حب شيءٍ فينقادُ له: عبدٌ ذلك الشيء؛ ومنه: عبدٌ الدّينار 
واللارمتع» وعبدٌ الخميصة وعبدٌ بطنهء ومن هنا يقال لمن يتبعٌ الشيطان: 
عبدٌ الشيطان» فلا حاجةً إلى القول بأنَّ في الكلام صفةٌ محذوفة» أي : إن غيادي 
المفاصيرة: 

وزعم الجبائيٌ أنَّ «عبادي» عام لجميع المكلَّفينء وليس هناك صفةٌ محذوفة» 
لكن ثُرك الاستثناءً اعتماداً على التصريح به في موضع آخر. ولبين بشن 

وفي هذه الإضافة إيذانٌَ بعلّة ثبوتٍ الحكم في قوله سبحانه : «ليس لك عَلْبهِمْ 
سُلْطَةٌ» أي : تسلّط وقدرةٌ على إغوائهم» وتأكيدُ الحكم مع اعترافب الخصم به 
لمزيد الاعتناء . 

«وكق برَيْكَ وحكيلا ©4 لهم يتوكّلون عليه جل وعلاء تسد امه 
تعالى في الخارمن عل إنرانته فيحميهم سبحانه منه. 

والخطابٌ في هذه الجملةٍ قيل : للشّيطانء كما في الجملةٍ السابقة 
ا و ل 


٠ أي في قوله: <إّ مهم المْخْلِنَ» [الحجر:‎ )١( 


اآآية ٠‏ 6 الها 
إلى ضميره إشعارٌ بكيفية كفايتِه تعالى لهم وحمايته إيّاهم منهء أعني سلبٌ قدرته 
على إغوائهم 

وقيل: للنبئ عليه الصلاة والسلام» أو للإنسان. كأنّه لما بِيّن سبحانه مِن حالٍ 
الشيطان ما بسن صار ذلك لحصول الخوفي في القلوب» فقال سبحانه : (وَكَ 
ريْكَ) أيّها النب» أو أيه الإنسانُ (رسكِيلا): فهو جل جلاله يدفع كيد الشيطان 
ويحفظ مله . 

والقلبٌ يميل إلى عدم كونه خطاباً للشيطان وإِنْ كان في السابق له. 

واستّدلٌ بالآية على أَنَّ المعصومٌ مَن عصمه الله تعالى» وأنَّ الإنسانَ لا يُمكنه 
أن يحتررٌ بنفسه عن مواقع الصّلالء وإلّا لقيل: وكفى بالإنسان وكيلاً لنفسه. 

هذا وهاهنا سؤالان ذكرهما الإماء”" مع جوابّيهما؛ الأوّل: أنَّ إبليسّ هل كان 
عالماً بأنَّ الذي تكلّم معه بهذه التهديداتٍ هو إلهُ العالّم» أو لم يكن عالماًء إن 


زه لهست 


ار ا يد : ل جَهَئدَ 11 ذ جر 


ع 


موده ساد - 2 


وإِنْ كان الثاني؛ فكيف قال : (َرَمَبنَكَ هذا الى حكَرَّمْتَ )1 


والجواب: لعلّه كان شاكًا في الكل وكان يقولٌ في كل قِسم ما يخطر ببالِه 
على سبيل الظن . : 

وأقول: لا يخمّى ما في هذا الجواب؛ والح فيه أنّه كان جازما ؟ بآنّ الذي 
تكلّم معه بذلك هو إلهُ العالّم جل وعلاء إلا أنه غلبت عليه ث وترثه التي انتملات 

لها ذاتّه فلم يَصِر الوعيدٌ اننا له؛ ولذا حين تُنصّب لهلاكه الحبائل إذا جاء وقتّه 
0 وتضيق عليه الأرفن بها رغيت6 يقال له :“.اسجد 
الوم أده عليه البلام لتيجوه ؛ لا يسجدء ويقول: لم أسجذ له حيّاء فكي أسيكذ 
له ميتاً؟ كما ورد في بعض الآثار”"2. وليس هذا بأعجبّ من حال الكمّارٍ الذين 


.4/17١ في تفسيره‎ )١( 
عن ابن‎ 5١/١ فق منها ما أخرجد اتن ابي اندها في مكايد الشيطان كما في الدر المنثور‎ 


عمر ونا . 


يعذبون يوم م القيامة شد العذاب على كفرهم» ويطلبون العوة ليومتوان«حيت أخير انه 
تعالى بأنّهم لو رُدُوا لّعادوا لما نُهوا عنه. 

وربّما يقال: إِنَّ اللعينَ مع هذا الوعيدٍ له أملّ بالنّجاة» فقد كي أنَّ مولانا 
عبدٌ الله التّسكَري سأل الله تعالى أن يري إبليس» فرآهء فسأله: هل تطمعٌ في 
رحمة اللو تعالى؟ فقال: كيف لا أطمعٌ فيها واللهُ سبحانه يقول: : «#وَيَحَمَيَ وَسِِعَتَ 
كل شَنَو» وأنا شية من الأشياءء فقال التّسئّري : ويلّك إن الله تعالى فيّد في آخر 
الآية فقال إبليسٌ له: وكا ها أجيلات: القيدٌ لك لا له. ولعلّه يزعم أنَّ آياتٍ 
الوعيدٍ مطلقاً مقيّدة بالمشيئة وإِنْ لم تُذكّرء كما يقوله بعضٌ الأشاعرة في آيات 
الوعيدٍ للعغصاة من المؤمنين. 

السؤال الثاني: ما الحكمةٌ في أنَّ الله تعالى أنظره إلى يوم القيامةٍ ومكنه من 
الوسوسوةء والحكيمٌ إذا أراد أمراً وعلم أنَّ له مانعاً يمنع من حصوله» لا يسعّى في 
تحصيل ذلك المانع؟ 

والجواب: أمّا على مذهبنا فظاهرء وأمّا المعتزلة» فقال الجبّائي منهم : إِنَّ الله 
تعالى علم أنَّ الذين يكفرون عند وسوسة سو إبليسّ يكفرون بتقدير أَلّا يوجدء وحينئل 
لم يكن في وجوده مزيدٌ مفسدة. وكاله ابو عاتم ” لا يَبِعْد أن يحصّل من وجوده 
مويل مفسدة إل الفا أبقاه تشديداً للتكليفٍ على الخلق ؛ بدفكترا بذلك مزيد 
الثواب. 

وأكا افون انيس الحدى ماقا منكا موند الة بك وتران مسد 
فما شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن» والله تبارك وتعالى خلق الخلقّ طِبقّ 
عِلوهء وعَلِمَ به طبقٌ ما هو عليه في نفسهء فافهمٌُء والله تعالى أعلم. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير روح المعاني. ويليه الجزء 
الخامس عشر وأوله قوله تعالى من سورة الإسراء: 


مو ره 


ربكم ليك ببَى لَحَكُمْ التللك فى البثر لتبتثا ين فَضْلهْ 2 
كانت يكم نيما © » 


آية رقم )١1(‏ 
آية رقم (؟١)‏ 
آية رقم (11) 
آية رقم )١5(‏ 
آية رقم )١6(‏ 


هه هاه هاه هاه اه واو هداع هاه وهاه واأعا و واء ا ور اه .اها ع فاع 6ه 


هله ها هاه وهاه هاه وهاه واج وها هاه وهاه وا واه واه هاوه هاه هاو هاه هاعد ماع .د م6 © 


ههه .ىد هد هاعد .د ع هد م مام واو .ا .اع م وها مها .د مه م مد .ا هد .د ه ه. 


« »هه هه هاه واو هد هماع و عا واة ا .ا وها و و .ا وها .ا فاع .اعد مد ع ه٠.‏ 


هله »ع .هاه ه ها هد ها ةا .ا هد وهاو وهاه ماهد اه واأوا. ها فاه ه.ا .عد اه 6 ه. 


ها« هه ها ع وهاه »د هاو ها هاعد .د هاو وا ود فاه م م ها مه 660 ه06 هم ه٠‏ 


« اه هع ها هد هد ها فاع واو وهاو .و عاو م وا وه مهام هه 660 هش 68 6ه 


هه هاه هاه ها هد واوا وا هم وى .ا .ا .ها و و .ا .د .دا .اما .د وه .د همه 5ه 


هها وى هاه هاه .ا مد و هد واو قاع وام واوا وا وا .ام مه ه.ا م م هم ٠ ٠‏ 


هه ها هاه وهاه وهاه ها هاعم واوقا و ها مد .دا وا م هد .د ه.ا م هد هه .د م ه ٠‏ 


« ههه »ا ها ع واد هاو .د ها وا .د اه .وا .د وا .ا .ا .د ها ه.ا م ما ٠.‏ 0660 .ه. 


»اله ها هاه هاه واوا. ه.ا و واعدا .ع واو واه هاف .فداه عا عاو 6 اه ٠ه‏ 


.فاه ا هاه اه .اود هه ه 


#الها ع هاه ها . ا وهاوار د و عار داوع ها واو وها .د وا .د .ا .اذفاء د 5 هه 


.ها ها واو و واوا .د عا وا و وا و و هاه م6م6006فم6 60 6068 ٠‏ 


ل ا ا ا ا ا ل ل ا 


هالفهاع هاه هد هاه هه هد فا ود وه و قاع واه فاو واوا وا واو .اع هد و وا اماع هه هد هد هد ع ٠ ٠‏ 


ه.ا .ا ووه ه.ا هه 


و. ا .اها وا .د ها هم 


ها مثا .ام و6096 .ه. 


هوها. م اماه م ه 


ه.ا .ا واه 6 6ه 


ع امام هاه هد ه ه. 


35 - د < 5 3 2 25 


آية رقم (77) 


آية رقم (75) 


آية رقم )5١(‏ 
آية رقم (71) 
آية رقم (7”17) 


روح المعاني فق تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني 


«ع ا هه هاه هه هاه و وه وا واه هاده ها هاه هاه واع. .دواع وهاو هد .د .اع مدا عمد هد 6ه 


#ها ها ع هد ع هه وه ها وهاو و .د هد فاع وفدا وا ود عد واه .د عدا ود ود .و .د وام م ما م مد ماه 


#« ا هاع د هد وهاه هاو ها هداع دواع هه ده ود وا وهاه هه هه .هاو واو ها ها .ا .ا .يا .مه ه.ا » م6 هو 


ه.اأفا ىا« هد هد هاعد ود اوقا وا. فقا وام اواو فاه هاه واه .د هاو واه هوا .د وا وا ع مه .ام 


«« هه ه« د هاه ها ها عد وه هاه وهاه هاه واوا عاو . د و واو ه.ا واو و .م .همه . مه ماع ٠. ٠.‏ 


.اها ها ها عد قا هد هد هد عد هاعد . هد ود و هد ود وا.د ا عد ود قافا اع وفاع هاعد .ما عاء. .اماع ه.ا مام 


١و‏ و ها هد هد قاع ده وها هد واه فاه وه واه واو .د .د واو وه .ا وا مد فاه .د مهد ود هد .د 60 6ه 


هع و ها فاع .واه قاع واه وها هاه هاه هشاع ه. »د ها فاه وأو وه ها وه .د .اود .ا .د هد هاه 


هه هادع هد وه د هد دهاع .د هوام هاه واه هد ها هاه وهاه وقافقا و وه ها وا. .د .دا ماع اه 6م 


ههه ها هد هد وها هاه ها هاعد و واه وهاه هاه وهاو هدعا .هده وفاع ا .ا وا وام جع م ماج 6 60 هم 


ههه هاه هد فاو وه هد هد و و هد واع. ا .هد هاه و فقاو وا واه .ها هاعد وا ود ود ود واو واه ه. 


»فاه هد هد هد .هد هد و هاعد واوا هد هاه هاعد هاو .ا هد واوا .ا .د هد وا مه .66 .669606 6م 


»ا« © هاه هد هد هذه هو هاه هه هد هد هد هد هد هاه هأوفدا هد هد وهام ها واه .امعان .د وها .2ه 


وه مه اقاهعاهة .اها واه هاو. د .ا وا ها هه ها هد واه .ادو قاهد ا وه اهام ماعد اع .ا .د دراه .6ه 


ههه هاإفهاع هاه هاه ها هاه وهاه هاهاه هه ه دواو و وا وى واو وه .ا .د .ا مد .د .ا هد همه 


هه هوا هاه هاع هاو ها. د ها هد وه هد هاو ه دوه هاه وهاو هاه هد هد يد وه .د وقا ود .د و .اين 


هام هاه هاده هه ها هد هاه هفادها اه ه واه قاع ماهد هد .د وه و وه .د ما وام .اعد و6 م6 6 .م 6م 


هه ه هاه ها ع هاج هاو هاه هاه قله هد هد هاه هاعد هاه وهاه هاه هد وها وه .ا ود .د هد هد هه 


ا« # هه هاهاه هاعد ها هد ها هاه هاهد ا ها ود واه واه هاعد قاع هداعا اه وا ما هام ها .ها اه ه٠‏ 


هاه ه فاع هاه »د فا وى و هد ود هاو اه وهاأفقاعه د هاه »ا »اماع هشاع قاع هد هد اه .د .د ماع ٠.‏ 


هه ها فاه هداعا .ع قا هد وه ه.داه فاع عدوا واه .ا ها هد هد .ا م مام وا. ا ها . وأمافا اع ه.ا 6 
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أية رقم (05) لج اا ان ااه لوم وله طأماج ا اف فا اما ل اا ا ل ل 11 
اية رقم (00) ا ل لمن ا ا ل بن اد ا ا 11 
آية رقم (057) اا ا ا و ا م ا 01 
آية رقم (601) ا 1 
أية رقم (08) ا ا ا ا 1 
اية رقم (09) ف ل وك شي ل و ا وى اوم مطل م 1 
آية رقم (55) اا ا 0 
آية رقم (51) ا اقو ‏ ل ا ‏ /0ا 
آية رقم (57) ااا 1 
أية رقم (51) ا ا ااا ااا 0 
آية رقم (585) 1 1[ اا ااا 
آية رقم (56) ا 0 
آية رقم (55) 1001 1 ا 
آية رقم 51) ل ل او 1 ام ا وا ا ار لل ا 18 
آية رقم (54) ل ا ل ا ا ا 
آية رقم (59) اا 1 1[ [ 1 1[ 0 
آية رقم )17١(‏ ا ا 1 
آية رة 04 
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هاه ههه هاه واه هاه هاه واه هاه ها هد واو وا هاه واه ه .اعد قا .قاع .ا مها هد ه. 


# هه هد هد وا هد هدو واوا .ده واو و واه وود و و و و و فاه ه. ه.ا فاع 6٠‏ 56 60 م6 م6 6 هم 


هه هاه ها ها هاه .هد و فى وهاو وه وه ىه هه واو وه وا ما .د .ا هد وها . ٠.‏ ما .اه ماع هد ه. 


هلها ها ع هشاع هاع. د واه وها و هد ود هد واو ها هد واه وا ع .قاو واو هد وا .اما ع م6 ٠.60‏ 


#الهاع هاو هد واو ود واه وه .ا .و .اواو وه وأو و و وأو هاه .اماع د و ود وه م6 6 اج هه 


هاه هاه هشاع هاه ه هاه اه وأوا و هاعد وا فاو وهاو .ا فاع اه واه وا واوا .و .واه ٠00806‏ 


عه وه هاه ها هد وعدا هد هاعد فى وقد فا ود هاه واو .اواو وه و .د م6 6 .د ما .دا مهد هد ٠ ٠.‏ . 


#اه هاه هه هه هد هه هد هد هد هاه ها .و ها و .ع قشاع مدأقاع د وا عا م ٠.‏ .قاع .د ها مد م ه. 


هه وهاه فاع هاه .هاوعد وه واو هام ماع هد وام .دأ واه واو وه .و واه اه ه.ا هد وه 6 هه 


ها »ا م اه هد هد وهاو .ادها و هد فاو هاه هاه ود فاه ود وه وا ود وا وا. .واوا .ا همه 6 ٠.60‏ © ه٠‏ 


هاه هه هاه هاه ها ها هاه اه ها هده هاه هاه ها وا وه وه و هوقا .د واو وا عا عد .هد فاه 6 ٠.‏ 


هه هاعها ها وا هشاع واو واه واو واو وها هد وه ود و ود ها و اه ون هاه .ا .و وو ٠.‏ 66 6 6 ه. 


« ها هاه هاعد هداوا. .اود ود فاع واوا هاه هادع هاه هد ه د قاش واه .ا وا مها .داعا .د مهد قدا هع هه 


# هه اه هاه هه ولو واه وهاه واه هاه هاه هاه .اعد وقد هد وا وا و و قا .د فد فد هد ه©٠‏ 


« »ا »هاه هد هاه هاعد هد وها و هاو ها عاع. اه هد .د واو .اواو وا مه .د ورا .د و واه هد .هد ماه 


«الها هه هاه هاه ها وا ها واه هاو وها ها. د وه .اع ها .د هد واوا و وى عا وا و قاع ها و هم ٠.‏ 


هه هه اود وا .د وا هاه وا واه وه وا عد قا وا . ا قا واه هاو وه عا وا .عدا .د واو هد .د ه.ا م هد ه. 


هه ها هه ها هاه ها قاع وهاه هد هاو واه هد واو هاو .ا هاوا ها وها وا وا فاع ود ود .د اوقا .د ه 


هاه هاه ده فاه هاه هدو هاو ها واو ماهد .د عد واه واو .داعا ما .د واو اودارا عا عمد م م6 هم ده 


#اله ها هاه وه ها هاه واو و هد وا وا هد هاو .اود هد واه .ا قاع واو .ا فاع .هد وا ها ع ع 6 ٠‏ 


عاأهاوا ه هادف ها هد هد وهاه قاه ا هداع هشاع هد واو . ا واوا .هاعد واه وا ها وى .اه عد .دا عد هه 


فهرس الموضوعات 

آية رقم (/91) لاس سفوا ع حيط لا سوج اقب الوطم ا 
آية رقم (94) مشا الاك ون اا جا ارو مو ا ا 1 
آية رقم (919) نو واس عسي م اق ا م د ا اخ 
آية رقم )٠٠١(‏ ااا سفياقق ام ا جارس ار مسو ا و م 
آية رقم )1١١(‏ ل 1 
آية رقم )٠١7(‏ حر ام سو ان ا ته واي تود و الي م13 
آية رقم )1٠١*(‏ ا ل ل الو ا 1 7 
آية رقم )1٠١5(‏ 0 ا 
آية رقم )1١5(‏ اا 1 1[1[1[1ذ[1[1[ [ ا 
آية رقم )1١5(‏ مقن سواه بسحاو او اح ا امن ا الما ا 1 
آية رقم 1 )1١‏ ااا ا ا 
آية رقم )1١8(‏ ال ا ا و سح ل 
آية رقم )1١9(‏ ا 
آية رقم )١1١١(‏ 1[ ا 
آية رقم )١11١(‏ 01 ااا 
آية رقم )١17(‏ ا ا و ا 111 
آية رقم (117) 10 1 1 1 1 1 ا 
آية رقم )١١5(‏ ا ا اا ا ااا 
آية رقم )١184(‏ 0 0 ااا 
آية رقم (115) ا ااا ااا ااا ااا 
آية رقم (111) 1 1 151515151 1 [ 1[ [ 1 [ز ا ااا 
آية رقم (114) ا ااا ااا 
آية رقم )١19(‏ اذ رسيا امناو لا و فم و و او و ووو 0 
آية رقم (11) اننم جاسمو لو مخ قالط وو ااام كا ا او اا أ 
آية رقم )1١75١(‏ اي 1110[ [ 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ اا 

ا ااا ا 
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ية رقم (1177) ااا ااا 
آية رقم )١75(‏ ااا ا 0 
آية رقم (175) و ل ا م ا لم 
آية رقم (1753) ا ا ا 9 
آية رقم (17170) ا[ ا ااا 0 
آية رقم (11784) اااي 000 ااا 
التفسير الإشاري اح اع نيه دو لمث أد اقل اتلك ادا شي نا لجل لامو م قل لافطاو اجام امسا قا 01 
سورة بني إسرائيل ا ا م 
آية رقم )١(‏ 1 0 اا 
آية رقم (؟) جا لجوجكة حم ع زوم وام بان امفاقية طلقا حرو بول ا 11 
آية رقم () لوال باط فخ اه بر وي و ال ا ال ا ل 
آية رقم (4) ا و وا ا ا ا 
آية رقم (0) ا 8 
آية رقم (5) ا 1[ 1[ 0 
اية رقم (1) امون متو ا الأ تاهاتم ام ا و 
آية رقم () 1ذز[1[ذ[1[ز[ز[1[ز[ [ز[ز1[|ز[ |[ 21100 
آية رقم (9) تعد واس و الأ ا سكو لاو سن رت بو ا 1 
آية رقم )٠١(‏ ار ا 1 
آية رقم )١١(‏ ا 1 
آية رقم )1١7(‏ 2 
آية رقم (17) 11 1 1 1 [ 1[ ااا 
آية رقم )١5(‏ اا 1 1 1 1 اااا 00 
آية رقم )١6(‏ 1 
آية رقم (13) مق ونوا نفل ا مك 4 تاوقل اه الس ف دقان بأمسحجه ويه يا 4 411 
ا 11 


«٠اع‏ اه ود وا ها فاع هاوعد و هد وا ودام هاه واو وله واه »د وه هاه فادها فاع ».ا عد نا م ماب 


فهرس الموضوعات 

آية رقم (14) ااا ة ةز ز ز 111 1 210710 
آية رقم (19) مه امار شوك تاماه اب لرتدحد الث ما موسو توي كاف 
آية رقم )1١(‏ 11[ 1[ 1[ 0 0 ااا 
آية رقم )1١(‏ ا ل و حكة؟ 
التفسير الإشاري اماقم تررق ع رج الح سكاف ينو ل مر ا ا ا م 1 56:4 
آية رقم (77) 1 
آية رقم (77) ال 1 
آية رقم (154) ل ال ل 
آية رقم (15) ومع مع خرن قم ا لجسا و ووس عا ولا نكت كارت اه اق 
آية رقم (15) جا نو 1 وأو لاب الس ا ا ا و حي ا 21 
ية رقم (717) 1 اا 
آية رقم (18) 00001011 0 100 
آية رقم (19) 1315 نانج بيأطزه ا جنل دي يود ور وو ل و 1 
آية رقم (70) المع وطاق نه سداس امار امه الأم بأ زعوي مماطع ماح 1ه 1537 
آية رقم (1) ل ب ال ا موس او اع م 
آية رقم (؟7) اا 
آية رقم (77) 5 
آية رقم (5) ووتاعا ووم عع جاه اجا الما ماد وا و 81 
آية رقم (80) م ان ماد ل ان تج طبن واد سنت ص واو ايده ل ايوءة 
آية رقم (75) كسس طن ان دي اا ران ان و و ا دا لوو 1 ب مود نك الأكاة 
ية رقم (10317) ا و اا سام ا ا حي ا ل 0 1ه 
أية رقم (584) الو انا ل أ حو ا ايج واوا ل ا ل سول ل و 1ه 
آية رقم (79) جاخ لأ ل راك جار را ااا امول و الوم ا 317 
آية رقم )14٠0(‏ 0000 1[1[ذ[زذؤز[ز[|ز[|ز[|[ز[ز[ز[|[ [ [ [ [ [ [ 011111 
أية رقم (11) ا ا ا اك 
035 


آية رقم (49) 
آية رقم (00) 
آية رقم )01١(‏ 
آية رقم (017) 
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#ه ها ها هد ه فاع هد هدو واه ها عه ها ها هد واو .اود و وهاه واو وا .ا عام ما .د .د .د هد فداه 


#ه #» ا هاده ها وا هد هاو .وهاه .د وها .د هاه اه هاو هاعد وه .د .د وها واه .0 .د ٠.‏ .6م .د 06 م16ام 


هه هاه ها هد هاه هد هاعد وا هد ها هد واو وها واأ واو و.ا.اع. وأو هد هد وها و و . 6٠‏ 6 6ه 


ههه هه هد هد هاه .اود هاه وه .د م واه هد ه» .اعد وه ها عا هد .د واو .ا .م م .اه 06060 . 


وهاه « هاه وه هاه هده هاه هد هاه هاه هاعد هع هاه .دواع .ا اه وها قاع .د اوداع د مده 


الها هاه ها هد هد و هد هاوه ها هاه هاه هاو هاه وهاه و هاه وها و وهاو .ها .ا هد و . اه ماما 


« هه هاه هاه هد هاعد و واه واه واه و هد .د ها هد واو .ا واو وا. د .ا مهاعد .د همه ه.ا عام هم 


هه ها هاه وهاو وه هاه هاو هاه يد هش اه واه هاه هاعد هاه هاه واع وه هاعد .ا م .د وا هد هم 


« هاه اهاج هد و و هد .هه وها اوداع هاعد دواع واه هه واه واه ٠.‏ .اهاعد و .د .اماع .د 6ه 


هله هد و هد ها هاه » هه هه هو هاه هاه فاع .ا .اهماع هاه وا ها و وه هد واوا .ا .د هد 6ه 


«#©» هاه هد هد وه عا هد هاه ها أفاود اه .ع هاه واه واه عه وها هد وه قا ود وا وه د واه اه هه 


هع هاعد هاه هه هد هد واه ها و ا وها. واأ واه هوه ه واوا واه ها .ا واع وا اع .دواو واه .د ه 


هاه ها هاه ها هد .د وه ها هد واه هاه »> ها جه عه هماع واأمها وه هاعد وهاه هاه هد و اه .اما اعد وداه 


#الها اه . »د هاه هاه وهاه . هوا واه هاش فاه وهاه وه وأو .ا .د ود ها .ا .ا وا. فاع هه هد . 


»اه هاه اه ها ها هاه و« هد ها واه هاه .دا واه هد وه هاه وهاه وهاه واه هاه عام .ا :6656 م06 .م 


هلها ها ها هاه هاعهداه هاعد ها واه وه افده وه وا وهاي واوا ها واه وها ها هاه هن .د عد قاع عدا 


